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صدافة وعر: فانًا 


موضوع هذا الکتاب ظهور ترکیا الحديثة من أنقاض ترکیا القديمة. وبعد فحص 
تمهیدی لصادر الحضارة التركية وطبیعتها, يقع الکتاب فى تسلسل زمنی» لیس باعتباره 
تاریخا سردیا بسیطا عن تركياء وانما بالأحرى محاولة لتتبع مراحل التغیر الرئيسية 
وتحدیدها. وقد تم تحدید مدی الدراسة بداية ۰۱۹۵۰ عندما آقصی حزب آتاتورك عن 
السلطة فى انتخابات حرة. كان الحزب نفسه قد نظمهاء ودخلت البلاد مرحله جديدة من 
تاریخها. وفی الجزء الثانی من الکتاب ندرس أربعة جوانب من التغییر بقدر أكبر من 
التفصیل. تحول الاحساس الجماعی بالهوية والولاء فیما بين الأتراك» وتحول نظرية 
الحکم وممارستها. وتحول الدین والحياة الثقافية التی كان یحکمها. وتحول النظام 
الاقتصادی والسیاسی. وفی فصل أخير ثمة محاولة لوضع بعض الاستنتاجات العامة 
عن طبيعة الثورة التركية وتقدیر انجازاتها. 

وثمة ملاحظة منفصلة أعرب فیها عن شکری وامتنانی لأولئك الذین ساعدوا» على 
نحو أو آخر» فى اعداد هذا الکتاب. وهنا آود أنْ أعبر عن امتنانی لاثنين من الباحتین. 
ليس منهما من يهتم مباشرة بهذا الکتاب. بيد أن كليهما قد أسهما بدرجة كبيرة بما قد 
يحمله الكتاب من جدارة. أولهما صديقى وزميلى الأستاذ ويتك ۷۷۱/466 .۰۴ الذى كانت 
المحادثة معه على مدى عدة سنوات, قد أغنت فهمى للتاريخ التركى والحضارة التركية بقدر 
أعمق مما يمكن أن يوضحه أى تعبير رسمى عن الشكر مقابل المساعدة والارشاد. والثانی 
هو الراحل والمأسوف عليه تمامًا الدكتور عدنان أديقارء والذى أدين لتأثيره وتعليمه لى 
بمعرفتى الأولى بتركيا والأتراك؛ ومعرفتى الأولية بلغتهم وأدبهم؛ كما أدين له باستمرار 
. الاهتمام الذی شكل حياتى منذ ذلك الحين:. 


برنارد لويس 


لندن- يناير ٠155م‏ 


شکر وتقدیر 


آقدم واجب شکری وامتنانی للآنسة الیزابیث مونرو ۱۸۵۳۲۵6 اعدععاا۴ .ءا 
والأستان السیّر هاملتن جب 609 ۱2۳/۵8 والأستاذ أ.ت 11880 ۸.۲۰ ب.م هولت ۴.۱۸۰ 
۲ والسيد أ.ه حورانی A.H. Hourani‏ والأستاذ جى. سى. Hurewltz‏ .0.لء والاأستان 
د.أ ۴۵۵۲۵۷ .0.4 لقراءتهم الذقيقة للأجزاء أو كل مسوداتى. وللعديد من الاقتراحات 
المساعدة, وأقدم شكرى إلى كل من : الدكتور أ. عطا بك 2.۸1۵0۷ لالتقاط الصور وللمساعدة 
والتيسير خلال فترة تحضير هذا العمل؛ وإلى الانسة ه. أوليفر 01۷۵۴ .۰۲ لمساعدتها 
الجادّة والثمينة فى إعداد الكتاب للطباعة ؛ وإلى الأستاذ د.أ. 05100 لقراءة مجموعة من 
البروقات قبل الطبع وتصحيحها ؛ وإلى السيد د. !. بيتشر 81168 .0.5 لإعداد الخرائط ؛ 
وإلى الآنسة إم. مويل ۲۸۵۷۱6 .1 لقيامها بعمل الفهرس؛ و إلى الأستاذ فرانز تشنر ۴۲۵2 
7 (محر ر- ۷۵۱۵۱۵۵60 Stambuler Hof und‏ اا۵. هانوقر »)۱۹۲١‏ ومدير 
متحف طوبقابی سرايى» ومحرر «حیات». لتعطفهما بإعادة صياغة الإيضاحات. اعتمدت 
أجزاء من هذا الكتاب على ما نشر سابقا من مقالات, إننى ممتن للغاية للأستاذ 8۲۵۲6550۲ 
Grunebaun‏ ۰۵۰۷۷۰2۰۷۵0 و إلى مطبغة جامعة شیکاغو (مؤلف وناشر كتاب 850 ۱8۱۵۷ 
Variety in Muslim Civilization‏ شيكاغو 1555). وإلى رؤساء تحرير كل من 0۶ 0۲0۵۱( 
World History Middle Eastern Affairs international Affairs , the Encyclopaedia of‏ 
۵ 5۱5۵۱0 , amاءا.‏ نظير مساعداتهم. وأخیرا أود أن أعبر عن شكرى إلى المعهد 
اللکی للشئون الدولية على ما منحه من تغطية تكاليف رحلاتی إلى ترکیا بين عامى ۱۹۵۶ 
و۱۹۹ وعلى مساعداته وتشجيعه فى إعداد هذه الدراسة. 
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القسم الأول : مراحل الظهور 


الفصل الأول 
تمهید: مصادر الحضارة التر كية 


«وصلت الأمور إلى درجة جعلت آحد الحکماء یقدم على تهيلة عقول الأتراك. 
وتجنیدهم» وبلورة فنونهم. واستثارة شجاعتهم» وقد ظن هؤلاء أنهم أرهبوا 
العرب والأرمن والسوریین والاغریق» وزرعوا الخوف فى نفوس الفرنج 


بسیو فهم». 
المؤرخ المجهولء تاريخ الفرج حجاج بيت القدس 
حوالى سنة ۱۱۰۰ بعد الحملة الصليبية الأولى 
«أحد الأشياء الغريبة فى القسطنطينية أنه فى مقابل قطعة واحدة من العملة النحاسية 
يمكن للمرء ركوب سفينة تعبر به من روميليا إلى فراتجستان أو العكس». 


طوسون بك «تاريخ أبو الفتح» ١٠16م‏ تقزيبا 


الأتراك هم الشعب الذى يعيش فى تركيا ويتحدث اللغة التركية. ومن الوهلة الأولىء 
لا يبدو أن هذا تعريف يحمل أى قدر من الأصالة الذهلة. بل إنه لا ينطوى على محتوى 
ثوری كبير. بيد أن تقديم هذه الفكرة ونشرها فى تركياء وقبولها فى نهاية الأمر من 
جانب الشعب باعتبارها تعبيرًا عن طبيعة هويتهم المشتركة, وحالتهم الجماعية. مثل إحدى 
الثورات الكبرى فى العصور الحديثة التى انطوت على انفصال جذرى عنيف عن الموروث 
الاجتماعى والثقافى والسياسى فى الاضی. 
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أطلق اسم ترکیا على منطقة الأناضول الناطقة باللغة التركية منذ غزو الأتراك الأول 
لها فى القرن الحادى عشر- وكان الأوربيون هم الذين أطلقوا هذا الاسم(. ولكن الأتراك 
أنقسهم لم يتخذوه رسميا اسمًا لبلادهم حتى سنة 1977م. وعندما فعلوا ذلك استخدموا 
صيغة ۲0۲۷۱۷۵ التى تكشف بوضوح عن أصله الترکی. لقد كان الناس قد أسموا أنفسهم 
الأتراك. كما كانت اللفة التى يتحدثون بها ما زالت تسمى التركية. ولكن فى مجتمع 
العثمانيين الإمبراطورى كان الصطلح العرقى «ترك» يستخدم قليلاء وبصفة رئيسية بمعنى 
يحمل الازدراء إلى حد ماء لكى يسمى البدو الترکمان, أو فيما بعد. الفلاحين الجهلة الأجلاف ' 
الناطقين بالتركية فى قرى الأْناضول, وكانت هذه التسمية على رجل عثمانى محترم يعيش 
فى إستنبول يعد من قبيل الاهانة(. 

بل إن مصطلح عثمانی كان يفهم بمعنى البسلالة الحاكمة وليس باعتباره دلالة على 
نخبة حاکمة» شأنه فى ذلك شأن الأمويين, والعباسيين والسلاجقة. وكان هناك شعور بأن 
الدولة العثمانية كانت الوريث والخلف» فى خط مياشرء للإمبراطوريات الإسلامية الکبری 
السابقة فى الماضىء وكانت مفاهيم الأمة العشمانية. وأرض الأجداذ العثمانیین» بوصفها 
تعبيرًا عن الولاء القومى والوطنىء إنما كانت من التجديدات التی حدثت فى القرن التاسع 
عشر تحت التأثير الأوربى. ولكنها لم تعمر طويلاً. 

كان الأتراك. حتى القرن التاسع عشرء يرون أنفسهم مسلمين أولاء بحيث يكون 
ولازهم. على مستويات مختلفة. إلى الإسلام والبيت العثماتى والدولة العثمانية. إذ إن 
اللغة التى يتحدث بها إتسان ماء والأرض التى يسكنهاء والعرق الذى يزعم أنه ينحدر منه. 
قد يكون له أهمية شخصية أو اجتماعية» أو عاطفية. وهذه ليست لها علاقة بالسياسة. لقد 
ربط الأتراك أنفسهم بالإسلام لدرجة أن مفهوم القومية التركية نفسه اختفى- على الرغم 
من بقاء اللغة التركية» ووجود ما كان فى الحقيقة «الدولة التركية» وان لم يحدث هذا على 
الستوی النظرى. بل إنهم حتى لم يحتفظوا مثل العرب والفرس بهويتهم باعتبارهم جماعة 
عرقية لها هويتها"الثقافية المستقلة داخل نطاق العالم الاسلامی. 
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والفكرة القومية التركية. بالعنی الحدیث. تظهر للمرة الأولى فى منتصف القرن 
التاسع عشر. وقد أسهمت عوامل كثيرة فى تطورها- الأوربیون النفیون فى تركياء 
والأتراك النفیون فى أورباء والبحوث الأوربية عن ترکیا والأتراك وما جلبته من معرفة 
جديدة عن التاریخ القدیم وعن حضارة الشعوب التركية القديمة ؛ والأتراك الروس والتتار 
الذين واجهوا الدعوة السلافية الروسية وتصرفوا [زاء‌ها بوعی قومی متنام من جانبهم, 
والتی تغذت - بمقارقة غريبة- على الاکتشافات التی توصلت إليها البحوث الروسية 
عن الأتراك؛ وتأثیر الشعوب الخاضعة فى الامبراطورية العثمانية» الذین کانوا بوصفهم 
مسیحیین أكثر انفتاحًا على الأفكار القومية الآتية من الغرب, والذین ساعدوا بمرور الوقت 
على نقل العدوی إلى سادتهم فى الإمبراطورية. 

قتصرت هذه الأفكار فى بداية الأمر على دائرة صغيرة من المثقفينء لكنها انتشرت 
بالتدريج على نطاق واسع, وكان انتصارهم النهائى قد تجسد رمزيا للمرة الأولىء فى 
مصطلح "تركيا" ومصطلح "أتراك" اللذين أطلقا على البلاد وعلى شعب الجمهورية. وقد 
ارتبط نمو الشعور بالهوية التركية بالابتعاد عن الممارسات والتقاليد الاسلامية والاقتراب 
من أورباء وبدأ هذا مع إجراءات عملية بحتة تمثلت فى الاصطلاحات قصيرة المدى 
التىتهدف إلى تحقيق غرض محدد, ثم تطورت إلى محاولة عمدية واسعة النطاق تقود 
الأمة بأسرها عير الحدود من حضارة إلى حضارة أخرى. ' 

وبعد أن رسَّحْت الحركات القومية والحداثية نفسهاء ظهر تطور جديد مثير تمثل فى . 
التأكيد على الهوية بالحضارات ال محلية التى كانت موجودة من قبل. وكانت لهذه الجركة 
مثيلاتها فى بعض البلدان الإسلامية الأخرى, وكانت بطبيعة الحال نتيجة استيراد الفكرة 
الأوربية عن الوطن العلمانی والإقليمى, وبناء علاقة روحية دائمة بين الأرض والشعب 
الذى يعيش عليها. وفى تركياء تسبب هذا فى ظهور حركة سمیت «الخركة الأناضولية 
«اوامةااه]803», وظهور النظريات التى اعتنقها أتاتورك. عن الأصل الترکی لبعض 
الشعوب القديمة مثل السومريين والطروادیین. وأهمهم جميعًا الحیثیون(". 
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كانت هذه الحركة سياسية فى جزء منها. بهدف تشجیع الأتراك على ربط أنفسهم بالبلاد 
التى يعيشون بها- وبهذا. يحبط فى الوقت نفسه المغامرات الخطيرة ذات النزعة الطورانية. 
ولكن على الرغم من تجاوزاتها المستلهمة سياسيا ولا معقوليتهاء فإن نظرية أتاتورك عن 
الأناضولية كانت تحتوی, أو على الأقل سلطت الضوء على عناصر مهمة من الحقيقة. 

ومن شم. ينبغى علينا أن نميز ثلاثة تيارات رئيسية فاعلة أدت إلى صنع تركيا الحديثة: 
الإسلامى, والترکی, والثالث تيار مركب يمكن أن نسميه العنصر المحلى. 

المحلى: كان الأتراك المسلمون الذين قدموا إلى تركيا يتسمون بتركيبة من نموذج 
متنوع من التراث والثقافة. ويمثل الأناضولء إحدى السلالات. أحد العناصر المهمة فى 
الوضوعات التركية الرسمية. وقد خلف الحيثيون أكثر الآثار بعثا للدهشة والعجب, كما 
كانوا موضوعا لأكثر النظريات انتشارًا. وليس هناك شك فى أن الشعوب القديمة الأخرى 
فى الأناضول قد تركت بصماتها أيضا. بيد أن العنصر الأناضولى ليس هو العنصر 
الوحيدء فقد كانت الإمبراطورية العثمانية منذ القرن الأول من عمرها تتمتع بالقوة والنفوذ 
فى منطقة البلقان وفى الأناضول أيضاء وبقيت منطقة الروميللى المركز الرئيسى على مدى: 
فترة زمنية طويلة. ولم تفقد مكانتها المركزية سوى فى أيامنا هذه» وهو ما حدث أيضا 
لإستنبول العاصمة الإمبراطورية بتراثها الألفى عن الدولة والحضارة, التى تعتبر الرابطة 


القديمة بين الأراضى الأوربية والآسيوية فى الإمبراطورية. 


إن أى زائر يزور تركياء لا سيما القادم من جهة الجنوب أو الشرق, لابد وأن يذهل 
من بقاء التقاليد المحلية بصورة قوية داخل المجتمع الإسلامى التركى على الفور فهناك 
أشياء عديدة سوف تسترعى انتباهه- القرية الأناضولية ببيوتها ومساجدهاء التى تختلف 
للغاية من حيث الطراز وأسلوب البناء عن تلك الموجودة فى بلاد الشام والعراق؛ والنغمات 
البلقانية. التى تكاد أن تكون أوربيةء في الموسيقى التركية الشعبية؛ فى مواجهة الموسيقى 
التقليدية على الطريقة الفارسية العربية. كما تبدو القباب البيزنطية فى المساجد, والأشكال 
الزخرفية المعروفة عند اليونانيين وجنوب شرق أورباء فى جميع التصميمات التشكيلية . 
وحرف الفلاحین اليدوية. واضحة جلية. ۱ 
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إن بقاء العناصر الأناضولية فى ترکیا الحديثة الآن آمر لا نزاع حوله. ولیست هناك 
حاجة للتأکید على أن الأتراك حیثیون. أو أن الحيثيين كانؤا آتراکا - ولکن من الواضح 
أنه كان هناك قدر کبیر من الاستمرارية. وهو ما تأکد بقدر آکبر من الوضوح مع التقدم 
الجاری فى الأعمال الأثرية والأنثروبولوجية فى الأناضول الیوم. حقا كان هناك استعمار 
تركى واسع النطاق فى الأناضولء بيد أن السكان الأصليين لم يكونوا قد استئصلوا أو تم 
طردهم تمامًا. لقد تم استبدال الطبقة الإغريقية الراقية. والشريحة اليونانية المثقفة - ومع 
مرور الزمن» أعيد استيعاب السکان, هذه المرة فى النماذج الإسلامية والتركية. وقد حملوا 
معهم الكثير من ثقافتهم الخاصة, خاصة فيما يتعلق بحياة الزراعة والحياة فى القرية - 
تغير الفصول, والبذور والحصاد. والیلاد. والزواج والوت. وقد أولت الثقافة الإسلامية 
الواردة حديثاء قدرًا قليلاً من الاهتمام, مثلما حدث فى كل مكان آخر كان حضريا فى 
جوهره. ۱ 

لقد ظهر تأثیر الرومللی, بعد الفتح» من القمة ولیس من القاع. وعلی خلاف 
الأناضولء لم يكن معظم أهالى الرومللی, قد تم استیعابهم فى الاسلام أو فى اللغة 
التركية. وظلت أعداد كبيرة من الفلاحين على مسیحیتهم. وغرباء فى لغتهم وثقافتهم 
وفى دينهم کذلك. خارج الأفق الثقافى للأتراك. ولكن شعوب البلقان كان لهم تأثير هائل 
على الطبقة الحاكمة العثمانية. وإحدى القنوات الأكثر أهمية كانت الدفشرمة). أى 
تجنيد الصبية. والتى عن طريقها دخلت أعداد لا تحصى من المسيحيين البلقانيين ضمن 
النخب السياسية والعسكرية فى الامبراطورية. بل إن الطبقة الحاكمة من ملاك الأراضى 
المسيحيين لم تكن قد دُمرت تمامًاء حسبما ساد الظن من قبل, ولكنها بقيت إلى حد ما على 
أراضيهاء وتم ادماجها فى النظام العثمانى. وفى القرن الخامس عشر. كان ما يزال هناك 
. بعض المسيحيين من حائزى التيمار - أى الإقطاعيين العسكريين - فى ألبانياك). فيما 
بعد خدمت قوات الرومللى المسيحية مع القوات العثمانية. سواء فى صفوف القرسان 
الإقطاعيين أو الجنود العادیین. على حين كان الرومللى الذين اعتنقوا الإسلام يحوزون 
الإقطاعات ويحكمون فى جميع أنحاء الولايات الآسيوية فى الإمبراطورية. ومن العلوم 
جيدا الدور الكبير الذى لعبه الألبان والبوسنيون فى الإمبراطورية العثمانية. وقد 
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استمروا مع الرومللی الآخرین یلعبون دورًا مهما فى الاصلاحات والثورات التی وقعت 
فى أثناء القرنین التاسع عشر والعشرین. 


كان التراث البیزنطی فى ترکیا موضع مبالغة كبيرة فى وقت ما. فقد نسب بعض 
المؤرخين کل شيء فى الدولة العثمانية والجتمع العثمانی تقریبا إلى مصدر أو آخر من 
الصادر البيزنطية, وتحدثوا عن الاقتباسات الهائلة من الموسسات والمارسات البيزنطية 
بعد الاستیلاء على القسطنطينية سنة ۵۳ ۱۶م. ومن التفق عليه الآن بصفة عامة أن الکثیر من 
هذا خاطیء. وأن العناصر البيزنطية فى الحضارة العثمانية أقل كثيرًا فى الحقيقة مما كان 
یفترض من قبل. فضلاً عن أن هذه العناصر یرجم تاریخها إنى ما قبل غزو القسطنطينية. 
وفی غالب الأحوال قبل قيام الدولة العثمانية. ویمکن اقتفاء بعض هذه الاقتباسات إلى 
زمن سلاجقة الأناضول- والبعض الآخر إلى الخلافة العباسية التی جاءوا منها إلى تركياء 
باعتبار آنها جزء من الحضارة الاسلامية القديمة نفسها. كان طبیعیا بالنسبة للسلاجقة 
أن يقتبسواء فى أثناء تعایشهم الطویل مع البیزنطیین فى زمن لم تكن فيه تلك الدولة قد 
توارت بعد فى ذلك الظل الباهت الذى واجهه العثمانيون () 

ومع هذاء فإذا كانت هناك مبالغة فى العناصر البيزنطية وخطأ فى تحديد تاریخها. 
فهى موجودة هنا وهناك. وعلى الرغم من أنها ربما كانت قليلة. فانها فى الوقت نفسه ` 
ضاربة بجذورها بعمق أكبر وأقدم» وربما أقدم من الإمبراطورية البيزنطية. وقد ذكرنا 
من قبل بقاء الموضوعات البيزنطية فى الهندسة العمارية ولكن ما تمثله العمارة الدينية ' 
من مركزية ونمطية فى مجتمع ماء لا يمكن أن يكون ظاهرة منعزلة, ذلك أن العناصر 
البيزنطية فى المسجد التركى- وهی عناصر كلية ومستمرة تمامًا- لابد أن تعبر عن صلة 
اجتماعية وثقافية أشد عمقاء وهى ما يصدق فى مجتمع مثل المجتمع الإسلامى الذى 
ينضوى كله تحت راية الدين. ومن الممكن طرح اقتراح للتفكير : ربما قد نربط طرإن 
البازيليكا ذى القباب فى المسجد بظهور هيراركية دينية- لأول مرة فى العالم الإسلامى 
وتحت الحكم التركى- يكون فيها الفتون رؤساء على السلطات الإقليمية. تحت السلطة 
العليا لشيخ الاسلام. المفتى الرئيسى فى العاصمة. الذى يمكن أن نصفه, بقدر من 
الخيال. بأنه كبير أساقفة الإمبراطورية العثمانية. وهنا قد نتذكر أن التراتبية والقبة 
كليهما غزاة من الشرق حتى فى بيزنطة. 
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ثمة جانب آخر من جوانب التأثیر الحلی ربما یمکن أخذه فى الاعتبار هناء فان روميلي , 
والقسطنطينية جزء من أورباء وقد كان العثمانیون فى مرحلة باكرة من تاریخهم على 
اتصال بأوربا - أطول وأکثر قربًا من أى دولة اسلامية آخری. بما فى ذلك شمال آفریقیا. 
فقد ضمت الامبراطورية آراضی أوربية مهمة. وفیها ضمت شعوبًا وموسسات أوربية. كما 
حافظت على الاتصال بالغرب من خلال التجارة. والدبلوماسية. والحرب, والهجرة أيضا. 

كان محمد الفاتع یعرف اللغة اليونانية. وکانت لدیه مكتبة من الکتب اليونانية. 
وکان من ضمن حاشیته عالم الدراسات الانسانية الایطالی کریاکو بتزوکوللی 6101200 
اعا من آتکونا. وکاتب سيرته کریتوبولس 0۲۱10۳0۷08 والرسام ثینیتیان بالینی 
Wenetlan Bellini‏ . ومع أن هذا كان أمرًا غير عادى» فإنه لم يكن ظاهرة منعزلة. لم تكن 
المعرفة بالغرب معرفة ضئيلة فقد جاء بها عدد كبير من الأوربيين الذين اعتنقوا الاسلام 
واللاجئين الباحثين عن العمل وأرادوا الالتحاق بوظائف فى الخدمة العثمانية» فضلا عن 
الدبلوماسيين والتجار الأوربيين. وفى القرن الخامس عشر سارع السلاطين العثمانیون 
إلى تبنى سلاح المدفعية الأوربية- غالبا مع رجال المدفعية وبناة المدافع الأوربيين. وبحلول 
القرن السادس عشر والقرن السابع عشر كان الجنود والبحارة العثمانيون يحاولون 
بدرجات متفاوتة من النجاح, أن يتبنوا الأساليب الأوربية فى الشئون الحربية على حين كان 
الباحثون العثمانيون يقومون بأولى استفساراتهم الاستطلاعية فى الجغرافياء والتاريخ 
والعلوم الطبية الأوربية. وقبل القرن التاسع عشر كانت الاقتباسات العثمانية من آوربا 
أساسًا ذا طبيعة مادية, كما كانت محدودة من حيث مداها ومن حيث تأثيرها على السواء. 
ولكن اليوم قد يكون من البديهى صعوبة تضييق حدود اقتباس حضارة ما من ممارسات 
حضارة أخرى» ولكن كل عنصر وارد من الخارج يجر فى أذياله قطارا من النتائج المتتالية. 
وربما ينبغى علينا أن نعيد النظر فى أهمية مثل هذه الاقتباسات العثمانية الباكرة من أوربا 
وتأثيراتهاء مثل الخرائط. والملاحة وبناء السفن؛ والهندسةء والطراز الایطالی فى العمارة 
التركية. كما يتمثل فى جامع «نور عثمانية» فى استنبول(٩.‏ 
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۲- العنصر الترکی 

سوف یواجه أى زائر لترکیا فى الحال أولى العلامات التی لا تخطئها العين على 
السمة الترکیة- اللغة التركية, التى بقیت منتصرة على الرغم من خضوعها زمنًا طويلاً 
للتأثيرات الأجنبية. وقد لاحظ الباحثون قدرة اللغة التركية الواضحة على القاومة. وازاحة 
اللغات الأخرى التی اتصلت بهاء بل والحلول محلها. ومع اللغة التركية, باعتبارها علامة 
على التراث الترکی» فریما یربط الزائر بين عادة السلطة واتخاذ القرار, وبالتالی الاعتماد 
على الذات. التی حافظ علیها الأتراك عبر دورهم التاریخی فى العالم الاسلامی. وريماء 
بجهد قلیل من التخیل. قد يحس باحساس الغرض والاتجاه فى الجو العام وقد تتنافران 
أحياناء ولکنهما یکونان من العوامل الحافزة فى معظم الأحيان. 

لقد كانت اللغة حقًا الاسهام الرئيسى- أو أكثر ما يمكن التعرف عليه - من چانب 
الأتراك للثقافة المتنوعة فى الامبراطورية العثمانية. ومثلما كانت اللغة العربية والدين 
الإسلامى ذات مرة. ففى ذلك الحين كانت اللغة التركية والذهب السنى المؤهلات الضرورية 
لعضوية الطبقة السائدة اجتماعيا. قفى صيغتها العثمانية تم خلق اللغة التركية وسيلة 
غنية وحاذقة للتعبیر» أداة جديرة بحضارة إمبراطورية. ولم تكن لدى العثمانيين غطرسة 
عرقية. أو نزعة إقصائية ولم يصروا على نقاء الأصل التركى- لم يكن هناك شىء يساوى 
العزل على المستوى الأدنى للموالى- أي غير العرب ممن اعتنقوا الإسلام- من جانب 
السادة العرب فى أيام الخلافة الباكرة7''). كان الإسلام واللغة التركية متطلبات الدخول 
التى تفتح الباب إلى السلطة الحقيقة والمكانة الاجتماعية على السواءء بالنسبة للألبان, 
واليونانيين. والسلافء. وكذلك الأكراد والعرب. 

ولفترة من الزمن أبدى الأتراك قدرًا ضئيلاً من الوعى القومى- أقل كثيرا من العرب 
أو الفرس على سبيل الثال. وعلى أى حال لم يكن الأتراك قبل الاسلام قومًا من الهمج, 
ولكنهم كانوا قوما أصحاب مستوى محدد من الحضارة, لهم دولهم الخاصة. ودیاناتهم. 
وآدابهم. ومع هذاء وباستثناء شذرات قليلة. كان كل شىء قد نسى ومحيت آثاره فى 
الاسلام. حتى تمت استعادته جزئيًا بواسطة الدراسات الأوربية فى القرنين الثامن عشر 
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والتاسع عشر. ولیس هناك نظیر ترکی للذکریات العربية عن الأبطال الوثنيين فى بلاد 
العرب القديمة. والفخر الفارسی بالأمجاد الغابرة لأباطرة إيران القديمة. وحتی الأساطير 
الصرية الغامضة التی نسجت حول الآثار الضخمة التی خلفها الفراعنة. وفیما عدا 
شذرات قليلة من الشعر الشعبی وأسطورة عن الأنساب» فان التاریخ الترکی قبل الاسلام 
قد طواه النسیان. بل إن القرخانیین الذین اعتنقوا الاسلام فى القرن العاشر قد نسوا 
أسلافهم وأطلقوا على أنفسهم اسمّا مأخوذا من أسطورة فارسیة- پیت افا 
وحتی اسم «تّرك» نفسه» بما يحويه من معان. اسم إسلامى على نحو ماء على الرغم من 
ظهور كلمة «ترك» فى کتاپات ما قبل الاسلام. فإنها لا تشير سوی إلى اسم شعب واحد 
من بين شعوب مناطق الاستبس التی تجمعها أواصر القربی. والاستخدام التعمیمی لهذه 
الکلمة یغطی الجماعة کلها. وربما يرجع الفهوم نقسه لثل هذه الجموعة تاریخیا إلى فترة 
الاسلام بحيث بات مرتبطا به؛ كما أن الفهوم التاریخی للأمة التركية والثقافة التركية. 
وحتی اللفة بمعنی معينء فى الأشكال التی وجدت بها فى الألفية الأخيرة» كلها ولدت فى 
رجاب الإسلام. وإلى يومنا هذا لم يطلق مصطلح الأتراك على غير المسلمين أبداء على الرغم 
من أصولهم التركية وأنهم يتحدثون اللغة التركية مثل الشوفاش الوثنيين والجاجوز 
السیحیین. أو مواطنى الدولة التركية مثل المسيحيين واليهود فى استنبول(٩.‏ 


بيد أن العنصر التركى الحقيقى فى المجتمع العثمانى وفى الثقافة العثمانية. حتى وإن 
لم يكن واعيا بذاته وليس واضحًّاء فإنه مهم للغاية. وقد أعيد إحياؤه أواخر القرن الرابع 
عشرء عندما توسع العثمانيون من غرب الأناضول صوب الشرق» وواجهوا مجموعات 
كبيرة من البدو الأتراك بتنظيماتهم وتقاليدهم القبلية المتماسكة - ولم يكونوا قد تبعثروا 
بعد. وتفككوا وتأثروا بالتأثيرات الحلية كما حدث فى الجزء الغربى من شبه الجزيرة. 


خلال النصف الأول من القرن الخامس عشر كان هناك عدد من العلامات على ظهور 
نوع من الوعى القومى الترکی. وحدث فى هذا الوقت أن اتخذ السلطان العثمانى اللقب 
التركى القديم «خان»؛ وهو الفرع الرعوى من قبيلة الأوجوز التركية فى كايىء التى 
زعم العثمانيون انحدارهم منهاء وظهر شعارا على العملة العثمانية. وتوسع المؤرخون 
والشعراء العثمانيون فى أسطورة الأوجوز التى ربطت البيت العثمانى الحاكم بالتاريخ 
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القدیم شبه الأسطورى الذی تواری خلف ضبابية الغموض, وبات الرواية الرسمية عن 
أصول هذه السلالة الحاکمة!". وفی بلاط مراد الثانی (۱6۹۱-۱۶۲۱ع)۰ وخلفاثه, 
ازدهر الشعر الترکی ودراسة التاريخ الترکی القدیم الذی كان قد غاص قى الغموض 
بدرجة کبيرة. وحتی اللغة التركية والأذب الترکی فى آسیا الوسطی كان قد تم تهذیبه 
لفترة من الزمن. وقرب نهاية القرن الخامس عشر حاولت مدرسة أدبية أن تکتب فى لغة 
تركية بسيطة ونقية» دونما افراط فى استخدام الکلمات والتعبیرت الفارسية والعربية 
التی كانت جزءا من اللغة التركية الأْدبیة(*) كانت هذه الحركة محدودة ومؤقتة من عدة 
جوانب. ولکنها كانت ذات تأثیر مهم فى إعادة تأکید مكانة اللغة التركية وبالتالی على کل 
ما یصاحبها وجمیع ما فیها من حياة الناس. ومن الأمور ذات الدلالة أيضا أن العنصر 
البدوی الترکی بظهوره الکبیر للمرة الأولى فى الدولة العثمانية. یشکل الآن جزء مهما 
من السکان الأتراك. ' ۱ 

بداية اکتسبت القبائل البدوية التركية آهمية فى الامبراطورية العثمانیة(*) باعتبارها 
احتیاطیا عرقیا. ولم يكن البدو عنصرا حاکما بحد ذاتهم. وانما کانوا یعاملون اما بعدم 
ثقة أو بازدراء من جانب الدولة والطبقة الحاکمة. وقد حدثت حركة رجال القبائل فى 
الجتمع العثمانی بعدة سَبل. كان أحدها توطین الناس الذی جرى على نطاق واسع فى 
آنحاء مختلفة من الأناضول وصاروا مزارعین فلاحین, وکان هذا راجِعًا فى جزء منه 
الی العملیات الاقتصادية الطبيعية وفی جزء آخر لسياسة الحکومة القصودة. ذلك أن 
السلاطین العثمانیین منذ عصور باكرة أفادوا بشکل كبير من استخدام النهج السمی 
سورجون 50۲90 - أى نقل السکان من مکان إلى آخر للتوطین والتعميزلا') فى بعض 
الأحيان كان هذا الترحیل عقوبة وجزاء, وکان یقصد به فى بعض الأحيان خدمة غایات 
سياسية واقتصادية وعسكرية. مثلما حدث على سبیل الثال فى عملیات نقل السکان إلى 
الولایات التی تم فتحها حدیثا أو مناطق التمرد. وفی جميع هذه التحرکات لعب العنصر 
البدوی دورا مهما. ولم یقتصر الأمر على توطین البدو فى الریف فقط. إذ إن الأدلة فى 
. الصادر الوثائقية والأدبية على السواء توضح أنه كانت هناك أحياء قبلية فى کثیر من الدن 
والبلدات, ومثل هذه العملية كانت أمرًا حتمیا نظرا للصلة الاقتصادية الوثيقة بين الدينة 


28 


من ناحية والفلاحین والقباش من ناحية أخرى- وکان الفلاحون والقبائل من الأتراك 
بشکل متزاید. 


هذا السیل التدفق, إذا جاز التعبیر. من الأتراك إلى داخل جمهرة سکان الحضر 
والریف. وبالتالی إلى داخل النخبة الحاكمة فى نهاية الأمرء حافظ على الطابع الترکی 
وعززه فى الجتمع العثمانى, لدرجة أنه حتی الثورة فى عصرنا قد وصفت بقدر من العدل 
باعتبارها ظهور آناضول تركية جديدة حالياء تؤكد ذاتها فى مواجهة الحضارة العالية 
التی تمشها القسطنطينية القديمة والرومللی - وبعبارة أخرىء انتصار للاتراك على 
العثمانيين» من خلال النمط الذی تمثل فى نقل العاصمة وتغییر اسم البلاد. 

إن الجهود الواعية فى ترکیا الحديثة للعودة إلى السمة التركية أمر مهم من 
الناحية السياسية, لأنه يؤثر على أسس التنظیم السیاسی والاتجاهات العامة لسياسة 
الدولة. بيد أن تأثیره محدود فى الجالات الأخرى. فقد تم طمس الحضارات التركية 
القديمة تحت تأثير الاسلام تماما بحیث لا یمکن القیام بأی بعث حقیقی للثقافة التركية 
القديمة. ولا تزال هناك بطبيعة الحال محاولات لاحیاثها, ومن آبرزها محاولات إصلاح 
اللغة وما دار حولها من مناقشات. كان الهدف منها التخلص من الاستعارات الفارسية 
والعربية التی تمت فى أثناء آلف سنة من التأثیر الاسلامی. والعودة إلى لفة تركية 
خالصة صافية. وکان هناك أيضا وعی بالذات. ولکنه كان ذا أثر فعال أحيانا تمثل 
فى تعدیل بعض الادة الفولکلوریة- مثل استخدام الشعر الضغوط بدلاً من العروض 
الكمية الفارسية العربية. واستخدام الألحان التركية فى التألیف الأوكسترالية 
وموسیقی الأوبرا". بيد أن الأدب الترکی الحدیث والفن الترکی الحدیث یدینان 
لأوربا باکثر مما یدینان به للمادة القديمة أو الشعبية. يجب البحث عن الأهمية الحقيقية 
للعنصر الترکی فى ترکیا فى البقایا التی لم يتم تفسیرها الوجودة فى الطبقات الأعمق 
من الجتمع- وهی الطبقات الآخذة فى الطفو على السطح الآن. والتی ما زلنا ننتظر 
روية نتائچها. 1 
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۳- العنصر اللاسلامی 

نأتى الآن إلى العنصر الثالث. أى الاسلام» الذی عاوذ الظهور بقوة فى ترکیا مؤخرًا 
على الرغم من الوهن الذی انتابه فى فترة ماء وما یزال واضخا آنه. عنصر رئیسی, إن لم 
يكن العنصر الرئیسی فى الوعی الجماعی لقطاع کبیر من الأمة الترکية. 

فى البداية واجه الأتراك الاسلام على الحدود- وقد احتفظت عقیدتهم منذ ذلك الحین 
حتی الآن ببعض الخاصية الغريبة الرتبطة باسلام الحدود. أى الديانة التشددة غير العقدة 
عند سکان الناطق الحدودیة(). ولم يتم اجبار الأتراك على اعتناق الاسلام» مثلما كان 
الحال مع الکثیر من الشعوب الأخرىء» إذ إن اسلامهم لا يحمل أى علامات علی. الجبرية 
أو الاخضاع. على حدود الخلافةء فى الشرق والغرب. كان الحاربون الزاحفون ما زالوا 
یحتفظون بالبساطة والتمسك بتعالیم الاسلام والحرية التی عرفها الاسلام الباکر. وهو ما 
کان قد اختفی فى کل مکان آخر عندما تحولت الثیوقراطية القديمة إلى |مبراطورية شرقية. ‏ 
فمن کل أنحاء تلك الامبراطورية, انضم أولئك الذين لم یستطیعو! التوافق مع النظام الجدید. 
وأولئك الذین شعروا لأسباب روحية. أو مادية. بنداء الثغور. وقاموا بالجهاد فى سبیل 
الله والجد. والغنائم. ضد الکفار. وفی آسیا الوسطی, إحدى منطقتین حدودیتین مهمتین 
للغاية. اعتنق معظم الأتراك الاسلام على أيدى الدعاة والصوفية الجوالین» وانضموا تحت 
راية الجهاد ضد بلادهم التى كانت ما زالت وثنية. وبینما تزاید عدد الأتراك فى صفوف 
الطبقة العسكرية للخلافة. صارت العناصر التركية هی السیطرة. فقد شهدت بدایات 
القرن الحادی عشر ظهور أول حاکم ترکی عظیم مستقل فى العالم الاسلامی. وهو محمود 
الغزنوى» الذی استخدم سلطته لکی یقود جیشا من الأتراك فى حرب حدودية واسعة 
النطاق, لکی یفزو الهند الهندوسية. وفی وقت لاحق من القرن نفسه» كان السلاجقة یمتلون 
انطلاق موجة جديدة من الغزاة الأتراك عبر جنوب غرب آسیاء وانتزعوا مناطق جديدة 
للاسلام من الامبراطورية البیزنطية. وزرعوا فى الشرق الاسلامی قوة عسكرية ودينية. 
وهو ما مکنهم من الصمود وصد الهجوم الأوربی الکبیر فى أثناء الحروب الصليبية فى 
نهاية الأمر. ۱ 
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هکذاء کان اسلام سکان اه د الأتراك مختلفا عن اسلام سکان الناطق الداخلية فى 
العالم الاسلامی. وعلی خلاف إخوانهم الذين کانوا قد اتجهوا صوب العراق أو مصر. 
باعتبارهم مماليك. وتثقفوا فى جو عالی مؤلف من العواصم الاسلامية القديمة, على حين 
كان الأتراك الأحرار قد أسلموا وتلقوا تعلیمهم من الناطق الحدودية. تشرب إسلامهم 
بخصائص الطابع الحدودى. 


كان معلموهم من الدراویش, والزهاد. والصوفية, والذين كانوا عادة من الأتراك. 
يدعون إلى عقيدة تختلف للغاية عن عقيدة الفقهاء والشيوخ فى الدنء ولم يكونوا يميلون 
إلى اللطف - أو اللين- الذى اتسمت به بغداد فى العصر العباسی. والتسامح المرن 
والتنوع الذى تتسم به أى حضارة مدن مختلطة- أو التشدد الإقصائى الذى تتسم به 
المدارس الفقهية. فقد كانت عقيدتهم عقيدة قتالية جهادية» ما زالت متأججة بنقاء المسلمين 
الأوائل واستقامتهم؛ والذين كانت عقيدتهم صيحة قتال. وكان مذهبهم دعوة إلى السلاح. 


كانت هذه هى العقيدة- والدعوة - التى جلبها الأتراك الأوائل إلى الأناضولء ثم 
عندما 'قام الغزاة والدراويش والبدو بغزى شبه الجزيرة واستعمارها وتحويلها إلى 
. الإسلام كانت تقاليد الحكم الإسلامى القديمة قد وطدت نفسها فيما صارت المدن الجديدة 
فى السلطة الجديدة» وتحرك رجال الحدود والدراويش سعيا وراء مغامرات جديدة على 
الحدود الفربية, وعلى سواحل بحر ایجه. وفى أوربا. وصارت الأناضول من ولایاتر 
إمبراطورية السلاجقة فى الشرق الأوسطء وتم فرض نمط الحياة الإسلامية التقليدى 
على البلاد بالتدریج» وقد انتقل رجال الإدارة والأدياء السلمون والقضاة. وعلماء الدین. 
والتجار والحرفيون إلى الأراضى الجديدة. وجلبوا معهم حضارة الاسلام القديمة 
الحضرية الراقية. كما تحركت الحدود تجاه الغرب آکثر. وبمرور الوقت كانت الأراضى 
الجديدة التى كسبها رجال الحدود العثمانيون فى الأناضول الغربية وفى البلقان قد 
تحولت إلى إمبراطورية إسلامية. ومثل سيواس وقونية تحت حكم السلاجقة» كذلك كانت 
آنذاك بورصا آولاء ثم درنة. وأخيرا إستنبول قد صارت من العواصم الاسلامية, ومراكز 
الثقافة والحياة الإسلامية التى تحمل كل كسوة الإسلام السنى. 
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كانت الامپراطورية العثمانية منذ تأسیسها حتی سقوطها دولة مكرسة لتقدم قوة. 
وعقيدة العالم الاسلامی والدفاع عنها. وعلی مدی ستة قرون كان العتمانیون فى حرب تكاد 
تکون مستمرة مع الغرب السیحی, أولا فى محاولة - نجحت بشکل آساسی- لفرض الحکم 
الاسلامی على جزء کبیر من أورباء ثم فى الفعل طويل الدی لوقف أو تأخیر الهجوم الضاد 
الدژوب من جانب الغرب. هذا الصراع الذی استمر على مدی عدة قرون, بأصوله الضاربة 
بجذورها فى الاسلام الترکی قد ترك أثره على البنية الكلية للمجتمع الترکی والمؤسسات 
التركية. وبالنسبة للأتراك العثمانیین. كانت |مبراطوریتهم» التی تضم كل الأراضى الأصلية 
للإسلام الباکر» تعتبر هى الإسلام بنفسه» وفى المؤرخات العثمانية تتم الإشارة إلى أراضى 
الامبراطورية على أنها «أرض الإسلام» وتشير إلى حاكمها على أنه «بادى شاه الاسلام». 
وإلى جنود جيوشها بوصفهم «جنود الاسلام». وإلى رئیسها الدينى باعتباره «شيخ 
الإسلام» ؛ وكان أهلها يرون فى أنفسهم قوما مسلمين أولاً وقبل كل شىء. وكل من مصطلح 
العثمانيين والاتراك» كما رأيناء مصطلحان استخدما منذ وقت قريب نسبیا؛ كما أن الأتراك 
العثمانيين قد ربطوا أنفسهم بالاسلام - فقد ذوبوا هويتهم فى الإسلام - إلى حد ربما كان 
أكثر من أى شعب مسلم آخر. ومن المثير أنه بينما كانت كلمة «تركى» فى تركيا تكاد ألا 
تستخدم, فإنها باتت فى الغرب مرادفا لكلمة «مسلم». والأوربى الذى یعتنق الإسلام كان 
يُقال إنه «تحول إلى ترکی»» حتى لو كان اعتناقه الإسلام قد حدث فى فاس أو أصفهان. 


والتعريف القابل لهذا التعريف يمكن أن نراه فى الجدية الشديدة فى الإسلام التركئ. 
والإحساس بالإخلاص للواجب والدعوة, فى أفضل أيام الامبراطورية. التى لا يوازيها فى 
التاريخ الإسلامى شىء» بما فى ذلك أيام الخلافة. ولم يكن أى من الخلفاء العباسیین» على 
سبيل الثال» يمكن أن يظهر شیثا يقارن باللخلاص, والتفانى الخلقىء والغرض الدینی. 
الذى تميز به منذ وقت باكر السلاطين العثمانيون - الإخلاص المتقانى الذى جعل السلطان 
المسن وهو على فراش الوت. سليمان الكبير يواجه مصاعب حملة مجرية آخری» ويخرج 
من وسائل الراحة فى عاصمته إلى خشونة المعسكر ليواجه مونًا محتومًا . 


ربما كان مجال القانون الذى يمكن للمرء أن يراه بقدر أكثر وضوحا من حيث جدية 
السعى العثمانى لجعل الاسلام الأساس الحقيقى للحياة الخاصة والعامة. فقد أولى 
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السلاطین العثمانیون للشريعة الاسلامية درجة أكبر فى الفعالية الحقيقية مما كان لها 
فى أى دولة اسلامية ذات حضارة مادية راقية منذ العصور الباكرة(''). وبمعنی ما یمکن 
حتی القول إن العثمانیین كانوا آول من حاولوا حقًا أن يجعلوا الشريعة القانون الفاعل فى 
الدولة. وأن يطبقوها فى جميع أنحاء البلاد. وأن يعطوا الاعتراف الكامل والسلطة التامة 
للمحاكم وللقضاة الذين عملوا وفقًا لها. لقد كان القاضی المسلم فى العصور الوسطى فى 
وضع مزر إزاء نظيره العشانی, فقد كانت السلطات المركزية تعينه وتستجيب لطالبه, اد 
كان مضطرا إلى التخلى عن مجالات مهمة فى التشریع. كان يعتمد تماما على تعاونهم 
المشوب بالشك فى تنفيذ أحكامه وفرضها. ومن ناحية أخرى كان القاضى العثمانى 
السلطة المركزية فى منطقة ولايته. والتى كانت فى النظام الإدارى العثمانى تعرف باسم 
القضاءء وهو اسم له مغزاه إذ يعنى المنطقة التى يحكمها القاضى باعتبارها ولاية يحكمها 
وال. وعلاوة على ذلك. كان القاضى واحدا من التراتبية المهيبة القوية للسلطات القضائية 
4 الدينية التى كانت مستعدة لمساندة القاضی فى أى صدام مع المؤسسات العسكرية 
والسياسية. ویرأسها «شیخ الاسلام»» واثنان برتبة «قاضی عسکر؛ فى العاصمة. وکانوا 
على درجة كبيرة من العظمة والتبجیل. بحیث إن السلطان نفسه كان یقف عندما یجیئون 
لکی یقدموا تحیاتهم له فى أى عید(؟) كان الخلفاء القدامی یخضعون نظریا للشريعة, 
وکان یمکن خلعهم بسبب انتهاکهم لها- ولکن هذه القاعدة كانت حبرا على ورق بسبب 
عدم وجود أى سلطة أو آلية لفرضها- وعلی أى حال. اعترف العثمانیون بوجود سلطة 
دينية علیا- هی أسمى مثل على الشریعة- تلك سلطة خلع السلطان. وکان الدور الفعلی 
لهذه السلطة. شيخ الاسلام. محسومًا بطبيعة الحال فى أساسه بألاعيب الشئون السياسية 
والشخصیات. والشیء الهم من وجهة نظرنا هو أن مثل هذه السلطة التی لها مثل هذه 
الصلاحیات» كان ینبغی وجودها والاعتراف بها. 

وثمة خاصية آخری من خصائص الاسلام الترکی» من نوع مختلف إلى حد ما وان 
كانت لها أهمية مشابهة, تتمثل فى العزل الاجتماعی للجماعات غير السلمة. فقد كانت 
الامبراطورية العشمانية متسامحة إزاء الدیانات الأخرى» بالتوافق مع الشريعة الاسلامية 
والتقالید الاسلامية. وقد عاش رعایاها السیحیون والیهود. بشکل عام. فى سلام وآمان. 
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ولکنهم کانوا منقصلين بشکل صارم عن السلمین. فى جماعاتهم النفصلة. ولم يكن 
باستطاعتهم قط الاختلاط بالمجتمع السلم فى حرية. كما كان الحال ذات مرة فى بغداد 
وفی القاهرة - ولا القیام بأى إسهامات تستحق الذکر فى الحياة الثقافية للعثمانيين. ولا 
یوجد نظیر فى العصر العثمانی للشعراء السیحیین والعلماء الیهود فى العصر الذهبی 
للحضارة العربية وإذا ما تم قبول من یعتنق الاسلام واستیعابه. فان الذین بقوا على 
دینهم قد تم استبعادهم بدرجة كبيرة لدرجة أنه حتی الیوم. أى بعد خمسمائة سنة من 
فتح القسطنطينية» فان الیونانیین والیهود القیمین فى الدينة لم یتمکنوا من إجادة اللغة 
الترکیة- على الرغم من أن کلیهما یجید التنوع اللغوی. وربما یتحدث الرء عن العرب 
النصاری - ولکن الترکی السیحی نوع من اللامعقولية والعبث فى الصطلحات (. 
وحتی الیوم. بعد خمس وثلائین سنة من الجمهورية» فان الترکی غير السلم یمکن أن 
یسمی مواطنا تركياء ولکنه لا یعتبر تریکا قحا. ۱ 

إن الخاصية الأولى للإسلام الترکی التی لاحظناها - وبشکل متناقض ظاهریا- 
تتمثل فى الدی الذی اندمج فيه الأتراك فى الاسلام. وربما نجد خصائص آخری. 
ومن الطبیعی أن ننظر أولا إلى الأشكال الشعبية والصوفية, والبدع على نحو أو آخر 
فى الدين التی تزدهر فى ترکیاء مثلما هو الحال فى معظم البلاد السلمة الأخرى. 
إلى جانب الدین الرسمی العقیدی لدی الفقهاء. ویتصل بدرجة آبعد کثیرا بالعتقدات 
والمارسات الدينية الحقيقية للناس. والطرق الصوفية الختلفة(" التی تحکمت فیما 
بینها فى ولاء الأغلبية العظمی من السلمین الأتراك» الذین من المؤكد أنهم احتفظوا فیما 
بینهم بالکثیر من عقائدهم السابقة على الاسلام» ولا یزال هناك ما هو أكثر فى تقالیدهم 
وممارستهم. لقد وجه الباحئون الأتراك الانتباه إلى ما بقی من العناصر الآسيوية- 
عناصر الشامانية. وحتی البونية والانوية التی احتفظ بها أتراك آسیا الوسطی بعد 
اعتناقهم الاسلام والتی جلبوها معهم فى العدید من الصور الخفية إلى الغرب(۳". ولا 
يقل أهمية عن ذلك التوفیقات الاسلامیة- السيحية ( أو التركية- الیونانیة) فى الحياة 
الدينية الشعبية!؛"). 
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هذا النوع من البقاء على الستوی الشعبی يكاد یکون منتشرا فى کل أرجاء العالم 
الاسلامی, وله مشابهات فى بقاء العادات الكلتية والجرمانية والسلافية القديمة قى 
شکل يرتدى الثوب السیحی فى أورباء لقد كان الاسلام الشعبی دومًا ينظر الیه بعين 
الريبة والشك من جانب الفقهاء والدولة. وربما بدرجة أكثر فى ترکیا من غیرهاء ومن 
الأمور ذات الدلالة أنه حتی الیوم. فإن حكومة الجمهورية التركية. على الرغم من 
التسامح بل تشجیع الحد من إحياء الاسلام السنی, لا تزال حتی الآن تکبت أى اظهار 
لتشاط الطرق الصوفية. 

وعلی أى حال, فاننا تواجه. لیس على الستوی الشعبی, وانما على الستوی الرسمی 
إحدى السمات الميزة للاسلام فى الامبراطورية العثمانية - السمة التی تکاد تکون سمة 
بنيوية ألمحنا إليها بالفعل. وهنا للمرة الأولى فى التاریخ الاسلامی تم خلق بنية مؤسسية- 
تراتبية متدرجة لرجال الدين الحترفین. ولهم وظائف معترف بها وسلطات معترف بها, 
تستحق القارنة بینها وبين الکهنوت السیحی أو الكهنة فى الإمبراطوريات القديمة. والقول 
المأثور بانه لا يوجد کهنوت فى الاسلام یبقی صحيحا بالعنی الفقهی» بمعنی أنه لیس هناك 
ترسیم للكهنة, ولا طقوس, ولا وساطة للكهنةء بين المؤمن والله- ولکنه لا یبقی حقیقیا بالعنی 
الاجتماعی والسیاسی. إذ إن صول المؤسسة الدينية العثمانية العظمی یمکن اقتفاء أثرها بلا 
شك إلى عصر سلطنة السلاجقة العظام. عندما كانت الدارس وشیوخ الدارس منظمین لواجهة 
تهدید. الهرطقات الثورية. ولکن فقط فى الدولة العثمانية وصلت المؤسسة الدينية إلى النضج 
وقامت بوظائفها باعتبارها الحارس على العقيدة والشریعة. 

لقد تجاوزنا الآن مراجعة الاتجاهات الرئيسية الثلاثة فى الحياة والثقافة التركية. 
وفی العصور الحديثة وجد اتجاه رابع - هو الحضارة الغربية» التی هی فى ترکیا كما فى 
أى مکان آخر فى العالم قد وجهت ضربة مدمرة ضد النظام القائم. 

وهناك مفهومان قد نعتبر فى ضوثهما هذه اللامح والخصائص التی فصلت ترکیا 
الحديثة عن جاراتها السلمات. وتقربها أكثر من جدارة العالم الغربی وأخطائه. أحدهما 
مفهوم العملیة- أى الاتجاه إلى روية تتابع الأحداث لیس باعتبارها سلسلة بسيطة 
وانما باعتبارها عملية فى الزمن, أو بمصطلحات عضوية. على أنها تطور؛ والثانی, 
متصل بالأول» مفهوم العضوية. عن البنية العضویة- أى القدرة على تمثل كل مکون من 
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أجزاء متداخلة ومتفاعلة» ولیس مجرد مجموعات من الکیانات النفصلة غير الترابطة, 
هذه الخصائص مركزية فى الشکل الغربی الحدیث للحضارة. فهی من متطلبات علومنا 
الفيزيائية والطبیعیة؛ وهی تحسم رؤية القرد والجماعة, للإنسان والكونء وبهذا تشکل 
مؤسساتنا وفکرنا. حکومتنا وفتونناء وصناعتنا. وعلومناء باستثناء دیننا. وهی تصنع 
الفرق بين الرواية الغربية والحكاية الشرقية. على سبیل الثال. والرسوم الغربية 
والنمنمات الشرقية» والتاريخ الغربی والحولیات الشرقية. والحکومة الغربية والحکم 
الشرقی - وربما بين القلق الغربی والسکون الشرقی. 

وعلی أى حالء فان هذه الخصائص قد صارت فى غضون القرن ونصف القرن 
الاضی آکثر فعالية قى الحياة التركية العامة- فى بناء الدولة والقانون. فى صياغة 
وتوجیه التطلعات والسياسة. فى إعادة تنظیم الحياة الاجتماعية بل والحياة الخاصة. 
وهی لافتة بالفعل فى تجلیات بعینها فى الفنون والعلوم. حیث إن هذه الجالات تتجاوز 
التقلید الخالص. وفی الأشكال الحالية التی تتجلی فیها هذه الخصائص فى ترکیاء من 
الزکد آنها ذات أصول غربية وحديثة. وتبدو فى بعض الأحيان ذات طبيعة غريبة. بيد 
أن لنا أن تحاول, ولو بصورة أوليةء أن نری ما إذا يمكن لها أن توضع فى علاقة مع 
خصائص الحضارة العثمانية أو التركية التی خلقت قابلية واستعدادا للقبول بها. والقدرة 
على التحلیل والتجمیع عند الزرخ الحدیث والشعور بالتطور فى الشخصية والحبكة 
عند الرواثی الحدیث ربما تکون لها سوابقها فى الحولیات والذکرات التی کتبها الکتاب 
الشانیون. مع مناقشاتهم للأسباب وتحلیلهم للآثار» وحتی الجمهورية الدستورية 
الحديثة ليست مستوردة بالکامل. ذلك أن الدولة العثمانية. التی قامت على الشريعة 
والتراتبية. هى الأقرب بصورة ما إلى الجمهورية من الجتمع غير التبلور والتحول فى 
العالم الاسلامی القدیم. ومشكلة الروابط الأعمق الممكنة بين ترکیا والغرب انما هی مشکلة 
أكبر من أن تکون مسألة اهتمام عابر. وفی السنوات الحديثة فان الانجازات والآمال 
التعلقة بحركة الاصلاح الشامل قد دخلت مرة أخرى مجال النازعة. بل وحسبما يبدوء 
فى مجال الخطر. وعلی الدی الطویل سوف یکون الایقاع الأعمق فى الحياة التركية. بدلا 
من الحركة السطحية السريعة فى زمانناء هو الذی یحسم مستقبل العلاقات بين ترکیا 
والاسلام. ومع الغرب» ومع نفسها. 
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هوامش الفصل الأول 


(۱) يلمح ورود أول ظهور لاسم تركيا فيما يتعلق باستيلاء الأنراك على أراضى الأناضول. فى «وقائع نامه بارياروسا حاجلی 
شرف». ومع حلول القرن الثالث عشر شاع استخدام هذا الصطلح بين المؤلفين الغربيين. انظر: 


«Claude Cahen Le Probleme ethnique en Anatolia» 

(۲) يوضح أحد النصوص التى قام بدراستها «کاهن» أنه خلال القرن الثالث عشر أطلق البرجوازيون من قونيا «لقب» ترك «علی 

Cahin, in G.E.von Grunebaum, Unity and Variety in MusS!im) شعب لا یمکن تحمله من الترکمان الفلاظ»‎ 
Civilization , 1955, 3 


(۳) من الثبر أن الأتراك يدعون أنهم أقوياء وأحفاد الأناضوليين القدامى. فهم لا يطلقون مثل هذه المزاعم فى علاقاتهم مع 
البيزنطيين الذين يحملون محاذير ثلاثة من هذا الغرض, وتتمثل فى كونهم یونانیین ومسیحیین, وقبل کل شىء هو وجودهم 
على قيد الحياة. 

(4) حول هذا الصطلح واستخداماته المنوطة به. يمكن الرجوع إلى مقال حول الدیوشیرمه فى ۲ والديوشيرمه : هم القوات 
الإلزامية المكونة من الفلمان والولدان, وقد ألغى نظام الديوشيرمه الذى نشأ مع العصور الأولى من زمن الإمبراطورية 
الدثمانية. فى القرن السايع عشر. 

(۰) انظر خليل إينالجق 

Timariotes chretiens en Albanie , au XV Siécle , d.apris un register ول‎ timars ottoman , Mitt , 8 

Osterreichschen statsarchivs, IV, (1952, .مم‎ 38۰118) ۱ 


(6) Koprutuzade Mehmetfuat (M.F.koprulu) Bizans Muesselerini Osmanli Muesseselerine Te>siri 
hakkinde bazi Mulahazalar», Tur Huk, ikt, Tar Mec., 1 (1931, pp. 165-313) 


(7) Seine Bezichungen zur Renaissance und scine , «Mehmmed Il , der Eroberer: E. Jacoobs 
Buchersammlung», Oriens, Il (1949, .م‎ 603) 


(۸)عدنان (1939) Aden »اa Science chey les Turcs ottoman),‏ .۵.) ومن الممكن الحصول على معلومات مفصلة 
أكثر للموضو ع لنفس المؤلف ۸01۷2۲ ۸008/0۰ بانلغة التركية فى كتابه «العلم عند الأتراك العثمانيين"' ۲۵۲۸۱۵۲۰ 05۳0۵۳11 
0 وانظر أيضًا الفصل الثالث فيما بعد. 


)٩(‏ انظر الرجع التالی ص۰1۳ 
(۱۱) انظر برنارد لويس 15ا8 ) .8 «العرب فى التاریخ» 70 .08 .1958 The Arabs in Histor,‏ 
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(۱۱) فى الأسطورة الايرانية. التى تعد بعثابة انعكاس لشعر البطولة الفارسی, كان آفراسیاب هو ملك توران. وهو تعبير كان 
مستخدمًا للأتراك فيما بعد للاحتقار. 


0( انظر Archiv fur Sozialwissenschaft und Sozialpolitik , lix‏ ا Wittek Turkentum und Islam,‏ .م 
Osman Turan ۲۵۲۷/۵۲ ve islamiyet‏ .525 - 484 .20 ,(1928). جامعة أنقرة. مجلة كلية التاريخ والجفراقيا © 
Tar , Cog. Fak. Derg‏ ۷۵. الجلد الخامس ص0۷ ۸۰-4 


Le Role des tribus turques.dans bempire ottoman «Melanges Georges Smelts (1952), ويتيك‎ )۱۳( 
.مم‎ 76 - 663 Wittek. 


(14) Kopruluzade Mehmet Fuat, (=M.F.. Koprulu ifi Edebiyatin ilk Mubessirteri, 8 
.Mel. G. Smets فى‎ .Wittek. )۱۵( 


(0Y‏ تناول هذا التقل سلسلة من القالات الهمة التى كتبها عمر لدلفی بارقان 27180 آلأنا-| ۰0۲۳06۲ انظر على سبیل الثال تلك 
المقالة بعنو ان Les Deportation comme method de peuplement et de colonization dans I'empire‏ 
Ottoman R, Fac. Sci. Ec Univ, ist., XI (1949-50), pp. 69-534‏ 


(۱۷) انظر الرجم التالی. ص 479. 


)4( تناول البرو فیسور ويتيك ۷۷1181 فى سلسلة مدوناته ومقالاته ورسائله العلمية التی بدأها عام ۱۹۲۵ (<أ)دا ,200۸0 
ص ۲۸۸ وما بعدهاء أهمية التخوم ومحاربی الحدود (الغزاة) فى تقييم الاسلام الترکی. وانظر فى نظرة جامعة شاملة إلى 
Empire»‏ 011011871 (۱۹۳۸) الذی یتوفر فيه إحالات إلى الدراسات السابقة. 


(19) J. Schact, Esquie sse d'une histoire du droit musulman, (1952), 0 
. Turk Huk. Ve Kt. 181, ۱۸۵6۰۵196 قانون نامه 68۳۷006081۳8 الذی اقتيسه کویریلی ٺاٺ 0). فى‎ )۲۰( 


(۲۱) لا شك أن استخدام التعبیر «الترکی السیحی» من أجل وصف الطوائف المسيحية الناطقة باللغة التركية كما فى البلقان قد 
انحصر فى اللغة الاصطلاحية المستخدمة فى الإطار العلمىء وقد قبلت مؤخرًا. 


۰1۱" انظر المرجع الثالى ص‎ )۲۲( 
Kopruluzade Memed ۴۵20 اتظر على سبيل المثال کوبریلی زاده‎ )۲۳( 
۰1929 إستتبول‎ influence du 6130811158 Turc- Monogol sur les orders mystiques musulmans 


F.W. Hastuk Christionity and islam under Sultans انظر:‎ (£) 
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الفصل الثانى 
اضمحلال الامبر اطورية العخمانية 


«لأنه لوحظ تماما أن الفنون التی تزدهر فى الأوقات التی تکون فیها الفضيلة - 
فى حال من النمو» هى الفنون العسكرية» وعندما تکون الفضيلة راسخة, تکون هى فنون 
الأدب؛ وعندما تعانی الفضيلة من التدهور» تکون هی الفنون الشهوانیة: فلهذا أشك فى 
أن هذا العصر الذی یمر به العالم إنما هو عصر تدهور وسقوط» 

فرنسیس بيكون» «تقدم التعلیم» م 
إن الحالة الا جتماعية للإنسان تتصل بحالته الفردية, وفی معظم الأمور یکون 
آحدهما موازيًا للآخر.:. وأولا وقبل کل شیء» فإن الحياة الطبيعية للانسان تحسب 
فى مراحل ثلاث. سنوات النمو, وسنوات السکون. وسنوات الاضمحلال. وعلی 
الرغم من أن آوقات هذه الراحل الثلاث مفروضة على الأفراد. فإن هذه الأوقات 
مع ذلك تختلف بحسب القوة أو الضعف فى البنية القردية... وهذه المراحل 
تختلف أيضا فى مجتمعات مختلفة... عندما تحسب من هجرة النبى (عليه الصلاة 
والسلام) إلى سنة ۰۱۰3۳ وعندما بلغت الإمبراطورية العثمانية العلية عامها ال 
۶ وفقًا لسنة الله والقوانين الطبيعية للحضارة والمجتمعات الإنسانية» ظهرت 
علامات تدهور تجلت واضحة فى طبيعة هذه الإمبراطورية العلية. وآثار اضطراب 
فى طبيعتها وقوتها...» 


حاجی خليفة «دستور العمل» ۹۳ 
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كان اضمحلال الامبراطوریات العظمی دائمًا من الوضوعات التی تحظی باهتمام 

بالغ, وهو موضوع له مذاق جدید فى أيامنا هذه؛ سواء بالنسبة لأولئك الذين یبتهجون, أو 
الذين یبکون, لضیاع العظمة الامبراطورية. وکان لوضوع تدهور الامبراطورية العثمانية 
نصيبه من الاهتمام. بيد أنه لم یحظ بأی دراسة جادة'.إذ إن فترة الخمسمائة عام التی 
شغلها التاريخ العثمانى من أكثر الفترات إهمالاً فى ميادين الدراسة. وبينما زادت البحوث 
الحديثة فى تركيا وفى الغرب على السواء من معرفتنا ببدايات الإمبراطورية ونهايتهاء . 
فإنها لم تلق سوى القليل من الضوء على عمليات اضمحلالها. والمؤرخون الأتراك 
الحديثون قد كرسواء بطبيعة الحال. معظم اهتمامهم إلى العظمة الباكرة والإحياء الحديث 
لشعبهم. على حين أن مثل هؤلاء الباحثين فى الغرب الذين ناقشوا الوضوع قد رضواء 
أساسّاء بأن يسيروا على خطى المؤرخين العثمانيين أنفسهم. وفى الغالب. أيضاء تأثروا 
بالأساطير القومية الواردة فى التدوين التاريخى للشعوب التى كانت خاضعة فيما سبق 
للإمبراطورية فى أوربا وآسيا بعد أن تحررت. وقد كان هؤلاء يميلون إلى توجيه اللوم 
فى جميع نقائص مجتمعاتهم وجوانب القصور فيها إلى سوء حكم سادتهم الذين سقطت 
دولتهم. كما أثهم عمموا الإخفاقات المعترف بها فى الحكم العثمانى فى مرحلته الأخيرة 
بحيث صارت اتهامًا للحضارة العثمانية بأسرها. 

وقد لاحظ البروفيسور جونز 0088ل مؤخرًا أن «اضمحلال الإمبراطورية الرومانية 
وسقوطها » كان نتيجة مجموعة معقدة من الأسباب المتداخلة والمتفاعلة التى قد يتوه المؤرخ 
فى محاولة تفكيكها(). ويكون الخطر أكبرء فى حال الإمبراطورية العثمانية عندما تكون 
الأعمال الأولى من البحث التاريخى التفصيلى قد أحرزت قدرًا ضئیلاً من التقدم. ذلك أن 
معظم السجلات العثمانية فى القرنين السابع عشر والثامن عشر لم تنشر, ويكاد يكون لم 
تمسه يد؛ بل إن المؤرخات لم تجتذب سوى النزر اليسير من الاهتمام. والتاريخ الاقتصادى 
والاجتماعی الداخلى فى هذه الفترة يكاد ألا يكون قد خضع للدراسة: على حين أن دراسة 
التاريخ السياسى كانت قد تقدمت تقدما ضئيلاً بعد النقطة التى جلبها إليها هامر ۱۱۵۲0۲0۵۳ 
وزينكشين 21۳۷61567 فى القرن التاسع عشر. 
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وفیما بعد لم تبذل أية محاولة لاقتحام الشبكة العقدة للأسباب والأعراض والاثار. 
وما تم تقدیمه عبارة عن تصنیف فضفاض وتعداد لبعض العوامل الرئيسية والعملیات 
التی أدت إلى أو كانت جزءا من, أو كانت تعبيرًا عن الاضمحلال الذی عانت منه الحکومة» 
والمجتمع والحضارة العثمانية. وسوف تأخذهم فى الاعتبار فى ثلاث مجموعات رئيسية- 
تلك التى تتعلق بالحکم, وتلك التى تتصل بالحياة الاقتصادية والاجتماعية؛ وتلك المتعلقة 
بالتغير الأخلاقى والثقاقی والفكرى. 


فى المجموعة الأولى ربما نضع التغيرات المألوفة فى جهاز الحكم - البلاط» الجهاز 
الاداری, القضاءء القوات المسلحة, التى تشكل العبء الأساسى فى المذكرة الشهيرة ' 
التى قدمها كوجى بك إلى السلطان مراد الرابع فى سنة *70179). وإذا كان السلاطين 
العشرة الأوائل من بيت عثمان يدهشوننا بمشهد سلسلة من الرجال القادرين والأذكياء, 
النادرين إن لم يكونوا متفردين فى حوليات التتابع على العرش, وبقية الحكام من تلك 
السلالة يقدمون سلسلة مدهشة بدرجة أكبر من حيث عدم الکفاءة» وعدم التوفيق. مثل هذه 
السلسلة الأخيرة هى السبب وراء مسلسل من الصادفات. ويمكن تفسيرها بنظام التربية 
والاختيار الذى منع بالفعل ظهور حاكم قدير. وعلى نفس المنوالء فان الوزارة الكبرى 
وغيرها من المناضب العلياء سواء كانت سياسية أو دينيةء كان يتم شغلها بطريقة لابد أن 
تثير دهشتنا من حيث إنها أنتجت عددا كبيرًا من الرجال القادرين والواعين. 

وقد أثر انهيار الجهاز الحكومى ليس فقط على الأجهزة السيادية العلياء وإنما 
أثر أيضا كل المؤسسات الإدارية والدينية فى سائر أنحاء الإمبراطورية ؛ فقد عانت 
هذه المؤسسات من سقوط كارثى فى الكفاءة والنزاهة, وهو ما زاد بشكل مطرد بالتغير 
المتنامى فى أساليب التوظيف والتدريب والترقية. هذا التدهور يتجلى بوضوح فى دور 
الحفظ العثمانية» التى عكست بصورة حية ودقيقة التحول من حكومة القرن السادس عشر 
الإدارية الواعية إلى الإهمال الذى اتسمت به الحكومة فى القرن السابع عشر والانهيار 
الذى شهده القرن الثامن عشر. والتدنی نفسه فى المستويات المهنية والأخلاقية يمكن أن 
ثراهء على الرغم من أنه ربما قى شكل أقل إثارة للصدمة. فى المراتب المختلفة فى التراتبية 
الدينية والقضائية. 
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والأكثر إثارة للدهشة والذهول تمثل فى اضمحلال القوات السلحة العثمانية. فقد 
كان ما زال بوسع الامبراطورية أن تَعَوّل على الاحتیاطات الكبيرة من الرعایا الوالین 
الشجعان, حسبما قال کوچی بك. فیما کتبه سنة ۱۷۷۶م. فقد كان الجندی العثمانی لا 
یعاتی من نقص الشجاعة والعنویات. كما قال على باشا بعد العاهدة الكارئية «کوجوك 
فینارجه» سنة ٤۱۷۷م‏ بيد أن الجیوش العثمانية. التی كانت مصدر رعب لأوربا فیما 
مضی, لم تعد تخیف أحدًا سوی سأدتها وجمهرة السکان الدنیین فى الدولة العشمانية, 
وعانت سلسلة طويلة من الهزائم الهنية على أيدى الأعداء الذين کانوا يحتقرونهم. 


فى القرن السادس عشر واصلت الامبراطورية العثمانية حدود توسعها ووصلت إلى 
نقطة الحدود التی لا یمکنها تخطیها. وعلی الحدود الشرقية. وعلی الرغم من الانتصارات 
فى میدان العركة التی أحرزها کل من سلیم الأول وسلیمان القانونی. فان الجیوش 
العثمانية لم تستطع التقدم فى فارس. وکانت اللكية الركزية الجديدة للصفویین. التی 
. كانت آنذاك فى نروة قوتهاء ومضبة إيران العالية. تخلق مشکلات جديدة فى السائل 
اللوجستية وتتطلب أسالیب جديدة وغير مألوفة ؛ والصعوبات التمثلة فى قيادة جيش ضد 
خصم مسلم. وهو جيش كانت تقالیده منذ نشأته تقوم على الجهاد ضد الکفار - کل هذه 
العوائق مجتمعة أوقفت تقدم القوات العثمانية عند حدود ایران» ومنعتها من التوسع برّا 
فى آسیا الوسطی أو الهند. 


وفی المياه الشرقية واجهوا السفن البرتغالية القويةء الذین كان بناة سفنهم وملاحوهم 
الدربون على مواجهة تحدیات الحیط الأطلنطىء یتفوقون على سفن المياه الهادئة التمثلة 
فى السفن العشمانية. فالسفن الأقوىء والدافع الأكثر عدداء وأطقم السفن الأفضل هی التی 
هزمت الحاولات التتالية من جانب العثمانيين لکسر الطوق» وطردوا سفن السلمین من میاه 
الحیط الهندی. : 


وفی شبه جزيرة القرم وما وراء‌ها من البلاد تم ایقافهم على يد روسیا. ففی سنة ١١٤٠م‏ 
غزا العتمانیون کافا. وخضع جزء من ساحل القرم للحكم العشمانی الباشر» وصار خانات 
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قناة بين نهر الدون ونهر الفولجا ؛ وبهذا. ومن خلال ایجاد منقذ بحری على آسیا الوسطی؛ 
للخروج من خناق البرتغالیین("), ولکن العثمانيين وجدوا الطریق مسدودا آمامهم هنا آیضا. 
وفی الوقت الذی كانت آوربا الغربية تتوسم بحرًا حول أفريقيا وداخل آسیاء كانت أوربا 
الشرقية تتوسع شرقا عبر أقاليم الاستبس فى اتجاه الجنوب والشرق تجاه الأراضى 
الاسلامية. وفی سنة ۲١١٠م‏ كانت الأراضى التی ضمت فیما مضی خانية القرن الذهبی 
القوية قد زالت من الوجود أخيراء وابتلعت روسیا الکثیر من آراضیها. وقد تسکعت الخانات 
التی ورثتها فى قازان. وأستراخان والقرم. برهة من الزمن, ولکن قبل أن یمضی وقت طویل 
استطاع الروس غزو الخانیتین الأوليين وممارسة ضغط متصاعد على الخانية الثالئة. وانفتع 
الطریق إلى البحر الأسود وشمال القوقازء ويجر :قزوین» وغرب سيبيرياء حیث أعاق تقدم 
روسيا العثمانيين وأحاط بهم مثلما فعل البرتغاليون ونجاحاتهم فى البحار الشرقية. 


فى أفريقياء كانت الصحراء والجبل, والناخ عقبات لم يكن هناك دافع لاجتیان‌ها. 
على حين أنه فى إقليم البحر المتوسطء بعد فترة انقطاع قصيرة. ضاعت ميزة التفوق 
البحرية لحساب البلاد البحرية فى الغرب". 


ولكن النطقة التقليدية للتوسع العثغانی لم تكن فى أى من هذه المناطق. فمنذ العبور 
الأول لمضيق البسفور فى منتصف القیرن الرابع عشرء كانت أوربا قد باتت الأرض 
الموعودة للعثمانيين- أى «دار الحرب»» التى كان فيها مجد الإسلام وقوته يجب أن يتحقق 
من خلال معركة ظافرة ضد الكفار. وفى ۲۷ سيتمير ۱5۲۹م. وبعد فتح المجرء وصلت 
جيوش السلطان سليمان الكبير إلى شيينا- وفی ٠١‏ أكتوبر بدوا ينسحبون من المدينة التى 
لم ينجحوا فى غزوها. كان هذا الحادث حاسما. وعلى مدى قرن آخر ونصف من الزمان 
جرت حرب مفتوحة من أجل المجرء وفى سنة 747١م‏ جرت محاولة أخرى؛ كانت الأخيرة. 
ضد شيينا. ولكنهم كانوا قد خسروا القضية بالفعل. فقد كانت الإمبراطورية العثمانية قد 
وصلت إلى الخط الذى لم تكن تستطيع التقدم فيما وراءه. وإتما يمكنها فقط أن تنسحب 
منه. ذلك أن بسالة أسرة الهابسبورج. شأنهم شأن الجيوش الصفوية. قد لعبت دورها 
دون شك فى وقف الهجوم العثمانىء بيد أن هذا لايكفى لتفسير السبب فى أن المدافعين 
عن ثيينا كانوا قادرين على وقف الانتصارات فى كوسوقوء وقرناء ونيكوبوليس وموهاج. 
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وهناك آیضا ريما نجد تفسیرّا فى الشکلات الخاصة بأراض جديدة ومختلفة. تتطلب ۰ 
أساليب حربية جديدة وخاصة فیما یتعلق بالامداد والنقل. 


لقد حدث بعد ایقاف التقدم العثماتی أن بدأ ظهور التخلف فى مستویات التدریب : 
والعدات فى الجیوش العثمانية عن الجیوش الأوروبية. وفی البداية كان تخلف العثمانین 
نسبيا ولیس مطلقا. وبعد أن کانوا فیما مضی فى طليعة العلوم الحسكرية. تقهقروا إلى 
الخلف. وقد أثرت التطورات التقنية و اللوچستية العظيمة التی لحقت بالجیوش الأوروبية 
فى القرن السابع عشر فى زيادة الفجوة عن تلك التی اتبعها العثمانیون فى بطء وعدم كفاءة, 
وتناقض هذا بشکل واضح مع السرعة والابتکار التی آبدوها فى تقبل اختراع الدفعية فى 
القرن الخامس عشر وتکیفهم معه. وثمة عامل ربما یکون قد أسهم فى هذا التغيير تمثل فى 
انخفاض معدل تدفق الأوربيين الذين اعتنقوا الإسلام والمغامرين الأوربيين بن على تركيا- بيد 
3 ن إقرار هذا يعنى أن نثير السؤال الآخر عن السبب فى أن تركيا لم تعد تجتذب مثل هؤلاء 
الرجالء ولماذا لم تستفد تركيا سوى هذا القدر القليل من الذين جاءوا إليها. 

تدهور اليقظة. والاستعداد لقبول الأساليب الجديدة» إنما هو جانب- ریما هو الجانب 
الأكثر خطورة - لما صار تدهورا عامًا فى المستويات المهنية والأخلاقية فى القوات المسلحة. 
المصاحب والوازی لتدهور الطبقات الادارية والدينية, التى لاحظناها بالفعل. وقد أدت 
مباشرة إلى ما يجب حسبانه فى الإمبراطورية العثمانية مثلما هو الحال فى الإمبراطورية 
الرومانية, أحد الأسباب الرئيسية فى الاضمحلال - أى خسران الأرض أمام أعداء أشد 
بأسًاء . لقد مال المؤرخون المحدثون عن حق إلى وضع ضياع الأرض أمام الغزاة من بين 
الأعراض وليس من بين أسباب الضعف, بيد أن تأثير الاستنزاف المستمر للقوى البشرية, ۰ 
والدخل والوارد. لا يمكن التقليل من شأنه. ويرى «كوجى بك» وخلفاؤه؛ أن أسباب هذه 
التغيرات نحو الأسوأء تكمن فى المحسوبية والفساد. وربما تتجه الافتراضات فى زمانتا 
بنا إلى أن نعتبر هذه أعراضا أكثر من كونها أسباباء وتجعلنا نبحث عن دوافعها وأصولها 
فى التغيرات الأسرع والأعمق. 


فقد حدثت فى أثناء القرن السادس عشر ثلاثة تغییرات رئيسية. ذات أصل أجنبى 
أساساء أثرت بصورة حية على الحياة الاميراطورية العثمانية بأسرها. وقد ذکرنا آول هذه 
التغيرات بالفعل, أى تقدم العثمانيين نحو أوربا الغربية. وهو ما يشبه من بعض الجوانب 
إغلاق حدود الولايات المتحدة, ولكن أثرها كان أشد تدميرًا. لقد نشأت الدولة العثمانية على ` 
الحدود بين العالم الإسلامى والعالم المسيحى البيزنطى؛ وقد كان زعماؤها وجيوشها من 
المحاربين تحت راية الجهاد, يحملون السيف وعقيدة الإسلام إلى أراض جديدة. فقد اعتقد 
المجاهدون والدراويش العثمانيونء شأنهم فى ذلك شأن الرواد والمبشرين فى الأمریکتین. 
أنهم يجلبون الحضارة والإيمان الصحيح إلى شعوب غارقة فى الهمجية والكفر- كما 
جنواء مثلهم, المكافآت المعتادة لحاربی الحدود والمستعمرين. فقد أمدت مناطق الحدود 
الدولة العثمانية برجالها المتمنطقين بالسيوف أو برجال الدين على السواء. وبمعنى أعمق 
كانت السبب الحقيقى لوجود الدولة. 
صحيح أنه منذ القرن السادس عشر كانت الدولة قد تطورت فى الواقع من إمارة 
لحاربی الحدود إلى امبراطورية. بيد أن تقاليد الحدود كانت ما زالت تضرب بجذورها 
فى عمق الحياة العسكرية. والاجتماعية, والدينية عند العثمانيين, كما أن الاغلاق الفعلى 
للحدود أمام مزيد من التوسع والاستعمار. لم يحل دون التأثير العميق فيها. وكانت 
النظم العثمانية فى التنظيم العسكرىء والإدارة الدنية. والضرائب. وحيازة الأرض, 
كلها موجهة لسد احتياجات مجتمع آخذ فى التوسع عن طريق الغزى والاستعمار فى 
بلاد الكفار. وقد توقفت هذه عن كونها متصلة بالضغوط المختلفة فى منطقة حدودية كانت 
جامدة أو ES‏ 
وبينما كانت آلة الحرب العثمانية العظيمة. التى تعدت حدودهاء تطحن بشكل ثابت 
فى سهول الجر. فإن حياة الإمبراطورية العثمانية ونموها كانا يتعرضان للمراوغة على 
مدى أسرع كثيراء بواسطة رحلات الاستکشافب على مياه المحيط التى قام بها شعوب 
الغرب البحرية. والتى كان تأثيرها النهائى مقدرًا له أن يحول منطقة شرق التوسط 
بأسرهاء حيث كانت الإمبراطورية موجودة. إلى منطقة ثانوية. فى سنة ٠٠١١‏ م» كان ما 
زال بوسع السفير الإميراطورى فى إستنبول, أورجييه جيسلين دی بوسبيوك» الذى كان 
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واحدا من أذكى الراقبین الأوربيين فى تركياء أن يعلق بأن الأوربيين الفربیین یهدرون 
طاقاتهم بحتّا عن جزر الهند ونصف الکرة الأرضية الآخر عبر میاه الحیطات الشاسعة, 
سعيًا وراء الذهب»» تارکین قلب آوربا للغزو الاثل وشبه المؤكدل). ولکن فى حوالی سنة 
۰ ذكر جغرافى عشمانی فى تقریر عن العالم الجدید کتبه للسلطان مراد الثالث. 
تحذيرًا من الخاطر التی تهدد العالم الاسلامی والتشویش على التجارة الاسلامية وهی 
المخاطر الناجمة عن استقرار الأوربيين على سواحل أمريكا والهند والخليج العربى؛ وقد 
نصح السلطان بشق قناة عبر برزخ السويس وأن يرسل أسطولا «للاستيلاء على موانئ 
الهند والسند ويطرد الكفار»(”') وبحلول سنة 70١م.‏ كان بوسع مراقب عشمانی آخر. 
يدعى عمر طالب. أن يرى الخطر فى شكل أكثر تأثيرًا : 


«الآن تعلم الأوربيون أن يعرفوا العالم كله؛ فقد أرسلوا سفنهم إلى كل مكان 
واستولوا على الوانی المهمة. وقبل ذلك كان من العتاد أن بضائع الهند والسند والصين 
تأتى إلى السویس, وكانت توزع بواسطة المسلمين على جميع أنحاء العالم. ولكن هذه 
البضائع يحملها البرتغاليون والهولنديون والإنجليز على سفنهم إلى بلاد الافرنج ومنها 
تنتشر فى جميع بلاد العالم. وما لا يحتاجونه لأنفسهم يجلبونه إلى إستنبول وغيرها من 
البلاد الإسلاميةء ويبيعونها بخمسة أمثال الثمن وبهذا يكسبون الكثير من المال. ولهذا 
السبب ندر الذهب والقضة فى بلاد المسلمين. ويجب على الإمبراطورية العثمانية الاستيلاء 
على سواحل اليمن والتجارة التى تمر بهذا الطريق؛ وإلا فإن الأوربيين سوف يحكمون 
بلاد العالم الاسلامی قبل أن يمر وقت طويل» (1'). 

والتأثير الذى نجم عن الدوران بحرًا حول أفريقيا على تجارة الشرق الأوسط؛ لم 
يكن بأى حال مباشرًا وكارثيًا كما كان الاعتقاد قد ساد من قبل. ذلك أنه فى أثناء القرن 
السادس عشر استمرت التجارة الشرقية تصل إلى الإمبراطورية العثمانية. آتية على مان 
السفن إلى موانئ البحر الأحمر والبصرة, وبرًا عبر فارسء وكان التجار الأوربيون يفدون 
إلى تركيا للشراءء ولكن حجم التجارة العالمية إلى المحيطات المفتوحة قد حرم تركيا من 
الشطر الأكبر من تجارتها الخارجية وتركها مع البلاد التى كانت تحكمهاء فى مياه خلفية 
راكدة لم يعد يفيض فيها مجرى التجارة العالمية مانح الحیاة("". 


46 


وقد جلبت رحلات الاستکشاف الأوربية ضربة مباشرة أخرى؛ كانت عنيفة وغیر 
متوقعة. فقد كانت الوحدة الأساسية فى عملة الامبراطورية العثمانية هى «القشة». أو 
«آسبير»؛ التی كانت تحسب بها جمیع ایرادات ومصروفات الدولة. ومثل دول آخری بحر 
متوسطية وأوربيةء عانت الامبراطورية العثمانية من نقص متکرر فى العادن الثمينة, مما 
كان بهدد فى بعض الأوقات نظام العملة الذی كان قائمًا على قاعدة الفضت. ولواجهة هذه 
الصعوبات لجأ السلاطين العثمانيون إلى إجراءات مجربة تماما مثل السيطرة على مناجم 
الفضة, وتثبيط التصدير وتشجيع استیراد العملة والسبائكء والتوسع فى القطاع غير 
النقدى فى اقتصاد الدولة وبدلاً من ذلك إعادة إصدار العملة وتخفيض قيمتها. 


كان هذا الموقف قد تحول فجأة عندما وصل تدفق المعادن الثمينة من العالم الجديد 
إلى شرق التوسط. كان الذهب الأمريكى؛ والفضة الأمريكية 4 إلى نه كبر يسافعلا 
فى ثورة أسعار وأزمة مالية فى إسبانيا. فمن هناك كان يمر إلى جنوة. ومن هناك إلى 
راجوساء حيث وردت أول رواية عن العملات الإسبانية التى سكت من المعادن الأمريكية فى 
ثمانينيات القرن السادس عشر(۳) ومن بعدها كان التأثير المالى على تركيا من جراء هذا 
التدفق المفاجئ للفضة الرخيصة وبكميات وفيرة من الغرب مباشرًا وكارثيًا. وكان الحكام 
العثمانیون, الذين اعتادوا على أزمات نقص الفضة عاجزين تماما عن فهم الأزمة الناجمة 
عن زيادة الفضة أو مواجهتهاء كما أن الاجراءات التقليدية التی اتخذوها زادت الوقف 
سوءا. وفی سنه 5 ۱۵۸6, تم تخفیض قيمة «الأسبيره من حمس درهم فضة إلى شمن- وهو 
إجراء لخفض العملة كان بداية أزمة مالية مستمرة ذات عواقب اقتصادية واجتماعية بعيدة 
الدی. وبینما هبط سعر الفضة بنسبة ۷۰ بالاثة. ارتفع سعر الذهب بنسبة مائة فى الائة؛ 
وقد فاضت العملة الفضية والتی تم شراق‌ها بثمن رخیص باللایین من أوربا إلى ترکیا 
سعیا وراء إعادة البیع السريعة والربحة. مما أدى إلى تباطق حركة البضائع. و استنزاف 
الذهب فى الامبراطورية التركية. والارتفاع الحاد فى مستوی الأسعار مما سبب عبثا ثم 
تدميرًا لطبقات بأسرها من السکان. وقبل مرور وقت طویل كانت هناك زيادة هائلة فى سك 
العملات. وقص العملات (لتقلیل وزنها). وما أشبه ذلك؛ وهبط سعر الأسير من ۰۰ إلى 
۰ جزء من الدوکات» كما أن العملات الأجنبية من الذهب والفضة على السواء. طردت 
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العملات العثمانية حتی من الأسواق الداخلية. وحدث مرتين فى القرن السابع عشر أن 
حاولت الحكومة العثمانية أن توقف مد التضخم بإصدار عملة فضية جديدة ؛ أولاً «البارة» 
التی ظهرت باعتبارها عملة فضية فى عشرینیات القرن السابع عشر. ثم «القرش» الذی 
ظهر فى ثمانینیات القرن نفسه. تقلیدا للدولار الأمريكى. وکلاهما سار على نهج الأسبير 
فى تخفیض قیمتها وتدهورما(*. 

وفی هذا الوقت بالضبط الذی شهد الأزمة النقدية والالية. اضطرت الحکومة إلى 
الشروع فى توسع کبیر فى عدد الوظفین أصحاب الرواتب الثابتة والزيادة فى الانفاق 
النقدی بدرجة كبيرة. وعندما واجه محمد الفاتح أزمة نقدية. كان قد قلص آعداد الجنود 
ذوی الرواتب وزاد من عدد فرسان السباهية. الذين كانت خدماتهم مقابل ضياع زراعية 
ولیست عملة نقدیة("۲. ولکن فى الظروف الفايرة التی فرضتها الأحوال الحربية فى 
القرنین السادس عشر, والسابع عشر لم يعد هذا ممکنا. فقد استلزمت الزيادة الکبيرة 
فى استخدام الأسلحة النارية والدفعية. الاحتفاظ بجیوش أكبر من الجنود الحترفین: 
وتخفیض عدم الکفاءة النسبية فى الفرسان الرقطاعیین. وکل من کوچی بك وحاجی خليفة 
قد لاحظ واستنکر تخفیض السباهية وزيادة الجنود ذوی الرواتب. الذين حسبما یقول 
حاجی خليفة» قد زادوا. من ثمانية وأربعين ألفا سنة ۷١١٠م‏ إلى مائة آلف حوالی سنة 
۰ وكل من الکاتبین يدرك مدی الآثار الالية والزراعية الضارة من جراء هذا 
التغییر. ومن الفهوم. آنهما لم يدركا أن الغاء السباهية قد بات أمرًا محتومّاء وأن الجندی 
الحترف الذی یخدم فترة طويلة هو فقط الذی يمكنه أن يخدم الحاجات العسكرية فى ذلك 
الوقت. 

كان الثمن باهظا. ففى مواجهة الإنفاق التزاید والعملة التدهورة. صارت مطالب 
الخزانة تزداد نهمًا بشكل مطرد. فقد كان موظفو الدولة من أصحاب الأجور المتدنية 
بأعدادهم المتزايدة- من المدنيين والعسكريين والدينيين» يواجهون صعوبات فى تحقيق 
الأهداف الطلوبة. مع ما يترتب على ذلك من النتائج الحتمية التى تؤثر على هيبتهم 
وأمانتهم مع الحيلولة دون تجنيد المزيد منهم. وعلى الرغم من أنه لم تعد هناك حاجة 
إلى الفرسان الإقطاعيين فى الجیش, فان اختفاءهم لم يكن له أثر ملموس سوى فى 
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الريف» حیث التظام الزراعی العثمانی القدیم. الذی كان الفارس الاقطاعی أساسه فیما 
مضی, كان قد أخذ یترنح ثم انهار. وبدلاً من السباهية الذین کانوا یقیمون فى ضيعة 
أو بالقرب منها حیث كانت لهم مصالح وراثية. فان القربین من القصر السلطانی. 
والتطفلین, والنافقین باتوا هم الذین یحصلون على الضیاع. وفی بعض الأحيان 
یجمعون عددا کبیرا منهاء وبهذا یصبحون. فى الواقع. ملاکا غائبين لضیاع زراعية 
كبيرة. ومن جديد عادت الإقطاعات إلى الأملاك الإمبراطورية9''). ولکن ازدیاد معدل 
تدنى الكفاءة والفساد فى الجهاز الإدارى حال دون تكوين أى نظام دولة فغال لتقدير 
الضرائب وجمعها. وبدلاً من ذلك منحت هذه المهام إلى جباة الضرائيء الذين صارت . 
وساطتهم واستقطاعهم العائدات بمرور الزمن حقا وراثياء وزادت من عدد الضياع 
الشاسعة التى تعانى الإهمال. 


هكذا تحمّل الاقتصاد المنكمش للإمبراطورية عبء تمويل بناء فوقى مكلف ومرهق 
بصورة مطردة. فقد كان القصر والجهاز الاداری» والتراتبية الدينية. جيشًا كان حديثا 
من حيث الإنفاق على الأقل. فضلاً عن طبقة طفيلية من جباة الضرائب وملاك الأراضى 
الغائبين- كل هذا كان أكثر كثيرا مما كان يمكن لدول العصور الوسطى أو حتى 
الإمبراطورية الرومانية يمكن أن تحاول دعمه؛ ومع هذا فإنها كانت تستند إلى اقتصاد 
لم يكن متقدما عن اقتصاديات هذه الدولة. ذلك أن المستوى التكنولوجى للزراعة بقى على 
بدائیته. كما أن الأحوال الاجتماعية فى الريف التركى بعد القرن السادس عشر حالت دون 
ظهور أى شىء مثل المزارعين الإنجليز الراقين فى القرن السابع عشر الذين كانت تجاربهم 
قد أدت إلى إحداث ثورة فى الزراعة الإنجليزية. 

هذه التطورات ليست وفقا على تركياء ذلك أن تدهور النقود وارتفاع الأسعارء وزيادة 
نفقات الحكومة والشئون الحربيةء وبيع الوظائف والتزام جباية الضرائب- كلها أمور 
معروفة فى عالم البحر المتوسط والدول المجاورة. حيث أسهمت فى صعود طبقة جديدة من 
الرأسماليين ورجال المال من أصحاب النفوذ المتصاعد على الحكومات. 
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كان فى ترکیا أيضا تجار أغنياء ومصرفیون, مثل الیونانی میخائیل کانتاکوزینوس 
والیهودی البرتغالی جوزیف ناسی- الذی أطلق عليه برودیل لقب مموّل الشرق(*. 
ولكنهم لم يستطيعوا أبدا لعب مثل هذا الدور الاقتصادی والالی والسیاسی الذی قام به 
نظراؤهم الأوربيون. ويتمثل جزء من السبب فى هذا فى الجمود المطرد للتجارة العثمانية, 
وهو ما أشرنا إليه بالفعل. بيد أن هذا ليس كل ما فى الأمر. ذلك أن معظم هؤلاء التجار إن 
لم يكونوا جميعاء كانوا من المسيحيين أو اليهود- وكانوا يحظون بمعاملة متسامحة وان 
كانوا رعايا من الدرجة الثانية فى دولة مسلمة. ومهما كانت قوتهم الاقتصادية کبيرة. 
فانهم کانوا من الناحية السياسية معاقبین ومن الناحية الاجتماعية معزولین؛ وکان 
بوسعهم الحصول على السلطة السياسية عن طريق التسلل فقط, ولا یمارسونها سوی 
عن طریق التحایل. مما كان يترك آثاره اللاأخلاقية على جميع من يهمهم الأمر. وعلی 
الرغم من المعدل والمدى الذى شغلته عملياتهم المالية» فإنهم كانوا عاجزين عن خلق الظروف 
السياسية الأكثر ملاءمة للتجارة. أو أن يبنوا أى بناء راسخ للصيرفة والائتمان» وبهذا 
يساعدون الحكومة العثمانية فى أزماتها الاقتصادية المستمرة. وفى إنجلترا أيضا كانت 
المالية والائتمان فى أيدى متخصصين أجانب تركوا اسمهم فى شارع لومبارد. بيد أن 
هؤلاء ما لبثوا أن أبعدوا خارج البلاد على أيدى المنافسين المحليين الجسورين المندفعين. 
وفى تركيا لم يظهر مثل هؤلاء المنافسينء وعلى أية حال. فقى غمار التدهور العام الذى 
شهده القرن التاسع عشرء فإن أمراء التجارة من اليونان واليهود فى إستنبول انزلقوا 
إلى مهاوئ عدم الأهمية. وكانت ما تزال هناك فرصة لتكوين الثروات فى تركياء ولكن 
أصولها لم تكن اقتصادية. وفى معظم الأحوال كانت سياسية أو من أموال الدولة فى 
أصلهاء وتم الحصول عليها من خلال تولى الناصب العامة كما أنها لم تكن تُنقق على 
الاستثمار والتطورء وإنما كانت تستهلك أو تکتنز. حسبما كان سائدًا فى ذلك الزمان. 

وغالبا ما كانت ترد الإشارة إلى التخلف التكنولوجى فى الإمبراطورية العثمانية إلى 
فشلها ليس فى الاختراع فحسب. ولكن حتى فى الاستجابة لخترعات الآخرين. وبينما 
كانت أوربا تكتسح فى المقدمة فى العلوم والتكنولوجيا ؛ كان العثمانيون قانعين بأن يبقوا 
فى زراعتهم. وصناعتهم. ووسائل النقل عند مستوى أسلافهم فى العصور الوسطی. 
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وحتی قواتهم السلحة كانت تتبعثر متخلفة وغير كفء بعدما آحرزه أعداؤهم الأوربیون 
من تقدم فى التکنولوجیا. ۱ 

كانت مشكلة الزراعة فى الامبراطورية العثمانية أكبر من کونها مجرد مشكلة تخلف 
تکنولوچی» على أية حال, لقد كانت مشكلة اضمحلال محدد. ففی أثناء حکم السلطان 
سلیمان العظیم, أصدر لطفی باشا تحذیزا من الخاطر الناجمة عن قلة السکان الریفیین. 
وحتٌ على حماية الفلاحین بتحدیث نظام الضرائب وبالاحصاء‌ات النتظمة لسکان القری, 
باعتبار ذلك سيطرة على مقدرات الحکومة الإقليمية('). وقد آعاد کوچی بك تأکید هذه 
الحجج ؛ ولکن بحلول سنة 1797م آورد حاجی خليفة تقریرا بأن الناس بدء‌وا فى الخروج 
من القری إلى الدن فى أثناء حکم سلیمان, وأنه فى زمنه كانت هناك قری مهجورة خاوية 
على عروشها فى جمیع أنحاء الإمبراطورية(". 

معظم هذا الاضمحلال فى الزراعة يمكن أن نعزوه إلى الأسباب التی ذکرها کتاب 
الذکرات العشمانیون: اعتصار الوارد على أيدى السباهية الاقطاعیین؛ الذین کانوا 
يمثلون دعامة النظام الزراعی العثمانی الباکر واحلال اللتزمین من جباة الضرائب 
وغیرهم محلهم دونما اهتمام بعيد الدی بتحسین أحوال الفلاحین أو الحفاظ على الأرض 
الزراعية. ولکن فقط اهتمام مباشر وقصير الدی بالضراثب. وقد أدت الضراثب 
الباهظة القاسية إلى اضمحلال الزراعةء وهو تدهور قى الزراعة كان دائما فى بعض 
الأحيان. وکان الفلاحون الذین یعانون من الاهمال والافقار. مضطرین إلى الوقوع فى 
برائن الرابین والضاربین وغالبًا ما كان ینتهی بهم الحال إلى طردهم من آراضیهم 
تمامًا. ومع الاضمحلال الطرد فى کفاءة الجهاز الاداری فى آثناء القرنين السابع عشر 
والثامن عشرء ثم التخلى عن النظام السابق فى مسح الأراضى الزراعية وإحصاء عدد 
السكان7''). وتوقفت الحكومة المركزية عن ممارسة أى ضبط أو سيطرة على الزراعة 
والشئون القروية. التى تركت إلى جشع اللتزمين من جباة الضرائب والمحضرين 
الذين لم تكن عليهم رقابة. وفى أثناء القرن السابع عشر بدأ بعض مستأجرى الأراضى 
المستقرين بشكل دائم يلتحمون مع ملاك الأراضى فى أرستقراطية جديدة من الملاك- 
أعيان المملكة أو وجهاء البلد. الذين كان ظهورهم واغتصابهم بعض مهام الحكومة 
وسلطتها قد بات ملحوظا بالفعل فى ذلك الوقت ('"). 
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وا كانت الزراعة متدهورة. والصناعة أفضل قلیلا. أدت النقابات العمالية وظيفة 
اجتماعية مفيدة للتعبیر عن شبكة معقدة من الولاءات الاجتماعية والالتزامات التی نص 
عليها النظام القدیم والحفاظ علیها, كما أنها حافظت على الستوی الأخلاقى ومستویات 
الحرفة والحرفیین» على الرغم من أن ذلك كان إلى مدی محدود. ومع هذا كانت مقيدة ولم 
تلبث أن صارت مدمرة فى نهاية الطاف. لقد كان اختیار الانسان لعمله محسوما بالعادة 
والوراثة, كما كان مجال عمله وسعیه محدودا بأسالیب بدائية ووسائل نقل بدائية. وکانت 
طريقته فى العمل وسرعة أدائه له مثبتة بواسطة القواعد والتقالید النقابیة؛ ومن ناحية 
فان الطريقة الصوفية التی قامت على أساس السلبية وتسلیم الذات. ومن ناحية آخری 
كانت المكافآت الالية السريعة عند أية بادرة على الرخاء والازدهار. كلها تکاتفت لابقاء 
الانتاج الصناعی على بدائیته وجموده وعدم القدرة تمامًا على مقاومة الصناعات الأوربية 
الستوردة ومنافستها(۳۳), 
وقد سعی البعض للبحث عن أسباب هذا التخلف فى الاسلام أو فى العرق الترکی- وهی 
تفسیرات غير مقنعة فى ضوء الانجازات السابقة التی حققها الاسلام والأتراك على السواء. 
وعلی أية حال؛ فانه ربما یکون من المکن العثور على جزء من التفسیر فى عدم تفتح العثمانيين ` 
مع الحضارة الاسلامية القديمة التی ورثوها وجددوا فیها. 
لقد كانت الحضارة الاسلامية. شأنها شأن الحضارات الأخرى التی قامت قبلها 
وبعدهاء بما فیها حضارتناء مقتنعة بتفوقها واکتفائها الذاتی إلى حد کبیر. وکان الاسلام فى 
٠‏ عصوره الباکرة» ومراحله الأولى, منفتحًا على المؤثرات القادمة من الشرق الهللینی ومن بلاد 
فارس, بل ومن الهند والصین. وتمت ترجمة العدید من الولفات من اليونانية والسوريانية 
والفارسية إلى اللغة العربیة(*. ولکن بالاستثناء الوحید للمورخة اللاتينية التأخرة التی 
کتبها آوروسیوس, لم تكن هناك ترجمة واحدة قد تمث إلى اللفة العربية حتی القرن السادس 
عشرء على حين تمت ترجمة کتاب واحد أو اثنين فى التاریخ والجغراقیا إلى اللغة التركية. فقد 
كان المسلم فى العصر الكلاسيكى يرى الفرنج فى أوربا يعيشون فى ظلام وهمجية وكفرء ولم ' 
يكن العالم المتألق بشعاع نور الإسلام يرى فيها ما يتعلمه أو يخافه. هذه الرؤيةء على الرغم من 
أن الزمن كان قد تخطاها قرب نهاية العصور الوسطی, انتقلت من مسلمى العصور الوسطی 
إلى ورثتهم العثمانيين الذين عززوها بالانتصارات الساحقة التى حققتها القوات العثمانية 
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على منافسیهم الأوربيين. ولکن على الحدود الحربية» وان كانت مفتوحة» كان يمكن للمرء أن 
یتبادل الدروس مع خصمه على الجانب الآخر ؛ فعن طریق الأوربيين الذین اعتنقوا الاسلام 
واللاجفین الأوربين إلى الأراضى العثمانية. كان ما یزال ممکنا وصول أصحاب مهارات 
وکفاءات جديدة إلى الامبراطورية الاسلامية. ولکن لم تكن هناك رغبة فى تعلم هذه الدروس. 
ومع مرور الوقت جفت هذه الوارد أيضاء وکانت الشعوب الاسلامية مستمرة فى الاحتفاء 
بوهم خطير وان كان مریخا بشأن التفوق الذی لا یباری لحضارتهم على جمیع الحضارات 
الأخرى- وهو وهم آفاقوا منه بصورة بطيئة بعد سلسلة من الهزائم العسكرية الهينة. 


فى الإمبراطورية العسكرية, التى كانت إقطاعية وبيروقراطية, التى أنشأها السلمون 
عرفوا أربع مهن فقط- الحکم. والحرب. والدین» والزراعة أما الصناعة والتجارة فقد 
تركت لغير المسلمين من أبناء الشعوب القهورة ؟» الذين استمروا فى ممارسة حرفهم 
الموروثة. وهكذا فان وصمة الكافر صارت لصيقة بالمهن التى امتهنها الكفار وبقيت على 
هذا النحو حتى بعد أن صار كثير من الحرفيين مسلمين. ذلك أن الغربيين والمسيحيين 
الحلیین» والصيارفة والتجار. وأرباب الحرف, كانوا جميعًا منغمسين فى الاحتقار العام 
الذى جعل المسلم العثمانى لا يتقبل الأفكار أو الاختراعات ذات الأصل المسيحى وغير 
مستعد لأن يطوع أفكاره الخاصة عن مشكلات الحرفة ومشكلات الميكانيكا الحقيرة. إذ 
إن الأساليب البدائية فى الانتاج» ووسائل النقل الأولية. وانعدام الأمن المزمن والعقاب 
الاجتماعى, تكاتفت لكى تبقى دون أية مشروعات طويلة المدى أو كبيرة المعيار» ولكى يبقى 
الاقتصاد العثمانئ عند أدنى مستوى من المنافسة والبادرة والاأخلاقیة(*۳. 

هذه اللامبالاة من الطبقة الحاكمة العثمانية تكون أشد إثارة للدهشة عندما تتناقض 
مع القوة الستمرة والحيوية التى ميزت حياتهم الفكرية. وثمة مثال على هذا يمكن أن نراه 
فى مجموعة من الكتاب الذين كتبوا مذكرات عن اضمحلال الامبراطورية, الذى رأوه بشكل 


(*) هذا الكلام لا يستند إلى حقائق التاريخ بأى حال من الأحوال؛ وأى نظرة على تاريخ العالم الاقتصادى سوف تكشف على الفور 
مدى تهافت هذا القول الذى يردده برنارد لويس وأمثاله ممن يضعون نصوراتهم وانحيازاتهم موضع الحقائق التاريخيه. 
(المترجم) . ۱ 
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واضح للفاية. ولکن لم تكن بأيديهم الحيلة لایقافه. وربما نشير أيضا إلى مدرسة التدوین 
التاریخی العشانية المتألقة. التی وصلت نروتها فى الانجاز فى مولفات نعیما -١785(‏ 
7م ) ؛ والتقالید العثمانية فى شعر البلاط والشعر الذی عاش اثنان من أعظم ممثلیه 
وهما «ندیم» و «الشیخ غالب». فى القرن الثامن عشر؛ ونشیر كذلك إلى مدرسة العمارة 
العثمانية. وفن النمنمات» والوسیقی العتمانية حتی نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن 
التاسع عشر, لن یکون بمقدورنا أن نتحدث عن انهیار حقیقی فى الحياة الثقافية والفكرية 
فى تركياء الذی نتج عن الاستنزاف التام للموروثات القديمة وغیاب أى نبضات إبداعية. 
وحتی فى ذلك الحین. وراء ستار مهترئ من تقالید البلاط الحافظة. استمرت الفنون 
الشعبية والشعر الشعبی البسیط للأتراك. كما كان الحال من قبل. 


فى العصور الوسطى التأخرة. كانت الإمبراطورية العثمانية الدولة الوحيدة فى 
أوربا التى كانت تمتلك بالفعل, الأراضىء والتماسك. والتنظيم والقوى العاملة والموارد 
اللازمة لحمل جهاز الحرب الجدید والثمن القادح الذى تسبب فى تخطى المدن الدول 
والإمارات الإقطاعية فى أوربا العصور الوسطىء بقدر ما تسببت الأسلحة الحديثة فى 
تجاوز الحكام الصغار فى أيامنا هذه. وربما يكون هذا راجعًا فى جزء منه إلى هذه البدائية . ٠‏ 
فإنها فشلت فى الاستجابة للتحدى الذى أنتج الدول الوطنية.فى أوربا القرن السادس ‏ 
عشر والازدهار التجارى والتكنولوجى الذى كانت هذه الدولة تمثل صورته. 

ومن الناحية الأساسية, كانت الإمبراطورية العثمانية قد بقيت أو عادت لتكون دولة 
من دول العصور الوسطی, بعقلية واقتصاد ينتميان إلى العصور الوسطى- ولكن مع 
العبء الإضافى الذى يمثله الجهاز الإدارى وجيش قائم لم تكن أية دزلة فى العصور 
الوسطى تستطيع أن تتحمله. وفى عالم يتسم بوجود دول يجرى تحديثها بسرعة كانت 
فرصتها فى النجاة قليلة. 

وكانت العلامات التى تشير إلى مراحل اضمحلال القوة والعظمة العثمانية متمثلة 
فى العاهدات الدولية العامة. وكانت أولاها معاهدة ستیقاتوروك. التى جرى توقيعها مع 
النمسا فى نوفمبر سنة 11707١م.‏ فللمرة الأولىء لم تكن هذه هدنة أملتها استنبول على 
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«ملك شيينا». ولکنها كانت معاهدة تم التفاوض علیها على الحدود وتم الاتفاق علیها مع 
«الامبراطور الرومانی». وقد اضطر السلطان العثمانی آخیرا إلى الوافقة على اللقب 
الامبراطوری للملك من أسرة الهابسبورج» وأن یتعامل معه على أساس الندية. 

وقد بدأ القرن السابم عشر بالتنازل وقبول الندية ؛ وانتهی باعتراف واضح 
بالهزيمة. ففی سنة ۰۱3۸۲ كانت الامبراطورية العثمانية. التی استعادت مؤقنًا 
صحتها وعافیتها بفضل الاصلاحات التی قام بها الوزراء من «آل کوبرولو»» قد 
شنت هجوما كبيرًاء بالأسلوب الهیب على أعدائها الأوربيين. وکان الاخفاق الثانی 
آمام أسوار ثييناء فى سنة ۰۱۱۸۲ حاسمًا ونهائیا. فقد تقدم النمساویون و حلفاژهم 
بسرعة فى الأراضى العثمانية فى الجر. وبلاد الیونان. وساحل البحر الأسودء كما 
كانت الانتصارات النمساوية فى معركة موهاکس 84805865 الثانية سنة ۱۹۸۷م وعند 
زنتا 26018 سنة 1191م خاتمة لهزيمة الأتراك. كانت معاهدة الصلح التی جری 
توقیعها يوم ۲۱ ینایر سنة ۰۱3۹۹ علامة على نهاية حقبة وبداية حقبة آخری. فقد 
كانت هذه الرة الأولى التی توقع فیها الامبراطورية العثمانية معاهدة باعتبارها القوة 
الهزومة فى حرب تم حسمها بصورة واضحة. وکانت مضطرة إلى تسلم مساحات 
شاسعة من الأراضىء كانت تحت الحکم العثمانی فترة طويلة من الزمان وتعتبر جزءًا 
من دار الاسلام» إلى العدو الکافر. لقد كان ذلك بداية مشئومة للقرن الثامن عشر. 

بمعاهدة باساروثيتز ۳922۵0۷/2 سنة ۱۷۱۸ م» لم تبذل ترکیا أية تنازلات جديدة 
عن الأراضى. وعلی الرغم من أن الشکوك التبادلة بين أعدائها قد ساعدتها على استعادة 
بعض أراضيها فى الحرب التی جرت فیما بين سنة ۱۷۳۹-۱۷۳۹ فان هذا الاسترداد لم 
يستمر سوی فترة صغيرة. فقد جاءت هزيمة مهينة أخرى مع معاهدة «کوجوك قینارجه» 
سنة ۱۷۷۶م. فى حرب كانت القوات الروسية قد واجهتهم بکاملهاء كما أن أسطولا 
روسیا كان قد دخل البحر التوسط وهدد سواحل الأناضول نفسها. وبهذه العاهدة, تخلی 
السلطان لیس فقط عن الأراضى التی تسکنها جمهرة مسيحية» وانما أيضا عن أراض 
إسلامية فى القرم(۳۱؛ كما تنازل إلى الروس عما صار حق الحماية الفعلية على رعایاه من 
السیحیین الأرثوذكس. 
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وبعدها كانت هناك وقفة. وبغض النظر عن خسارة بوکوفیتا 8060۷۱08 أمام النمسا 
سنة ۱۷۷۹م؛ وبیسارابیا 96958۳8101 آمام روسیا ۱۸١١‏ م لم تقدم الامبراطورية العثمانية 
تنازلات مهمة للقوی الأجنبية سوی بعد قرن من الزمان, عندما استق‌نفت العملية بخسارة 
البوسنة وهرتز جوفینا إلى النمسا وباطوم وکارس آمام روسیا فى سنة ۱۸۷۸م. وفی 
أثناء هذه الفترة كانت التهدیدات الأكبر على وحدة الامبراطورية وتماسکها تأتى من 
داخلها. 

وقد زادت الهانة التی لحقت بالعثمانیین فى کارلوفیتز. وباساروفیتز, والعاهدات 
اللاحقة من ضعف السلطة الواهنة بالفعل للحکومة الركزية على الولایات. ومن الأمور 
ذات الدلالة» أنه حدث فى الأراضی الاسلامية القديمة فى آسیا وأفريقيا أن ظهر لأول مرة 
استقلال الولایات ثم اتسع مداه. ولم تكن هذه الحرکات بأی معنی تعبیرا عن معارضة 
شعبية أو قومية للحکم العثمانی. وفیما عدا فى مناطق صحراوية وجبلية نائية. مثل شبه 
الجزيرة العربية» ولبنان» وکردستان, لم يكن الزعماء ولا أتباعهم محلیین. وانما کانوا من 
الطبقات العسكرية العثمانية أو الملوکية. ولم يكن لهم فى أى من الحالین أية جذور فى 
التربة المحلية» ولا يتمتعون بأى دعم محلیٌ جدى يعول عليه. فقد كان معظمهم متمردين 
أو مغامرين من الباشوات والضباط, الذين انتهزوا فرصة بعد سلطة السلطان وضعفها 
لكى يقتطعوا نصيبا أكبر من العائدات فى ولاياتهم لكى يحولوها فعلاً إلى إمارات مستقلة. 
وكان من أمثال هؤلاء على بك فى مصرء وأحمد الجزار فى بلاد الشام» ويكوات المماليك 
فى بغداد والبصرة. ولم يكن يهمهم اللغة ومشاعر رعاياهم بقدر أكبر مما كان عليه أى 
سيد إقطاعى فى أوربا العصور الوسطی؛ وإنما كان اهتمامهم أقل كثيرا من اهتمامهم 
برفاهيتهم الخاصة. 

كان الوضع فى الأناضول مختلفا إلى حد ماء حيث كان سادة الوادى 087056۷5 
حسبما كانت تسميتهم, قد كسبوا استقلالاً ذاتيا فعليًا حوالى مطلع القرن الثامن عشر. 
وبدأ هؤلاء أيضا حياتهم ضباطا أو وكلاء وصاروا أتباعا للسلطان. وعلى خلاف الباشوات 
فى الأراضى العربية. على أية حال. كانت جذورهم ضاربة بين السكان الذين حكموهم 
والذين نشأوا من بينهم وشكلوا سلالات حاكمة أصليةء لها تقاليد وولاءات محلية قوية. 
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وکانت التزاماتهم الالية والعسكرية تجاه الباب العالی قد تحددت ونظمت بشکل جید 
وتطورت إلى نظام مرتب من السيادة والتبعية. كما أن علاقاتهم الوثيقة والحميمة مع 
بلادهم وشعوبهم يبدو آنها كانت ذات أثر حمید على الطرفین. 


فى رومیللی, التی ما زالت الرکز الرئیسی وحصن الامبراطورية وموطن النخب 
الحاکمة فیه, كانت الحکومة الركزية قادرة على الحفاظ على بعض معاییر السيطرة 
الباشرة. وتدابیرها. ولکن هناك آیضا كان «الأْعیان». أى الأرستقراطية الجديدة 
تستولی باطراد على وظائف الحکومة ومهامهاء ومع نهاية القرن الثامن عشرء كان أعيان 
الرومیللی, بجیوشهم الخاصة. وخزاناتهم. وساحات الحاکم التی یسیطرون عليهاء قد 
باتت تنافس سادة الوادی الأناضوليين فى استقلالهم. 


بعد كل هزيمة من الهزاثم العسكرية الکبری التی شهدها القرن الثامن عشر. كان 
رجال الدولة والمؤرخون العثمانیون یناقشون فى صراحة قاسية حالة الامبراطورية 
التردية والأداء الهزیل لجیوشها. وقد أدت معاهدة «کوچك قینارجه» وما تمخض عنها 
من ضم القرم» بشکل خاص, إلى بروز الکثیر من الناقشات والجادلات الصادقة. ثم حدث 
فى سنة ۱۷۸۷م أن اندلعت حرب جديدة بين تركيا وروسیاء التی انضمت إليها النمسا فى 
السنة التالية. وفی هذه المرة. كان الروس منشغلين بالأحداث فى کل من بولنداء وبروسیاء 
وفرنساء فلم يضغطوا هم والنمساویون فى حملتهم بقدر من القوة مثلما كان یحدث من 
قبل, وفی سنة ۱۷۹۲-۱۷۹۱م كانت تركيا قادرة على عقد الصلح مع النمسا فى سیستوفاء 
ومع روسیا فى چاسی, بشروط لينة نسبيًا. 

وفئ أثناء الحرب. كان هناك سلطان جدید هو السلطان سلیم الثالث. قد خُلع عليه 
سيف عثمان. كان فى الثامنة والثلاثين من عمره عندما اعتلى العرش, كما كان رجلا ذا 
مقدرة عظيمة ومعرفة واسعة وخبرة عريضة تفوق أى أمير عثمانى آخر فى السراى منذ 
زمن طويل. وكان قد دخل بالفعل فى شبابه؛ من خلال مبعوثه الشخصى إسحاق بك» فى 
مراسلات مباشرة مع ملك فرنساء وأبدى اهتمامًا متزايدا بالشئون الأوربية. وكان يدرك 
تمامًا أن مهلة سنة ۱۷۹۲م كانت بسبب صعوبات موجودة فى كل مكان آخر فى آورباء وأن 
الوقت المتاح سيكون قصيرًا قبل أن تعاود النمسا وروسيا الهجوم. 
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كانت مشكلة سلیم الأول تتمثل فى تحدیث القوات السلحة. وبداً پارساء مدارس 
عسكرية وبحرية جديدة. وعلی أية حال» فإنه من أجل هذه كان لابد أن یعتمد على مدربین 
أجانب. ومثل هذه الحاولات لاضفاء الطابع الغربی على القوات السلحة كانت قد جرت 
فى القرن الثامن عشر معتمدة كلها على التعلیمات الفرنسية. وکان من الطبیعی لسلیم. 
عندما أعد قائمة المدربين والفنيين الأجانب الذين احتاج تجنیدهم. أن پرسل هذه القائمة إلى 
باريس. كان ذلك في خريف ۱۷۹۳م. 


58 


هوامش الفصل الثانی 


(۱) ویستئنی الدراسة التی تناولت تدهور العثمانيين «المؤسسة الحاکمة» وهى در اسة قام بها کل من ۳۱۵۲۵۱۵ H.A.R. Gibb‏ 
Bowen Isamic Society and the west, (1950) , pp. 173-ff‏ 


(2) The Decline and Fall of the Roman Empire , History, XI (1955) « A.H. Mjones, 226 " 


(۳) کان كوجى بك 0٥1 8٥‏ فد تم تجنیده. وهو موظف عثمانی أصله مقدونى أو آلبانی, والتحق بخدمة السرای عن طريق 
الدبوشيرمه. حيث أصبح من المستشارين المقربين من السلطان مراد الخامس (۲۳١١-١١١٠م).‏ وقد أثارت المذكرة التى 
كتبها للسلطان عام ۰ عن أوضاع الإمبراطورية العثمانية وتوقعاته المرتقبة عنهاء إعجايًا شديدًا بين الباحثين الأتراك 
والغربيين. و جعل ۳۱۵۲۱6۱۵۲ يطلق عليه اسم «مونشکیو الأتراك». وعن طبعات رسالته وترجماتها. انظر ,88810867 ۴ 
Gechichisschreber der Osmanen und uhre ۷۵۲۷۵, xv (1972)‏ 016 . ونشرت طبعة جديدة فی إستنبول 
فى عام ۰۱۹۳۹ و ظهرت ترجمة ألانية قام بها 272-1 (W.F Behmauer in ZDMG, XV (1861, pp.‏ 


)٤(‏ كانت مدونات القرن السادس عشر تتسم بالدقة والإسهاب والتقدم» ولكنها فى القرئين السابع عشر والثامن عشر, صارت 
لا تتسم بالصدق والنظام والدقة وتتسم بالسطحية. بل وتدنی مستوی جودة الورق. وتمثل مدونات لاانا/08»! الحفوظة 
بعنایة» فترة فاصلة بارزة تلفت الأنظار بشدة من بين هذا الصورة العامة لهذه الستویات التدنية. 


(*) تولی «على باشاه حکم «طرابیزون» التی أسسها سلالات من الدره يكلريين. وهو یخبرنا بمسألتين كانتا تشغلان باله بشکل 
عمیق, وهما : لاذا أصاب الوهن الژمبراطورية بهذا القدر الذی كانت فيه قویة؟ وماذا ينبغى عمله من أجل استعادة قوتها 
السابقة؟ ولا تزال رسالته غير منشورة. ومی محفوظة بصورتها الخطية فى «0858/3لا». وهی متضمنة تعليقات من 
السویدی ۱۵۲۵۵۲9 ٩۷۰‏ فى 1245-6۲ Turkisk 0۱۲۵۱5 Annaler ) Hemosand) ۷ (1822) , pp.‏ . انظر Djaniki‏ 
Pasa» (by 8. Lewis), ۵2‏ الم » 


Osmanli - Rus Bell, Rekabetinin mensei ve Don - ۷۵/98 !»878/« حول هذه الخطة مقالة كتبها إينالجوق‎ (» 
A. Univ-Ank, the Origins of the Otto- راوداطاطاموه۱ عد: 46 (1948) ص ۰۱-۳۹؛. الترجمة الإنجليزية‎ (1569 
۰۱۰۷ - ٤۷ الجلد الأول (۷-۱۹4۱) ص‎ nan - 0 Rivalry and the 000۰ ۷۵۱9۵ Canal 9 


(۷) استطاع لطفی باشا أن پری. فى مولفاته التى ألفها بعد عام ۰۱۵۸۱ حقيقة الخطر الذى يداهم تركيا مع تفاقم قوة أوربا 
البحرية. وقد استشهد بنفس تلك الأفكار التی ذکرها كمال باشا زاده لسلیم الأول (4-۱۵۳۳) ومصدقا علیها «سلطانی» 
أنت تقطن فى مدينة البحر هو ولی نعمتها. فاذا لم يكن البحر آمنّاء فلن تأتی إليه السفن, وإذا لم تأت السفن فسوف تزول 
«إستنبول» وهو نفسه كان يقول هذا للسلطان سليمان «هناك الكثيرون ممن حكم الأرض تحت حكم الملوك السايقين. ولكن 
قلة من سيطر على البحار. ولقد تقدم علينا الكقار فى السيطرة على الحروب البحرية وادارتها. ويجب علينا أن نتغلب عليهم. 
«لطفی باشا : آصاف نامه وقام بترجمته ونشره أ0ا١7501‏ .6 ۱۹۱۰ المت ص ۰۳۳-۲۲ والترجمة ص۲۱ -۲۷). 
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(۸) كانت أهمية الحدود وساکنی الحدود فى الحكومة والجتمع العثمانی قد أوضحها بول ويتيك W6)‏ الا08. وقد درست من 
جدید قضية الحدود برمتها ککیان ثفافی. فى مقالة بعنوان «الحدود فى التاریخ» ۲۱5۱۵0۷ 10 ۳۲۵0۷9۲ ۲۳8 بواسطة 
we Lattimore‏ الذی أشار فى بعض إحالاته إلى أطروحة 110113017 .۴.6 الشهورة عن أهمية الحدود فى تاريخ 
الأمر يكان. نشرت (القالة) فى ,5180685 , Relaziono of the Tenth international Congress of Historical‏ 

1955 , vol. |, pp. 105-5 


)٩(‏ رسائل آوجییر غسلی ندی يوسبك 6055860 08 „The Turkish letters of Ogier Ghislin‏ ترجمها .©.T‏ و 
tı F.H.B.Daniell, 0۰‏ الأول مر129-130 


)١١(‏ تاريخ الهند الفربی (القسطنطينية ۱۱۸۲ / ۱۰))۱۷۲۹ ب وما يعدها. 


(۱۱) قام زكى وليدى طوغان بنشر اللاحظات التى أبداها عمر طالب. تركستان (المجلد الأول ١4417‏ ص۱۳۷) المكتوبة على حواف 
النسخة المخطوطة الموجودة فى أنقرة الخاصة ب: تاريخ الهند الغربی (مكتبة المعارف .)١٠١ ٠١51‏ 


(۱۲) حول هذه القضايا انظر الدراسات المهمة التى قام بها كوبريلى (فى ملاحتلاته التى أضافها للترجمة التركية لكتاب بارتولد 
0 حول نقاقة الإسلام «تاريخ حضارة الاسلام ۰۱۹۶۰ ص۲۹۵ وما بعدها). إينالجيك فى [أ86, عبد 1۰ (1961) 
ص۱۱۱ وما بعدها. 1 


(۱۳) علمت من البروفیسور « سیر جنت» 1.8.567[98111] أن الفضة الرخيصة ذات الأصل البرتغالی قد عبرت نحو يلاد العرب 
مبكرّاء حيث تسببت فى انخقاض فى معدل الفضة إلى الذهب. ۱ 


71. كانت أولى الدراسات حول تأثير تدفق السبيكة الأمريكية على الأجور والأسعار والعملات. هی تلك التى قام بها .ل‎ )١4( 
American Treasure and the Price revolution İn 50810. ) فی براسته الكلاسيكية عن إسبائيا‎ 10 
والتى درست على نطاق واسع تشمل منطقة البحر التوسط بأكملها فى عمل كبير قام به ف. برودل‎ .1501-1550, 4 
هار . كانت‎ Mediterranee et le monde mediterraneen a fepoque de Philipe Il ۰۴, Braudel", " "1949 
تلمیحات «برودل» على الأحداث فى تركيا (وخاصة فی ص۳۹۲-٤ و ص۹٤]٤-۲۰ و ص ۳-۱۳۷؛) قد تناولها اينالچيك‎ 
وطورها فى دراسته الشهورة «دراسة حول الأوضاع الاقتصادية لترکیا فى عهد تأسيس الامبراطورية العثمانية وتطورها‎ 
.8ء‎ ۴۵٥. 501. 0۸1۷ عدد ۱۰ (۱۹9۱) ص۰۵۱ وما بعدها» وانظر التحلیل الذی قام به بارقان لکتاب برودل النشور فى‎ 
. إستنبول المجلد الحادى والعشرون (۵۰-۱۹:۹) ص7171-153.‎ 


)١5(‏ إينالجيك. فى |ا86, عرد 7۰ ص55 وما بعدها. 


(17) دستور العمل لإسحاق الخليل ([ستنبول, ۱۲۸۰ / ۱۸۱۳ كملحق لقوانين آل عثمان لعين على) ص١15١-1؛‏ ترجمه إلى اللغة 
الأئانية 3011118110۲ فى 20110, المجلد الحادى عشر ۰۱۸۵۷ ص۱۲۵. وفی هذه الرسالة الصغيرة المكتوبة فى عام ۱30۳ 
تقريباء يفحص حاجى خليفة أسباب المشاكل التى تواجهها الإمبراطورية العثمانية. 


(۱۷) توضح سجلات السندات الملكية المحفوظة فى الأرشيف العثمانى قلة مستمرة فى أعداد التيمارات: فى مقابل ازدياد أراضى 
الیری. اعتبازا من أواخر القرن السادس عشر. 


(۱۸) پرودل 808۱06۱ ص 5۱۷ 


00 


)۱٩(‏ لطفی باشا : آصاف نامه. الفصل الرابع. ویضم کتاب لطفی باشا. الذی قام بتالیفه بعد عزله من متصب الصدارة العظمی 
فى عام ۱۵۱۶ القواعد الأريعة حول ما يجب على أى صدر أعظم جيد أن یقوم به. والأهم ما الذی يجب أن یتفاداه. ویبدی 
الکاتب فى رسالته الکتوبة فى وقت كانت فيه الامبراطورية العشانية لا تزال تتمتم بقوتها وعظمتها. قلقه الشدید حول 
مصیرها ورفاهیتها. وکان على مقدرة أن يشير فى ذلك الوقت إلى الأشياء التی ستصبح فیما بعد. العلامات الميزة للتدهور 
العثمانى. 

(۲۰) حاجى خليفة : ف١.‏ 


(۲۱) انظر على سبيل المثال: دفاتر سنداث الملكية للولايات العربية التى قدمها برنارد لويس فى مقالته العنونة ب «الأرشيف 
العثمانى كمصدر لتاريخ الأراضى العربية» 1260 ۸۲10 Ottoman Archives as source fOr the‏ ,85ل والغالبية 
العظمى من السجلات المقيدة تنتمى إلى القرن السادس عشر. وصارت الدفاتر تعود إلى ما بعد 17 تتناقص تدريجيا. وبدت 
الدفاتر القدمة فى حالة غير محكمة ومهلهلة شينًا فشیگا. ۲ 

(۲۳) انظر الأفكار التی کتبها حسین هزار فى عام 1774 ر. آنهجر ۸۳69987 .۴۱: ملاحظات هزارقن حسین آفندی حول 
تشکیلات الدولة الشانية ۰۲۸ الجلد العشرون ۰۳-۱۹۳۱ ص ۲۷۲ و ۰۳۸۷ وکان دأعيان الولاية ۷۱۵/۵۱ | ۸۷۵۱۰ یظهرون 
أحیانا فى قوانين القرن السادس عشر (بارقان 8211480 ) القوانین فى القرنین الخامس عشر والسادس عشر | ۷× ۷۵ ۷× 
inci asirlarda... 3۲‏ المجلد الأول ۰۱۹۶۲ ۰1۳061 

(۲۳) صبری أولكنر 1951 .Sebri ۴ Ulgener iktisadi inhitat Tarihimizin Ahlak ve Zihniyet Meseleri,‏ وقد 
ألقت المحاولة التی قام بها البروفيسور أولكنر من الأضواء. والتى حاول تطبيق مناهج ويبر ۷008۴ وسومبارت 501010811 
على دراسة التاريخ الاجتماعی والاقتصادى العثمانی. 

)۲٤(‏ انظر أيضًا: برنارد لويس «اکتشاف السلمین لأورباء 850۸5 و «60۲006 The Muslim Discovery Of‏ المجلد 
العشرون ۱۹۵۷ ص15 1. 


(۲۰) أولكنز /9806انا. ص ۱٩۳‏ وما بعدها. 


((۲) وبموجب شروط المعاهدة. ترك السلطان هيمنته على خانات التتار فى القرم الذين صاروا مستفلين. واستكملت المرحلة الثانية 
فى عام ۱۷۸۳ عندما ضمت روسيا القرم. وتم القضاء على الخانات. عن ردود الفعل التركى انظر: المرجع التالى ص؟؛ و 14؟. 
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الفصل الثالث 


تأثیر الغرب 


«من المؤكد من النصائح الفيدة التی تّسدی إلى أى سفیر إلى هذه البلاد ألا 
يكون تواقًا لإقامة صداقة عادية مع الأتراك؛ إذ إن التعامل المناسب للجميع هو التعامل 
المعتدل والآمن لأن التركى ليس قادرًا على بناء صداقة حقيقية مع أى مسيحى» 
بول رايكوت 
«تاریخ دولة الؤمبراطورية العشمانية الحالى 4 م 
«الروابط العتادة مع الوثنيين والکفار محرمة على أهل الاسلام كما أن التواصل 
الحمیم والود بين الجانبین یناقض کل منهما الآخر مثلما یناقض الظلام النور ليس 
مرغوبًا على الاطلاق» 
عاصم آفندی" التاريخ" ۸۱۸۰۹ تقريبًا. 
«دون أن أهدر الوقت علمت نفسى اللغة الفرنسية. باعتبارها اللغة الأكثر عالمية, 
ويمكن أن تجعلنى أتعرف على المؤلفين الذين كتبوا فى الآداب». 
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كانت الثورة الفرنسية أول حركة عظمی للأفكار فى العالم السیحی الغربی لها 
تأثير حقیقی على عالم الاسلام. وعلی الرغم من الواجهات المتدة بين عالم المسيحية 
وعالم الاسلام عبر البحر التوسط. واتصالاتهما التی تفوق الحصرء سلما وحربا . 
من سوریا إلى إسبانياء فان الحرکات الأوربية مثل عصر النهضة والاصلاح. لم 
تستفز أى رد فعل ولم تلق استجابة بين الشعوب الاسلامية. وللوهلة الأولى قد 
يبدو غريبًا أن الحضارة الاسلامية فى مراحلها الأولى كانت تتقبل تأثيرات الاغریق 
وإيران» وحتى من الهند والصین» ومع ذلك رفضت الغرب بشكل حاسم. بيد أنه 
ليس من الصعب الوصول إلى تقسير لهذا الموقف. وعندما كان العالم الإسلامى ما 
ذال يتوسع ويتلقى من الغیر» كان الغرب المسيحى لا يمتلك شيئًا سوى قلق الكبرياء 
الاسلامی واسترضائه من خلال إبداء الإحساس بالدونية الثقافية. وعلاوة على 
ذلك فان حقيقة کون الغرب مسيحيا جعلته غير أهل للثقة سلفا. ذلك أن عقيدة 
المسلم وإيمانه بتعاقب الرسل والرسالات السماوية. والذى بلغ ذروته ببعثة النبى 
محمد خاتما للأنبياء والمرسلين, ساعدت المسلم على رفض المسيحية باعتبارها شكلا 
سابقا وغير مكتمل للدين الذى كان المسلم يمتلكه بعد اكتماله وشموله. وبعد التأثير 
المسيحى الأولى من العالم المسيحى الشرقى على العالم الإسلامى فى سنواته 
الباکرة. كان التأثير السیحی» حتى فى ثقافة بيزنطة الراقية. فى أدنى مستوياته. 
وفيما بعدء عندما تقدم العالم | لسیحی الغربى وتأخر العالم الاسلامی, نشأت علاقة 
جديدةء فقد توقف العالم الإسلامى- ولا نقول إنه تحجر - وكان قد صار منغلقا 
على ذاته لا يأبه بالمؤثرات الخارجية. خاصة إذا جاءت من العدو الغربى الذى 
يناصيه العداء على مدى أكثر من ألف سنة. 


التأثيرات الغربية الباكرة 
كل هذا لا يعنى أنه لم يكن هناك تأثير غربى على تركيا قبل القرن الثامن عشر. 


بل العكسء فقد كان الأتراك. وهم يرفضون المسيحية, والأفكار المسيحية, والحضارة 
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السيحية, لا یزالون یجدون الکثیر من الأشياء فى آوربا السيحية كانت مفيدة بما یکفی 
وجذابة بما یکفی للاستعارة منها. وتقلیدها. وتبنیها. 


ولیست هناك أمة فى العالم [حسبما کتب السقیر الامبراطوری بوسبك فى *1۹۱] 
قد أظهرت استعدادا أكبر من استعداد الأتراك لأن یفیدوا أنفسهم من الاختراعات النافعة 
للأجانب. كما برهن على ذلك استخدامهم للمدافع والقواذف. وأشياء أخرى كثيرة اخترعها 
المسيحيون. وعلى أية حال. فانهم لا يستطيعون» حتى الآن أن يستخدموا الطباعة؛ أو يبنوا 
ساعات عامة. لأنهم يظنون أن كتابهم المقدس- لن يعود مقدسّا إذا ما تمت طباعته, وأنه إذا 
أقيمت ساعات عامة, فان سلطة المؤذنين عندهم وطقوسهم القديمة سوف تُنتهك بهذا . 

فمن المکن قبول الأسلحة النارية. ما دامت ستکون فى خدمة الجهاد فى سبیل ۱ 
الاسلام ضد الكفارء أما الطباعة والساعات فلا یمکن قبولهاء ما دامت لا تخدم مثل هذه 
الأغراض. وربما تمزق النسیج الاجتماعی فى العالم الاسلامی. والوقف العقلی الذی 
وصفه بوسبك تشهد عليه آمثلة کثيرة. فعندما رغب أحد السلاطین فى تقلید بناء وتسلیح 
سفينة بندقية تم أسرهاء وارتفعت بعض الأصوات اعتراضا على هذا التقلید لأساليب 
الکقار. حکم العلماء بأنه من أجل الجهاد كان مسموخا التعلم من الأعداء أساليب جديدة 
لشن الحرب ضدهم. ولکن عندما طلب بعض اللاجئين الیهود الهاربین من إسبانيا من 
السلطان بايزيد الثانی إقامة مطابع فى تركياء وافق على شرط ألا یطبعوا أى کتب باللغة 
العربية أو اللغة التركية. وألزموا أنفسهم باللغة العبرية واللغات الأوربیة(. 


لقد ولدت الدولة العتمانية على الحدو د بين العالم الاسلامی والعالم السیحی. 
وعلی مدی عدة قرون كان العثمانیون وغیرهم من الامارات التركية المكونة من الحاربین 
الزاحفین فى الأناضول قد دخلوا في علاقات مودة متوترة مع البیزنطیین تشوبها حروب 
الحدود- وکان كل منها يقلد الآخر ویق‌ثر فيه الأساليب الحربية والأسلحة. وفی اللابس 
والطعام. ویقترب من أحدهما من الآخر من خلال آعمال التحول فى الدین» والاستیعاب, 
والزواج عن طریق الأسر فى الحروب. وکان هناك عدد غير قلیل من رجال الحدود الأتراك 
قد آرضعتهم وربتهم آمهات یونانیات - كما كان هناك عدد غير قلیل من العاثلات النبیلة 
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فى الامبراطورية الباكرة؛ ینحدرون من الاغریق الذین اعتنقوا الاسلام. وفی الديانة 
الشعبية لدی کل من السیحیین الیونانیین والأتراك السلمین. یوجد عدد لا یحصی من 
الأولياء والقديسين الشترکین. والأعياد والواسم والاحتفالات الشتركة. والأماكن القدسة 
الشتركة. التی تعيد کل مجموعة تفسیرها بطریقتها الخاصة. وقد حاول جلال الدين 
الرومی (۱۲۷4-۱۲۰۷م). الشاعر الصوفی من قونية - ولم يكن أناضوليًا وانما كان 
مهاجرًا من آسیا الوسطی- أن يجرب يديه فى الشعر الیونانی!. وحتی السلطان محمد 
الفاتح كانت عنده کتب يونانية وکاتب سيرة یونانی» كما أن السلاطین اعتمدوا أكثر من مرة 
على خدمة المهندسين المعماريين الیونانیین لبناء مساجدهم وعلی صناع السفن اليونانيين 
فى صناعة سفنهم!". 

كان التفوذ البیزنطی على العثمانيين محددا فى حدود الأشياء الادية أساساء 
والمستوى الشعبى للمعتقد الدينى والممارسة. وقد تلاشى هذا فى مسار القرن الخامس 
عشرء تحت تأثير حادثتين: ضم أراضى الحدود السابقة فى مجال الحضارة الإسلامية 
الكلاسيكية القديمة. وتدهور الحضارة البيزنطية نفسها واختفائها. ومن بعدها خدم 
التبنى العام للمؤسسات الإسلامية التقليديةء والمواقف والمفاهيم فى تخفيض وتحييد أية 
تأثيرات تبرز من دار الحرب التى تم فتحها. 

وغالباً ما يتم التغاضى عن التأثير الغربى على الأتراك بمعنى قديم قدم بيزنطة 
تقريبًا. وكانت القسطنطينية, قبل قرئين ونصف من فتحها على أيدى الأتراك» قد عانت 
غزوا أشد عنفا من جانب الغزاة الغربیین. وكل من المدينة وكثير من الولايات قد خضعت 
للحكومات والمؤسسات القربية. أما النظام الإقطاعى المتأخر الذى ساعد على تشكيل 
النظام العثمانى للإقطاعيات العسكرية, فقد أعيد تشكيله تحت تأثير الإقطاع الفرنجى فى 
الإمبراطورية اللاتينية قى القسطنطينية والامارات التابعة لها أو التى قامت بعدها. وعندما 
غزا العثمانيون شبه جزيرة الورة» كان معظمها قد خضع على مدى القرنين السابقين 
لحكم البارونات الفرنجء والمغامرين الكتلانء أو رجال المال الفلورنسیین» وكان قانونها 
الإقطاعى 6۵۳۸۵۳۱۵ 06 85515 القائم على أساس القوانين الإقطاعية لمملكة بيت المقدس 
اللاتينية المعروفة باسم 6۲۵9۵16۳0 Haute cour de‏ ۱2 06 85515, وهو نظام غربى خالص 
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من القانون الاقطاعی الذی وسع الصلیبیون من نطاقه فى فلسطین ثم طبق فیما بعد 
بواسطتهم على البلاد الأخرى التی غزوها. 


وما إن استقر العثمانیون فى حکمهم الامیراطوری الجدید. حتی وجدوا الکثیر 
من نقاط الاتصال مع الغرب. وما كانت الامبراطورية البيزنطية تمثله ذات مرة بالنسبة 
للخلافة فى العصور الوسطی, كان الغرب الأوربى آنذاك یمثله بالنسبة للعثمانیین- 
إمبراطورية منافسة وحضارة منافسة. ومركز ديانة منافسة كان الواجب القدس على 
المسلمين فى الامبراطورية العثمانية آن‌ایخضعوها ویحولوها إلى الاسلام. وکما كان 
العثمانیون قد خلفوا الخلفاء سادة وحکاما للعالم الاسلامی, فان ملوك الفرنج کانوا قد 
خلفوا آباطرة القسطنطينية سادة لدار الحرب. وکما كانت بغداد قد نقلت النار الاغريقية 
من القسطنطينية» فربما كانت استنبول قد أخذت الدفعية عن أوربا. 


بيد أنه فى الفترات التی تخللت الحروب كان هناك سلام» وتجارة ؛ فقد أقام 
الدبلوماسیون الأوربيون فى إستنبول ؛ كما أن التجار الأوربيين والباحثين سافروا فى 
أنحاء الأراضى العثمانية. وكان الكثير منهم قد جاء بقصد البقاء. والذين اعتنقوا الدين 
الإسلامى والمغامرين كانوا يسعون وراء صنع مستقيل مهنى لهم فى الخدمة العثمانية, 
واللاجئين الهاربين من الاضطهاد السياسى أو الدینی, كانوا يبحثون عن ملجأ للحماية 
تحت جناح السلطة العثمانية. ومن قبيل هذا كانت هجرة اليهود من إسبانيا والبرتغال فى 
أواخر القرن الخامس عشر وأوائل القرن السادس عشرء وجلبوا معهم الطباعة وبعض 
المعرفة الطبية والتكنولوجية. 


وفی فن الحرب بصفة رئيسية كان الأتراك على استعداد للتوجه إلى أوربا للتعلم 
منها. وهناك بعض إشارات مبهمة إلى استخدام الأسلحة النارية على أيدى العثمانيين فى 
القرن الرابع عشر. واستخدامهم لمدفعية الحصار مؤكد تماما فى بواكير القرن الخامس 
عشرء وبمنتصف القرن كانوا يستخدمون بالفعل بنادق الميدان فى معركة كوسوقو الثانية 
(۸٤٤م).‏ وكانت البنادق اليدوية قد استخدمت فى الوقت نفسه تقريباء وقبل مضى وقت 
طويل بدأ رماة المدافع والبنادق يلعبون دورًا مركزيًا فى القوات المسلحة العشمانیة(". 
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وقد أبدى العثمانيون استعدادا مماثلاً فى تبنی الأساليب الأوربية فى بناء البحرية 
والحرب البحرية. ففى القرن الخامس عشر كانت جمهورية البندقية مثالهم ونموذجهم فى 
بناء السفن, كما أن التحسينات التى أدخلها البنادقة على دور صناعة السفن فى تصميم 
السفن وبنائها كانت محل مراقبة دقيقة من العثمانيين الذين قلدوها. وبالطريقة نفسهاء 
فى أثناء القرن السابع عشر كان القراصنة. البربر يقلدهم سادتهم الأتراك فى بناء السفن 
الشراعية الكبيرة وتشغيلهاء والسفن ذات الشراع الریع. التى تحمل عشرين مدفعًا 
وقادرة على القيام برحلات طويلة فى البحار الفتوحة(. 

ومع التعليمات البحرية الأوربية, فإنهم حازوا أيضا معرفة مفيدة بالخرائط 
والملاحة الأوربية. وفى أثناء القرن السادس عشر وقعت الكثير من الخرائط والرسوم 
الأوربية فى أيدى الأتراك. ومن نظرية رسم الخرائط عرفوا قدرا قليلاء ولكنهم سرعان 
ما صاروا قادرين على أن ينسخوا ویستخدموا خرائط الإبحار الأوربية» وأن يرسموا 
خرائط من لدنهم. ويبدو أن بيرى ريس (ت * 150١م‏ تقريبا) الذى كان أول رسام خرائط 
عثمانی جدير بالذكر, كان يعرف لغات أوربية. واستقاد من خرائط أوربية وكتب جغرافية 
أوربية. وكان حاجى خليفة (704١-/17917١م)‏ على معرفة بكتاب الأطلس الصغير 441885 
۲ یرکاتور» وترجمه إلى اللغة التركية بمساعدة فرنجى مسلم فى سنة ۱۹۵۳ 
۰۵ وقد أدخل معلومات من هذا الكتاب ومن أعمال جغرافية أوربية رئيسية 
آخری فى زمانه, كتبها أوتيليوس 06۱65 ا ‰5 وغیرهما فى 
كتابه الوسوم «مرآة الدنيا» الذى ظل زمنا طویلا الكتاب الجغرافى العثمانى القياسى. 
وهناك مؤشر آخر على اهتمام العثمانيين بعلم الجغرافيا الغربى فى ذلك الزمان تمثل 
فى الدعوة التى أطلقها السلطان مراد الرابع (771١-*178١م)‏ للمستشرق الهولندی 
جوليوس ۵0۱/5 لعمل خريطة للأراضى العثمانية. ولم تلق الدعوة قبولا (. 
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محاولات التغریب الأولی(٩)‏ 

كانت أول محاولة متعمدة لانتهاج سياسة تغریب - أول خطوة واعية, أى تقلید وتبنی 
عناصر مختارة من حضارة آوربا الغربیة- قد حدثت فى بواکیر القرن الثامن عشر. 
إذ كانت معاهدة کارلوفیتز (۱0۹۹م) ومعاهدة باساروفیتز (۱۷۱۸م) تعبيرًا رسميًا 
واعترافا بهزيمتين مُهينتين للامبراطورية العثمانية على أيدى الامبراطورية النمساوية 
والامبراطورية الروسية. ومن ناحية آخری كان مثال روسیا تحت حکم بطرس الأكبر 
یوحی بأن برنامجا قویا للتغریب والتحدیث ریما یساعد الامبراطورية على أن تتخلص من 
ضعفها لتصیر مرة آخری مصدر رعب لأعدائها. 

وثمة وثيقة تركية کتبت حوالی فى الوقت الذی وقعت فيه اتفاقية باساروفیتز. 
تحتوی محادثة تخيلية بين أحد السیحیین وضابط عثمانی, يناقشان فیها الوقف العسکری 
والسیاسی. وغرض الوثيقة يبدو أنه كان إعداد الدواثر الحاکمة العثمانية لقبول الهزيمة. 
أية حال» تعقد مقارنة بين الجیشین» وهی مقارنة تضر بالعثمانيين کثیرا. ولابد أن تظهر 
فى صورة التماس للإصلاح العسكري0). 


كان رجل الدولة السئول بصفة رئيسية عن أول محاولة للاصلاح هو داماد إبراهيم 
باشاء الذی صار ناثب الوزیر الأكبر فى سنة ۱۷۱7م. وشغل منصب الوزیر الأكبر من سنة 
۸ إلى سنة ۱۷۳۰م» وفی سنة ۱۷۲۱م أرسل يرميسكيز محمد سعید أفندى سفيرًا 
إلى باریس, بتعلیمات « أن یقوم بدراسة مستفيضة لوسائل الدنية والتعلیم. ویکتب تقريرًا 
عن تلك الوسائل التی یمکن تطبیقها فى ترکیا ('). وکانت إحدى هذه الوسائل, كما سنری, 
الطباعة. وفی سنة ۰۱۷۱7 قدم أحد الضباط الفرنسیین» روشفورت !061۱6/0۲» مشروعا 
لتشکیل قوة من الضباط الهندسین الأجانب فى الجیش العثمانى, ولکن الشروع لم يسفر 
عن شىء على أية حال(. وفی سنة ۱۷۲۰م. قام رجل فرنسی آخرء اعتنق الاسلام. 
هو ديفيد العروف باسم جرجيك, بتنظیم فرقة مطافی فى استنبول - وکانت هذه آولی 
حلقات سلسلة من الاصلاحات فى الخدمة البلدية استمرت فى القرن التاسع عشر والقرن 
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العشرين7'). وفى قيادة البحرية وفی الأسطول أيضا حدث التغير الهم فى بناء السفن. 
وکانت السفن ذات الأسطح الثلاثة قد بنیت فى دور صناعة السفن التركية للمرة الأولى 
فى سنة ۱۱۸۲م. ولکن لم يتم سوی صناعة عدد قلیل منها. وتحت حکم السلطان أحمد 
الخالث. استؤنف بناء هذه السفن وطرأت عليه تحسینات وبدأت تختفی السفن الشراعية 
ذات الجانیف من الأساطيل العثمانیة(۳. 


هذه التبادلات مع آوربا بدأت تنتج» للمرة الأولى. بعض الأثر الخفیف على 
الحياة الثقافية والاجتماعية. وقد بدأت موجة التتريك بواسطة السفارة التركية فى 
باريس سنة ۱۷۲۱م وکان لها نظیر معارض فى موجة صغيرة إلى حد ما من الأساليب 
الفرنجية والمارسات الافرنجية فى استنبول. إذ إن الحدائق الفرنسية. والزخرفة 
الفرنسية. والأثاث الفرنسی كانت بمثابة موضة عاشت قلیلا فى دواثر القصر. فقد 
بنی السلطان نفسه ناقورة خارج بوابات القصر كانت على طراز الروکوکو(*. كما 
أن الرسام الفلمنکی قان مور 1۷0۵۲ ۷۵0 ( ۱۷۳۷-۱۲۷۱م) حاز بعض النجاح فى 
العاصمة التركية. حيث رسم صورا لاسلطان, والوزیر الأكبر. وغیرهما من کبار رجال 
الدولة(*". 

وقرب نهاية حکم السلطان أحمد الثالث كانت فترة السلام غير العتادة فى 
الامبراطورية التی نعمت بها بعد معاهدة باسافیتز» وقد شابها اندلاع الحرب على الحدود 
الشرقية ضد فارس. وفی سنة ۱۷۲۰م. كانت هزيمة العتمانیین على یدی نظیر خان: الذی 
قد ارتقی عرش السلطة لتوه فى فارس, قد تسببت فى ثورة العامة فى إستنبول» حيث كان 
الاستياء يتزايذ ضد تبذير البلاط و«الأساليب الفرنجية» التی تمارسها دوائر القصر. وقد 
أرغم السلطان على اعتزال اْعرش. وأعدم الوزير الأكبر وغيره من كبار السئولین ۳ 

كانت النكسة مؤقتة فقط. فقد تم الحفاظ على أهم التجديدات الغربية التی حدثت 
فى العهد السابق- أى الطباعة والإصلاح البحرى- وسرعان ما بدأت بداية جديدة لحل 
مشكلة الإصلاح العسكرى التى كانت مشكلة أكبر وأكثر إلحاحًا. فقبل التمرد بالفعل, 
كان إبراهيم موتيفريكاء مدير المطبعة قد قدم مذكرة إلى إبراهيم باشا؛ وعند بداية سنة 
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۲ قام بطباعتها, وقدمها إلى السلطان الجدید محمود الأول (۱۷۳۰- :۱۷۵م) 
والمذكرة المكونة من تسع وأربعين صفحةء مقسمة إلى أقسام ثلائة. فى القسم الأول يشير 
الكاتب إلى أهمية وجود نظام مرتب جيدًا للحكومة, لكل من الدول والشعوب على السواء. 
ويصف ويعلق على أنواع الحكم المختلفة ا موجودة فى بلاد أخرى. وفى القسم الثانی» يلح 
على القارئ بأهمية الجغرافيا العلميةء باعتبارها وسيلة لمعرفة بلاد المرء والبلاد المجاورة 
لهاء باعتبارها من اللوازم المفيدة للفن الحربی» ومساعدة للإدارة فى الولايات والإدارة 
العسكرية؛ وفى القسم الثالث. يقحص الأنواع المختلفة من القوات المسلحة التى يحتفظ 
بها ملوك العالم المسيحىء وتدريبهاء وتنظيمهاء وترتيبها فى المعسكر وفى ميدان القتال. 
وأساليبها فى شن القتال» وقوانينها العسكرية. وكان إبراهيم الذى كان قد اعتنق الاسلام 
وتخلى عن السيحية. حريصًا على أن يتحدث باحتقار مناسب وازدراء عن الفرنج الکفار. 
ولكنه فى الوقت نفسه يوضح تفوق الجيوش الفرنجية. وأهمية أن يقلدهم العثمانيون!"). 
وهناك شخص آخر اعتنق الإسلام كان موجودًا للمساعدة فى القيام بالخطوة الأولى. 
فقد كان الكونت دی بونفالء من النبلاء الفرنسیین» قد وصل إلى تركيا بعد حياة عملية 
بالصيرفة سنة ۱۷۲۹م. ومن الظاهر أنه لكى يتجنب الطردء اعتنق الاسلام» واتخذ اسم 
أحمد» ودخل فى خدمة الحكومة العثمانية. وفى سبتمبر ۱۷۳۱م استدعاه الوزير الأكبر 
طوبال عثمان باشاء الذى كلفه بمهمة إصلاح قوات المدفعية على النسق الأوربى. وفى سنة 
۶ تم افتتاح مدرسة جديدة للهندسة هی «الهندسخانة» فى أكدارء وفى السنة التالية 
منح بوتفال لقب باشا ونال رتبة ولقب رئيس الدفعیة(*. 
هذه المدرسةء ومدرسة الحساب التى تأسست تحت قيادة سليمان بن بونفال بالتبنى» 
تستمرا فى الوجود زمنًا طويلاً. فقد كان الانكشارية بطبيعة الحال يعارضون معارضة 
شديدة أية مفاهيم جديدة مثل هذهء وعلى الرغم من الحاولة الواضحة لإبقاء الشروع سرا 
بعيدًاء فإنهم اكتشفوا أمر المدرسة وفرضوا إغلاقها'. 
وعلى أية حال. فان ذلك الجهد لم يضع هباء. إذ إن أحد المدرسين بالدرسة. يسمى 
محمد سعيدء ابن مفتى الأناضول, اخترع أداة يستخدمها رجال المدفعية وكتب مقالة 
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موضحة برسوم هندسية. وکانت هناك کتابات أخرى فى ذلك الزمان منها مقالة عن حساب 
الثلثات. من الواضح أنها اعتمدت على مصادر غربية. كما أن ترجمة إلى اللغة التركية قام 
بها شخص مجهول الاسم لقالة عن العلم العسکری کتبها الکونت مونتکوکولی. وبعض 
الکتب الطبية وکتابات قليلة عن التاریخ والشئون الأوربية7') وقد آبدی الصدر الأعظم 
راغب باشا بعض الاهتمام بالتغريب الذی كان معجبًا بالعلوم الأأوربية ویعزی إليه الفضل 
لرغبته فى تر جمة مقال شولتير عن فلسفة نیوتن إلى اللغة التركية('"), وتذکر بعض الصادر 
أنه فى سنة 709١م‏ آعاد اقتتاح مدرسة الهندسة» التی كانت تعمل سرا فى منزل خاص 
بکاراجاغ بالقرب من سوتلو جه“ . 

وقد بذلت جهود أكثر جدية بدأت سنة ۱۷۷۲ مع افتتاح مدرسة جديدة للحساب 
لخدمة البحرية. وفی هذا الشروع والشروعات التعلقة به لقی الأتراك الساعدة من 
البارون دی توت. وهو ضابط مدفعية يحمل الجنسية الفرنسية من أصل مجرىء كان قد 
جاء إلى ترکیا قبل عدة ستوات لدراسة اللغة التركية. وساعد على تشکیل قوات الهندسین 
الجديدة والدفعية. وأعاد تنظیم سبك الدافع» وفی السنة الأولى أو السنتین الأوليين كان 
یقوم بتدریس علم حساب الثلثات فى مدرسة الحساب. وفی هذه الهام كان يساعده بعض 
الأجانب الاآخرین. آهمهم آسکتلندی اعتنق الاسلام هو کامبل |2۵۵۱ الذی غرف بعد 
إسلامه باسم مزدوج هو إنجليا مصطفی. وکان هو الذى حل محل توت کبیرا للمعلمين بعد 
عودة الأخير إلى فرنسا سنة ۱۷۷۰م. 

كانت نواة الطلاب الدارسين ممثلة فى بقايا تلاميذ الدارس السابقة. الذين كان قد 
تم نقلهم إلى المركز الجدید. وكذلك الضباط الذين يخدمون فى البحرية. ويتحدث دی توت 
فى مذكراته عن «القبطان ذى اللحية البيضاء» و «تلاميذه الذين تبلغ أعمارهم ستين عاما». 
وفى السنوات التالية توسعت المدرسة البحرية للحساب وتطورت. وقدمت المثال للهندسة 
العسكرية والمدرسة الطبية وغيرها من المدارس التى أقامها السلطان سليم الثالث وخلقاؤه. 
ولدينا وصف عنها كتبه القسيس البندقى تودیرنی. الذى كان فى إستنبول فيما بين سنة 
8م وسنة 177م. وقد وجدها مجهزة جيدا بالخرائط الأوربية والتطبیقات. ومكتبة 
من الكتب الأوربية. بعضها له ترجمات باللغة التركية. وكان هناك ما يزيد على خمسين 
تلميذاء أبناء القباطنة والطبقة الراقية من الأتراك"'. 


72 


وقد أدى ضم الروس للقرم فى سنة ١۷۸٠م‏ إلى دفعة جديدة من الاصلاح. فقد 
لقیت الحكومة العثمانية فیها تشجیم الفرنسیین, الذین کانوا على وعی بالتهدید الروسی 
لصالحهم فى شرق التوسط. وفی أكتوبر سنة ۱۷۸۶م. وبمبادرة من الوزیر الأكبر خلیل 
حامد پاشا وبمساعدة من السفارة الفرنسية. أقيمت دورة تدريبية جديدة. تحت |شراف 
اثنين من الهندسین الفرنسیین الذين عملوا معلمین معهم مترجمون من الأرمن9''). وبعد 
اندلاع الحرب مع النمسا وروسیا سنة ۱۷۸۷م۰ استدعی المعلمين الفرنسیین إلى بلادهم» 
لأن استمرار وجودهم كان یعنی خرق الحیاد. وقد أدى هذا. مع الجهود الحربی نفسه إلى 
عرقلة تطور الدارس الجديدة. التی بقیت خاملة حتی استعادة السلام فى سنة ۱۷۹۲م » 
مما أعطى السلطان الجدید سلیم الثالث الفرصة لبداية جدیدة. 


التجدیدات غير العسكرية 


كان أهم تجديد فنى من أوربا خارج المجال العسكرى هو الطباعة بلا شك. وبمعنى ما 
كانت الطباعة معروفة لدى الأتراك منذ قرون. وفى القرن الرابع عشر كان حكام فارس 
الفول قد طبعوا وأصدروا نقودًا ورقية. فى تقليد واضح للنماذج الصينية, ليس مرو" 
المستحيل أن تكون الشعوب التركية فى أزاضى الحدود قد عرفوا نوعًا من أكليشيهات 
الطباعة» التى كانت شائعة فى الشرق الأقصى. ولكن هذا كله كان منذ فترة طويلة طواها 
النسیان, ولكن الأتراك العثمانيين, مثل غيرهم من الشعوب المسلمة فى الشرق الاأوسط. لم 
يكونوا يعرفون طباعة الكتب حتى تم إدخالها من أوربا. حدث هذا فى نهاية القرن الخامس 
عشرء عندما أنشأ اللاجئون اليهود الهاربون من إسبانيا المطابع على الأرض العثمانية. 
وكانت أول مطبعة يهودية فى إستنبول سنة ٠٤۹۳‏ م» أو سنة ۶ ۱۶۹م وتبعتها مطابع أخرى 
فى مختلف الدن, لاسيما سالونيكا التى صارت مركز النشر اليهودى الرئيسى. 

وتبع اليهود أبناء الأقليات الدينية الأخرى. ففى سنة ۱۵۱۷ تم تأسيس مطبعة 
أرمنية فى إستنبول على يد أبكر السيواسىء وهو قسيس كان قد درس الطبوجرافيا فى 
البندقية. وقامت مطبعة يونانية سنة 771١م‏ على يد يدنيكو ديموس ميتاكساس بماكيناتها 
وخطوطها مستوردة من إتجلترا. 
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وقد بقی منع الطباعة باللغة التركية أو اللغة العرب بیة(*) ساريًا حتی أواثل القرن 
الثامن عشرء عندما تم تخفیفه بسبب جهود رجلین إلى حد کبیر. كان أحدهما سعید شلبی 
ابن الشهیر بیرمیسکیز محمد سعید. الذی كان قد ذهب إلى باريس سفیرا لترکیا فى سنة 
١م‏ . وکان سعید شلبی قد صحب أباه فى رحلته وفی أثناء إقامته فى فرنسا يبدو 
أنه قد اهتم بفن الطباعة واقتنع نع بما لها من فائدة. وعند عودته إلى تركيا حاول أن يضمن 
تأييد الوزير الأكبر لإقامة مطبعة تركية فى إستنبول. ونجح فى تحقيق هذا على الرغم من 
معارضة المحافظين الدينيين والمصالح القوية للكتبة والخطاطين. 


وقد وجدا روحا عائلية فى «إبراهيم متفرقة». المؤسس الحقيقى ومدير أول مطبعة 
تركية. وكان إبراهيم من أصل مجرىء ولد فى كولوسفار ۷۵۱05۷8۳ سنة ۱۱۷۶م. وقصد 
الالتحاق بالكهنوت الكلفينى (فرع من المذهب البروتستانتى). وفى سنة 17197١م,؛‏ صار أسير 
حرب ترکی» وبيع فى إستنبول بوصفه عبدا. واعتنق الاسلام. وبنى سيرته الهنية فى خدمة 
الحكومة العثمانية. وبالتعاون مع سعيد شلبی» كتب مذكرة حول فائدة الطباعة قدمها إلى 
الوزير الأعظم. وجاءت الساندة من جهة غير متوقعة عندما اقتنع شيخ الإسلام عبدال أفندى 
بإصدار فتوى تبيح طباعة الكتب باللغة التركية فى موضوعات غير دينية. ما طباعة القرآن, 
وكتب تفسير القرآن, والتراث. والفقه والشريعة فقد استبعدت بأنها مما لايجوز طباعته. 
وأخيرًا فى © يوليو سنة ۱۷۲۷م» صدر فرمان سلطانى يسمح بتأسيس مطبعة تركية وطباعة 
الكتب التركية «فى مدينة إستنبول المحروسة العلية». 

فى البداية كان يتم الحصول على المطابع والخطوط من الطابعين اليهود والمسيحيين 
المحليين الذين كانوا يعملون فى المدينة بالفعل» كما كان يتم اللجوء إلى اليهود الذين 
يقومون بصب حروف الطباعة ورصها. وفيما بعدء كانت المطابع والخطوط تستورد من 
آوربا. خاصة من ليدن وباریس. وتم استقدام بعض المتخصصين فى النواحى المختلفة 
للطباعة أيضا من ألمانيا وغيرها من البلاد الأوربية. 

وأول كتاب ظهر فى فبراير سنة ۱۷۲۹م. وعندما أغلقت المطبعة سنة ١٤۷٠م‏ كان 
قد تمت طباعة سبعة عشر کتابا. وكان معظمها باللغة التركية تتناول. التاريخ والجغرافيا 
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واللغة. وعلی أية حال, فانها تضمنت کتب النحو الترکی فى قرنسا عام ۱۷۲۱ ومقالة 
قصيرة کتبها إبراهيم متفرقة عن علم التکتیکات كما كانت تمارسها الدول الأوربية. وقد 
أعيد افتتاح الطبعة فى سنة ۰۱۷۸۶ ومنذ ذلك الحین مضی تطور الطباعة فى ترکیا 


و 


وبالتحول من الدفعية والطباعة إلى العرفة والأفكار. نجد آثارًا أقل كثيرًا من التأثیر 
الفربی, لأنه هنا كان الرفض الاسلامی للمسيحية وکل ما یأتی منها آکثر فعالية. فعلی 
الرغم من أنهم کانوا مهرة فى أيديهم لصنع أجهزة مقيدة مثل الدافع والساعات. والطابع, 
فان الأوربيين کانوا مع هذا كفارًا برابرة وجهلاء كان تاریخهم وفلسفتهم وعلمهم. وأدبهم. 
إذا ما كانت موجودة على الاطلاق, لا يمكن أن تحتوی شیثا ذا قيمة بالنسبة لشعوب الدولة 
العثمانية العلية من السلمین. وفی أثناء عهد السلطان محمد الثانی كانت هناك فى الواقع 
بداية نهضة علمية, ولکن تحت حکم خلفائه, على حد تعبیر کاتب ترکی حدیث. «انكسر. 
التیار العلمی أمام سدود الأب والشریعةه(". 


وعلی أية حال. كان هناك فى هذه الحواجز» تسریبات قليلة صغيرة. ومن خلالها 
تسربت بعض معارف الغرب لتصب فى دوائر البحث العلمى عند المسلمين ومن بين 
الآلاف العديدة من المخطوطات التاريخية فى القرنين السادس عشر والسابع عشر التى 
وجدت فى مكتبات (ستنبول, لا يوجد مخطوط واحد يتناول أوربا المسيحية, لأن الحضارة 
الاسلامية. شأنها شأن الحضارات الأخرى قبلها وبعدهاء ساوت بين التاريخ العالی 
وتاريخها الخاص. بيد أن هناك إشارات قليلة على الاهتمام. بين الحين والحين يحكى كتّاب 
المؤرخات العثمانيون عن حوادث جرت فى بلاد الفرنجء وأحدهم. وهو إبراهيم بيشوى 
(۱۱۵۰-۱۵۷۶م تقریبا)» مضى بعیدا لدرجة أنه استخدم» من خلال مترجم. مؤرخات 
مجرية لاتينية فى كتابة تاریخه عن الحملات العسكرية التركية على بلاد الجر. كما أن 
حاجی خليفة الذی كان اهتمامه بالخراثط الأوربية قد ذکرناه بالفعلء ینسب إليه أيضا أنه 
أعد, ربما بالتعاون مع زميل من الفرتج» تاریخا عن الفرنج. كما أن حسين هزارفن, الذی 
كانت ملاحظاته عن حالة الإمبراطورية قد اقتبسناها بالفعل. قد سعى من خلال صحبة 
الزوار الأوربيين إلى استنبول من أمثال جالاند ۰681200 ومارسیجلی ااأوا۷۲5 والأمير 
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کانتمیر ۸3١6۳1١‏ وقام بدراسة عن التاریخ الأوربى. وبعد ذلك بوقت قلیل» کتب أحمد بن 
لطف الل» العروف باسم « منجم باشی» (ت ۱۷۰۲م) تاريخًا عالیا یتضمن رواية موجزة 
عن اللکیات الرئيسية فى أوربا- والثانی» كما يبدو فى التدوین التاریخی الاسلامی٩.‏ 
وفی غضون القرن الثامن عشر. ولا شك فى أن ذلك كان بالارتباط مع مدارس التدریب 
العسكرية, تم تجهیز أو ترجمة عدد قلیل من الکتب عن الشئون الأوربية. 

وقد ذکرنا بالفخل الاهتمام العثمانی بين الحين والحین بالجغرافيا الأوربية. 
وبالاضافة إلى هذا كان هناك بعض الاهتمام القلیل بالطب الأوربى. وفی القرن السابع 
عشر ظهرت ترجمة تركية لقالة آوربية عن مرض الزهری, وفقرتین أو ثلاث فقرات فى 
کتب طبية أخرى توحی بمعرفة الکتابات الأوربية9''). وعلی أية حال. فانه بشکل عام. 
بقی الطب العثمانی مخلصًا لجالینوس وابن سیناء كما ظل العلم العثمانی وفيا لأرسطو 
وبطلیموس وشارحیهم. وکانت اکتشافات باراسلوس وکوبرنیکوس. وکییلر. وجالیلیو 
أجنبية وغیر ذات صلة عند العثمانیین شأنها شأن مجادلات لوثر وکالفن 62۱۷۱6. 

وعن الحياة الجمالية فى الغرب كان العروف قلیلا أو لم تكن هناك معرفة بها فى 
تركيا. وكان هناك تأثير طفيف للفن الغربى؛ وقد اعتمد عدة سلاطين على خدمات رسامى 
الصور الشخصية الغربیین» ولا شك فى أن هناك تأثيرات غربية على العمارة والزخرفة 
التركية فى أوائل القرن الثامن عشر. ولم تكن هناك معرفة بالأدب والموسيقى الغربية من 
الناحية العملية. وقد مرت حركة الأفكار الغربية الكبرى دونما أى صدى فى الأراضى 
الاسلامیة(۳. 


أفكار الثورة الفرنسية(”) 


مع الثورة الفرنسية. وللمرة الأولى. نجد حركة کبری للأفكار تخترق الحاجز الذى 
كان يفصل «دار الحرب» عن «دار الاسلام»» لتجد ترحييا جاهزا بين الزعماء والمفكرين 
السلمین» ولتؤثر بدرجة أو بأخرى على كل طبقة فى المجتمع السلم. 
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وغالبا ما ينسب نجاح الأفكار الغربية فى العالم الإسلامى فى القرن التاسع عشر 
إلى تقدم القوة المادية للغرب- إلى ترسيخ التفوق الاقتصادى والسياسى. وأخيرًا التفوق 
العسكرى فى معظم العالم الإسلامى. أما المسلمون» شأنهم شأن غيرهم, فكانوا يميلون 
إلى أن يستمعوا بقدر كبير من التعاطف والاحترام إلى من فضلهم الله بالقوة والثروة فى 
هذه الدنياء وكان النجاح الظاهر للغرب عاملا مساعدا دونما شك. إن لم يكن فى الواقع 
شرطا مسبقا فى جعل الأفكار الغربية مقبولة بالنسبة لهم. بيد أن هذا ليس تفسیرا كافيًا. 
إذإن عصر النهضة والكشوف قد شهد تقدمًا مسیحیا عظيمًا فى غرب التوسط وفى آسياء 
الذى واجهته إلى حد ما قوة العثمانيين التى ما زالت هائلةء ربما يكون قد ترك بعض 
التأثيرات على المسلمين فى الناطق التى تم غزوهاء لفرض هذا القبول. كما لا يمكن للثروة 
والقوة الأوربية أن تفسّر السبب فى أن أفكار الثورة الفرنسية, أكثر من غيرها من النماذج 
الفكرية الغربية. قد حازت هذا القبول الواسع. والجاذبية الأولية لهذه الأفكار- التى تم 
تعديلها فيما بعد لكى تستجيب تستجيب للحاجات السياسية فى الزمان والمكان - يمكن أن نجدها 
فى نزعتها العلمانية. فالثورة الفرنسية أول انتفاضة اجتماعية كبرى فى أوربا وجدت 
تعبيرا فکریا فى مصطلحات غير دينية بالمرة. والعلمانية فى حد ذاتها ليست لها جاذبية عند 
السلمین» ولكن وجودها فى حركة غربية لا مسبيحية, ا 
للمسلمينء وكان انفصالها عن المسيحية قد تم التأكيد عليه بواسطة معارضيها الرئيسيين 
ريما جعل العالم السلم يأمل فى أن يجد فى هذه الحركة السر المراوغ للقوة الغربيةء دون 
المساومة أو التفريط فى معتقداته الدينية وتراثه. 


وخلال القرن الذى أعقب تسرب هذه الأفكار الجديدة من آوربا أو ما يقرب من القرن؛ 
صارت قنوات النقل أوسع وأكثر عددّاء وقد صارت القطرة نهرًا ثم تحولت إلى فيضان. 
وبينما حولت الثقافة المادية الغربية بنية المجتمع الإسلامى ومظهره ه ؛ غالبا نحو الأسوأ, 
فإن الأفكار القادمة من الغرب كانت تؤثر سلبّا على أسس تماسك الجماعة, وتخلق نماذج 
جديدة للهوية والولاء. وتقدم كلا من الأهداف وصياغات تطلعات جديدة. هذه الأفكار 
الجديدة يمكن تلخیصها فى کلمات ثلاث : : الحريةء والمساوأة؛ ولیس الاخاء ۰ ؛ وانما ريما 
عکسه. أى القومية. 
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وقبل سنة ۰ ۱۸۰ كانت كلمة الحرية فى لغات الشعوب الاسلامية مصطلحا قانونیا 
بصفة أوليةء یعنی عکس العبودية. وفی مسار القرن التاسع عشر اکتسبت معنی سياسيًا 
جدیدا من آورباء وقدر لها أن تکون صيحة الحرب فى النضال ضد الاستبداد الداخلی 
والاستعمار الأجنبى على السواء. وقد تطلبت الحرية النظمة وجود الدساتیر والحکومة 
النتخبة. وسيادة القانون وهذه بدورها تنطوی على سلطة علمانية وتشریع علمانی» مع 
طبقة جديدة من الحامین والسیاسیین. یختلفون عن فقهاء الشريعة الاسلامية ووکلاء 
الحکم الفردی فى الأزمنة السابقة. 

وقد مالت الساواة إلى أن تتخذ معنی مختلفا. فلم تكن عدم الساواة الاجتماعية 
والاقتصادية تعد من الظالم الکبری. ذلك أن الجتمع السلم لم یعرف الحدود الاجتماعية 
الجامدة والامتیازات الطبقية التی عرفتها أوربا قبل الثورة ؛ كما أن اقتصاده التخلف قد 
حد من فرص اقتناء الثروة واتفاقها على حد سواء. وبذلك حال دون نمو تفاوت صارخ 
بين الغنی والفقیر. وإلى حد ماء كان یمکن بناء جسر بين الائنین بواسطة البناء التعاونی 
للمجتمع» والتقالید الأخلاقيةء وتراث الإحسان فى الاسلام. ولکن |ذا ما تم اللجوء إلى 
الفرد كان أثره قليلاً. ولکن اللجوء إلى الجماعة كان مردوده أکبر. وسرعان ما ظهر طلب 
الساواة بين الأمم فى زمن ارتبط بالبداً الغربی الجدید عن تحدید الصیر. 

كان الفهوم الغربی عن الأمة باعتبارها کیانا لغويًاء وعرقيّاء واقلیمیّاء معروقًا فى 
الشرق الإسلامىء ولکنه لم يكن قط الأساس الأول لهوية الجماعة. كانت هذه أخوة الدین 
داخل الجماعة الدينيةء التى تعززت بالولاء المشترك للأسرة الحاكمة. وحتى يومنا هذا 
فان المفاهيم الغربية عن الوطنية والقومية لم تتخط أبدا النموتج القديم- والواقم. أنه 
على الرغم من أن الولاء للأسر الحاكمة قد خبت قوته, فإن الولاء الدينى فى أيامنا هذه 
يبدى قوة وحيوية متجددة. وتاريخ حركات الإصلاح فى القرن التاسع عشر وأوائل 
القرن العشرينء يهتم أساسًا بمحاولة المفكرين من ذوى التعليم الغربی أن يفرضوا 
نموذجًا غربيا للتصنيف السياسى العلمانى والتنظيم على الجماعة الدينية فى العالم 
الإسلامى. 
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كانت الفترة الحاسمة فى نقل آفکار الثورة الفرنسية إلى الأتراك السلمین هی 
السنوات من ۱۸۰۷-۱۷۹۲ وتبدأ مع بداية الاصلاحات العسكرية فى عهد سلیم الثالث 
وتنتهی بتودیعه (بنهاية حکمه ). خلال هذه السنوات, وبینما كانت الثورة نفسها ما زالت 
مستمرة. تغلغلت الأفكار الحيوية الأولى واخترقت وفتحت الطریق آمام الطوفان العظیم 
الذی حول وجهات النظر والفکر وإدراك الذات ليس فقط فى تركياء ولکن فى العالم 
الاسلامی كله خلال القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرین. ولذلك من 
الضروری |بداء الاهتمام العمیق أولاً : نحو القنوات التی أرسلت هذه الأفكار حيث يتم بثها 
من فرنسا إلى تركياء وثانیا نحو الاستجابة الفورية للأتراك لهذه الأفكار فى ذلك الوقت. 


حتى ذلك الحين كان الأكثر أهمية بين هذه هو التعليم العسكرى. ومنذ عصر النهضة 
فصاعداء كان العالم الإسلامى يتتلمذ على العالم المسيحى فى فنون الحرب» وخاصة 
فى الفروع الأكثر تقنية مثل الهندسة والملاحة والمدفعية. كان فرض الواجهة العسكرية 
للإمبراطورية العثمانية قد أخفى لبعض الوقت هبوطا داخليا متزايدًا فى المهارات 
والابتکارات, والتى وجدت تعبيرا لها فى بروز الغربيين الذين اعتنقوا الاسلام أو موظفيها 
من بين مؤسسى الأسلحة الرشاشة والمدفعية للجيوش العثمانية وبناة السفن والملاحين 
فى الأساطيل العثمانية. ومع حلول القرن الثامن عشر كان حكام الإمبراطورية قد تنبهوا 
من خلال سلسلة الهزائم التى منوا بها على يد خصومهم المسيحيين المحتقرين» وشرعوا 
يولون اهتمامًا من حين إلى آخر عندما تكون هناك حاجة إلى تحديث المعدات وتدريب 
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جيو سهم. 

وقرت استعادة السلام فى عام ۰۱۷۹۲ وانشغال أوريا بمشكلات الثورة الفرنسية, 
الفرصة للسلطان الجدید. السلطان سليم الثالث. لتخطيط وتنفيذ جزء من إصلاحات 
الجيوش الغربية المعاصرة فى العدات التقنية والتدريب والهارة. 
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مثل هذه الحاولات للاصلاح تمت فى أثناء القرن الثامن عشر وکلها تحت اشراف 
معلمين فرنسیین» یعملون عادة باللغة الفرنسیة... فى هذا الشروع كانت الدفعة الأولى 
والارشاد الرئیسی قد جاء من جاتب حكومة فرنساء وکان سلیم نفسه قد دخل فى مراسلات 
مع لويس السادس عشر, الذی كان قد قدم له نصيحة جيدة, وان اصطبغت بصبةة الرعاية؛ 
مثل هذه النواة من الضباط الدربین ۰۳۱ حسبما كان متاخا فى استنبول, کانوا قد تعلموا 
على أيدى معلمین فرنسیین ومن خلال کتب دراسية فرنسية. وکانت الأطروحات الوحيدة 
التاحة فى تركياء هى ترجمات عن الفرنسية. طبعت فى مطبعة السفارة الفرنسية, وهی تعد 
من أفضل الطابع الجهزة فى المدينة .وما لبث الأتراك بعد أن کانوا لا یعرفون الشیء 
الکثیر عن اللغات الأوروبية. أن امتلکوا ناصية اللغة الفرنسیة. 

ولذلك كان من الطبیعی أن یضطر السلطان إلى أن يتجه مرة أخرى إلى فرنسا 
للحصول على مساعدة فى إعداد النظام الجدید بالقوات السلحة. وکان هناك سبپ 
آخر دعاه للقیام بذلك. ففی تبادل بالذکرات الخطية التى کتبت عشية الشروع فى تنفیذ 
الإصلاحات العسكرية. أبلغ الصدر الأعظم السلطان بوصول رسائل من ملك فرتسا حول 
النظام الجدید الذی نشأ فى فرنسا نتيجة للثورة الأخيرة. وأبدى السلطان اهتمامّا بهذا 
الخبر 9"). ولا تخفی دلالة ما ورد فى هذه الذکرات من استخدام نفس الصطلح «النظام 
الجدید» فى فرنسا كما تم تطبیقه يعد ذلك قى برنامج کامل للاصلاح فى ترکیا. 


وفى الوقت نفسه بعث سليم مبعوثا خاصًاء وهو أبوبكر راتب أفندىء لاجراء 
تحقيقات مباشرة فى أوربا. ذهب راتب أفندى إلى فيينا فى عام ۰۱۷۹۱ بتعليمات 
لدراسة الأحوال النمساوية» وكذلك لجمع معلومات عن البلدان الأوروبية الأخرى. وبعد 
عودته فى مايو ۰۱۷۹۲ قدم تقريرًا مفصلا عن الأنظمة العسكرية فى الدولة الأوروبية. 
وخصوصًا عن النمساء فضلاً عن أوضاع الحكومة والجتمع» والفكر السياسى. ويبدو 
أن أحد مخبريه فى فيينا كان هو الترجمان النمساوی المتدرب « جوزيف هامر 050۸[ 
161 الذى حاز شهرة قيما بعد كمؤلف لكتاب «Riched Geschichte asmanischen‏ 
ولأعمال كلاسيكية أخرى حول ترکیا (۳۱. ۱ 
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" وفی خریف عام ۰۱۷۹۱ بینما كان الجیش العشمانی العائد لا یزال فى سیلستره. 
آصدر السلطان آوامره لاثنين وعشرین من الشخصیات العسكرية والدنية, والشخصیات 
الدينية. يطلب منهم توضیح وجهات نظرهم بشأن آسباب ضعف الامبراطورية. 
ومقترحاتهم لاصلاحها. كان هناك شخصان مسیحیان من بين هژلاء ال ۲۲ شخصا. 
وهما الضابط الفرنسی برتران 86/1800 أو برینتانو 87601270 الذی يعمل فى الجیش 
العتمانی» وموراجی دوسون 001805 ۱۵۵۲۵0962 الترجمان الأرمنى الشهور فى 
السفارة السويدية باستنبول. وقدما مقترحاتهما على شکل «لائحة أى مذکرات ریما كانت 
صدی للکراسات الفرنسية ۱۷۸۹م وسواء كان التشابه عن قصد أم لاء فهو یعتبر من 
الأشياء الثيرة للتعجب (۳. 


اتفق الجمیع فى التأکید على الحاجة إلى الاصلاح العسکری, ولکنهم اختلقوا فى 
أفضل السبل مق أجل تمیق ذلك فمن تاصية كان اللحاقطون يسعون کر استعادة 
الأمجاد العسكرية للعصر الذهبی العثمانى بالعودة إلى أساليبها العسكرية. ثم كان هناك 
الرومانسيون التوفیقیون. الذين سعوا بطرق مختفة إلى أن يُدخلوا التدريب والأسلحة 
الفرنسية فى النظام العسكرى القديم بالزعم أن هذا فى الحقيقة عودة إلى الماضى العثمانى 
الخالص وأخيرا كان هناك التطرفون, الذين كانوا يعتقدون أن الجيش القديم غير قابل 
للإصلاح؛ ودعوا السلطان لإنشاء جيوش جديدة والعمل على تدريبها وتجهيزها وتسليحها 
منذ البداية على الطراز الأوريى. ومال السلطان نفسه نحو هذا الرأى. 

ومن البداية أثارت هذه المقترحات للإصلاح أعنف المعارضات وأشدها وتعرضت 
الذکرات الإصلاحية للهجوم والسخرية حتى من داخل القصر. لكن شرع السلطان فى 
العمل فى ثبات ونشاط. وشكل لجنة صغيرة من مؤيدى الإصلاح لمساعدته. وأعلن فى 
عامى ۱۷۲۹ و ۱۷۹۳ سلسلة من التعليمات والأنظمة الجديدة التى أصبحت تعرف مجتمعة 
باسم النظام الجديد. وهی تشمل اللوائح الجديدة الخاصة بحكام القاطعات وبالضرائب 
المحلية وبالسيطرة على تجارة الحبوب وغيرها من المسائل الإدارية والمالية. وهى تمثل 
إلى حد بعيد أهمية كبيرة على كل حال. فهى تقدم فيالق جديدة من جنود المشاة المنتظمة 
والمدربة والمجهزة على الطراز الأوربى. ومن أجل تمويل هذه التجربة. شكلت خزانة جديدة 
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خاصة بالعائدات من الاقطاعیین الصادرة والخاسرة ومن الضرائب الفروضة حدیثا على 
السکرات والتبغ والبن وغیرها من السلم. ومن الثیر للاهتمام والتعجب أن مصطلح «نظام 
جدید». قد طبق أصل لوائح النظام الجدید. وأطلق لکی یستعمل على وجه الحصر تقریبا 
على القوات النظامية الجديدة التی أنشئت فى اطارها. تماما كما كان الاسم الجرد العربی 
«السلطان» لقبًا مميرًا لرجل فى القرون السابقة. هکذا صار الآن اسم النظام الجدید» علمًا 
على جماعة من الرجال (*۳. 


ولقد أولت الهام الأساسية فى مشاریم سلیم اهتمامها پالدارس العسكرية و البحرية 
الجدیدة. والتی تولت التدریب على علوم ضرب النار واللاحة والتحصین والمدفعية 
والعلوم الساعدة. اعتمد سلیم فى هذه الدارس, بشکل کبیر جدا على الساعدة الفرنسية. 
وقد عين الضباط الفرنسیین والدرسین والدربین» وصارت اللغة الفرنسية اللغة الإلزامية 
على جميع الطلاب. وزودت الکتبات بحوالی أربعمائة من الکتب الأوروبية معظمها باللغة 
الفرنسية. وهی تحوی دائرة العارف الکبری „"ÛGrrande Encyclopedie‏ 
| لم يؤد تغیر النظام الحاکم فى فرنسا بأى حال إلى تثبیط سعی السلطان للحصول 
على الساعدة الفرنسية. ففی خریق عام ۱۷۹۳ أرسلت الحکومة العثمانية إلى باريس 
قائمة من الضباط والفنیین الذين ترغب فى تجنیدهم من فرنساء وفی أواخر عام ۱۷۹۵ 
قدم رئيس الكتاب راتب أفندى قائمة مماثلة. ولکنها أطول إلى لجنة السلامة العامة!*. 
وفی عام ۲ جلب السفیر الفرنسی العام «وبیرت دوبیت 0۵0۵۷۵۲ ۰۵۵۵2۲۱ معه قوة 
كاملة من الخبراء العسكريين الفرنسیین إلى القسطنطینیة!"*. ثم انقطع التعاون الفرنسی 
فى مجال اصلاح العسكرية العثمانية بسبب الحروب التركية الأوروبية التی استمرت من 
عام ۱۷۹۸م حتی عام ۱۸۰۲م» ثم استؤنف فیما بعد. ووصل الأمر ذروته مع بعثة الجنرال 
سیپاستیانی 1 إلى ترکیا فى ۰۱۸۰۷-۱۸۰ وعلی الرغم من أن نبیذ الثورة 
النقی قد شابته النزعة العنصرية آنذاك.فبان هذه النكهة الألوفة أکثر من غیرهاء مضافا 
إليها توابل النصر. قد صارت تلقی مزیدا من القبول. 


82 


كانت نتيجة كل ذلك خلق عنصر اجتماعی جدید تتمثل فى فئة من الجیش وضباط 
البحرية الشباب الطلعین على بعض جوانب الحضارة الغربية من خلال الدراسة والقراءة 
والاتصال الشخصی. والنین یعرفون على الأقل لغة أوربية واحدة وعادة ما تکون اللغة 
الفرنسية7*). وقد اعتادوا على أن ینظروا إلى الخبراء الغربيين كناصحين لهم ومرشدین 
يهدونهم إلى أفضل الطرق الجديدة. لم يستطع هؤلاء الرجال على غرار معظم معاصريهم, 
أن يحتقروا الكفار والغرب الهمجى من فوق تبة عالية من جهل مستحكم منیم. بل على 
العكس تمامًاء فقد تحالفواء لأسباب تتعلق سواء بالميول أو الفائدة التى تعود علیهم. مع 
المتغربين ضد الرجعيين. ولكن هؤلاء المعتنقين الجدد للثقافة الغربية. امتلأوا بالحماسة 
الساذجة فى كثير من الأحيان نحو الأشياء الغربیة1*. وسرعان ما اكتشفوا أن الغرب 
لديه أكثر مما قدمه فى مجال الرياضيات والقذوفات. وأن معرفتهم باللغة الفرنسية قد 
مكنتهم من قراءة أشياء أخرى بجانب كتبهم الدراسية. كانت بعض هذه الأشياء الأخرى 
متاحة لهم فى كل مكتبات كلياتهم الخاصة بهم. وربما نفترض أن المعلمين الفرنسيين الذين ` 
كانت الحكومة الفرنسية قد اختارتهم وعينتهم بعد سنة ۱۷۹۲م هم الذين لفتوا انتباههم 
إلى الأشياء الأخرى“. 

وخلال الفترة نفسهاء فتحت إحدى إصلاحات سليم الثالث. نافذة ثانية نحو الغرب 
وهى الدبلوماسية. لم تكن الدولة العثمانية حتى نهاية القرن الثامن عشر قد حافظت على 
ما لديها من تمثيل دبلوماسى دائم فى البلدان الأجنبية. وكانت من وقت إلى آخر ترسل 
بعثة خاصة إلى هذه العاصمة الأجنبية أو تلك. وذلك بهدف محدد. بيد أنه تم تسجيل عدد 
يبلغ عشرين بعثة من هذه فى الفترة كلها حتى ۱۷۹۲م. وبسبب تعاملها الطبيعى مع القوى 
الأجنبية فضات الإمبراطورية الاعتماد على السفراء الأجانب المقيمين فى إستنبول. وحتى 
مع هژلاء. كانت الأعمال تنفذ أساسًا بواسطة ترجمان مسيحى محلی. وكان القليل جداء 
حتى على مستوى المسئولين الكبار فى الدولة. لديهم معرفة بأية لغة غريبة أو يتمتع بأية 
خبرة مباشرة عن آوربا(**. وفى الأزمان السابقة لعب الأجانب الذين اعتنقوا الاسلام 
والذين ولدوا وتعلموا فى أورباء دورا شديد الأهمية, وارتقوا فى كثير من الأحيان أعلى 
الناصب فى الخدمة العثمانية. وجلبوا معهم المهارات والمعرفة التى لا تقدر بثمن. ومع ذلك 
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نادرًا ما كانت هذه المهارات تنقل إلى الأتراك. وعلی أى حال, لم يلعب السلمون الذین ترکوا 
السيحية أى دور مهم فى مجالس الدولة قبل القرن الثامن عشر. والتی أصبحت فى ذلك 
الحین حكرًا آکثر من نی قبل على السلمین الأتراك. 

ولا شك فى أن القصد من ذلك ضمان معلومات آمنة وأکثر مباشرة عن الدولة 
والشئون الأوربية. وکذلك مجاراة ترکیا للممارسة العادية للدول الغربية, وفی عام 
۲ .آقیمت آولی السفارات فى لندن عام ۰۱۷۹۳ وتلتها فیینا عام (۱۷۹۶) وبرلین 
فى عام (۱۷۹۵ )» وباریس فى وقت لاحق» حیث وصل على سید أفندى فى عام ۱۷۹۲ أول 
سقير عثمانی للجمهورية الفرنسيةل*). ومن بين الهام الأخرى» صدرت تعلیمات لهؤلاء 
السفراء بدراسة المؤسسات فى اليلدان التى كانوا يفوضون فيهاء واكتساب اللغات, 
والعرفة. والعلوم المفيدة التى تخدم الإمبراطورية (*). كان معظم هؤلاء الدبلوماسيين 
الأوائل من موظفى القصر العثمانيين أى مسئولی السفارة التابعين للمدرسة القديمة, 
جاهلين باللغات الغربية ومتشبثين بآرائهم. ومعظمهم بحكم بعثاتهم» قد تعلموا القليل عن 
الدول التى آرسلوا إليها. ولم يتأثروا كثيرا بما تعلموه(۹". غير أنهم لم يكونوا فى سفرهم 
بمفردهم فقد أخذوا معهم أيضاء بالإضافة إلى الترجمان اليونانى الذى لا مفر من أخذه 
معهمء كتبة من الشباب التركى الذين كان عليهم دراسة اللغات الأوربية وخاصة الفرنسية, 
بهدف تعلم أشياء عن أساليب المجتمع الغربى. 

ومن ثم منحت هذه البعثات الفرصة لعدد من الشبان للإقامة لفترة من الوقت فى 
مدينة أوروبية. وتعلم لغة من اللغات أوربية؛ والتعرف على مجموعة من الأفكار الثورية 
السائدة بين معاصریهم الأوربیین. وعند عودتهم. صار البعض منهم من موظفی الباب 
العالی. وشکلوا أقلية ذات مظهر متغرب بين التسلسل الهرمی البیروقراطی, والتی تشبه 
تلك التی تم إنشاؤها بين الضباط بواسطة الاصلاحات العسكرية والبحرية. 

تکلمنا حتی الآن عن السلمین فحسب - ولکن كانت هناك بطبيعة الحال عناصر آخری 
فى الامبراطورية. وهی السيحية واليهودية أيضًا. وقد يثير الدهشة أن الیهود قلیلاً ما 
وقعوا تحت التأثیرات الغربية فى هذه الفترة. مع استثناء واحد أو اثنين لم یلعبوا دورًا 
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مهمًا. كان السیحیون من جهة آخری- خاصة النخبة اليونانية والأرمينية فى العاصمة- 
یرتبطون منذ فترة طويلة برباط من الألفة مع الغرب. وبفضل احتکارهم لعرفة اللغات 
الغربية, تمکنوا من اکتساب مکانة مهمة فى الدولة العثمانية والاقتصاد العثمانی. وفی 
أواخر القرن السابع عشر طرد یونانیو فاناریوت 50308104 الذين تحولوا من المسيحية 
إلى الاسلام وسکان شرق التوسط الذین کانوا حتی ذلك الحين یخدمون مترجمین فى 
العمل مع السفارات الأجنبية. وکان الاغریق, بدرجة أقل من الأرمنء على دراية كافية 
بالثقاقة الغربية حتی إن العدید من الأسر الأكثر ثراءً اعتادت إرسال آبنائهم لفترات طويلة 
لتلقی التعلیم فى الجامعات الايطالية. وخاصة فى بادوا ۰۳۵۵۷۵ وبذلك کانوا مستعدین» 
سواء لغویا وفكريّاء لاستقبال الأفكار الجديدة الغربية فى عصرهم. 


1 0 
ید 6 د 


وعلى العموم, لم يكن تأثير أفكار الثورة على المسيحيين فى إستنبولء تأثيرًا كبيرًا. 
استخدمت الكنائس بالطبع سلطتها ضدها ؛ فقد كانت الأرستقراطية اليونانية الغنية 
المحافظة أيضاء تدرك الخطر القادم على النظام العثمانى القائم. وفضلت فى البداية 
الحفاظ على النظام الذى كانت لهم فيه مصالح كبيرة. وكان هناك بعض من تحولوا إلى 
الأفكار الفرنسية من المسيحيين, وبشكل أخص عندما بدأ الفرنسيون أنفسهم بمخاطبة 
اليونان والتطلعات الوطنية الأخرى بشكل مباشر. وقد لعب بعض المسيحيين العثمانيين - 
كما هو الحال مثلاً عند موراجى دوسون 0085508 ۲/۵۷۲۵0962 دورًا صغيرًا فى التأثير 
على السياسة العثمانية تجاه الجمهورية الفرنسية؛ ومن المؤكد أنهم لعبوا فيما بعد دورًا 
حيويًا فى تقديم أفكار الثورة لشعوب البلقان بتأثير مفجر. بيد أن دورهم فى تقديم الأفكار 
الغربية إلى المسلمين الأتراك كان صغيرًا وغير مباشرء واقتصر بشكل أساسى على 
مهامهم كمترجمين فوريين ومعلمين للغات. وكانت مصداقيتهم بسبب وضعهم كمسيحيين 
وشعوب خاضعة. محل شك على نحو مضاعف, ولم يكن من الحتمل أن يجدوا آذانًا 
مصفية لأية أفكار جديدة قد يحاولون نقلها الیهم. والأكثر من ذلك. فقد كانوا يهادون 


زعماءهم العلمانيين والدينيين. وإذا كان للأقليات من دور لعبوهء فهو أنهم كانوا بمثابة 
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الوسادة. التی تمتص تأثیر الأنظمة التجارية الغربية النتظمة والأنشطة الدبلوماسية. 
الغربية فى تركياء وبالتالی حماية الأتراك من الاتصال والتلوث بشکل مباشر. ومع ذلك 
فما فعلوه هو إتقان اللغة التركية من جهة واللغة الفرنسية والايطالية من جهة أخرى, 
وبالتالی كانو! قادرین بالضرورة على ترجمة الكتب الفربية, وعلی أن يكونوا مترجمين 
للمدربين الغربیین وعلی تعلیم اللغات الغربية لمن يرغب من الأتراك. 


ولثن كانت القنوات التی ربما تم من خلالها بث أفكار الثورة قد وجدت. فان 
استخدامها لم يترك للصدفة وانما قام الفرنسیون بجهود متواصلة لتدعیمها. لقد 
كرس الفرنسیون اهتمامًا كبيرًا لکسب تعاطف العاصمة العثمانية والولایات؛ بهدف 
اثارة الحماسة التبشيرية العامة من ناحية. ومن ناحية آخری تأمین الدعم للسلطة 
العثمانية التی كانت لا تزال قى وضع لا یستهان به. ومنذ البداية. انضم قسم مهم من 
الجالية الفرنسية فى استنبول إلى الثورة» وقد أثاروا غضب سفارات النمسا وبروسیا 
بارتداء الشعارات الثورية وعقد اجتماعات ثوریة(*]. وفی یونیو ۱۷۹۳ وصل الواطن 
دزکورتشیس 0080070508 (الارکیز السابق لدو سانت کروا) إلى استنبول مبعوثا 
للجمهورية الفرنسية» بمهمة مزدوجة للفوز بالدعم العثمانی للسياسة الفرنسية و التعاطف 
العثمانى للثورة الفرنسية. وقد تم تخصیص الرابع عشر من پولیو ل(قامة احتفال عام 
بلغ نروته فى إطلاق التحية من اثنتين من السفن الفرنسية الراسية قبالة جناح الحریم. 
لقد تماوجت ألوان الامبراطورية العثمانية مع آلوان جمهوریتی فرنسا وأميركاء وقلة من 
القوی الأخرى التی لم تطلخ أسلحتها فى اتحاد الطغاة الأثيم(*). وفی احتفال مهيب تم 
زرع شجرة الحرية فى التربة التركية. 

اتخذت الحکومة الفرنسية خطوات أخرى للتشجیع على نموها. وفی أبريل ۱۷۹۵ أبلغت 
وزارة الخارجية فى باریس «دزکورتشیس 06560700155» بأن لجنة السلامة العامة قد قررت 
إعادة تأسيس الطبعة الفرنسية فى استنبول, وأبلغت بایفاد لويس آلییر. مدير الطبعة الوطنية 
الفرنسية. لتولی مسئولیتها. وأرسل ثلاثة مساعدین آخرین» جنبا إلى جنب مع اثنين من الطابع 
ومجموعة من الحروف الطبعية باللغة الفرنسية. وأوعز إلى السفیر باستخدام هذه الطبعة 
بشکل أفضل من أجل الجمهوریة(. ۱ 
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ومع ذلك فان ما كان أهم کثیرا من الرسائل والنشرات كان تأثیر الجهود الفردية 
غير السجلة للفرنسيين القیمین فى استنبول وغیرهاء الذين تخلوا عن الفاهیم التبادلة 
بين الفرنجة والسلمین التی باعدت فیما بینهم. وجعلت علاقاتهما منحصرة فى العلاقات 
لت ولل الأول فوا إلى زرخ أواصي”العميسية والصواقة مع الأتزاك سامت 
شرع الأتراك الناطقون بالفرنسية والفرنسيون الناطقون بالتركية» فى تكوين جمعية 
جديدة فى العاصمة؛ حيث كانت تناقش بحرية أفكار العصر. ووجد تفاؤل المتحمسين 
لفرنسا الثورية. استجابة حاضرة بين جيل جديد من الأتراك. كان ينظر نحو الغرب 
مسترشدا ومستلهما. 


رد الفعل التركى7") 


يبدو أن الثورة لم تترك أثرًا فوريًا يذكر على الأتراك. فهم مثل المراقبين المعاصرين 
الآخرين» كانوا فى بادئ الأمر ينظرون إليها على اعتبار أنها شأن داخلى بحت ليست لها 
عواقب كبيرة وحتى عند انتشار الثورة عن طريق الحرب إلى الدول المجاورة وارتجاجا 
أوربا الغربية» كان الأتراك لا يزالون یعتبرونها مسألة داخلية تخص أمور العالم السیحی» 
ولا علافة لها بالإمبراطورية العثمانية كدولة إسلامية فى مأمن من هذه العدوی. ومن 
الناحية الدبلوماسية فإن انشغال القوى المسيحية بالحروب الثورية كان لصالح الباب 
العالى. أشار أحمد أفتدى, السكر تير الخاص لسليم الثالث. إلى هذا فى صحيفته الصادرة 
فى ینایر ۰۱۷۹۲ واختتم تم قائلاً: «أدعو a‏ 


آعداء الامبراطورية, وتقذف بهم فى صراع يطول آمده مع بعضهم البعض, وبالتالی 
(er)‏ 


تتحقق نتائج مفيدة للإمبراطورية» آمن» 


بدأت مرحلة جديدة مع تقسیم آراضی جمهورية البندقية بموجب معاهدة کامبو 
فورمیو ۴0۲۲0۱6 0۵۳000 فى ۱۷ أکتوبر ۰۱۷۹۷ وبموجب المادة الخامسة من هذه العاهدق 
آلحقت جِرُر البحر الأيونى ومعها ممتلکات البندقية السابقة والسواحل الجاورة لألبانيا 
والیونان. بالجمهورية الفرنسية. وصارت فرنساء وهی الحليقة التقليدية للإمبراطورية 
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العثمانية. جارتهاء ولم تستطم الصداقة القديمة أن تتحمل الصدمة. وسرعان ما توافدت 
تقاریر مقلقة من منطقة الورة» عن الحرية والمساواة على حدود الامبراطورية» وعن الخطب 
والاحتفالات التی تشیر إلى الأمجاد الاضية والحریات لبلاد الیونان واعدةٌ باستعادتها 
من الخابرات الفرنسية والتمردین والنشقین فى اليونان العثمانية وخطط فرنسا لضم 
بلاد الورة وکریت!**. أخفق الضمان الفرنسی فى أن یکفل الراحة للدیوان» وعندما کرر 
الجنرال تمارا ۰۲200272 السفیر الروسی الجدید. تحذیرات سلفه ضد مخاطر فرنسا 
الثورية. لم یستمع إليه أحد بمزید من الاهتمام "). لم یمض كثير من الوقت حتی بدأت 
التقاریر الأكثر خطورة مع وصول الاستعدادات البحرية الفرنسية فى طولون. ومع 
هجوم فرنسی متوقع على المتلکات العثمانية. وفی ربیع عام ۱۷۹۸ صدر الأمر إلى رئيس 
الکتاب «أحمد عاطف أفندى» باعداد مذكرة للديوان حول الوضع السیاسی, و حول الدعوة 
الوجهة من قبل الحلفاء إلى الباب العالی للتحالف ضد التحالف الفرنسی. ویجدر بنا هنا 
أن نستشهد بجزء مقصل من تقریره. وهو يبدأ بتوضیح عام عن الثورة الفرنسية» ویقدم 
هذا التوضیح, وفقا للذوق العثمانی. وكأنه من الأشياء العروفة جيدًا للقراء» ولکن من 
الواضح أنه كان يهدق نحو إزالة آوهامهم عن الضمون الحقیقی لما یحدث فى فرنسا. 
«من الأمور المعروفة جیدا للواقفين على خفايا الأمور أن حرائق الفتنة والشرور 
التى اندلعت قبل بضع سنوات فى فرتسا. قد تناثر منها الشرر واللهب ونيران الفتنة 
والاضطرابات فى كل الاتجاهات. وقد كانت شررًا خامدا تحينوا الفرصة لایقاظه. حيث 
كان الملحدون العروفون والشهورون من أمثال فولتير وروسوء. وغيرهما من الماديين 
الآخرین» قد طبعوا ونشروا العديد من الأعمال الختلفة» تحوی» حفظنا الله من الشتائم 
والسباب والتشهير بالأنبياء الأطهار وقدح ونم الملوك العظام» والجمع بين الأديان 
وإلغائهاء والتلميح بحلاوة المساواة والجمهورية. وعندما بلغت هذه التآليف المتعددة 
(ولكل جديد زهوته )إلى أيادى النساء والشبابء وقد عبروا عنها بكلمات وعبارات واضحة 
وسهلة. وصيغت بلغة عامة الشعب وبتعبيرات ساخرة. مال معظم الناس نحو الاهتمام 
بها والاندفاع نحوهاء وكلما زاد الاستمرار على مطالعتهاء انتشرت البدع والشرور مثل 
الزهری فى شرايين عقولهم وفسدت معتقداتهم. وفى الوقت الذى تشتد فيه الثورات. 
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لا يغضب أحد لفلق الکنائس وقتل الرهبان وطردهم. والغاء الدين والذاهب, لقد اتحدت 
قلوبهم على الساواة والحرية من أجل تحقیق الآمال النصبة على الفوز بالنعیم الکامل فى 
هذه الدنیا والتی شرت بين عامة الناس باستمرار؛ على يد هذه الجماعة الخبيثة والکروهة 
والمفسدة الثيرة للفتن والشرور حبّا لذاتها أو لجاب النفعة والصلحة ونشرت تعالیم 
هذه الکتابات المذكورة التی تلتبس فیها الغایات بالكذب» ومع هذاء فمن العروف جیدا أن 
أساس نظام وتماسك أية دولة یتمثل فى الامساك بزمام أصول وفروع الشريعة والدین 
والذاهب. ولا يمكن أن تستوعب الوسائل السياسية وحدها هذا النظام من التماسك فى 
الأراضى والسيطرة على الرعایا, وأنه من الضرورة بذر الخوف من الله وترقب العقاب 
فى قلوب عباد الله. 

ومن العلوم أن جمیع الدول والشعوب, سواءً قديمًا أو حدیثاء أن لكل منها الدين 
الخاص بها سواء كان باطلاً أو حقّا. ومع ذلك. ظهر آرباب الفتنة والقساد فى فرنساء 
على نحو لم يسبق له مثیلء من أجل تسهیل إنجاز أهدافها الشريرة, نزعوا الخوف من الله 
وتجاهل العواقب الوخيمة. وقد صاغوا جمیع أنواع الأعمال القانونية الکروهة ومحوا 
تمامًا كل العار والشرف باباحة ما شاءوا من الأفعال الشنيعة. ونزع الخوف من الله 
وتجاهل العواقب الوخيمة» وبالتالی مهدوا الطریق لانقاص قدر شعب فرنسا إلى دولة من 
الماشية. لم یکونوا هم وحدهم الذین رضوا بهذاء ولکنهم وجدوا مزیدین لهم فى کل مکان, 
ولکی تظل الدول الأخرى مشفولة بحماية أنظمتها الخاصة بهاء وبالتالی حتی یتسنی 
لهم | حباط أى هجوم علیهم. كان اعلانهم التمرد الذی یسمونه «حقوق الانسان» والترجم 

٠‏ إلى جميع اللغات والنشور فى جميع الأنحاء» وسعوا إلى تحریض عامة الناس من الأمم 

والأديان على التمرد ضد اللوك التابعین لهم .*٩‏ 

من الواضح فى هذه الوثيقة أنها تنظر إلى الثورة على آنها الخطر الذی بهدد 
الدولة العشمانية والدول السيحية کذلك. والحاجة إلى التغلب علیها طغت على العداوة 
التقليدية بين الباب العالی وجیرانه. والصداقة التقليدية بين الباب العالی وفرنسا على 
السواء. 
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وقد آکد نزول فرنسا فى الاسكندرية يوم ۱ یولیو ۱۷۹۸ والأنشطة التالية لفرنسا 
فى مصر وقلسطین ما كان یفکر فيه عاطف. فالآثار الطويلة الأجل لتأثیر فرنسا الثورية 
على الشعوب العربية معروفة جیدا. ولکن حتی التأثیرات الباشرة كانت مزعجة بما یکفی 
لأن يحث الحكومة العثمانية على أن تشرع فیما پسمی فى زماننا الحرب الایدیولوچية. 
وفی إعلان تم توزیعه باللغة العربية فى سوریا ومصر وشبه الجزيرة العربية. عرض تفنید 
مقصل عن الذاهب الثورية: 


بسم الله الرحمن الرحیم 
يا آیها النین آمنوا بوحدانية الله وأمة السلمین, أنتم تعلمون أن الأمة الفرنسية (دمر 
الله مساکنهم ونکس رایاتهم) هم الکفار والفاسقون التمردون النشقون (الأشرار). إنهم لا 
یعتقدون فى وحدانية رب السماء والأرض. ولا فى رسالة شفيع يوم القيامةء ولکنهم تركوا 
جمیع الدیانات. وینکرون شدائد و أهوال الآخرة.... حتی |نهم نهبوا کناشسهم وحتی صور 
السیح وهاجموا الكهنة والرهبان. وهم يؤكدون أن الکتب التی جاء بها الأنبياء کتب باطلة, 
وأن القرآن والتوراة والانجیل ليست سوی أكاذيب ولفو... وأن جمیع الناس متساوون 
فى الإنسانيةء ولا يوجد بینهم تفوق أو ميزة أو استحقاق یمیز بعضهم على البعض الآخر. 
وکل شخص له الحق فى أن یتصرف کیفما شاء بذاته ویدبر شئونه بنفسه وأیضا يقيم 
أوده ورزقه بذاته فى هذه الحیاة... وهم یخاطبون کل شخص بتکنیبهم الکتب وقولهم 
والافتراءات البراقة» قاين : «نحن ننتمی الیکم. وأيضا إلى دینکم ومجتمعاتکم» وهم 
یقدمون لهم وعودا باطلة, مطلقین تحذیرات مخيقة لقد استسلموا کلیا للفسق والفجور. 
وامتطوا فرس الغدر والوقاحة» وغاصوا فى بحر الخطأ والعصية واتحدوا تحت راية 
الشیطان...("*. 
0 من الثیرللاهتمام أن تلاحظ أن خصائص الثورة الفرنسية كانت صادمة أكثر لعاطف 
أفندى وکاتب الاعلان, أو قد تراء‌ی لهما آنها سوف تکون على الأرجح صادمة لقراشها. ولا 
توجد أية اشارة على الاطلاق إلى إعدام لويس السادس عشر. الذی كان له تأثیر کبیر على 
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آوربا السيحية. کتب فون نوربیلسدورف ۱0006۱500۳ ۰۷۵۲ القائم بالأعمال البروسی 
فى القسطنطينية. فى برقية له يوم ۱۱ مارس عام ۱۷۹۳ أن «السلطان الذی علم بهذه 
الجناية النفرة كان متأثرًا للغاية حتی انه سقط مریضاء وأصابت الدهشة جمیع من فى 
الدیوان وأيضًا جميع البشر على أثر ذلك»“. وکون الساطان قد أصابه الهلع عند إعدام 
أخيه أمر يحتمل بقدر كاف بيد أن الموت العنيف لملك كان مألوفا فى القسطنطينية بحيث 
لا يثير الكثير من التعليق. ولم يكن إلغاء الملكية ليجذب الكثير من الاهتمام كان العثمانيون 
قد اعتادوا لعدة قرون على المؤسسات الجمهورية فى البندقية وراجوزاء ولم يكن هناك 
ما يدعوهم للقلق من جراء إقامة الجمهورية. فما كان يثير الازعاج حينذاك فى الدوائر 
الحاكمة فى القسطنطينية هى علمانية الثورة - والفصل بين الدولة والكنيسة» والتخلى 
عن جميع المذاهب الدينية. وعبادة العقل. وفى البداية قام الفرنسيون يمحاولة لكسب 
ود المسلمين من خلال التأكيد على رفضهم للمسيحية وإظهار تعاطفهم مع الإسلام مما 
أثار بعض ردود الأفعال» ولكن سرعان ما أدرك حكام الامبراطورية. بمساعدة الروس 
والنمساويين. خطورة ما تحمله هذه الصداقة المعروضة على النظام الإسلامى التقليدى 
ومبادثه. كانت تلك الخاوف فى محلها. فقد أظهر التاريخ اللاحق لنطقة الشرق الأوسط 
جمیعه» مدى قوة الإغراء الكبير فى إيديولوجية غربية تنفصل عن الدين الغربى. ويمكن 
جمع بعض المؤشرات على درجة النجاح الفرنسى فى هذه الدعاية من التلميحات بالغة 
العداوة تجاهها فى الصادر العثمانية. وفى الوقت نفسه بدأ معظم الأتراك پرونها خطرًا 
على الرعايا المسيحيين للباب العالى أكثر من كونها خطرًا على الأتراك أنفسهم. 

ونظرًا لأن فرنسا وتركيا كانتا فى حالة من الحرب فان ذلك لم يكن لصالح 
تواصل الأفكار الفرنسية مع.الأتراك. ومع ذلك» فإن النجاح السريع والسهل لجيش 
عدده أقل من ۳۰,۰۰۰ فرنسيٌّ فى أن يقهر ويحكم مصر لأكثر من ثلاث سنوات. 
قد أثر على الأتراك الذين انبهروا بتسامح الحكام الفرنسيين فى مصر. ويموجب 
شروط السلام» انسحبت فرنسا من جزر البحر الأأیونی. وكذلك من مصرء وبهذا 
الشکل أنهت فترة ولایتها القصيرة باعتبارها جارة للباب العالی. وأصبح صوت 
قرنسا الذی لم يعد یصیح باليونانية والعربية. مسموعًا أكثر فى استتبول. 
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وبینما حاول برون ۰8۳0 وروفین ۰8۵86۳ وسبستیانی 554/20 اعادة النفوز 
الفرنسی فى الباب العالی» كان السفیر الترکی الجدید محمد سعید خالد آفندی یخدم فى 
باریس فى الفترة من ۱۸۰۲ إلى ۱۸۰ وقد كان رجعياء وکارها لكل ما هو غربی. ولکنه 
حتی فى تفنیده لبلاد الفرنجة. كما يسميهاء یکشف عن مدی قوة النفوذ الفرنسی. وتوضح 
بعض مقتطفات من رسائله هذه النقطة : 

«أطلب منکم أن تدعوا لى بالعودة سالا من أرض الکفار هذه, ومتذ لحظة وصولی 
إلى باریس, لم أر حتی تلك اللحظة بلاد الفرنجة التی یتحدث عنها الناس ويمدحونهاء أنا 
لا أعرف فى أى بقعة من آوربا توجد هذه الأشياء الراشعة وهؤلاء الحکماء من الفرنجة, لا 
أعرف... 

«سبحان الله من عقول ومعتقدات هؤلاء الناس ! فمن الأمور الغريبة أننا وجدنا بلاد 
الفرنجة (فرنجیستان) هذه على خلاف ما سمعته آذاننا من الکیل علیها بالثناء والدیح 
لفترات طويلة. ووجدناها بخلاف ما قيل عنهاء بل هى على النقیض... 

إذا كان هناك من يشيد بيلاد الفرنجة وهو ینوی أن يرهبك أو أن يقودك نحو الضلال 
فلتسأله هذا السؤال : هل ذهبت إلى أوربا أم لا؟ فإذا قال «نعم أنا كنت هناك حقاء واستمعت 
بنفسى فترة من الوقت. فهو إذن موال للفرنجة وجاسوس لهم» وإذا قال : لا أنا لم أذهب 
إليهاء وأنا أعرفها من كتب التاريخ», فهو إذن لا يخرج عن واحد من اثنين : !ما أنه حمار, 
يلتفت نحو ما يكتبه الفرنجة. أو أنه شید بالفرنجة دونما أى تعصب دينى تمامًا...(1) 

وعلى الرغم من استمرار تشجيع خالد للحزب الرجعى فى استتبول, فقد استمر 
النقوذ الفرنسى فى النمو. لقد فرح السلطان بالانتصارات الفرنسية فى عام ۱۸۰۵ 
وبإذلال كل من النمسا وروسياء وقرر الاعتراف بنابليون إمبراطورًا. وفى أغسطس ۱۸۰ 
عاد سبستیانی إلى استنبول» وسرعان ما تمكن من توريط الباب العالى فى حرب مع كل 
من روسيا وإنجلترا. وتم صد أسطول بحرى إنجليزى عن القسطنطينية» ويرجع الفضل 
فى ذلك إلى التدخل النشط من سبستيانى وعدد من الضباط الفرنسيين والمتطوعين» وقد 
منحت هذه الفرصة السفير الفرنسى منزلة لا مثيل لها وسطوة له عند الباب العالى. ولكن 
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هذا الانتصار الذی حققه النفوذ الفرنسی وبروز الفرنسیین فى الدفاع عن استنبول هو 
الذی أثار غضب الشاعر عند السلمین. وساعد على إثارة التمرد الرجعی الذی بلغ ذروته 
> بخلع سلیم الثالث مایو ۳(۸۱۸۰۷. 

كانت أولى محاولات استخدام القوة مع معارضی الاصلاح قد وقعت فعلا سنة 
م عندما آمر السلطان. تحت ضغط قوی من حاجته إلى القوات» بفرض ضريبة 
عامة لتززیده بالرجال من أجل النظام الجدید. بدلا من نظام التجنید التطوعی الذی تم 
الحفاظ عليه حتی ذلك الحین. كانت الضريبة قد فرضت على الانكشارية وعلی عامة الناس 
على السواء. 

وقد تسبب هذا الاجراء الجریء فى أن ناصب الانکشاریون والعلماء النظام الجدید 

العداء. وحدفت بالفعل الناوشات مع أفواج الانكشارية فى السنوات السابقة. وقد تفجر 
فى ذلك الحین فى تمرد صریح فى رومیلی. وقد انهزم فوج من قوات النظام الجدید الذین 
آرسلوا إليهم من الأناضول هزيمة ساحقة. وإزاء هذه الأزمة, كان الرجعیون والغوغائیون 
فى العاصمة قادرین على فرض وقف الاصلاحات. وتحاشیا لحدوث ثورة عامةء اقتنع 
السلطان بطرد مستشاریه الاصلاحیین, وأعاد قوات النظام الجدید إلى الأتاضول» وعهد 
بالصدارة العظمی إلى آغا الانكشارية. 


هذا الاستسلام أدى إلى تأجیل الانهیار, ولکنه لم يمنع وقوعه. ففی مایو ۱۸۰۷ ثارت 
القوات الاحتياطية» ضد القرمان الصادر بارتداء الزى الأوربی. 


وسرعان ما استطاع قائد التمردین قاباقجی أوغلى مصطفی, فى وقت قصير أن 
ينال دعمّا قویّا فى الأوساط العالية. وزحف مع أنصاره السیاسیین إلى استنبول» حیث 
أقام مقرّا عامًا فى ميدان سباق الخیل. ودخل فى علاقات وثيقة مع قائمقام الصدر الأعظم 
موسى باشاء ومع شيخ الإسلام. وشرع هو والمتمردون السلحون, وبأيديهم قائمة بأسماء 
المؤيدين للإصلاح الکبار. فى تجميعهم وقتلهم. وذلك بمساعدة مجموعة من الغوغائية 
المجنونة. قتل بعضهم فى منازلهم» والبعض الآخر جر إلى ميدان سباق الخيل وذيحوهم 
هناك. * 
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جاء الرسوم الهمایونی الذی أصدره السلطان بإلغاء النظام الجدید متأخرًا جدا 
حرصا على عرشه. وفی ۲٩‏ مایو ۰۱۸۱۷ وبعد اجتماع عاصف فى میدان سباق الخيل, 
ذهب وفد من ضباط الانكشارية إلى شيخ الاسلام وسأله قائلاً «إذا قام أحد السلاطین 
بای فعل أو سن قانونا ضد القیم الدينية التی یقدسها القرآن الکریم. هل يمكن أن یواصل 
حکمه ؟ فأصدر شيخ الاسلام. بعد أن أظهر دهشته وتردده, فتواه بخلع السلطان, لما فيه 
من مصلحة للدین الاسلامی والدولة العثمانية. ووفقا لذلك تمت الاطاحة بسلیم» وأعلن ابن 
عمه مصطفی سلطانًا. وحلت قوات النظام الجدید فى الحالء وأصبح قائد التمردین قائدًا 
لقلعة البوسفور. وفی العاصمة. صار القائمقام وشیخ الاسلام الحاكمين الفعلیین(۳. 


وبعد مرور حوالی عام أو تقریبا بعد هذه الأحداث» سرد آحمد عاصم آفندی, وهو 
کاتب الوقائع للإمبراطورية. الأحداث التاريخية التی وقعت فى السنوات ۱۸۰۸-۱۷۹۱ 
ومن روایته یمکننا رسم انطباع واضح عن نفوذ التأثیرات العامة الفرنسية فى ترکیا خلال 
هذه الستوات. كان عاصم یوافق على الاصلاحات. والتی أعرب عن آمله فى استعادة القوة 
العسكرية التابعة للامبراطورية. ویصف فى فقرة مثيرة للاهتمام كيف خرجت روسیا 
من الضعف والهمجية إلى قوة عظمی عن طريق استعارة العلوم والتقنیات الغربية . 
ولکنه كان معارضا للمسيحية. ویعتبر کل القوی السيحية أعداء متأصلین للاسلام» ولا 
یستشرف خيرًا من الاتفاقات معهم. سوی النتائج السيثة. ولا سیما أنه يمقت الفرنسیین. 
ويسب التحزبین لفرنسا فى ترکیا بأنهم حمقی يلهثون وراء الأوهاء("). وٍشاراته حول 
الشئون الداخلية لفرنسا قليلة وعدائية. فالجمهورية كانت «مثل دوی فرقعات فى معدة 
مصابة بالغثيان وغير قابلة للهضم(" فمبادثها تتألف من التخلی عن الدين والساواة 
بين «الأغنياء والفقراء» نس 

ويسهب فى القول حول الأنشطة الفرنسية فى تركيا. وفى مناقشة طويلة حول نجاح 
وفشل إصلاحات سليم الثالث وأسباب وظروف سقوطه» خصص عاصم أفندى قدرا كبيرًا 
من الاهتمام فى ذكر النفوذ الفرنسى. لقد قدم الفرنسيون أنفسهم على أنهم أصدقاء بل 
وفى صورة قبولهم لاعتناقهم الاسلام» وتدعيمهم للأتراك فى عدائهم للمسيحية وعزمهم 
على متابعة تعاليم محمد. وبواسطة الدعاية المكثفة قاموا يتشويش العقول ليس فقط عظماء 
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الدولة, بل أيضا عامة الناس. ومن أجل نشر آفکارهم الخبيثة کانوا پسعون فى الجتمع 
الترکی. ویقومون بخداعهم مؤكدين على الصداقة وحسن النية» ومن ثم وقع العدید من 
الضحایا من خلال العلاقات الاجتماعية الحميمة الألوفة. ومع مرور الوقت. تعلم منهم 
بعض الشپوانیین, وهم مجردون من رداء الاخلاص. السياسة ؛ وتاق البعض إلى تعلم 
لغتهم. وأحاطوا بالعلمین الفرنسیین. واکتسبوا لغتهم مفتخرین بأنفسهم... وبحديثهم 
غير الألوف. وبهذه الطريقة تمکنوا من دس عادات الفرنجة فى القلوب وتحبیب أتماط 
تفکیرهم فى عقول بعض الناس ضعاف العقول وذوی الإيمان الضحل. توقع العقلاء 
وذوو البصيرة الثاقبة وسفراء الدول الأخرى خطورة هذا الوضم؛ مطلقين جرس 
الانذار والاستنکار ولعنوا وأدانوا هذه الأشياء ضمنا وصراحة, وأطلقوا سابق انذارهم 
بالفاسد التی ستترتب علیها أنشطتهم. لقد قام هذا الطاقم الخبیث وهذه الفرقة البغيضة 
الفعمة بالکر» التی قامت ببذر بذور سیاساتهم فى تربة قلوب عظماء الدولة. ثم من خلال 
التحریض والاغراء بطرق تفکیرهم» بتفویض أحكام الشرع. حفظنا اش»(۲). 


ومع حلول صيف عام ۱۸۰۷ كان الامپراطور نابلیون قد تحالف مع نظیره 
الامبراطوری فى روسياء وخلع السلطان سلیم الثالث وأمسك بزمام الأمور جماعة رجعية 
فى القسطنطينية. ویبدو أن الثورة الفرنسية قد ابتلیت بالوفاة فى مهدهاء ووأد نقوذها فى 
ترکیا. ولکن ما اقتطع من غصن من شجرة الحرية كان قد ضرب بجذوره فى تربة الاسلام. 
وکانت تحمل من الفاكهة الحلو منها والمر. 
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هو امش الفصل الخالث 


(۱) بوسبيك ۰21150600 الجلد الأول ص ۱۲-۲۱۳ من النص اللاتیتی طلبعة 2126۷77 , ليدن ۰۱۱۳۳ 


(۲) انظر إلى الملاحظات المثيرة لنيكولاس دی نيكولاى 'إ00160!2 06 ۸۷6۵۱25, الذى زار تركيا فى عام ۰۱۵۵۱ وتدور هذه 
الملاحظات جول المارانوس الإسبان والبرتغال: ۰۱5۷٩‏ ص۰۲۶ عن الأزمان الأولى للطباعة فى الشرق الأوسط؛ انظر تشيخو 
«تأريخ فن الطباعة فى المشرق» المجلد الثالث (۰)۱۹۰۰ ۰۷۸۰۱۷۶ 


(؟) عبد الباقى کلبینارلی : مولانا جلال الدين, ۰۱۹۵۲ ص۲۵4 وأيضًا انظر بورجيبر 8۲98۲8 .۴ ومانترات 0۵61065 
5 .م , (1952) , ۷۵۱.۱0۷ vers greces du Xllle 51۵016 en caracterce arabes Mantran, Byzantium,‏ 


)٤(‏ انظر السابق ص1. وأیضا بابنجر 830۸98۴ فى کتابه .Mehmed der Eroberet‏ ۲۳ ص9-۲. 
(5) حول قبول العثمائيين الأسلحة النارية والمدافع «باری» ۳۵/۷ .ل ۷۰ 98700 المنشور فى 2 


)١(‏ عن الأساطيل البحرية العثمانية انظر «أوزون جارشلیی» البحرية الثالثة» النشور فى E‏ والدراسة القيمة التى قام بها 
زنکیسن 210061866 ۷۷.ل فى کتابه 279 .م .Gesechiste des osmanischen Reiches in Europa, vol. Ill,‏ 


(۷) تشنر 31-80 ,1923 ZOMG, Die geographische Literatur der Osmanen.‏ ,180509061 .۰۳۲ وکراموز 

5 !۲.ل «الجغرافيا» 0/9۸۲31 فى جا اللحق. ومن أجل الحصول على تفبیم آخر تتناول وجهات النظر 

المتعددة حول هذا الموضوع. والتغييرات التى طرأ فيما بعد. انظر ممتاز طرخان ۲۳۵۳/82 Social Psychology‏ 

1 ۸۸٣۲لا"‏ وأحمد حمدی طانبينار «الأب التركى فى القرن التاسع عشر». المجلد الأول ۱۹۵۲ (الأدب والأفكار). وأنور 

ضيا قازال «حرکات التغريب قبل التتظیمات» فى تركياء مقال منشور فى تننليمات ۰13021۳021 ' 155 ص؟١١-*".‏ فى هذه 
المقالة يقدم قازال دراسة موسعة حول حركات التفريب قبل التنظيمات. 1 


(۸) للحصول على معلومات حول هذه الحاولات من الصادر التركية, انظر فون هامر -08 085 ۳۵۲581 J.von. Hanmer»‏ 
Reiches Gesechiste‏ ۰۲۱۵01501167 الطليعة الأولى ۳۵-۱۸۲۷ وطبعة ۰-۱۸۳۵ 4. وترجمته باللغة الفرنسية «تاريخ 
الإمبراطورية العشمانية 4۳-۱۸۳۶», ولعله يكون قد ألحق به التواريخ التالية. والتی أرختها المصادر الأوربية فحسب, مثل 
زنکسی وجورجا 1908-13( ۵0792 des 050821501160 Reiches N.‏ 66566111518). ومن أجل موجز مفيد فون 
ساكاس der ۲۵۲۷۵ (1913) 0.۷0۲ Sax‏ 3115 أرعماااع 142 des‏ 0656011516 وعن تغلغل المعارف العلمية الفربية 
إلى تركياء انظر الأعمال الرائدة لعدنان «العلم عند الأتراك العثمانيين» ودراسة أخرى أكثر تفصيلاً لنفس المؤلف باللغة التركية 
بعنوان «الطم عند الأتراك العثمانيين» . 


۰۲۱-۱۳۷ فائق رشيد أوناط تقرير حول الإصلاحات التی جرت فى عهد أحمد الثالث. المجلد الأول ۰۱۹۶۱ ص‎ )٩( 
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(۱۰) ذكرها قال فى «تنظيماته ص۱۹ . ومحمد سعید أفندى فى تقريره خلال سفارته والسمی «سفارتنامه و الطیو ۶ أكثر من مرة 
فى إستنبول. وترجم إلى اللقة الفرنسية بو اسطة حالاند 2.)33118708).ل قصة سفارة محمد أفندى فى القسطنطينية وبارس 
فى عام ۰۱۷2۷ 1 


(۱۱) مامر. الطبعة الثانية. المجلد الرابع , ۰۲۹۷ 
(۱۲) عثمان نوری (أركين) مجلة الأمور البلدية. ۰۱۹۲۲ ۰۱۱۷۰ وانظر الرجم التالی ص۳۸۷. 
(۱۳) آرزون جارشیلی «مرکز الدولة الشانية والتشکیلات البحرية» ۰ ۰۱۹۸۸ ص1755, 


)١4(‏ عن النوق والوضة فى تلك الفترة انظر أحمد رفیق فى کتابه 1932 أ008۷۲ ۵16]. ونشرت فقرات من هذا الكثاب مترجمة 
إلى اللفة الفرنسية فى مؤلف سوسی 2.52556 کتاب النثر الأتراك العاصرین, ۱۹۳۹ 


(۱۵) بوب 90006 .۸ : رسامو البووسفور فى القرن الثامن عشر (۱۱٩۱م)-‏ 


۱۷۲۲ عن هذه الأحداث انظر منير آقتبه عصیان الرعية استنبول ۰۱۹9۸ وشای 1.1.53 الإميراطورية العشمانية من عام‎ )١7( 
إلى ۰۱۹۳ (أوريانا 1944 0328]لا).‎ 


(۱۷) أصول الحكم فى نظام الأمم, وعن مناقشة ما ورد فى هذا الكتاب انظر تودرينى -10 .6 1787 Litteratura turchescha‏ 
dren‏ الجلد الثالث. ۰۱۰۸-۹۷ وبابنجر 0.15 ,1999 ,12۱۱۷۵006۵۲ 18 ٩20001۵۶ Buchwesen im‏ . رنیازی 
بركز الخلفية التاريخية نحو العلمانية التركية. والاسلام والغرب الذی ألفه فریی ۴0/6 .۸.۸۷ ۰۱۹۵۷ ص5۱. 


(۱۸) طیارزاده عطا «تاریخ عطا» (۱۲۹۱- ۳ه) الجلد الأول ۰۱۵۸ عن «یونیفال انظر باون 901۷67 .۲۸ «أحمد باشا پونیفال» 
منشور فى . ومحمد عارف «رئیس بومباردییه أحمد باشا يوثيفال. نشر فى ) ۷ القسم ۰۲۰-۱۸ وعثمان أركين 
تاريخ العارف فى ترکیا ۱۹۳۹ وما بعدها). الجلد الأول ص 14 .. 


(15) عن دور الانكشارية و أوضاعهم فى هذه الفترة انظر جب وباون ۱۰ / .۵٩۰۱‏ 

(۲۰) عدنان, العلوم» ص۲ ۰۱4 

(۲۱) تودرینی, الجلد الأول ۰۱۳۰۰ 

(۲۲) آرکین. معارف. الجلد الأول *5. وعدنان, العلم ۰۳-۱۸۲ وهناك ترکی آخر جذب اهتمام الغرب إليه فى ذلك الوقت وهو 
الدبلوماسی أحمد رسمی آفندی (۸۳-۱۷۰۰). الذی ذهب إلى فيينا سفيرًا فیها وفی برلين عام ۰۱۷۹۳ وفضلاً عما کتبه من 
تقاریر خلال فترة سفارته. قام بتحلیل أسباب هزيمة ترکیا فى الحروب التى قامت خلال ستوات ۰۷-۱۷۱۰ وناقش ما تحتاج 
إليه الدولة للقیام بالاصلاحات واعادة التننليم. وعنه انظر بابنجر ۸٥۸1550۸۲8158۲‏ 3858. ص ٠١-۴۳۰۹‏ . 

(۲۳ ) عن تاريخ الدرسة البحرية انظر أركين «معارف». الجزه الثاني ۶ وما بعدهاء ومحمد أسعد مرات مهندسخانه (۱۳۱۲ه). 
وما ألفه تودرینی عن تلك الفترة (الجلد الأول1717 وما بعدها) ودی توت «الذکرات» (۱۷۸۹)؛ ويرد الوضوع فى مواطن 
متفرقة من الکتاب. 

(۲۶) عن ردود الفعل التركية تجاه الحاق القرم إلى الروس, انظر مصطفی نوری باشا «نتائج الوقوعات. الجلد الرابع (۱۳۲۷ه) 
۷ وهناك (فی المجر) كان السلمون يعيشون فى الدن فقط, ویحملون سمات الزوار. بینما كان آغلب سکان القرن مسیحیین. 


ومن ناحية أخرى كان عدد السکان المسلمين ما یفارب اللیونین. ومن ثم. كان من الطبیعی أن تتأثر الشعرب الاسلامية بفقدانها 
تأثرًا شدیدا. وصار تحریرها من الغایات الأساسيةه. 
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عن الاصلاحات العسكرية التي حدثت فى عام ۱۷۸۰. انظر أحمد جودت ياشاء التاریخ (۹-۱۳۰۱ه). الجلدان الثالث 
والرابع» ويرد الوضوع فى مواطن متفرقة منهما. ونوری «نتائج» الجلد الرابع. ٤‏ وما بعدهاء وأوزون جارشیلی «صدر 
أعظلم خليل حامد باشا الجلد الخامس (۱۹۳۹) ۰۱۷-۲۱۳ وبوب 90006 فرنسا و «العسكرية التركيةه فى القرن الثامن. 
ص7-785- 4 و ص5*1-440. انظر أيضًا عدنان : الطوم ص۱۹۵ و «العلم» ص5-۱۸۲. 


(۲۵) انظر المرجع السابق ص١‏ 4. 
((۲) عن تطور الطباعة فى ترکیا انظر بابنجر, وسلیم نزهت کر جك 667001 ۷ 56117 : تورك مطبعة جیلفی, متفرقة 
مطبعة سى (الطباعة عند الترك, مطبعة متفرقة). 


ظهر أول کتاب طبع فى مطبعة متفرقة وهو «قاموس وانقولی ۰۷2۱/0۵ فی رجب عام ۱۱۶۱ الوافق فبرایر عام ۰۱۷۲۹ 
ویتصدر الجلد الأول بمقدمة للمحرر ویعقبه النصوص الكاملة للفرمانات الحاکمة التی سمحت بتأسیس الطباعة. وهی عبارة 
عن فتوی شيخ الاسلام معا بجواز الدلباعة وشهادات موافقة من اثنين من روساء و أصحاب القامات الرفيعة الآخرين. ثم 
تأتی بعد هذا كله رسالة حول فوائد الطباعة. 


(۲۷) عدنان : الطوم. ص۵۷. 


(۲۸) عن هذا کله. , نظر برنارد لويس «استخدام المؤرخين المسلمين لعلوم غير السلمین» فى کتاب تحت الطبع المؤلفين برنارد 
لويس وهولت 6.41.4011 «تواريخ الشرق الأوسط». 


(۲۹) عدنان : العلوم ص۹۸. 


(۳۰) یمکن أن يذكر استثناء وحيد عن نفس الاهتمام العام بالأدب القربي. كان على عزیز آفندی. وهو آدیب ودبلوماسی عاش 
فى القرن الثامن عشر. » قد عين سفیرا فى برلين. حيث توفى عام ۱۷۹۸. كان يعرف اللفة الفرنسية وقليل من الألمانية. وقام 
بترجمة يعض الأساطير من الفرنسية إلى التركية. ولم تكن غريبة ثمامًاء وهی مأخوذة من Petis de la Croixs Oriental‏ 
les Mille et un Jours‏ ۵0۵۱۱۵0100۰ (باریس ۱۴-۱۷۱۶). انظر تیتز ۸.1628 : عزيز أفندى مخیلات. الجلد الأول 


۸ ص۸٤۳۲۹-۲‏ و «علی عزیز» فى ۶12 


(۲۱) يمكن الحصول على مزيد من الدراسات حول هذا الوضوع فى دراسة يرنارد لويس بعنوان «أثر الثورة الفرنسية على تركياه 
الجلد الأول ۰۱۹۵۲ ۰۲۵-۱۰۵ 


(۳۳) انظر الرجع السایق. ص٩4.‏ 


(۲۳) أوزون جارشیلی «مراسلات الملك لويس السادس عشر ملك فرتسا مع سلیم الثالث» الذی كان ولي العهد آنذاك رقم ۰۸-۵ 
۸, وتحسين أوز : کتاب ملك فرنسا #لويس السادس عشر إلى سلیم الثالث» , ۱۹۶۱, ۲۳۲-۱۹۸ (مع النص الفرنسی 
للخطاب الموجه من الملك لويس السادس عشر إلى سلیم الثالث). وانظر قارال «خط سلیم الثالث الهمایونی: النظام الجدید» 
(۱۹۶۱). ص۱۱ وما بعدها. 


(۳۶) عن محلبعة السفارة الفرنسية فى القسطنطينية, انظر بابنجر 506۷/6560 51810۷۷/6۲ ص۲۸-۲۷, وکرجك : الطباعة 
عند الترك ص٩٩‏ وما بعدها. فى اللف الأخير یمکن التعرف على النسخ الأصلية للعناوين صفحات هذه الترجمات. 


(۳۹) قارال : سلیم الثالث. ص ۰ ۳. 
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(۳۱) یتناول تقریر راتب آفندی. وهو فى حدود خمسمائة صفحة. الزسسات العسكرية والادارية فى أستراليا وغیرهاء ویستشهد 
بآراء الفلاسفة السیاسیین الأوروبيين للدلالة على الاحتیاج إلى جيش منظم ومالية مستقرة ورجال دولة مخلصین ونوی كفاءة 
وشعب مزدهر. (الرجم السابق ص۲۱۲ وما بعدها) وانظر چودت : التاریخ الجلد السادس» ص٩۱‏ وما بعدهاء وهامر ۷۵۲.ل 
Hammer , 6۱۱۱6۲۵۵۵۵8 as meinem Leben «Purgstall Vienna 1940, pp. 25-7‏ . المجلد الرابع 
(1838 ,۳8۵5۱) مر418. وبابنجر: 3656٥188٥۸۲158۲‏ ص ۰۳۲۰ کان راتب قد عين رئيسًا للکتاب من عام ۱۷۹۶ إلى 
عام ۰۱۷۹۱ واستمر حتی عام ۰۱۷۹٩‏ 


(۳۷)جویت : التاريخء الجلد السادس. ص" وما بعدهاء وأحمد عاصم : عاصم تاریخی (بدون تاریخ) الجلد الأول ص۰۳4 وقارال: 
سلیم الثالث. ص۳۶ وما بعدها. و «نظام جدید داثر» الجلد الأول (۱۹۶۲). ص55-416, والجلد الثانی (۳-۱۹۸۲) 
ص٤‏ ۰۱۱-۱۰ ۵۱-۳۶۳ وبرکس : هر قفث ۰ ۵۸-۷۷۵۹. 


(۳۸) عن النظم المالية انظر جودت : التاريخ الجلد الخامس ص۲۸۹ وما بعدها (عن النظام العسکری الاقطاعی). والجلد السادس. 
ص۱۱ وما بعدهاء وقارال: سلیم الثالث. ص۱۳۶ وما بعدها. عن الاصلاحات المالية انظر جودت الجلد السایس, وهامر 
وزنکسین الجلد الخامس والثامن فى مواضع متقرقة. حیث يقدم العدید من الصادر الأخرى. كانت الوثائق التركية يتم نشرها 
وتحلیلها بو اسطة أركين: معارف الجلد الثالث. فى مواضع متفرقة. وقارال : سلیم الثالث ص1۳- ۹۶ وأوزون جارشیلی : 
الرکز والبحرية ص۵۰۷ وما يدها (عن الأسطول) فضلاً عن العدید من الولفات التركية الأخرى. 


(۳۹) جوشرو : فى عامی ۰۱۰۸-۱۸۰۷ الجلد الأول ۰۱۸۱۹ ص۰۷۱ 


(0؛) انظر فون سيبل الترویج للفکر الثورى فى عام ۱۷۹۳ و 61۰۱۷۹۶ ,]19.1115 ۱۷۹۶ الجزء الحادی عشر ۰۱۸۷۹ ص ۸-۱۰۷ 
ودبيدور 01۲60401۲6 2۵۵1000۲ Rue des Actes du «A.‏ الجزه الثانى ۰۱٩۱۱‏ ص1۳۰ وما بعدهاء وقارال 
«الو ثائق الخاصة بالتاریخ العثمانی» عدد ۰۱۵-۱۶ ۱۹:۰ ص۱۷۵ وما بعدها. 


(۱؛)جوشرو : الجزء الأول ص78 وما بعدهاء والجزء الثانی ص۱۲ وما بعدها. 


(4۲) كانت اللقة الإيطالية معروفة آیضا بعض الشیء خاصة فى التجارة والأسطول, وکان معظم الکلمات الدخيلة على اللغة التركية 
هى کلمات ايطالية فى صیفتها اللفوية. 


(۳؛) وخير مثال على كيفية استشراف هولاء الأشخاص نحو الأشياء. يمكن الحصول عليه من خلال ۲لا۰1۱096۳[9| dê‏ 0181006 
etat actueا de fart militaaire du, genie et des Sciences a Constantinople‏ ا ۲لا۵. والمطبوع فى 
اسکودار فى عام ۰۱۸۰۳ وأعيد طباعته فى باریس عام ۱۸۱۰. ومؤلفه هو سيد مصطفى تخرج فى مدرسة الهندسة وصار 
مدرسًا للهندسة. قتل فى تصاعد حركة الرجعيين التى حدثت عامی ۸-۱۸۰۷ (انظر عدتان : العلوم ص55١1-!).‏ يصف 
مصطفی التحمس للعلوم الأوربية. ويشير قائلاً (باللغة الفرنسية) : «وهکذا كنت قد تشكلت على فكر التغریب. ومن غير أن 
آضیع الوقت استطعت أن أصل بنفسی إلى علم الكثاب الذى ينعتونه بانه العلم الجميل. وأن أتمكن من تعلم اللفة الفرنسية 
كلغة تعد من أكثر اللفات عالية». ۰]21217106 باریس ص۱۱- ۰۱۷ 


(46) انظر : أحداث وقائع عاصم أفندىء ار جع التالی. ص۷۱, 


(10) فى عام ۰۱۷۷۰ عندما آبحر الأسطول الروسی الأدميرال سبیریدوف 571۲100۷ حول آوربا الغربية فى البحر التوسط وهاجم 
الأتراك فى «إيجه». كان الباب العالی لا يزال پستخدم الخرائط الستخدمة فى العصور الوسطى: فقدم احتجاجا للبندقية على 
السماح للروس بالإبحار من البلطیق إلى الأدرياتيك. انظر کرامر ۱۲۵۲06۲5 : ۱۲۵/0/2اوناز0ا فى أممنا5 ,۰۴۱۱ 
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(۶7) کان تقریره العام عن مهمته قد تشره أحمد رفیق فى ۲06۸ (الجلد الرابع ۱۳۲۹ / ۰)۱۹۱۱ ص۱۳۶ وما بعدها 
وص۱۳۳۲ وما بعدها و ۱2۵۸ وما بعدها ۱۵۶۸ وما بعدها. ۱ 


)٤۷(‏ قارال : سلیم الثالث ص۰۷۹ 

(44)عن مزلاء السفراء, انظر زنکیسن 21066860 الجزء السابع ص55. وجودت : التاریخ الجزه السادس ص۸۸ وما بعدها. 
و۲۳۱ وما بعدما و ص۲۵۷ وما بعدها. سليم الثالث ص177١.‏ وبابنجر .«Gesechichtsschreiber‏ ص۰۲-۳۳۱ حیث 
توجد ببليو جرافیا عن الوثائق النشورة. قام قارال وأوزون جارشیلی وغیرهما من الباحثين الأتراك بنشر هذه الذکرات 
والتقاریر ودراستها. 

)۱۹۲۷( الجزء الأول‎ . ne Ambassade 3 ۵۵ مارسيير 14316816 08 .۶ : «رسالة إلى القسطنطينية»‎ )4٩( 
وزنکیسن 21]06138۳. الجزء السادس ص۸۱۱ وما يعدهاء وجودت : التاريخ, الجزء السادس ص؟١١ وما بعدها.‎ ء٤‎ ٥ص‎ 

(۵۰)مارسییر. الجزه الثانى ص ۰۱۵-۱۲ وعن الدعاية الفرنسية قى تركيا خلال هذه الفترة انظر أيضًا سايبل ا5(/06 فى ۴٩.۰‏ 
ألا ,.115 4 ص ۰۱۰۷ وما بعدها. وتحتوى الحاضر النشورة للجنة السلامة العالية على العدید من الاشارات على انفاق البالغ 
الضخمة فى ترکیا من أجل أهداف الجمهورية. وللمزید من التفاصیل. انظر برنارد لويس فى 5ا۷//0.۳.ل. الجزء الأول 
ص٤‏ ۱ وما بعدها. 


Note sur les Journaux francais de Constantinpleê ۵ : الرجع السايق ص٦١٠ وما بعدهاء ولاجارد‎ )۵۱( 

revolutionnaire. (1948‏ عناوممع'! cexxxvi,‏ .ع۸.ل 293۲08 با: ص271 وما بعدهاء وکرجك ,6826 Turik‏ 

66061 ص١٠‏ وما بعدها. وفى الولف الأخير يوجد نسخ خ طبق الأصل من جمیع إصدارات 08 18/008158 Gazette‏ 

eاConstantinp‏ اجموعة ١‏ السنة الخامسة بتاريخ ( ۰ آبریل ۱۷۹۷) ويذكر ديسكورتشيس 0950070885 أن أية نشرة 

عن انتصارات قوات الجمهورية كانت توزع باللغة التركية 50۳2: الإمبراطورية والثورة الفرنسية. الجزء الرابع (۱۹۳۹). 
ص۸٤۲.‏ 


der neueren : O.M.von Schlecgta- . درس بابنجر مزرخی الأتراك العاصرین ۵956010100155611۳8106۲), وفى‎ )۵۲( 
Wssehrd Die Osmaniscgen Gesechichtsschreiber Zeit 


(۵۳) تحسين أوز 02 120510 


(۵1) عن تقاریر حسن باشا والی موریا. انظر قارال: قرنسا. مصر ص۱۱۳ وما بعدهاء وانظر جودت الجلد السادس, ص۲4۸- 
٩‏ و ص۲۸۲-), وقارال «احثلال الفرنسیین جزر الیونان والعلاقات العثمانية الروسية » ۸-۱۷۹۷ الجلد الأول AY‏ 


۳ 


ص۱۰۳ وما بعدها. 

(۰۰) قارال 059 .5677 .۲86 : ص۱۱۱ وما بعدها. 
(1٩)جودت‏ : التاریخ؛ الجزء السادس ص۳۱۱ وما بعدها. 
(5۷) قدم قارال النص التركى. من وثيقة موجودة فى آرشیفات ٍستنبول. فى کتابه «فرنسا- مصره ص۱۳۸ وما بعدها. 
(۵۸) زنکیسن : الجلد السادس ص۹-۸۹۸. 


(24) قارال ٠‏ السفارة العظمى لخالد أفندى آورباء ۰٩-۱۸۰۲‏ ۰۱۹۱۰ ص۲۲ وما بعدها.-00 زنکیسن. الجلد السابع ص؟ 5 4. 
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)١1(‏ زنکیسن, الجلد السايع ص4۱۱. ولا0116:28نال : ال مجلد الثاني ص؛ ۰۱۰ وتاریخ جودت الجلد الثامن ص۰۱۳۹ وعاصم 
الجلد الثائتىء ص۱۷۸ . وعطا الجلد الثالث ص٤‏ 1. 


(۱۲) عاصم. المجلد الأول ص۰۲۱ 
(۱۳) الصدر السايق ص۷۱ و ۰۱۷۰ 
(14) الصدر السایق, ص۰۷۸ 
(19) الصدر السایق ص۰1۲ 


(17) عاصم, الرجم السایق, ص؛۳۷-, وکتاب تاريخ جودت. الجزء الثامن ص۱٩۱‏ وهو یتناول فى دراسة مدی تأثیر العطمین 
والخبراء الأوربيينء واحترام الأفكار وائمارسات الأوربية البالغ فيه بين الشیاب الترکی وتقلید الطرز الأوربية وعاداتهم 
وظهور «الهرطقة والمادية: فى إستنبول. 
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الفصل الرابع 
الاصلاح العثمانی 


«أنا نفسی آهیم فرخا لروية فریقی فى الدولة التی أرغب لها أن تکون قوية 
متألقة على الدوام تتمتع بازدهار العلوم والآداب» 
سيد مصطفی 1809 0181166 
« فى القیام بعملية مسح لثروات الحضارة. التی نشرت آمامه لکی یقبلهاء فانه 
رفض بازدراء تلك التی حسبت آنها لفائدة شعبه, واختار آلة الحکم العلمية الحديثةء 
التی هى نتيجة عصور من التجارب. بما فیها من ضفوط واضحة لاستخراج الدم 
والمال» والتجنید الالزامی والضرائب» 
Adolphus Slade, R.N., «Recard of Travels in Turkey 6۲66۵۰, 1‏ 
فى صيف سنة ۱۸۷م كانت حركة الاصلاح فى ترکیا تبدو کأنها قد أخمدت فقد تم 
خلع السلطان الإصلاحىء وتم تفكيك جيشه الذى بتی على الطراز الجديدء كما أن وزراء 
الإصلاحيين كان الموت قد طواهم أو اختفوا عن الأعين. وفى مكانهم كان المفتى الكبير 
والانكشارية يحكمون المدينة- وهما القوتان اللتان عارضتا التغير الاجتماعى والعسكرى 
معارضة مريرة. 
بيد أن الإصلاح, على الرغم من أنه لم يعمر طويلاء كان غرسًا قويًا - إذ كان من القوة 
بالقدر الكافى لكى ينجو من عنف متمردى الهيبودروم ودهاء المفتى الكبير. وقد بدأ هذا 


۱03 


الأخير فى مواجهة الصعوبات مع زملائه فى الحکومة. وفی شهر سبتمبر ۱۸۰۷م؛ بعد 
خلاف متصاعد. تسبب فى طرد موسی باشا القائمقام الذی حل محله رجعی آخر مشهور. 
هو طیار باشاه وفی یونیو ۱۸۰۸م تم طرده هو الآخر. وإذ ابتلع قناعاته, لجأ إلى البیر قدار 
مصطفی. باشا سیلیستریا والقائد العسکری لجبهة الدانوب- الشريك الوحید الهم فى 
الاصلاح الذی كان لا یزال فى مركز قوة. 


بیرقدار مصطفی باشا (۲. 

كان مصطفی البیرقدار (حامل العلم)من موالید روستشوك, ابنا لأحد الانكشارية. ` 
وبعد خدمة متمايزة فى الحرب ضد روسیا سنة ۱۷۱۷م. عاش على ضیاع» بالقرب من 
روسشوك» حيث صار من «الأعيان». وفی سنة ۰۱۸۰۵ اشترك فى تمرد الانكشارية فى 
إديرن ضد «النظام الجدید». وعلی أية حال» تم کسبه إلى جانب الإصلاحيين فیما بعد وصار 
من الاصلاحیین التحمسین, وأعطی رتبة عسكرية عالية وتم تعيينه فى الرومیللی. 

وفی ذلك الحين صار مقر قيادته فى روسشوك نقطة التجمع والحشد لمن بقی من 
ال(صلاحیین. مثل غیرهم من العارضین الآخرين للنظام الجدید فى العاصمة. فى صيف 
۸ كان جاهرًا للقيام بالهجوم. وکان بالفعل قد استبعد من السلطة على أيدى الجموعة 
الحاکمة فى استتبول. وعندئذ تحرك مصطفی البیرقدار ورفاقه من روسشوك إلى ایران» 
وانضموا إلى قوات الوزیر الکبیر. وساروا معا قاصدین استنبول. حیث سیطروا على 
المدينة. وإذ علم السلطان مصطفی الرابع بنیتهم لاعادة السلطان سلیم الثالث إلى العرش, 
أمر باغتیاله على سبیل الحيطة. وقد تم اغتیاله هو نفسه مباشرة بعد عزله. وصار أخوه 
محمود سلطائًا. 1 

وقد استمر البيرقدار مصطفى باشا رئيسًا للوزراء عدة أشهر قليلة فقط» حتى 
نوفمبر ۱۸۰۸م عندما تمت الإطاحة به وقتله فى تمرد قام به الانكشارية. وفى أثناء ذلك 
الوقت, على أية حال, بدأ برنامجًا غاية فى الطموح. فقد أعاد بناء قوات «النظام الجديد» 
تحت اسم جدید. وأعاد إحياء مراسيم الاصلاح وزاد من مداها. كما أنه دعا إلى اجتماع 
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|مبراطوری کبیر. طلب إليه موظفين كبارّاء وحكامًاء وباشوات وأعياناء من جمیع أنحاء 
الامبراطورية. ومن بين آولثك الذین جاءوا كان الحکام الحلیون فى الرومیللی والأناضول؛ 
وحکام الولایات الجاورة للعاصمة. وروساء عدة عائلات قوية من ملاك الأراضى فى 
الأناضول, وبطبيعة الحال کبار الوظفین فى العاصمة. ومع بداية شهر أكتوبر كان حوالی 
ثلثى الدعوین قد وصلوا استنبول. كما أن البیرقدار. مصحوبًا بکبار الضباط وموظفی 
الدولة فضلا عن عدد من العلماء» افتتح تم الجلس رسمیا فى القصر السلطانی. وفی خطاب 
حماسى» وضع أمام الباشوات الجتمعین برنامجا للإصلاح, یتضمن إعادة تنظیم شاملة 
لقوات الانکشارية. كان له أن يزيح ساسلة كاملة من الإساءات التی كانت محل احتقاء فترة 
طويلة من الزمان» وفی الوقت نفسه. أكد حقوق وامتیازات کبار ملاك الأراضی والأعيانء 
الذين شكلوا النخبة الجديدة فى الولایات والذین كان البیرقدار نفسه ینتمی الیهم(". 

وقد وقم جميع أولئك الحاضرین على الشروع. والذی حظی أيضاً بمباركة وفتوی 
بالوافقة من الفتی الکبیر. بيد أن محاولات تنفیذه لم تلبث أن أبعدت الكل باستخناء قلة من 
الأصدقاء الخلصین, وفی الشهر التالی انتهی کل شىء بِهبّة قام بها الانكشارية الهائجون. 
ومات البیرقدار مصطفى وسط الأطلال اللتهبة لمحل اقامته, أما السلطان نفسه الذی نکلت 
به حركة الاصلاح التی رعاهاء فقد كان يدين بعرشه» وربما بحیاته فقط لحقيقة أنه كان 
الأمير الوحید الباقی على قيد الحياة من آل عثمان. ومرة أخرى أمسك الرجعیون بزمام 
الأمور. كان السلطان براقب فقط منتظرا الفرصة السانحة لاستئناف الاصلاح, بأن يدمر 
أولاً القوی التی عارضته. 


محمود الثاني () 
كان محمود الثانى» الذى يوصف أحيانا بأنه بطرس الأكبر الإمبراطورية العثمانية, 
قد ولد بالسراى فى يوليو سنة ۱۷۸۶م. وهتاك قصة. مشكوك فى أصالتها > تحكى أن مه 
كانت فرنسية. كان أبوه السلطان عبد الحميد الأول» الذى شهد عهده أول مدارس تدريب 
يثة تؤسس فى تركيا. ویبدو أن ابن عمه. سليم الثالث. قد مارس نفوذاً شاملاً عليه, 
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خاصة فى السنة الأخيرة من العزلة الشتركة» فیما بين عزل سلیم ووفاته. وکان تعلیمه 
التعلیم العتاد لأى أمير عثمانی- اللفة التركية واللغة العربية, والدین والشريعة؛ والشعر 
والتاریخ. ولم تكن له معرفة مباشرة بالغرب, ولا كانت لدیه أية وسيلة للوصول الیه سوی 
من خلال الوسطاء, لأنه لم يكن یعرف أية لغة غربية0). ولم يكن هناك سوی قدر ضئیل 
وربما لم يكن هناك شىء على الاطلاق مترجمّا إلى اللغة التركية. 


وبعد النهاية العنيفة التى لقيها البيرقدار مصطفى باشاء مرت ثمانى عشرة سنة قبل 
أن يستطيع السلطان أن يعود لمشروعاته فى الإصلاح العسكرى. ولم تكن هذه السنوات؛ 
على أية حال قد مرت بلا طائل. فقد كانت أولى مهامه شن الحرب ضد روسيا. وبعد نهايتها 
سنة 1317م, انطلق فى العمل لاستعادة أو بناء سلطة الحكومة المركزية فى الولايات التى 
كانت معظمها قد حصلت على قدر معتبر من الحكم الذاتى7!). 

كان محمود الثانى؛ قد عقد العزم على كبت كل هذه السلطات والامتيازات. وكان من 
رأيه» الذى وافق عليه كثير من المراقبين فيما بعده أنه لا يمكن أن يكون هناك أى تقدم حقيقى 
نحو الإصلاح ما لم ينبع منه شخصيًا واستثصال کل ما عدا ذلك. وأن يكون السلطان 
المصدر الوحيد للسلطة فى الولايات وفى العاصمة على السواء. وفى منطقتين كان الفشل 
بانتظاره- فى مصر حيث كان قد أجبر على التنازل والموافقة على الحكم الذاتى لمغامر 
عسکری عثمانى جعل من نقسه حاکما على تلك البلاد ؛ وفى المورة حيث اضطر يسبب تدخل 
القوى الأوربية إلى الاعتراف بحرية اليونانيين. وفى الأماكن الأخرى من الإمبراطورية. 
على أية حال» خاصة فى الأناضولء؛ نجح إلى حد كبير فى التغلب على الباشوات المتمردين 
والأسر المحلية والأعيان» وفى إخضاع الولايات للسيطرة الفعالة للحكومة فى إستنبول. 


إخماد حركة الانکشاری2) 


فى سنة 1877م, مجاشرة بعد استسلام المتمردين اليونانيين فى قلعة میسولونغی 
155010811 تشجع السلطان على استئناف المشروع المفضل لدى أسلافه على طريق 


4 5 31 5 2 0 "= 
الاصلاح. وامر بتشکیل جیش على طراز جدید. بتدریب آوربی ومعدات اوربیه. وصدر 
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«أمر شریف» فى مایو سنة 1617م بتأسیس قوات جديدة. وکان من الفترض الابقاء على 
قوات الانكشارية, بيد أن كل فرقة متمركزة فى العاصمة كان علیها أن تقدم مائة وخمسین 
رجلا للقوات الجديدة. وعلی الرغم من أن هذه القوة الجديدة كان في الواقع احیاء ل «النظام 
الجديد» الذى كان سليم الثالث قد آنشأه» فان السلطان حرص فى أوامره بشأن إنشائه أن 
يتجنب أية إشارة إلى الإصلاحات أو الإصلاحيين. وعلى العکس, فإنه قدم القوة الجديدة 
باعتبارها عودة إلى النظام العسكرى فى عهد السلطان سليم العظیم. الذى كان منذ أيام 
كوجى بك قد صار النموذج والمثال لكل من يسعون إلى إحياء قوة الإمبراطورية بالعودة إلى 
ممارسات السلطان الذهبى. بل إن السلطان حدد أن القوة الجديدة لن يدربها السیحیون أو 
الأجانب. وإنما الضباط المسلمون فقط الذين على ألفة بالطرق العسكرية الحديثة. وقد وافق 
المفتى الرئيسى على هذا كله, كما وافق عليه العلماء؛ باعتباره مبررا بسبب الحاجات اللحة 
للجهاد ضد الكفار. 


ولكن الانكشارية. كما توقع السلطان محمود بالتأکید. لم يقتنعوا. وفى يوم ٠١‏ 
يونيو, بعد عشرة أيام من تدشين القوة الجديدة رسمياء تمردوا للمرة الأخيرة. وإذ قلبوا 
أوانى طعامهم. وهی الاشارة التقليدية إلى تمردهم. اجتمعت فرق الانكشارية الخمس فى 
الهیبدروم وسرعان ما تجمعت جمهرة من الغوغاء الهائجین, معولين على تكرار الذبحة 
التى وقعت سنة ۱۸۰۷م. ولكن هذه المرة كانت معظم جماهير العامة ضدهم- كما كان 
السلطان محمود مستعدا لهم. فقد كان قائده العسکری قرا متا دق وسيل ان اضر 
بقواته ومدافعه» وکان الانكشارية بلا حول ولا قوة فى مواجهة الدافع الثقيلة. ودونما 
نغمة مواء. وانما ثلاثين دقيقة من اطلاق النار الکثیف فى الیدان الزدحم والثکنات كانت 
كافية تماما لاستئصال شأفة الانکشارية وتدمیر مؤسسة قديمة من مؤسسات البلاد. كانت 
ذات مرة مصدر الرعب لأورباء ثم صارت مصدر الرعب للسلاطین ورعایاهم اللتزمین 
بالشريعة. وصدر إعلان فى الیوم نفسه. بإلغاء قوات الانكشارية. وأنشأ مکانهم جیشا 
جديداً عرق جاسم #العسباكن المقصورة الحمودية»: ويغد شهن ٠‏ وبججة أنه خرضوا على 
ثورات احتجاج ضد القضاء على الانكشارية. حلّ السلطان طرق الدراويش البكتاشية, 
التى كانت على مدى عدة قرون مرتبطة ارتباطا وثيقا بالانكشارية. وبمساندة من المفتى 
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الکبیر وکبار العلماء. اعتبر الطريقة البكتاشية خارجة على القانون. ودمر مقراتهاء وأعدم 
علا ثلاثة من زعمائهاء ونفی الباقین). 

أكملت مذبحة الانكشارية, التی عرفها الاصلاحیون باسم وقعة الحریة- الحادثة 
الميمونةب العمل التجهیزی الذی كان السلطان قد بدأه بالفعل بحملاته للقضاء على 
الاستقلال الذاتی فى الولایات. ذلك أن سادة الوادی, والأعيان فى الولایات, والانكشارية 
والدراویش فى العاصمة. وکل أولئك الذین قیدوا سلطة السلطان الطلقة. تم سحقهم 
وتدمیرهم. وفی ذلك الحین لم تكن هناك مجموعة باقية یمکنها تحدی إرادة السلطان من 
الواقع الحصينة ذات الامتیازات القديمة والقبولة ؛ ولم تبق هناك أى قوات مسلحة, 
غير قوات السلطان وجنوده الدربین على النظام الحدیث- مجهزین بالدافع ورماة 
البتادق ولم يعد الخوف من غضب العامة بهددهم. ؤحتى العطماء. والحافظین على 
الشريعة» ولیس معهم الانكشارية ولا الجماهیر لکی يلجأوا الیهم. قد ضعفوا بشکل حاد 
فى مهمتهم للحد من استبداد السلطان. ففى ذلك الحین بات الطریق مفتوحا لذلك النوع 
الرادیکالی من إعادة التنظیم الذی كان محمد ینتظره على مدی سنوات عديدة للفاية. 

وفيما بين القضاء على الانكشارية سنة ۱۸۲١‏ مء ووفاة السلطان محمود التانی سنة 
5م كان قد اضطلع بتنفيذ برنامج عظيم للإصلاح ؛ وفى هذه الاصلاحات أرسى 
الخطوط الرئيسية التى سار عليها الأتراك اللاحقون فى القرن التاسع عشرء وإلى حد 
ما فى القرن العشرين. وفى كل مجال من مجالات الإصلاحء كان خلق نظام جديد مسبوقا 
بتدمير نظام قديم- وكل هذا التحطيم الأولى كان ممكنا من خلال تدمير قوات الانكشارية. 
التى كانت المخزون المركزى للقوة العسكرية فى النظام التقليدى. 


الإصلاحات العسكرية 


وإذ تمت إزاحة الانكشارية من الطریقء استطاع السلطان محمود الثانى أن يمضى 
بطريقة أسرع فى تنفيذ خططه لجيش على النظام الحدیث, والذى كان إنشاؤه قد صار 
الهدف الأول لأسلافه الذين كان حظهم أقل من حظه. وبدلا من أغا الانكشارية, استحدث 
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رتبة جديدة هى «سر عسکر». وکان اللقب لقبا قدیما. یمنح لقادة الجیش فى العصور 
السابقة. زعندما استخدمه السلطان محمود صار تعریقا لضابط یجمع بين وظيفة القائد 
العام ووزير الحربية. مع مسئولية خاصة عن الجیش على النظام الجدید. وبالإضافة إلى 
ذلك» فانه ورث عن أغا الانكشارية مسئولية الأمن العام» وواجبات الشرطة. والطافی» وما 
أشبه ذلك. فى العاصمة. وفى فترة تتسم بالمركزية المتزايدة والتغيير الفروض, تصير 
وظيفة الشرطة ذات أهمية متناميةء كما أن الحفاظ على نظام الشرطة ومد نطاقه كان من 
الواجبات الرئيسية لسر عسكر. وكان خسرو باشاء فى أثناء ولايته القصيرة لرتبة سر 
عسكر (۰)2۱۸۲۱-۱۸۲۷ کان ناجخا بشكل خاص فى هذا الجزء من عمله. وقد انتزعت 
الشرطة من ولاية سر عسكر ووضعت تحت سلطة منفصلة «الضبطية المشيرية» فى سنة 
GAS‏ 


فى نهاية سنة 1817م تم إعداد قانون لترتيبات الجيش على النظام الجدید. وقد أمر 
بان تكون هناك قوة مؤلفة من اثنى عشر ألف رجلء تتمركز فى استنبول, ولكنها مقسمة 
إلى ثمانية أقسام. وصدرت الأوامر أيضا بتجنيد قوات النظام الجديد فى الولايات. وكان 
على الجنود أن يؤدوا خدمة عسكرية مدتها اثنى عشر عاما('. 

وقد وفر استعادة السلام. بتوقيع معاهدة أدرنة سنة ۱۸۲۹م. للسلطان مهلة 
من الوقت لأن يواصل بقدر آکبر من النشاط تدریب قواته الجديدة وتجهیزها. التی 
كان لا یزال آمامها الکثیر من الهام داخل الامبراطورية. وکان آهم هذه الهام الحساب 
فى إعداد جيشه وأسطوله علی الطراز الغربي قد وفرت الحافز الذی دفع السلطان 
محمود الثانی ووزراءه قدما فى الاتجاه نقسه. وفى المنافسة من أجل الحصول على 
مساندة الغرب ومژازرته» كان من الضروری اظهار أن السلطان یستطیع أن یکون 
عدوانیا تمامًا مثلما یکون تحرریا مثل الوالی التابع له [ محمد علی]. وفی المعركة من 
أجل بلاد الشام. کان ضروریا أن يضع فى الیدان قوات قادرة على مواجهة الجیش 
الحديث لباشا مص ٠١‏ 
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كانث القوات الصرية قد برهنت على کفاء‌تها بشکل جید فى الحملة ضد التمردین 
الیونانیین. وقدّمت نموذجا للاصلاح الناجح» ومن ثم بعث السلطان فى سنة ١۱۸۲م‏ طلبه 
الأول للمساعدة إلى القاهرة - وهو طلب من الباشا فى مصر بارسال اثنی عشر مدربا 
خبيرًال'). ومن نافلة القول. أن هذا الطلب قد رفض لبعضن الأعذار الريبة. وکان على 
السلطان. شأنه شأن الباشا الذى یواجهه أن يتطلع إلى أوربا طلبا للعون. وکانت فرنسا حتی 
ذلك الحین مصدر الارشاد والدربین العسکریین, وباتت فى موقف حرج. أولا بسبب تعاطفها 
. مع التمردین الیونان. وفیما بعد بسبب مساندتها لحمد علی. ومن ثم تطلع السلطان إلى 
غیرها. وکانت بریطانیا موسومة بشبهة حبها للیونان. وتم رفض عرض من بالرستون فى 
عام ۱۸۲۶ بارسال ضباط لتدریب الجیش الترکی. وفی السنة التالية بذلت محاولات أخرى 
لترتیب الساعدة البريطانية للقوات التركية. وتم قبول بعض الدارسین الأتراك فى وولویتش 
۸ وذهب ضباط آخرون إلى إستنبول للمساعدة والشورة فى اعادة تنظیم الجیش. 
وکان ما آنجزوه قليلاً. وکانت هناك بعثة بحرية أرسلت سنة ۱۸۳۸م. ولکنها لم تحقق نتائج 
آفضل. وأحد أسباب فشلهم كان راجعا بلا شك إلى تزايد النفوذ الروسی فى استنبول, 
والذی كان يعمل ضد الارتباط البریطانی بالقوات السلحة التركية. وتمثل السبب الآخر فى 
استیاء الضباط بسبب الطريقة التی تم استقبالهم بهاء والمكانة شبه الحقيرة التی وجدوا 
أنفسهم فیها(". ۱ 
.هذا الموقف نفسه لاحظه ضابط أوربى آخرء قضى أربعة أعوام فى تركيا. ذلك أن 
الضابط البروسى هلموث فقون مولتكه 1101116 705 ۲۸۵۱۳۳۷۸0 وصل إستنبول قرب نهاية 
سنة ۱۸۳۰م. فى زيارة خاصة. وفى أثناء إقامته هناك ترك انطباعًا عميقًا على السلطان. 
الذى جعله مستشارًا في تدريب جيشه الجديد. وفى ذلك الحين توجه السباطان إلى بروسيا 
والنمسا بطلبات لإرسال ضباط إلى تركيا وقبول الأتراك فى الأكاديميات العسكرية عندهما. 
وتم إرسال خمسة ضباط بروسیین» وتم قبول عدد قليل من الطلاب الأتراك فى قيينا. وعلى 
الرغم من أن هذا كان أقل كثيرا من الطلوب. فإنها كانت بداية مهمةء وفاتحة نفوذ ألمانى 
قوى وتقاليد ألمانية قوية فى الجيش التركى صارت فيما بعد بالغة القوة واستمرت قائمة 
حتى أيامنا الحالیة(. 
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وانطلق مولتکه فى عمله بالتفتیش على دفاعات الامبراطورية واعداد خطط إعادة 
التنظیم السکری. وتوضح خطاباته أنه كان بعیدا عن الرضی بنتائج عمله. وکان عدم 
النجاح فى رأيه راجعًا فى جزء منه إلى إخفاقات محمود الثانی. الذی یقارنه ببطرس الأكبر 
إمبراطور روسيا ؛ ويرجعه أيضا إلى الاحتقار البادى من جانب الأتراك تجاه المستشارين 
الأجانب. ' 


«... فى تركيا حتى أقل هبة تصير محل شكء ما دامت من يدى مسيحى... فى روسيا 
ربما يكون الأجانب مكروهين ؛ ولكنهم في تركيا محط احتقار. والتركى سوف يسلم دونما 
تردد أن الأوربيين متفوقون على أمته فى العلم. والهارة, والثروة والجسارة والقوة» دون 
أن يخطر على باله مطلقًا أن الإفرنجى يتساوى مع أى مسلم...». 

وكتب أن هناك نفرًا قليلا من الأوربيين كانوا قد دخلوا تركيا فى ظروف مواتية مثله 
هو وزملاثه. وتم استقبالهم بأكبر قدر من الغناية من جانب كبار موظفى الإمبراطورية وقد 
جاءوا للترحيب بهم وتحیتهم؛ وسلموهم غليونات التدخین, وأجلسوهم فى مقاعد التشريف 
بجوارهم. بيد أن احترامهم تناقص فى المستويات الاجتماعية الأدنى. «كان كبار الضباط 
یعطوننا الأسبقية؛ والرتب الأقل تعاملنا بقدر معقول من الأدب. ولكن الرجل العادى لم يكن 
يمد يديه نحوناء كما أن النساء والأطفال كانوا يلاحقوننا من وقت لآخر باللعنات. والجندى 
يطيع لكنه لا يؤدى التحية». القائد التركى لم يكن یجرق على أن يطلب من الجندى التركى أن 
یبدی الاحترام لواحد من الكفار .۳٩‏ 


التعلیم ٩‏ 
كانت إحدى النقائص الأكثر خطورة فى الجیش الجدید متمثلة فى افتقاره للضباط. 
ذلك أنه كان يمكن إيجاد الجنود وتجنیدهم بقدر کبیر من السهولة. ولم يكن تعلیم التدریب 
والأسلحة الجديدة تمثل صعوبات لا یمکن التغلب علیها. وکان إنتاج هيئة من الضباط 
الأكفاء. على أية حال. مسألة آخری. فقد كان هناك عدد قلیل من الغربیین الذين اعتنقو 
الاسلام والغامرین الغربيين فى مجال الدفعية والهندسة. کانوا بمثابة نواة للضباط 
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الدربین. وفیما عدا ذلك» كانت جميع فروع الجیش الجدید تعانی نقصا خطيرًا فى الضباط 
الأكفاء. ۱ 


ولكى يفى بهذه الحاجة من ناحيةء ولكى يواجه الحاجة الموازية إلى الموظفين المدنيين 
الأكفاء من ناحية آخری, كرس السلطان محمود الثانى المزيد من الاهتمام بالتعليم. فبدون 
كوادر كافية من الرجال القادرين والستعدین أولا لتلقى التوجيهات ثم نقلها إلى الغیر» كان 
المصير المحتوم انهیار مشروع الإصلاح برمته. 

وكانت هناك مدرستان قائمتان بالفعل- المدرسة البحرية ومدرسة الهندسة 
العسكرية اللتان تأسستا فى سنة ۱۷۷۳م وسنة ۱۷۹۳ على التوالى. وقد مرت هاتان 
الدرستان ببعض الصعوبات. ولكن أعيد إحياؤهما آنذاك لتؤديا وظيفتهما مرة أخرى. 
وفى ستة ۱۸۲۷م. وفى مواجهة معارضة قوية. أقدم السلطان على خطوة ثورية بارسال 
بعثات دراسية إلى بلاد أوربية متنوعة7'). هذه الخطوة, شأنها شأن الكثير من إصلاحات 
السلطان محمود الثانى الأخرى» قد سارت على نهج سابقة كان قد أرساها محمد على 
الذى كان قد أرسل مجموعة كبيرة من الطلاب إلى باريس فى سنة ١٠۸م‏ وعدة أفراد 
فى السنوات السابقة. ويدأ السلطان محمود بطائفة من الدارسين البحريين والعسكريين 
إلى عواصم أوربية مختلفة. وكانوا أول الذين سافروا فى سلسلة كبيرة من الطلاب 
الأتراك إلى أورباء الذين لعبوا عند عودتهم دورًا ذا أهمية بالغة فى تحويل بلادهم. 

وفى السنة نفسهاء 1477م تم افتتاح مدرسة طبية فى إستنيول- كانت هذه بعد أقل 
من شهر بعد افتتاح محمد على مدرسته فى مستشفی أبى زعبل فى ضواحی القاهرة. وكان 
الغرض منها تدريب الأطباء الذين يحتاجهم الجيش الجديد. وكان الأطباء العاملون فى خدمة 
السكان المدنيين ما زالوا يتلقون تعليما وتدریبا فى مؤسسات تقليدية. مثل القسم.الطبی فى 
المدرسة السليمانية. حيث كان المنهج الدراسى المقرر لا يزال يعتمد فى أساسه على كتابات 
جالينوس واين سينا. وقد تضمنت المدرسة الطبية قسما |عدادیاء يعطى مقدمة تتقارب مع 
التعليم الابتدائی والثانوى العلمانى- وكان الأول من نوعه فى تركيا. وقد أعيد تنظيم الدرسة 
عدة مرات, وكان آهم إعادة تنظيم لها سنة 1654م, عندما تم نقلها إلى غلطه سراى» مقر 
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مدرسة القصر القديمة لتعلیم الغلمان والرکز التعلیمی الشهیر الذی يرجع تاریخه إلى عهد 
السلطان بايزيد الثانی (۱۵۱۲-۱8۸۱ع). وکان التعلیم يتم فى جزء منه باللفة الترکية. وفی 
جزء باللغة الفرنسية, وکان المعلمون من عدة بلدان آوربية. 


لذ 


2 
2 
9 


فى سنة ۱۸۳-۱۸۳۱م تم افتتاح مدرستين أخريينء. وكانت كلتاهما ذات غرض 
عسكرى مباشر. كانت إحداهما مدرسة الموسيقى العسكرية. كانت وظيفتها أن تمد الجيش 
الجديد بالوسیقی والعازفين على الطبول والأبواق لكى يجارى سترات الجتود وسراويلهم 
القصيرة. وكان أحد المعلمين هو دونيزيتى باشا- وهو شقيق للمؤلف الموسيقى العروف(""). 
والأهم من هذا كانت مدرسة العلوم العسكرية. هذه المدرسة. التى كانت قد تم التخطيط لها 
قبل عدة سنوات من افتتاحها سنة ۱۸۳۶م. كان القصد منها أن تخدم مثل مدرسة سانت 
ساير 0۷۲ .51 فى الجيش العثمانى. وأنشئت على غرار الأصل الفرنسی بقدر ما سمحت 
به الظروف وهنا أيضا لعب الأجانب دورًا رئيسيًا فى التعليم, وكانت إجادة إحدى اللغات 
الأجنبية. التى كانت الفرنسية عادة» المتطلب الأول لجميع الدراسات. وكما كان الحال فى 
المدرسة الطبية. كان هناك قسم إعدادى للصبيان. 


حتى ذلك الحين كانت إجراءات السلطان محمود تهتم بالجيش أساسًا. وفى سنة 
م على أية حال. أخذ مسألة التعليم الأولى والثانوى لأغراض مدنية, وخطط لخلق ما 
أطلق عليه اسم «المدارس الرشدية» نسبة إلى الرزشد. وتم إحراز قليل من التقدم فى حياة 
السلطان محمود. ولكن تم إنشاء مدرستين جديدتين للنحو, فى مسجد السلطان أحمد وفی - 
مسجد السليمانية. للصبيان حتى سن الثامنة عشر. كان المقرر الذى يدرسونه تقليديًا 
ونحويًا وأدبيًا فى الأساس. وكان الغرض من هاتين المدرستين إعداد المرشحين لوظائف 
الخدمة الدتية. وکما هو الحال فى المدارس العسكرية. كان التلاميذ تساندهم ميزانيات 
عامة أو من الأوقاف. 

'وفى. خطاب إلى الطلاب فى الدرسة الطبية عند افتتاح المبنى الجديد سنة 18748م, 
لاحظ السلطان: 
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«سوف تدرسون العلم الطبی قى فرنسا... إن غرضی فى تعلیمکم اللغة الفرنسية 
لیس تعلیمکم اللغة وحدها ؛ وإنما لتعلیمکم الطب العلمی ورویدا رویدا تنقلوه إلى لغتنا... 
اعملوا على حيازة معرفة الطب من أساتذتكم وناضلوا بالتدریج لکی تنقلوه إلى اللغة 
التركية بحیث يُصير جاریا فى لفتنا...:٩.‏ 


بهذه الکلمات لس السلطان مشكلة مركزية فى الاصلاح التعلیمی ومشروع الاصلاح 
برمته- اللغة التی تحمل هذا الاصلاح. ذلك أن عدد الأترك السلمین ذوی العرفة الكافية 
بلغة أوربية كان لا یزال عددا صغیرا بشکل مذهل. كان بعضهم قد تعلم فى أثناء حکم 
۷ وكان العلمون والستشارون, والضباط الفنیون فى الجیش من الأوربيين وکان 
لابد من تمرير تعالیمهم. و استشاراتهم. وأوامرهم من خلال الترجمة والتفسیر. ولدة من 
الزمان كان لابد من الاستعانة بالترجمین من المسيحيين الحلیین, بيد أن هزلاء كانت لهم 
الکثیر من العیوب. إذ إن أى تعلیمات صادرة من مدرس افرنجی» وهی منفرة بحد ذاتها, 
لم يكن ممکنا استیعابها من خلال وساطة مترجم أرمنى أو یونانی» كانت هيثته ولهجته 
بالنسبة للمستمعين الأتراك» إضافة إلى تشوهها الأجنبى سخافة مألوفة. 
- وهكذا كانت هناك حاجة ماسة إلى مسلمين يعرفون اللغات الأجنبية- لكى يتعلموا 
ويعلموا علوم الغرب. ولكى يترجموا الكتب الدراسية إلى اللغة التركية. ويخلقوا فى اللغة. 
فى هذه المهام أسهم رجلان إسهامًا غاية فى الأهمية. كان أولهما «عطا الله 
محمد». المعروف باسم شانی زاده (1853-19715م) .٩‏ كان من حيث تعليمه 
واحدًا من العلماء. وكان رجلا ذا معرفة موسوعية. وفى سنة ١١۱۸م‏ تم تعيينه مؤرخا 
بالطريقة البكتاشية. وعلى أية حال, فإنه كان أبعد ما يكون عن الرجعية. ویبدو أنه 
كان قد تعلم عدة لغات أوربية, وقام بدراسة عن الطب الأوربى وغيره من العلوم. 
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وکان عمله الرئیسی ترجمة ترکية. ربما عن نص هندی, لکتاب تعلیمی طبی نمساوی. 
وکان مصحوبًا بمقالة تفسيرية کتبها شانی زاده عن علم وظائف الأعضاء والتشریح. 
وترجمة آخری لکتاب نمساوی عن التطعیم. وتعتبر كتب شانی زادة الطبية علامة على 
نهاية الطب التقلیدی وبداية الطب الحدیث فى ترکیا ؛ ففيها ابتدعت. للمرة الأولى, 
مفردات طبية حديثة فى اللغة التركية. وهی التی بقیت مستخدمة حتی الاصلاح 
اللغوی فى السنوات الحدينة. 


والرائد الکبیر الآخر فى العلوم والصطلحات الحديثة كان خوجا اسحق آفندی 
(۱۸۳-۱۷۷۶ع) وهو بلقانی تحول إلى الإسلام7'). وکان مواطنا من نارتاء بالقرب من 
يانيناء بهودی الولد. وقیل إنه یعرف الفرنسية. واللاتينية واليونانية والعبرية مثلما یعرف 
التركية, والفارسية والعربية. وبحلول سنة ۱۸۱۵ كان يعمل مدرسا بمدرسة الحساب. 
وفی غضون السنوات التالية صار کبیر المدرسين والروح الرشدة لتلك الدرسة. وأهم . 
آعماله كان عبارة عن موجز من أربعة مجلدات للعلوم الرياضية والطبيعية. التی جلبت 
إلى الطلاب الأتراك. للمرة الأولى. بعض العرفة بالریاضیات. والفیزیاء. والیکانیکا. 
ومثل شانی زاده. كان عليه أن یبتدع مصطلحات جديدة للتعبیر عن مفاهیم» ویتساوی 
معه من حیث کونه منشئ معظم الصطلحات العلمية الستخدمة فى ترکیا حتی العصور 
الحديثة. وبالاضافة إلى هذا الکتاب نتم خوجا اسحق عددا من المؤلفات الأخرى. خاصة 
فى الترجمة. والعلوم العسكرية والهندسة العسكريةء ومات سنة ۱۸۳۶ فى السویس, 
_ وهو فى طریق عودته من شبه الجزيرة العربية حیث قام برحلة حج إلى مكة وعمل على 
إعادة بناء بعض التجهیزات فى الدينة. 


الاصلاحات فى الحکومة والادارة: مسألة اللغة 


كانت معرفة اللغات الأجنبية مطلوبة أيضا فى توجیه الشئون العامة. وخاصة فى 
العلاقات الخارجية. وفیما مضی, لم يكن السلاطین والوزراء العثمانیون بحاجة إلى أن 
یحطوا من قدرهم بتعلم اللغات الهمجية فى آوربا. ومثل هذه الاتصالات التی لم يكن هناك 
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غنی عنها كانت تتم من خلال السفارات الأوربية فى استتبول. وکان الذين تحولوا إلى 
الاسلام یعملون مترجمین. وکانوا عادة من المسيحيين الحلیین من رعایا الدولة العثمانية. 
وکانت كل سفارة توظف واحدا. كما أن الحكومة العثمانية نفسها احتفظت بوظيفة ترجمان 
الباب العالی, أو الجلس السلطانی» كان يوجه الحادثات والراسلات. هذا النصب. الذی 
استمر موجودا على مدی ثلاثة قرون» كان يشغله عادة السیحیون, وفی غضون القرن ‏ 
الثامن عشر كان محفوظا فى نطاق مجموعة صغيرة من العاثلات اليونانية من حى الفنار 
فى استنبول. 

وسیکون واضخا أن شاغل النصب كان فى موقع یسمح له أن یمارس نفوذا معتيرًا 
على السياسة الخازجية للدولة العثمانية. ومع هذاء فان احتکار الیونانیین كان بلا منافسة 
حتى سنة ۱۸۲۱م. عندما آثارت الثورة اليونانية صعوبات واضحة وخطيرة. ففى تلك 
السنة كان آخر ترجمان یونانی. ستافراکی أريستارخى ۸۱6۱2۳6/۱ ۰512۷۳۵/۱ قد طرد من 
وظیفته وأعدم. وصدر قرار بتعیین أحد السلمین فى النصب (۲. 

ولم يكن من السهل إيجاد أحد. ذلك أن رجال سلنم من الشباب. الذین کانوا قلة یمکن 
أن يبدأ بهم. قد هلك معظمهم أو فقدوا حرفیتهم. وکان هناك عدد قلیل آخر. وفی سنة 
4م عندما كان تشارلز هوایت فى استنبول استطاع أن یذکر فقط دستة من الأتراك 
المتعلمين لدیهم معرفة كافية باحدی اللغات الأجنبية وقدرة على قراءة الکتب الغربیة(۲۹. 

وبعد أسبوعين أو ثلاثة. حسبما یقول شانی زادة. عندما كانت الأوراق الكتوبة باللغة 
الپونانية أو «الافرنجية» قد تراکمت لدی الباب العالیء نقل السلطان یحبی أفندىء الذی كان 
مدرسًا فى مدرسة الحساب. إلى وظيفة ترجمان, فى البداية بشکل موقت. ثم.عینه بصفة . 
دائمة فیما بعد. ویْصر شانی زاده بحق على أهمية هذا التعیین. التی وضعت هذا النصب 
الخطير فى أيد مسلمة آمنة, وحرر الاستخدام الحرفی للغات الأجنبية من جموده فى نطاق 
كونه مهنة للكفار؟"). 

كان يحيى أفندى نفسه قد اعتنق الإسلام حديثاء ووردت عنه حكايات مختلفة عن 
كونه بلغاریا, أو یونانیا, أو يهوديًا فى الأصل. كان هو مؤسس أسرة توارثت ما صار 


116 


وظيفة جديدة وحيوية. إذ إن ابنه. روح الدین محمد آفندی, الذی تعلم أیضا فى مدرسة 
الحساب, ذهب إلى باريس فى سنة 1804م بوصفه ترجمانًا لسفارة مصطفی رشید باشا؛ 
أما حفيده أحمد وفيق باشاء فقد دخل الخدمة نفسها , وهو ما أدى به إلى مستقبل عملى 
تمن ديلو ماهم واوا 


وعند وفاة يحيى فى سنة ۱۸۲۳ م أو سنة ۱۸۲۶م» خلفه زميله خوجا إسحق» من 
الدرسة» وتولى المنصب حتى سنة ٠‏ 167م؛ عندما عاد إلى مهنة التدريس *').وفى سنة 
1487م أخذ السلطان الأمر بمزيد من الجدية فى يديه, وأنشأ «غرفة ترجمة» فى الباب العالی» 
وقد تلاها فیما بعد «غرف» أخرى فى مصر «سرعسکر» وغیرها من أقسام الدولة(۳۱. 
وفی سنة ۱۸۳۶ آعاد افتتاح السفارات الدائمة فى العواصم الأوربية الرئيسية, التی 
كانت قد ترکت للتدهور بعد خلع السلطان سلیم الثالث. وکانت لدی الدبلوماسیین الشباب 
وال اجه الذين جوا هذه لها رة أن يروا على المستوى الشخصی لتأثیر 
الغرب. ویمکن أن نستنتج هذا التأثیر من حقيقة أن كل واحد تقریبا من زعماء الاصلاح 
ورجال الدولة فى نصف القرن التالی كان قد خدم فى هذه السفارات. ومن بين الهندسین 
الثلاثة الرئیسیین لحركة التنظیمات كان مصطفی رشید باشا قد ذهب إلى باريس فى 
سنة 1874م؛ وقد ذهب على باشا إلى قيينا سنة 1677م ؛ على حين ذهب فؤاد باشا إلى 
لندن سنة ۰ ۱۸۶م. ومن بين رفاقهم البارزين كان صادق رفعت باشا وزيرًا فى قيينا سنة 
۷ ومحمد شكيب كان هناك سنة ۱۸۶۱م. وإبراهيم صارم باشا خدم فى لندن سنة 
م . بل إن أبناء هؤلاء الدبلوماسيين الثلاثة الأوائلء قد أفادوا من فرص الإقامة فى 
أوربا أثناء طفولتهم أو فى شبابهم» وقد شغلوا جزءا كبيرا من الوظائف العليا بالدولة فى 
الجيل التالى. وثمة مثال بارز يتجسد فى أحمد وفيق باشاء الذى كان حفیدّا وابنا لاثنين 
من التراجمة. كان قد ذهب مع أبيه إلى باريس سنة 1674م وأمضى هناك ثلاث سنوات, 
من سن الحادية عشرة إلى الرابعة عشرة تلميذا بمدرسة الليسيه سان لوى. وفيما بعد 
صار سفيرا فی باریس. وصار وزيرًا أعظم مرتین» ورئيسًا لأول برلان تركى سنة ۱۸۷م. 
وكانت إنجازاته الأدبية والبحثية مماثلة فى أهميتهاء ذلك أن القاموس الذى وضعه باللغة 
التركية. الذى كان أول محاولة جادة يقوم بها أحد الأتراك. يشبه تشابهًا مهما القاموس 
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الذی وضعه الدکتور جونسون فى انجلترا ؛ كما أن ترجمته لتلیماخوس, وحیل بلاس» 
وفوق هذا وذاك تعدیله الرائع لجموعة مسرحیات کتبها مولییر. فتحت أبوابا جديدة» 
وکشفت عن مشاهد جديدة فى الأدب الترکی(۷. 


بناء المركزية 

أغدق السلطان محمود الثانى عناية خاصة على الخدمة الخارجية وعلى تدريب 
الدبلوماسيين الشبان والموظفين المدنيين فى استخدام اللغات الأجنبية. وعلى أية حالء فان 
هذا لم يساعده كثيرًا فى الهمة الأكبر» والأكثر صعوبة وتعقيدا والمتمثلة فى إعادة تنظيم 
الإدارة الداخلية وتحديثها فى الإمبراطورية. والجزء الأساسى الأول فى هذه الهمة, بحسب 
رؤية السلطان محمود الثانی» كان تركيز كل السلطات فى یدیه» واستئصال کل السلطات 
الوسيطة. سواء فى العاصمة أو فى الولايات. وكل السلطة المستمدة من الوروث. أو من 
التقاليد. أو من الاستخدام أو من الموافقة الشعبية أو الحلية. كان لابد من كبحهاء وكان 
للسلطة العليا وحدها أن تبقى المصدر الوحيد للسلطة فى الإمبراطورية. ومن ثم. فان 
السلطان محمود الثانى استمر فى حملته فى الروميلى والأناضولء ونجح فى تأسيس 
سيطرة مركزية مباشرة على معظم المناطق. وفشل فقط فى مواجهة والى مصر. 

وفى الوقت نفسه. بينما كان يمد نطاق سلطات الحكومة المركزيةء حاول أن يُحسّن 
الجهاز الحكومى الذى كانت السلطات تمارس من خلاله. وثمة شكوى قديمة من الجهاز 
الوظيفى العثمانى تمثلت فى عدم أمان شاغلى الوظائف وتعرضهم للمصادرة التىء حسبما 
يقول كوجى بك وزملاؤه من کتّاب المذكرات: قد أدت إلى اضمحلال كفاءته وضعف نسيجه 
الأخلاقى. وقد حاول السلطان محمود الثانى أن يحسّن وضع الموظفين المدنيينء وأن يرفع 
مستواهم سواء من حيث الكفاءة أو من حيث الأمانة. وفى يونيى ۱۸۲۱ وبعد أسبوعين 
من القضاء على الانكشارية. أصدر «خط شريق» بإلغاء منصب المصادرة واستيلاء الدولة 
على المواريث وأدان بعض الحقوق الرجعية للخزانة العامة على الممتلكات التى لا وريث 
لها وممتلكات الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام. ولا شك فى أن هذا الإجراء كان مکلفا 
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للخزانة ؛ وعلی أية حال» فإنه منح الوظفین الدنیین وغیرهم فى الواقع درجة من الأمان 
على حياتهم وممتلكاتهم لم يعرفوها من قبل. كان Re‏ سیف 
العامة و الغا تة 


إحصاء السكان ومسح الأراضى 

فى سنة ۱۸۳۱م حدث إجراءان آخران لبناء المركزية. كان أولهما أول إحصاء عثمانی 
للسكان وأول مسح للأراضى فى الأزمنة الحديثة. كانت الأهداف المباشرة لهذا الإجراء 
التجنيد والضرائب- الرجال من أجل الجيش الجديد والال- للإنفاق عليه. وقد جرى 
الاستعداد بعناية. وتم تعيين لجنة لادارة الإحصاء فى الأناضول والروميللى. وقد استبعد 
الإناث وشبه الجزيرة العربية حيث إنهما لم يكونا خاضعين للتجنيد. وفى استباق للخوف 
والاستياء الشعبى من هذه الخطوة غير المسبوقة, تم ضم أعضاء من العلماء إلى القائمين 
بالإحصاء. 

وف الوقت نفسه تم القيام بمسع للأراضىء لتسجيل ممتلكات الأراضى وبهذا يمكن 
بناء نظام لتقدير الضرائب وجبايتها أكثر كفاءة ودقة(٩.‏ 


« إلغاء الإقطاع» 


مهد هذا الطريق للتغير الكبير الثانى فى تلك السنة- إلغاء التیمار: فقد كان التیمار. 
أو الإقطاع العسکری, الأساس الذى قام عليه النمط العثمانى المتمايز من الإقطاع منذ 
بداية الإمبراطورية. فقد كان التيمار عبارة عن هبة من الأرضء فى مقابلها كان السباهى, 
الفارس الإقطاعىء ملزما بتقديم خدمة عسكرية بشخصه وبعدد من الرجال المسلحين 
حسبما يتطلبه حجم إقطاعه والدخل الذى يدره. ومنذ نهاية القرن السادس عشر كان 
النظام قد بدأ فى الاضمحلال. ففى الجيش كانت القوات النظامية ذات الرواتب تزداد 
أهمية على حساب الفرسان الإقطاعيين؛ وفى الريف تم تحويل المزيد من إقطاعات التيمار 
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إلى أراض للسلطان وضیاع سلطانية وتحویلها إلى (التزام أو مقاطعة) أى تعطی إلى 
جباة الضرائب وعلیها التزامات مالية خالصة ولیس هناك التزامات عسکرية. واضمحلال 
السباهية کطبقة. وحلول الالتزام محل التیمار تدريجيًا فى البلاد. من أهم الأسباب التی 
وردت غالبا ضمن أسباب التدهور العثمانی. 


فى بداية القرن التاسع عشر, على أية حال, لم يكن السباهية أو التیمار» قد اختفت بعد. 
ذلك أن الأراضى الشاسعة. خاصة فى الأناضول, كانت لا تزال تصثْف وتؤخذ على أنها تيمار, 
وفى القوات المسلحة كان لا يزال هناك كثير يتقاضون أجورهم ضياعًا إقطاعيًا بدلا منء أو 
تماما مثل» الرواتب التى تدفعها الخزانة. فقد كان الفرسان ما زالوا إقطاعيين في معظمهم كما 
كانت أيضا كثير من الرواتب تدفع فى الولايات. وكان التمييز بين الأنواع الختلفة من القوات 
غير جامد. وكثيرا ما كان يحدث أن يتلقى الانكشارية وغيرهم من القوات النظامية التيمار. 

وكانت سياسة تحويل التيمار إلى ضيعة ثم إلى التزام قد تبناها السلطان سليم الثالث 
بشكل أكثر قوة, فقد كان بحاجة إلى أموال حاضرة من أجل جيشه الجديدء ولم يكن يسيئه 
إضعاف الأساس الذى قام عليه الجيش القديم. وكما قال أسوم : 

«لأن العائدات القديمة للأسرة العلية لم تكن كافية لتغطية نفقاتها الحالية, ولأنه 
كانت هناك ضرورة ملحة لتنظيم دخل منتظم لتغطية نفقات الجیش, الجديدء كانت 
إقطاعات التيمار فى إيالة الأناضول لابد أن تستولى عليها الخزينة. وعلى الرغم من 
أن مجموعة من التاس الجهلاء اعتبروا هذا طغيانا واضخاء فمن الواضح بالنسبة 
لمن يحسنون وزن الأمور... أن السلطان الشهيد قد تصرف بطريقة أبعد ما تكون عن 
الطغیان(۳۰. 

والواقع». حسبما یعنی آسوم.ضمناء إذا ما اعتبرنا الأداء الجبان والبائشس للسباهية 
فى الحرب ضد روسياء فقد كان كرما من السلطان أنه اکتفی بتحویل عوائد |قطاعاتهم 
العسكرية لفائدة الجیش الجدید وترکهم ینعمون بالحياة والراحة فى بلادهم. 
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هکذا كان إلغاء السلطان محمود الثانی ما بقی من إقطاعات التیمار سنة ١۱۸۳م‏ 
استمرارًا منطقيًا لسیاسات أسلافه. وکان الجانب العسکری من التغییر ذا أهمية 
ثانویة؛ اذ إن الفرسان على الطراز القدیم كان قد تم حلهم فى الوقت الذی تم فيه حل 
قوات الانكشارية. وفی الوقت نفسه كان الجیش الجدید آخذا فى النمو. ولم یحدث 
حل ما بقی من الفرسان السباهية أى فرق كيير فى القوات العسكرية للامبراطورية. 
آما أولئك السباهية الذین كانت خدماتهم تستحق الابقاء علیها فقد تم تشکیلهم فى 
أربعة فیالق من الخيالة. كانت بمثابة نواة لسلاح فرسان نظامی جديد. وما بقی من 
السپاهية تم منحهم معاشات تقاعد. 


وما كان أكثر أهمية هو اذابة آخر آثار الاقطاع. وحتی فى هذه الرحلة كان 
حد أرض التیمار يجب أن یکون كبيرًا پشکل معقول, لأن الكمية الحددة لعاش 
التقاعد وصلت إلى حوالی ستین ملیون قرش (ما یساوی سبعمائة وخمسین ألف 
جنیه استرلینی بحساب ذلك الزمان) وکانت تكلفة الحفاظ على الجیش الجدید. الذی 
يضم اثتی عشر ألف زجلء تقدر سنة ۱۸۲۷م بحوالی أربعة وثلاثين آلف كيس من 
الال. وهناك رواية أنه كان فى الأناضول حوالی ألف و خسماثة تیمار. وأقل من ألف 
تیمار فى الرومیللی. وکانت تلك قد صارت فى ذلك الحین من أملاك السلطان ومنحت 
معظمها إلى جباة الضر اثب من اللتزمین. ومن حيث قيمة الدخل, كانت حيازة التیمار 
تبدو عملية مخيبة للآمال؛ وعلی أية حال, فان السلطان من خلاله شدد قبضته على 
. الولایات. ونفذ سیاسته فى بناء الركزية وسار بها خطوة مهمة إلى الأمام(۳. 


الو قف(۳) 

كان دفع معاشات التقاعد للسباهية والاستیلاء على التیمار مسألة سهلة نسبیا ؛ فقد 
كان من الواضح آنها نتيجة لازمة للقضاء على الانکشارية» كما كانت بمعنی ماء ذروة عملية 
كانت تجری منذ زمن طویل. والأخطر من ذلك کثیرا وإثارة للجدل كان إخضاع نوعية 
آخری من الأراضى لسيطرة السلطان- وهی أراضى الأوقاف. 
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كان الوقف تظامًا إسلاميًا قدیما!۳)» وکان راسخا تماما فى الامبراطورية العشمانية. 
وكان فى الأصل تخصیض قطعة من الأرض أو أية ممتلكات آخری تدر دخلا لأغراض 
دينية. ویمرور آلزمن تحولت المارسة إلى تأسيس وقف عائلى لصالح ذرية منشئ الوقف. 
ضمانا ضد عدم الأمان الذى كان يكتنف حقوق الملكية. وفيما عدا السلطان, لم يكن ممكنا 
لأحد أن ينشئ وققا سوى من آملاکه. وليس من أرض يحوزها على سبيل الاقطاع. أو 
من التزام الضرائب أو من أرض الأحباس وما شابه ذلك. ومن ثم كان من النادر نسبيًا 
فى المناطق الزراعية وكثيرا جدا .فى المدن وما حولها. وفى إستنبول وغيرها من المدن 
صارت معظم الفاكهة والخضراوات, والكروم والأعناب فى المدينة وضواحيها المباشرة». 
تقريبًا. وفى الحقيقة أو بالاسم. أوقافاً دينية لا يمكن تحويل ملكيتها أو انتزاعها. كان 
التحكم الفعال فى هذه الأوقاف وعائداتها عادة فى أيدى (متولى الوقف والجابى) أى 
ناظر الوقف والسئول عن جمع موارده وعائداته. الذين كانوا ينتمون إلى فئة العلماء أو 
یعینوا من قبلهم. _المفتى الكبير وغيره من الأعيان: من علماء الدين أو من المدنيينء كانت 
لهم مجموعاتهم الخاصة من الأوقاف تحت سيطرتهم. وكل منهم وضع ترتيباته الخاصة 
للإشراف على الأوقاف. وكانت الأوقاف الأكثر أهمية توضع مباشرة أو بشكل غير مباشر 
تحت سيطرة المفتين أو القضاة, وبذلك تستمر مصدرا رئيسيًا للقوة الاقتصادية للمؤسسة 


الدينية. 

فى سنة 18751م, بعد ما تمت إزاحة الانكشارية من الطريق» استطاع السلطان 
محمود الثانی أن يوجه ضربته إلى هذه القوة, ظاهرياء بقصد إنهاء الفوضى فى إدارة 
الوقف. ووضع الأوقاف كلها تحت ولاية واحدة» وأنشأ إدارة جديدة (صارت وزارة فيما 
بعد) للأوقاف» ضمت نظارات الوقف الموجودة. ولكن على حد تعبير المؤرخ مصطفى نورى 
باشاء الذى كان هو نفسه وزير الأوقاف لفترة من الوقت : «بما أن بعض الوزراء كانت 
تتملكهم نزعة تحكم استبدادية وبعضهم كانوا جهلاء بمسائل مهمة فى الشريعة:ء فان إدارة 
الأوقاف غرقت فى الخالفات(*۳؟» كان هدف السلطان محمود الثانى الوحيد أن يركز جباية 
عائدات الأوقاف وإنفاقها فى يديه» بحيث يتلقاها من الجباة ونظار الأوقاف ويدفع منها 
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ما هو ضروری للحفاظ على البانی الدينية. ومرتبات العاملین فى الشئون الدینیه. وغیر 
ذلك من الأغراض ذات الصبغة الدينية. وکان وصف مصطفی النوری لسياسة محمود 
الثانی إزاء الأوقاف یرقی إلى تهمة سوء استغلال الأموال العامة ویخلص إلى أن وزارة 
الأوقاف «التی كان يجب أن تحمی الأوقاف. صارت مسئولة عن تدمیرها»(۳۳) وقد يبدو أن 
السلطان محمود الثانی» لم يكن فقط بطرس الأكبرء ولكنه كان أيضا هنرى الثامن الخاص 
بتركيا. ومن وجهة نظر مختلفة؛ كان لتشارلز هوايت الرأى نقسه, على الأقل فيما يتعلق 
بنوايا السلطان: 

«السلطان محمود الثانى... قد أمعن التفكير جديًا فى تنفيذ هذه الخطة» وربما 
كان ليفعل هذا لو تم إنقاذ حياته. وكانت الحكومة فى هذه الحال ستتولى دفع رواتب 
الشيوخ جمیعاء وعلماء الدين وكل من يرتبط بالخدمات الدينية. وتتولى كل الإصلاحات 
والمصروفات التى تتطلبها المؤسسات الدينية التابعة لهاء وكانت ستحتفظ بالفائض 
لأغراض الدولةء وتم اقتراح عدة خطط على أسلاف السلطان محمود الثانى ؛ ولكن فى 
أثناء وجود الانکشارية. لم يكن أحد يجرؤ على التدخل فى الأوقاف؛ حيث إن العلماء الذين 
يرتبطون بعلاقات وثيقة مع الانكشارية. كانوا يجنون منها فوائد دائمة»". 

لم تكن محاولة السلطان محمود الثانى لتحويل عائدات الأوقاف ناجحة تمامًا. وعلى 
أية حال. فإنه بدأ عملية أضعفت بدرجة كبيرة قوة العلماء على معارضته. وفى ظل حكم 
خلفائه. كان تحويل عائدات الأوقاف إلى الدولة وأغراضها ممارسة قياسيةء وقد وصل 
هذا إلى درجة أن الكثير من الساجد وغيرها من الأوقاف الدينية أصلاً لم تجد الميزانيات 
اللازمة للحفاظ عليها. 


الاتصالات 
ثمة مجموعة أخرى من الإصلاحات ساعدت السلطان فى سياسته المركزية تمثلت 


فى تحسين الاتصالات. ففى سنة 1617م ظهرت الجريدة الرسمية التركية!"). ولم تكن 
هذه أول صحيفة تصدر فى تركيا. ففيما بين ١7/57‏ و ۱۷۹۸م كانت السفارة الفرنسية فى 
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|ستنبول قد نشرت صحيفة بالفرنسية لتوزیعها فى الستعمرات الفرنسية ولن یعرفون 
اللغة الفرنسية. وفی عشرینیات القرن التاسع عشر ظهرت صحف فرنسية فى |زمیر. 
أهمها كانت صحيفة 0۳16۳1۵۱ 8۳00481001۲ ها ولکن الحافز الفعلی, على أية حال. جاء من 
مصر عندما نشر محمد على باشا «الوقائع الصریة» سنة ۱۸۰۸ وکانت آول صحيفة 
محلية تصدر فى الشرق الأوسط. 

وما كان بوسع الباشا أن یفعله. كان بوسم السلطان أن یفعله بشکل أفضلء وان جاء 
متأخرا. وفی سنة ۱۸۳۱ ظهر الاصدار الأول من 01105080 1۸0۳/1۵۱۲ بالفرنسية؛ وکان 
محررها فرنسیا اسمه آلکسندر بلاك 8۱20۲6 ۸۱۵۵۳0۲۵ الذی كان الحرر السابق مجلة 
0۳0۱۵۱ 5060/۵16۲ ها وصدرت طبعة تركية منها بعنوان «تقویم ووقاية» بعد عدة أشهر 
قليلة. كانت تلك أول صحيفة تصدر باللغة التركية. وقد وصفها تشارلز هوایت بشکل جید: 
«ان محتوی هذه الصحيقة كان فى البداية محدودا بشکل صارم لنشر التعیینات الرسمية. 
ومستخرجات من الحاکمات الشرعية» والأوصاف الدوية لتقدیم السلطان فى مناسبات 
الدولة»(". وبقیت الصحيفة الوحيدة باللغة التركية حتی سنة ' 144١م‏ عندما نشر رجل 
انجلیزی یدعی وليم تشرشل أول صحيفة تركية غير رسمية؛ «جريدة الحوادث». ولم تظهر 
الجريدة الثانية حتی سنة ۱۸۱۰م. 

كانت الچريدة الرسمية تستدعی القراءة لعرفة الموظفين العمومیین. وکانت كفاءتهاء 
باعتبارها وسيلة لجعل سیاسات السلطان وأغراضه معروفة على نحو أفضل لوظفیه. 
قد تزایدت إلى حد کبیر بافتتاح النظام البریدی سنة ۱۸۹۶م. وکان أول طریق بريد من 
آوسکودا إلى إزمير قد تم افتتاحه رسميًا على يدى السلطان. وهو يركب عربة یجرها 
حصانان» یتبعه طاقمه فى عربات البرید. وقد سافروا حتی کارتال. حیث تلقی السلطان 
شکوی فى نزاع محلی نجم عن اعتتاق فتاة مسيحية للإسلام. وتم افتتاح خط بریدی 
ثان من استتبول إلى آدرنه. وفیما بعد افتتحت خطوط أخرى تربط بين الراکز الرئيسية 
فى الامبراطورية. وکان الغرض من النظام البریدی الجدید فى «الخط الهمایونی» الذی 
صدر بشأنه: «بما أنه من الواجپ ضمان السلامة والحصول على العائدات فى دولتی 
السنية, وبما أن الفوضی قد نشبت وظهرت فى مسألة الراسلات. على أساس عدم معرفة 
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الراسل و الستلم للخطابات الرسلة من باب سعادتنا إلى البلاد والتی تأتی من البلاد إلى 
باب سعادتنا إيابًا وذمابا؛ ومن ثم: ولوضع هذه السألة فى تصابها الصحیح. خطر لبالنا 
السلطانی أن نتعامل مع هذه المسألة بهذه الطريقة ؛ وکما هى المارشة فى البلاد الأخرى» 
فكذلك فى دولتنا العليّة» تم تعيين موظف مسئول للاشراف على السألة» وغین لها مکان 
مناسب, وسوف يوضع رجال بواسطته فى الأماكن الناسبة فى الأناضول والرومیللی, 
بحيث انه من الآن فصاعدا لن پرسل أى شخص خطابات من لدنه. ولکن أهل الاسلام 
والراية والجماعات الفرنجية على السواء سوف یجلبون الخطابات والأشياء التی يريدون 
ارشالها للمسکول ؛ وتسجل هده فى ذفتر؛ کم توسل...,۳۷: 

وکانت هناك تحسینات أخرى فى الاتصالات بجانب البرید. فقد بنیت طرق جديدة. 
كما أن استحداث نظام الحجر الصحی سهل الحركة بين ترکیا وأورباء التی كانت من قبل 
تتعرض لعمليات تأخير مزعجة. ومع قدوم التلجراف فى سنة 1457م وافتتاح أول خط 
سكة حديد سنة 1857١م,‏ كانت الإدارة المركزية التى كان السلطان محمود الثانى قد بدأها 


المجالس والوزارات 


فى الوقت نفسه الذى كانت قد مد نطاق سيطرة الحكومة المركزية وقواها على الولایات؛ 
عمل السلطان عددًا من التغييرات المهمة فئ بنية وتنظيم موظفى الحكومة المركزية. وكان 
أحد أغراض هذه التغييرات أن يعطى لجهاز الحكومة العثمانية وموظقیها المظهر الخارجى 
والمصطلحات التى یتسم بها نظراؤهم الأوربیون, وبالتالی يؤثر فى المراقبين الأوربيين 
بالحداثة والتقدمية فى تركياء وربما أيضا لكى يكسب لتركيا شيئًا من السر المراوغ وراء 
القوة والكفاءة الغربية. ولم یلق التغيير سوى قدر ضئیل من النجاح فى أى من الناحيتين. 
ذلك أن المراقبين الأوربيين سواء من المعاصرين أو اللاحقين کانوا يزدرون التغيير الذى 
أثر فقط فى الشكل الخارجى والمظهرء تاركا الحقائق كما كانت من قبل. 


125 


ومن الواضح. أن دعوة الوزیر الأعظم وزملاثه من الوزراء. وإلباسهم معاطف الفرو» 
وإمدادهم بالکاتب, وبموظفین جدد یرتدون المعاطف الطويلةء لم یحولهم بين ليلة وضحاها ‏ 
إلى إدارة فى دولة حديثة. وعلی أية حال» كانت اصلاحات السلطان محمود الادارية فعالة 
بأى خال - على الرغم من أن تأثيراتها لم تفهم سوی من جانب عدد قلیل من العاصرین, 
سواء من الأتراك أو الغربيين. ۱ ۱ 

كان الأهم هو انهیار التقالید القديمة. من الحقوق والامتیازات الراسخة. ومن 
الوسسات ذات السلطة والهابة الستمدة من الاضی بدلا من السلطان» وحلت محلها 
مجموعة أخرى من الوسسات التی اعتمدت تماما على سلطة السلطان, لأنها لم تكن 
موروثة ولا مکتسبة. ۱ 

وجاءت التغییرات الأولی مباشرة بعد القضاء على الانكشارية. التی أفسحت الطریق 
هنا أيضا لد سيطرة السلطان. ومن السلطتین الائنتین اللتین تحدان من نفوذ السلطان فى 
العاصمة, تم سحق الجیش القدیم. واخضاع العلماء. وأسرع السلطان فى الافادة من هذه 
الفرصة. ذلك أن السر عسکر وأتباعه صاروا نواة وزارة الحرب الدنية التی كانت حتی 
ثورة ترکیا الفتاغ, قادرة على الاحتفاظ بسيطرة الحکومة الركزية (القوات السلحة) ومنع 
حدوث أى شىء مثل هبات الانكشارية الستمرة التی كانت مصدر رعب للسلاطین فى الفترة 
السابقة(*. 


تم ..ابم القر السايق لأغا الانكشارية القريب من مسجد السليمانية إلى الفتی الکبیر 
(شیخ الرسم)» الذی امتلك بهذا الشکل وللمرة الأولى مكتبًا وادارة. وحتی عام ۱۸۲۳ كان 
. شیوخ الاسلام یعقدون اجتماعاتهم ویصدرون فتاواهم فى مقر اقامتهم. وکانت ایراداتها 
وموظفوها ومسساتها. مستقلة تماما عن السرای» فهی تابعة لسلطة منفصلة تماما عن 
السرای. وکان إنشاء مکتب وإدارة لشیخ الاسلام بمثابة الخطوة الأولى نحو بیروقراطية 
العلماء. والتی قوضت قوتهم الشعبية الفعالة» وأضعفت قدرتهم على نحو خطیر - حتی فى 
رغبتهم أحیانا - فى مقاومة التغییر. وهناك سبب آخرء لا يقل آهمية. وهو خضوع الأوقاف 
لسيطرة الحکومق(۱*. 
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واذ حرم العلماء من استقلالهم الذاتی فى الشئون الادارية والالية. صاروا 
ضعفاء فى مواجهة السلطة الحاکمة. وعجزوا عن مقاومة الانتقاص التتالی لقدراتهم 
وسلطتهم ومکانتهم. ثم تحول بعد ذلك تعيين الدرسین والاشراف على الدارس 
والدارس العثمانية (العلیا) إلى وزارة العارف. وثقل تعيين القضاة والشئون 
القضائية إلى وزارة العدلء وبمرور الوقت عهدت صياغة الفتاوی إلى لجنة من الفقهاء 
التخصصی تحت رئاسة «فتوی أمينئ» بباب الشيخة. وأصبح شيخ الاسلام نفسه 
موظفا ذا منصب حکومی له نفوذ فعلیْ يمكنه من أن ينال بعض الوظائف الاستشارية 
وأيضًا یحظی ببعض الزایا الشخصية فحسب. ومن ثم, لم تكن أولى إدارات السلطان 
الجديدة للدولة وهی الحربية والأوقاف ومكتب شيخ الإسلام (باب الشيخة). بمثابة 
الحك لقياس التحديث. فهى تعتبر محاولة لتعزيز المكاسب التى تم الحصول عليها من 
قوى النظام القديم عن طريق تدمير الانكشاريين وجعل الجيش والعلماء عاجزين عن 
احیاء سلطتهم القديمة ضد السلطان. وبعد سنوات قليلة أحس محمود أنه قوى بما 
يكفى للهجوم على الباب العالى نفسه. أى الصدر الأعظم الذى كان على مدى قرتين 
من الزمان القر الحقيقى للحكم العثمانى. وقي عام ۱۸۲۰ تم تشكيل ادارتین. وهما 
«كخيا» و «رئيس أفندى» وهما وزارتان منفصلتان» على الرغم من وجودهما فى نفس 
البنی وتأديتهما نفس المهام والواجبات. وأطلق عليهما اسم وزارتى الأمور الملكية 
والأمور الخارجية على التوالى. وبعد ذلك بعامين أعيدت تسمية منصب الدفتردار 
القدیم. وسمى وزازة الأمور الالية. وانضم الدفتردار نفسه إلى الصدر الأعظم وإلى 
رئيس أفتدى بصفته الوزير. وفی ۱۸۳۷م تم تغيير اسم وزارة الشئون الملكية وصار 
اسمها وزارة الشئون الداخلية. وفى العام التالى ألغى لقب الصدر الأعظم وأطلق على 
صاحب المنصب اسم رئيس الوزراء. وفى وقت لاحق أعيد لقب الصدر «الأْعظم»(*. 

لايكفى تغيير اسم الصدر الأعظم إلى رئيس الوزراء؛ وتغيير اثنين آخرين ممن يحملون 
ألقابًا وزارية جديدة. لإقامة حكومة وزارية. وعلى أية حال. كان محمود يمهد الطريق نحو 
نظام للحكم يستند على مجموعات مرنة وقابلة للتبديل بدلاً من أفراد أقوياء متحصنين. 
كانت بعض اللجان الاستشارية موجودة بالفعل فى الأزمان السابقة. وقد استحدث 
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محمود آنذاك مجلسًا خاصًا أو مجلس الوزراء برثاسة رئيس الوزراء. وقد اکتسبت هذه 
الهيئة أهمية كلما ازداد عدد الوزراء فى العهود التالية له. واحتلت هيئتان أخريان لهما 
أهمية مباشرة. وهما مجلس الشئون العسكرية والمجلس الأعلى للأحكام القضائية. وتم 
إنشاؤهما فى عامى ١877‏ و ۰۱۸۳۷ وكانت كل مجموعة من هاتين المجموعتين التنفيذيتين 
الصغيرتينء تتكون من رئيس وخمسة أعضاء. وواحد أو اثنين من الأمناء. وكانت تؤدى 
دورا مهما فى تخطيط وتتفیذ الإصلاحات فى الفترة التالية مباشرة. وفى عام ۱۸۳۸ أسس 
محمود أيضا اللجان للزراعة والتجارة. والصناعة, والأشغال العامة(". 


ورغم أن هذه التغییراب فى التسميات لم تكن قد أحدثت سوى القليل؛ أو لم تحدث 
شيئًا من التغييرات الفورية فى إدارة الشژون. فإنها كانت علامة على الخطوة الأولى 
نحو تحطيم المؤسسات القديمة الراسخة والاستعاضة عنها بأخرى ذات أصول أجنبية 
وأصبحت هذه التغييرات أكثر من حقيقة واقعة عندما استبدل السئولون القدامى فى الباب 
العالى بجيل جديد من مؤظفى الخدمة المدنية المختلفين عمن سبقوهم فى التعليم. والرؤى 
والخلفيات الاجتماعية. 


التغير الاجتماعى والثقافى: 

تخبرنا الحوليات التاريخية المصرية فى العصور الوسطى أنه بعد فتوحات المغول 
العظيمة فى القرن الثالث عشرء بدأ المسلمون. بل وحتى السلاطين والأمراء فى مصر 
يتركون شعرهم الطويل على الطريقة الفولية. لكن فى عام ۱۳۱۵ قرر السلطان العودة إلى 
ممارسة المسلمين فى حلق رأسه. وعلى حد قول المقريزى (ت ۱۶۶۲ ) «... ذهب إلى الحمام 
وحلق شعر رأسه كله؛ عندئذ لم يبق أحد من الأمراء والمماليك يتقاعس عن أن يحذو حذوه. 
ومنذ ذلك الوقت توقف الجنود عن ترك الشعر الطویل» واستمر الحال على هذا النحى حتى 
الیومء٩».‏ 


ومنذ ظهور الإسلام وحتى مجىء الأوربيين» كان الغول هم الغزاة الکفار الوحیدون 
الذين أسسوا امبراطورية فى قلب العالم الاسلامی, وظلت أساليب الغول فى الحرب 
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وقواتینهم وأعرافهم وكذلك أنماط لباسهم. لفترة من الوقت مثلاً يُحتذى ومقبولاً حتی فى 
بلاد مثل مصر التی ظلت بعيدة عن متناول السیف الغولی. ` 

. وبعد تراجع قوة الفول, تناقصت هذه التأثیرات واختفت فى نهاية الأمر» وسیطرت 
العادات الاسلامية القديمة مرة أخرى. وانه لقیاس لتأثیر القوة والهيبة الأوربية على سلیم 
الثالث ومحمد الثانی أنه تعين علیهما مرة أخرى محاولة اختراق النزعة الحافظة وجعل 
قواتهما ترتدی زیٌا عسكريًا على الطراز الأوربى - وهو الذی نسبت إليه هالة النجاح 
والتضنن. 


وفی کتاب للتعلیمات الصادر عام ۱۸۲ ذکر فيه الزی العسکری للجیش الجديد: وهو 
عبارة عن سترات وسراویل على الطراز الأوربى. وقبل عشرین عامًا كانت محاولة فرض 
الزی الافرنجی على القوات الساعدة» قد آثارت حركة تمرد عام ۱۸۰۷ وأدت مباشرة 
إلى خلع سلیم الثالث. أما هذه الرة فقد تم قبول الاصلاح» رغم استمرار تذمر العارضة. 
ووزعت على القوات العسكرية ال «الشوبارا» زى التدریب. وهو معاطف وسترات قصيرة 
وصدرية من الجوخ. وأحذية عالية الساق محكمة الربط» .٩‏ 


آثارت مسألة الزی الافرنجی الرسمی قضایا أكبر من أن یمکن تسویتها تتعلق : 
بمخازن تموین الضباط. ومنذ أوقات باکرة» كان اللباس» وقبل کل شىء غطاء الرأس 
الوسيلة التی یمکن عن طریقها التعرف على ولاء الاتسان الدینی ومکانته الاجتماعية. 
وبصرف النظر عن فرض الحظر على الحریر» فان الشريعة الاسلامية لا تحظر فعليًا أى 
نوع من الثیاب. ولکن هناك عدذا لا یحصی من الأقوال المأثورة التی تحث السلمین على 
تمييز آنفسهم. ولو ظاهريّاء عن الکفار. وتجنب تقلید عاداتهم فى اللباس وكذلك فى کل 
الأمور الأخرى. «إن الله والملائكة پبارکون فى صلاة الجمعة أولئك الذین برتدون العمامة. 
صلاة ركعتين بالعمامة تزنان أكثر من سبعين بدون العمامة» «العمامة هى الحاجز الذى 
يفصل بين المؤمن وغير المؤمن». «ميزوا أنفسكم عن المشركين ؛ اتركوا لحاكم وهذبوا 
شواربكم: من تشبه بقوم فهو منهم»(۱*. 
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ساعدت مثل هذه الأقوال وغیرها من الأقوال العديدة الماثلة النسوية للنبی (صلى 
الله عليه وسلم) على تعزیز الشعور العام بأن التخلی عما پلبسه الشخص من لباس 
خاص به واعتماد آخر يعد عملاً من أعمال الخيانة والردة. وحم اللباس الاسلامی 
غلی غير السلمین, ولم يكن السلمون لیحلموا بتبنی الزی السیحی أو الیهودی. وحتی 
داخل الجتمعات الاسلامية. كان لكل فثة اجتماعية عمامته المميزة الخاصة به» فقد 
كانت العمائم ذات الأشكال المختلفة تمیز بين کل من العلماء والانکشاریین ورجال القلم 
خلال حیاتهم. وما نقشوه على شواهد قبورهم بعد وفاتهم. 

هكذاء لم يكن من السهل إقناع الجنود الأتراك السلمین العادیین بان یتخذوا لأنفسهم 
العلامات الميزة للکفار» فهی علامات الوضاعة والدونية. وکانت السألة الأصعب من کل 
هذا قبول القبعة. ففی العدید من الدول الاسلامية. حتی فى الوقت الحاضر. يعد غطاء 
الرأس اللاذ الأخير للتیار الحافظ. وبقی الطربوش وسیدارا ٩۱0879‏ رمزین نهائین 

لتحدید الهوية الدينية والولاء بینما استجاب باقی الجسم وقبل الملابس الوائمة للغرب. 


كانت «الشوبارا» عبارة عن قبعة محشوة» مصنوعة من القماش» فى شکل تاج أسطوانی 
تقريباء حوافها مجنحة. كان برتدیها فى الأزمان السابقة قوات ال « البستانجی», ثم قوات 
سلیم الثالث «النظام الجدید». واستمر استخدامها فى جیش محمود حدیث الطراز, لدة 
قصيرة. وفی عام ۱۸۲۸ عرض على السلطان عمامة جديدة ذات أصول من شمال أفريقية, 
ونالت موافقته. وکان یطلق عليه اسم (فاس) الطربوش. انعقد اجتماع فى مکتب الفتی 
الکپیر» وبرئاسة الصدر الأعظم, لناقشة مشكلة غطاء الرأس للعساکر. واتفقوا على أن 
الشوبارا غير مقبولة فى كل الأحوالء وتم فحص الطربوش والوافقة عليه على الرغم من 
التردد من ولثك الحاضرین حول ما إذا كان یعتبر غطاء رأس اسلامیا صحیحا. وتم اتخاذ 
إجراءات قويةء إذا لزم الأمر لقمع العارضة الشعبية لغطاء الرأس الجدید ذلك» وصدرت 
الأوامر بتوزیعه على الجیش. وبعد قرن من الزمان, تم التأقلم به إلى درجة أنه تعرض 
للهجوم والدفاع عنه باعتباره شعارًا للتقالید العثمانية والاسلامية ومدی صحتها (). 
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وقد تصف کلمات مؤرخ الامبراطورية العثمانية «لطفی» ما طرأ من تعدیل على 
الطربوش خلال عام ١٤۱۸ء‏ فیقول : 


«حتى هذا الوقت. كانت الهدب (الشراريب) المتدلية من الطر ابیش التی ترتدیها 
القوات النظامية. وكذلك عموم الموظفين فى الإمبراطورية والرعاياء مصنوعة من الحرير 
غير الفتول. وكانت الأضرار التى تلحق بخيوطها من الرياح والطر وغيرها من الأشياء 
الأخرى المضرةء قد فرضت ضرورة ملحة لتمشيط الهدب يوميًا. ومن أجل تمشيط الهدب. 
كان هناك أشخاصء معظمهم من الفتيان الیهود. وهم یصیحون» على غرار ماسحی 
الأحذية آنذاك. فى الشوارع والأسواق قاظين : دعونا نمشط هدبکم. وقد اتخذوا منها 
مصدرًا للرزق. وكانت المرأة أیضاء وهی تقوم بترتيب الأشياء؛ قد تعودت على تعليق الزر 
المشط فى الطرابيشء ومن أجل أن يوضع بشكل أكثر سهولة ويسرًا على رء‌وسهم» كانوا 
يستخدمون الأسلاك داخل الطرابیش, ويلحقون من الأعلى بصفائح من الفضة بدلا من 
الورق» لقد ظهر هذا الزر الحريرى الذى حق عليه أن يطلق عليه الشعب اسم «البلاء المزين 
بالزر». ونظرا لأنها كانت مسألة تنطوى على الكثير من المتاعب لكل من الطوائف العسكرية 
والمدنيين» فقد تم اعتماد ذلك المبدأ من أجل الأمراء والضباط ورجال الجیش, وهو أن 
يتم إلصاق مقدار معين من الوزن بالزر الضفر» وهی تخص شارات المراسم العسكرية 
الخاصة بالرتب التى تظهر بأشكال لوحات معدنية دائرية كان من القرر أن تعلق على تاج. 
الطربوش, وبالنسبة للرتب الأخرى فقد تم اعتماد استخدام الزر المضفر بدلاً من الخيوط 
الحريرية(). 

وفى عام ۱۸۲۹ مد نطاق إصلاح الملايس ليشمل المدنيين“. ويبين مرسوم 
تلك السنة بقدر كبير من التفصیل, الزى الذى ترتديه فثات مختلفة من المسثولين 
فى الناسبات المختلقة. وهو بشكل عام. يسمح بالجبة والعمامة فقط للعلماء. 
أما غيرهم من المدنيين فقد حل الطربوش اجباریّا محل أشكال أخرى من أغطية . 
الرأسء واستیعدت العباءات والخف لتحل محلها العاطف والقيعات والسراويل: 
والأحذية الصنوعة من الجلد الأسود,. وکان لابد للجواهر ومعاطف القراء 
والزینات الأخرى أن تختفی» بل وشذبت اللحی. وضرب السلطان من نفسه مثالا 


۱3 


على هذا. وما لبث أن انتشر من السرای إلى الباشوات ثم إلى الرتب الختلفة 
من السئولین. وفی الوقت نفسه بدأت تظهر الکراسی والناضد الأوربية بجوار 
الأرائك والوسائد من النظام القدیم» وقبلت تقالید الآداب الاجتماعية الأوربية. 
وبدأ السلطان یستقبل الدبلوماسیین الأجانب وفقا للبروتوکول الأوربی ولیس 
العشماتیء وکان يقيم حقلات الاستقبال ویتجاذب أطراف الحدیث مع ضیوفه, بل 
وذهب آبعد من هذا بکثیر. فقد كان یبدی احترامًا للسیدات. كان یوم الخمیس. 
وهو یوم العطلة. ولم يكن له خصوصية دينية, قد اقتبس من فرنسا وقبل فى 
الکاتب الحكومية. وکانت صورة السلطان لا تزال معلقة على جدران !دارات 
الدولةء ما يثير قدرًا أكير من الدهشة(*. ۱ 


كانت هذه التغییرات لا تزال بمثابة تغييرات شكلية فحسب. وکانت الشريعة الاسلامية 
ما زالت السائدة فوق كل شىء فى الأمور الاجتماعية والأحوال العائلية. ولم تغير كثيرًا 
آحوال الزواج والطلاق, واللكية والیراث, ووضع المرأة والعبید. لم یحدث لكل ما سبق 
أى تغییر جوهری. وفی هذه الرحلة, لایبدو أن الصلحین کانوا یفکرون فى أى نوع من 
الاصلاح فى المؤسسات الدينية. یقول «صادق رفعت باشا» ل «ستراتفورد کاننج» فى عام 
٤‏ «فی السائل السياسية سوف نذعن لنصائح أوربا تمامًا. أمّا السائل الدينية فنحن 
نحتاج لكل حریتتا. فالدین هو أساس قوانیننا. هذا هو مبدأ حکومتنا ؛ ولا يمكن لجلالة 
السلطان أن يمسها أكثر منا نحن(*. ۱ 


رجال الإصلاح ۶٩‏ 


حاول السلطان فى أثناء السنوات الثلاث عشرة الواقعة فيما بين تدمير الانكشاريين 
فى ۱۸۲۱ ووفاته فى عام ۱۸۳۹ تنفيذ برنامج للإصلاح واسع النطاق مثلما قام به بطرس 
الكبير فى روسياء بل كان أشد صعوبة. كان بطرس بالفعل أوتوقراطيًاء أما محمود 
فكان لابد له أن يجعل من نفسه حاكما أوتوقراطياء يستطيع التغلب على مقاومة التقاليد 
الإسلامية العثمانية القديمة الضاربة بجذورها المتأصلة فى المجتمع والحكومة؛: ومعارضة 
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الطبقات الحصنة جیدا والدعومة شعبیا سواء فى العاصمة أو الولایات, والأهم من ذلك. 
احتقار الاسلام القدیم والعمیق للکفار. ورفضه أى شىء يحمل أية علامة خاصة برجم 
أصلها إلى الکفار. 


لم يكن نموذج بطرس الأكبر مجهولا فى تركياء فقد استشهد به مؤرخ الوقائع 
عاصم كمثال يوضح كيف يمكن لبلد متخلف وضعيف أن يحصل على قوة وعظمة عن 
طريق استعارة وسائل الفرنجة(*. وعلى أية حال لم يكن محمود قد اتخذ من بطرس 
نموذجًا یحتذی, وإنما کان يرنى بإعجاب إلى سلقه سلیم. وعزم على إتمام ما قام به من 
انجاز» ووجه إعجابه نحو غريمه باشا مصر الذى يكرهه؛ والذى اتخذه نموذجّا يحثه على 
التصميم بتحسين الأوضاع. 

عندما تعرضت قوى الرجعية للضرب وأجبرت على الخضوع كانت لا تزال هناك 
مشكلة تتمثل فى العثور على الرجال المناسبين لتصميم الإصلاحات وتطبيقها. كان 
السلطان نقسه, وهو رجل قوى الإرادة عنيد وعنيف» يجهل تماما كل ما يتعلق بالغرب. ولا 
زال هناك القليل.مع الأسف» من مواطنيه الذين لا يختلفون عنه فى ذلك. لقد دعا بطرس 
أعدادًا كبيرة من الأوربيين الغربيين لمساعدته فى إصلاحاته. ولقد منم التعصب الإسلامى 
محمود من دعوة حتى القليل من الأجانب, والاستفادة كثيرا من أولئك الذين جاءوا. بل لقد 
كانت معرفة اللغات الأوربية لا تزال نادرة» وهذه الفجوة عولجت تدریجیا بواسطة البعثات 
الخارجية ومكتب الترجمة فى إستنبول. 

هكذاء كان الرجال الذين فى متناول محمود, قد أعدوا بشکل سيئ لتنفيذ الهام التى 
أوكلت إليهم. والأسوأ من ذلك هو نمو وانتشار الفساد فى الخدمة المدنية الجديدة. وكثيرًا 
ما سمعت الشكاوى من الفساد فى ظل النظام القديم. وصارت أكثر انتشارا فى ظل النظام 
,الجديد. وقد ساعدت زيادة تكلفة المعيشة على النمط الغربی» واستمرار انعدام الأمن 
للممتلكات وحيازة الأراضى. والاضطرابات المالية الزمنة للوزارات الخاضعة للاصلاح. 
وقبل كل شىء انهيار المعايير الأخلاقية التقليدية دون إيجاد بديل لهاء كل ذلك ساعد على جعل 
جميع موظفى الخدمة المدنية الجدد موضع سخرية ومرتشين. كان يوجد فى النظام القديم 
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مجموعة مقبولة من الولاءات والالتزامات الاجتماعية, حاول معظم الناس التوافق معها. ومع 
تدمير النظام القديمء كانت هذه الشبكة العقدة من العلاقات الاجتماعية والولاءات قد تمزقت 
إرباء وحلت محلها مجموعة جديدة من الزسسات الأْجتبية, لم تكن تعنی سوی القلیل لطبقة 
الموظفين الجدد ولا تعنی شيئا بالرة عند الناس الذين تحکمهم. كانت هناك دائما فجوة بين 
الحكام والمحكومين. وأصبحت آنذاك واسعة بشكل خيالى لا يستوعبه عقل, على حين أضاف 
تقدم التغريب اختلافات فى السلطة والثروة إلى تلك الاختلافات القائمة فى التعليم ووجهات 
النظر والنازل والإناث بل وفی الطعام واللباس. 

لم يكن رشید باشا أداة السلطان محمود الرئيسية فى بسط سیطرته على شرق 
الأناضول وأرمينيا وكردستان بيد أنه لم يكن ميالاً تماما نحو الإصلاح بأى حال. بيد 
أن خسرو باشا .)18407-1١1/01(‏ الذى تولى منصب السرعسكر من عام ۱۸۲۷ حتى 
عام 1877. كان من المؤيدين المتعصبين للإصلاحات, وكان قادرًا على تدريب مجموعة 
من الجنود على الأسلوب الجديد وتقديمهم إلى السلطان والحفاظ على النظام بأساليب 
الشرطة الصارمة. وعلى الرغم من أنه أصبح فى وقت لاحق صبرا أعظمء فإنه لم يتعلم 
أبدًا القراءة أو الكتابة. ومن ثم كانت مساهماته فى الاصلاح» حتى ولو كانت قويةء يغلب 
عليها الجهل والعنق. وكان خلیفته حافظ باشا سرعسكر أيضًاء كما كان مؤيدًا للأساليب 
العسكرية الحديقة» وأخذ معه «مولكته» فى إحدى حملاته على العراق. 


وعلى الجانب الدنی» كان الرجل الأقوى فى السنوات الأولى من عهد محمود. هو 
خالد آفندی» وهو رجل رجعی المعتقد. وكان سفيرًا فى باریس من عام ۱۸۰۲ حتى عام 
7 وعاد إلى تركيا وهو يحمل كراهية شديدة لأوربا ولكل شىء أوربىء ودافع عن 
الانكشارية. وعارض الإصلاح العسكرى حتى سقوطه وإعدامه فى عام ۰۱۸۲۲ 

وكان غالب باشا (۱۸۲۸-۱۷۳) من السفراء السابقين فى باريسء كان قد خدم فى 
فرنسا فى عام ۱۸۰۱, وهو أكثر إيجابية فى مواقفه من الغرب» تولى العديد من المناصب 
فى عهد محمود الثانى. وأصبح صدرًا أعظم فى عام ۰۱۸۲۳ واستمر فى منصبه لمدة 
تسعة أشهر فقط. وكان موضع ثقة بسبب مقدرته على الفهم الجيد للمشكلات السياسية 
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التركية والأوربية. وکذلك مقدرته على ممارسة تأثیر فعال على الجیل الصاعد من السانة 
الا صلاحیین. 

وفی العشرینیات والثلاثینیات من القرن التاسع عشرء تناوب الشاعران النافسان 
عاکف باشا (۱۸:5-۱۷۸۷) وبرتو باشا (ت ۱۸۲۷) تولی مناصب الدولة العلیا. وعلی 
الرغم من أن كلا منهما كان محافظًا تقليديًا للغاية من حيث النشأة والروية السياسية فان 
عاكفا قد ساهم مساهمة مهمة فى تقدم الإصلاحات تمثلت فى إلغاء الأسلوب الزخرف 
والملتوى النتشر آنذاك والذى كان سائدا فى اللغة العثمانية الرسمية حتى ذلك الوقت. 
- وشرع فى تطوير أسلوب أكثر بساطة ومباشرة يتوافق مع احتياجات الدولة الحدینة(**. 


مصطفی رشيد باشا "٩‏ 


وعلی أية حال» یعتبر مصطفى رشید باشا (۱۸۹۸-۱۸۰۰) الأكثر آهمية من هولاء 
جميعاء فهو یعتبر الهندس الحقیقی فى العدید من النواحی للاصلاحات العثمانية خلال 
القرن التاسع عشر. ولد فى إستنبول» وهو ابن موظف فى الأوقافء وتوفی والده وهو لم 
يتجاوز العاشرة من عمره. كان قد تعلم القراءة على يد والده. ثم واصل تعليمه بعد ذلك 
فى مدرسة المسجد. ولكنه لم يكمل مرحلة التعليم العالى الرسمى فى الدارس, وهو ذلك 
النوع المعتاد آنذاك. شمله بالحماية شخص قريب له عن طريق الصاهرة, وهو «سيد على 
باشا االاسبراطالی» الذى ساعده على الالتحاق بوظيفة حكومية فى سن مبكرة. وسرعان 
ما تقدمت به مواهبه وسلكت به سبل التقدم» وفی عام ۱۸۳۲ عين «عمیدی». وهو المنصب 
الذى جعله يتولى مهمة الباشكاتب عند الرّيس أفندى المسئول عن الشؤون الخارجية. 


وفى عام ۱۸۳۶ أرسل سفيرًا إلى باريس- وهی بمثابة أولى سلسلة التعيينات 
الدبلوماسية. ومن بين الذين رافقوه كان روح الدين أفندى, الترجمان: وهو ابن يحيى 
آفندی, الذى كان مدرسا فى المدرسة البحريةء ثم صارت ترجمانًا لدى الباب العالی» وهو 
والد أحمد وفيق باشا الأكثر شهرة. وفى طريقه إلى باریس, مر بمدينة فييناء حيث أجرى 
محادثة مع الأمير ميترنيخ. وبمجرد وصوله إلى باريس بفترة قصيرة, أسرع فى تعلم 
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اللغة الفرنسية واتقانهاء ومع حلول عام ۰۱۸۳۹ استقبله لويس فیلیب عند زیارته لفرنسا 
مرة أخرى» وکان قادرًا على التحدث مع اللك بدون مترجم. وأثناء وجوده قى باريس 
أقام علاقة ودية مع الستشرق الوقر دی ساسی سیلفستر, الذی ساعده فى تعلم اللغة 
الفرنسية. وفى لقاء الشخصيات المهمة. 

وبعد أن تولی العدید من الناصب الدبلوماسية والرسمية الختلفة. أصبح وزیرا 
للخارچية, وكان فى مهمة بلندن عندما جاءته الأخبار عام ۱۸۰۳۹ بوفاة السلطان محمود 
الثانی وتولی ابنه عبد الجید مکانه. 


عبد المجید : خط الکلخانة(۱*) 


كان السلطان الجدید عازمّا على مواصلة ما قام به والده. وکانت تسانده فى ذلك 
الأمر والدته السلطانة «والدة يزم العالم»» وهی امرأة رائعة ذات نفوذ کبیر على ابنهاء 
وبالتالی على الحكومة الامبراطورية. وجاءت اللحظة الحاسمة. ققد استأنف محمد 
علی. باشا مصر التمرد. العملیات العسكرية ضد الباب العالی. وألحقت جیوشه فى 
۶یونیو هزيمة ساحقة بالقوات العشمانية فى معركة تضیبین. ولا ريب أن الوزراء . 
العثمانيين الجدد قد أصدروا خط الکلخانه الشریف فى ۳ نوقمبر عام ۱۸۳۹ من 
أجل أن تتظاهر على أوربا بأن حكومة السلطان فى استطاعتها تقدیم نظام لیبرالی 
ودنک كنا هی الخال عد مح على يشا م 9 : 

عين خسرو باشا صدرا أعظم بعد تولى السلطان الجدید. ولكن رشيدٍ باشاء الذى 
كان قد عاد على عجل من لندن لتوجيه الشؤون الخارجية فى الوزارة الجديدة. أخذ البادرة 
الرئيسية بصياغة وإصدار أول مراسيم الإصلاح العظيمة التى تعرف فى كل كتب التواريخ 
التزکی باسم التنظیمات. 

آعلن خط الكلخانة الشریف البادی المثلة فى تأمين الحياة والشرف. وأملاك 
الرعایاء والغاء ضرائب الالتزام وجمیع الانتهاکات الرتبطة بهاء التجنید النتظم والنظم 
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فى القوات السلحة. والمحاكمة العادلة والعلنية للمتهمين فى الجرائم. والساواة بين 
جمیم الأشخاص ذوی الملل الدينية عند تطبیق هذه القوانین. وکان هذا الأخير یمثل خرقا 


آکذر راديكالية للتقالید الاسلامية القديمة. وبالتالی آثار صدمة أكبر للمبادی الاسلامية 
والذوق العام. 


توافقت شريعة الاسلام وترائه. وسياسة الامبراطورية العثمانية وممارستها فى 
فرض التسامح والحماية للأشخاص غير السلمین فى الدولة. ومنحتهم قدرًا كبيرًا من 
الحکم الذاتی فى شوونهم الداخلية العامة. وعلی الرغم من هذا. فان هذا التسامح كان 
یعتمد على افتراض أن الجماعات التی تحظی بالتسامح كانت منفصلة ومتدنية, وعلاوة 
على ذلك كانت هذه العلامات واضحة بشکل بارز. ولا تقل الجهود البذولة من أجل أن 
. يتخلى ا مسلمون عن هذا المبدأ الخاص بعدم المساواة والتفرقة» عن تلك التى ينادى فيها 
الغربيون الآن بالتخلى عن التميز العرقى والتفوق العنصرى. لقد استمد هذان الحكمان 
من هذين التحيزين. كان تحيز المسلمين ضد الكفار له جذور أقوى ضاربة فى التراث 
والأخلاق. لقد كان بوسع المسلم أن يزعم أنه يعين لمن هم دونه موقفا به قدر من الراحة 
والأمن العقول ؛ وعلاوة على ذلك لم تكن تفرقته تتعلق بواقع الیلاد. ولكن باختيار 
واع بشأن المسائل الأساسية للوجود الإنسانى. لقد كان الكافر والمؤمن الحق مختلفين 
ومتفصلین» ويمثل تحقيق المساواة بينهما واختلاطهما إهانة سواء للدين أو للسلوك 
العام. 

هناك ميزة أخرى تلفت النظر فى خط الكلخانة. تتمثل فى إشارته الصريحة إلى 
القواعد الجديدة. فى الاستخدام الإسلامى التقليدى لكلمة «بدعة». وهی خلاف السنة 
التى تعد الممارسة الدينية القبولة. وقد جاءت لتكون فى واقع الأمر مرادفة للبدعة 
والهرطقة. وقد لخص هذا الموقف بشكل جيد فى قول ينسب إلى النبى (صلى الله عليه 
وسلم) ينص بأن «شر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة. وكل 
ضلالة فى الناره(**. لم تكن الإصلاحات السابقة التى انطلقت من هذه الروح» قد تم 
تقديمها بوصفها شیثا جديدًا فى كثير من الأحيانء ولكن من منطق الارتداد والعودة 
إلى المارسات القديمة. يبدأ خط الكلخانة الشريف أيضا بإشارة تبجل الاضی المشرف 
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والعظیم. ولکنه یستمر فى الحدیث صراحة حول إنشاء «الوسسات الجديدة لتأمین 
الامبراطورية. وقوائد الادارة الجدیدة». 

وکان من أهم هذه الجالس مجلس الأحكام القضائية. والشهور أكثر باسم مجلس 
العدالة. وقد أنشئت هذه الهيثة قبل سنتين من قبل السلطان محمود الثانی(". وکان 
يرأسها السرعسکر خسرو باشاء وتتألف من الرئیس وخمسة أعضاء وسکرتیرتین. كان 
خط الكلخانة قد آوضح أن هذه الهيثة من القرر توسیعها باضافة أعضاء جدد. وتطبیق 
مهام رقابية واشرافية وشبه تشريعية. 

وبعد آشهر قلیلة. وفی مارس عام ۰۱۸۶۰ أسهب خط همایونی جدید (فرمان 
إمبراطورى) فى القول عن إعادة تنظیم مجلس القضاء؛ والذی لعب دورًا محوريًا باشکال 
مختلفة؛ طوال فترة التنظيمات ('). وفى الوقت نفسه تقريبًاء قدم رشيد باشا نظامًا جديدًا 
تماما عن الإدارة الإقليمية الركزية. على غرار النظام الفرنسى المؤلف من الحافظات ٠‏ 
والولایات, وتحت مسئولية موظفین یتقاضون الرواتب. من أجل أن تحل محل نظام 
الملتزمين غير التماسك واتحاد باشوات الشبه |قطاعی وجباية الضراثب, الذی كان سائذا 
فى الأزمان السابقة. وعلی أية حالء یمکن أن يوضع هذا الشروع الطموح موضع التنفیذ 
بعد فترة من الوقت(". 

وسرعان ما تلاحقت الاصلاحات الأخرىء التی كانت قد بشر بها الخط الشریف, 
والتعلقة ساسا بأمرين هما : العدالة والالية.کانت کلتاهما تنطوی على انتهاکات جذرية 


للماضی. 
الإصلاح القانونی(٩)‏ 
وفقّا لنظریات فقهاء السلمین الصارمة, لا یمکن أن تکون هناك سلطة تشريعية 


فى الدولة, لأن القانون جاء من عند الله وحده. وصدر عن طريق الوحى. ولذلك فمن . 
الناحية النظرية. لن يكون هناك قانون سوى الشريعة. وهی غير قابلة للتفییر. فال 


138 


هو الذى آنزل شريعة الاسلام. ولیس هناك سلطة قضائية آخری تحکم سواها. وفی 
الامپراطوریات الاسلامية الباكرة كانت المارسات القانونية تقدم بعض الحلول الوسط 
مع الواقع. وتعترف بالعرف وارادة الحاکم کنشاط قانونی» وتطبیقها فى الحاکم 
الادارية أو العرقية خارج نظام محاکم الشريعة. كان السلاطین العثمانیون. وصولا 
إلى محمود الثانى» یصدرون ال «قانونلر» التی توصف آحیانا بأنها القوانین. ولکن 
هذا الوصف ليس دقيقًا. ولا یعنی القانون العثمانی بأى شکل سن التشریعات» وانما 
هو بالأحرى تجمیع للقوانین الوجودة, وجدولة للقواعد القانونية. فى الواقع ذهب 
العثمانیون إلى آبعد من أى نظام إسلامى سابق في اقامة سلطة الشريعة الوحيدة 
وتأييدهاء والقضاء على أو الحد من فعالية أية نظم قانونية وقضائية آخری موجودة. 
واختفت الحاکم الادارية والتجارية والعسكرية والعدالة التی كانت موجودة فى ظل 
الخلافة. وقد حقق رجال الافتاء والقضاة. الذین خضعوا فى تنظیمهم وفق تسلسل 
هرمی تحت رقابة علیاء لشيخ الاسلام فى استنبول قدرة خاصه فى جمیع المسائل 
التعلقة بالقانون و العدالة التعلقة بالسلمین. 
ولا يبدو أن إصدار قانون العقوبات الجدید فى مایو ۱۸۶۰ قد اعتبر منذ الوهلة الأولى 
خطوة ثورية. وقد دل الاسم الذى أطلق عليه «قانون جرائم» إلى الرغبة فى البقاء ضمن 
تقاليد القوانين القائمة وأحكام الشريعة. وعلى الرغم من تأثره بالقانون الفرنسی, فهو 
أساسا يتضمن نظام بنية قانون العقوبات فى الشريعة نفسها. ولكن هناك واحدًا أو اثنين 
" من التغيرات المهمة مهدا الطريق لزید من الإصلاحات القانونية الجذرية التتالية. ويتمثل 
أحدهما فى التأكيد على المساواة بين جميع الرعايا العثمانيين أمام القانون. والآخر هو 
إعداد وإصدار مدونة قائونية, تتألف من ديباجة وأربع عشرة مادة. على يد هيئة مشتركة 
مكلفة بهذه المهمة. وعلى الرغم من أن القانون كان مشوشا فى الفكر والتعبير وغير فعال 
فى التطبیق, فقد كان إشارة إلى ظهور أولى التجارب للمبدأ التشريعى والهيئة التشريعية 
فى الدولة العثمانية. 
وقد فات العلماء إدراك مغزى هذا التجديد فيما یبدو» ولم يبدوا أية مقاومة. ومع ذلك 
فقد أثار قلقهم أكثر ما تم استحداثه فى العام نفسه, فقد تأسست محكمة عدل خاصة جديدة. 
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أنشئت حديثًا فى وزارة التجارة للنظر فى النازعات التجارية. وكان الكثير من التجدیدات ما 
زال قيد التحضیر, فیایحاء من رشید باشا تم إعداد قانون تجاری جدید يستند على النماذج 
الفرنسية. ولقد آثار هذا القانون الجدید الاعتراضات القديمة للفقهاء المسلمين الذين فهموا 
أنه انتقاص للشريعة, وفرضوا إيقافه. كانت القوانین التى تتعامل مع حالات |قلاس الشرکات 
وصرف العملات الأجنبيةء والسائل الماثلة. قد استمدت كلها تقريبًا من القانون التجاری 
الفرنسی. وعندما قدمه رشید باشا إلى الجلس الأعلى فى عام ۰۱۸۶۱ سثل عما إذا كان وفقا 
للشريعة. قال رشید «لیس للشريعة علاقة بهذا الوضوع», فاحتج العلماء الحاضرون وقالوا 
: «هذا كفر». وقام السلطان الشاب بطرد وزيره المستنير فورا (۳). 


المالية () 


يذكر أحد بنود خط الكلخانة ما يلى : «لقد وضعنا فى اعتبارنا الاهتمام بأمور 
الدولة العلية المالية عن طريق تحسين أصول السكة (العملة)» وإنشاء صناديق رأس 
المال الضرورية من أجل رفع سمعة الإمبراطورية الالية, عن طريق ضبط قيمة النقود 
وحمايتهاء وينبغى إنشاء صناديق رأس المال من أجل زيادة مصادر الثروة المادية». 

لقد كانت نقطة حاسمة للغاية. فمنذ البداية وحتى النهاية كانت المالية تمثل مستنقعًا 
لليأس بالنسبة للإصلاحيين الأتراك ولوثت آمالهم البراقة وابتلغت خططهم الذكية. لم 
يكن فى الإمكان الجمع مطلقا بين متطلبين أساسيين. الخزينة العامرة والعملة المستقرة. 
وكان عدم وجودهما يعنى عرقلة جهاز الحكم والاستخفاف به. كما أن موظفيه صاروا 
مدعاة للسخرية وفاسدين. 

ورث سلاطين الإصلاح عن أسلاقهم الممارسات المؤسفة لواجهة العجز بتخفيض 
قيمة العملة. ففى عهد السلطان محمود الثانى تم تغيير شكل العملة العثمانية واسمها 
6 مرة للإصدارات الذهبية و ۳۷ مرة للإصدارات الفضيةء وانخفض معدل القرش 
التركى من ۲۳ قرشا مقابل الجنيه الإسترلينى فى عام ۱۸۱۶ إلى ١١4‏ قروش سنة 
۶ م.وکان لابد أن يؤثر هذا التضخم على تجارة الامبراطورية. وعلى مستوى 
العيشة ونزاهة الموظفين ذوى الرواتب تأثيرا واضحا. 
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وفی آبریل عام ۱۸۶۰ صدر فرمان امبراطوری بالسماح باتشاء بنك عثمانی تم 
تشکیله وفقًا للنظم الأوربية وبضمان من الحکومة يبلغ ۲۰ ملیون قرش فى السنة لدة ۱۶ 
عامًا. وفی السنة التالية قدمت الحكومة التركية إصدارها الأول من النقود الورقية. وعلی 
الرغم من أن هذه الأوراق توصف بأنها آوراق نقدية فى بعض الأحيانء فينبغى إذن أن 
تكون جديرة بتسميتها سندات الخزانة الحكومية. وكان عليهم أن يتحملوا فوائد معدلات 
التضخم التى بلغت ۱۲ فى المائة. تدفع مرتين فى السنة. وكان مجموع الإصدارات لا 
يتجاوز ۱۰ مليون قرش. ولم تكن هناك ضمانات. ولم يتم تحديد تاريخ السداد. وفى السنة 
التالية بلغ سعر الفائدة إلى النصف. وتم استرداد جزء من الاصدار. ولكن سرعان ما 
تلاحقت الإصدارات الجديدة, وخلال عشر سنوات وصل البلغ الأصلى إلى ثلاثة أضعافه. 
فى حين ظلت هذه السندات ثابتة إلى حد ماء وفی عام ۶ ۱۸6, كانت الحكومة؛ بالتعاون مع 
البنك الجديد جنبًا إلى جنب قادرة على تقديم مجموعة من التدابير الجديدة لحماية العملة. 
وهی تنطوى على سحب العملة القديمة وإصدار عملة جديدة على غرار النظم الأوربية؛ التى 
تتألف من الجنيه الذهب بقيمة ۱۰۰ قرش. وكان كل شىء جيدًا فى لحظة. ولكن كان لدى 
الإصلاحيين فى القطاع المصرفى والالی. جهاز تفجير لم يكن فى مقدورهم التعامل معه. 
فمع نشوب حرب القرم أصبحت سندات الخزينة المتداولة مصدرًا للخطر» وخصوصا فى 
تأثيرها على الأسعار. ولهذا السببء تم التفاوض على قرض أجنبى فى عام ۰۱۸۹۸ ولم يتم 
تحقيق الغرض من سحبه إلا جزئيّاء بل كان هذا القرض أول الأسباب التى قادت مباشرة 
نحو الإفلاس والانهیار فى عام ۰۱۸۷۰ 1 


سقوط رشيد: عرقلة الإصلاح 

التالية ألغى نظام الإدارة الحلية ونظام الضرائب الجدید. وأعيدت الشراكة القديمة بين 
الحكام العسكريين والملتزمين 9'). ومع نلك. لم تتوقف عملية الاصلاح تمامّاء حتى فى 
ظل الرجعيين. ففی عام ۱۸۶۲ أعيد تشكيل المجلس وبرز نظام أكثر اعتدالاء وفى السنة 


14] 


التالية أجريت تغییرات مهمة فى تنظیم الجیش, والذی أعيد تنظیمه آنذاك فى خمسة فیالق 
عسكرية. وتحدد سنويًا مدة الخدمة بخمس سنوات بالنسبة للجنود العاديين, تلیها سبع 
سنوات فى الاحتیاط (الردیف). ویتم الالتحاق بالجیش عن طریق القرعة. وکانت جميع 
آمور التدریب والعدات والأسلحة والتنظیم تتم على غرار النظم الفربیة(۱). 


رشید باشا : المرحلة الثانية 


وفی عام ۱۸۶۵ بدأت مرحلة جديدة من الاصلاح, لقد عاد رشید باشا إلى وزارة 
الشئون الخارجية. وفی السنة التالية عين صدرا أعظم. وقد تولی هذا النصب ست مرات. 

وکان السلطان آنذاك یتخذ استعداداته الخاصة. ففی يتاير عام ۱۸۶۵ أصدر خطا 
همایونیا, أعلن فيه أنه بغض النظر عن الاصلاح العسکری, والذی كان هو راضیا عنه 
تمامًاء فكل ما قدمه من اقتراحات أخرى من أجل مصلحة رعاياه قد أ فوا 
تطبيقها من قبل وزراثه. وكان السبب الرئیسی وراء هذا الواقم المؤسف جهل عامة 
السكان. وينبغى معالجة ذلك عن طريق إنشاء مدارس جيدة فى جميع أنحاء الامبراطورية, 
من أجل نشر العرفة المفيدة» ومن ثم يكون فى الإمكان إدخال التحسينات فى الفروع 
الأخرى للحكومةء والتى تمت تجربتها بالفعل فى وزارة الحربیة("). 


مجلس أعيان الولایات() 

لا شك فى أنه بنفس الفكرة عن ربط جماهير الناس بالإصلاحات أن السلطان بعد 
وقت قليل فى السنة نفسها قد اتخذ خطوة غير مسبوقة ومليئة بإمكانية الخطر تمثلت فى 
استشارة شعبه. فقد تعين إرسال رجلين من كل ولاية إلى استتیول. من أجل التشاور مع 
الجلس الأعلىء ويكونان موضع احترام وثقة. ويتمتعان بالذکاء والمعرفة التى تؤهلهما 
للتعرف على أسس ازدهار الشعب وخصائصه. وسوف تتحمل صناديق المال المحلية 
تكلفة سفرهماء ويكون استقرارهما فى إستنبول ضيوف شرف فى النزل الفخمة. عندما 
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وصلت هذه التعلیمات إلى عواصم الولایات. كان «الشخاص النین تم انتخابهم من بين 
الشخصیات البارزة والحترمة قد سافرو إلى استنبول؛ حيث حصلوا على وثيقة تفسّر 
الغرض من استدعائهم. وکان يوجه إليهم استفسار یوضح وجهات نظرهم بشأن آوضاع 
الدولة الحالية وکذلك احتیاجات الاصلاحات الأخرى. 


يبدو أن المفوضين أصابهم الاضطراب على إثر هذا الاجراء الجدید غير الألوف, فلم 
يكونوا يتوقعون ما قيل لهم» فلزموا الصمت. ومن ثم لجأ السلطان إلى أسلوب إرسال 
لجان سرية للولايات فى كل من أوربا وآسياء من أجل التحرى وتقديم التقارير عن حالة 
الاصلاحات. وسافروا لمدة سبعة أشهر أو ثمانية» وتم ابلاغ الباب العالى بكل مجموعة 
من النتائج التى تم التوصل إليها وفق أوامره. وقد بحث المجلس الأعلى هذه التقارير التى 
جرى العمل فيها من حين لآخر. وكان بعض المسئولين يرفضونها أو يقومون بتغييرهاء 
وشرع بعض ضباط الجيش والمهندسين البحرية فى إعداد خرائط وتفتيش بعض الطرق 
والموانئ» ولكن فى أغلبهاء وبعبارة لطفى «وضعت معظم أوامرهم رهن الإهمال وحبست 
الأوراق المقدمة فى صناديق الإلغاء». 


التعلیم(") 

كانت الاجراءات التعليمية التی أعقبت صدور الخط الهمایونی فى عام ۱۸۶۵ ذات 
تأثير أكثر فعالية. ففى مارس من العام نفسه. وبتکلیف من الباب العالی» عینت لجنة من 
سبعة. من الرجال الضلیعین فى العلوم القضائية والسكرية والدنية,( ۳ للتحری حول 
الدارس الوجودة وتجدیدها واعدادها. وکان من بين أعضائها على آفندی وكيل مستشار 
الشژون الخارجية ومدیر قلم الدیوان الهمایونی. وفؤاد أفندى رئيس الترجمین فى 
الدیوان. 

قدمت اللجنة تقریرها فى أغسطس ۰۱۸۶۲ كما كان معتاذاء وقد كان مسهبّا وغير 
واقعی. فقد اقترح إقامة جامعة تابعة للدولةء ونظام للمدارس الابتدائية والثانوية. ومجلس 
داثم للتعليم العام. كان إنشاء الجامعة وشبكة من الدارس مهمة صعبة. فقد استفرق 
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إنجازها العدید من السنوات وواجهت العدید من العقبات. وقد وضعت أسس الجامعة, 
وعلقت اللوحة التی تصور البداية الکتملة. ولکن تم التوقف عن العمل بعدما بلغ ارتفا 
الجدران يضعة أقدام فحسب. وأقيمت الدارس الثانوية. السماة «رشدیه» تدريجيّاء ومع 
حلول منتصف القرن» أنشئت ست مدارس منهاء وقيد فيها ۸۷۰ تلميدًا ؛ وهی نتيجة سيئة 
إذا ما قورنت بالبرنامج ذاته. ولكنها نتيجة مشرفة إذا ما قورنت بالواقع الحقيقى. تم 
إنشاء مجلس للتعليم العام على الفورء ثم أصبح وزارة فى عام /16141. 


وعلى الرغم من أن هذا التغيير يبدو وكأنة تغيير متواضع من حيث عدد المدارس 
والتلاميذ فإنه يعتبر تغييرًا كبيرًا. وكان كل من السلطان ولجنته حريصين على الظهور 
بمظهر من يقوم بخدمة سيادة الدين فى التعليم» وتنص مذكرة مارس ۱۸:۵ بأن أولى 
ضروريات هذه الحياة «معرفة الواجبات والالتزامات التى يفرضها الدين على الإنسان». 
ومع ذلك كان تأثير التغيير قد ظهر فى إقامة مدارس جدیدة. ومعلمين ومناهج دراسية 
خارج نطاق العلماء والعلوم الدينية التى كانوا يتعهدون برعايتهاء ومن ثم فقد مهد الطريق 
لنظام التعليم العلمانی. وقد أكد إنشاء وزارة مستقلة للمعارفء استبعاد هذا الأمر المهم من 
نطاق سلطة العلماء الوحيدة. ٤‏ 


الشريعة والعدالة 
كانت الشريعة والعدالة اللتان خضعتا لسيطرة العلماء واحتكارهم خضوعًا تامًاء من 
الموضوعات الأكثر حساسية من مسألة التعليم. وحتى ذلك الوقت, لم يكن لدى المصلحين 
الجرأة على إقامة أية هيئات تشريعيةء وأى نظام قضائى خارج دائرة أولئك المشرعين من 
العلماء. ومع ذلك. كانت هناك بعض التحركات الأولية فى هذا الاتجاه. وأطلق عليه مؤقنًا 
اسم (مجلس القوانين القضائية)؛ ومن خلال مرسوم عام ١١1۸ء‏ كان هنالك فى واقع 
الأمرء وظائف قضائية تشريعية وشبه شرعية. وفى عام ۱۸۶۷ تشكلت المحاكم المختلطة 
المدنية والجنائية بأعداد متساوية من القضاة الأوربيين والعثمانیین. وبقوانين الإثبات 
والإجراءات المستمدة من الممارسات التنفيذية الأوربية بدلا من المارسات الإسلامية(". 
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وفی عام ۱۸۵۰ اتخذت خطوة أكثر راديكالية تمثظت فى صدور قانون رشید باشا ' 
التجاری. وقد كان بصدد !عداده منذ بضع سنوات. غير أنه قد تأجل بسبب ابتعاده عن 
السلطة عام ۱۸۶۱. وكان سيطبق فى المحاكم التجارية". كان صدور هذا القانون بمثابة 
أول اعتراف رسمى فى تركيا بنظام القانون والقضاء المستقل عن العلماء. والتعامل مع 
القضايا بصورة خارج نطاق الشريعة. ولا یعنی مثل هذا الاعتراف شيئا جديدًا فى الإسلام. 
ولکنه, مع ذلك. كان خروجًا جذريًا عن المارسات العثمانية السابقة. ونذيرًا بقيام ثورة 
قانونية واجتماعية كاملة. 


سقوط رشيد باشا: ۱۸۵۲ 


كان رشيد باشا قد عزله الرجعيون أكثر من مرة. وكانت أخطر انتكاسة حدثت له فى 
عام .1۸°١‏ عندما ألغى نظامه الجديد للإدارة المحلية بعد إقالته من الصدارة, ودخلت حركة 
الإصلاح برمتها إلى طريق مسدود. وفى العام السابق كان السفير البريطانى «ستراتفورد 
دى ريديليف» قد كتب فى رسالة خاصة يقول فيها وا ل الإمتادحات الكيري 
تمامًا فى الوقت الحاضر»7”). 


ولا شك فى أن أحد الدوافع الملحة التى أدت إلى إصدار رشيد باشا لهذا البرنامج 
الإصلاحى الطنان هو الحاجة إلى كسب حسن النية والدعم من القوى الأوربية ضد محمد 
على فى مصر الذى أحرز نجاحًا كبيرًا فى اتجاهه نحو التغريب. وفى ضوء ذلك كان 
بعض المراقبين الغربيين يرى التناقض المروع بين خط الكلخانة الشريف وحقائق الجوار 
المتدنية التى يفوح منها شىء من رائحة الورد. واستنتجوا أن عملية الإصلاح برمتها لا 
تتعدى كونها واجهة مزخرفة؛ ويقصد منها فقط خداع القوى الغربية. دون إجراء أى 
تغيير حقيقى فى أوضاع تركيا. وعلى أية حال. فمن أجل اعتماد وجهة النظر هذهء يجب 
تجاهل مسار طويل من الأحداث الطويلة الممتدة منذ القرن الثامن عشرء والتى مهدت 
الطريق للإصلاحء وتجاهل استمرارية العمل بالمبادئ والعتقدات الخاصة بالإصلاح ' 
فى القرن التالی له. وتجاهل إيمان مصطفى رشيد باشا وغيره من رجال جيله الراسخ 
وتطلعاتهم لحظة صدوره. 
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عالی وفؤاد باشا: الخط الهمایونی لعام ۱۸۵۱ 

بدأت مرحلة جديدة فى عام ۱۸۵۶. فقد کشف الأداء الضعیف للجيش الحدیث ضد 
الروس خواء الاصلاحات, وکان من الضروری الاسراع مرة آخری لاقناع وربا بإخلاص 
نوایا الحکومة العثمانية الطيبة وجدیتها. ولذلك. قدمت حكومة السلطان مرة أخرى إلى 
أوربا الدلیل الوحيد الذی تقبله فى الاصلاح والتحسن - أى التحرك تجاه قدر أكبر من 
التشابه مع الغرب. عاد الاصلاحیون إلى السلطة. وأعید تنظیم الجلس الأعلى للاحکام 
العدلية. وجری تقسیمه إلى هیثتین. اهتمت إحداها بالسائل القانونية اهتمامًا کبیرا. 
والأخرى العروقة باسم الجلس الأعلى للإصلاح. وقد اهتمت بالسئولية العامة عن برنامج 
الاصلاح برمته٩۲.‏ 


كان الحك على صدق الأتراك واخلاصهم. عند معظم الأوربيين» یتمثل فى معاملتهم 
لغير السلمین. ولذلك» صدر فى ۷ مایو ۱۸۰۵ فرمان بالغاء اثنين من العاییر الرئيسية فى 
التفرقة ضدهم. ذلك أن الجزية. التی كانت مطلوبة من الرعایا غير السلمین من أهل الذمة 
فى الدولة الاسلامية منذ بدایات الحکم الاسلامی, تم إلغاؤها دونما ضجیج. كما أن امتیاز 
حمل السلاح- أى الخدمة العسکریة- التی كانت مقصورة على السلمین طوال هذه الدة 
تقریبا, صارت مفتوحة آمام الجمیع. غير أن إعفاء الرعایا غير السلمین نفور من الخدمة 
فى الجیش. فهی على أية حال لم تكن تجذبهم كثيرًاء فظلبوا منهم أن یدفعوا ضنريبة الاعقاء 
المسماة بالبدل بدلاً من أداء الخدمة. وكان يتم تحصيل هذه الضريبة بنفس طريقة جباية 
الجزية اللغاة(*۳. 

وفى يوم ۱۸ فبراير 1857 أصدر السلطان دستور اصلاح جدیداء الخط الهمايونى 
(خط همايون) باعتبار ذلك جزء من مقدمات معاهدة باريسء وقبول تركيا شريكا فى 
سلسلة الخلافات التى غرفت باسم «التفاهم الأوربى» أكد الخط الشريف على مبادئ مرسوم 
عام ۱۸۳۹ وألغى ضراثب الالتزام مرة أخرى وغيرها من الانتهاکات» والتصوص عليهاء 
بصورة أكثر تحديدًا وصراحة من ذى قبلء والمساواة الكاملة بين جميع الرعايا العثمانيين 
بغض النظر عن أديانهم. وأعلنت الحكومة التركية مجددًا عن حسن نواياها. كان الغرب قد 
انشغل بشكل مباشر بتنفيذهال!”). 
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' لم يكن لرشید باشاء وهو یمثل زعیم الصلحین منذ مدة طويلة. أى دور عند إعداد هذا 
الاعلان وصدوره. وعلى الرغم من أنه تولى الصدارة العظمى مرتينء ولفترات قصيرة 
حتى وفاته فى عام ۰۱۸۹۸ فإن قيادة الإصلاح قد انتقلت إلى أيدى تلاميذه السابقين 
والمنافسين الحالیین. وهما غالى باشا وفؤاد باشا. فقد قاد هذان الرجلان فترة الإصلاح 
التالية التى امتدت خمسة عشر عامًا(!”". 


ولد عالى باشا (۱۸۷۱-۱۸۱۰) فى استتبول. وهو نجل صاحب حانوت. ومثل 
رشيد باشاء دخل الخدمة المدنية عندما كان صبيّاء وارتقى سلم الترقيات الرسمية. وفى 
عام ۰۱۸۳۲ وبعد أن اكتسب بعض المعارف الفرنسية. عين فى وظيفة الترجمان بالباب 
العالی, والتى كان قد ازداد أعداد الموظفين فيها فى تلك السنة من اثنين إلى أربعة مساعدين 
لمواجهة تزايد حجم أعمال الترجمة. وخلال عمله فى هذه الوظيفةء أحرز تقدمًا جيدًا فى 
اللغة الفرنسية, بمساعدة معلم فرنسی» وفى عام ۱۸١١‏ ذهب إلى فيينا فى معية أحمد 
فتحى باشا المبعوث الخاص. وكانت هذه هی أولى سلسلة التعيينات الدبلوماسية. التى . 
بلغت ذروتها فى ترشيحه سفيرًا قى لندن عام ٠‏ ۱۸۶. ولدى عودته إلى تركيا فى عام 
۶ أصبح عضوا فى مجلس العدل» وتقلد بعد ذلك عددا من المناصب الرفيعة. كان 
معظمها بالاشتراك مع رشيد باشا. وفى عام ۰۱۸۵۲ عندما طرد رشيد باشاء خلفه غالى 
باشا فى وظيفة الصدر الأعظم. ورغم أنه كان قد شغل هذا النصب لمدة شهرين فحسب. 
فإنه كان لا یزال فى قلب الأحداث. وفى عام ۱۸۵۶ أصبح رئيسًا للمجلس الأعلى للتنظيمات 
المؤسس حديثًا ثم عاد مرة أخرئ إلى الصدارة العظمى قبيل إعلان الخط الهمايونى. وبعد 
ذلك تقلد الصدارة العظمى والعديد من المناصب الأخرى فى فترات مختلفة. كان له دور 
مهيمن فى حركة الإصلاح استمر حتى وفاته عام .1۸۷١‏ 

وكان مساعده ومعاونه الأقرب خلال هذه الفترة هو فؤاد باشا (1875-1419). 
ولد أيضا فى إستنبول. ولكنه نشأ فى أسرة مختلفة تمامًا عنه وكذلك اختلف عنه فى 
التعليم. فهو نجل كجه جی زاده محمد عزت أفندى (ت ۲۳ ) وهو شاعر عثمانى مشهور 
وعالم ورجل دولة. وكان يحظى فى وقت ما بمكانة عالية وبرعاية السلطان محمود الثانى 
وعنايته» ولعب دورًا یتسم ببعض الأهمية فى حركة الإصلاح اللغوية والأدبية. دخل 
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فواد نفسه الدرسة الطبية التی آقامها السلطان محمود الثانی فى غلطة سرای فى عام 
۷ وبعد تخرجه التحق بالهيئة الطبية العسكرية الحديثة. ومع ذلك. كانت معرفته 
باللفة الفرنسية هى التی أفادته على الفور أكثر من دراسته الطبية. ففی عام ۱۸۳۷ التحق 
بغرفة الترجمة وفی عام ۱۸۶۰ ذهب إلى لندن سکرتیرا أول (ترجمان) فى السفارة. وتقلد ٠‏ 
بعد ذلك العدید من الناصب الدبلوماسية المختلفة؛ ففی عام ۱۸۰۲ أصبح وزير الشئون 
الخارجية فى صدارة عالی باشا. وکان أيضا عضوا فى الجلس الأعلى للتنظیمات. والذی 
ترأسه فیما بعد وارتبط بأنشطة خاصة بالأعمال التحضيرية للمشاریع الجديدة وصياغة 
القوانین الجديدة. والی جانب عمله کرجل دولة ودبلوماسی, فقد كان عالا قيمًاء وتعاون 
مع الزرخ أحمد جودت فى تألیف کتاب «قواعد عثمانية» (۱۸۵۱). وهو أول عمل ترکی 
نشر فى قواعد اللغة التركيةء ویعد علامة بارزة فى الإصلاح اللغوی. 


يعد عالی وفؤاد باشا ومعهما رشید باشا هم الهندسون الأساسيون والنفذون لحركة 
التتظیمات. وقد کانا مثله. یدینان فى خطواتهما الأولى نحو التقدم؛ إلى معرفتهما بلغة 
أجنبية. فکانت اللقة الفرنسية بالنسبة إلى نجل صاحب التجرء وكذلك للاخرین» بمثابة 
السحر التی جعلت من الکاتب مترجمّاء ومن الترجم ترجماناء ومن الترجمان دبلوماسيًاء 
ومن الدبلوماسی رجل دولة. فى الوقت الذی كانت فيه الامبراطورية العثمانية قد سیطر 
علیها هاجس مشكلة البقاء فى عالم كانت تسیطر عليه آوربا بالتوسع والعدوانية. انتقلت 
مواضم القرار والثقة حتمًا إلى أولئك الذين یعرفون شیثا عن أوربا ولغاتها وشئونها. 
وجاءت هذه النخبة الجديدة إلى السلطة لا من طبقة العلماء» ولکن من غرف الترجمة وکتاب 
السفارات. والوظيفة التی كانت فیما سبق موضع احتقار وشبه وضيعة» وترکت بازدراء 
إلى الترجمان الیونانیین الذين ساعدت خدماتهم الخاصة على الحفاظ على إبقاء سادتهم 
العشمانیین بعیدا عن التدنس بالاتصال بها قد صارت فى ذلك الوقت مدرسة لفن ادارة 
شئون الحکم وساحة تدار فیها العركة للحصول على السلطة. 


148 


الاصلاحات القانونية 


استمرت اصلاحات عالی وفواد باشا وفقا للنظم التی وضعها أسلافهم. وکان 
الاصلاح القانونی يحمل بضع خطوات أخرىء تقوم على إدخال قانون الثراضی(*") 
وقانون عقوبات جديدًا ۲۳۱ صدر فى عام ۰۱۸۵۸ واعادة تنظیم الحاکم التجارية. التى 
تم دمجها مع الحاکم الختلطة فى عام 9147٠‏ *) قوانین تجاریة(") وبحرية!") آخری. 
وجمیعها من أصل فرنسی» صدرت عام ۱۸۲۱ وعام ۱۸۱۳. 

كانت القوانین التجارية بمثابة تطویر منطقی للمبادرة الأولى التی قام يها رشید 
باشا. ویمثل قانون العقوبات خطوة أكثر تقدمّاء وقدم بشکل أكثر تفصیلاء ووضع بعناية 
أكثر من سابقه الصادر عام ۰۱۸۶۰ یستمد الجزء الرئیسی منه من القانون الفرنسی, 
ولکن مع العدید من الاسقاطات التی لها مغزی» واضافات وتصحیحات. 

كان قانون الأراضى الجدید الصادر عام ۱۸۸ يحمل من الأهمية أكثر مما تحمله 
القوانين التجارية أو القوانین الجنائية. وکان هذا القانون. مثل اصلاح الأراضى الصرية 
فى العام نفسه. یمثل أساسًا محاولة لتقدیم دواء التغریب النهجی الحاسم لعالجة مشاکل 
الریف. كانت القری الغربية كثيفة السکان, والزراعة الغربية مزدهرة, لذلك كان ینبغی 
أن يتم تعدیل نظام حيازة الأراضى والاشفال فى صورة تجعله آوربیا أكثر. قام محمود 
بالغاء التیمار. وکان إلغاء نظام ضريبة الالتزام لبعض الوقت أحد أهداف المصلحين» وقد 
آحرز تطبیقه بعض التقدم. تمثل الاتجاه العام للاصلاحات فى إلغاء العلاقات الزراعية 
السابقة وبشکل تدریجی. لکی تمتد إلى تأکید حقوق الاستخدام. والحيازة» واللكية. 
اکتسب الا قطاعیون و اللتزمون ملكية مطلقة, مع الحقوق الكاملة فى البیع والارث, والتأکد 
على حيازة الوثائق الصادرة عن ادارة الساحة (مسح الأراضى). وتضاءلت كثيرًا حقوق 
الزارعین الفعليين وأوضاعهم. وأصبح الزارع الأجير أو العمال الأجورون تحت رحمة 
طبقة اللاك الأقوياء الذین کانوا الستفیدین الرئیسیین من الاصلاح. تم تعدیل الآثار 


الضارة الترتبة على القانون الجدید سوی بعد ثبوت عدم کفاءة تطبیقها. 
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يُعد غالی وفزاد باشا من رجال الجیل الثانی من الاصلاح. صار الکثیر من الأشياء 
التی كانت تعتبر فى عهد أسلافهم شديدة الغرابة والجدة» جزءًا من حیاتهم الطبيعية. 
ونظرا لأنهما کانا أكثر اطمثنانا وأمنا من رشید باشا سواء فى قناعاتهما أو مواقفهما 
الشخصية. فقد استطاعا أن یکونا عملیین أكثر بقدر ما کانا شدیدی الحذر. كان معدل 
تقدمهما يبدو للمراقبین الأوربيين بطيئًا للأسف. وفی أكتوبر ۱۸۵۹ قدم ممثل القوی 
الأوربية مذكرة مشتركة یشکو فیها من الصدر الأعظم لعدم إحراز أى تقدم فى تطبیق 
فرمان۱۸۰۹ (۳. 


الاضطر ابات المالية ۰٩‏ 


على أية حال كان الخلاف بين السلطات قد منعهما من اتخاذ أية | جراءات فعالة لتابعة 
الاحتجاج» وقبل أن يمن وقت كانت الامبراطورية العشمانية تعانی القلق من مسائل أشد 
الحاحا. مسألة الأزمة الالية التزايدة. دائمًا كانت الالية تمثل نقطة ضعف الاصلاحیین. 
ففی ذلك الحین كانت الخزانة خاوية ولم یتقاض الجیش رواتبه, كما أن الجماهیر الذین 
طالتهم العاناة زادت عداوتهم لكل من الأوربيين والاصلاحیین. كانت ترکیا قد حصلت على 
قروض للإنفاق على الحرب من حلفائها البریطانیین والفرنسیین خلال حرب القرم. وحقق 
قرض آخر فى ۱۸۰۸ فرجة مؤقتة فحسب, ومع حلول عام ۱۸۱۰ كانت الحكومة العتمانية 
تبعث نداءات عاجلة للمساعدة. وقد وفر قرض جدید فى عام 187١‏ بعض التحسن, ولکن 
لم يؤجل طويلاً اندفاغ ترکیا نحو الافلاس والرقابة الالية الأجنبية. 


عبد العزیز : الر جعیة[*") 

فی ۲۰ حزیران ۱۸۱۱ مات السلطان عبد الجید. وخلفه شقیقه عبد العزیز. كان عبد 
الجید حاکما معتدلاً حسن النية, ومتعاطقا مع حركة الاصلاح بصفة شخصية كان یعرف 
قلیلا اللغة الفرنسية» وهو أول حاکم من سلالة الحکام. استخدم لغة غربية ؛ وکان يقرأ 
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الصحف الصادرة فى باریس, وقدم أو قبل العدید من المارسات الأوروبية فى بلاطه *. 
وخلفه رجل مختلف الزاج. وبسبب أنه كان شخصًا متقلبّا وعنیفا ومتعتتّا وسريع الغضب, 
لم يمر كثير من الوقت حتی هاجم الإصلاحيين, وعمل على عرقلة عملهم وا حباطهم فى كثير 
من الأحيان بتدخله. لقد كان هناك مستبدون وطغاة من آل عثمان قبل ذلك- رغم أنهم کانوا 
أقل مما يظن فى بعض الأحيانء ولکن رفع القیود التقليدية من ناحية, واستحداث جهاز 
جدید غربی للمراقبة والقمع من جهة أخرى, قد آفسح الجال على نطاق غير معروف من 
قبل, لحکم امبراطوری مطلق. 

ومع ذلك» فقد استطاع غالی وفواد باشاء إحراز بعض التقدم. ففى عام ۱۸14 نظم 
«قانون الولایات الجدید» الادارة الاقليمية بصورة ظلت فعالة حتی نهاية الامبراطورية 
وما بعدها(* 


المذكرة الفرنسية لعام ۱۸۲۷: الاصلاحات الجد ید و (۸*) 


فى فبراير ۱۸۱۷ قدمت الحكومة الفرنسية, بدعم من إنجلترا والنمساء مذكرة إلى 
الباب العالى تحث على اتباع سياسة إصلاحية أكثر نشاطاء وتطرح اقتراحات مقصلة. وقد 
عارض السلطان هذه الفكرة بعنف» ولكنه رضخ تحت ضفط الأحداث. فقد أدار غالى وفؤاد 
باشا الدولة على مدى السنوات الثلاث التالية. وأعقبها تيار من القوانين والمؤسسات 
الجديدة. 

وفى أواخر عام 187177 أتاحت الدعوة التى وجهها نابليون الثالث إلى السلطان لزيارة 
معرض باريس الدولىء الفرصة للسلطان للقيام برحلة إلى أورباء ولأول مرة يقوم سلطان 
عثمانى برحلة كهذه إلى أوربا بغرض آخر غير الحرب. واستقبل فى بلاط باريس ولندن 
وفييناء والتقی أيضا بملك بروسیال٩".‏ ۱ 
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العدل والتعلیم 

اهتمت الاصلاحات التی أجريت خلال السنتین التالیتین مجددا بموضوعین رئیسیین 
عن القانون والتعلیم. وفی آبریل ۱۸۱۸ أعيد تنظیم الجلس العالی. وتم خلق هيئتين 
جدیدتین منه ؛ وهما ديوان الأحكام القضائية ومجلس الدولة كانت آولاهما نسخة معدلة 
من مجلس العدالة السابق, مع مهام شبه تشريعية وبعض الوظائف القضائية. وکانت 
الأخيرة قد أسست على غرار مجلس الدولة الفرنسی. فى واقتع الأمر عبارة عن محكمة 
استئناف عليا للشئون الإدارية!:1), 

شهد العام نقسه مدرسة الليسيه السلطانية العثمانية فى غلطة سراى (*. وفى 
هذه المدرسة كانت لغة التعليم هى الفرنسية (باستثناء المواد الدراسية التركية البحتة) 
وبذلت محاولة جادة لإعطاء المناهج الحديثة والغربية فى التعليم الثانوى. وقد كان هناك 
بالقعل عدد قليل من المدارس المماثلة التى أسستها البعثات الأجنبيةء ولاسيما كلية روبرت 
الأميركية البروتستانتية (۱۸۱۳ )۰ بيد أن مدرسة غلطة سراى كانت بمثابة أولى المحاولات 
الجادة من جانب حكومة إسلامية لتوفير التعليم الحديث على المستوى الثانوى بلغة غربیه. 
وهناك خاصية جديدة أخرى» وهى تعليم التلاميذ المسلمين والمسيحيين جنبا إلى چنب. 
وهى خطوة نحو تطبيق إلغاء التفرقة الدينية. 

كان تأثير مدرسة غلطة سراى على نهضة تركيا الحديثة تأثيرًا ضخمًا. وعندما 
صارت الحاجة ماسة وملحة بشكل متزايد إلى الإداريين والمسئولين الدبلوماسيين وغيرهم 
من ذوى التعليم الغربىء والقادرين على التعامل مع الجهاز الإدارى الفربی» قدر لخريجى 
مدرسة غلطة سراى أن يلعبوا دورًا (باررًا) فى سياسة الإمبراطورية العثمانية وادارتها. 
وبعدها الجمهورية التركية. ولم تكن مدرسة الليسيه العثمانية الإميراطورية تمتلك الميادين 
التى يتم اللعب فيهاء ولكن عددا غير قليل من الانتصارات لتركيا الحديثة تم إحرازها فى 
فصولها. 

ولعل أهم الاصلاحات القانونية التی تمت خلال القرن التاسع عشرء تتمثل فى إصدار 
القانون الدنی الجدید, والعروف باسم مجلة (۱۸۵0۵۱۱6), الذى ظهر القسم الأول منه عام 
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4 (. وتم الانتهاء منه عام ۰۱۸۷۲ كان القانون إلى حد کبیر للغاية من عمل أحمد 
جودت باشا (۱۸۹5-۱۸۲۲)» وهو باحث ومورخ وقاض عبقری كان الشخصية الأبرز 
فى الحياة الفكرية فى زمانه. وبعد أن تولی عدة مناصب رسمية, عين رئيسًا (لدیوان 
الراسیم القضائية عام ۱۸7۸). وکان فى حقيقة الأمر. وزیا للعدل حسبما تم فیما بعد 
الاعتراف بوزارة مستقلة للعدل. وتشمل إنجازاته (إقامة دورات) فى القانون للقضاة فى 
الوزارة. والتوسع فى مجموعة جديدة من الحاکم العلمانية و الحاکم النظامية. مع أصولها 
وسلطاتها القضائية والاجرائية الخاصة بها ومع محاکم الاستئناف فى دیوان الراسیم 
القضائية. 

كان جودت باشا خلال فترة بداية تولیه منصبه فى لجنة العدل قد لعب دورا ما فى 
وضع قوانين العقوبات والأرض. وتم استدعاوه فى ذلك الحين لکی یعالج الشکلة الأضخم 
فى قانون مدنى جديد لكى يحل محل الفوضى السائدة آنذاك. وكان على باشا شغوفا بان 
يتبع سابقة القانون التجارى ويتبنى القانون الفرنسی قانونا لل(مبراطورية. ومع ذلك فقد 
فضل جودت أن يبقى داخل التراث الإسلامى وأن يعد قانونا يستند بقوة على الشريعة, 
فى حين يكون حديئًا من حيث الشكل والعرض. وكان هو ولجنته لهم طريقتهم» ونتيجة 
لجهودهم صار تصنيف مجموعة من قوانين الذهب الحنفی بدلا من قانون الشريعة, أحد 
الإنجازات العظيمة للتشريع التركى. وقد بقى سارى الفعول فى تركيا إلى أن تم إلغاؤه 
على يد الجمهورية فى عام ۰۱۹۲۱ ولا يزال يشكل أساس النظم القانونية للعديد من الدول 
التى خلفت العثمانيين فى آسيا. 

وفى عام 1414 انحلت شراكة قائدى الإصلاح مع وفاة فؤاد باشا ("). وربما كان 
غالى باشا أكثرهما قدرة. ولكنه كان يحظى بشعبية أقل بين مواطنيه؛ وقد عهد إليه تحمل 
الأزمة المالية التجددة, وسرعان ما وضع نفسه فى موضع كراهية أكثر عندما رفع معدل 
ضريبة العشر. قللت الحرب الأوربية - الروسية عام ۱۸۷۱ من هيبة فرنساء وبالتالى من 
الاصلاح. وكان غالى باشا قد أصابه الوهن انعزل بالفعل عندما مات بعد ثلائة أشهر من 


مرضه. 
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وفی سبتمبر ۱۸۷۱ توفی الاصلاحیان. وانهزمت فرنسا راعیتهما ومرشدتهماء 
وسادت حالة من رد الفعل بل إن السیحیین العثمانیین طردوا من الوظائف العامة. وتم 
الترکیز بقدر أكبر على السمة الاسلامية لل(مبر اطورية و الحاجة إلى الوحدة الاسلامية» على 
نحو يبشر بالذاهب الناصرة للوحدة الاسلامية التی سادت فى العقد التالی. وتحت حکم 
السلطان عبد العزیز تقدم الذهب لأول مرة بحیث إن السلطان لم يعد رأس الامبراطورية . 
العثمانية فقطء ولکن أيضا خليفة لجمیم السلمین. وهو مفهوم لم يكن مقبولاً من قبل 
الخلفاء فى العصور المبكرة. وفی زمن كانت فيه بلاد السلمین فى أفريقيا وآسیا تسقط 
تحت الحکم الاستعماری الأوربى؛ کسبت هذه الزاعم بسرعة دعمّا هاثلاء ووفرت الخلافة 
العثمانية نقطة حشد للقوی العارضة للتغریب وضد الغرب (. 


اتاحت وفاة عالی باشا وانتصار الرجعية وقفة مناسبة لانعام النظر فى جهود 
الصلحین» وفی آثار انجازاتهم وعیوبها. 


الخلاصة : 

آصبح من الشاثع فى المؤلفات الأوربية أن تنظر إلى الاصلاحات التركية التی حدثت 
خلال القرن التاسع عشرء على آنها كانت لا تزال وليداً «لقد توقفت التنظیمات عند أعتاب 
الباب العالی»!) ولکن عند مقارنة ترکیا فی عام ۱۸۰۰ بترکیا. فى عام ۱۸۷۱م» اتضح أن 
کثیرا من التغیرات العميقة التی حدثت بسرعة كبيرة سواء للأفضل أو الأسوأء تشیر إلى 
أن «التنظیمات» كانت أكثر من رشوة لأوربا أو تعبیر دینی عن النیات الحسنة لمن سیکونون 

كان الشعور العام فى آوربا أن الزسسات القديمة لل(مبراطورية وبنیتها یتصفان 
بالبربرية والسوء بدرچة لا يمكن اصلاحها. هذه الروية حضت علیها حکومات القوی 
الأوربية وسفاراتها بقوة كبيرة رجال الدولة الأتراك» ولم تلبث أن لقیت القبول ضمنيًا على 
الأقل من نسبة متزايدة من الطبقة الحاکمة. لقد كان اتخاذ شکل حکومة مثل الحکومات 
الأوربية وتبنی أسلوب الحياة الأوربية» بأسرع ما یمکن. هو ما یجعل آوربا تعترف أن 
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ترکیا فى مرتبة الدول التحضرة ولها خصائصها. والتی كانت تدرك تمامّا قوة آوربا 
وثروتها وتقدمها مقارنة بما لدیهم من تخلف وفقر وضعف. ویعرب ضیا باشا (۱۸۲۵- 
۱4۳۸۰( عن هذا الوضم کذلك فى قصيدة مشهورة» وهو يعد أحد الشخصیات الفكرية 
البارزة خلال القرن التاسع عشر, فیقول : 

مررت عبر أراضى الکفار ورأيث المدن والقصور؛ تجولت فى المالك الاسلامية. فلم 
أر شیّا سوی الخراب(1*). 

لکن عندما نتساءل حول الاعتقاد السائد بأن الاصلاحات كانت غير فعالة» وربما 
یمکننا أن نسأل نحن أيضا عن اعتقاد له علاقة به» ویتمثل فى مدی فائدة التأثیر الذی 
قامت به وما قدمته من اصلاحات على من کانوا یعیشون قبل ذلك الوقت. 


بالفعل فى النصف الأول من القرن التاسع عشر. انطلقت بعض الأصوات الشکوك 
فیها. ولعل أكثر التعلیقات الثاقبة هى تلك التی أدلى بها «أدولفوس سلید». وهو ضابط 
البحرية البريطانية الذی زار ترکیا عدة مرات بعد عام ۰۱۸۲۹ واکتسب معرفة وثيقة باللغة 
والبلد والشعب. ووجه انتقاداته الأساسية المثلة فى أن الاصلاحیین قاموا بتدمیر النظام 
القدیم الذی لم يكن فى حد ذاته شرا ولکن على العکس كان یحوی الکثیر مما صار موضع 
حسل : 1 

«فقد كان العثمانى حتى ذلك الحين يتمتع عادة بالامتيازات المحببة لدى الأحرارء التى 
كافحت من أجلها الأمم المسيحية زمنا طويلاً إذ لم يكن يدفع للحكومة شيئًا غير ضريبة 
أرض معقولة على الرغم من أنه كان عرضة للابتزاز الذى يمكن تصنيفه على أنه مبالغة 
فى قيمة الضرائب. فهو لم يكن يدفع ضريبة العشرء بسبب أن الوقف كان يفى بتوفير 
معيشة رجال الدين الاسلامی. وكان يسافر حيث شاء وکما يحلو له دون جوازات سفر: 
فلا ضابط يقحم عينيه عنوة وأصابعه القذرة بين أمتعتهء ولا شرطة تراقب تحركاته؛ أو 
تتنصت على كلامه. وكان لبيته حرمة. ولم يؤخذ أبناؤه قط عنوة من بين يديه ليصيروا 
جنودًا ما لم تكن الحرب تستدعى ذلك. ولم تكن نظرة طموحه تتعدى حدود الميلاد والثروة: 
وقد يطمح أن يرتقى من أدنى الدرجات» دون وقاحة. إلى رتبة الباشاء وإذا كان يستطيع 


155 


القراءة. یطمح أن یتولی الصدارة العظمىء وقد غرس هذا الوعی ودعمه عدد لا یحصی 
ممن سبقوه. وسمت بعقله. ومکانته من الالتحاق بالمناصب الرفيعة دون حرج. أليس هذا 
يعد ميزة تقدرها الشعوب الحرة ؟ ألم تكن الثورة الفرنسية قد اهتمت بمسألة الاقصاء 
من وظائف الشرف؟ ومن المکن أن أمدّ بلا حدود الخطوط القائمة بين الدول التی تتباعد 
فيما بینها بعصور العرفة. وهناك مثال آخر حقیقی, ولکنه هزلی. لقد كانت إنكشارية 
ٍستنبول تشبه إلى حد ما. مجلس النواب لأنها ترغم فى كثير من الأحيان حکامهم من 
أجل تغییر وزرائه, وأصحاب القدرة» فهم بمثابة أعضاء حزبیین فيما بينهم؛ ولأنهم کانوا 
یتمتعون بحرفية إذكاء مشاعر الرجال, فهم واثقون من الحصول على مناصب جيدة من 
أجل استرضائهم(۳. 

لقد قام السلطان محمود بتدمیر هذا النظام ولم یقدم شیثا بديلاً عنه سوی ارادته 
الجامحة الخاصة : 1 

«فما الذى يستطيع السلطان أن يقدمه من أجل هذه الحرية. وهذه القدرة على تحقيق 
أعنف الرغبات؟ وقد يكون الرد لا شىء. أنا لا أعتقد أن العثمانيين كانوا يعترضون على 
نظام خاص بالزى للحكومة؛ مع الأعباء التى يتكفل بها الجيش النظامى الذى سيدافع عن 
شرفهم. شريطة أن يمنحوهم حرياتهم ولكن بدلا من أن يطعم خططه يما يتفق مع النظام 
القديم والذى يحتضن مجموعة محترمة مرتبة ترتيبًا هرميًا يضم النبلاء الوراثيين وحكام 
الولایات. قدم مثل هذه التسهيلات والرعاية الحريصة على عدم الاصطدام بالتحيز. بدلا 
من ذلك كان يتظاهر بهدف أن يكون أداة أوروبية تابعة لآسياء بدلا من أن يكون أداة 
آسيوية تابعة لأورباء ورفض كل الحیل» وكشف عن مخططاته قبل الأوان فى الحكم الذاتى 
وتعظيم الذات الذى اشمئزت منه رعایاه. مما أدى إلى سقوط احترامهم [4,(. 


ويطلق مولكته حكمًا مماثلاً فيقول : 


«ولإنجاز هدفه. كان لابد له فى الواقع أن يهدم کلیا أية سلطة أخرى داخل حدود 
الإمبراطورية؛ حتى يتسنى له تجميع كل القوى فى يده تماماء ويتمكن من تطهير المكان 
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قبل البدء قى تشیید بلده. لقد أفلح السلطان فى الجزء الأول من مهمته العظيمة بفطنته 


وتصمیمه, وفی الثانية جانبه الفلاح»(. 


وبعد محمود. حاول رجال التنظیمات إقامة بناء جدید على الأرض التی كانت ممهدة 
بمثل هذا التهور العنیف والدمر. ولکنهم کانوا یعملون بأسالیب وطرق غير مألوفة لهم, 


ومن ثم عمل معهم روساء للعمل. أو بدونهم على الاطلاق. غير مهرة وساخطون وغير أهل 
للتقه. 


ومع نلك. فقد أنجزوا الکثیر من الأعمال. كان على ترکیا أن تقوم !ما بتحدیث 
نفسها فى العالم خلال القرنين التاسم عشر والعشرین, أو أن تموت, وقد وضع رجال 
التنظیمات, مع کل إخفاقاتهم» أساسًا لا غنی عنه لتحدیث أكثر شمولاً كان يجب اتباعه. 
وکانت تلك ال(صلاحات القانونية والادارية فى كثير من الأحيان یساء تقدیرها ویُعجز عن 
تطبیقهاء ولکن فى عالم السكك الحديدية والتلغراف لم يكن من المکن الابقاء على الهیکل 
القدیم الاقطاعی للإمبراطورية على قید الحیاة. وکان هناك فى الواقع شىء من الحرية 
فى الاختیار. وریما كان أعظم انجاز لهم هو ما تم عمله فى مجال التعلیم. فقی الدارس . 
والکلیات التى. أنشئت خلال القرن التاسع عشر. تطورت تدریجیّا وبصعوبة شديدة. 
نخبة متعلمة جديدة. وبروح جديدة» وبفهم جدید وأوضح للحقائق. كانت مشاکل التکیف 
الأخلاقى والروحی هائلةء فقد كان هناك العدید» وهم کثیرون جداء ممن سقطوا فى الاحباط 
والتشاوم والفساد. وظهرت طبقة جديدة من الوظفین الذین تخرجوا من الدارس, وغالبا 
ما كانوا جاهلين وسطحیین وفاسدین, وقد انفصلوا عمن یحکمونهم بفجوة واسعة, ولکن 
كان هؤلاء أفضل من الجاهلین الغرورین بأنفسهم الذين حلوا محلهم. ومن بين هؤلاء 
المسئولين الجدد. كان هناك نسبة كبيرة من الرجال المخلصين والسئولین. الذين يفهمون 
فهمّا حقيقيًا المشكلات والصعوبات التى تواجه بلادهم. ولديهم تصميم على مواجهتها 
والتغلب عليها. وكان ضخ هذه الروح الجديدة فى الطبقات المسيطرة فى الإمبراطورية يتم 
ببطء. وهو أمر مثبط ومدمر للغاية, ولكن مع حلول القرن العشرین» كانت قد أفرزت نخبة 
حاكمة ذات معرفة وقدرة؛ وقبل كل شىء صار لديها إحساس بالمسئولية والتصميم لتنفيذ 
القرار بالقيام بثورة اجتماعية وسياسية عظيمة هى التى أقامت تركيا الحديثة. ومما يؤكد 
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قيمة تلك النخبة بالنسبة لترکیا بشکل لافت للنظر هو قانون العقوبات الذى ینعدم وجوده 
فى البلدان الأخرى التی تواجهها قضایا میراث ومشکلات ممائلة. 

إن الصعوبات التى واجهها الصلحون خلال القرن التاسع عشر كانت هائلة. وعلى 
الرغم من أن القوات المعارضة لهم كانت تسعى نحو مطاردة الأهداف المزيفة فى حقيقة 
أمرهاء فقد كانت عنيفة وظالة وتشكل خطورة. كانت توجد جوانب كثيرة أثارت الاستياء 
والكراهية تجاه الاصلاحات. كانت التغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التى 
قاموا بهاء تبدو كأنها تحمل نوعًا من التهديد لمصالح كل مجموعة تقريبا فى المجتمع 
الترکی» وكانت تبدو للجميع على أنها انتصار للعدو المسيحى الغربى الذى امتدت فترة 
عدائه ألف عام» ضد الاسلام. كانت الإصلاحات تفرض قسرًا فى الأساس على أى بلد 
مسلم. وهی إصلاحات ذات ممارسات وإجراءات مستمدة من أوربا وبتشجيع منهاء إن 
لم يكن الإصرار نابعًا من القوى الأوربيةء وبمساعدة من الخبراء الأوربيين والمستشارين. 
كانت الهزائم العسكرية والاذلال القديم تجاه الكفار البرابرة. حينما كانوا مستسلمین, قد 
طرح فى كثير من الأحيان مشاعر الحقد وعززهاء وكان منح غير المسلمين مناصب مساوية 
داخل الإمبراطورية يمثل للكثيرين قمة الإهانة والازدراء. 

عند حلول عام ۰۱۸۷۱ كان الإصلاح قد اتخذ فى واقع الأمر طريقًا استحال معه 
الارتداد نحو سياسة الرجوع إلى الماضى البسيط. لقد كان النظام القديم قد تم تدمیره" 
تدميرًا شاملاً بحيث إنه كان من المستحيل استعادته فى كل الأحوالء ولم يكن أمام تركيا 
سوى المضى قدمّا نحو مسار واحد فقط: وهو التحديث والتغريب. ويمكنها أن تمضى فيه 
بسرعة أو ببطء» وبشكل مباشر أو ملتوء ولكن لا يمكن لها الرجوع إلى الوراء. 
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هوامش الفصل الرابع 


(۱) عن البیرقدار (ویطلق عليه اسم علمدار نفس العتی) توجد دراستان حديثتان تعتمدان على مصادر أصلية : وهما آوزون 
جارشیلی |أ20170815ل) العلمدار مصطفی باشا (۱۹4۹ )۰ ومیللر ۱۷/67 .۸۰۳ البیرقدار مصطفی باشا (۱۹4۷). ويمكن 
الحصول على معلومات مفصلة أيضًا من جودت 061064 وزنکیسین 21116811 وغیرهما. 


(۲) شانیزاده 52012806 الجزء الأول ص7-77/, وجودت : التاريخ, الجزه التاسع ص۱-۲ و ۸۳-۲۷۸. عن معنی «سند 
الاتفاق» انظر اینالجق 03/016 ما التنظیمات ؟ فى /۸725/۲)۳8۱8 18610 (۱۹:۱) ص ۲۸۹ وهناك تعریف أكثر إيجارًا باللغة 
الإنجليزية لنفس الزلف: «مشاکل الأرض فى التاریخ الترکی» (۱۹5۵) ص۲۲۹, وأيضًا نفس الصدر ۰ ص١‏ 44. 


(۳) تتزايد مجموعة الأعمال الطبوعة التی تتناول الاصلاحات العثمانية التى افتتحت فى عهد محمود الثانی و خلفاثه» إن لم تكن 
فى شکل رسائل علمية مفصلة. و أحدث دراسة عامة هی التی قام يها مؤرخ ترکی استخدم خلالها الصادر التركية والفربية. 
وهی دراسة قارال 1213 الكونة من ثلاثة أجزاء نشرت فى سلسلة التاریخ العثمانی الضخمة فى أنقرة من قبل الجتمع 
التاریخی الترکی» و «عثمانلی تاریخی» ( ۱۸۹۱-۱۷۸۹ )۰ المجلد السادس (1۱-۱۸5) والجلد السایم (۷۹-۱۸۲۱) ۰۱۹9٩‏ 
توجد مجموعة من الدراسات والأبحاث عن مظاهر متتوعة لحركة الاصلاحات قام بها مزلفون مختلفون. وللحصول عليها 
انظر مجلد «تنظیمات» النشور فى عام ۱۹۶۰ بواسطة وزارة التعليم التركية بمناسبة مرور ماثة عام على إصدار الرسوم 
الأول للإصلاحات. ويعد عبد الرحمن شرف. وهو من الأجيال الأولى للمورخین الأتراك وآخر مؤرخى الامبراطورية العثمانية 
وأول رئيس للجمعية التاريخية العثمانية. من المؤرخين المستنيرين على وجه الخصوص. ويحوى الجزء الخاص ب (أحاديث 
عن التاريخ) (۱۳۶۰ه) (وهو مجموعة من المقالات تتناول ملاحظات شخصية نقدية وأحداثا وقعت فى القرن التاسع عشر 
بتركيا) ومؤلفه (تاريخ دولت عثمانيه ۱۳۲۹ه). وهو فى التاريخ العام ويشمل ويحتوى على توضيحات رائعة للثفيرات 
الإدارية والدستورية. ويمكن أيضًا الحصول على دراسات عامة من خلال الكتايات التاريخية لأحمد راسم «أحمد راسمه 
(التاريخ العثمانى) (۵۳۰-۱۳۲۳). و الحكم القومی بعد الاستبداد (1550-14375), وهو موجز مختصر عن الاصلاحات. 
استخدم فيه الصادر التركية التی کان قد کتبها کرامرز ۲6۲2/06۲8 ۰٩.۳۱.‏ ونشرها فى ٤12(‏ 5.۷.120210081) حیث 
يمكن العثور على العدید من القالات الأخرى التی نتناول الهوية والزسسات الترکية. ویمکن الحصول على مواد مفيدة فى 
بعض أعمال مؤرخى الغرب رغم اعتمادهم الکلی أو فى الغالب على الصادر الغربية. وتحوی هذه الدراسات مژلفات معاصرة 
وقريية من المعاصرة مثل مولف روزین 1866-7) 1826 ...۲۷۲۲۵۱ 50560 .)Geschichte 087 G.‏ ومؤلف انکلهارد 
:Ed. ۱‏ «الترل والتنظیمات». (وترجم هذا العمل إلى اللغة التركية واستخدمه كثيرًا الزرخون الأتراك). وكذلك 
الکثیر من الأعمال الحديثة مثل فون ساكس ۲۵۲۷۵۱ des Machtverfalls der‏ 28501۱10106 فیینا ۰۱۹۱۲ وجورجا 
۵ 05۳2750۱۵0۱ اorgaلJ .Geschichte des‏ وتمبرلی 167006118 ۳۷.۷۷.۷۰ انجلتر! والشرق الأدنى 
«الجزء الأول : 0۲:068)1936 76 ). وبیلی 836۷ .5 .۳: «السياسة البريطانية وحركة الاصلاح الترکی. ومن بين 
العديد من الملاحظات الغربية العاصرة یحظی بعضها باهتمام خاص. ولقد وصف عهد محمود الثانی وصفا جیذا على يد 
الضایط البروسي هیلموت فون مولتکه « ۳۵ 101118 017 ]۰۳۸۵۲۳۱۷۵ والبحار الانجلیزی أدولفرس سلید ۸001۵15 
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6 سجل الرحلات فى ترکیا و الیونان فى أعوام ۱۸۳۹ و ۱۸۳۰ و ۱۸۳۱ (۱۸۳۲). وهناك دراسات رائعة عن ترکیا خلال 
عامي ۱۸:۰ و ۱۸5۰.فی آعمال شارلز وایت ۷۷:16 21126165 : «ثلائة آعوام فى القسطنطينية. وأوبيكينى [6[۳انال۱ .۸ 
رسائل عن تركيا. وتوصف الرحلة الأخيرة من التتظیمات وفترة الشروطية الأولى التی استمرت مدة قصيرة وصفا ثاقبًا 
یحوی معلومات یقدمها قنصل وباحث ألمانى يدعى موردتمان ۸.](.۲0۲01702۳7 فى کتابه نشره يدون ذكر الزلف وتحت 
عنران ۲۵۲۷۵۵۱۳۲ und das modem‏ اuطSt4.‏ ومن أهم مزرخی الترك النشور مولفاتهم حول هذه الفترة هم : 
شانی زاده وجودت ولطفی. ويعد شانی زاده (انظر عنه نفس الرجع ص۸4) من مزرخی کتاب الوقائع الرسمیین والذی 
يغطى تاریخه الفترة من عام ۱۸۰۸ وحتی عام ۱۸۲۰. ولا یتجاوز تاريخ جودت باشا (انظر عنه الرجع السایق ص:1. هامش 
۲) عام ۰۱۸۲ ولکن ملاحظاته وتذاکره (التذاکر من الأول وحتی الثانی عشر والتی نشرها جاوید بایسوم عام ۰۱۹۵۳ 
ودمعروضات: النشور فى ۲0۱ أعداد )٩۳-۷۸‏ تطلعنا على الکثیر من الأحداث فى عصره. وقد کتب أحمد لحلفى. الذی 
نجح مثل جودت باشا فى أن يكون من مزرخی کتاب الوقائع الرسمیین فى عام ۰۱۸1۵ تاریخه الذی تناول فيه الفترة من 
٥‏ وحتی ۰۱۸۱۸ وتم دليع الجلدات الثمانية الأولى التی وصلت حتی عام ۱۸۶۷ (تاريخ لطفی ۱۳۲۸-۱۲۹۰). ویمکن 
أن نذکر من بين المؤرخين الأتراك فى تلك الفترة «طیارزاده عطاء حیث يقدم مؤلفه «تاريخ عطاه معلومات بصفة خاصة حول 
شئون السرای والأشخاص. ویتضمن کتاب «نتائج الوقوعات لصطفی نووی باشا دراسات وتحلیلات قيمة حول التطور 
والاصلاح فى الحكومة و القوات السلحة والالية. ومحمد ثريا الذى ندین له يما قام به من تألیف قاموس ببلیوجرافی لا 
يقدر بثمن تناول فيه الوجهاه العثمانيين وهو بعنوان مسجل عشمانی» (۱۶-۱۳۰۸). والصدر الأعنلم کامل باشا الذی بلغ 
فى تاريخه السیاسی «تاریخ سیاسی دولت علية عثمانیه, ۱۳۲۷ه) حتی متتصفه. وتوجد إلى جانب هذه الأعمال التاريخية, 
الجرائد التركية والجلات الدورية ومدونات الفترة بالاضافة إلى آعداد ضخمة من الوثائق الوجودة فى آرشیفات الدولة التی 
لم يستقد منها الباحئون سوی إفادة قليلة للغاية ولم یدرسوها سوی القلیل جدًا منها ایضا. عن هذه الأرشيفات انظر برنارد 
لويس «آرشیف رثاسة الوزراء» منشور فى 8۴. 


(4) للحصول على مذكرة ببليوجرافية.موجزة حول مجموع ما كُتب من «مادة وفيرة» تتعلق بهذه الرواية, انظر دیتی 00٩¥‏ .ل 
«الوالده سلطان» ۰ 511. المجلد الرايع ص‌۱۱۸. 

(۵) مولتكه 8/01116, ص۰۰۸ 

(1) انظر المرجع السابق. ص‌۲۸-۳۷. 


(۷) تعد الدراسة التى قام بها محمد أسعد ١747(‏ / ۱۸۲۷) وهى بعنوان «أس ظفر»؛ بمثابة الدراسة الرسمية التركية عن 
الواقعة الخيرية. وقام بالترجمة الفرنسية -0نانا085 8| A.P. Caussin de Perceval, Precis historique de‏ 
3) .anissairesل‏ 065 00105 نان 100) وقارن نورى «نتائج» المجلد الرابع ص۷۰ وما بعدهاء وكامل باشا «تاریخ 
سياسىه (التاريخ السیاسی) المجلد الثالث ص ١١"‏ وما بعدهاء وراسم (الثاریخ العشائى) المجلد الرايع. ص6 ۱۸۰ وما 
بعدها. كتب أيضًا الکتاب الأوربيون العديد من الأوصاف والتعليقات. مثل روزين 905818 المجلد الأول ص۸ وما بعدها. ومن 
أجل الحصول على دراسات نقدية موجزة للحدث انظر تمبرلی 180106۲1۷ ص ۲۱-۱۵ و ۶۰۲ وهمش ۲۲ وبیلی '[19أ88 
.ص 9٩-۲۰۲‏ الجزء الثالث ص۱۰۸ وما بعدهاء ونورى «نتائج» الجزه الرابع ص۱۳۹ وما بعدهاء وأوبیکینی 610103لا الرسالة 
التاسعة عشر. 


(۸) راسم, الجلد الرابع صن" 187 وما بعدها. 


.81# برثاردالويس هباب سز عسكره و «ضيطية» منشورة فى‎ )٩( 
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(۱۰) آوبیکینی 01010الا الرسالة التاسعة عشرة. 
(۱۱) لطفی. الجلد الأول ص۰۱۹ 


(۱۲) بیلی 8ا83 ص۱۱ وما بعدها. وعن السیاسات البريطانية تجاه حركة الاصلاح العثمانية انظر ایضا رودکی .۴.8 
۷ بالرستون وتجدید ترکیا ۰۱-۱۸۳۰ الجلد الأول (۱۹۲۹). ص۰ ۰٩۳-۵۷‏ والجلد الثانی (۱۹۳۲) ص ۱۹۳- 
۵ وتمبرلی 1617186۲1۷ .۱ السياسة البريطانية تجاه القانون الداخلی (البرلانی) والدستوری فى ترکیا ( ۱۹۱6-۱۸۳۰ 
Rule and Constitutionalism in Turkey )۱۹۱/-۱۸۲۰(‏ ( ۱۹۱۱-۱۸۲۰ ). المجلد الرابع )1-۱٩۳۲(‏ ص۱۵1- 
3 


(۱۳) روزين 80880 الجلد الأول ص؛ ٩-۲۳‏ 586 ص5795؟. وعن ترجمة باللغة التركية لكتيب تعليمات بروسيا العسكرية فى تلك 
الفترة. انظر عطا الجزء الثائث ص۱۲۱ وما بعدها. 


(4١)مولتكه‏ خحمفنث ص ۱۴ ,١"-‏ 


' (۱5) يمكن الحصول على مؤرخى التعليم التركى لدى «محمود جواده معارف عموميه نظارتی تاريخية تشكيلات وإجراءاتى 
(۱۳۳۹ه) وهو تاريخ وزارة التعليم الرسمى به العديد من الوثائق). وأركين : معارف. الجزء الثانی. وعن الانطباعات الغربية 
الحديثة انظر أوبيكينى 1013لا الرسالة التاسعة عشر. 


)١١(‏ قارال ۲2721 : سليم الثالث. الجزء الخامس ص۱۱ ۰ أعيد تقديم الصورة الخاصة بأول مجموعة للطلاب. والتى تم التقاطها 
فى باريس عام ۰۱۸۳۲۰ فى «تنظيمات» فى الصفحة المقابلة لصفحة ۰۷۳۷ 


۱۷( انظر تفس المرجع ص35 ؟4. 
(۱۸) ذکرها سهیل أونور 0۸۷8۴ ا50۲8 فى «تنظیمات» ص ۰ ۰۱-۹۶ 
)۱٩(‏ عن شاتى زاده انظر باینجر 8201967 , 067 35011161015010761) ص۶۱ ۰۷-۳ وعدنان : علم. ص ٩-۱۹۲‏ . 


(۲۰) عن إسحاق أفندى انظر عدنان «علم» ص۷-۱۹۱. وأسعد «مرآت مهندسخانه. ص۶ ۰8۲-۳ ولطفی الجزء الثالث ص۰۱۱۷ 
وفرانکو ۳۲۵۳60 .1 «مقالة عن تاريخ الاسرائیلیین فى المبراطورية العثمانية» ص۱ ۲-4. 

(۲۱) شانی زاده الجزه الرابع ص۰۲۲ وجودت : تاریخ. الجلد الحادی عشر ص۱۱۲. 

(۲۲) وایت ۷۷۲۱/6 الجزء الثانی ص۰۱۷ 

(۲۳) شانی زاده الجزه الرابع ص۳۹-۳۲: و جودت الجلد الثانی عشر ص ۰:۳ وقارن ٩60101195‏ ص۲۸۱ وما بعدها. 

(۲۶) انظر الیبلیو جراقیا الخاصة بأحمد وفیق باشا فى کتاب محمود كمال اینال «أواخر الصدور العظام فى العهد العثماني» 
:8۳-۰ ص۷۳۸-۱۵۱. وأیضا مقالات باون 601061 !| عن «أحمد وفیق باشاه ونشر فى 212 ومقالات طانبیبنار 
النشورة فى 18. ومن المکن الحصول على بعض الانطباعات الشخصية الهمة لوفیق باشا منشورة عن ناسو سيتيور -85! 
sau W. Senior : Journal kept in Turkey and Greece in the Autumn of 1857 and the begining of‏ 
9 (1858). وعند مورتمان 8401019811 « استنبول الا51210۵]. وعند غيرهما من المؤلفين الغربيين. عن يحيا آفندی 
انظر أسعد : مرآث مهندسخانه؛ ص ۳-۳۳ 
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(۲۵ )جودت : تاریخ. الجلد الثانی عشر ص4۱ 


(۲۱ ) لطفی. الجلد الرابع ص٩۹.‏ عن مترجمی الباب العالی بصفة عامة انظر کرامرز ۱۲8/06۲5 : «ترجمان» النشور فى 81ء 
وجب 3100 وباون 801/6 ص۱۲۳. وأركين : معارف ص۱۷-۱۱۳ (هامش١‏ ). وأوزون جارشیلی: مرکز وبحریه ص۷۱- 
7 عن دراسة ببليوجرافية حول أهم الثرجمین اليونانيين من عام ۱۱۷۱ وحتی عام ۱۸۲۱ انظر ایبامینونداس Epami-)‏ 
|.Stamatiads 5‏ 700035 )۰ 


(۲۷) عن صادق رفعت باشا انظر نفس الرجم ص۱۲۹ وعن أحمد وفیق باشا انظر الرجم السابق ص85 
(۲۸) لطفی الجلد الأول ص٩۰5‏ وليت ۷۷۱/16 الجزء الأول ص۰۱۰۹ وأوبیکنی ١أ‏ ألا الرسالة التاسعة عشرة. 


)۲٩(‏ لطفی : الجلد الثالث ص۱۶۲ و قارال : تاريخ الجلد الخامس ص ١55‏ . كان قارال أيضًا قد ألف دراسة حول احصاء رسمی 
عام ۰۱۸۳۱ وهی بعتوان «الاحصاء السکانی الأول فى الامبراطورية العشمانية: ۳۷۲۰ 116 Osmanli imparatorugundê‏ 
.(fuz sayimi (1943‏ 


('؟) عاصم. الجلد الأول ص" ۱-۶ ۰4 وقارن : جودت : تاریخ. المجلد الخامس ص584"- * 5 والمجكد السادس ص۷٩‏ ومابعدها. 


(۲۱) عن نظام التيمار انظر دينى 08۸۷ «التيمار» ۲11127 منشور فى 11]. عن الفاء النظام الإقطاعى انظر دراسة إينالجق : «ما 
التنظيمات ؟» ص؛ ۲۶ وما بعدها. والمصادر المذكورة فيهاء وأیضا بيلى 68116۷ ص۳۷-۳۹. 


(۳۲)عن إصلاح الوقف انظر لطفى المجلد الأول ص58 *؟. وأوبيكينى 1013لا الرسالة الثانية عشرء وايت ۷۷۲/۵ الجزء الأول 
ص+۲۳. وكوبريلى «الماهية القانونية لمؤسسات الأوقاف ورقيها التاریخی» الجزء الثانی ص۲۳ وما بعدها. وعن النص 
التركى ص۳۱ وما بعدها. والترجمة : تمبرلى ص١7‏ و 4۰۵. ومن الممكن الحصول على التاريخ الرسمی لوزارة الأوقاف 
من «تاريخ تأسيس وزارة الأوقاف الهمايونية » .)١774(‏ ويبدى فى هذه الدراسات أن السلطان محمود الثانی كان يحتذى 
النموذج الذى ألفه محمد على فى مصر عام ۰۱۸۱۲ 


(۳۳) تشتق كلمتا «أكلق/اءأو ۰۷۵1۲۰ (والجمع ]6۷۵ أو فى اللفة التركية الحديثة ۷۵16/137) من الكلمة العربية وقف (والجمع 
أوقاف)؛ وعن المؤسسة بصفة عامة انظر 211 (الوقف ۷۷21) وكتبه هافنج ۰۷۷۰۳۱۵۲۵0۳9 

(4؟) نورى : نتائج الجزء الرايع ص" ۰۱۰ 

(5؟) المرجع السابق ص١‏ ۰۱۰ 

(51؟) وايت الجزء الأول ص۰۲۳ 


(rv)‏ عن تطور الصحافة انظر وايت الجزه الثانى ص۲۱۸ وما بعدها. وأوبيكينى [1010تالا الرسالة الحادية عشرة, وتمبرلی 
ص؛ ۱9-۲4 وسليد الجزء الأول ص۲۷۳ وما بعدهاء ومحمود كمال فى ۲05۱ عدد )۹۷-۹١‏ عن أحمد أمين (یالان) 
«تطور تركيا الحديثة قياسًا بالصحافة (۱۹۱۶) وكرجك 6۲٥١8۸‏ الصحافة التركية )۱٩۹۳۱-۱۸۳۱(‏ ؛ وسرور اسکیت 
۱ .8 561/6 : نظام الطبوعات فی ترکیا (۱۹۳۹ )۰ و وداد کونیول 0100101 ۰۷/6020 النشور مقالته فى المجلد السابع 
ص۳۰۷ وما بعدها. عن الحافة الفرئسية انظر لاجارد 292706] سا : «ملاحظات حول الصحافة الفرنسية فى القسطنطينية 
(۱۹6۸) » ص1-۲۷۱ و «ملاحظات حول الصحافة الفرنسية فى أمير فى عهد السلطان محمود الثانی» نفس الرجع (۱۹9۲) 
ص۱۰۴-]. 
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(۳۸) وایت. ج۲ ص۲۱۸ وما بعدها. 

(۳۹) قارال : تاريخ جه ص۱-۱3۰. ولطفی ج٤‏ ص۱۱۲ وما بعدما. وعن الموانئ ووسائل الاتصال عموما انظر أيضًا بیرلی 
ص۰۱۳ ورسائل آوبیکینی ۱۸. 

(* 4) ب. لويس هباب سر عسکره نشر فى ۰۶12 وانظر كذلك الر جع السایق ص۰۷۹ 

(۶۱) ب. لويس «باب سر عسکره نشر فى 512, والرجع السابق ص۹۲-۹۱. 2 , 


(۳؛) عن الوزراء بصفة عامة انظر قارال : تاريخ ج ص۱۲۲ وما بعدها. وشرف : تاريخ دولت عثمانیه ۲ ص٤٦٠‏ وما بعدهاء 
ولطفی ج۲ ص5 ۰۱6 وانظر كذلك ب. لويس «باش وکیل» و «دفترداره فى ۰۴12 


(۳؛)عطاج ۲ ص۱۲۱ وما بعدها ص۱۳۷ وما بعدهاء ولطفی ج ص۱۳۱ و ۱۲۸ وكذلك قارال : تاريخ ج٦‏ ص۱۱ وما پعدهاء 


(1:) سلوك ۱۱/۱ (القاهرة ۱۹6۱) ص۱۸ ومایر ۱۵۷6۲ .Mamluk Costume: A.‏ (۱۹۰۲) ص۰۱۸-۱۷ وقارن 
القریزی : خطط ج۲ (بولاق ۱۳۷۰ه) (ص۱۷-۲۱۱) عن ادخال الطر از المغولى فى الزی على يد قلاوون خلال القرن الثالث 
عشر انظر (رایس والاما .51 Le Baptistere de‏ .0.5 ) ۰۱۹۵۱ ص۱۳ 


(۶۵ ) لطفی ج۰۱ ص۱ ۳-۱۹ 


(۶7) مذکور فى کانارد ۸.80860 «الحلاق والاسلامه. ۸ )25-١1549(‏ الجزاثر ص۲۰۰ وما بعدها. تشير تعلیقات سلید 
حول مظاهر الاصلاح فى الزی والكتوبة عن آراء مختلقة إلى حد ما : لم یقترف السلطان محمود على الاطلاق شیثا خطا 
أكبر من قيامه بتغيير طراز مطية سلاح الفرسان الأتراك, الذی كان من قبل یتسم بمقاعد رائعة وسيطرة محکمة على الفرس, 
وکان الأمر یقتضی فقط تحویل أكثر الفرس شذودً! فى العالم إلى أکثرها نظامًا. ولکن السلطان محمرد. فى کل ما أحدثه من 
تفييرات. كان کمن نزع الأقنعة من على وجه الاتسان والقشرة من الفاکهة. كان الفارس الأوربى يركب سراجه التبسط مع 
رکابه الطویل؛ ومن ظن أنه يجب أن يكون لفرسانه نفس الوضع. كان جنود الشاة الأوروبیون يرتدون السترات أليفة محکمة 
وقبعات محكمة. ولذلك قام بنفس الأمر. وقد كان هذا التقليد الأعمى للمظاهر الكلية فقط. غير ذات فائدة وتسبب فقط انعدام 
الراحة جسديا و الصیرء وقد أثبت بالفعل أنه كان بمثاية أحد الشرور الأخلاقية التى تخلق اشمئزارًا لا حد له (ج۲ ص۲۱۰- 
۱) ومن أجل الحصول على تعليقات مناقضة انظر 516101195 ص۲۳۷ 


(1۷) عن إدخال الطربوش انظر الدراسة التى قام بها آوزون جارشيلى المنشورة فی ||88, عدد ۷۲ (۱۹۰4), ص۲۲۳۰۳. وعن 
إصلاحات زی رجال الدين انظر كذلك لطفى ج١‏ ص ۰1-۲۵5۵ وراسم : عثمانى تاريخى ج٤‏ ۱۸۲۹ هامش *58, وایت ج۲ 
ص * 0 وما يعدها. وسليد ۲ ص ١١؟‏ وما بعدهاء وتمبرلی ص١؟.‏ وبيلى ص۱ ۰۳۷ وقارال : تاريخ ج ص۱۵۶ و ۲-۱۷۱ 


(1۸) لطفى ج۸ ص15- "ل. وقارال : تاريخ ج۰1 ص۲۷۹. 

۰۲۱۹ لطفی ج۲ ص۸٤۱ و‎ )4٩( 

(۵۰) لطفی الجلد الخامس. ص۰٩‏ (صورة). وج ؛ ص۵٩‏ (یوم الأربعاء يوم اجازة) 74 .الا ا. 

(۰۱) ذکرها جریفز: (1941 6۲3۷85 1) ص۰۲۳ وقارن ملاحظات فؤاد باشا التی ذکرها جودت : التذاکر ص‌۸۵. 


(9۲) يمكن الحصول على أكثر الببلیو جرافیا شمولاً فى مطوماتها لدی إينال فى کتابه «الصدور العظام», الذی يعد بمثابة سلسلة 
ببليوجرافية حول الصدور العظام من محمد أمين على باشا (عين عام ؟85١1)‏ إلى النهاية. انظر أيضًا 817 ,212 حیث یمکن 
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الحصول على تقییم لشخصیات أدبية فى ذلك الوقت. ویحوی العدید من الشخصیات السياسية فى کتاب «تاريخ الشعر 
العثمانىه ل جب 0أ ج٤‏ (۱۹۰۹) وطانبینار ج١.‏ 


See: ۵0۷6.0.71 )۵۳( 


(04 )عن حالت انظر شرف : تاریخ.. ص۳۸-۲۷. وقارال : تاریخ ج٩۰‏ ص۰۲۷ عن خسرو پاشا 6/1 ,612 , ۰۱۵5.۷ عن غالب 
باشا: بابنجر ۵856011101۱155011061067). ص۱ ۰۲۳ وأوزون جارشیلی فى ||86عدد ۲ )۱٩۳۷(‏ ص۲۵۷ وما بعدها وعن 
عاکف وبرتو انظر جب الشعر العثمانی ج٤‏ ص۲۲۳ وما بعدها وتمبرلی ص ۱ وما بعدها. 

(۵۵) عن مصطفی رشید باشا انظر رشاد قاینار «مصطفی رشید باشا والتنظیمات» ( ۱۹۹4 ). وجاوید بایسوم «مصطفی رشید 
باشاه نشر فى تنظيمات ص۰۶7-۷۳۳ وشرف تاريخ ت ۸۷-۷۵. والزلفات الأخرى التی تتناول تلك الفترة بصفة عامة ل 
«قارال وشرف وتمیرلی وراسم و غیرهم». 

(21) عن عبد الجید انظر 12 و ۱۵5.۷ وعن الرسوم الصادر عام ۱۸۳۹ انظر التعلیقات الهمة لجودت باشا (التذاکر ص۷ وما 
بعدها) وللامیر متيرنيخ (أنكظهارد. ج۱ ص۵۱-4۷. وقارن ذکریات میترنخ ۸۸6۲001665 1/18116016115. باریس ۰۱۸۸۶ 
ج. ص۸۱-۳۷۸. ومناقشات أخرى وتعلیقات یمکن الحصول علیها لدی لطفی ج٦‏ ص٩٩‏ وما بعدها خلن ونوری : نتائج ج 4 
ص۷٩‏ وما بعدهاء وعطا ج ۲ ص۲۰۲ وما بعدها. وکامل باشا : تاریخ سياسى ج۰۳ ص۱۹۱ وما بعدهاء وایت ج۱ ص ۱۱۰- 
۰ ورسائل آوبیکینی الرسالة الثانية. وروزین ج۲ ص۱1 وما بعدهاء وأنكلهارد ج١‏ ص۲۵ وما بعدماء وشرف : تاریخ.. 
ص۸٤‏ وما بعدهاء وجورجا ج0 ص ۰۳۹۰ وساکس ص۲۷۸ وما بعدهاء وتمبرلی ص ۰۱۶۷ وبیلی ص۱۹۲ وما بعدهاء وقانیار 
ص ۱۸۶ وما بعدهاء وقارال : تاریخ ج ص۱۷۳ وما بعدفا. 


(21)نص هذا الخط (الفرمان) وغیره من القوانين التركية التی صدرت خلال القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرین. یمکن 
الحصول علیها فى الدستور (!ستانبول ۱۹۲۸-۱۸۷۱ )۰ وترد ترجمات لبعض هذه القوانین فى مولفات آریستارجی (۱۸۷۳- 
۸۸) ویونج : ۷0۷۲9 ,6 ( ۲-۱۹۰۵). 


‘Studio Islamica , some Observations on the Significance of Heresy in History Of ISI ب. لويس‎ (۸) 
جا (۱۹۵۳) ص۵۲ وما بعدها.‎ 


(55) لطفی ج ٩‏ ص۱۳۱ وما بعدها. 
)١١(‏ لطقی ج٦‏ ص ٩۲‏ وما يعدها. وییلی ص ۰۱۹۹ 
(۸۱) انظر نفس الرجم ص۲۷۸ وما بعدها. 


(۱۲)عن قانون العقوبات و القوانين التجارية انظر أنكلهارد ج٠‏ ص" 4؛ ورسائل أوبيكينى الرسالة السابعة. ولطفی ج٦‏ ص۱۰۲- 
۶و «تنظیمات» ص۲۱6-۱۷۱ و ۰۲۱۱ وتمبرلی ص۱۱۳ ۰ وبیلی ص ۰ ۰۲۰ وقارال: تاريخ ج ° ص ۰۱۷۷ 


(1۳) تمبرلی ص ۰۱3۳ 


( 24 )عن وزير التجارة انظر لطفی جا ص۲۸ و .1٤١‏ وعن مجلس الالية الرجع السابق ص۱۳۵ ۰ وعن إصدار العملات النقدية انظر 
الر جع السابق, ص۱۲۷ وایت ج۲ ص۰۷۱ ورسائل آوبیکینی الرسالة الرابعة عشرة. 


(19) آنکلهارد ج۱ ص" ۰۵ وتمبرلی ص ۰۱1۵ 


(77) لطفی ج۷ ص٤۷.‏ وأنکلهارد ج۱ ص۰۷۱ ورسائل أوبيكينى الرسالة التاسعة عشرة. 
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(1۷) لطفی ج۸. ص۸. 
(۰۸)الر جع السایق ص۱۷-۱۵. وقارن آنکلیارد ج۱ ص۰۷ 

(15) رسائل أوبيكيني الرسالة التاسعة. و انکلهارد ج ۲ ص۰۷ وروزین ج۲ ص۰۸۱ وبیلی ص :۰۲۱ وتمبرلی ص۰۲۳ 
(۷۰) انظر ترجعة المذكرة لدى أوبيكى: ۷ .006 

(۷۱) لطفى ج٦‏ ص۱۰۲ ۰ وأنکلهارد ج۱ ص ۸۲. 


(۷۳)الدستور ج۱ ص۳۷۲ وما بعدهاء ويونج ۷01۸9 الجلد السایع ص۵٩‏ وما بعدها. و آریستارجی 8115181019 ج۱ ص۲۷۰ وما 
بعدها. و «تنظيمات /2/121008]» ص۱۹۱ ۰ وتمبرلی 61708/161 ۰ ص ۲-۱۱۳ ۲۳. 


(۷۳) ذکرت فى تمیرلی ۲8671۳087161 مارس ۰۱۸۵۱ ۰۲۱۲ 
(۷۶) یونج ۷۵۷۵ الجلد الأول ص۲. 


(۷۹) آریستارجی ۸6151۵101۱ ج۲ ص4١‏ وما بعدها. و 6/2 (88021 ) کتبه باون 80۷60 .۳۱. و (85161 | -/8808 کتبه 
اونار 0027 .5.5. وعن هذه المسألة بصفة عامة انظر رودريك (4-۱۹5۳) ص 11-۸4 


(۷۱)توجد تعلیقات جودت بشأن قرمان عام ۱۸5۱ فى التذاکر ۲82816, ص۱۷ وما بعدهاء والتی اقتبست فى بعض مذکرات 
رشید باشا آیضا. انظر ایضا انکلهارد ۰20۱961112711 ج۱ ص۱۳۹ وما بعدهاء وروزین ج۲ ص۲۳۹ وما بعدهاء وجورجا چه 
ص ۰4۸۲ وساکس ص ۲۶۲ وما بعدها. وراسم ج٤‏ ص۸٤۲۰‏ وما بعدها. 


(۷۷) عن عالی وفزاد باشاء انظر ۶۱1 , 12ء وایتال 5.۷۷ ,۱82۱ 


(۷۸) التن فى الدستور ج١,‏ ص۱5۱ والترجمة فى بونج ۷۵۵ الجلد السانس ص2 4, وآريستاچي Aristarchi‏ ج۱ ص۵۷ 
وما بعدها. و الدراسة التی قام بها 86110 .۴.۸ , 1862 .۸5 .ل. وبارقان (1858)» فى 1202124 ص۲۱-۲۳۲۱ ۶. اتظر 
أيضًا اینالجق. 


(۷۹) الدستور ج۱ ص۲۷٩‏ وما بعدهاء یونج ۷۵۲۵ الجلد السایع ص! وما يعدها. آریستاجی ۸۱5۱8701 ج۲. ص۲۱۲ وما 
بعدها. 


(۸۰) الدستور ج۱ ص۲۷٩‏ وما بعدهاء يونج ۷01۸9 ۱ ص۲۲۱ 

(۸۱)الدستور ج۱ ص ۰۷۸۰ ویونج ۷۵۱۲9 الجلد السایع ص۱۵۹ 

(۸۲) الدستور ج۰۱ ص۰۱۱ ویونج ۷۵۱۲9 الجلد السابع ص۰۱۰۳ وآریستارجی ۵۱518۲6۳ ۱ ص۰۲۱ 
(AY)‏ 2092/1 .اأرواقة8, .)1 „Engel hardt,i,161‏ 


(۸۶) عن الالية العثمانية. انظر والى ۸.0.۷18۷ (مقالة حول تاريخ المالية فى تركيا) ۰۱۹۰۳ مقالة حول تاريخ الاقتصاد فى 
تركيا ۱۸۸۰ . وانظر مذكرات راسم عن الديون (المجلد الرابع ص8" ' '' وما بعدها). 
(۸۵)عن عبد العزيزء انظر خلوق شاهسواراوغلى ۷ )لاق .5011511۷260011 السلطان عبد العزيز )۱۹۶٩(‏ وأيضا المقالات 


المتصلة بالوضوع والتشورة فى 212 و 4| والصادر الستعان بها هنالك. وقد ذكر تمبرلى لإ©!1811006 فى المقال المنشور 
فى ل .]15 .200)... ص177 وما بعدها. التعليقات من المصادر الدبلوماسية البريطانية. 
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( ۸۱) عن بعض هذه المارسات. انظر راسم الجلد الرایع ص٩۰‏ ۲۰ وما بعدها هامش ۲۸۹.. 


(۸۷) عن بعض هذه المارسات. انظر راسم الجلد الأول ص۰۲۹ وانظر كذلك انکلهارد )6096۱۳8۲0 الجزه الأول ص ۰۸-۱۹۳ 
وقارال 8۲8 التاریخ الجلد السابع ص۰۱۳ وتمبرلی ص۰۲۳۷ وساکس ص ۳۷۲ وما بعدهاء وقارن نفس الصدر ص۳۸۱ 


(۸۸) انکلهارد 2096108701 الجزء الأول ص۲۳۷ وما بعدهاء وج ۲ ص۱ وما یعدهاء وساکس ص ۲۸۰ وما بعدها. 


)۸٩(‏ عن هذه الزيارة. انظر المذكرات التی کنبها حلمی أفندی» رئيس کتاب المابين الذی رافق السلطان باعتباره الترجم : وقام 
بنشرها نجیب عاصم فى ۲06۸ عدد 1۲-٩‏ (۱۳۲۷ه) ص۰۱۰۲-۹۰ وانظر أيضًا على کمالی آقسوت, «رحلة السلطان 
عبد العزیز إلى مصر وأروبا (۰)۱۹۶۶. 


)٩۰(‏ الدستور الجلد الأول ص۷۰۳ وما بعدهاء ویونج ۷۵۱/9 الجلد الأول ص۱۵۹ وما بعدهاء وآریستاجی ۸۲912761 وعن 
الآمال الکبار التى كان اللیبرالیون الأثراك یعقدون الأمل على مجلس الدولة. انظر طانبینار 8001113] ؛ ص" ۰۱٩‏ 


)٩۱(‏ انکلهارد, الجزه الثانی ص ۰۱۰ وأركين : معارف ج۲ ص“ ۰۶۰ وإحسان سونکو لا510578 ۱1580 تشیید مدرسة غلطة 


: تتوافر الکثیر من الطبعات والترجمات الخاصة ب «مجلة», وللحصول على ایضاح عام مجمل حول القانون الترکی, انظر‎ )٩۳( 
Ebu ula Mardin ۰ Medeni HukUK آونار 292-308 .8.8.0027. وعن الأعمال القانونية لأحمد جودت باشاء انظر‎ 
Ahmed 02۷2021 Pasa in H. 8011/13 ربشکل موجز‎ .) 06016510060 Ahmed Cevdet Pasa (1946 
۰۱۶-۱۲ 2ء وقدمت آراء جودت بایجاز فى التذاكر. ص‎ 


88| )۲۳6 ۵085۰ للحصول على دراسة مفيدة ومدعمة بالوثائق حول القضايا المتعلقة ب موصیت نامه قؤاد باشاء. انظر‎ )٩۳( 
tion of Davision Fuad Pasa>s «Political Testament ., no 89 (1959, p.119 


۰۷-۳۳ اتظر» نفس المرجع. ص۳۱۷ وما بعدهاء وص‎ )۹٤( 
ذکرت عند جیوفری لويس 65| 680۲۴۵۷ تركيا (۱۹۵۰) ص۰۲۰‎ )40( 


)٩۱(‏ يوجد هذا الشعر الذی نظم فى جنیف عام ۱۸۷۰ فى کثیر من مختارات الشعر الترکی, فقد ظهرت فى کتاب کنعان آفیوز 
«مختارات من الشعر الترکی التأثر بالغربه (۱۹۶۳). عن دراسات ونقاش حول ضيا باشا واعماله انظر جب «الشعر 
العشمانی» الجلد الخامس ص١‏ ۱۱۱-۶ وئفس الرجع ص۱۳۶ وما پعدها. 


(۷٩)سلید‏ ج۱ ص۵ 1-۲۷ (ط۲ ص۱۶۵ ). 
)٩۸(‏ سلید ج۱ ص۷-۲۷۹ (ط۲ ص۱۶ ). 


۰۱۳-6 ۰٩ص مولکته‎ )٩٩( 
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الفصل الخامس 
بذور الثورة 


«أمام البوابة الرثيسية يواجه الرء تمثالا للحرية ؛ فى يدها صولجان جالسة على 
کرسی. مظهرها وطریقتها تنقل للمشاهدین هذا العنی: «أيها الزوار البجلون ! عندما 
تنظرون إلى هذا العرض الرائع جول تقدم البشرية. لاتنسوا أن كل هذا التقدم نتيجة 
أعمال الحرية. فتحت حماية الحرية تحقق الشعوب والأمم السعادة. وحیثما لا تکون 
هناك حرية لا يمكن أن يكون هناك آمن. وحیشما لایوجد الأمن لا يمكن أن یکون سعی؛ 
وحیثما لا يوجد سعی لا یمکن أن يوجد الازدهار» وإذا لم يكن الازدهار موجوداء فلا 
یمکن أن توجد السعادة !... 
سعد الله باشاء معرض باريس» AVA‏ 
«جوهر أفكار ۱۷۸۹ ليس تحديد القوة الحاکمة» ولكن إلغاء القوى الوسيطة». 
اللورد اکتون الوطنیت ۱۸۱۲ 
الكلمة التركية «حریت» مأخوذة من الكلمة العربية «الحرية» باعتبارها اسماً مشتقاً 
وأحیانا بمعنی فلسفی. وکانت تدل فى العنی الأول على معنی مضاد للعبودية. وأیضا فى 
بعض الأحيان يعبر عن الاستثناء أو الامتیاز, وفی العنی الأخير تعنی حرية الارادة- عکس 
القضاء والقدر('). ولا يبدو آنها فى أى وقت كانت تحمل العنی الذی أعطاه شیشرون 
للكلمة اللاتينية 1568488ا, تقلیذا لأرسطو- أى الواطنة أو الحق فى المشاركة فى توجیه 
الحكومة. كا 
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وفی نهاية القرن الثامن عشرء اکتشبت الكلمة معنی جدیدا فى اللغة التركية. 
وساعدت التقاریر الواردة من فرنساء وترجمة البیانات الفرنسية العامة. على أن تجعل 
الفهوم الجدید مألوفا ('). ولم يكن الاستقبال الأول قى صالح القهوم. فقی عام ۱۷۹۸ ذکر 
رئيس أفندى عاطف فى تقریر له عن وقائع الفرنسیین فى الناطق التی احتلوها على ساحل 
البحر الادریاتیکی ما لاحظه عنهم «إن قیامهم باستدعاء شکل من أشكال الحکم فى حکومة 
الیونان القديمة» وإقامة نظام من الحرية فى هذه الأماكن یکشف بما لا يدع أى شك للتعلیق 
أو التفسیر عن نوایا الشر بعقولهم»(۳. 


القومية والحرية - شخْصهما عاطف بحق على أنهما القوتان اللتان ستلعبان دورا 
كبيرًا فى القرن التاسع عشر لتدمیر الامبراطورية. ثم حاول السلطان فى العام نقسه 
دحض هذه الأفكار الجديدة الخطرة, واصفا الحرية الفرنسية بأنها لا تعدو أن تکون مجرد 
طیش وفوضی : ۱ 

« وبهنه الاعتقادات العقيمة والاراء غير العقولة أقاموا البادی الجديدة وسنوا 
القوانین الجديدة. وأسسوا ما وسوس الیهم الشیطان» ودمروا أسس الأديان» واستنوا 
قوانین تبیح لهم الأشياء الحرمة. وأطلقوا العنان لأنفسهم ولعواطفهم کیفما اشتهت. 
وانجذب عامة الناس إلى ظلمهم. کالجانين الهائجین» وقد بثت الفتنة بين الأديانء واندس . 
الفساد بين الوك والدول... ,)٩‏ ۱ 


بجذورها فى أرض ترکیا. ولم يمر وقت طویل حتی حدث تطور آخر ضاعف من اهتمام 
الأتراك ذوی الفکر العمیق بالحرية. والساواة وسيادة القانون. وخلال النصف الأول 
من القرن التاسع عشرء أدركت آعداد متزايدة من الأتراكء لاسیما بين أولئك الذین 
أتيحت لهم فرصة السفر إلى الغرب» مدی معاناة بلدهم بشکل غير مقبول من التخلف 
والفقر» وبصورة تتناقض مع أوربا التی كانت غنية وقوية بشکل لا یصدق. وبدت واثقة 
من نفسها وقوية بلا حدود وبشکل لا يصدق, إلى حد أن العالم كله صار فى قبضتها. لقد 
آعیدت فى ذلك الحين صياغة السؤال القدیم القائل : لاذا تتدهور الامبراطوریة؟ بالصورة 
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التالية ومی: «لاذا تتدهور الامبراطورية على حين تتقدم أوربا وترتقیء وما سر النجاح 
الأوربى؟». 

كان يعتقد لفترة من الوقت» أن سر أوربا یکمن فى الصنوعات والأجهزة التقنية, ‏ 
والتی كانت هى الميزة الوحيدة لقوم من البربر يبدى حقيرًا من نواح أخرى. يعرب «خالد 
آفندی». الشکاك» وقد كان سفيرًا فى باريس منذ عام ۱۰۲- وحتی عام ۰۱۸۰ عن وجهة 
النظر هذه بأسلوبه الاکثر فجاجة: 


«الله يعلم» بماذا یمکن أن نشبه عقولهم وأفهامهم. بحیث یمکن أن نشبه الفرق بینهم 
وبين أهل الاسلام» مثل الفرق بين البحارة والكتبة بیننا. خداعهم وسیاساتهم فجة» حتی 
إنه یمکن فهم ما ینوون القیام به قبل أن تتبادر فى نیاتهم. غير أن ما لاقوه من نجاحات قد 
نشأ فقط. من افتقارنا للحماسة. لأنه لیس لدیهم جنود فى شجاعة جنودناء ولا وزراء مثل 
وزرائناء ومدفعیتنا أكثر کفاءة مما لدیهم. لیس لدیهم رأسمال سوی الکلام. الله وحده يعلم؛ 
وأنا أعتقد أنه إذا ما تم ادخار» كإجراء مستعجل جدا يتم خلال مرة واحدة کل ثلاث أو 
أربع سنوات. مبلغ ۰ كيسه ووضعهم جانبًاء وإذا ما تم بناء خمسة مصانع للدخان 
والورق. والکریستال» والخزف والقماش. فضلا عن إقامة مدرسة للغات والجغرافیا, 
فسوف تکون الأوضاع على ما يرام فى غضون خمس سنوات كما لن يبق شىء بالنسبة 
لهم یستطیعون القيام به» لأن أساس کل تجارتهم الحالی هو قى هذه السلع الخمس. وهب 
الله سادتنا بعض الحماس, آمين!*). 
كانت الصناعة والعلوم - أى الصانم والدارس؛ هى التعاویذ التی حاول کل من 
محمود الثانی فى ترکیا ومحمد على فى مصر. أن یستحضر بهما آرواح ثروة آوربا 
وقوتهاء وبالتالی تشکل أسلوب عمل للکثیر من الصلحین والبتکرین اللاحقین. 
ولکن ما إن فتح باب فى الجدار الفاصل بين العالم الاسلامی والعالم السیحی, لم 
يعد من الممكن السيطرة ة على حركة مرور الأفكار وانتقاثها. كان الشباب الأتراك یتعلمون 
اللغات الأوربيةء ويدرسون على أيدى معلمين أوربيين ويسافرون إلى أوربا - فكان من 
المحتم أن يمدوا قراءاتهم واهتمامهم فيما وراء المهام الفنية السندة إليهم. 
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لم تكن التعويذة فیما یبدوء تعمل بشکل جيد جداء وکان ینبغی أن تکتشف بعض 
الأسرار الأخرى التی تتعلق بصحة تطبیقها. فقد كان يبدو من الطبیعی للزاثر الترکی 
الشاب إلى آورباء الباحث عن مصدر القوة الأوروبية الراوغة. أن یبحث عنه فى ملامح 
الحياة الأوروبية والحكومة التی كانت أكثر اختلاقًا عما هى عليه فى بلاده. فاللیبر الية فى 
الثلاثينيات والأربعينيات من القرن التاسع عشرء كانت السبب المقدس للتنوير والتقدم 
وقد جمعت بين آمال كل من أنبل المثاليين.وأكثر رجال الأعمال والفنيين العمليينء وماذا 
يمكن أن يوجد أكثر غرابة وأكثر تميزًا عند الغرب من الحكومة الدستورية والبرلانية فى 
نظر أى زائر شرقى ؟ وكان أحد أوائل الذين جاءوا على مسار هذه الخطوط صادق رفعت 
باشا (/1657-1481م) الذى ذهب إلى السفارة التركية فى فيينا سنة ۱۸۳۷م وتولى عدة 
وظائف عليا فى إستنبول بعد ذلك. وإحدى كتاباته مقالة فى اثنتى عشرة صفحة عنوانها 
«ما يتعلق بحال أوربا» كان قد أعد مسودتها الأولى فى أثناء توليه السفارة فى ثيينا!). 


فى هذا المقال يطرح بعض الأفكار حول الفروق الجوهرية بين أوربا وتركياء وتلك 
النواحى التى ينبغى على الأخيرة أن تسعى إلى تقليد الأولى. كان صادق باشا مثل 
الكثيرين من أبناء جیله. معجبًا بالثروة والصناعة والعلم فى أوربا إعجابًا شدیدا. ورأى 
فيها الوسائل لتجديد بلده. لكنه أيضًا يربط التقدم والازدهار الأوربى ببعض الظروف 
السياسية. وهو يوضح أن أساس ازدهار الدول الأوربية یکمن فى الزيادة المطردة فى 
أعداد السکان» وتحسين الزراعة فى البلاد. والحفاظ على الهدوء والأمن. ولكن هذه بدورها 
تعتمد على ما يلى: 

« ترنى كل أمة وشعب لتحقيق الأمن الشامل للحياة والممتلكات والشرفء والسمعة 
وهذا یعنی. أنها تعتمد على التطبيق السليم للحقوق اللازمة للحرية. وعندما يكون الأمر 
" على هذا الأساس» يحظى هذا النوع من الأمن وهذه الحقوق من الحرية بمزيد من الرعاية 
والاهتمام الفانقین. لأن الرعايا بشكل شخصى. والبلدان على نحو مماثلء لم يخلقوا من 
أجل الدول» ولكن على العكس من ذلكء لحكمة الملك سبحانه وتعالی, فإنه منح حكام العالم 
نعمة الله فقط لكى يحموا ويحافظوا على رفاهيتها وازدهارهاء ومن ثم فإنهم فى توجيه 
شئون الحكمء يتصرفون وقق حقوق الأمة وقوانين الدولة. ولا يحدث أى قعل من الأفعال 
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الاعتباطية أو العنف.. ویما أن هذه السائل تعد عند الدول الأوربية التحضرة بمثابة 
الأبجدية فى سیاستها الأساسية. فانه لأمر ذو ضرورة ملحة أن نناضل بأقصی قدر من 
الجهد والارادة لتأمين الظروف أيضًا لتحقیقها من أجل الامبراطورية....»(). 

كانت أفكار رفعت باشا الأساسية جيدة فى إطار الفکر السیاسی التقلیدی والاسلامی. 
تخت امات حول العدالة أكثر من الحرية أى مع التزام الحکام بالحکم وفقا للقانون. 
ومعاملة رعاياهم بالعدل والإحسان. ولکن فكرة أن هؤلاء الرعایا لهم الحق فى هذه العاملة 
مسألة جديدة. وتتناقض تناقضًا ملحوظا مع الفهوم القديم الذى يلخصه المأثور العربى: 
«إذا كان الخليفة على صواب. فله الثواب وعليك أن تكون من الشاكرين. وإذا كان غير 
عادل, فعليه الذنب وعليك التحلى بالصبر»(. 


عندما تحدث رفعت عن «حقوق الشعب» و «حقوق الحرية». عبر عن أفكار جديدة» 
مستمدة من فرنساء ولكنها ما زالت غير مفهومة تمامًا. ون جد هده الافکار مرة أخرى 
فى مقال عن أوربا کتبه سيد مصطقى سامى» رئيس كتاب السفارة التركية السابق فى 
باريس. تحدث الكاتب فى هذا القال» الذى نشر فى عام ۱۸۶۰ بإعجاب عن شكل الحكم 
وحرية الدین والساواة والأمن أمام القانون وعن الحرية والتقدم(. 


يؤكد كلا الکاتبین على أهمية العلم فى خلق الرخاء. وهما یدرکان وجود ارتباط 
بين العلم والحرية. ولکن الحرية بالنسبة لهما كانت لا تزال تعنی الساواة أمام القانون 
والأمن. وأمن الرعایا من اجراءات الحكومة التعسفية وغير القانونية. ولکن لیس من 
حقهم مشارکتهم فى الحکم. كان رجال الدولة فى عهد التنظیمات قد حملوا نفس الأراء. 
وحاولوا عن طریق سن قوانین جديدة وانشاء محاکم جديدة. حماية الرعایا من إجراءات 
الحکومة أو وکلائها التعسفية. وقد تم الاصفاء بانتصار العلم وسيادة القانون وانتشار 
التعلیم سویٌا فى قصيدة عاطفية خرقاء إلى حد ما نظمها سعد الله باشا (۱۸۹۱-۱۸۳۸) 
عن «القرن التاسع عشر»7". 
نعمت حقوق الشخص وأملاكه بالحماية من الهجوم 


إذ تلقى عالم الحضارة نظامًا جدیدا. 
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لا عمرو عبد لزید. ولا زید سيد على عمرو(') 


فثمة حکم واضح لا لبس فيه یضع أساس الساواة 
' لقد أنار انتشار العلم الأذهان 

وقد أكملت الطابع ما كنا نفتقر إليه 

فقد صارت بلاد الغرب ينابيع المعرفة فى زمانتا 

ولم يبق شىء من شهرة الروم والعرب. ولا مصر وهرات 

إن الزمان زمان التقدم» والعالم عالم العلم 

فهل بقاء المجتمعات يتوافق مع الجهل؟ 

بل إن السلاطين ووزراءهم كانوا قد قبلوا بعض الشىء الأقكار الجديدة الخاصة عن 
العلاقة بين الملك والرعايا. ويؤكد خط الكلخانة الهمايونى الصادر عام ۱۸۳۹ أن المؤسسات 
الجديدة يجب عليها حتى تحصل على حكومة أفضل للامبراطورية. أن تشتمل على ثلاث 
نقاط رئيسية, أولها «الضمانات التى تضمن أمئا مثاليًا لرعايانا للحياة والشرف والثروة». 
ويذهب الخط الهمايونى الصادر جام ۱۸١١‏ إلى أبعد من ذلك» حيث يؤكد من جديد فى 
مادته الأولى على أن يجرى اليوم «تأكيد وتعزيز الضمانات التى وعدنا بها نحن طرف 
أشرف شاهانه ووفقا لخط الكلخانة الهمايونى وقوانين التنظيمات. والخاصة بجميع 
رعايا إمبراطوريتناء دون تمييز بين الطبقات أو الدین. من أجل ضمان أمن الأشخاص 
وممتلكاتهم والحفاظ على شرفهم» ويجرى اتخاذ التدابير الفعالة من أجل تنفيذها على 
ار الواقع وعلى نحو كامل». 

كانت هذه الضمانات على الورق مؤثرة للغاية. وقادت بعض الراقبین لوصف 
مراسیم الاصلاح بأنها مواثیق للامبراطورية العثمانية. لا ريب أن الاصلاحیین كانوا هم 
أنفسهم مخلصین فى نوایاهم. وقد ذهب السلطان عبد الجید. فى عام ۱۸۶۵ إلى حد ' 
الدعوة إلى عقد مجلس من وجهاء الولايات للاطلاع عليها. ولكن فى .واقع الأمر لم تقل 
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السلطة الاستبدادية للسلطة السيادية وإنما ازدادت طوال القرن التاسع عشر. وانقطعت 
جمیم محاولات الرقابة القديمة. والتی سبق تجربتهاء على استبداد السلطان وتتمثل فى 
الهينة الانكشارية. بامتیازاتها القديمة وادراکها العمیق بالهوية المشتركة وتفوقها التمیز» 
والسياهية الاقطاعية. والسلالات الحلية من أمراء الوادی (دره بکلر) وقضاة الولایات 
من الأعيان. وقوة العلماء الستقلة التی كانت تسیطر على القانون والدین والتعلیم, والتی 
كانت تدعمها أصحاب القامات الرفيعة فى السلطة الدينية. وتستند على عائدات مستقلة 
واسعة. كان کل هذا وجمیع القوی الأخرى الوسيطة قد آلفیت أو آضعفت. ولم تخضع 
السلطة السيادية لأية قیود تکبحها سوی قیود ورقية بمراسیمها فحسب. وکان آمام هذه 
الراسیم فرصة ضئيلة من النجاح. فهی غريبة فى مفهومهاء ومبتورة الصلة بين تطبیقها 
وبين ما یعترض ال(مبراطورية الاسلامية من مشکلات. كانت أهدافها ومضمونها بلا معنی 
أو مشكوكًا فيها من جاتب جماهير رعايا السلطان, وكان الرجال الموكلون بتنفيذها حمقى 
تنقصهم الحماسة. ولم يكن هناك من يعمل على فرض تطبيقها بشكل فعال, فى أية مجموعة 
ولا أية قوة من بين طبقات السكان الختلفة بدافع من اهتمامهم الخاص. 


غير أن نمو الحكومة الطلقة. وحتى إن لم يكن قد تم كبحهاء لم يمر بدون إثارة أى 
اهتمام - ولم تكن أوربا منتصف القرن التاسع عشر تفتقر إلى إيديولوجيات الثورة. 
ولم يعد الإسلام مستبعدًا. فقد كانت «فرنسا الفتاة» و «إنجلترا الفتاة» و«ألمانيا الفتاة» 
نماذج استلهام لتركيا الفتاة أیضا. ولقد شهد الطلاب والدبلوماسيون الأتراك بعيونهم 
أحداث عام ۱۸۶۸ التی أشعلت قلوبهم. وربما یکونون قد اشترکوا فیها. بعد | خماد التمرد 
البولندى والمجرى الذى اشتعل فى تلك السنة طلب عدد من البولنديين وبصفة خاصة من 
الجریین اللجوء إلى ترکیا(""). وقد كان من الممكن أن يكونوا على ثقة بأنهم سيكونون 
موضع ترحيب ويحظون بالتعاطف معهم كثوار ضد روسيا والنمساء وجلبوا فى هذا 
الوقت أفكارًا جديدة لم يكن مضيفوهم محصنين ضدها بعد. 


كانت الصعوبات الاقتصادية المتزايدة للبلاد من ناحية. ومن ناحية أخرى اعتلاء 
السلطان عبد العزيز الأكثر استبدادا بعد رحيل السلطان عبد المجيد الهادی. قد أوصل 
الأمور إلى ذروتهاء وفى أثناء عام ۱۸1۰ بدأت مرحلة جديدة لم تكن الناقشات التى 
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حدثت خلالها قد أسفرت عن قبول أو رفض اصلاحات التفربین, ولکن جرت مناقشات 
حول تحدید سلطة الحکومة المطلقة من عدمهء وکیف يتم تحدیدهاء لم تكن الرحلة الجديدة 
للإصلاح قد افتتحت بالتشریعات الحکومية لکن بالبیانات الأدبية, ولم يكن الزعماء الأوائل 
لتركيا الفتاة سياسيين ولکن کانوا شعراء وکتابا. 


الحركة الاأدبیة() 


كان انتشار الأفكار الغربية والتأقلم مع الأوضاع الاجتماعية والسياسية الغريبة بين 
الأتراك. قد عجل كثيرًا بنهوض أدب تركى جدید. يختلف عن الكتابات العثمانية الكلاسيكية 
شکلا وموضوعًا. وبدأ الأدب الفرنسى يحل محل الأدب الفارسى الكلاسيكى مصدرًا 
للإلهام ونموذجا للتقاليد. 

وعادة ما تنسب ريادة هذا الأدب الجديد إلى ثلاثة رجال؛ وهم إبراهيم شناسى 
(1411-1453), وضيا باشا (۱۸۲۵ - ۰)۱۸۸۰ ونامق كمال (۱۸۸۸-۱۸۶۰). كان 
إبراهيم شناسى شاعرًا ومسرحيًا وصحفیّ(). وهو ابن ضابط مدفعية. تلقى دروسه 
الأولى فى اللغة الفرنسية من أحد زملاء أبيه» وهو متمرد فرنسى التحق بالخدمة العثمانية. 
وتمكن من الحصول على وظيفة لنفسه فى مكتبة المدفعية. وبفضل حماية رشيد باشاء 
استطاع الالتحاق بإحدى بعثات الطلاب الأتراك إلى باریس. حيث بقى أربع أو خمس 
سنوات. ووفقا لتقاليد الأدب الترکی, فقد شارك فى ثورة ۰۱۸4۸ وعلق جمهوريًا على 
البانثيون. من المؤكد أنه كان طالبًا شابًا فى باريس فى أثناء تلك الأيام البطولية أو بعدها 
بفترة قصيرة؛ ومن الستحیل ألا يكون قد تأثر بشكل عميق بتلك الأيام. ويقال إنه عندما 
كان فى باریس صادق صموثئيل دی ساسى 526۷ 08 58۳۵. اين المستشرق الشهور 
سيلفيستر دى ساسى 526 ›Silvestre de‏ وتعرف على الشاعر لامارتین. الذى تأثر 
بكتاباته تأثرًا كبيرًا. : 

عند عودته إلى تركياء انضم إلى خدمة الدولة مرة آخری. وأصبح عضو مجلس 
التعليم الذى تم تأسيسه حديثًا. وعلى أية حال كان ينظر إليه باستياء بسبب أساليبه 
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الغربية. وکانت حلاقة لحیته سببا من أسباب الشکوی منه بصفة خاصة وهو ما آرجعه 
أحد الصادر إلى عدوی جلدية, وأرجعه مصدر آخر إلى تأثير الفرنجة. كان من الأشياء 
الغريبة ظهور أى مسئول بلا لحية , بنفس القدر من الغرابة حين یظهر أحدهم بلحية الیوم» 
لم يمر وقت طويل حتى أمر عالى باشا نفسه بطرد شناسى من مجلس التعليم' > ومطاليًا فى 
وثيقة الطرد بأن «تلفی درجته من مجلس التعليم ويلغى تعيينه. ويوقف راتبهء!؛ 0 

لم يقتصر اعتراض عَالى باشا على شناسى على ذقنه الحليقة؛ بل كان هناك أمر أكثر 
خطورة. وهو أنه كان تحت حماية رشيد باشا. وكان هناك أيضا أشخاص آخرون بلا 
عيب وملتحون رشحهم رشيد باشاء قد تم استبعادهم على أيدى مريدى المصلح العظيم ٠‏ 
ومنافسيه. وعند عودة رشيد باشا إلى الصدارة العظمی, أعيد شناسى إلى وظيفته القديمة. 
وکانت وفاة رشید فى عام ١754‏ قد حرمته من أن یقوم بحمایته» ولکنه استفاد أیضا من 
الخصومة التی تشبت بين فاد وعالی باشاء ولم یتعرض لأية عداوة لبعض الوقت. 

ومنذ ذلك الحين فصاعدا زاد انشغاله بالأدب والصحافة- وهی تعد مهنة جديدة 
وشكلاً جديدًا من أشكال التعبير فى تركيا. وأصدر عام ۲ مجلته الخاصة به. وهی 
«تصوير أفكار». التى جاءت لتلعب دورًا بالغ الأهمية فى الحياة الثقافية فى البلاد. وفى 
عام ۰ يبدو أنه. ولأسباب غير واضحة تمامًاء قد خشى غضب الجهات الرسمية. 
فذهپ مرة أخرى إلى باريس حيث لم يرجع فى نهاية الأمر إلا بعد وفاة فؤاد باشا الصدر 
الأعظم عام ۱۸۹ : وتوفی هو نفسه باستنبول فى عام ۰۱۸۷۱ 

كانت أفكار شناسى السياسية حذرة ومذبذبة. ولا تحوی أية انتقادات جذرية للنظام 
القائم. وغلى أية حال» يتضح الخط العام لأفكاره فى قصيدة له نظمها لمصطفى رشيد باشا 
فى وقت صدور الخط الإمبراطورى لعام ۰۱۸۵۲ أى بعد وقت قصير من عودته من دراسته 
الخاصة فى فرنسا: 

الحياة والمال والعرض شموع قلوبناء وعدالتك مصباح يحرسنا من انفجار القهر. 


لقد جعلتنا أحرارًا؛ بينما كنا عبيدا للاستبداد 
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وکأننا كنا مقيدين فى سلاسل مع جهلنا 

قانونك هو رسالة لعتق البشرية 

قانونك یعرف السلطان حدوری(۱۹) 

دونك یعرف ن حدق 

وسوف یکون الغزی الجذری لهذا القطع الأخير واضحا. 

كان ضیا باشا کذلك فى حماية رشید باشاء وهو يعد ثانی الرواد الثلائة للأدب 
الجدير"). وهو ابن کاتب كان يعمل فى الجمارك فى «جلطه». وتعلم فى الدرسة الثانوية 
التى فتحها السلطان محمود الثانى فى مسجد السليمانية. ودخل الخدمة الدنية فى 
سن السابعة عشرة. وفی عام ۶ وبفضل رشيد باشاء الذی کان قد فاز به بحسن 
النية. عين ضیاء سكرتيرًا ثالكًا لدی السلطان» وشرع فى تولی مهنة جديدة لدى العاظة 
الامبراطورية. وخلال هذه الرحلة بدأ فى دراسة اللغة الفرنسية. وسرعان ما أثقن اللغة 
الفرنسية لترجمة الکتب الفرنسية بالقدر الذی یکفی إلى اللغة التركية. 


ومثل شناسی وغيره ممن کانوا تحت حماية رشید باشاء لم يكن ضيا ینظر إليه بعین 
العطف من قبل عالی وفؤاد باشاء والأكثر من ذلك أنه ظهر وکأنه یستغل منصبه فى القصر 
لتحذیر السلطان ضد عالی باشا. وفی النهاية استبعد عالی باشا من البلاط السلطانی. ثم 
تولی ضیاء عدة وظائف أقلء وفی الوقت نفسه انضم مع نامق كمال وشبان آخرون فى 
تشکیل حركة تركيا الفتاة. وفی عام ۱۸7۷ تعرض للنفى الفعلي, وذلك عند تولیه حاكمية 
قبرص, فهرب إلى أوربا مع عدد من رفاقه من الشباب العثمانى. 

بين عامى ۱۸۱۷ و ۱۸۷۲ كان ضيا لا يزال منفیًاء كان فى البداية فى باریس, ثم فى 
لندن» وأخيرًا فى جنيف. وخلال هذه السنوات كتب بعض انتقاداته القاسية للغاية ضد 
نظام عالى وفؤاد باشاء وعن التغييرات التى كانوا يجرونها فى تركيا. وبعد وفاة عالى 
باشاء سمح له بالعودة إلى ترکیا. وفى عام 14171 تولى حكم سورياء برتبة وزير وباشا 
من قبل السلطان عبد الحميد. توفى فى أضنة فى مایو ۱۸۸۰. 
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لم يكن ضيا باشا بأی حال من الأحوال مستغربا ثاببّا على مواقفه. فبینما كان 
يحث على آهمية تعلم اللغات الغربية. كان يرفض تقلید النماذج الأدبية الغربية. إذ إن لكل 
أليس هناك اختلاف فى النماذج؟ 
هل الموقف فى الشرق هو نفسه فى الغرب؟ 
وهل يمكن أن ينظم راسين أو لامارتين قصيدة مثل نفعى؟ 
هل يمكن أن يكتب سنائى أو الفرزدق مسرحيات مثل موليير؟!*') 


لم يكن متحمسا على الإطلاق لنح غير المسلمين مكانة مساوية لمكانة السلمین» وفى 
هجائه المشهور ضد عالى باشاء انتقد تحركات الوزير فى هذا الاتجاه : 


أما لو كان مسعاه الجليل مکللا بتوفيق من الة. 
فسرعان ما كان الغجر يجلسون على دست الصدر الأعظم؛ 


إن اليهود وحدهم. الاستثناء هنا لأن اليونانيين والأرمن هم الذين جعل منهم البك 
والمشير 


لقد استكمل رسم الساواة فى الحقوق0') 

وفى هجوم قاس على صيحات الوضة آنذاك» يقول منتقدا: 

ينسب التعصب للرجال الغيورين 

وتنسب الحکمة إلى رجال لا نين لهم عتلوا آنفسهم الآن وفقًا للموضة السائدة 
الإسلامء كما يقولون. حجر عثرة أمام تقدم الدولة 

لم تكن هذه القصة معروفة من قبل» وهی الان تمثل النمط السائد. 

نسینا ولاء‌نا الدینی فى جميع شووننا 


واتبعنا آفکار الفرنجة الغالبة حاليًا (). 
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لکن ضیاء, على الرغم من نزعته الثقافية والدينية الحافظة. لم يكن پرباً بنفسه عن 
اتباع أفكار الفرنجة التی عبر عنها بصورة خفية. وكانت الحكومة الدستورية هى أقواها. 
وتوجد وجهات نظر حول هذه السألة فى اثنين من مولفاته, كان قد کتبهما خلال منفاه. 
المؤلف الأول بعنوان «الحلم» (''). وفيه يصف رؤيا كان ضیاء قد رآها أثناء نومه على مقعد 
فى مروج «هأمبستيد هيث»» وهو يشبه بدرجة ملحوظة الحوار الخيالى للشاعر «ويسى» 
شاعر القرن السابع عشر) وغيره من الأعمال المشابهة. كان ضياء فى حلمه يخاطب 
السلطان عبد العزيز. ويحذره من الحالة 'السيئة للبلد. ويهتم السلطان ضياء بمحاولة 
تفويض سلطته عن طريق التوصية بتشكيل مجلس وطنىء ويرد ضيا بأن إنشاء مثل هذا 
المجلس يجعل تركيا متماشية مع المارسات المتبعة فى الدول المتحضرة بدون التعدى على 
الحقوق المشروعة للسلطان. 

«فلتحولوا أنظاركم الآن تجاه دول قارة أوربا هذه. هل لقيت الحكومات التعسفية 
فى أى مكان سوى روسيا ؟ أليست روسيا تحاول تدريجيًا تقليد أنظمة الحكم الوجودة 
فى الدولة الأوربية الأخرى؟ هل أباطرة فرنسا والنمسا وإيطاليا وملوك بروسنياء وملكة 
انجلترا أقل من روسيا قوة وفخامة؟... وما دامت الدولة العلية قد اعتبرت أيضا ضمن 
عائلات أورباء إلا أنها ليست ضمن حدود إمكانياتنا أن نبقى بهذه الطريقة التى تتعارض 


مع جميع دول العالم»(۳. 


لا یزال السلطان؛ فى حلم ضياء غير راض ويشير إلى أن هذه الدول الأخرى تحكم 
كل منها أمة واحدة فقط على حين أن رعاياه أتباع أديان مختلفة. وما دامت كل مجموعة 
تهتم بتحقيق مصالحها الخاصة. فان أى مجلس وطنى سوف يمهد الطريق فقط نحو 
نشوب الصراعات وإثارة الفتن والشقاق, فوافق ضياء قائلاً : نعم, سيدى إذا كان المجلس 
الوطنى الذى سوف يقام من المقرر أن يبدأ بامتيازات البرلانات الفرنسية أو الإنكليزية. 
فان هذه الملاحظة فى واقع الأمر فى محلها(*. ولكن لم يكن هذا ما يفكر فيه حقًا. فالجلس 
العثمانى, للأسباب الذکورة, يجب أن يبدأ بصلاحيات محدودة؛ يمكن على أية حال. أن يتم 
تعميمها ونشرها عندما يمكن القيام بذلك فى أمان. وينتهى الحلم فى الوقت الذى يوقظ 
فيه حارس الحديقة ضيا. 
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ویتناول فى مقال آخر كان قد کتبه خلال منفاه. فكرة مستندا على حدیث ینسب 
للرسول «اخعلاف أمتى رحمة»") وقد أضفى هذا القول: الذى كان يُستشهد به عادة 
لإضفاء الشرعية على التعايش بين مختلف مذاهب الشريعة القدسة» معنى جدیدا استخدمه 
ضيا لتبرير إنشاء مجلس سوف يعمل على إظهار الحقيقة من خلال الاشتباكات بين الآراء 
المختلفة, والذی سوف يتعين على رجال الدولة المسئولين أن يقدموا فيه أعمالهم لكى 
توضع موضع الانتقادات والمعارضة. 

ويستشهد بالحديث نفسه فى قصيدة مشهورة عن الحرية كان قد نظمها ثالثهم نامق 
وهو بلاشك من أعظم مجددى الأدب موهبة وإبداعًا. ولد نامق كمال فى تكرطاغ عام * ۰۱۸۶ 
من أسرة آرستقراطیة". كان أبوه يعمل فى وظيفة «منجم باشى» (فلكى) فى البلاط 
السلطانىء كان قد نشأ من سلالة من كبار المسئولين فى الدولة العثمانية. كانت والدته 
ألبانية الأصلء وهی ابنة حاكم تلقى تعليمه فى النزل, كان يدرس الفرنسية والفارسية 
والعربية. التحق بالخدمة المدنية فى سن السابعة عشرة. مثل باقى شباب عصره. وعثر 
على مكان مناسب فى غرفة الترجمة بالباب العالی» حيث كانت تركيا نافذة ومنفتحة على 
الغرب. 


وسرعان ما خضع تحت تأثير شناسی, وتعاون معه فى مجلة «تصوير أفكار»» التى 
تولى رئاستها عندما هرب شناسی إلى فرنسا عام .١16765‏ فى البداية اقتصرت إسهاماته 
على الترجمات. ولكن ما لبثت الحاجة بعد ذلك أن جعلته ينشغل مع الأحداث الجارية مثل 
الثورة البولندية الثانية فى عامى ,١857‏ ۰۱۹۱۶ والحرب الأهلية الأمريكية. مما شحذ 
تصوراته وحسُن مهارته بوصفه صحفيا وكاتيًا سياسيًا. تسببت مقالاته عن الشئون 
العثمانية فى إثارة المشكلات مع السلطات. وفى عام ۰۱۸۱۷ تمكن من الهرب مع ضيا 
وغيره من العثمانيين الشبان إلى أوربا. 


أمضى السنوات الثلاث التالية فى المنقى فى لندن وباريس وفيينا. وهناك شغل نفسه 
بنشر صحف العارضة. ودراسة القانون والاقتصادء وترجمة عدد من المقالات الفرنسية 
إلى اللغة التركية. ولدى عودته إلى تركيا فى عام ۱۸۷۱ استأنف نشاطاته الصحفية. وقدم 
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فى عم ۱۸۷۲ السرحية الوطنية دوطن»7"). أثارت هذه السرحية حماسة خطیرة. حتی 
أن المؤلف تم نفيه إلى قبرصء حیث بقی هناك لأكثر من ثلاث سنوات. وبعد خلع السلطان 
الدستورء وان كانء مثل ضیاء, قد خرم من ترشیح نفسه. قام بعد ذلك بمهاجمة السلطان 
عبد الحمید. وأمضی معظم سنوات حیاته الباقية فى الحجز أو النفی. توفی فى جزيرة 
خیوس اليونانية فى عام ۰۱۸۸۸ 

شتهر نامق كمال فى ترکیا کحواری لفکرتین : الحرية والوطن. فقد قدم للقاری 
الترکی السلم من خلال سلسلة طويلة من القالات والزلفات والروایات والسرحیات 
والقصائد. هاتین الفكرتين المميزتين من أفكار الثورة الفرنسية. ولکن بصورة تتلاءم مع 
التقالید والواقف الاسلامية. 

وعلی الرغم من وطنیته التوقدة ولیبرالیته. كان نامق كمال مسلمّا مخلصا ومتفانيًاء 
وعلی الرغم من أنه كان یتحدث جن الوطن مستخدما مصطلخا يعبر عن الوطن ولیس 
الجتمع. ؛ فإنه یعتبر إسلاميًا بقدر ما هو عشمانی. وظل طوال حیاته مرتبطا بالقیم الاسلامية . 
التقليدية والعتقدات ارتباطا قويّاء وکان فى کثیر من الأحيان يوجه انتقادات حادة إلى 
رجال التتظیمات لفشلهم فى حماية أفضل ما تبقی من التقالید الاسلامية القديمة والحفاظ 
علیهاء ولترکهم إياها مستلهمین ومتوجهین نحو المؤسسات الجديدة التی كان لابد لهم أن 
یستقدموها من أوربا. كان متمسکا بالقیم الاسلامية» ومدافعا عن الانجازات الاسلامية 
ضد الستخفین من الأوربيين» بل انه ساق فكرة الوحدة القومية الاسلامية. فى ظل القيادة 
العثمانية. شريطة أن تقبل وتتکیف وتنشر الحضارة الحديثة عبر آسیا وأفريقياء ومن ثم 
خلق ميزانا قويًا شرقيًا ليواجه به آوربا. 

كان من أشد المعجبين بانجازات الحضارة الأوربية. ومع ذلك. كان تخلف الإسلام 
فى رأيه مسألة نسبية وليست مطلقة. ولم يكن بسبب أى عيب متأصل فی الإسلام ذاته. 
ولكن بسبب هيمنة الغرب. الذى حرم الشرق من أية فرصة للنهوض الذاتى. إن الدولة 
الإسلامية كان لابد لها من تحديث نفسهاء ولكنها فى سبيل ذلك لاينبغى أن تقلد بشكل 
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خانع أوربا وتتخلی عن قوانینها الخاصة ومعتقداتها وتقالیدها. على العکس من ذلك: كما 
یقول فى نقاشه. فكل ما هو أفضل فى الحضارة الأوربية مشتق من الحضارة الاسلامية 
الكلاسيكيةء و السلم فى تبنیه هذه الأمورء یعود إلى ما كان أعمق وأكثر أصالة فى التقالید 
الخاصة به. استخدم هنا نامق كمال سبیل الحجة التی قیّض لها أن تصير نموذجّا فى اتجاه 
معين من الكتابة الرومانسية والدفاعية بين السلمین. كان الغرض منها فى بعض الأحيان 
كسب احترام الغربیین أو التغربین للقیم الاسلامية التقليدية. وفی أحيان کثيرة. وفی هذه 
الفترة. كان الهدف منها جعل أقكار الإصلاحيين أكثر قبولا عند السلمین الحافظین. 

كانت نظرية نامق كمال السياسية مستمدة أساسًا من مونتسکیو وروسوء واستمد 
آفکاره عن ممارسة الحکم من البرلانات فى لندن وباریس. وکان أحد أعمق الوثرات 
الدائمة على تفكيره كتاب روح القوانين 5اه! كمل 1م55 لمؤنتسكيوء والذی بدأ فى نشر 
ترجمة له فى عام 1877. وحاول فى المقالات التالية أن يوفق بين أفكار مونتسكيو ومبادئ 
الشريعة. وهی محاولة تشبه المحاولات التى قام بها المسلمون الأوائل فى أن يزاوجوا 
بين الفلسفة الأرسطية ونظرية الفقه القرآنی. وشملت محاولة إعادة تفسير كليهما. يرى 
كمال أن القواعد العادلة والحكيمة للشريعة ما هى إلا القانون الطبيعى الذي تحدث عنه 
مونتسكيوء ES ESS‏ 
بالتالى ربطها بمفهوم صوفى ما عن الذات الإلهية: 

«وفقًا لواضعى القوانين من وجهة نظر الخبر المحض لا توجد مهمة أكبر من إلقاء 
الضوء على الأصول والنتائج. لدينا الشريعة تحدد الخير والشر. ويمكن أن يكون معروفا 
بين الناس فى بلدنا مدى توافق هذه النتا؛ شج بالروابط الجيدة. عن طريق اختبار الحالة 
بذلك المعيار من العدالق»(*". 


تعذ الحرية إحدى القواعد الأساسية للقوانين الطبيعية أى الإلهية. لم يكن كمال ا 
من تحدث عن حقوق الانسان والحكومة البرلانية التى قامت فى تركياء لكنه كان أول من 
أ ربط بينهماء وأول من توصل إلى رؤية واضحة للحرية والحكم الذاتى بموجب القانون. 
كان صادق رفعت باشا قد تحدث عن حق الإنسان الطبیعی فى الحرية. ولكن لم پلتمس 
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أية وسيلة لضمان ذلك الا عن طريق وعظ السلطان بأن یحکم بالعدل. تكلم ضیا باشا عن 
الدساتیر والجالس, ولکنه رأى فیهما مجرد آدوات للحکومة. ووسيلة لاضفاء الظهر على 
الامبراطورية العثمانية, وربما أيضا منحها بعض الزایا الاستثنائية من إحدى الدول 
الغربية. لا یزال الواجب الأساسى للدولة. من وجهة نظر کمال» یکمن قى التصرف بالعدل» 
غير أن لدیه أيضًا فكرة واضحة عن الحقوق السياسية للمواطن, التی ینبغی على عدالة 
الدولة أن تبدی احترامها إزاءهاء كما أن لديه فكرة واضضحة عن الوسائل التی یمکن بها 
حمايتها. وهو عادة ما يوفق بين هذه الأفكارء ذات الأصل الفرنسى والبريطاني» وبين 
مبادئ الشريعة الاسلامية: وكل من هذه الكتب يتناول هذه الفكرة بتقسيمها على نحو 
مختلف إلى أقسام أصغر. وعلی أية حال فان النقاط التى عليها أكبر قدر من الاتفاق 
بين المؤلفين هى تلك التى تتناول المبادئ العامة مثل سيادة الأمة. والفصل بين السلطات 
ومسئولية الموظفين والحرية الشخصية والمساواة وحرية الفكر وحرية الصحافة وحرية 
تكوين الجمعيات والتمتع بالملكية وحرمة المنزل. 


«سيادة الشعب. تعنى أن صلاحيات الحكومة تستمد من الشعب. وهی فى اللغة 
الاصطلاحية للشريعة تسمى «بیعة»» وهی ليست بصلاحية تصيب معنى مجردا يعبر عنه 
بكلمة «العامة» أو «الاْمالی». بل هو حق ينشأ بالضرورة عن استقلال الشخصية لدى كل 
فرد بحکم الطبيعة» )۲٩(‏ 


ولکی تبقی الحکومة داخل حدود العدالة. هناك نوعان من الأجهزة الأساسية. أولاها 
أن القواعد الأساسية التی تعمل بها لا يجب أن تبقی ضمنيًا أو کامنة, ولکن ینبفی أن 
تنشر على العالم... والمبدأ الثانى هو التشاور» حيث تنمحى السلطة. وقد حاول نامق كمال 
جاهدًا أن يجد سوابق فى ماضى العالم الإسلامى لهذه الأفكارء» وقد ربط بين سلطة الشعب 
والبيعة. وهی اليمين الرسمى بالطاعة للخليفة الجديد بعد تعيينه. والذى يستكمل به العقد 
بين الحاكم الجديد ورعاياه. وبالنسبة لمبدأ الحكم بالشورى والتمثيل الحکومی, كان قادرًا 
على إيجاد مبرر من القرآن نفسه, ولاسيما فى آية من آيات السورة الثالثة عندما أمر النبی 
أن يكون رحيمًا بأتباعه, وأن يشاورهم فى الأمر(۳. كانت هذه الآية موضع استشهاد فى 
كثير من الأحیان. فقد اقتبسها نامق كمال وضيا باشا وأصدقاؤهماء وأصبحت واحدة من 
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النصوص الفضلة لدی اللیبرالیین الأتراك وغیرهم من السلمین خلال القرن التاسم عشر. 
بل ذهب كمال إلى أبعد من ذلك. فقد حاول أن یوضح أن الدولة العثمانية نفسها قبل بدء 
الإصلاحات. قد مارست شكلاً من أشكال الحكم النيابى. بل إن الانكشاريين كانوا بمثابة 
«مجلس الشورى العسكرى للدولة» حتى تم القضاء علیهم(۳۱. 

مما لاشك فيه أن هذه المحاولات لربط المؤسسات البرلانية الأوربية بالإسلام التقليدى 
كانت عرضة لانتقادات مدمرة من وجهة نظر الشريعة الإسلامية والفقه والتاريخ. وعلى 
أية حال. فقد نجحوا فى الفوز بقبول ما هو أبعد بكثير من الحدود العثمانية. ونجحوا فى 
إقناع جيل من المفكرين المسلمين الذين لم يعودوا قانعين تماما بالإسلام التقليدى: ولكنه 
ارتبط به بما يكفى لشعورهم بالحاجة إلى إعادة التأكيد وتبرير عقيدتهم وتراثهم فى ضوء 
قيمهم الغربية المكتسبة حديثا. ويمكن ملاحظة آثار أفكارهم بعد ثورة تركيا الفتاة فى 
الخطاب السلطانى الذى ألقى عند افتتاح البرلان العثمانى فى ۱۶ نوفمبر ۱٩۰۹‏ فقد بدأ 
السلطان باشارة إلى «الشكل البرلانی للحكومة الذى تنص عليه الشريعة»". 


بالنسبة للشكل الفعلى للحکومة النيابية التى يمكن تبنيهاء لم يتمكن نامق كمال أن 
يجد نموذجًا فى الشريعة والتاريخ الإسلامى, ولكنه اضطر للبحث عنه فى الخارج. ووقع 
اختياره على لندن. وعلى الرغم من أن معرفته وقراءاته الغربية كانت فرنسية أساسًاء فإن 
باريس كانت تحت حكم نابلیون الثالث خاضعة للحكم الاستبدادی المطلق تماما وفقا لميوله. 
ووفقا لرأیه. فالعثمانيون: 


«استطاعوا أن یحکموا بشکل جید للفاية فى ظل دستور أكثر ليبرالية من فرنسا 
فالفرنسیون ذوو مشارب نارية للغايةء ویمیلون دائما نحو التفییر. أساس آفعالهم هو 
العقل, ولکنهم یفسدون نتيجة ألف من الاستدلالات بدافع إحدى الغالطات الخادعة 
البراقة الجميلة فى ظاهرها... ومنذ قیام آلجمهورية العظيمة. کانوا قد شکلوا ثلائین أو 
أربعين شكلاً مختلفا من الحکومة... ومن جبهة آخری كان الشعب العثمانى. وذلك بفضل 
جاذبیتهم الفطرية وهدوثهم, لا یبلغون حد خطر التطرف... وخلال ستة قرون قمنا بالعدید 
من 00 وکان الحکام خلالها هم الذين یتغیرون. ولکن یظل شکل الحکومة قائمًا كما 
هو...»(۳۳ : 
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ومن ثم. كان نامق كمال مختلقا تمامًا عن وجهة نظر ضیاء باشا فى أن العشمانیین 
كانت لدیهم الحکمة التی بدأت مع القوی البرلانية المقيدة. 


وفی مقال بعنوان «التقدم». النشور فى «عبرت» فى نوفمبر تشرین الثانی عام ۰۱۸۷۲ 
یتحدث كمال بلغة متوهجة عن لندن. «ما الحاجة إلى التجول فى جمیع البلدان التحضرة؟ 
إذا قام الانسان بنزهة فى لندن فاحصا بعين فطنة فحسب. فلسوف یصاب بالدهشة على 
أثر العجائب التی يراها. ليس من قبیل المبالغة إذا ما أطلق على لندن «نموذج العالم» ویستمر 
فى حدیثه بلهجة حماسية عن الدارس و الکلیات والکتبات والمسارح وا لستشفیات والصانع 
فى العاصمة الانكليزية, وقبل كل شىء عن برلانهاء مهد معظم البادی السياسية التی نراها 
فى العالم... وتجسیدا لنواة قوة لا تقهر من الرأی العام ضد السلطة»(*۳. 

كان هذا بمثابة شکل الحکومة» وکانت هذه الوارد والأساليب التی كانت الامبراطورية 
العثمانية فى حاحة الیها لانقاذها من الدمار. فهل يمكن الفوز بها ؟ على هذا السژال يجيب 
كمال بتفاول حقیقی : 

«مضی على آوربا قرنان من الزمان حتی بلغت تلك الحالة» وبینما کانوا هم البتکرین 
فى دروب التقدم» سوف نجد جميع تلك الوسائل حاضرة وموجودة... فهل یمکن أن یکون 
هناك أدنى شك فى أننا آیضا سوف نصل, حتی ولو مضی علینا قرنان من الزمن» إلى 
مرحلة یمکن أن نصبح فیها من آکثر البلدان تحضواه(۳۹. 


وسائل الاعلام الجدیدة: الصحافة(٩۳)‏ 


على أية حال لم يكن نامق كمال ورفاقه ینوون الانتظار قرنين من الزمان للحاق 
بأوربا على افتراض آنها سوف تظل ساكنة. كانت خططهم تتطلع إلى برنامج أسرع 
للتحديث والاصلاح الاجتماعی والسیاسی وهی صعوبات من الحزن آنهم قللوا 
من شأنها. یتوقف التقدم الذی تم احرازه على المؤسسات الحرة» ویتم الحفاظ على 
المؤسسات الحرة پواسطة الرأى العام. ولذلك عملت جماعة اللیبرالیین العثمانیین على 
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خلق وتوجیه رأى عام تركىء کانوا یآملون فى أن يلعب الدور نفسه الذی تلعبه نظراژه 
فى باریس ولندن. 


كانت الصحافة تمثل إحدى وسائل الاعلام الرئيسية. التی سرعان ما آدرکوا آهمیتها 
. فى العالم الغربی. وتعد أولى النشرات الدورية غير الرسمية باللغة التركية. الجريدة 
الأسبوعية «جريدة حوادث» (جريدة الأخبار) التی شرع تشرشل ولیام فى اصدارها عام 
۰ ۶ وواصل آبنه إصدارها بعد وفاته فى عام ۲ ۳(۱۸۶. وقد خصصت هذه الجلة, التی 
حذت فى شکلها وأسلوبها حذو الجريدة الرسمية» كانت الصحافة إحدى وسائل الاعلام 
الرتيسية فى هذاء وقد أدركوا بسرعة آهمیتها فى العالم الغربی. وفی سنواتها الأولى 
واجهتها بعض الصعوبات. وفی عام ۱۸۶۳ اضطرت إلى اغلاق أبوابها لفترة من الوقت. 
ربما كانت نتيجة الضغوط الروسية. ثم استؤنف نشرها فى وقت لاحق, ویبدو أنها قد 
حصلت على دعم حکومی. وقد حفظ هذا الدعم. فضلاً عن العائدات التزايدة من الاعلانات, 
الجلة من الاختفاء. ورغم ذلك, لم تكن منتظمة فى صدورهاء شانها شأن الجريدة الرسمية. 


آدی اندلاع حرب القرم إلى إتاحة فرص جديدة. وغطی الصحفی تشرشل الأصغر 
آخبار القتال قى الصحف الانجليزية. وزودت تقاریره. التی نشرت أيضًا فى ملاحق 
خاصة من «جريدة حوادث, القاری الترکی التلهف على معرفة الأخبار» وجعلته ینظر إلى 
وظيفة وقيمة الصحيفة فى الدولة الحديثة بنظرة جديدة. بدأ محررو «جريدة حوادث». 
من أجل الاحتفاظ بالاتصال مع هذه الداثرة التزاید من القراء. یعملون على تبسیط اللغة 
التی تکتب بها المجلة. والتخلی بالتدریج عن الأسلوب النمق الرهق الذی شارکت فيه من 
قبل مع الجريدة الرسمية. واعتمدوا على أبسط أشكال اللغة وأکثرها ایجازا. لقد ولدت 
لغة الصحافة التركية فى آعمدتها. فضلاً عن أنهم نشروا الأخبار والقالات والحکایات» فى 
آغلب الأحيان فى شكل تسلسلی, وبالتالی أعطى لکثیر من الأدباء العثمانیین. وقد ینطبق 
ذلك على شناسی, إمكانية التدریب على الصحافة الأدبية. 

وبصرف النظر عن الجريدة الرسمية التى لا لون لهاء تمتعت «جريدة حوادث» 
باحتكار الصحافة احتكارًا حقيقيًا فى اللغة التركية لمدة عشرين عاما. خلال ذلك الوقت 


185 


لعبت دورا رائدًا ومهمّا. وقامت بتعوید القاری الترکی على معرفة الأخبار والقالات 
الخاصة وعملت على تدریب جيل من الصحافیین, وكذلك القاشین على الطباعة والموزعين, 
وغیرها من الوظائف الضرورية لهنة الصحافة. وفی عام ۱۸7۰ كان علیها أن تواجه 
جانبّا آخر من جوانب عالم الصحافة الغربية - النافسة فى ذلك العام كان «جابانزاده 
آکاه آفندی» وهو سلیل عائلة آرستقراطية من الدره بکلر. وعضو بارز فى غرفة الترجمة 
بالباب العالی. قد بادر باصدار جريدة أسبوعية جديدة. وهی «ترجمان أحوال» (ترجمة 
الأحوال). واشترك معه الحرر والکاتب |براهیم شناسی الشاعر والجدد. وتعد الفقرات 
الافتتاحية لأولى مقالاته مثالاً جيدًا على اقتراح الأساليب والأفكار وتقالید الصحفیین 
والليبراليين الأوائل: «بما أن الناس الذين يعيشون فى هيئة اجتماعية يحملون التزامات 
قانونية. فان التعبير عن أفكار المرء بالكلمة والقلم فيما يخص صالح بلد المرء يجب أن يعد 
من الحقوق المكتسبة وإذا ما بحثنا عن برهان مكتوب على هذا فيكفى الإشارة إلى الصحف 
السياسية للأمم التحضرة التى تفتحت عقولها بقوة العرفة». 

«تأكدت هذه المجادلة يمعنى ما فيما يخص الأسرة العلية من حيث إنه عندما تم تشكيل 
المجلس الأعلى للإصلاحء أعطى تصريحا رسميا للعامة بأن يقدمواء کتابة. الاقتراحات 
الخاصة بالقوانين والترتيبات. وعلاوة على ذلك, فإن الصحف. التى كان غير المسلمين 
لا يزالون ينشرونهاء بإذن من الحكومة العلية السنية. فى الممالك العثمانية وبلغات 
السلمین.. كانت تتمتع بحرية ربما أكثر من حقوقهم. ولكن عندما نقدم حقيقة على مناقشة 
الصحف العثمانية. لم نعثر على الإطلاق من بين أعضاء الأمة المهيمنة. من رغب آنذاك 
فى إزعاج نفسه بالنشر النتظم لصحف غير رسمية. والآن والحمد لش وتحت رعاية . 
الإمبراطورية فقطء أصبح من الممكن تدارك عجز الماضى. ذلك أنه بهذه الطريقة وبناء على 
تقرير معين من مجلس معارف عمومية (المجلس العام للتعليم): الذى وافق على فحوى 
مذكرة قدمت مؤخرا بشأن العريضة القدمة لنشر صحيفة باللغة التركيةء وقد وافق أيضًا 
مجلس الوزراء الخاص على هذا الأمر. وتم الحصول على موافقة الامبراطورية أيضًا بهذا 
الخصوص ©0‏ ' 
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يرد تشرشل على هذا التحدی من خلال نشر جریدته خمسة أيام فى الأسبوع» وکان 
هناك تنافس حاد بين هاتين الجریدتین. خلال فترة من الزمن. وعلی أية حال» لم تمض 
فترة طويلة حتی اعترضت الصعوبات الجريدة الأسبوعية الجديدة. ففی ظل الطبيعة 
الاستبدادية التزايدة فى ستینیات القرن۱۹» كان هناك بعض الذین یعتقدون أن شناسی 
وأصدقاءه کانوا یمارسون «الحرية ربما أكثر من حقهم». وعلی أثر مقال کتبه على الأرجح 
ضيا باشاء أغلقت «تررجمان أحوال» بأمر من الحكومة لدة أسبوعين- وهی تعد أول سابقة 
فى تركيا لقمع الحكومة إحدى الصحف. 

ترك شناسى «ترجمان أحوال» بعد صدور العدد الخامس والعشرين فقط بعدما وجد 
حريته فى التعبير قد قیدت. وبدأ فى يونيى ١1677‏ فى نشر جريدته الخاصة «تصور أفكار؛ 
(ایضاح الآراء). تبوأت هذه الجريدة موقعا متقدمًا نوعا ماء على الرغم من أن نزعتها 
الر اديكالية كانت ثقافية ولم تكن سياسية. ومع ذلك» فقد كان شناسى يكرس بعض الاهتمام 
للمسائل السياسية؛ وكان يتحدث من وقت إلى آخر عن ضرورة الإصلاح المالى والقانونى. 
وكان يقتفى فى هذا الجانب أثر تابعه الأكثر شهرة نامق كمال. كان نامق كمال قد بدأ عمله 
کصحفی فى مجلة «مرآت» (المرآة): وهی مجلة ظهرت فى مارس ١877‏ وصدر منها ثلاثة 
آعداد فقط ومما مكدر ذکره؛ آنه بدا أعماله بترجمة مشروحة لاجزاء من کتاب مونتسکیو 
Considerations cases de la grandeur et de la decadence des ۵‏ (ملاحظات 
حول آسباب عظمة الرومان وانهيارهم). وبعد فترة قصيرة» بدأ يكتب فى «تصوير أفكار», 
وعندما ذهب شناسی إلى باريس فى عام ۱۸١١‏ تولى تحرير الصحيفة, وبطبيعة أقل حذرا 
بكثير من شناسی, وبدأ يضفى على الجريدة طابغا سياسيًا أكثر صراحة. وسرعان ما 
بدأت افتتاحياته الحادة حول المسائل الداخلية والخارجية تجذب انتباه السلطة. 

كانت جريدة «مخبر» (الخبر) أكثر راديكالية فى اللهجة والضمون, وظهر العدد 
الأول منها فى ۱ يناير ۱۸7۷ والعدد الأخير فى ۸ مارس. وتولی رئاسة التحریر على 
سعاوی أفندى (۱۸۷۸-۱۸۳۸) 7"). وخلافا لعظم الليبراليين والفکرین آنذاك, لم يكن 
قد نشأ فى طبقة من ملاك الأراضى والطبقات الرسمية ولکنه كان ابن قروی جاء إلى 
استنبول وعمل فى تلمیع الورق لکسب قوته. تلقی على سعاوی تعليمًا تقليديا فى الدارس. 
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وإذ اتخذ التدریس مهنة فى مدارس الرشدية الجديدة فى بورصة وفلیبه. وأقیل من 
الدرسة بسبب ادعائه بغوغائیتها. أثارت مقالاته القوية والثيرة نوعًا ما التی نشرها قى 
«مخبر» غضب الصدر الأعظم. الذی نفاه إلى الأناضول. ومن هناك هرب إلى وربا حیث 
واصل لفترة قصيرة نشر «مخبر» فى لندن. فى غضون تلك, بدأ یظهر العدید من الصحف 
فى استنبول, ویمکن أن نذکر منها «آيينه وطن» (مرآة الوطن). وقد صدر العدد الأول منها 
فى ۱۶ يناير ۰۱۸7۷ وبصرف النظر عن قصر عمر «مرآت»» فإنها تعد آول جريدة تركية 
مصورةء وهی أیضا تعتبر أولى الجرائد التی حملت اسم الوطن. 

وقد بدأت هذه الزيادة السريعة فى أعداد الصحف وعنفوانها تسیب مصدرا لقلق 
الحکومة التی صارت بعد تولی السلطان عبد العزیز الحکم عام ۱۸۱۱ تتجه إلى مزید 
من الاستبداد. وفی ۱ يناير ۱۸0 فرض قانون للصحافة- وکان الأول من نوعه فى 
ترکیا(*) وقد وضع هذا القانون قیودا صارمة للسلوك الصحفی. وینص على إنشاء إدارة 
للمطبوعات فى الباب العالی لتکون مساعدة لحاکم الشرطة ( الصلح ) عند تطبیق القانون. 
ويوضح الاشعار الصادر بتاریخ ۱۲ مارس ۱۸۱۷ نوایا الحکومة: 


«صارت بعض الصحف الحلية» غير العترفة بالروح التی ینبفی أن تکون مصدر 
الهام للصحافة فى الشرق, أداة حماسية لجمیع الأطراف التطرفة والنزاعات العادية 
ساسا للمصالح العامة للبلاد... ومن ثم یحتفظ الباب العالی بالحق, عندما یقتضی ذلك 
الصلحة العامة للبلد. فى التصرف من خلال القنوات الادارية وبشکل مستقل عن قانون 
الصحافة. ضد تلك الصحف التی لا تعترف بالبادی الذكورة آعلاه. وتعد مراعاتها من 
الشروط الأساسية للصحافة الوطنية..»(۲*۱. 

أحدثت تلك الاجراءات فترة من الضغوط الشديدة. بلغت نروتها فى قمع صحف 
عديدة ورحیل كتّابها البارزین إلى آوربا. وفی السنوات القليلة التالية صدرت آهم الصحف 
التركية فى النفی بلندن وباریس وجنیش. وفی کلمات ظهرت فى العدد الأول لاحداها 


بلندن: ؛لقد وجدت صحيفة مخبر بلدا لا تنهی عن قول الحق, وصدرت من جديد»!'*). 
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كان السئولون الأتراك, الذین واجهوا مشكلة جديدة, قد تعلموا أسالیب التأشیر 
والسيطرة على الصحافة. ولکن الصحفیین الأتراك أيضًا قد بلفوا الکمال» وفی وقت 
قصير جدا وبشکل ملحوظ, بتطورهم بداية من كتابة التقاریر إلى التعليق» ومن التعلیق 
إلى النقد. ومن النقد إلى العارضة» ومن العارضة إلى الواجهة. 


العارضة النظمة ۰ حركة العثمانیین الشبان(*) 

آوجدت إصلاحات محمود الثانی و خلفائه نخبة إدارية حاكمة جديدة طموحة ومثالية 
ومثقفة فى الامبراطورية. وکان تحول الحكومة العثمانية والجتمم قد وفر لهم فرصا 
جديدة وفتح شهیتهم» وملأت الترجمة وتقليد الكتابات الأوروبية عقولهم بالعتقدات 
والأفكار الجديدة» ومن ثم لم تكن تفتقر فى تعليمها إلى أيديولوجية أو تقنية الجادلات 
والثورة» عندما بدأت الحكومة الطلقة المتزايدة تدريجيًا من السلطان ووزرائه تلقى بثقلها 
على كواهلهم خلال النصف الثانی من القرن التاسع عشر. 

من العتاد أن نبدأ تأريخ حركة التحرر التركية المعارضة للاستبداد بالواقعة المعروفة 
باسم «قله لى»» التى وقعت عام ١18454‏ . فى تلك السنة خططت مجموعة صغيرة من التآمرین 
لخلع السلطان عبد الجید. وإن استدعى الأمر اغتیاله.. غير أنه اكتشفت الوامرة وتم 
حبس الزعماء ونفيهم إلى آسيا. ويصف عدد من الکتاب الأوروبيين هذه المؤامرة الفاشلة 
بأنها تعد المحاولة الأولى لإدخال الحكومة الدستورية والبرلمانية. وعلى أية حال, فإن 
البحث الحديث أوضح أن المتآمرين لم يكن لديهم مثل هذا الهدف أو البرنامج قى أذهانهم, 
بالعکس. فقد رفضوا التنازلات التى قدمت بالفعل للمسیحیین» وكانوا یناهضون السلطان 
ووزراءه بدلاً من أن ينهضوا من أجل مبادئ معينة. ومن ثم اهتموا بالظلم واعتداءات 
الحكومة على الجماعة الأرئوذكسية (**), 

كانت الأفكار الليبرالية والدستورية معروفة بالطبع فى عهد الإمبراطورية العثمانية 
منذ عدة سنوات ؛ فهى تظهرء ولو بشكل واهنء فى كتابات صادق رفعت باشاء وكان لها 
بعض التأثيرات على الإصلاحات التى قام بها السلطان عبد المجيد ومصطفى رشيد باشا. 
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ویعود تاریخها إلى ۱۸۰۸؛ حیث دعا الصدر الأعظم البیراقدار مصطفی باشا إلى جمعية 
إمبراطورية فى استنبول للتصدیق على برنامجه للاصلاح(**) 
على باشا فى مصر إلى خطوة أبعد من ذلك؛ فقام بتعيين مجلس استشاری مژلف من 
71 عضوًا كان یجتمم بضعة أيام فى کل عام “. فى عام ۱۸4۵ قام عبد الجید نفسه 
بمحاولة إقامة مجلس مكون من وجهاء الولايات “ء لكن دون جدوى. وفى أواخر عام 
۱ أعلن بای تونس أول دستور على الطراز الأوربى فى بلد إسلامى. وكان الباى 
يحتفظ بالسلطة التنفيذية فى الوقت الذى كان يشارك فيه السلطة التشريعية مع مجلس 
كبير مؤلف من ستين عضوا كانوا على أية حال معينين معه(**) 
۲ فى عهد الخديوى إسماعيل فى مصرء أول تجربة مع مجلس منتخبء من خلال 
إنشاء مجلس شورى النواب بيد أن سلطاته.كانت ما زالت مقيدة إلى حد کبیر(٩*.‏ 


. وفی عام ۱۸۰۳۹ ذهب محمد 


. وأخیراء أجريت فى عام 


فى ستينيات القرن التاسع عشر فى تركيا نجد للمرة الأولى نقذا ليبراليًا واضخاء 
ضد التصرفات الحكومية وبرنامج الإصلاح الدستوری» وتظهر هذه الأفكار أولاً فى دائرة 
شناسى ونامق كمال وأصدقائهم. ووجد البعض حظر التعبير فى المجلات الصادرة فى 
ذلك الوقت. 


ویبدو أن المحاولة الأولى لتنظيم مجموعة محددة قد ظهرت عام ۱۸۱۵؛ ففى یونیو 
من ذلك العام عقدت مجموعة صغيرة مؤلفة من ستة أشخاص, وكان نامق كمال واحدًا 
منهم. اجتماعًاء وأسسوا جمعية سرية. ورغم قلة ما يعرف عن برنامجها الأساسى. فانه 
يقال لنا: إن أحد الأعضاء الزسسین, وهو آية الله بك. جاء فى الاجتماع الأول بكتابين 
مهمین» يتعلقان بالكاربونارى حول جمعية سرى فى بولندا 7 *). ویبدو أن أى برنامج 
يستند على الکاربوناری كان يتم اعتماده فى الحال ويوضع موضع التنفيذ. لقد تطورت 
الجمعية تطورًا سريعًاء وارتفع عدد أعضائها فيما بعد إلى ۲۶۵ عضوا. وذلك وفقا لم 
طالبوا به. وكان أميران من أمراء البيت العثمانی. وهما مراد وعبد الحمید» قد أظهرا 
اهتمامًا بالجمعية. على الرغم من أنه فى وقت لاحق أصبح من الواضح أن عبد الحميد كان 
ذا نوايا عدوانية منذ البداية. 
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وکان مصطفی فاضل هو الأمير الأخير الذی لعب فى الحركة دورًا أكثر أهمية. 
وهو من البيت الحاكم المصرى 7*)؛ فهو ابن إبراهيم باشا الهیب. وكان شقیقا للخديوى 
إسماعيل وولى عهده حتى يونيو ۱۸۱۳ عندما استبعد من سلسلة الحكم على أثر تغيير 
حدث فى قانون الارث الذى حصل عليه الخديوى من السلطان, لقد كان الأمير مصطفى 
فاضل لديه بعض الأسباب لمعارضة السلطان والصدر الأعظم, وهو يؤمن بأنه يعتز 
بطموحه فى أن يصبح أول وزير لإمبراطورية دستورية. بدلاً من أن يكون خديوى مصر. 
ومع ذلك؛ قد يكون من الظلم إرجاع رغبته فى الإصلاح إلى الطموح الشخصى تمامًاء فقد 
اهتم الأمير بنشاط الأحرار العثمانيين. وأرسل من باريس رسالة مفتوحة إلى السلطان» ' 
باللغة الفرنسية» يبلغه فيها ببعض الحقائق الصعبة حول الدولة الإمبراطورية ويقترح 
إصلاحات دستورية وغیزها. هذه الوثيقة أثارت هیجانا كبيرًا بين الليبراليين وترجمها إلى 
اللغة التركية كل من نامق کمال, وأبو الضيا توفيق, وسعد الله. وقام بطبعها ونشرها على 
نطاق واسع وبأعداد كبيرة موظفون من مجلة تصوير أفكار!'*). 

على الرغم من أن الحكومة أبلغت من قبل الجواسيس عن تشكيل الجموعة» فإنها لم 
تتخذ حتى ذلك الوقت أية إجراءات ضدهاء ومع ذلك فقد أثار هذا التصرف الأخيرء «على 
باشا». والذى تولى فى فبراير 164117 الصدارة مرة أخرى كإجراء سريم مناسب. أما 
زعماء المجموعة, فقد نفى على سعاوي إلى قسطمونى بالأناضولء بينما منح كمال وضيا 
مناصب رسمية فى المحافظات التى وصلتها مراسيم النفی. 

فى هذه الأثناء أخذت لجنة الثورة الأولى اسمهاء ففى بداية فبراير / شباط ۰۱۸۱۷ 
نشرت الصحيفة البلجيكية نورد ۱۱0۲۵ ۴ا تقريرًا يفيد بأن الأمير مصطفى فاضل أسس 
صرافة تجارية فى تركيا. وفى رسالة لتصحيح ما ورد من أخطاء فى هذا البيان» أشار 
الأمير إلى أنصاره. فى تركيا بتعبير «تركيا القتاة» 50018ئا1. 00768هل, وهی عبارة بلا شك 
استوحاها من «إنجلترا الفتاة» و «فرنسا الفتاة» و «ألمانيا الفتاة» والتى ظهرت فى العقود 
. السابقة فى أوربا. كان هذا التكذيب قد تم نسخه من الصحيفة البلجيكية من قبل صحيفة 
161 00۷۲1۵۲ لبيرا وكان محررها على علاقة ودية مع الأحرار العثمانيين (الليبراليين 
العئمانیین)» ومن ثم ترجم إلى اللغة التركية فى «المخبر» الصادرة فى ۲۱ فبراير / شباط 
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۷. وقد رحب وراق اسم ترکیا الفتاة ۲۵۳۵۲ 60765 لكل من «علی سعاوی» و «نامق 
کمال». وقاما بمحاولات عديدة لایجاد القابل الترکی له, وفی نهاية الطاف قررا الاستقرار 
على اسم العثمانيين الجدد أو الشباب. وقد ظهر هذا الاسم إلى جانب الصطلح الفرنسی 
ures‏ انال عنوانًا لتشورات الجماعة(۳*. 


عندما أصبحت أوامر «على باشا» معروفة دعا الأمير مصطفى فاضلء وهو رجل ذو 
ثراء فاحشء قادة «تركيا الفتاة» إلى باریس» وفى منتصف مایو غادروا إستنبول على 
الباخرة الفرنسية, وانضم إليهم فى باريس «على سعاوی» فارًا من منفاه بالأناضول؛ ثم 
ذهب إلى لندن؛ حيث نشر فى أغسطس ۰۱۸۱۷ صحيفة «مخبر». وعلى أية حال فان على 
سعاوى هاجم زملاءه» وهو رجل صاحب قناعات دينية وحج إلى مكةء وقد وصفه كاتب 
تركى حديث بأنه فقيه لیبرالی. ووصفه آخرء ربما بقدر أكبر من الدقة. بأنه ثورى معمم. 
كان نامق كمال وضيا مسلمين مخلصين وصادقين أيضاء لكنهما لم يكونا على استعداد 
لتقديم الدعم له فى إصراره على الإصلاح الدينى باعتباره نقطة البداية لإحياء الدولة 
الإسلامية والشريعة؛ ولا فى هجومه على السیحیین. وسرعان ما أدى طموح على سعاوى 
وعناده إلى أن فتح أبواب النزاع. وفى عام ۱۸۱۸ أصدر العثمانيون الجدد صحيفتهم 
الخاصة بهم. فظهر العدد الأول منها فى ۲۹ يونيى وأطلق عليها اسم «حريت» © ومنذ 
البداية ارتبط نامق كمال وضيا باشا بهذه الجلة ارتباطا وثیقاء ويبدو أنهما توليا مسؤولية 
الكتابة السياسية بها وقد احتوى العدد الأول منها على مقالتين افتتاحیتین» ريما حررهما 
كمال الذى أرسى النقطتين الرئيسيتين من برنامج الشباب العثمانى؛ إحداهما معنونة 
باسم «حب الفرد لبلده من الإيمان» *, ويتحدث فيها عن حب الوطن, ويطرح فكرة القومية 
العثمانية المماثلة لتلك الموجودة فى البلدان الأوروبيةء والأخرى بعنوان «وشاورهم فى 
الأمر»“ وهو يستخدم هذا التعبير القرآنى باعتباره شماعة یعلق عليها دعواه للمطالبة 
بالحكم البرلمانى والنیابی» وكثر تناول هذين الموضوعين فى أغلب الأعداد اللاحقة التى 
أصدرتها للمجلة, وارتبطا بالانتقادات الفصلة والدقيقة الموجهة ضد سياسة عالى باشا 
الداخلية والخارجية. خاصة سياسته المالية. 


192 


وفی تلك الأثناء, آغلقت «المخبر» لصاحبها على سعاوی فى لندن. وانتقل على سعاوی 
نفسه إلى باریس, وبدأ فى اصدار صخيفة جديدة سمیت باسم «العلوم» واتسعت الهوة 
بینه وبين العثمانيين الشبان اتساعًا شدیداء وعندما عادوا إلى ترکیا بعد وفاة عالی باشا 
اختار هو البقاء فى فرنساء ولعله كان یقیم بدقة الظروف السائدة فى تركياء واستمر 
ينشر فى «لیون» ١٥لا‏ فى باريس آثناء الحرب الفرنسية البروسية. إلى أن بدأ التعبیر فى 
هذه الفترة. للمرة الأولى» عن فكرة «التورکلك» (الترکی) تمييزًا لها عن فکرتی «إسلام» 
الولاء الاسلامی أو «عثمانلی» (العثمانی) وقد آثار نشر تقریره» الذی وصل إلى تركيا 
من خلال قنوات مختلفة. يعض الاهتمام. يقول لطفی المؤرخ الرسمی متحدثا عن الخبر : 

«كانت الجلة الذکورة» التی كانت تصدر کل أسبوع فى لندنء یوزع العدید منها 
بطرائق مختلفة. وأحيانًا من خلال رسائل التجارء وأحيانا بوسائل مجهولة. حتی وان كان 
بعضهم غير ملم بمضمونها. وکان هدفها النهائی من هذا ترسيخ مبادی الدولة, والوقوف 
على أخطاء الوزراء ورصدهاء وربما تخویف عقول أوربا. وکان الاقبال عظيمًا جدا بين 
الناس على تلك النسخ إلى حد أنه یقال: إنها كانت تباع بأكثر من جنیه واحده(**. 


لم یرجم «علی سعاوی» من المنفى مع بقية العثمانيين الشبان بعد صدور قرار العفو 
عام ۱۸۷۱؛ وعلی أية حال. فقد عاد إلى استنبول فى الوقت الناسب لیموت بشکل درامی 
مثيرء لکنه غير مؤثر فى أحداث عام ۰۱۹۷۲ 

وثمة منشق آخر يشغل الخير نفسه من الاهتمام. هو محمد بك (8()۱۸۷۱-۱۸۱۳*) 
كان من بين المنتمين إلى العثمانيين الشبان» وعلى سعاوی, فلم يكن رجلاً عاديا من عامة 
الناس وإنما كان شخصًا ينتمى إلى السراى والطبقة الحاكمة. وكان والده وزيرًا لهيئة . 
البرید. وعمه مصطفى ناظی الذى شكل الوزارة. وعمه الشهير محمود ندیم باشا الذى 
تولی الصدارة عدة مرات فى عهد السلطان عبد العزیز. وکان محمد بك من الأعضاء 
المؤسسين للجنة السرية الأساسية فى إستنبول» ووفقا لما یقوله البعض, فهو یمثل روحها 
المؤثرة, ونظرا لکونه أكثر راديكالية من العثمانيين الشباب, انفصل عنهم ونشر جريدة 
بعنوان (الاتحاد) باللغات الأرمينية والعربية واليونانية والتركية» ثم انتقل إلى جنيف. 
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وانضم مع حسين وصفی باشا فى نشر مجلة سمیت باسم (انقلاب) أى (الثورة) ؛ فکانت 
كلمة جديدة ومنذرة أدخلت إلى الفردات السياسية التركية. ویقال: إن محفد بك كان على 
صلة ما بالکاربوناری. وأنه كان يكتب مقالاته فى الصحف الراديكالية الفرنسية. وفی 
الحرب الفرنسية البروسية قاتل باعتباره متطوعا فى الجیش الفرنسی, وعاد إلى تركيا 
قبل وفاته بقلیل فى عام ۱۸۷۶. 

ولیس هناك قدر کبیر من العلومات عن الصلات الأوربية بجمعية العثمانیین الشبان. 
لقد كانت باريس مقر الأمير مصطفی فاضل, الذى أتاح لهم فرصة الاتصال بالدوائز 
السياسية الفرنسية. وخصوصًا بمعظم مسئولی وزارة الخارجية الفرنسية. ووفقًا 
للمؤرخ عبد الرحمن شرف كان ليون كاهين واحدا من أولئك الذین اجتمعوا فى باریس, 
وقد أعرب عن آفکاره حول القومية التركية والتاریخ فى کتابه «مقدمة فى تاريخ آسیا» 
(۱۸7۹). والتی كان لها عظیم الأثر فیما بعد على الفکر السیاسی الترکی ۳٩‏ . 

فى یونیو ۱۸1۷ ذهب السلطان عبد العزیز فى زيارة رسمية إلى فرنساء وقد انتهز 
الأمير مصطفى فاضلء الذی كان ما زال یأمل فى الحصول على منصب رفیع فى إستنبول. 
هذه الفرصة لاستعادة إنعامات السلطان عليه. وعندما هبط السلطان فى تولون, كان الأمير 
التحررى فى انتظاره لتعظيم «لحظة الوصول السلطانى ليقدم أسمى آيات التبجيل بوصفه 
عبدًا مخلصّاء!"). كان قادرًا حينذاك على التقرب من السلطان وتملقه, فرافقه إلى باريس 
ولندن وفيينا وبودابست. ومن هناك عاد إلى باريس فى ٠١‏ أغسطس,» على وعد من السلطان 
بتسوية شئونه قبل أن يلحق به إلى إستنبول. 

أثرت هذه الشئون على «العثمانيين الشبان» قعندما وصل السلطان إلى باریس. 
طلب من العثمانيين الشبان, نتيجة لضغوط من السفارة العثمانية المغادرة والتوجه إلى 
بريطانيا - وتوجه رشاد نورى ومحمد إلى جیرسی» وضيا ونامق كمال وعلى سعاوى 
وآكاه إلى لندن» وقام الأمير وقتها بإعداد الترتيبات المالية للعثمانيين الشبان» وخصص 
لهم ما يكفيهم من العلاوات العيشية» وكذلك ضمن لهم الأموال اللازمة لتغطية منشوراتها» 
ثم غادر متجها إلى إستنبول؛ ليصبح وزيرًا. 
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لقد تسبب الاتشقاق ومغادرة راعیهم الأميرء فى وقوع العثمانيين الشبان فى حالة 
من الفوضی. واحتجاجا على ما اعتبروه خيانة. رفض على سعاوی ومحمد بك قبول 
الرتبات التی خصصها لهم الأميرء وقبل الآخرون آمواله, على الرغم من أن «ضیاء باشا» 
قد وجه إليه فیما بعد بعض اللاحظات القاسية فى کتابه الهجائى «ظفرنامه». ویبدو آنهم 
قد اعتبروا تعيينه نجاحًا لقضیتهم بدلاً من أن يكون خيانة لها. وعلی أية حال فقد حرموا 
من توجیهاته ودعمه الموثوق فيه, واعترتهم الفرقة والاتقسام بوصفهم مجموعة. وأعطوا 
الفرصة للصراعات الداخلية التی غالبا ما تمثل قدر اللاجتین السیاسیین» وقرب نهاية عام 
۰ نجح نامق كمال بو اسطة الوسطاء» فى مصالحة الصدر الأعظم عالی باشاء ثم عاد 
إلى استنبول. 


توفی عالی باشا فى فبرایر 2۱۸۷۱ وتهيأ العثمانیون الشبان للعودة إلى الوطنء وقد 
کانوا دائمًا يميلون نحو اتخاذ قراراتهم الخاصة بشأن القضایا التی کانوا یدافعون عنها. 
لقد تمت إزاحة عدوهم الکبیر» الحاکم الفردی القاسی, من طریقهم أخيراء وفی ذلك الوقت 
صار کل شیء جیذا. 


بعد أن آمضی نامق كمال بضعة آشهر فى فییناء وصل بالفعل إلى استنبول یوم ۲۵ 
نوفمبر عام ۰۱۸۷۰ ولحق به الآخرون» وقد شجعهم على ذلك موت عالی باشا !بان عامی 
1 و ۱۸۷۲. وبقی فقط محمد وسعاوی فى الخارج. وکان الأخير الذی کافح من أجل 
البقاء فى فرنساء وکان ما زال محل شك النظام الحاکم بعد عالی باشا. 


ولقد أثبتت له الأحداث أنه على حق تمامًاء ربما كان عالی باشا استبداديّاء ولعله كان 
يحتقر الأفكار الجديدة الجذابة مثل الحكومة الدستورية وحرية الصحافة: بيد أنه كان» 
على أية حال, حاكمًا قادرًا ونزيهًا وشريكا مخلصا فى الاصلاح, ولا يمكن أن يقال فى حق 
من أتوا بعده: إنهم فعلوا شيدًا مما قام هو به. فقد انزلقت الإمبراطورية تحت حكمهم إلى 
منحدر من الافلاس, والتمرد والقمع والحرب والهزيمة. وصار السلطان العنيد والتصلب 
للغايةء الحاکم الفعلی للإمبراطورية: لم يقم الصدر الأعظم محمود ندیم باشا سوی بالقلیل 
من الأعمال وقادته إليها نزواته المكلفة والمدمرة. ش 
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وبعد عودته إلى ترکیا مباشرة. استأنف نامق كمال نشاطاته الصحفية. وفی يونيو 
۲ ترأس جريدة عبرت» وبحلول هذا الوقت كان هناك عدد کبیر من الجلات والصحف 
التركية الصادرة فى استتبول, لکن مقالات كمال وأبحاثه النشورة فى عبرت منحتها آهمية 
لا نظیر لها فى تاريخ الصحافة التركية". على أية حال, فان رئاسته للتحریر استمرت أقل 
من عام. ثم أدت إلى حدوث أزمة جديدة فى |بریل ۱۸۷۳ والی نفی ثان» وکان النفی هذه 
الرة إلى قبرص. وقد فجرت الأزمة تمثیل مسرحية كمال السماة (الوطن أو سیلستره) 
على مسرح كديك باشاء وکان شناسی قد ألف السرحية التركية الأصلية الأولى بعنوان 
(زواج الشاعر) وهی کومیدیا قصيرة تدور حول العادات. وتقوم بالتعلیق على وضع 
المرأة وكيفية الزواج بين الأتراك» ونشرت فى مجلة من الجلات. وعالجت السرحية الثانية 
بطريقة أكثر عنفا موضوعًا أكثر |ثارة, ومثلت آمام جمهور متحمس, ودار موضوعها حول 
حب الوطن, وما يمكن اعتباره من الأشياء الجديدة على شعب مسلم کالشعب الترکی؛ كان 
التعرض لبدأ الولاء والحب الذی يكنه الانسان لبلده. تناولت السرحیات الأربع الدرامية 
واقعة الدفاع عن القلعة التركية سلستره» ضد الروس عام ۱۸۵4 تتأجج السرحية بلهیب 
الشاعر الوطنية الحارة, وهی مفعمة بمناشدة العثمانيين - ولیس الأتراك- أن یتأججوا 
بمحبة بلادهم ودفاعًا عنها ضد آعدائهم. وقد صیغت فیها الأفكار. التی كان كمال قد 
آوردها فى مقالاته الافتتاحية النشورة فى جریدتی (الحرية). ( العبرة). بتعبیرات درامية 
وشاعریه. 

مثلت السرحية لأول مرة فى إبريل ۰۱۸۷۳ وسط مشاهد من الحماسة العنیفة؛ وفی 
الأيام التالية التی أعقبتها تشرت فى جريدة «العبرة» رسائل مدیح وتأیید. 

کل هذا لم يكن یحظی بنظرة العطف من قبل السلطة. وکان نامق کمال» الذی سمح له 
حدیثا بالعودة من النفی فى أورباء ما زال فى موضع شبهة ؛ فکانت تثور ضده الشبهات 
على إثر أية تظاهرة من تظاهرات الحماس الشعبی, وكذلك كان موضع ريبة عندما كان 
مرتبطا بفكرة أجنبية وهدامة, ومی أن الشعب لا يدين بالولاء للسلطان ووزراثه» ولا إلى 
الجتمع الاسلامی ودعاته الخولین بالأمرء ولکنه يدين إلى کیان مجرد غير مألوف یسمی 
الوطن (أرض الأجداد). وقد أتاح مقال مؤثر وحماسی نشر فى عبرت. تناول فيه مشاهد 
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من السرحية, الفرصة لقیام الحكومة باتخاذ اللازم من الاجراءات. وفی © أبريل صدر 
الأمر باغلاق الصحيفة» لأسباب تعود إلى عدم الشعور بالسوولية وإثارة الفتنة والوقاحة؛ 
فأی مقالة تعلن تحدیها یعقبها القبض على كمال وترحیله مع عدد من رفاقه» ولا شك فى أن 
أنشطته واسهاماته الأخرى قد ساعدت على تحقیق هذا الأمر('"). وعندما هرب ضيا وکمال 
إلى أوربا فى ۰۱۸۱۷ لم يكن هناك شىء يمثل تهدیدا أكثر سوءا بالنسبة لهما سوى تولى 
منصب حاكمية الولايات المتطرفة؛ التى تقع فى أماكن بعيدة مثل قبرص وأرضروم» لكن 
مع الأحداث التى وقعت عام ۱۸۷۳ سارت الأمور إلى الأسوأ ؛ فلم يكن لضیاء وهذا صحيح. 
مزيد من الشكوى بعد وفاة «عالى باشا». فعقد مهادنة سلام مؤقت مع السلطة» وشغل عدة 
مناصب حكومية مختلفة, ومع ذلك واصل كمال كتاباته وإثارة أفكاره واستنهاضه للهمم؛ 
هذه الأنشطة. القترنة باتصالاته المتوقعة مع ولى العهد الأمير مراد. جعلته شخصًا خطيرًا 
بدرجة لا يمكن تركه حرًا طليقًا بهذا الشكل. ومن ثم. تم ترحيله هذه المرة ووضعه تحت 
الإقامة الجبرية. وخبس فى موغوسا فى قبرص لدة ثمانية وثلاثين شهرا. وقضى الفترة 
الأولى من حبسه فى سجنه الانفرادی» ولم ينته هذا السجن إلا مع خلع السلطان عبد 
العزيز فى عام 141/1. 

بعد وفاة عالى باشا فى عام ۱۸۷۱ تدهورت حالة الامبراطورية تدهورًا سریعاء وقد 
أدى إسراف السلطان الجنونى والافتراض الطائش من وزرائه إلى إلقاء الدولة فى برائن 
الفوضى الكاملة وفى أكتوبر ۱۸۷۰ أعلن الصدر الأعظم محمود ندیم باشا توقف دفع 
فوائد الديون العثمانیة- وهو فى الواقع إعلان إفلاس كانت له عواقب كارثية على موقف 
الحكومة العثمانية ومصداقيتها فى أوربا. ولم يكن الوضع فى الولايات يوحى بأمل فى 
التحسن. فقد اندلع فى يوليى ۱۸۷۰ تمرد فى البوسنة والهرسك. وقد انتشر هذا العصيان 
إلى بلغارياء حيث أدى ما قامت به القوات العثمانية غير النظامية من قمع دموى إلى إطلاق 
صرخات غاضبة فى جميع أنحاء أورباء ولقد كان لوقوع جريمة قتل قتصلی فرنسا 
وألمانياء والتى حدثت فى ١‏ مايو عام ١457137‏ فى سالونیکاء على أيدى عصابة من الغوغاء 
أن زادت من ورطة الباب العالى مع القوى الأوروبيةء بحيث تركوها مفلسة بلا مصداقية 
ووحيدة فى مواجهة نذر الحرب التى كانت تلوح على الحدود الشمالية. 
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مدحت باشا والدستور): 


فى ۱۰ مایو (۱۸۷) قام طلاب الدراسات الدينية فى مدارس الفاتح وبایزید 
والسليمانية بأعمال شغب خارج مقر الباب العالی مطالبین بطرد الصدر الأعظم محمود 
ندیم باشا والفتی «حسن فهمی أفندى» ویقال: إن بعضهم قاس ارتفاع السور خارج الباب 
لعرفة ما إذا كان مرتفعًا بما یکفی لشنق الصدر الأعظم علیه(۳). وتشیر الأدلة إلى أن 
أعمال الشغب هذه لم تكن عفوية تمامّاء یقول السلطان عبد الحمید - وهو فى الحقيقة ليس 
شاهدا محایدا: إن أعمال الشغب كانت من تدبير مدحت وبتمويل منه» وقد تخفى معه زمرة 
من التآمرین من وراء الكواليس ومن بينهم رشدی باشاء والداماد محمود. وحليم باشاء 


وخير الله آفندی؛ ۳ 


وهناك أيضًا أدلة أخرى على أن أعمال الشغب قد نظمت. إن لم تكن من قبّل مدحت 
باشا والأمير مراد. فعلى الأقل كانت قد نظمها آخرون يؤثرون العمل وفق مصالحهم, 
لم تكن أعمال الشغب التى قام بها طلاب الدراسات الدينية شيئًا جدیذا فى تركيا ؛ القرن 
السادس عشرء على الأقل كانوا قد لعبوا دورًا مهمًا وأحيانا خطيرًا فى الشؤون العثمانية, 
ويشكلون ظاهرة تحظى ببعض الأهمية فى التاريخ الاجتماعى للبلدلا"), لكن أن تقوم 
مظاهرة طلابية معدة مسبقا ومدفوعة الأجر مسبقا بغرض إحداث تغيير فى الوزارة 
فکان شیئًا جديدًا على أية حال. أدى هذا إلى أن یدخل ترکیا تقلید كان راسخا فى أجزاء 
من أورباء وأرسى سابقة تم اتباعها عدة مرات وخصوصا فى الولايات الوريثة للدولة 
العثمانية. ش 

وخضع السلطان لضغوطهم. وبعد ذلك بيومين تم عزل كل من محمود ندیم باشاء 
وحسن خيرالل آفندی» وتولى حينها المترجم رشدی باشا الصدارة» وتولى معه حسين 
عونى باشا وزيرًا للحربية وحسن خيراله أفندى الفتی ومدحت باشا عين وزيرًا بلا وزارة 
(وزير الدولة) لكن كان هناك انعدام تام للثقة بين السلطان ووزراثه الجدد. ولم يكن فى 
الإمكان تأخير المواجهة لمدة طويلة؛ ففی ۲۵ مايو ذكر السفير البريطانى: السير هنری 
الیوت. فى برقية أن كلمة ( الدستور) كانت تلوكها الألسنء حتى إن طلاب الدراسات الدينية, 
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وهم يمثلون الرأی العام المثقف فى العاصمة, یعرفون آنهم مدعومون من قبل الأمة- سواء 
المسيحيون أو المسلمون- لن يكفوا عن بذل جهودهم حسبما اعتقد؛ حتى يحصلوا عليه 
وإذا ما رفض السلطان منحه. فان محاولة عزله تبدو حتمية ؛ وهناك نصوص من القرآن ٠‏ 
دارت بين الناس تبرهن للمؤمنين أن شكل الحكومة التى يجيزها القرآن هى الحكومة 
الديموقراطية والسلطة المطلقة التى يمارسها السلطان الآن هى اغتصاب لحقوق الشعب 
ولا یقرها الشرع, وكل من النصوص القرآنية والأحاديث النبوية تم اللجوء إليها لتوضيح 
أن الطاعة ليست واجبة لحاكم أهمل مصالح الدولة(. 

وربما كان السير هنرى تافهًا وساذجًا فى حديثة عن «الرأى العام» و «جسد الأمة» 
وما شابه ذلكء لكنه كان دقيقًا بما فيه الكفاية فى تقييمه لاتجاه الأحداث» فالحجج التى 
كان يستشهد بهاء والغرض الذى من أجله كان يستشهد بهاء كانت تتويجًا منطقيًا لتعاليم 
العثمانيين الشبان, التى سيكون من السهل التعرف على مدى ما أحدثته من تأثير بسبب 
أفكارهم. 

فى ۲۰ مایو ۱۸۷۲ أعلن الوزراء رسميًا أن عبد العزيز تم خلعه عن الحکم. ونصبوا 
مراد سلطانًا بدلاً منه. وهم يستندون على فتوى أطلقها شيخ الإسلام تجيز خلع السلطان» 
ومحصنون باستعدادات عسكرية وسياسية ضرورية. رحل السلطان السابق فى هدوء. 
وكتب رسالة تنازل فيها عن العرش لصالح خلیفته. وأصدر السلطان الجديد على الفور 
مرسومًا يؤكد أن جميع الوزراء فى مناصبهم. 

بدت موافقة مراد الخامس كأنها انتصار لليبراليين؛ وقد أقام مراد علاقة مع 
العثمانيين الشبان استمرت لبضع سنین. وقد تم تعيين العديد منهم فى القصرء وتم 
استدعاء نامق كمال من قبرص, وصار ضيا سكرتيره الخاص, ومين سعد الله فى موقع 
رئاسة أمانة القصر. 

استمر ارتياح الليبراليين مع سلطانهم الجدید. على أية حال. مدة قصيرة؛ فكان 
«مراد» أميرًا يتمتع بذكاء عالء وكان واسع الاطلاع على الكتابات الغربية والتركية على 
حد سواء؛ مع اهتمام بالغ بالأدب الأوربى؛ وعلومه وشئونه وأحواله. وفی عام ۱۸۹۷ 
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رافق عبد العزیز فى جولته الأوروبيةء وترك انطباغا ممتازّاء وقد أدى هذا الوقف وذیوع 
خبر اتصالاته السرية مع اللیبرالیین فى التفی, إلى أن یعامله السلطان بمزید من الشكوك, : 
واجباره على حياة عزلة فعلية تحت الراقبة. وقد صار التوتر الناجم عن هذه الحياة 
والتعزی بشرب الکحول. یمثل الکثیر بالنسبة لطبيعة مبتلاة بتشویش عصبی, وعند تولیه 
مقالید الحکم. كان مراد مهیثّا بالفعل لأن يسير جيدًا فى طريقه إلى الاختلال العقلی. 

ولقد وقعت صدمتان مؤسفتانء عقب اعتلائه العرش مباشرة. وتسببتا فى الاجهان 
عليه وإكمال انهیار عقله. كانت الصدمة الأولى هى موت عبد العزیز بصورة بشعة؛ عنيفة, 
فقد عثر عليه فى قصر جراغان مقطوع المعصمين بعد يوم أو يومين من توليه الحکم. 
والصدمة الثانية فى قتل حسني عونى باشا والعديد من الوزراء الآخرين على يدى جركس 
حسن» وهو قائد المشاة الجرکسی, والذى كان يتولى منصب الياور فى معسكر الأمير عز 
الدين بن عبد العزيزء مما جعله يفقد عقله وسيطرته فى اجتماع لمجلس الوزراء. لقد صدمت 
هذه الأحداث عقل السلطان الجدید. وأصبح عاجرًا عن أن يظهر بای شكل علنى أو يحضر 
أى مجلس من الأعمال العامة. تم استدعاء الدكتور ليدزدروف مرة آخری. وهو من فييناء 
كان قد فحص السلطان ودرس حالته» وأعلن أن حالته مستعصية (). 

وفى خضم الحروب الخارجية والأزمة الداخلية سرعان ما صار هذا الموقف غير 
محتمل» وشرع الوزراء فى التفكير بقدر من التردد. فى إمكانية خلع السلطان. وكان 
الوريث التالى هو عبد الحميد الشقيق الأصغر لمراد. وفى يوم ۲۷ أغسطس ۱۸۷١‏ ذهب 

_ مدحت لرؤيته عند قصر والدته الكائن فى نيشان طاشء ليحصل منه على وعد مسبق 

بالتعاطف مع القضية الليبرالية. وتم إطلاع الأمير على مسودة الدستور التى اقترح 
الوزراء أن يقدموهاء ووافق عليها وتعهد بمساندتها. وإذ تم هذا التمهيد حصل الصدر 
الأعظم من المفتى على فتوی بخلع السلطان على أساس من العجز العقلى. وفى ۳۱ أغسطس 
أطيح بمراد التعيس, وأعلن عبد الحميد سلطانا بدلاً منه. ويقال: إن نامق كمال قد توسل 
إلى مدحت. والدموع فى عينيه لتأجيل خلع مراد. لکن دون جدوى . واقتيد السلطان 
المخلوع إلى قصر جراغان, حيث توفى فى عام * 19 بعد ثمانية وعشرين عامًا فى الأسر. 
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كان السلطان قد تم خلعه مرتين فى غضون أربعة أشهر بقرار من وزرائهء ونصبوا 
غيره بدلاً منه ولم تكن هذه الأحداث بدون سابقة فى التاريخ فى حوليات البيت العشمانی» 
ولابد أن كثيرا من الوزراء» وكذلك العامة. كانوا سوف يرضون بممارسة بسيطة من 
القوات المسلحة؛ يبادر بها السياسيون وتصادق عليها السلطة الدينية بالاتساق مع 
الخطوط التقليدية. ولكن مدحت كانت له أفكار أخرى على أية حال. 1 


ولد مدحت باشا فى إستنبول فى عام ۲ وهو ابن قاض من «روسجق» 0 


وبينما كان لا يزال فى مرحلة المراهقة. حصل على وظيفة فى مكتب الصدر الاأعظم. ومن 
ثم سرعان ما ارتقى وعيّن فى منصب لدى الباب العالى. وفى عام ۱۸۵۸ قضى ستة أشهر 
إجازة دراسية فى أورباء وزار لندن وباريس وقيينا وبروكسل. وبعد عودته شغل مناصب 
حكومية فى العديد من الولايات. وحاز شهرة باعتباره مسئولاً لديه القدرة على الإدارة 
بوعى واقتدار. وفی عام 1474 استدعى إلى العاصمة لتقديم المشورة بشأن القانون الجديد 
الخاص بادارة الولايات فى ذلك العامء وفى عام ۱۸۱۵ عين حاكمًا على ولاية الدانوب التی 
تم تأسيسها حديثًا والتى تشكلت بدمج الولايات السابقة فى سليسترياء وثندين» ونيش. 
وفی هذا النصب وفی ولاية بغداد التی كان قد انتقل الیهاء أبدى مدحت قدرة فذة» ومنح 
الولایات الأمن والرخاء اللذین لم یعرفاهما منذ زمن طویل. 

۱ وعلی أية حال. وفی أغسطس ۱۸۷۲ بعد سقوط حكومة محمود ندیم باشا عینه 
السلطان عبد العزیز صدرا أعظم. لم يكن هو الرجل الذی قدم بوصفه أداة لاستبداد عبد 
العزیز ونزواته» وتم طرده بعد ولاية لم تستمر سوی شهرین ونصف. وخلال السنوات 
القليلة التالية تسببت الوامرات التناحرة التنافسة فى الباب العالی فى تولیته وخلعه من 
عدة مناصب وزارية. لم یتول أيّا منها فترة طويلة ولم يترك فى أى منها أى تأثیر کبیر. 

ومنذ وقت مبکر أى شتاء عام ۰۱۸۷۵ شرح مدحت باشا للسفیر البریطانی السیر 
هنری إليوت أن هدف چماعته الحصول على الدستور : 


«قال: إن الامبراطورية على شفا جرف هاو» وفی سبیلها نحو الانهیار سریعا...» 
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إن العلاج الوحید الذی استطاع فهمه. یکمن أولاء فى ضمان السيطرة على السلطان 
بجعل الوزراء. خاصة باعتبارهم المولین, مسئولین عن الجمعية الشعبية الو.طنية. ثانا 
قى جعل هذه الجمعية وطنية حقا , وذلك بالتخلص من کل التمييز بين الطبقات والأديان... 
ثالثْا اللامركزية وتأسيس السيطرة الإقليمية على الولاة...("). 


تبدو خطط وضع الدستور الجدید, كأنها قد صدر الأمر بإعدادها قور التحاق مدحت 
باشا بالحكومة فى مايو ۰۱۸۷۰ وأسندت إلى لجنة من علماء الدين ورجال دولة. برئاسة 
«سرور باشا» مهمة صياغة النص, الذى اكتمل فى نهاية العام. وهو مثل الكثير من 
الدساتير الأخرى فى القرنين التاسع عشر وأوائل القرن العشرين؛ كان يعتمد إلى حد 
كبير على أساس الدستور البلجيكى لعام ۰۱۸۲۱ غير أنه كان على العكس من الدستور 
اللجیکی, لم يتم التصديق عليه من قبل أى جمعية تأسيسية, وإنما تتولى السلطة السيادية 
|صداره, حدث هذا يوم ۲۳ من ديسمير عام ١۱۸۷ء‏ بعد بضعة أيام من إعادة تعيين مدحت 
باشا صدرًا أعظم للمرة الثانية من قبل السلطان عبد الحميد. ('؟) 


إلا أن صدور الدستور العثمانى فى عام ۱۸۷١‏ قد أثار الكثير من النقاش بين أحباء 
تركيا وأعدائها فى أورباء وقد كانت أدلتهم وأحكامهم حول القضايا التركية غالبا ما 
تحددها اعتبارات مستقلة تماما عن مزايا الأتراك أو عيوبهم. وغالبًا ما ثارت الانتقادات ضد 
دستور ۱۸۷۲ م ولم تكن تمثل أية رغبة حقيقية فى الإصلاح أو تغيير حكومة الإمبراطورية 
وإنما كانت ببساطة تظاهرًا وادعاء, اكه نار كدر الغبار فى أعين القوى الغربية. 
والتحايل على خططهم بالتدخل لصالح الشعوب الخاضعة. 

وتؤكد الظروف التى صدر فيها الدستورء والطريقة التى بدأ فيها تطبيقه لأول مرة, 
صحة هذا الانتقاد؛ فحركات القمع العنيفة ضد التمرد الذى نشب فى ولايات البلقان» وكذلك 
هزيمة الصرب فى الحرب التى كانت قد بدأتها ضد الإمبراطورية فى يونيو, قد عجلت 
بحدوث أزمة دولية. ومع حلول شهر نوفمبر كانت روسيا تستعد بالفعل للحرب. وأوضح 
دزرائيلى 0155861 أن الحكومة البريطانية لن ترضخ بالموافقة على تقسيم الإمبراطورية 
العثمانية. وفى دیسمبر, أجريت محاولة أخيرة لتحاشى الحرب. وعقد مؤتمر للقوى فى 
|ستنبول, لناقشة شروط السلام بين تركيا وصربياء وإعادة تنظيم ولايات البلقان بتطبيق 
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الاصلاحات تحت.|شراف وضمان السلطات. وقبل یوم من المؤتمر الذى كان من القرر 
انعقاده, عين مدحت باشا صدرًا أعظم. 


وبينما كان المفوضون يقومون بالإجراءات الرسمية الأولية. انطلق دوى الدافع 
كالرعد فى العاصمة مع إعلان الدستور التركى الجدید. وكان أكثر تفصيلاًء وذلك من أجل 
وضع أطر يمكن الاستدلال منها على أن الباب العالى الآن يجرى الإصلاحات البعيدة المدى 
على قدم وساق, ويمكن الاستغناء عن المساعدة المعروضة من الدول(۳. 


إن الاستدلال ربما يمكن قبوله, فلم تكن هذه هی المرة الأولى التى يجرى فيها أى 
إصلاح رئيسى فى الأوقاف التى تشعر فيها بالحاجة إلى مؤازرة القوى الغربية. وفى عام 
۸۹ أعلن خط كلخانه الشريف بعد كارثة هزيمة الجيش العثمانى مباشرة فى نصيبين» 
عندما تطلب الأمر الدعم الأوربى للوقوف ضد محمد على المنتصر فى مصرء وجاء الخط 
الهمايونى الصادر عقب حرب القرم التى وقعت عام ۰۱۸۹۲ عندما كانت مساندة الغرب 
مطلوبة من أجل تأمين معاهدة سلام مناسبة لتركياء تم اختيار الوقت الناسب تماما لتعيين 
مصلح فى وظيفة الصدر الأعظمء وإعلان دستور لیبرالی, للتحايل على خطط التدخل 
والحماية. وكذلك لحشد الدعم الغربی فى الحرب التى كانت تلوح فى الأفق ضد روسيا. 

لا شك فى أن هذه الاعتبارات كانت آیضا من البديهيات التى فطن إليها مدحت باشا 
فى عام ۱۸۷۲ كما كانت فى أذهان المصلحين قی وقت سابق فی عامى ۱۸۳۹ و ۰۱۸۹۹ فقد 
كان توقيت الإصلاحات والأسلوب المثير فى عرضها وتقديمهاء قد خضع بلا شك للرغبة 
فى ضمان الحصول على مكاسب سياسية من خلالهاء لكن سيكون من الخطأ الشديد 
أن نستخلص من ذلك الدستور والاصلاحات. التى حدثت فى وقت سابق لم تكن سوى 
حيل دبلوماسية, وكانت تهدف إلى خداع الأجانب غير عابثة بإحداث تغييرات فى البلاد. 
وبالتأكيد لم يكن كل من الإصلاحيين واللیبرالپین» أقل من خصومهم الحافظین. فى.ولائهم 
بوصفهم مسلمين وعثمانیین, وقد اهتموا بالدفاع عن سلامة وسيادة الإمبراطورية من أى 
تهديد. لكن كان أفضلهم لا يقل جدية فى ولائهم للإصلاح والليبرالية. التى كانوا يؤمنون 
بأنها تحقق المصالح العليا للإمبراطورية. وعندما حل عام ١1477‏ كان قد مر بالفعل مائة 
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عام على قضية الاصلاح فى ترکیاء ولها میراث. ودافع. كما أنها أحرزت بالفعل انجازها 
الخاص. أما القضية الليبرالية فكانت أحدث عمرًاء ولکنها كانت فى الواقع قد أنتجت أدبا 
إيديولوجيا لا يستهان به» وحازت على دعم ثابت وتشعبت داخل النخبة الحاكمة العثمانية. 
عندما تحدث مدحت إلى إليوت فى عام ۱۸۷۵ حول احتياج تركيا لحكومة مسئولة وتستند 
على الشعب» كان يتمنى بلا شك أن يرضى السفير ويوجه حكومته لصالح تركيا ؛ غير أنه 
كان يقتبس الحجج أيضًا والأفكار التى كانت قد أصبحت شائعة فى منشورات العثمانیین 
الشبان خلال العقد الاضی, وقبلها العديد من الشباب المتفائلين فى خدمة الباب العالى. 
وعندما صرح بنفس الشكل فى مقالة فى القرن التاسع عشرء بأن «مبادئ الحكومة فى 
الاسلام تستند ساسا إلى سس ديمقراطية. يعترف خلالها بسيادة الشعب. ولم یحاول, 
كما قال أحد المؤرخينء أن يخدع القارئ الانجلیزی الساذج» ۳۹), لكنه كان يعيد استتساخ 
الحجج التى كانت مألوفة فى كتابات نامق كمال وضیاء, والتى أصبحت آنذاك من بنود 
العقيدة لدى المسلمين الليبراليين والإصلاحيين والرومانسيين. 

كان هناك. على أية حال. من بين المحركين الرئيسيين فى عام ۱۸۷۲ شخصًا لم يكن 
يحمل أى تعاطف تجاه الليبرالية أو الديمقراطية. وكان استخدامه للدستور وأنصاره 
محض سخرية وانتهازية. كان هذا الشخص هو السلطان عبد الحميد الثانی. 


لم يعض وقت طويل حتى بدأ السلطان الجديد فى إظهار قوته؛ فقد كان تعيين مدحت 
صدرا أعظم قد تزامن مع اجتماع مؤتمر السفراء فى إستنبول وفى ۲۰ نوشمبر //141, 
انتهى المؤتمرء وطرد مدحت فى يوم ۵ فبراير بطريقة مخزية وصدرت الأوامر له بمغادرة 
البلاد. وفى بیان للسلطات برر السلطان هذا العمل مشيرًا إلى أن المادة ۱۱۳ من الدستور 
الجدید» والتى تخول للسلطان, «طرد أولئك المعروف عنهم بأنهم خطرون على أمن الدولة. 
من أراضى الامبراطورية, بناء على ما جمعته إدارة الشرطة من معلومات جديرة بالثقة». 

وقد تم اختيار اللحظة بعناية كالعادة وتعرض مدحت لهجوم من الجانبین» فى الداخل, 
من قبل المحافظين, الذين بغضوا برنامج الإصلاح برمتهء والليبراليين بقيادة نامق كمال 
ضیاء. الذى أدرك عدم اكتمال إجراءاته وعدم كفايتها تمامًا. وخلال مؤتمر السفراء عمل 
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السلطان بالفعل على تفویض موقف مدحت. وعندما انتهی المؤتمر لم تكن هناك عقبة آخری 


تحول دون طرده (". 


استمر الدستور نفسه فترة أطول قليلاًء ولقد أعلن بالفعل على الملأ مصحوبًا بطنطة 
وهالة متألقة. وقد أثارت الوعود التی حصلت علیها القوی الأوروبية, والتی أمهلتهاء ردود 
فعل بين قطاعات من سکان استنبول بأنه لم يكن من الناسب إلغاؤه» وربما كان إلغاؤه 
مصدر خطورة أيضاً. ولهذا السبب, شرع السلطان فى إعداد انتخابات عامة» ولأول مرة 
فى التاريخ العشمانی, بل فى التاریخ الاسلامی(۳. 


اجتمع البرلان العثمانى الأول فى ۱٩‏ مارس ۱۸۷۷ ولم يكن الشهد يبدو راثعا. فقد 
كان هناك مجلس الأعيان (الشیوخ) الکون من خمسة وعشرین نائبًا يتم تعيينهم ؛ ومجلس 
البعوثان الذی يحوى ۱۲۰ من وکلاء الأمة الذين يتم انتخابهم تحت ضغوط رسمية ویکون 
اختیارهم ممن لا ینحازون عامة مع القانون الأساسىء وهو اجراء كان یجری عادة عندما 
ينشب صراع حول الدستور الجدید. وبدا هذا استجابة لتلبية حاجة السلطان لاختیار 
مجلس ألعوبة بيده یضفی على نظامه شکل حكومة ليبرالية وديمقراطية» ویحوز قدرا من 
التأييد الشعبی والصلاحية القانونية لكل شىء مهم يرى أن من الناسب القیام به. 

لکن حتی هذا الجلس الکوّن من نواب مستأنسین عدیمی الخبرة. قد بدأ يعمل على 
تطوير حياة خاصة به, وقد أحسن السیر إدوين بيير والذی كان فى ذلك الوقت مراسلاً 
لصحيفة ديلى نيوز فى استنبول» وصفه بقوله: 

«كانت المرة الأولى التى اجتمع فيها ممثلون من أماكن بعيدة مثل بغداد وألبانيا 
وأرمينيا وسوريا معًاء وكانت مناقشاتهم مثار اهتمام» بل ومفعمة بالمفاجآت. ورغم أن 
معظم الأعضاء كانوا يتحدثون عن المظالم الخطيرة التى تتطلب معالجتها فى منطقتهم 
الخاصة, فقد أصابهم الذهول عندما علموا أن دواثرهم الانتخابية الخاصة بهم لم تكن هی 
وحدها التى تعانى من سوء الحكم. فعندما اجتمع الأعضاء معًا من أجل القدس وبغداد 
وأرضروم وسالونیکا. وجدوا أن الادارة فى كل أنحاء البلاد كانت فاسدة. فرسموا 
لأنفسهم طريق الصدق لناقشة شكاواهم, ورأوا ضرورة إحداث تغييرات فى النظام من 
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أجل ضمان العلاج. وکان یوجد بين هؤلاء النواب بضعة رجال قادرین وطیبی القلب. 
ولم يكن لدیهم معرفة عن تقالید الحکومة البرلانية. وبعض أحاديثهم وکانت تافهة. آما 
الأحاديث التی كان فى إمكان رئيس مجلس النواب العمل على إنهائها فى الحال» فهی تلك 
التى تدور حول تشريع القوانين فى إنجلترا أو أمريكا أو أية مستعمرة بريطانية. وكانوا 
فى أغلب الأحيان يميلون إلى شخصيات لا علاقة لها بالشئون العامة, لكنهم تعودوا كثيرًا 
أن يقوموا بمهاجمة هذا الباشا أو ذلك لابتزازه وتلقى الرشاوىء ولم يقبلوا القيام بفعل ما 
هو صواب إلا إذا كان قد دفع مبلغا فى مقابل ذلك. إذا كان السلطان يتمتع بالحكمة التى 
نعته بها منافقوه. فلسوف يشهد بقيمة مثل هذه التصريحات» ولسوف يسمح للمداولات 
الدائرة أن تستمر. ومن المؤكد أنه لم تكن توجه إليه أية هجمات على الإطلاقء ومع ذلك فقد 
اتهم العديد من وزرائه بارتكاب مخالفات واضحة بصورة شخصية وسوء السلوك. تحولت 
المناقشات وانتقلت إلى الرعايا الأتراك ؛ وأظهرت أن الحكومة يجب عليها القيام بإصلاح 
جذرى ينقذ البلاد من نهاية محتومة واحدة. كان أحمد وفيق يتولى رئاسة المجلسء والذى 
كان سفیرا تركيا لدی محكمة نابليون الثالث. ويعد باحثًا فرنسيًا ممتارًا قد أظهر تفوقا لا 
شك فيه من ناحية التعلیم. على جميع النواب تقريبًاء لكنه صار فى الحياة العامة والخاصة 
مستبدًا. وغالبًا ما كان يوقف النواب فى خضم خطبهم» ويخبرهم بأنهم لا يعلمون شيئًا عن 
هذا الوضوع. وأن مناقشاتهم مجرد هراء. كان الدكتور واشبورن» رئيس كلية روبرت» 
حاضرا عندما أدلى نائب معمم بعمامة بيضاء ببیان طويل ومسهب. فجأة سحبه الرئيس 
وهو پصرخ صرخة مدوية قائلاً له :(صوص اشك) ۷ اخرس يا حمار. وجلس المتحدث 
كما لو كان قد أطلق عليه النار. 


«فى الوقت نفسه. أصبحت الاتهامات التى وجهها الأعضاء ضد فساد الوزراء 
فرادى أكثر خطورة وتحديدا فى طبيعتها. وكان من الطبيعى أن طلبات الادعاء المقدمة 
من أجل مثول وزراء يعينهم أمام المجلس للرد على التهم الوجهة الیهم» لم تكن تحظى 
بقبول السلطان عبد الحميد. وأصبح العداء بين المجلس والباشوات خطيرًاء وتكهن عدد من 
المراسلين بأنه فى غضون فترة زمنية قصيرة سوف يتخلص المجلس من حكم الباشوات, 
أو أن الباشوات سوف يتخلصون من المجلس»“. 
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والواقع أن السلطان هو الذی تخلص من الجلس؛ ففى ۱۳ قبراير ۱۸۷۸ ذهب أحد 
النواب فى مطالبه إلى أبعد من ذلك» فطالب بوجوب حضور ثلاثة وزراء فى الجلس للدفاع 
عن أنفسهم ازاء التهم الحددة التی وجههپا |لیهم. وفی الیوم التالی حل السلطان الجلس» 
وأمر النواب بالعودة إلى دوائرهم, واستمر انعقاد الجلس عشرة شهور وخمسة وعشرين 
يومًا. ولم ينعقد مرة أخرى على مدى ثلاثين عامًا. 


نهاية العثمانيين الشبان 

كانت هذه نهاية العثمانيين الشبان. وكانوا ينتقدون بشدة مدحت باشا ويرتابون 
فيه. بسبب كونه مصلحًا مستبدًا آخر. على غرار مصطفی رشيد وفؤاد وعالى باشاء 
الذين كانوا يتطلعون للتحديث وتغريب البنية الإدارية للامبراطورية. دون إظهار تعاطفهم 
مع تطلعات الليبراليين والقوميين. فضلا عن وجود بعض الأسباب الأخرى غير المنصفة 
وفى ذلك الوقت؛ ومع الاستبداد الشخصى للسلطان بدا أن قضيتى الإصلاح والحرية قد 
اتتهتاء وحانت نهاية زمن التنظیمات العظيم وصمت اللیبرالیون الذين كانوا أكثر حرصًا 
على توجيه النقد. 


عند هذه النقطة قد يكون من اللناسب أن نستعرض باختصار شديد الحجج التى 
استخدمها الليبراليون ضد السلاطين والفرمانات. ومراسيم التنظيم؛ إذ كانت انتقاداتهم 
بعيدة كل البعد عن أولئك الرجعيين البسطاء» وعلى الرغم مما جاء من أحداث فیما بعد. 
فى البداية كانت هذه الآراء يُشار إليها فى صحف إستنبول مع بدايات عام ۰۱۸۱۱ وقد تم 
التعبير عنها بشكل واضح وعنيف فى الصحف المنشورة فى النفی» ثم تطورت مع قدر 
كبير من الحذر والحيطة فى المنشورات التى طبعوها بعد عودتهم إلى ترکیا(. 

وبعد حوالی سنتین من عودته من النفی إلى استنبول» تشر نامق كمال مقالا فى 
«عبرت» تحت عنوان «التنظيمات», تحدث فيه ببلاغة عن الآمال الكبيرة التی كان خط 
الكلخانه قد أيقظهاء والاعتقاد بأن الحكم الدموى والتعسفى قد اقترب أخيرًا من نهايته. 
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فى الواقع (كما یقول نامق کمال) فان الرء ینظر إلى جانبها الخارجی» وسوف یظن 
آنها مصنوعة باعتبارها ضمانة للحياة والمتلکات وشرف کل فرد. لکنها فى حقيقة الأمر 
لم تكن سوی إغلان يهدف إلى تأمين حياة الدولة(*. 

والتنظيمات, بعبارة آخری. كانت مجرد مناورة أكثر من أن تكون اصلاخاء وتهدف 
إلى تحقيق أغراض سياسية أكثر منها أغراض قانونية أو اجتماعية. وحتى الآن» يتفق 
العثمانيون الشبان على ما يبدو فى هذا الرأى من توافق مع تلك الانتقادات الأوروبية, 
التى رأت أن التنظيمات لا تعدو كونها نصوصا برّاقة فى ظاهرها تهدف إلى خداع الغرب 
- فهى ورقة «لم تتجاوز عتبة الباب العالى». ولكن العثمانیین الشبان قد رأوا أبعد من ذلك 
إذ إنهم كانوا يعلمون أن الإصلاحات المتتالية بالفعل قدمت العديد من تغييرات حقيقية فى 
تركياء وعلى الرغم من تفانيهم المخلص فى التقدم. والإصلاح, فإنهم لم يكونوا یستحسنون 
الكثير من هذه التغييرات. 

كانت التهمة الأساسية التى قدموها ضد رجال التنظيمات أنها حكومة عشوائية 
واستبدادية. فقد ألغيت الضمانات أو التوازنات القديمة والحقوق المكتسبة التى یکفلها 
القانون والعرف. كما أن تحديد قوة الانكشارية. التى كان نامق كمال يتظاهر بأنه يرى 
فيها نوعا من الجمعية الشعبية السلحة» كان قذ تم تدميرهاء كما أهملت الشريعة نفسها 
أو انتهکت. وحل محلها نسخة هزلية من القوانين الفربية. ولأنها غير حقيقية وغير فعالة. 
فإنها تركت السلطة الحاكمة بلا ضوابط ولكنها لم تفعل شيئًا لحماية الرعايا فى مواجهة 
الحكم الاستبدادى. وقد أوضح نامق كمال هذه النقطة جیدا فى مقالة له نشرت فى «عبرت». 

«لا يمثل خط الکلخانه, كما افترض البعض, دستورا أساسيًا للدولة العلية. بل هو 
عبارة عن بيان يحوى. رغم تكراره لبعض مبادئ الشرع الشريف الذى يمثل دستورنا 
الحقيقى الوحید. مراسيم لعدد من الإجراءات الإدارية الموافقة للفكر الأوربى». 

لم يكن خط الكلخانه يقتصر فى مقدمته على إعلان أحكام الشرع العامة» على الحرية 
الشخصية فحسبء والتى تفسر على أنها تأمين للأرواح والممتلكات والشرفء ولكنه 
أيضًا أعلن عن كثير من المبادئ الأساسية الأخرى مثل حرية الفكر وسيادة الشعب ونظام 
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الحکومة القائم على الشوری, وعندئذ فقط یمکن أن يكون دستورا أساسيًا لدولة الخلافة 
- )41( 
الإسلامية» ۰ *. 


فى الواقع» قال العثمانیون الشبان, آنهم لم یفعلوا أيّا من هذه الأمور ؛ فقد كانوا قد 
سلبوا الحقوق التی كان يتمتع بها الشعب فى ظل النظام الاسلامی القدیم. ولم يقدم لهم أيّا 
من الحقوق التوافقة مع نظام الحکومه الأوربى الذی قاموا بعرضه. ومن خلال آعمالهم تم 
تشویه سمعة الحکومة الاسلامية فى الغرب, والحکومات الغربية بين السلمین. 


وبتقدیم شکل أجنبی من الحکم. تحت الضغط الأجنبى أو الشورة الأجنبية. كان 
رجال التنظیمات قد فتحوا أبواب البلاد على مصاریعها للتدخل من كل نوع. وکان الأجانب 
قد منحوا الحق فى امتلاك الأراضى فى ترکیاء والحصول على مناصب القيادة فى کل 
فرع من فروع الحياة الاقتصادية والعامة لا(مبراطورية, لقد أضاف رجال التنظیمات إلى 
الاستبداد الداخلی الاستغلال الأجنبى. ٠‏ 


كانت إحدى النتائج الباشرة لتلك السیاسات الخراب الاقتصادی للامبر اطورية. وفی 
مقال له نشر فى صحيفة حریت فى عام ۱۸۱۸ استعرض نامق كمال الوضع الاقتصادی, 
فیقول «یتم الحصول على الثروة فى هذا العالم من ثلاثة مصادر هی الزراعة. والصناعة, 
والتجارة : فکانت الزراعة العثمانية لها إمكانيات تجعلها أغنى زراعة فى العالم» والنظام 
الضریبی. أما الثانية. وهی الصناعة» فهی نتاج الفطنة والذکاء. وإذا كان الأمر بهذا 
الوضع. آلیس من المؤسف أن أمة موهوبة. مثل العثمانيينء بفطنتهم غير العادية وذكائهم 
الخارق» تضطر إلى الاستیراد من الخارج حتی ملابسهم التی برتدونها...» ؟ والسیپ 
هو وجود سياسة مالية انتحارية. تتواری تحت اسم التجارة الحرة الخادع. فقد خنقوا 
الصناعة العثمانية وقذفوا بالبلاد فى أيدى الصدرین الأوروبيين. لقد أثيرت القضایا 
نفسها بسبب عدم وجود الطرق والرافق التعليمية. مما أدى إلى التخلف وفقر التجارة 
العشمانیة(. 

كانت السياسة الحکومية التعلقة باقتراض الال من الخارج من الوضوعات التی طالا 
وجه إليها العشمانیون الشبان هجومًا عنیفا فحتی حرب القرم لم تكن ترکیا تعانی من أية. 
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دیون أجنبية. ومع ذلك فقد بدأت حکومة السلطان من عام ۱۸۵۶ تتلقی القروض من أورباء 
بشروط قوضت الامبراطورية» وأدت إلى الانهيار المالى الکامل. 

لهذه الأسباب وغیرهاء كان رجال التنظیمات قد أضافوا إلى البلاد الكثير من الأعباءء 
بغض النظر عن قیامهم بتخفیف تلك الأعباء التی كانت ترزح تحتها ال(مبراطورية فى أيام 
تدهورها. یقول ضیاء باشا «إذا كانت الامبراطورية تسرع الخطی نحو الانحطاط فى 
الفترة من ۱۰۰۰ إلى ۱۲۰۵ (۱۹۹۲ إلى ۱۸۳۹م) فى وتيرة مدتها ما تستغرقه سرعة 
عربة یجرها حصانان, فانها قد فاقت فى سرعتها فى الفترة من (۱۸۱۹-۱۸۳۹ح) سرعة 
قطار سکة حدید(۳, 


كان علاج جميع هذه العلل یتمثل قى الحکومة الدستورية والبرلانية. ویجب الرجوع 
إلى الشرع لأنه وحده یتعلق بالتراث وحاجات السلمین على السواء. وعلی أية حال» فإن 
هذا لا یعنی مجرد رفض التغريب والعودة إلى الماضى القریب ؛ فما كانت هناك حاجة الیه 
هو العودة إلى الروح الحقيقية للاسلام فى عصوره الباکرة. حيث یعترف بسيادة الأمة 
والحکم بالشوری. ویمکن تحقیق هذا على أفضل وجه من خلال جهاز مکون من مجلس 
دستوری ومحكمة علیا كان من شأنهاء رغم کونها تحتذی النماذج الأوروبية. أن تتکیف مع 
احتیاجات الشعوب السلمة التی تعيش فى ظل الشرع الذی منحه الله للاسلام. 


من الواضح أن العثمانيين الشبان كانت أفكارهم مقتبسة. ومن السهل التعرف على 
الصدر الذی أخذوا منه, فقد استمدوا أسسهم النظرية من مونتسکیو» وسياسة روسو. 
واقتصاد سمیث وریکاردو. فى حين أن كثيرًا من انتقاداتهم الوجهة لسياسة التنظیمات 
كانت قد تأثرت بملاحظات الراقبین الأوروبيين وتعليقاتهم. ویبدو أن أحكام سلید. بشکل 
خاص, كان لها تأثیر ملحوظ علیهم. وکانت أفكارهم مشوشة وساذجة فى أغلب الأحيانء 
على سبیل الثال عندما ینسبون التخلف الاقتصادی لترکیا إلى عدم كفاءة الوزراء الأتراك 
وجشع التجار الأوربيينء أو عندما یناقشون على مستوی آخر. مشكلة القانون والسلطة 
والدیموقراطیة. 
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ومع هذاء فإنه على الرغم من هذه الثغرات والزيغ فى رؤيتهم, فانهم رأوا أكثر 
وأبعد من معظم الأتراك الآخرين فى زمانهم. ذلك أن فهمهم لمشكلات التغير فى المجتمع 
العثمانى كان أعمق من فهم الآليين الذين وضعوا التنظيمات, كما أن مثلهم الأعلى؛ وان 
اتسم بالغموض, لم يكن يمكن تجاهله. إذ إن الكثير من الأفكار الجديدة والهمة وجدت 
التعبير عنها باللغة التركية للمرة الأولى فى کتاباتهم. كما أن تأثيرهم على الفكر والفعل عند 
الأجيال التالية كان كبيرا للغاية حقا. 


فى سنة ١۱۸۷م‏ بدا أن مثلهم الأعلى عن الحرية الدستورية فى ظل الشريعة على 
وشك أن يتحقق. فقد كان هناك دستور جديد- هو الأول فى العالم الإسلامى- يعد بكل تلك 
الحقوق التى كانوا قد تعلموها من معلميهم الأوربيينء وفعل ذلك باسم السلطان - الخليفة. 
حامی الشريعة. ۱ 

كان انهیار الدستورء والاستبداد الصريح الذی أعقب ذلك. ضربات مريرة. وبعض 
العثمانيين الشبان. الذین تخلوا عن مثلهم العلیا. قد وجدوا وظائف لهم قى خدمة 
السلطان. وعانی آخرون من الابعاد. والسجن, والوت. آما نامق کمال, الذی كان الأکثر 
تألقّا فيما بینهم. فقد سجن لدة تقرب من ستة أشهر بوصفه مجرما عاديا فى استنبول, 
ثم نفی إلى جزيرة خیوس (فی الیرنان) حیث احتجز على مدی عامین. وفیما بعد عين فى 
منصب حکومی صغير فى جزر بحر ایجه, حیث أمضى ما بقی من أيامه حتی وفاته فى 
دیسمبر ۱۸۸۸م. وحدث ذلك فى الليلة التالية لتلقیه أمرًا من السلطان یمنعه من طباعة 
تاريخ العثمانیین أو مواصلة کتابته. وهو الکتاب الذی كان يعمل فيه آنذاك. 

وفی قصيدة کتبها قبل وفاته بوقت قصيرء يعبر نامق كمال عن حال الیأس التی 
تملكت من حركة «ترکیا الفتاة» فى تلك الأيام. 

3 
دعنا ننکر حقا کل الطموح وکل الرغبة. 
دعنا نکسر قفص الجسد. |ذا ما كان قیدا على خلاصنا 


وطالا أن كل نفس لوطننا یبوح بالأسف صارخا 
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«هبوا لساعدتی». انظروا هذا صوت الله 

الحماسة تصبح نحن, والرحمة من الله 

وحکم الستقبل لیس بيد الشحاذ ولا بيد السلطان 
أنصتوا إلى عذابها الذی تنطبق به تنهیداتها 
انظرواء ما الذی تقوله أنفاس أرض الوطن هی تنوح 


إن بلادنا لم تعد. وان كانت ما تزال. طالا أنت وأنا موجودین فى هذه الظروف لا 
یمکن أن یکون لنا عدو آکبر من أنفسنا 


نحن فى أيدى العدو. فى سبیل الله. يا بنی وطنی 


کف دعونا حب نتغلى عن كل رضبة دی 
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هو امش الفصل الخامس 


)۱ انظر العاجم العربية الكلاسيكية لفرايتاع ۳۲6۷۱۵9 ولين 276 ودوزى 0۷۵۲ 0026ا). وغیرهم. وقد اتضح العنی 
الاجتماعى خاصة للإسبان المسلمين (انظر (باللغة الإسبانية) :۰ Granda , Vocabulista aravigo en‏ 
de Alcala hurr- franco ۸۵‏ 26010. ودوزى 202 ۰۱ ص۲۱۲ ). 


(۲) كانت كلمة «سريستيت» هی آولی الصطلحات التی استخدمت للتعبیر عن معنی الحرية السياسية. وهی من الکلمات الهجورة 
الآنء وقد تم تركيبها بشکل غير صحيح من كلمة « سریست». وهذه الكلمة هى بمثابة استخدام خاطی فى اللغة التركية لکلمة 
«سریازه وهی كلمة فارسية بمعنی حاسر الرأس. وقد أطلقت فى ترکیا على الجنود. وبمعنى آخر على أولئك الذين یتصرفون 
بحرية فى حیاتهم. استبدلت الآن كلمة مسریستیت» بشکل تدریجی فقط بكلمة تركية شائعة الآن وهی «حریت». وفی قائمة 
الکلمات العربية التی آعدها ل800 للبعثة الفر نسية فى مصر فى بداية القرن التاسع عشر. كانت كلمة «الحرية» تر ادف کلمة 
6 نا, ولکنها اقتصرت على العنی «الضاد للعبودیة(1802) ۵7806 - ۴۲۵۳6۵5 و۵076 „An X, Dictionnaire‏ 
ص ۰۱۳۰ ویفضل ۲۱۷۱011۷ الکلمة العربية «سرح» بمعنی «!طلاق القدرة على التحرك». معنی الحرية الدنية والحرية السياسية 
بکلمتی «رخصت شرعیه» و «رخصت ملکیه» على التوالی؛ وفی حدود منتصف القرن تقریبا بدأنا تجد فى الصحف والجلات 
الدورية الحديثة. كلمة «حریت» بمعنی الحرية السياسية. : 


(۳) جودت : تاريخ: ج7. ص۰۰ ۰۱-۶ وقارن ب. لويس منشور فی(1955) ۱06۷ ,.8 ٩13۷.‏ ص۵-۲۳۲: 
)٤(‏ فرمان عام ۱۷۹۸ انظر الصدر السایق. ص ۰1۷ 
(2) لقارال : حالت ص۳۲- ۰۳۳ قارن المصدر السایق, ص۹٩۰‏ 


)١(‏ عن صادق رفعت باشا انظر طانبینار ج۱ ص۸۸ وما بعدهاء وشرف : تاریخ.. ص۱۱5 وما بعدها. وعلی فزاد « رفعت باشا من 
رجال التنظیمات(1930) ۲6۸/,0.51/2 . ص۰۱۱-۱. 

(۷) نشر شرف مان مذكرة صادق رفعت ص۱۳۵ وما بعدها. ومن المکن الحصول على مان مغاير قلیلا فى منتخبات آثار رفعت 
باشا (د.ت). والتی تتضمن ببلیو جر افیا قصيرة للیاشا. 

(۸) ابن عبد الربيحي «کتاب العقد الفرید ج۱» (القاهرة ۰ ۱۶ ) ص۰۱۰ وقارن ب. لويس «مفهوم الجمهورية الإسلامية (۱۹۰۵)» 
ص۰۷ 

(٩)‏ طانبینار ص ٩۳‏ وما بعده. ومناك أثر آخر في ذلك الوقت كان له آهمية كبيرة فى نشر آفکار الحرية والدستورية. وهو الکتاب 
الذی ألفه الصری الأزهرى الشیخ رفاعة رافع الطهطاوی حول [قامته فى باريس خلال فترة ۱۸۳۱-۱۸۲1م. ویحوی کتاب 
رفاعةء الذی ظهر فى بولاق باللفة العربية عام ۱۸۳۶ التی كان شاهد عيان لها وكانت بمثابة حجة بليفة من أجل الحکومة 
الدستورية والتمثيلية. وكأفضل وقاية ضد الاستبداد. 
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(۱۰) آئیوز : محاضرات ص١5‏ وما بعدها. ویمکن العثور على القصيدة أیضا فى کتب الختارات. ومن أجل الحصول على نماذج 
آخری من کتابانه انذلر أبو الضیا توقیق «نمونه» أدبيات عثماتية (نماذج من الأدب العثمانی) (٩۱۳۰ه)‏ ص ۲۸۰ وما بعدها. 


(۱۱) عمرو وزید أسماء شخصية عربية تستخدم على نحو تقلیدی فى الکتب الاسلامية القانونية ویقابلان جون دو 008 011ل 
وریتشارد بو 808 ٩۱۵/۱۵۲0‏ القانون القدس. 


(۱۲) انظر الرجم السایق. ص۳۲۹. 


(۱۳) قدمت معظم العلومات السابقة التعلقة بالحرکات الأدبية والفكرية فى القرن التاسع عشر. إلى المؤلف الذکور سابقا عن 
طریق طانبینار. ومن الولفات الحديثة التی ظهرت باللغات الغربية :(-80۴0 ۸۱89510 ۱۵۸۲۵۵۰ ۱6۱۱8۲21۲۵ della‏ 51615 
6 حیث تو جد به مصادر أخرى. ویمکن الحصول على مجموعة من الختارات فى ۲85111611 ۲۸ا۳ التى نشرتها 
۵/۷۵۲ ۰۷2/۱ استنبول ۱٩۹۲‏ وما بعدها. 


(۱4) عن شداسی انظر 81 (شناسی بقلم دینی 06۳1 .ل. وجب 6106 : «الشعر الشمانی ۷425 01#ا7. ج5 ص۰-۲۲ 4. 
وطانبینار ص۵ ۰۸۸-۱۵ وشناسی (۷×× .۱25 ۰۲۷0۲۷ أبو الضیا: نمونه ص۸-۲۲۰؛ وآقیوز : مختارات ص ۰۱۵-۱ 
الصفحات التصلة بالوضوع فى کتب تاريخ الأدب والختارات. 


(۱۵) شناسی ۲۱25 ۲۷۲۷ ص”. 
((۱) الصدر السابق ص۳-4۲؛۰ وآقیرز : مختارات ص۸۸ وبومیاجی ص۰4۲ 


(۱۷)عن ضیا باشا انظر جب : الشعر العثمانی ج۵ ص۱ ۱۱۱-۶ وطانبینار صس۳۲۱-۲۷۹ وضیا باشا (125 ۲۲۴ ). وأبو 
الضیا: نمونه ص٩۱‏ ۰۷۹-۲ و آقیوز مختارات ص5١-1١‏ ۰۶ وغیرها من الزلفاث. 


)۱۸( ضيا باشا (Turk klas)‏ صهه (من خرابات : القدمة قسم ۱۵). 

۰1-۱۰ ترجمة جب 0ق .۷۷.ل: الشعر العثمانى ج ۰ ص0‎ )۱٩( 

(۲۰) آقیوز : مختارات ص۲۸ (ترکیب بند رقم .)١١‏ 

(۲۱) يمكن العثور على نص موجز ل «الحلم» فى «ضيا باشا Turk k45)‏ ص ۰۱۹-۱۱۱ 
(۲۲) عن ویسی انظر جب «الشعر العثمانی» ج؟. ص۲۰۸ وما بعدها. 

(۲۳) ضيا باشا (۷25 ۲۷۲ ) ص۱۱۵ 

(۲۶) الصدر السابق ص۰۱۱ 

(۲۶) بالتن فى آبو الضیا: نمونه ص۰۱۱-۲۵۷ (1129 ۲۷۱۲۷ ) ص‌4۱-۱۲۸. 


(۲۱) عن نامق كمال انظر 611 (کما بقلم متزل)۰ وطانبینار ص۰۶۳۲-۳۲۲ ونامق كمال (۱25 ۲۷/۸ ). وأبو الضیا : نمونه ص 
۰۹۳-۶ وآقیوز : مختارات ص15-1۲» وبرکس (فی 6) ص15 وما بعدها وغیرما. وعن نامق كمال فى المؤلفات 
التركية الحديثة ویمکن أن نذکر على وجه الخصوص ما يلى : مدحت جمال قونتای : نامق كمال ( 44 ۶-۱۹ )۰ و محمد قابلان: 
نامق كمال حیاته وآثاره (۱۹۶۸). ویمکن الحصول على مجموعة مفيدة من کتاباته الصحافية فى مصطفی نهاد آوزون : نامق 
كمال و جریدة عبرت. 
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(۲۷) الرجم السابق ص۱34. 
(۲۸) «حقوقه من عبرت عدد 5 عام ۱۸۷۲ وأعيد نشره فى «أوزون» عبرت ص9۱. 


(۲۹) حقوقی عمومیه «من عبرت» عدد ۱۸ عام ۱۸۷۲ وأعيد تشرها عند آبو الضیا « نمونه ص۸-۳۰۷ و آوزون : عبرت ص5 ۹- 
۷ 


(۳۰) القرآن ج ۲ آية ۰۱5۳ 

(۳۱) قابلان ص۱۳۷ . وربما كان نامق كمال قد استمد هذه الفكرة التی عبر عنها فى أكثر من موضع. من سلید (رحلات ج۱ ص۲۷۹ 
وانظر الصدر السابق ص۱۳۳ ). حیث أثبت سینیور 58107 .۸.۷ (ص(۲) أن سلید كان من الشخصیات المقروءة فى 
ترکیا؛ حيث و جد وفیق باشا ديقرأ کتاب الکابتن سلیده ترکیا الذی أثنى فيه على الوفاء. 

(۳۲)جولدتسیر (1925) ۵0۱02106۲ .| : uber den Islam‏ ۷2۲1652960 عدد ۰۲۰ و الطبعة التركية 6۲6۵5 Turkish‏ 
5 نوفمبر ۱۹۰۹ 

(۳۳) قابلان ص۰۱۸ مقتيسًا من «حریت» عدد ۰۱۳ 


(۲4) «ترقی» من عبرت عدد 43 عام ۲۳ واعید نشره عند آبو الضیا : نمونه ص۳۰۸ وما بعدهاء وأوزون: عبرت ص۱۷ وما 
بعدها. 


(۳۵) الصدر السایق. ص۱۸۷. 


)۳١(‏ عن بداية تاريخ الصحافة فى ترکیا انظر آمین : الصحافة. وكرجك : الصحافة التركية. واسکیت : أنظمة الطبوعات فى تركياء 
LA‏ عات بقلم وداد کوئیول ]۰ وطانبیتار ص۲۲4 وما بعدهاء والصدر السایق ص ٩۳‏ هامش ۰۳۷ 
4 بقلم و نيول )۰ وطانبی بق 


(۲۷) كرجك ص۲۹ وما بعدها. 
(۳۸) أعيد نشره عند شناسی (۷125 ۲07۷ ) م۷۲ وما بعدها. 


(۳۹) عن على سعاوی انظر قونتای : الثاثر العمم على سعاوی (۱۹4۱). وطانبینار ص۲۳-۲۰, ودراسة آخری مؤثرة قام بها 
فالح رفقی آتای : الثاثر العمم 2325۷617611 (د.ت وفی المقدمة مورخة بتاریخ ۱۹۵۰ ). 

(4) الدستور ج۲ ص۲۲۰ ويونج ج۲ ص۲۲۱ وما بعدهاء وآریستارجی ج؟ ص۲۲۰ وما بعدها. 

(۱؛) بونج ج۲ ص۰۳۲ واریستارجی ج۳ ص ۰1-۲۲۵ 

(۶۲) مخبر: عدد ۳۱ أغسطس عام ۱۸۱۷ (الصفحة الأولى أعيد تقدیمها عند کرجك : الصحافة التركية). 

(۳) تعد الکتایات التی کتبها أبو الضیا توفیق حول التاریخ الفصل لحركة العثمانیین الشبان هى الكتابة الوحيدة عن هذه الحركة, 
ونشرت مسلسلة فى مجلة «یکی تصوير أفكاره ۰۱۹۰۹ وتعتمد معظم النسخ اللاحقة علیها. قام آفجور أوغلى یوسف (یوسف 
آفجورا) بتقدیم تأصیل مفید موجز عن ال «توركجيلك» (التتريك) فى مجلة «تورك بیلی» (عام الترك). ۲۸ ۰۱٩‏ وطارق طونایا: 
الأحزاب السياسية فى ترکیا ۱۹۵۹-۱۹۵۲ وما بعدها ؛ قابلان. ص۵۶ ؛ وأحمد بدوى قرآن. عثمانلی امبراطور لغنده 
انقلاب حرکتلری ومللی مجادله ( حرکات الانقلاب و الجادلات القومية فى الإمبراطورية العثمانية) (۱۹۹۱). ص۷٩‏ : وقرال: 
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التاریح» وتتضمن سيرة قونتای الذاتية. الجزه الأول توثيقًا آکثر تفصیلا عن الحركة. ومع إشارة خاصة إلى دور نامق كمال 
وعن صلة الأمراء العشمانيين بحركة العثمانيين الشبان. انظر مذکرات عبد الحمید. نشرت فى تی تی ای ام۰ 005. ٩۲-۹۰‏ 
(۱۹۲۱). وقام إحسان سونکو بتقدیم تقییم للافکار السياسية للحركة. مع کثیر من الاقتباسات الایضاحية من کتاباتهم. 
فى الجلد التذکاری. للتنظیمات (التنظیمات والعشمانیون الجدد. فى التنظیمات) ص (۷۷۷-۸۰۷). آخیرا. يجب أن نشير 
ضمن الصادر التركية, إلى مقالتین تفسيريتين. ممتازتین. الأولى تاريخية والثانية أدبية. وکتب الأولى «شرف». أحادیث 
التاریخ ص ۰۱۷۲ و الثانية طاکبینار ص۱۸۹. ومن التقییمات الغربية المبكرة. تلك التى ألفها متخصص الترکیات ليون کاهین 
وأرمنيوس فامیری (انظر ص ۰ ۳۶). واللذان قابلا العثمانیین الشبان فى باريس ولندن. کتب كاهين دراسة قصيرة عنهم فى 
التاريخ العام للافیس ورامبوا 543 .)۰ بینما وصفهم فامبری فى مقالة فى لا۲۱۱0050112 الألمانية عدد أكتوبر / تشرین 
الأول ۱۸۹۲۳ (استشهد بها بول فيش, وعنوانها: القسطنطينية فى الأيام السايقة على عهد عبد الحمید ) ۰۱۹۰۷ ص ۳۲۳. انظر 
عن اللاحظات الغربية الأكثر ثراءً فى کتاب جب : الشعر العثمانی» ص۰1۰ وانکلهارد. ص ۳ 3 .| وساکس ۴ 383 68 : 
وجي 8. لویس, ترکیا. ص۲۸ وای. روسی دال «0719178 ۲۵۲۵۱۱۵ dall» ۱۵۵۵/۵ Ottoman alla Repubblica di‏ 
e Sviluppi del Nazzinalismo Turco sotto Paspetto Politico ٠ culturale, OM, xxiii (1943) 361, ff;‏ 
Davison , in Am. Hist. R., 1954 pp. 85 i ff. The only monographic treatment of the Young Otto-‏ 
man is that of Yu. A. Petrosian , Nouye Osman i Barba za konstitusiyu 1876 0. Twtsii (1958).‏ 
owe my knowledge of this work to Professor A. Tietze‏ )ع( 


-8۸-۱( «حادثة قوله لی» نوقشت وترجمت بشكل مختلف من قبل العديد من المؤلفين» وكانت الحركة بالنسبة إلى انکلهارد‎ )٤٤( 
وتبعه جورا (مجلد. ۵۱۷). وفامبری وآخرين. حركة تحررية., وهی تعد الحاولة الأولى لتأسيس الحكومة الدستورية.‎ )٩ 
MEJ 347, وفى مقالة حديثة کتبها شیکوفا نشرت فى 100-4 ,1959) أ ,051018/ا ۲۵۵۱6۲0۷ ولخصت فی(۲‎ 
ويذهب إلى أبعد من هذاء ويصفها باعتبارها مؤامرة تقدمية ضد الملكية التی فشلت بسبب قلة الدعم الجماعی. وتعد‎ )9 
الدراسة التى قام بها المؤرخ التركى أولوغ ايكدمير فى كتابه ۷۵/85 ااهالا) السمی ب «دراسة حول حادثة قوله لى»‎ 
دراسة وحيدة عن الموضوع الذى يستند على الدليل الوثائقى التركى. ويعتبرها بوصفه مرافقا تافهًا للخطوط التقليدية.‎ 
ومجردة من أى محتوى أيديولوجى تحرری, لكنها تعبر بالأحرى عن رد فعل ضد الاتجاه التغريبى وإهمال القانون المقدس.‎ 
وتستند نتائج إيكدمير على الوثائق الوجودة فى الأرشيف الترکی. والتى يؤيدها رودريك دافيسون الذى استند على السجلات‎ 
الديلوماسية الغربية (الأرشيف الأوروبية باعتبارها مصدرا للتأريخ العثمانى فى الفترات اللاحقة). فى التقریر الذى يجرى‎ 
وطونايا الأحزاب‎ ٩۹-۹۷ حول الأبحاث الحالية عن الشرق التوسط ۸١1۹ء انظر قارال أيضا : التاريخ. الجلد الأول‎ 
والقرآن ص۹٤٤ وما بعدها.‎ .٩۱-۸۹ ص‎ 


(42) انظر ما سبق ص٤۷.‏ 

(51) لاندوا لا20108].ل : الأحزاب والبرلانات فى مصر (نیویورك. 15514) ص/. 
(۷٤)انظر‏ ما سبق, ص ۰۱۱۳ 

(9۷)1۸ .۰212 «الدستور». 

)4٩(‏ لاندوا ص۰۷ 


(9۰) آبو الضیا توفیق, مقالة منشورة فى «یکی تصوير آفکار» «تصوير الأفكار الجديدة» لآجورا أوغلى ص۲۹۵. قابلان 
ص58 . 
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(۵۱) عن مصطفی فاضل أبو الضیا توفیق فى مقالة منشورة فى یکی تصویر أفكار عدد ۳۱ مایو, ویونیو ۰۱۹۹و م. کولومبه : 
رسالة من الأمير الصری فى القرن التاسع عشر, إلى السلطان العثمانی عبد العزیز. الشرق. ۱۹۵۸, ۰۳۸-۲۳ قونتاى, نامق 
کمال. ص۳۱۱ وما بعدها. 


(5۳) يرد النص فى کولومبه ۰2۵۱000۱06 ص٩۲‏ وما بعدهاء وباللغة التركية فى یکی تصوير أفكار ۵-۱ يونيو ۰۱۹۰۹ وفی 
قونتاى ص۲۷۷ وما بعدها. 


(۵۳) یکی تصویر أفكار عدد ۳۱ مایو ۰۱۹۰۹ کولومبه. ص۲۵ سونکو. عن التنظيمات. ص ۰۷۷۷ عدد ۰۱ کونتای» نامق کمال» 
۰٩۰-۹‏ ومن الذين یهتمون بنشر الرسالة فى استتبول, يذكر قونتای أوربيان- الفرنسی 096801167(! جى قابول 
(كذا) سافر إلى ترکیا واستقر فیهاء وبائع الکتب الهنفاوى دانيال 081081 (کذا). اللاجی السياسى. 


(۵4) أعيد نشر الصفحة الأولى من القضية الأولى فى 967051 (الحقیقة) التركية. حول إقامة كمال فى لندن انظر قونتای, ۰۳۳ 
وما بعدها. 


(90) حب الوطن من الایمان وهو قول مأثور عربی ینسب إلى النبى. 

(۵۱) انظر ما سبق ص۱ ۰۱۱ 

(۹۷) مقتبس من قابلان ص 15 

)٩۸(‏ عن محمد بك انظر قونتای» نامق کمال. ' 4 وما بعدها. شرف تاریخی» ص ص۱۷۳ وما بعدها قابلان ص۰۱۷ 
(54) شرف تاریخی» ص ص۰1-۱۷۹ 


(1۰) آبو الضیا توفیق فى یکی تصوير آفکار» عدد ۱۷ سبتمبر ۰۱۹۰۹ وانظر قابلان ص۰۱۳ وعن رحلة السلطان إلى آوربا انظر 
قونتای ۱ ص94 وما بعدها والرجم السابق. ص ۰۱۱۹ 


)١١(‏ یأتی آوزون بمختارات من افتتاحیاته فى کتابه «نامق کمال». 


(17) من المکن الحصول على تقبیم لهذه الأحداث فى السير الذاتية لنامق کمال, و خاصة عند قونتای. ص١-5‏ وبه ملخص رائع 
مع استشهاد من مصادر معاصرة؛ فى ملحق طبعة آوزون لسرحية «وطن سلسترة» الوطن أو سلستره (۱۹۶۳). 


(۱۳) شکلت الأحداث الثيرة لعائی ۸-۱۸۷۹ موضوع أدب شامل. وهو ما يمكن أن نذکر هنا بعضا من مواده فقط. تتضمن 
مزلفی الذکریات الأتراك فى تلك الفترة إسماعيل كمال (مذکرات |سماعیل كمال بك. کتبها صوموروبی ستور ۱۹۲۳ )۰ 
وعلی حیدر مدحت (حياة مدحت باشا ۱٩۰۳‏ ) وما کتب باللفة التركية, مذکراتی ۱۹۶-۱۸۷۲ بل کتب السلطان عبد الحمید 
بعض اللاحظات بعد الثورة فى مجلة الجتمع التأریخی التركى (تی تی إى ام 005. ۹۲-۹۰ ۱۹۲۱۰۰ ) ومن بين الراقبین 
الغربیین العاصرین, وهم یولون ببعض افتمامهم الخاص. أ.د. موردیمان. الذی نشر کتابه «استامبول» بشکل مجهول ؛ 
والسیر هنری إليوت : بعض الثورات والتجارب الدبلوماسية الأخرى )۱٩۲۲(‏ ؛ والسير إدوين ببيرزء «أربعون سنة فى 
قسطنطينية» )۱٩۱۱(‏ (وحياة عبد الحمید ۰)۱٩۱۷‏ جی. ووشبور ( خمسون سنة فى قسطئطينية )۱٩۰۹‏ ؛ بول فیش» 
قسطنطينية فى عهد ما قبل عبد الحمید. بين الزرخین الأتراك الأوائل. ويشار هنا إلى ما قدمه آحمد مدحت فى کتابه «أس 
انقلاب» (۱۸۷۷ /۱۳۹۹) يقدم التبریر الرسمی لموافقة عبد الرحمن, وعشمان نوری: عبد الحمید الثانی وعصر السلطنة 
۱٩۰٩(‏ | ۱۳۲۷). «نشر بعد وفاته» ؛ وراسم: حکم الأمة بعد الاستبداد ؛ وشرف تاريخى ص۱۸۷ وما بعدها. ومن بين 
الكتاب الأثراك المحدثين. من یتناول فى تتبعه بدراسة سمات العصر المختلفة. قوران ص۸۲ وما بعدها ؛ وقونتای : نامق كمال 
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ج۲ ۴15 ۱: وقابلان ص۱٩‏ وما بعدها : : وقارال, التاريخ ج ۷ ص۲۹۲ وما بعدما وخلوق شامسوار أوغلى. . السلطان عبد العزیز 
حياته وخلعه ووفاته + من أجل الحصول على دراسة علمية للفترة الدستورية الأولى انظر عبد العزیز بایقال المشروطية عدد 
۲۲-۱ (۱۹۸۲) ص15 -۸۳. . وبیتروزیان 061۶0512 : Novye Osman‏ ص۷۱ وما بعدهاء وتمبرلی ۰۲61700116 فى 

ل Camb. His.‏ ص۱۱۹ وما بعدها. 


(14) شرف تاریخی : ص۱۱۲ وما بعدها قوران. ص۸ وما بعدها. واسماعیل کمال. ص8 ' .١‏ ومدحت حياته : ص۸۱ وشاهسوار 
آرغلی ص ۱۰ وما بعدهاء و «مذکرات عبد الحمید الثانی» /1120 1 ص۲٩‏ وما بعدها وتونایا: الأحزاب. ص۹۱- ۰۹۷ وإسماعيل 
حامی دانشمند. التسلسل الزمنی للتاريخ العثمانى الفصل, ۰۱۹۵۵ ص ٤-۲٥۲‏ . 

(10) المذكرات؛ فى مواضع متفرقة؛ اسكبيك. ص ۰۹4-۹۲ 


(17) انظر على سبیل المثال مصطفی آقطاغ. تمرد الدارس... فى تاريخ ترکیا «جامعة إستنبول. مجلة كلية الاقتصاد» × -۱۹۶٩(‏ 
۰ ص ۸۷-۳۱ 


(1۷) الیرت ص۲۳۲-۲۳۱. والذی استشهد به أیضاء مع اختلافات طفيفة. مدحت. حیات. ص۸۱. لتمبرلی. فى تاريخ كمب. 


ص۱۷۲ 


(1۸) عن حادثة جرکس حسن. انظر آوزون جارشلی: جرکس حسن وقعه سی (حادثة حسن جرکس, يلل عبد ۲۳ (۰)۱۹۱۵ عن 
حالة مراد العقلية. ایدم «السلطان مراد الخامس... عدد ۳۸ (۱۹۸۱)- 

(14) إسماعيل کمال» ص۱۱۸ عن مراد الخامس انظر 1۸ و أ حيث توجد فيه مصادر آخری. 

(۷۰) توجد سيرة ذاتية لدحت باشا ألفها ابنه على حيدر (انظر ما سبق ص7 ١2‏ عدد ۱۳ ) وكتاب دإينال» الصدور العظام ص۲۱5- 
۶ انظر أيضًا اتاو انظر أيضًا !عاو لها. 

(۷۱)الیوت. ص‌۲۳۲۸.. 


WI, Die Entwicklug des osmanischen Verfassungsstaates : GG. عن الدستور انظر بایقال و جاکشه‎ )۷۲( 

08 ل,. جه (۱۹۱۸) ص٥‏ وما بعدماء و ۱۸ (قانون أساسی : بقلم حسين نائل قوبالی). 212 (الدستور بقلم ب. لویس). 

ومن المکن الحصول على النص الترکی من إصدارات متعددة من الدستور وأعيد نشره بالحروف التركية الجديدة عند کل من: 

كوزبيوا ك Gozubyuk‏ .5 ۰۵.5 وكيلى 5.1 : نص القانون الترکی ×(1957) .(Turk Anayasa Metinleri‏ ص۲۵ 

وما يعدهاء ومن بين الترجمات التعددة تعد النسخة الألمانية المترجمة التى قام بها فون كريلتزكريفينهورست 1/00 .۴ :1019 
.Kraelitz- Greifenhorst verfassungsgesetze des osmanischen Reiches(191‏ 


(۷۳) ر. و. ستون واتسون ۷۷۵۱50۲ ٩۰۷۷۰5۱۵0۰‏ : دزرائیلی» جولدستون والمسألة الشرقية ۰۱۹۳۵ ص۲١٠‏ . 
(۷4) ستون واتسون: ص۱۲۳ مستشهذا بالقرن التاسع عشر. يونيو / حزیران ۰۱۸۷۸ 


۰۱۱ عن تفی مدحت باشا وطرده. انظر ستون واتسون. ص۷-۱۸ وإسماعيل کمال, ص۱۳۱ و ۰۱۶۹ وحیدر «حیاة» ص6‎ )۷٥( 
واینال الصدور العنظام. من ۳۶۲ وما يعنها .وها یقال» ص۰۱۷‎ 


(۷۱) عن سجل الزجراءات للبرئان العثمانی, انظر حقى طارق : : اس مجلس میعوثان «أس مجلس الثواب» ۱۸۷۷-۱۳۹۳ ( ۴ 
ومن الکن العثور على انطباعات الغربیین عن الجلس العثمانی فى المؤلفات النکورة سایقا ل مودرتمان وبییرز وفیش وغیرهم. 
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(۷۷) انظر واشبورن ۷۷251101170 ص۱۱۹. وللحصول على حكاية مختلفة قليلاً للواقعة التی یتعامل فیها آحمد وفيق بهذا 
الأسلوب لیس مع أى متحدث معمم بعمامة بیضاء ولکن مع أى متحدث معمم بعمامة خضراء أيضًاء انظر و اشبورن» ص۱۱۹ 


(۷۸)بییرز : عبد الحمید ص9۱-4۹. 


)۷٩(‏ أفضل الصادر التی تتناول مطومات عن العثمانيين الشبان هى تلك القالات التی نشروها هم فى ترکیاء وخاصة خارجها. 
وبعض هذه القالات أعيد طبعها مؤخرًا فى مجموعات متعددة ومختارات. ومن المکن الحصول على دراسة مفيدة لأفكارهم 
متضمنة اقتباسات كثيرة من خلال مقالة سونکو وهی متشورة فى «تنظیمات» الذکورة سابقا. وهناك آیضا دراسات ممتازة 
عن أفكارهم السياسية والاجتماعية عند طانبیتار ص۱۸۹ وما بعدهاء وقابلان ص3 ۱۰ وما بعدها. وللحصول على در اسة دقيقة 
حول تأثير الفلسفة السياسية لونتسکیو وروسو وفولتیر» انظر کامیران براند 815800 ۵1711]87 : تأثیر ات فلاسفة عصر 
التتویر على التنظیمات (۱۹۶۵)- 


(۸۰)عبرت» عدد ۶7 عام ۱۸۷۲ وذکرت عند سونکو ص‌۷۷۸. 
(۸۱)عبرت. عدد 47 عام ۰۱۸۷۲ وذکرت عند سونکو ص4 ۵-۸۶ 
(۸۲) ذکرت فى سونکو ص۷-۸۲۵. 

(۸۳) حريت؛ عدد ۳۹ عام ۱۸۱٩‏ منشور فى سونکو عرلع۰ ۰۷۷۸۱۱ 


()۸)رباعية 11۲۲803 : آقیوز : مختارات ص۰۸ -۵۹. 
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الفصل السادس 
الاستبداد والتنو پر 


«أنا أؤمن بان اهتمامك بأی مخطط للاصلاح سیکون مفیدا للغاية إذا كان موجهًا 
نحو الأشخاص أكثر منه نحو الزسسات الكتوبة على الورق. فالوظفون الأكفاء 
المختارون بعناية خلال فترة زمنية طويلة. سوف يخلقون تقاليد ملائمة للإدارة التى 
سيجرى تقويتها تدريجيًا داخل المؤسسات» والقيام بتنفيذ هذه الطريقة سوف تنهض 
بإصلاح المؤسسات وتعمل على إيقاظ الناس» لكن إذا كان الأمر لا يتعدى مجرد نص 
مكتوب فى قانون طنان. فلن يكون له أى تأثير آخر سوى زعزعة تلك التقاليد القليلة 
المتبقية, واستمرار الجدال الدبلوماسی حول موضاعات دائمة ثابتة». 
السير ساليسبرى 5211501۷ إلى السير هنرى لايارد ۱۵۷۵۳۵ ۰۲۱۵0۲۷ ۲۵ يونيو ۱۸۷۸ 

«نظرا لأن الظروف الحالية غير مواتية لأن يؤدى المجلس العمومى واجباته على 
أكمل وجه, وبسبب تقييد أو تقلیص, وفقا لمنطوق القانون الأساسىء مدة دورة جلسات 
الجلس المذكور بمقتضى الضرورة الزمنية من جملة الحقوق المقدسة للإمبراطورية, 
لذلك. فقد صدر الأمر الإمبراطورى بموجب القانون المذكور بأنه من المقرر أن تنتهى 
الدورات الحالية لمجلس الأعيان (الشيوخ) والمبعوثان» فى بداية آذار/ مارس, ‏ 
وتعطيلهما اعتبارا من اليوم...» 


بر وكلاميشن ۳۳۵۵۱۵۳۱۵۸0۳ فى ۱4 فبرایر ۱۸۷۸ 
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«قد یکون وجود رئيس حكومة من الحکومات مطاعًا من العرف» ویکون هو 
نفسه مقيدًا بالعرف عن الاستبداد الجرد» أفضل بکثیر من أية حکومات أخرى 
یمکن أن تحل مکانه قى مراحل ثقافية معينة, والتمثیل البرلانی» إن كان متاحاء 
ليس كيانا لا يتغيرء لکنه وسيلة قادرة على تنوع لا حصر له». 

غراهام ولاس 185|اق/لا 6780185 الطبيعة البشرية فى السياست. عام ۱۹۲۹ 


كان على سعاوى هو آخر العثمانيين الشبان, الذى عقد سلامًا مع الحكومة وعاد من 
النفی, وهو الرجل الثورى المعمم ورجل الشعب. فضلا عن أنه كان أول من حاول الإطاحة 
بالسلطان عبد الحميد. 


عاد على سعاوی أخيرًا إلى ترکیا بعد خلع عبد العزیز. ومع وصوله إلى إستنبول» 
كان مراد قد خلع» وتولى عبد الحميد الحكم مكانه وفى بادئ الأمر كانت العلاقة التى ربطت 
بين السلطان والثورئ تبدی جيدة: وكان علی منعاوی قد أسلد إليه منصب مهم باعتباره 
مدير مدرسة «غلطه سرای». وفی دیسمیر ۱۸۷۲ استضاف هو وزوجته الانجليزية» باتلر 
جونستون 10۳65/006 - e۲ااBu‏ ۱۷۰۵۰۱۰ وهو عضو فى البرلان البریطانی الذی كان یقوم 
بزيارة لترکیاء وربما بوصفه مبعوثا شخصيًا من دزرائیلی !015786 '. وعلی أية حال» 
سرعان ما شکل لجنة سياسية. وتدعی «لجنة أسکدار»» انعقدت فى منزله. 


تدهورت العلاقة بين على سعاوی والسلطان الجدید بسرعة. وفی ۱۸ أغسطس 
۸ عندما وصل الروس على مشارف أبواب إستنبول تقریبا ظهر إعلان فى الجريدة 
اليومية «بصیرت». ومُوقعًا باسم على سعاوی, يفيد بأنه سوف یصدر فى الیوم التالی 
مقالة یوضح فیها علاج ما تواجهه البلد من صعوبات. ویبدو أن هذه إشارة سبق الاتفاق 
علیها لأنه فى الیوم التالی» وفی حوالی الساعة الحادية عشرة صباحا. تجمع نحو 
خمسماثة رچل آمام قصر جیراغان. ومعظمهم من اللاجثین السلمین من الولایات التی 
خسرها العثمانیون. وقد توجه منهم حوالی مائة شخص برئاسة على سعاوی» وشقوا 
طریقهم بالقوة إلى القصرء حیث کانوا یحاولون اطلاق سراح مراد واعلانه سلطانا على 
البلاد. و استدعی موظقو القصر وحدات الشرطة التی تحرکت سريعًا ووصلت فى الحال. 
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وتعاملت بسرعة مع الحدث. وظل حسن باشا قائد شرطة بشکطاش, متباهیا حتی آخر 
عمره پأنه تمکن من إسقاط على سعاوی وقتله بضربة واحدة من هراوته, ولقی عشرون 
آخرون مصرعهم. وجرح ثلاتون» وأعلنت إحدى الحاکم العسكرية الحکم بالاعدام على 
أحدهم والسجن المؤبد على آخر والنفی والترحیل للعدید منهم. لقد حدث أخيرًا التمرد 
الأول ضد حكم السلطان عبداجمید ٩‏ 


وکان السلطان الخلوع ما زال یحظی حینذاك بوجود أصدقائه. وها هو يطلب منهم 
الآن السیر فى اتجاه جدید؛ فعندما كان مراد محاصرا فى جناح مالطة فى مچمع قصر 
بلدز بعد الفشل الذريع لمحاولة على سعاوی, هرّب مذكرة إلى آحدهم. قال فيها : «إذا لم 
تهبوا لإنقاذى من هذا المكان» فسوف يكون جناح مالطة قيرًا لى». 

تسلم هذا النداء الذى يطلب المساعدة کلینث سكالييرى 50811071 6198616: وهو أحد 
الرعايا اليونانيين الذين يقيمون فى استنبول. وتكمن أهميته فى منصبه باعتباره رئيس 
محفل «برونس» الاسونی» وفى صلاته الأوروبية السامية التى ألحقته به كتب سكاليير 
أ رسالة مفتوحة إلى عبد الحمید. وأرسلها إلى صحيفة «685:م»6 ۰225۱0۲۳ التى 
تصدر باللغة الانجليزية. وأرفقها مع طلب بنشرها مدعومة بالتهديدات. أحال رئيس 
تحرير الصحيفة. ويتيكير :114866/لا: الرسالة إلى مستشار القصر سعيد باشا «الذى 
هز كتفيه قاثلا : ينشر». أثار نشر الرسالة السلطان. فقام بأعمال انتقامية فورية ضد 
الصحيفة. والحرر» بل ويقال ضد سعيد باشا؛ إلا أن الإعلان قد برز تأثيره» واستعاد مراد 
الأمن النسبی فى قصر جیراغان(". 5 

لم يترك سکالیبیر 90۵11071 وأصدقاژه الاسونیون السألة عند هذا الحد. ویبدو من 
تقریر قدم إلى السلطان عبد الحمید. أنه قد جرت محاولة لاقناع الحافل الاسونية الألمانية 
والانجليزية. وحث رؤساؤهم الامبراطور ویلهلم والأمير ویلز. على استخدام تفوذهما 
وضمان تدخل السفراء الألمان والبریطانیین فى إستنبول لصالح مراد. 


ولم یسفر الاقتراح عن شیء. ثم انضم سکالییری 5021671 إلى مجموعة من التآمرین 
الأتراك» یقودهم نقشبند قالفه. من خدم والدة مراد فى القصر وعزیز بك وهو مسئول 
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رفيع الستوی فى مفتشية الأأوقاف. وعلی شفقتی بك وهو من الوظفین فى مجلس شوری 
الدولة. أقسم الأعضاء قسمًا بأن «آبذل ما فى وسعی فى النضال من أجل سلامة الأمة» 
وتم إعداد خطة للقيام بانقلاب. حوصر أعضاء اللجنة فى منزل عزيز بك مقرهم الرئيسى. 
وتمكن البعض منهم» ومن ضمنهم سكالييرى 50216۳۱ نفسه؛ ونقشبند قالقه؛ وعلى شفقتی. 
من الفرار إلى الخارج, .أما البقية فقد اعتقلوا وحوكموا أمام محكمة عسكرية؛ وحكم عليهم 
بالسجن لدد متفاوتة بالحبس فى قلعة من القلاع(*). 


هذه المحاولة لإعادة مراد إلى العرش. مثل محاولة على سعاوی, كان لها تأثير قلیل. 
ربما سوى تعزيز الاتجاه الأوتوقراطى عند السلطان. ووشى بهم عند السلطان أحد 
الخونة. وأمر السلطان باتخاذ إجراء من جانب الشرطة. لكن لجنة سكالييرى - عزيز بك. 
على الرغم من عدم أهميتهاء كشفت عن ملامح جديدة ومثيرة. ومع أنهم غير أكفاءء فإنهم 
كانوا مجموعة من التآمرین. من أجل تخطيط وتنفيذ انقلاب عسکری, ولم يكن الغرض 
منه مجرد أن يحل أمير محل آخرء لكن لخلع مستبد وتتويج آخر مكانه يعتقدون أن آراءه 
أكثر ليبرالية وتقدمية. استند هذا الاعتقاد على علاقة مراد السابقة بالماسونية الحرة. 
ولكن المتآمرين كانوا يقومون ببعض محاولاتهم من خلال القنوات الماسونية. وأخيرّاء 
قامت المؤامرة. وربما كانت فى هذا الأمر ميزة تعد هى الأروع. وهى توحيد المسيحيين مع 
المسلمين فى قضية مشتركة وهی «سلامة الأمة», وقد رأى بعضهم أنه لا بد للأمة أن تحمل 
معنى من معانى العلمانية على الأقل ومن غير الضروری أن تكون كلها دينية صرفة. 

لقد عمّق تمرد المنفى العائد على سعاوى ومؤامرة الاسونی كلينثى سكالييرى الشك 
الذى كان السلطان ينظر به إلى الأفكار الجديدة والليبرالية وجعلته غير مستعد لأن 
يخفف من سلطته أو تقسيمهاء وظل الدستور معلقاء وكان الدستوريون اما فى النفی, أو ` 
تم ضمهم إذا رغبوا فى نظام الاستبداد.وقی عام ۱۸۸۱ سمح لدحت باشاء تحت ضغط 
بريطانىء بالعودة إلى تركياء وتم القبض عليه وتقديمه إلى استنبول. حيث حوكم وأدين 
٠‏ بالتسبب فى اغتيال السلطان عبد العزيز. وتحت ضغوط أجنبية خفف حكم الإعدام الصادر 
لقاء هذه التهمة الملفقة إلى النفى مدى الحياة. وفى أبريل ١847‏ قتل فى سجنه فى شبه 
الجزيرة العربية أ . صار السلطان مزة أخرى حاكمًا استبدادیا لا تحكمه أية ضوابط 


224 


قانونية أو اجتماعية. وبلا محاسبة من أية حركة معارضة. وساعده على ذلك أنه قد أقام 
مع حكمه نظامًا جدیدا ومتطورا كثيرًا من أجل القمع. 

وعلى الرغم من أن السلطان الجديد كان يعادى بشكل مرير الأفكار الليبرالية أو 
الدستورية. فإنه كان لا يعارض كلية الإصلاح والتغريب» حيث كان يختار منها ما يراه 
ملائمًا ويقوم بتطبيقه بتعقل. وقد رأى فى هذا وسيلة لتعزيز كل من الإمبراطورية 
العثمانية وكذلك وضعه فيها. كان عبد الحميد أبعد ما يكون عن الأسطورة التاريخية التى 
جعلت منه أعمى لا يقبل المساومة ورجعيًا تمامّاء وعلى العكس كان محدثا نشيطا ومستعدًا. 
وهو الوريث الحقيقى للسلطان عبد العزيز ورجال الدولة أصحاب «التنظيمات» الذين كان 
الشبان العثمانيون قد أثاروا ضد نزعتهم الإصلاحية الأوتوقراطية أول نقد ليبرالى تركى 
للحكومة الستبدة. وإذا نحينا الشئون السياسية جانباء فان العقود الأولى من عهد عبد 
الحميد كانت فترة نشطة من التغير والإصلاح شأنها شأن أى فترة أخرى منذ بداية القرن» 
وشهدت إنجاز الكثير مما كان قد بدأ فقط أو تم رسم خطوطه تحت الحكام السابقين, 
الأكثر شهرة بحماستهم الإصلاحية.ولن يكون من البالغة إذا قلنا: إن حركة التنظيمات 
- برمتها من نواحيها القانونية والإدارية والتعليمية- قد آتت أكلهاء وبلغت الذروة فى 
هذه السنوات الأولى من عهد عبد الحميد. وهكذا أيضًاء كانت الاتجاهات والميول ملموسة 
بالفعل فى ظل أنظمة التنظیمات» من تجاه مركزية واستبداد جديد غير مقيد. 


كان محمد سعيد باشا (1915-14874) من الشخصيات الرئيسية فى اصلاحات 
السلطان» واشتهر أحيانا باسم كوجوك سعيد (سعيد الصغیر). أو باسم سعيد 
الإنجليزى!) بسبب ميوله الموالية لإنجلترا. ولد سعيد فى أرضروم؛ وهو ابن دبلوماسى 
وسليل عاشة من العلماء 9), بعد حياة مهنية ناجحة في خدمة الحكومة؛ أصبح صدرًا أعظم 
للمرة الأولى فى تشرين الأول ۰۱۸۷۹ وشغل المنصب بشكل مستمر حتى عام 1485. 
وتولى الصدار مرة أخرى فى ۰۱۸۹۸ وفى عام ۱۹۰۱ حتى ۰۱۹۰۳ وكذلك فى ثلاث . 
مناسبات بعد ثورة ۰۱۹۰۸ 
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ویمکن الحصول على مؤشر جيد على أفكار سعید پاشا وسیاساته من مذكرة مطولة 
حول الاصلاحات التی تحتاجها الامبر اطورية والتی تتفق مع ما ترسخ من أعراف عثمانية, 
وقام بتقدیمها إلى السلطان عام 2۱۸۸۰. 


ويوضح سعید باشا فى ديباجة تاريخية طويلة. من الواضح آنها تدين بالکثیر 
إلى دراسة أصحاب الذکرات السابقة, أن «تقدم الدولة لا يمكن أن یتحقق الا من خلال 
العرفة والاستقامة فحسب»("» وأنه من خلال تدهور هذه الخصال أو اختفائها سقطت 
الامبراطورية العثمانية فى الاضمحلال» ویتمثل العلاج فى استعادتها بهذه الوسائل وهی: 
التعلیم والعدل. 

يمثل الإصلاح التربوى المطلب الأساسى الأول نحو أى تطور آخر. 


«ومن أجل معالجة هذا الوضعء يجب أولاً وقبل كل شىء أن تبذل المحاولات الجادة 
والقوية لتحسين التعليم العام وطالما لم يتم نشر التعليم العام» فلن يكون هناك قادة 
قادرون على توجيه الشؤون الداخلية والخارجية للإمبراطورية بشكل سلیم» ولن يكون 
هناك قضاة يستطيعون إدارة القوانين العامة بالعدل, ولا قادة يستطيعون إدارة الجيش 
بشكل كفء» ولا موظفون للشؤون المالية من يستطيعون بیان كيفية إدارة مصادر الدخل 
وزيادتهاء وفقا للمبادئ الاقتصادية. وما دام التعليم لم يتم نشره بعد» فلن يكون فى 
الإمكان إقامة أية مؤسسة من المؤسسات والعمليات التى تخدم الازدهار والرفاهية العامة, 
واظهارها إلى حيز الوجود...»!'"). 


وباختصارء يمضى سعيد باشا فى شرحه لبيان أن التعليم ضروری لتسيير الشؤون 
العامة بكفاءة. ومن أجل حياة مجتمع متحضرء ومن أجل الدفاع ضد الأعداء الخارجيين 
«ومن ثم من أجل الحفاظ على السيطرة على السكان السیحیین. الذين كانت عقولهم آنذاك 
آخذة فى التفتح بواسطة التعليم...». 

ومع نلك. فإن التعلیم, لا يكفى فى حد ذاته, فهناك أيضاً احتياج للاستقامة, وبفقدانها 
ينتج النفاق والبطلان» ونقص حب الوطن ولمنع خراب الإمبراطورية بسبب انتشار هذه 
الرذائل. يجب على الدولة القضاء على الفساد. وأن تضرب هی ذاتها نموذجا أفضل مما 
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هى عليه الآن من السلوك الصادق والاستقامة. وعلی الرغم من أن الدين الاسلامی یدافع 
عن العدالة. فان إهمال الحکومة لهذا الواجب الصارم. لبعض الوقت فیما مضىء بلغ 
مرحلة لم يعد من المکن انکارها»(. ومن أجل معالجة هذاء يجب أن يكون هناك إعادة 
تنظيم المحاكم وإعادة النظر فى الإجراءات القانونية ؛ بالإضافة إلى ذلك. يجب أن يكون 
هناك كليات حقوق لتدريب جيل جديد من المحامين والقضاة. 


ثم يمضى سعيد باشا فى مناقشة عدد من المسائل المدنية والعسكرية والادارية, 
ويتوصل أخيرا إلى ما يسميه ب «المشكلة الجوهرية والحيوية للإمبراطورية... وهی 
القضية ا مالية('). ولم يكن لذيه اعتراض على مزيد من القروض, بشرط أن تكون شروطها 
عادلة. وألا يكون هناك أى انتهاك للحقوق العثمانيةء وأن الأموال التى تنفق على التحسينات 
الرأسمالية ولا تخصص لتغطية العجز فى اليزانية. لكن الجواب الحقيقى هو إعادة تنظيم 
واصلاح مالی» وتتمثل النقاط الرئيسية فى إجراء ترشيد للعملةء ونشر ميزانية وموازنات 
سليمة مضبوطة. واعتماد نظام ضريبى عادل وکف». وإدخال نظام محاسبة صحيح 
وسليم لمعاملات الحكومة المالية. وسوف يساعد هذا أيضا على إمكانية القيام بما هو ملح 
من الأشغال العامة من أجل تحسين الزراعة, والصناعة والتجارة. ولتمديد الاتصالات (1'), : 


الإصلاح التعليمى :٩‏ 

كان الإصلاح التعليمى فى رأى «سعيد باشا», الطلب الجوهری» وكان فى هذا الجال 
أن بذلت أكبر الجهود وأولها فى عهد السلطان عبد الحميد. وكان إنجازها الأعظم فى 
التعليم العالى» حيث ازداد عدد المدارس والطلاب على حد سواء زيادة كبيرة. كانت مدرسة 
ملكية. التى أنشئت فى عام ١855‏ مركرًا لتدريب موظفى الخدمة الدنية. وقد أعيد تنظيمها 
فى عام ۰۱۸۷۷ وتوسيعهاء خاصة فى القصول العلياء ونقحت المناهج الدراسية لتشمل 
المناهج الحديثة. وأضيفت أيضًا مرافق خاصة بإيواء الطلاب القادمين من الولايات'. 
وقد ارتفعت أعداد الطلاب من ۳۳ طالبًا وطالبة من أول دفعة تخرجت عام ۰۱۸۱ إلى ۳۹6 
طالبًا مع حلول عام ۱۸۸۰ من بينهم ۱۹۰ متدربًا داخليًا. وقد ظلت هذه المدرسة, وهی 
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تعد آول موسسة مدنية بحتة من بين الراکز العصرية الجديدة للتعلیم العالی فى تركياء 
ومركزًا ثقافيا مهما وأرضًا صلبة تطرح الأفكار الجديدة» حتی بعد تعرضها إلى ضغوط 
من النظام الحميدى فى وقت لاحق» وقد ضمت من المعلمين أمثال مراد بك (توفى ۱۹۱۳) 
وهو زعيم من زعماء تركيا الفتاة» ثم برز رجائى زاده محمود أكرم )1915-١81437(‏ وهو 
شاعر ومن المجددين فى الأدب وتلميذ نامق كمالء والمؤرخ عبد الرحمن شرف (۱۸۵۳- 
°( , وجميعهم من الرجال نوی الطراز الرفيع والمقدرة العالية والتأثير العميق (. 


وقد تم الإبقاء على الدارس الحربية أو الكلية الحربية فى بانکالتی 58098111 وتم 
توسيعها مثل «ملکیه»» وكذلك الكليات الطبية العسكرية والمدنية وبضع مؤسسات أخرى 
قليلة, مثل الدفعية ومدارس الهندسة البحرية والمدارس العسكرية الموروثة عن المصلحين 
السابقين. لكن ذلك لم يكن هو كل شىء؛ فقد أضاف عبد الحميد إلى المدارس ما لا يقل عن 
ثمانى عشرة مدرسة من المدارس الثانوية الجديدة والدارس الهنية. ورغم أن بعضها لم 
يبق سوى مدة قصيرة, فان تأثيرها بصفة عامة كان كبيرًا. وشملت هذه المدارس المدارس 
المالية (۰)۱۸۷۸ والقانون (۱۸۷۸). والفنون الجميلة (۰)۱۸۷۹ والتجارة (۱۸۸۲). 
والهندسة المدنية (۱۸۸۶) والعلوم البيطرية (۱۸۸۹) والشرطة (۱۸۹۱)» والجمارك 
(۱۸۹۲). وكلية الطب المتطورة الجديدة (۱۸۹۸). 


وكان تأسيس الجامعة التركية بمثابة الخطوة الأكثر طموحًا ؛ فقد قدم اقتراح 
بالشروع لأول مرة فى عام ١894‏ واعترضه العديد من الصعوبات. وعانى من بدايات 
عديدة خاطئة ؛ فلم يتم تنفيذه إلا فى أغسطس / آب عام * ۷.۰ وبعد إعداد طويل فتحت 
دار الفنون أبوابها والتى عرفت لاحقا بجامعة إستنبول. . حظيت تركيا أخيرًا يجامعة وهى 
تعد بمثابة أول جامعة حديثة حقًا فى العالم الإسلامى .٩(‏ 

ولتوفیر الطلاب للدراسة فى هذه الکلیات الجديدة. أصيع من الضروری التوسع 
فى إنشاء الدارس الابتدائية والثانوية على نطاق واسع. فضلاً عن کلیات تدریب المعلمين 
حتی يتم توفیر الکادر الخاص بهم. . فتحت أقدم كلية للتدریب فى عام ۱۸۶۸ ویوضح أول 
بیان | حصائی نشر بعد ثورة ۱۹۰۸ أن تم إنشاء ۳۱ كلية فى مراکز الولایات والسناجق 
وكذلك فى العاصمة. 
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كان التعلیم الابتدائی الحدیث يطبق فى الدارس الرشدية. والتی افتتحت لول 
مرة فى إستنبول عام ۰۱۸6۷ ومنذ عام ۱۸۷١‏ انفصلت العسكرية عن الدارس الثانوية 
والکلیات. أقيمت مدارس الرشدية إبان حکم عبد الحمید. وقد بدأت تدخل فى مراکز جمیع 
ولایات الامبراطورية التسع والعشرین والقاطعات الست الستقلة. وکذلك فى کثیر من 
مراکز القضاء فى ترکیا الفتية. وقد أدى هذا إلى إقامة الدارس الاعدادية, التی قدمت 
تعليمًا فى الرحلة التوسطة قبل الثانوية. افتتحت فى إستنبول فى عام ۱۸۷۰ أول مدرسة 
اعدادية. وقد أتاح فرض أنواع من الضرائب على التعليم الخاص فى عام ۱۸۸۶ إمكانية 
تأسيس المدارس ذات الفصول السبعة فى مراكز الولايات والمدارس ذات الفصول الخمسة 
فى مراكز الستاجق فى جميع أنحاء الإمبراطورية. فى الوقت نفسه, تم توسيع شبكة 
المدارس العسكرية» وفى عام ٠١١ ٤‏ فتحت المدارس العسكرية فى دمشق وبغداد وأرزنجان 
وأدرنه ومناستير. 1 

أظهرت مدرستان من المدارس الحكومية قمة نظام التعليم الثانوى؛ وهما مدرسة 
غلطة سراى ودار الشفق(. وكانت كلتاهما من ميراث عهد التنظیمات, أما أولاهما 
فهى مؤسسة حکومية. والأخرى مؤسسة خاصة. كانت مدرسة غلطه سرای فى الأصل . 
مشروعا فرنسيًا - تركيّاء ثم اصطبغت فى العهد الحميدى بالطابع الترکی. وقد أسقطت 
دروس اللغة اللاتينية من الناهج» وزادت نسبة أعداد التلاميذ الأتراك. وأصبحت المدرسة 
المكان المفضل لتعليم أبناء الأسر الحاكمة وملاك الأراضى والعسكرية والبيروقراطية فى 
العاصمة. وضمت من المعلمين بعض رواد الثقافة التركية وآدابهاء وكان تلاميذها من أبتاء 
النخبة الحاكمة تأهيلاً لهم لكى يخلفوا آباءهم. 


الإصلاح القضائى والقانونى () 


وهناك جيل كامل من تلاميذ المدارس وطلابها كانوا يكدحون فى مدارس تركيا ؛ 
لتحقيق العلاج الأول الذى قدمه سعيد باشا- وهو العرفة» وثانيًا العدالة التى تعتمد 
بدرجة كبيرة على ثقافتهم التى حصلوا عليهاء وهو أمر ثبت ازدياد صعوبة الوصو لإليه. ` 
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أجريت أهم الإصلاحات القانونية خلال العهد الحميدى فى السنوات القليلة 
الأولى من کا السلطان» وكانت فى واقع الأمر استكمالاً للإجراءات التى بدأت فى عهد 
التنظیمات, وكانت عبارة عن مجموعة من أربعة قوانين تم الإعلان عنها فى مايو ويونيو 
۹ اثنان منهما تناولا تنظيم العدالة والمحاكم. واثنان تناولا الإجراءات القانونية. 
صدر فرمان بتأسيس وزارة العدل. وخولت السلطة على المحاكم التجارية. وقد أعيد 
تنظيمها الآنء وخول السلطة على جميع المحاكم غير الدينية. وتناول القانون الآخر تنظيم 
المحاكم النظامية- وهی المحاكم المختلطة التى أنشئت قبل بضع سنوات لتناول الدعاوى 
القضائية بين المسلمين وغير السلمین(. فى الوقت نفسه هناك قانونان آخران تناولا 
۰ الأمور الإجرائية - يقوم الأول على تنفيذ الأحكامء والثانى على جمع قوانين الإجراءات 
المدنية. 

ومن الأهداف الرئيسية لهذه التغييرات, الرد على الانتقادات الأجنبية ضد العدالة 
العشمانية. وبالتالى تمهد الطريق نحو إلغاء الامتيازات القضائية الأجنبية العترف بها 
فى العاهدات. و ال الحد منها ولم ينجح المشرعون العثمانيون فى هذا الموضوع. فلم تكن 
القوانين التعلقة بتنفیذ الأحكام والاجراء‌ات الدنية معترفا بها من قبل البعثات الأجنبية, 
ولم تكن قد تم تطبیقها بالفعل فى دعاوی القوانين الختلطة على الاطلاق (". وبقیت 
الامتیازات الخارجية للجالیات الأجنبية راسخة بقوة. واقتصرت الحاکم العثمانية على 
النظر فى اختصاصاتها التعلقة بالحالات التی تنطوی على موضوعات عثمانية فقط. 
وکانت تشعر بالضیق إزاء الراقبة الأجنبية وانتقاداتها. 

ونی أن عنم الاستجابة للانتقادات الأجنبية قد وضع حدًا للاصلاح القانونی 
وظهرت الانتقادات الداخلية فى ذلك الوقت بشكل لم يحتل أهمية كبيرة. وفى عام ۱۸۸۸ 
قام السلطان بإقالة السئول عن لجنة تحرير «الجلة»» التى أنشئت عام ١8714‏ والتى تحمل 
رمز القانون المدنى ورمز قاتون الإجراءات الدنية» ولم يستأنف العمل فى مراجعة وتدوين 
فروع أخرى من القانون إلا بعد ثورة ۳(۱۹۰۸. 
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استمرت وزارة العدل تؤدى مهامها تحت قيادة رجل قدیر وهو « أحمد جودت باشا». 
وأحرزت بعض التقدم فى توسیم وترشید نظام الحاکم غير الدينية فى القضایا الدنية 
والتجارية والجنائية» لکن فى الوقت الذی تزاید فيه القمع والاستبداد, كانت العدالة أولى 
الضحایا. وأصيبت الآمال الكبيرة للإصلاحيين بخيبة أمل شدیدة. 


الاتصالات : 


نتج عن سياسة القمع التى انتهجها السلطان حالة من السخط والاستیاء, وقد أتيحت 
الفرصة للشبان الذين تلقوا تعليمهم فى مدارس السلطان, لكى یعبروا عن آراثهم. ووفرت 
وسائل الاتصالات الجديدة. وسائل النشر السريع للأفكار والاتجاهات الجديدة. 

كان أفضل تطور معروف فى السكك الحديدية 2" ). وحينما تولى السلطان عبد الحميد 
العرش, لم يكن هناك سوى بضع مثات من الأميال من خطوط السكك الحديدية فى تركيا. 
فربط الخط الأول؛ وهو امتياز بریطانی. أزمير بایدین» عن طريق وادى مندریس, على 
بعد ۸۰ ميلاء وتم افتتاحه عام ۰۱۸10 وساعد على تطوير جتوب غرب الأناضول وشملت 
الخطوط الأخرى 58 ميلاًء فقد أنشئ خط يمتد من حيدر باشا إلى أزميت فى عام ۰۱۸۷۲ 
وأقيم خط يصل ما بين إستنبول وأدرنة بامتداد 144 ميلاً فى المرحلة الأولى من قطار 
الشرق السريع. 

ومنذ عام ۱۸۸۵ تقریبا ظهرت موجة تشييد خطوط السكك الحديدية» وأنشئ أغلبها 
من قبل أصحاب الامتيازات الأجنبيةء فتسبب ذلك فى زيادة خطوط السكك الحديدية بتركيا 
من عدة مثات إلى عدة آلاف من الأميال فى الخطوط. وليست الأرقام مثيرة للإعجاب فى 
حد ذاتهاء ذلك أنه حتى سنة ۱۹۱۳ لم تكن الإمبراطورية العثمانية تمتلك من الخطوط 
الحديدية فى أوربا وآسيا سوى نحو ۳,۸۸۲ ميلاء وهو عدد أقل مما لدی بلجيكا؛'). لکن 
أهمية هذه الخطوط لا يمكن الحکم عليها من خلال عدد الأميال. فعندما غادر أول قطار 
سريع فيينا فى طريقه إلى إستنبول فى ۱۲ أغسطس عام ۱۸۸۸, افتتحت ثغرات جديدة 
فى الجدار المتداعى الذى فصل تركيا عن الغرب. وقد نمت باطراد على نطاق أوسع. وكانت 
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الاتصالات حتی ذلك الوقت تتم بين استنبول والعواصم الأوروبية بواسطة الطرق البحرية 
المباشرة أو الطرق غير السريعة من مارسیلیا أو أوديسا. ثم توفرت خدمة السكة الحديدية 
النتظمة والباشرة. وتزداد کل سنة آعداد خطوط السکك الحديدية الجديدة. وبزيادة أكثر 
من ذلك مع ادخال القطار الدولی الخاص والعروف بقطار الشرق السریم. ویعکس الاسم 
وجهة نظر الأوروبيين الذين قاموا بتخطیطه وتشییده وتشفیله, ولکنه كان یمثل انطلاقاً 
لجیل جدید بأكمله من الأتراك. وکان ذلك هو القطار السریع إلى أورباء وکانت محطة 
سیرکجی للسكك الحديدية باستنبول بمثابة معبر نحو الحرية والحداثة. 

تخلف تشیید الطرق البرية كثيرًا عن السکك الحديدية. بل كانت خطوط السکك 
الحديدية الجديدية تحل محل الطرق القديمة فى بعض الناطق التی انتابها الاهمال» وفی 
بعضها الآخر كانت فى حاجة إلى ترمیم. وعانت الوانی أيضًا من الاهمال وعدم الكفاءة 
وكان أحد الاصلاحات التى اقترحها اللورد سالزبورى 5۵۱50۲۷ ۱۵۳۵ عام ۱۸۷۷ 
تحسين الخدمات البريدية» وأرسل السيد سكودامور 561/4877018, وهو مسئول عن مكتب 
البريد العام البریطانی» إلى تركيا للمساعدة فى تنظيم خدمة بريدية حديثة ومركزية. لم 
يحظ ما بذله من جهود سوى بنجاح محدود جداء فقد كان معظم الناس ما زالوا يفضلون 
التعامل مع مكاتب البريد الخارجية التى استمرت تحت غطاء من الامتيازات. عن طريق 
البعثات الدبلوماسية الأجتبية. 

أكثر ما يلفت النظر هو انتشار التلغراف. وهى خدمة احتلت أهمية وقيمة مباشرة 
للحكومة من أجل الدفاع عن الوطن وأمنه. وليس من أجل راحة الجمهور فحسب ("). 
ومثل أغلب الابتكارات والاختراعات الأخرى» كان التلغراف فى أول الأمر قد استخدم 
بدافع الحرب, فقد كتبت الأسطر الأولى فى تركيا بالإنجليزية والفرنسية خلال حرب 
القرن, وأرسلت أول رسالة فى سبتمبر ۰۱۸۵۵ من شومنو عن طريق أدرنه إلى إستنبول 
ومن إستنبول إلى أورباء وكان فحواها يقول: إن «قوات التحالف دخلت سواس- توبول».. 

وسرعان ما أدرك قيمة وسيلة الاتصال الجديدة تلك. عندما وضعت الحرب أوزارهاء 
كان دولارو الفرنسى 00۱870 الذى أنشأ خط أدرنة - إستنبول قد منح امتيازًا لتمديد 
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الخدمة إلى مناطق أخرى من الامبراطورية. ومع حلول عام ۱۸۹۶ كان هناك بالفعل ۷۹ 
محطة تلفراف و۷٠۲‏ من الخطوط وأکثر من ٤‏ ۰ خطا قيد الانشاء(*. ومع صعود غبد 
الحمید إلى العرش كان قد ربط الجزء الأكبر من الامبراطورية بالعاصمة عبر شبكة من 
الاتصالات التلفرافية. 

فى بداية الأمر 3 الأجانب التلفراف واستخدموا الأبجدية اللاتينية واللغة 
الفرنسية ,)٩(‏ لكن اتضح أن إجراء الاتصالات الداخلية الحيوية يتم بواسطة موظفين 
أجانب وبلغة أجنبية. قد بات أمرًا مزعجّاء وبذلت جهود تستحق الإعجاب لتصحيح هذا 
الوضع. وقد أسهم رجلان فى تأسيس التلغراف فى تركيا ؛ وهما فيظى بك» وهو عضو 
فى غرفة ة الترجمة بالباب العالى» والذى أصبح أول موظف للاتصالات التركية. ومصطفى 

بك. مخترع شفرة مورس التركية ومدرب الجموعة الأولى لمشغلى التلغراف الترکی» وفى 
عام ۱۸۱ بعث مصطفی بك» الذى كان قد عين مديرًا لکتب تلغراف أدرنةء البرقية الأولى 
باللغة التركية. مكونة من ۱۲۸ كلمة من الکلمات الطویلة إلى إستنبول. 

فى ذلك الحين أخذت الحكومة التركية مسألة التلغراف مأخذ الجد فى البلاد. وقى 
العام نفسه قررت إنشاء مدرسة لمشغلى التلغراف فى إستنبول وكان مدة التدريب سنتين, 
ويشمل جوانب تعليم نظرى وتقنى وعملی. ويبدو أن المدرسة قد أغلقت أبوابها فى غضون 
عام ۰ لکن اتخذت ترتيبات ت أخرى من أجل تدريب عمال البرقيات. فى عام ۱۸۷۲ 
و ۱۸۸۰ بلغ أمر تدريس الإبراق إلى حد أنه أدخل فى المناهج الدراسية لمدارس دار الشفق 
وغلطة سراىء وأرسلت فى عام ۳ مجموعة مختارة من الطلاب خاصة إلى باريس 
للحصول على تدريبات أكثر تقد تقدمًا وتوقف هذا الأمر سنة ۱۸۹۲م) عندما تم استدعاء جميع 
الطلاب الأتراك فى باريس بعد أن شارك عدد منهم فى مظاهرة تركيا الفتاة السياسية, 
واستمر التعلیم فى المدارس التركية, ولا سيما فى مدرسة دار الشفق» تسق أن فرگزا 
للتعليم العملى كان قد أنشئ ۽ خلال السنوات الأولى من القرن العشرين. وتم وضع شبكة 
البرقيات تحت سيطرة وزارة مستقلة - وزارة البريد والبرقیات ۳ 
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لیس من الصعب معرفة آسباب هذا التوسع الکبیر للتلغراف, حيث كانت السلطات 
العثمانية قد أظهرت سرعة وکفاءة مقارنة مع معظم أنشطتها الأخرىء وقد أثار السید 
تشارلز إليوت 5/154 6۳2۱65 هذه النقطة وناقشها جيدًا فى كتاب نشره فى عام ٩۰۰‏ 

«على الرغم من أنهم لا يحبون السكك الحديدية كثيراء فإنهم يهتمون بالتلغراف 
اهتمامًا عظيمًاء إذ إنه يعد من أقوى الوسائل فى أيدى الطاغية الذى يرغب فى السيطرة 
على موظفیه. ولم يعد من الضرورى ترك الولاية للسلطة التقديرية لأى وال. والوثوق فى 
مجيئه إلى المركز لتقطع رأسه حينما يريد أن يفعل نلك. فمع البرقية يمكن أن يأمره ويعرف 
ما يفعله ويوبخه ويعيد الاتصال به ويأمر مرؤوسيه بكتابة تقرير ضده. وحرمانه من كل 
سلطة حقيقية بشكل عام(۳۱. 


وبعبارة آخری. كان التلغراف أداة فعالة فى يد الحكم المركزى الاستبدادی» وقد 
استفاد منه السلطان عبد الحمید. على غرار أسلافه, إلى أبعد الحدود. بالفعل كانت هناك 
.فى نهاية القرن * شبكة واسعة من الاتصالات البرقية وكانت تغطى كل الإمبراطوريةء ويقع 
مركزها فى إستنبول. . وفى كل مركز للتلغراف. مهما كان بعيداء كان يقوم بالعمل به 
تلغرافجى (عامل تلغرافى) من المجندين المتطوعين بلجان تركيا الفتاة, وهم عادة من صغار 
السن الملمين بقدر من التعليم الحديث حتى يستطيعوا قراءة لوحة المفاتيح» وبقدر من العلم 
بما يمكنهم من القيام بعملهم. 


الصحافة والمطبو عات(۳) 

بيد أنه» كانت هناك وسيلة آخری من وسائل الاعلام. خضعت لعملية تطویر كبيرة فى 
عهد عبد الحميد- هى الكلمة الطبوعة وهنا أيضا كانت النتائج بعيدة تماما من نواح عديدة 
عن أغراض السلطان ومقاصده. 

لقد أبقى على الرقابة على الصنفات الفنية وعمل على تعزیزها: وقد كانت راسخة 
فى زمن عبد العزيزء وامتدت من الصحف إلى > جميع المطبوعات تقریباء فى البداية كان 
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يُسمح للصحف والدوریات بقدر من حرية التعلیق - لکن سرعان ما تقلصت هذه الحرية 
وفرضت رقابة صارمة سخيفة فى كثير من الأحيان("؛ فلم يكن. مسموحًا بذکر اسم 
السلطان المخلوع مراد الخامس- ومن ثم فإن تقريرا ورد فى إحدى الصحف.حول 
ترميم وصيانة مسجد مراد الثانى ببورصة (فى عام )١4:8‏ وهو مسجد يعود إلى 
القرن الخامس عشرء وذكر أنه مسجد ساكن الجنة والد صاحب الجلالة السلطان محمد 
الفاتح» كان يُعتبر جریمة(*۳. كانت جريمة قتل الملك من أخطر الموضوعات - ومن ثم عزت 
الصحف التركية الوفيات المفاجئة والمتزامنة لملك وملكة صربيا فى عام 1107 إلى سر 
الهضم(. وبالطريقة نفسها توفيت امبراطورة النمسا إليزابيث 611280815 بالالتهاب 
الرئوىء والرئيس کارنو بالسكتة الدماغية, والرئيس ماكينلى ۱/۳۱6۷ بمرض الجمرة 
الخبینة۱"). وقد أحسن بول فيش ۴۵0 الاه۴ فى تلخيصه موقف الصحافة فى تركيا فى 
مؤلف له تشر عشية ثورة تركيا الفتاة: 

«لم تكن الصحافة موجودة فى تركيا لدة ثلاثين عاما. فهناك فى الحقيقة صحف. 
لكن العديد منها لم يسلم من مقص الرقابة الذى قطع منها إلى حد أنها فقدت أية فاعلية, 
ولو أننى تجرأت لرغبت فى تسميتها اسم «الصحف المخصية». أو بالأحرىء للحفاظ 
على اللون الحلی, الطواشية. حاشا لى أن أستهزىء بنقيصة أو بعجز كانوا هم أول من 
شجبوه واستهجنوه. وعجزوا عن إيجاد علاج له بأى حال من الأحوال. إنهم يستحقون 
الشفقة. ويمكننى أن أفهم أنهم يفضلون حياة العدم هذه عن الموت نهائيًا. لقد كنت أود 
أن أقوم بالفعل نفسه. مع التحلى بالصبر على مزيد من الاستغناء عن رجولتهم. والتى 
سوف تنبت من جديد من تلقاء ذاتها عندما يجىء يوم يختفى فيه من یضطهدونهم. وهم لا 
يملكون سوى انتظار ذلك اليوم لإثباتها»(”). ومع ذلك فان هذه الصحف المخصية وغير 
الفعالة فى عصر عبد الحمید. على أية حال, أسهمت بشكل ما فى تحديث تركياء ولو من 
خلال زيادة أعدادها وتعويد القراء علیهاء وبالتالی زاد إقبال الأتراك على التعود على هذه 
العادة الأوروبية وقراءة الأخبار كل يوم» ولا تقل الدوريات والكتب التى كانت تصدرها 
الطابع باعداد متزايدة أهمية عن الصحف لإرضاء. وكذلك لإثارة. شهية طبقة المثقفين 
الجدد. عندما اعتلی السلطان عبد الحمید الحکم. لم يكن يوجد سوی عدد قلیل من الطابع 
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یاستنبول. ویحوی کتاب الحولیات العثمانية لعام ۱۸۸۳ قوائم ل ۵۶ من الطابع القائمة فى 
المدينة, وشملت قائمة عام ۱۹۰۸ ما لا يقل عن ۹٩‏ مطبعة(*۳. 

كانت طباعة الکتب» شأنها شأن طباعة الصحف. تخضع لرقابة صارمة. ومع ذلك. 
فقد زاد الناتع بشکل مطرد, وأعدت ببلیوغرافیا عام ۱۸۹۰ من قبل مراد" زعیم حركة 
ترکیا الفتاة قوائم لحوالی أربعة آلاف کتاب منشور باللفة التركية خلال السنوات الخمس 
عشرة الأولى من عهد عبد الحمید. منها نحو ۲۰۰ کتاب یحوی موضوعات دينية». وما 
یقرب من 0۰۰ کتاب فى مبادئ اللغة والقراءة والقواعد والقوامیس, و ۱۰۰۰ کتاب یتتاول 
موضوعات علمية وفكرية. وأکثر من ۱۳۰۰ کتاب ما بين قصص وشعر ودراماء وأکثر من 
آلف ومائتى کتاب یحتوی على القوانین والقواعد واللوائح الختلفة الأنوا ع1*. 

ومن هذه الکتب. كانت المؤلفات الأدبيةء وکتب العلوم العامة والکتب الدراسية آهم 
الطبوعات. فقد كان الثقفون الأتراك محرومین من ممارسة السياسة والفکر السیاسی, 
واتجهوا إما إلى «الأدب الخالص» أو نحو الثقافة. فى كلا الميدانين تحول عهد عبد الحمید. 
وذلك بفضل الطاقات والواهب, إلى فترة من فترات التطور الهم والسريع. 

يعد الصحافى والروائى والمؤرخ والكاتب الشعبى7!'*) أحمد مدحت (۱۹۱۲-۱۸4۶) 
من الشخصيات التى برزت فى هذه الفترة» وهو ابن تاجر ألبسة, أحد الفقراء فى استنبول 
وأم شركسية. تلقى تعليمه فى مدرسة الرشدية فى نیش, حيث تم تعيين شقيقه الأكبر فى 
الحكومة. التحق أحمد بنفسه فى الخدمة المدنية بالطريقة المعتادة من التوصية والتلمذة 
المهنيةء تابع دراسته بشكل خاص, وأيضا درس اللغة الفرنسية «والمعرفة الغربية» بتوجيه 
من زميل مسيحى وحظی برعاية مدحت باشا الذى خدم تحت رئاسته فى محافظتی الدانوب 
والعراق. 

وفى عام ۱۸۷۱ ترك خدمة الدولة. وكرّس نفسه تمامًا للكتابة والطباعة. وفى سياق 
أنشطته الصحفية یبدو أنه قد صار مزتيطا بطريقة أو بأخرى مع العثمانيين الشبان. وفى 
عام ۱۸۷۲ تفی إلى رودس. وفى عام ۱۸۷۲ سمح له بالعودة إلى إستنبول بعد خلع عبد 
العزیز. حيث استأنف عمله بوصفه كاتبًا وطابعًا وناشرًا. وقد مكنته حيطته خلال الأشهر 
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' الحاسمة التالية من الفوز بثقة السلطان عبد الحمید والحفاظ علیها. وفی ۱۸۷۷م نشر 
كتابا يبرر فيه تولى السلطان العرش وحقه فى اللقب. فکان هذا سببًا فى أن یفوز بادارة 
الجريدة الرسمية ورئاسة المطبعة. ثم تولى العديد من المناصب الرسمية. 


كل هذا أدى حتمًا إلى حدوث صدع دائم بينه وبين العثمانيين الشبان وخلفائهم 
الثوريين والتحرريين. بعد ثورة ۱۹۰۸ تقاعد من مناصبه الرسمية المختلفة بزعم بلوغه 
السن القانونية. وكان قد تعرض لانتقادات حادة. وفى محاولة لاستثناف العمل الأدبى 
الذى كان قد ضحى به منذ فترة طويلة من أجل مهنته الرسمية. غير أنه تخلى عنه إزاء 
المواجهة مع الرأى العام العدائى والأذواق التغيرة. وقضى آخر سنوات حياته فى 
التدريس بالجامعة وخارجها. 

لم يكن أحمد مدحت رجلا ذا موهبة أدبية عظيمة. ولقد تسبب ارتباطه الوثيق مع نظام 
حكم عبد الحميد فى إثارة كراهية وازدراء الجيل الجديد من المثقفين الترك» بيد أن هذه 
الوسطية الوقورة جعلته قادرًا على الاسهام فى جزء كبير من التطور الفكرى والثقافی 
لتركيا. 

كانت أهم أنشطته الصحفية المتنوعة نشر صحيفة يومية وهى «ترجمت حقيقت» 
(مترجم الحقيقة) التى تولى تحريرها مع مجموعة صغيرة من المساعدين. استمرت هذه 
الصحيفة, التى أسسها أحمد مدحت فى عام ۰۱۸۷۸ لسنوات عديدة وهى من أهم فترات 
حكم عبد الحميد'*). واحتوت الصحيفة لفترة من الوقت ملحقا أدبيّا وأشرف على تحريرها 
من عام ۱۸۸۲م حتى سنة ٤۱۸۸م»‏ كاتب معروف وهو معلم ناجی(۳ (۱۸۹۳-۱۸۰) 
وشارك فى الجادلات الأدبية العنيفة. وملحق آخرء وربما كان أكثر آهمية. وهو ملحق 
أسبوعى لتلاميذ الدارس, ووزع على التلاميذ فى الدارس الرشدية9*). والجزء الأكبر 
من نسخ ترجمات حقيقت قد أمدها أحمد مدحت نفسه بوابل غزير ومتواصل من القصص 
7 المقالات والدوريات ومقالات وترجمات إبداعية. بالإضاقة إلى ذلك» قام بنشر عدد هائل 
من الکتب, ویقدر عددها باکثر من ۱۵۰ کتابا وهی تنقسم إلى مجموعتین رئیسیتین: القصة 
والثقافة العامة. حظیت الجموعة الأولى بانتشار قراثها على نطاق واسع. ولعبت دورًا 
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کبیرا فى تحسین الأذواق الجديدة والاهتمامات بين جمهور ما زال غير ملم تمامًا بالأشكال 
الأدبية الغربية وموضوعاتها. وتشمل الجموعة الثانية عددا كبيرًا من الصنفات فى التاريخ 
والفلسفة والدین. والأخلاق والعلم وغیرها من الواضیم, التی استطاع من خلالها أحمد 
مدحت طرح فكرة ما عن العارف الأوروبية الحديثة على القاری: الترکی فى شکل بسيط 
وجذاب. ومن أهم الکتب التى حظیت باهتمام خاص : «تاریخ عمومی» (التاریخ العام) فى 
ثلاثة مجلدات (۱۸۸۲-۱۸۸۰)» وسلسلة تواریخ منفصلة عن الدول الأوربية فى أربعة 
عشر مجلذا (۱۸۸۱-۱۸۷۱ )» والتی كانت من بين الأعمال الأولى التی تمنح القاری الترکی 
بعض التبصر فى تاريخ العالم خارج العالم الاسلامی(**. 

وثمة معاصر لأحمد مدحت. اتخذت حیاته الهنية خطا یختلف قلیلاً عنه, هو ابو 
ضیاء توفیق (۱۹۱۳-۱۸۶۹ع).(* وکان على معرفة منذ سنواته الباکرة بکل من شناسی 
ونامق کمال, وأصبح مرتبطا مع العثمانيين الشبان, ثم صار مؤرخًا لهم فى وقت لاحق, 
وفی عام ۱۸۷۲ نفی إلى رودس مع الآخرين. وهادن عبد الحمید. حيث صار خلال حکمه 
عضوا فى مجلس شوری الدولة ومدیزا لدرسة الفنون. ومع ذلك آثبت أنه أقل إذعانًا من 
آحمد مدحت. فقد تم نفیه بضع مرات. فقد نفی مرة إلى رودس ثم إلى قونية. وبفضل هذا 
كان قادر! بعد عودته إلى استنبول عام ۸٠۱۹ء‏ على لعب دور البرلان والصحافة خلال فترة 
حکم ترکیا الفتاة. 

كانت نشاطات آبو الضیاء تحت حکم عبد الحمید. بالضرورة نشاطات أدبية. وقد 
تألفت بصفة رئيسية من مجلة نصف شهرية من (۱۸۷۹ فصاعدا), ونشر سلسلة تحوی ما 
يزيد على مائة کتاب مترجم أو مؤلف کتبها العدید من الكتّاب, وهی ساسلة معروفة باسم 
مكتبة أبو الضياء أما مقالاته فقد تناولت موضوعات الأدب والتاريخ التركى مثل غوتبور غ ١‏ 
وبوفون ونابليون. وقد حظيت كل هذه الأعمال بانتشار قرائها على نطاق واسم. وساعدت 
على تشكيل آراء الجيل الجديد وأفكاره. 


وتتسم الجهود التى بذلها أحمد إحسان (طوقكوز )1947-١474‏ بأنها الأكثر 
طموحا وذکاء وهو خريج الذرسة الملكيةء تخلى عن مهنة واعدة رسمية من أجل أن يصبح 
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صحافيًا؟'*). وبینما كان يعمل مترجمًا فى صحیفتی «مساء إستنبول». و «ثروت» (الکنز). 
أصدر ملحقًا علميًا مصوزا. وأسماه «ثروت فتون» (کنز العلوم). ثم استطاع فیما بعد أن 
ينشرها کمجلة دورية مستقلة. وتمکن من شراء امتیازها وتولی رئاسة تحریرها بنفسه. 
وظهرت أولى القالات فى ۷ مارس ۰۱۸۹۱ وقد وصفت الجلة بأنها «مجلة عثمانية 
مصورة» متخصصة فى الأدب والعلم والفن والتراجم والرحلة والقصت. وکانت فى 
مرحلتها الأولى. على غرار مجلة ۵511100!| الفرنسية. بمثابة نوع من الجلات الإخبارية 
الصورة التی تعتمد فى صورها ونصوصهاء بشکل رئیسی على الصادر الخارجية. ومنذ 
البداية أظهرت ميولاً أدبية نحو التغریب. فنشرت ترجمات لدودیه 080064 وغیره من 
الکتاب الفرنسیین. 

وسرعان ما جذبت هذه الجلة الجديدة اهتمام الأدباء الشباب ودعمهم فى ذلك الوقت. 
وفى يناير عام ۱۸۹۵ تولی أبرزهم, وهو الشاعر توفیق فکرت ۵ (۱۹۱۹-۱۸1۷) منصب 
رئيس التحريرء ومنذ ذلك الوقت تغير طابع الجلة تغيرًا جذريّاء وظل يرأسها حتی عام 
۱ ثم استقال بعد خلاف مع أحمد إحسان. وفى الوقت نفسه تقريبًا هاجمت الرقابة 
الجلة التى أدانت الفتنة التى أحدثها مقال كان قد ترجمه عن القرنسية الصحفی حسين 
جاهد (يالجين) 9*). ويحتوى على إشارة عابرة إلى «نظام عام 0»1/84”). بعد بضعة 
أسابيع من قمع المجلة سمح لها أن تصدر مرة أخرىء مع تولى أحمد إحسان مسئولياتها 
مرة آخری, لكن فقدت الجلة أهميتها ونفوذها مع رحيل أفضل المساهمين فيها. وبعد ثورة 
عام ۱۹۰۸ ظهرت لقترة من الوقت كصحيفة يومية. 


كانت مجلة «ثروت فنون»(* مع السنوات الست التى تولى فيها توفيق فكرت منصب 
رئيس التحريرء وبمشاركة أكثر الكتّاب الموهوبيين فى ذلك الوقت, قد أثرت حقًا على الرأى 
العام الترکی؛ بمعنى أن جماعة «ثروت فنون» و «الأدب الجدید», الذى قاموا بطرحه؛ كانت 
جماعة محافظة كلاسيكية حتى فى رجعيتها ورفضها ميول تبسيط اللغة التى ظهرت فى 
الفترة السابقة علیهاء فكتبوا عن قصد بأسلوب مبهم وغامضء ومُثقل بالكلمات والعبارات 
الفارسية والعربية, وخاطبوا فقط النخبة الثقفة والمتعلمين تعلیما عاليًا. 
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وعلی أية حال فإنه حتی هذا كان فى جزء منه تعبيرًا عن التأثیر الغربی الذی ظهر 
بقوة فى الأدب الترکی فى ذلك الوقت. لقد رفض رجال «الأدب الجدید» البساطة واحتقروا 
العبارات البتذلة فى أفواه عامة الناس العادیین»(*, ولم یرفضوا الأدب الغربى» بل على 
العکس من ذلك, وقعوا تحت تأثير الأدباء الرمزيين الفرنسیین» وکانوا قادرین على العثور 
على مبرر فنی جمالی لهذا التقوقع فى البرج العاجی, الذی فرضته علیهم الرقابة فى عهد 
عبد الحمید. وعلی الرغم من محافظتهم اللغوية: فان توفیق فکرت ورفاقه ذهبوا إلى أبعد 
مما اتجه إليه أسلافهم فى تقلید النماذج الفرنسية وتطویعها. وتمکنوا من تناول قضایا 
النقد الاجتماعی من خلال تحلیل الحياة الاجتماعية آنذاك فى قصصهم على الرغم من 
الحظر الفروض علیهم فى تناول الانتقادات السياسية. ومن آبرز الهام الرئيسية التی 
آدتها جماعة «ثروت فنون» تعریف القاری شيئًا عن الحياة الفكرية والثقافية فى أورباء 
ولا سیما فى فرنسا. ومثل أى رسالة. لا تزال خاضعة حتی فى أشكالها الأدبية الرمزية 
والبرناسية, للمضامین الثورية العميقة التی یصعب فهمهاء وهناك نوع من الرمزية یعرب 
عن قمع الجلة. فى إشارة عابرة بمقال مترجم عن الثورة الفرنسية, وربما أيضًا عن السلك 
الذی یسلکه الترجم(۳*. 

أعرضت «ثروت فنون» عن الخوض فى السياسة, رغم أن العدید من کتابها حملوا 
آراء سياسية قوية. وکان توفیق فکرت نفسه قد تورط فى متاعب مع السلطات أكثر من 
مرة, وقد سلكت مجلة «ميزان» الأسبوعية خطًا جريئاء تأسست عام ۱۸۸ وتم غلقها 
عام 186١‏ واستأنفت صدورها فى وقت لاحق في المنفى. ناقش المحرر فى أولى القضايا 
أهمية الصحافة وأشكالها ومحتوياتها فى البلدان التحضرة, ووعد القراء بتزويدهم 
بالأخبار ؛ لمناقشة المسائل السياسية. وتصجيح سوء الفهم الأوربى حول تركيا. 

كان المحرر مراد بك (۱۹۱۲-۱۸۰۳)» والمعروف باسم الیذانجی» يحظى ببعض 
الاهتماء(0, وأصله من داغستانء بالقوقاز. أنهى دراسته. وربما يكون قد أنهى دراسة 
جامعية. فى روسيا قبل أن يستقر فى تركيا فى عام 1417. وكان مراد مثل الكثير من 
المهاجرين المسلمين من الإمبراطورية الروسية. فقد لقى الباب مفتوحًا أمام مواهبه 
ومؤهلاته, وكان يعمل تلاميذه. تأثيرًا عميقا على الجبل الصاعد. وكانت لديه القدرة على 
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أن يمتد تأثیره. من خلال کتبه, وكان تأثيره أكثر من خلال مجلة «الیزان» الأسبوعية, 
حيث استطاع أن يمد ذلك التأثیر فیما وراء جدران فصوله بقدر کبیر. يصفه أحمد أمين 
(یامان)» وهو مؤرخ الصحافة التركية. فيقول : «هو القيادى فى صحافة ذلك الوقت. وهو 
معبود الطبقات الفكرية المثقفة»(*). تحت حكم عبد الحميد كان لايد أن تكون المراحل التالية 
متمثلة فى قمع «الميزان» وبعد فترة قيام المحرر برحلة إلى مصر وأروبا. ولقد نال موقعًا 
قياديًا ورئاسيًا بين الشباب الأتراك فى الخارج. :لع هو ینوی هنيما تلق الساطان واد 
إلى إستنبول ليحظى بمنصب رسمی فی عام ۱۸۸۷. 

ومع ازدياد حدة الرقابة تدريجيًا على المؤلفات الفنية بعد ۱۸۹۱-۱۸۹۰ كانت أهم 
إصدارات الصحافة التركية وأبرزها إثارة فى تلك الصحف والدوريات المنشورة وبأعداد 
متزايدة تدريجيًا من قبل جماعة تركيا الفتاة النفیین فى فرنسا وسويسرا وإنجلترا ومصر 
وأماكن آخری. ومع لك. عملت الصحافة فى (ستنبول, على الرغم من أنها كانت محرومة 
من أى.تعليق سياسى خطير أو حتى تقديم أنباء تقريرية. على مداومتها واستمرارها 
لتشكيل قرائها بطرق جديدة للفكر. وغرس الأفكار والمواقف الاجتماعية الأوروبيةء وتقديم 
مفاهيم. مهما كانت متغيرة. عن العالم الحديث الكبير للغاية والذى تمثل تركيا الآن جزءا 
منه. 

فى عام ۰۱۸۹۱ عندما أدى تصاعد نشاط ترکیا الفتاة فى الخارج إلى سوء وضع 
الصحافة فى الوطن. وفى غضون بضع سنوات من الضغوط العلياء تقلص عددها إلى 
ثلاث صحف. كان هناك ست صحف يومية تركية. جمیعها تتلقى الإعانات الحكومية 
وتخضع لرقابة صارمة من القصرء وقد سبق ذكر «ترجمان حقيقت». أما الصحيفتان 
الأخريتان وهما صحيفة «إقدام» وصحيفة «الصباح» - فقد كان توزيعهما کبیرا جدًاء بلغ 
توزيع الأولى حوالى خمس عشرة ألف نسخة والأخرى حوالى اثنى عشر ألفا (") هذه 
الأرقام قد تبدو ضئيلة بالمقارنة مع الحاضرء حيث يبلغ توزيع بعض الصحف فى إستنبول 
اليوم من مائة إلى مائتی ألف نسخة. وعلى أية حالء فقد كانت تكفى فى ذلك الوقت للحفاظ 
على استمرارية صدورها حتى فى حال توقف الدعم. واستطاعت أن تصل وتؤثر على 
أعضاء نخبة صغيرة متعلمة وتقدم التدريب. وتكون متنفسًا ومصدر رزق لمن يعملون فى 
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الهنة الجديدة. أي الصحافة. ومن الأمور ذات الدلالة أن كلا من الصحیفتین نجحت فى ` 
البقاء إلى ما بعد ثورة ۱۹۱۸ء كما نجحت فى أن تلعب دورًا على قدر من الأهمية فى ظل 
حکم الأنظمة التالية. 


الثوار الأوائل١“‏ 

وعلی الرغم من هذه التغیرات كانت الحکومة التركية ما زالت الامتیاز القبول 
اتف لنهبة من | نري احفر اج الحقوق والوااجبات الان اف 
ذلك المعارضة. ومن ظهر من بين موظفى الدولة رواد التغيير الثورى» بل وبذرت بذور 
الثورة فى المدارس - وكانت تلك المدارس خاصة للنخبة المدنية والعسكرية التى أولاها 
السلطان رعایته شخصیا. 

وقد وصف العدید من الکتاب الأتراك جو السخط والغلیان الثورى فى الدارس 
الحميدية, ولا سیما فى مراکز الولایات, وکانت أقل خضوعًا لسيطرة القصر الباشرة. بل 
ساد الشعور العارض للغاية تجاه السلطان فى مدرسة غلطه سرای فى استنیول. وصف 
حکمت بایور. الذی تخرج فى الدرسة الثانوية عام ۰۱۹۰۹ فى مدرسة غلطه سرای فى 
إستنبول. وصف حکمت بایور. الذی تخرج فى الدرسة الثانوية عام ۰۱۹۰۹ كيف تجمع 
التلامیذ قبل سنتين من ثورة ترکیا الفتاة فى الهرجانات الختلفة لتوزیع الحلویات. 
وصدرت الأوامر بالصیاح قائلين «يعيش الامبراطور» ! 

«علی أية حال, فإنناء والغالبية العظمی منا على الأقل, اعتدنا أن نهتف «یسقط 
الامبراطور». وکان بين أولئك الذين هتفوا بهذه الطريقة أبناء الوزراء والقربین من 
الامبراطور وطواشی القصر. بل لم يكن الشباب الذين یعملون فى الادارات القريبة من 
السلطان یکنون له حبًا ولا احترامّا..٩*.‏ 


لا ریب أن هذا الاشمئزاز العام قد استغرق بعض الوقت للوصول إلى الستوی الذی 
وصفه حکمت بایور. لکن بالفعل فى العقود الأولى من حکم السلطان عبد الحمید سادت 
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حالة من السخط والاحباط فى الدارس, حيث منع الدرسون والطلاب. على حد سواء, 
من قراءة کتابات نامق كمال وضیاء باشاء ومن الحدیث عن الحرية والوطن والحلم بهما. 
یصف نیازی بيك. وهو بطل ثورة يوليو ۰۱۹۰۸ فی مذکراته. كيف أنه عندما كان تلميذًا فى 
المدرسة عام ۰۱۸۸۰ تشرب من مدرسى اللغة الفرنسية والتاريخ - وهو اختيار له مغزاه - 
أفكار : الولاء. والتقدم» والاتسانية» وحب البلاد... واعتادوا أن يقصوا علينا قصصا عن 
وطنية العثمانيين والفرنسيين القدماء... وعن الناس الآخرين... كان اسم كمال بك (نامق) 
ذلك الكاتب العظيم والمحترم... ومؤلفاته ترد على الذكر عندما كنا نتحدث عن شئون العالم 
مع زملاء الدراسة. أليس من واجبنا الدفاع عن الوطن وصد هجمات العدو؟ ثم لماذا لا یوجد 
فى مقرراتنا ومناهجنا الدراسية أى أثر عن الوطن أو التربية الفكرية ؟ لماذا يجبروننا على 
إخفاء حشود جياشة من المشاعر المقدسة بالنسبة لنا من النواحى الدينية والعقلية والمنطق؟ 
لاذا لا يقدمون لنا قراءة الكتب التى من شأنها أن تعمل على الرقى بمستوى هذه المشاعر 
والسمو بها» ؟ 

وعلی أية حال, فالواقع أن نیازی وأصدقاءه تعرفوا على مثل هذه الکتب ؛ بما 
فیها أشعار كمال نامق من خلال أحد الدرسین» وتحت تأثیره «فإن الحبة الوطنية التی 
آسکرتنی» كانت قد هیأت قلبی البریء للانقلاب...». 

عندما ذهب نیازی إلى الكلية الحربية فى بنکالتی عام ۰۱۸۸۲ وجد أن كمال والذی 
وضعته آعماله بين رجال الأمة العظام. وجعلته أعظم القادة السیاسیین. ومن الوطنیین 
التحمسین فى الجتمع. كان محظورا جنبًا إلى جنب مع بقية اللیبرالیین. «بل ویعتبر مجرد 
ذکر أسمائهم أو آعمالهم من الخطایا الهلکتم(". 

وعلی أية حال كان هناك العدید من الآثمين الذنبین. وصف على كمال ورضا توفیق 
وآخرون» كيف كان یتحدث إليْهم العلمون فى مدارس اللكية والدارس الأخرى عن الحرية, ' 
وکانوا يقدمون لهم کتابات «العثمانيون الشبان» الحظورة. وكانت السلطة على علم بذاك ' 
الأمر» وحاولت أن تستبدلهم بمعلمين آخرين مطيعين أكثر أمانًا وخضوعًا. يبدى على 
كمال ملاحظاته قائلاً : فى ذلك الوقت استبعد العلمون أمثال: مراد بك وحتى أكرم بك 
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من مدرسة الل يتس ماشه تفریکیه القکنه واستقيم بدلا منهم آخرون أغبياء 
متبلدی الإحساسء»!". 


صدر آمر فى ذلك الوقت يمنع الدرسین من الابتعاد عن النهج الدراسی. ونص على 
«عقاب نمونجی يوقع على العلمین الخالفین لبادی الولاء!). وعلی أية حال لم يكن 
لهذه الاجراءات سوی تأثیر محدود. وفشلت فى منم انتشار الاراء الهدامة بين الطلاب 
وتلامیذ الدارس. هژلاء الشبان, وهم جنود الستقبل والإداريين فى الامبراطورية» کانوا 
قد نالوا تعليمًا أكثر تقدمًا وأکثر حداثة استطاعت أن تقدمه لهم الدولةء وکان لابد من أنهم 
ومعلميهم» إن عاجلاً أو آجلاً. سوف يتوصلون إلى بعض الأهداف الراديكالية من السلوك 
والتصرفات التى كانت الدولة تتعامل بها. 


المعارضة المنظمة 


تشكلت أول جماعة معارضة منظمة فى عام ۱۸۸۹ - فى الذکری الئوية للثورة 
الفرنسية("). كما أشار أحد المؤرخين الأتراك. كان عدد مؤسسيها أربعة من طلاب الطب. 
اجتمعوا فى مايى فى حديقة الكلية الطبية العسكرية. فى منتصف الطريق بين القصر 
الامبراطوری القديم ومحطة السكة الحديد الجديدة وكان مؤسسوها هم إبراهيم تيمو 
وهو ألبانى من أوهرى ومحمد رشید, وهو جركسى من القوقاز» وعبدالله جودت وإسحاق 
سکوتی, واثنان من الأكراد من عرب كير وديار بكر على التوالی» وتضيف بعض الروايات 
اسمًا خامسًا - حسين على زاده من باكوء من الإمبراطورية الروسية؛'). 

كبرت الجماعة الجديدة سريعاء وكسبت أتباعًا بين طلاب المدارس المدنية والعسكرية 
والبحرية والطبية. وغيرها من الدارس العليا فى استنبول, ويبدو أن أعضاء هذه النظمة 
الجديدة الخفية قد اتحدوا. مثل أسلافهم العثمانيين الشبان عام ١٠۱۸ء‏ بالجمعية الإيطالية 
السماة «كاريوتارى»» فى خلايا مرقمة, ولكل عضو فيها أيضا رقم فكان الرقم الخاص ب 
تيمو, . وهو العضو الأول فى الخلية الأولى هو ۱ .١/‏ 
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وعن طریق مکتب البرید الفرنسی فى غلطه. كان التآمرون قادرین على استمرار 
الاتصال بباریس» حیث كانت قد تشکلت فى الوقت نفسه الجموعة الأولى من النفییت, 
وکانت تعيش مجموعة صغيرة من العثمانيين اللیبرالیین هناك منذ إغلاق البرلان على يدى 
عبد الحمید. أحدهم لبنانى مارونی وهو عضو سابق فى البرلان العثمانى ويسمى خليل 
٠‏ غانم (۳). قد أنشأت مجلة فى فرنسا أطلق عليها اسم «تركيا الفتاة» ولا ريب أن الاسم كان 
بمثابة بعث واستحضار واع لذكرى المنفيين من جماعة العثمانيين الشبان فى ستينيات 
القرن التاسع عشر. 

فى عام ۱۸۸۹ حصل أحمد رضا بك مدير التعليم فى بورصة. على إذن لزيارة باريس 
لمشاهدة العرض, وعند وصوله إلى هناك اتضم إلى مجموعة من المنفيين. وسرعان ما 
أصبح شخصية قيادية بينهم. 

وبعد أحمد رضا (۱۹۳۰-۱۸۰۹) أكثرهم تماسکا وشجاعة فى تركيا الفتاة وهو 
يمثل فى نواح كثيرة الشخصية الرئيسية فيما بينهم (۲. ولد فى استنبول, وهو ابن على 
رضا بك الملقب ب «على الإنجليزى» بسيب معرفته للغة الانجليزية. وصداقته مع الإنجليز 
خلال حرب القرم. ووالدته سيدة نمساوية أو مجرية اعتنقت الإسلام. كان على عضوًا فى 
البرلان الأولء وكان قد نفى إلى ایلفین» حيث توفى هناك. ذهب أحمد رضا إلى المدرسة فى 
غلطة سرای, ثم أرسل لدراسة الزراعة فى فرنساء وعيّن حين عودته إلى تركيا بعد دراسته 
فى مديرية التعليم فى مدينة بورصة» وتخلى عن هذا النصب من أجل تنفيذ مشروع تعليمى 
جديد أعم وأشمل فى الخارج. 

وقع أحمد رضا فى باریس تحت تأثير بيير لافاییت. الذى كان تلمیذا لأوغست كونت. 
فدرس الفلسفة الوضعية التى قيض لها أن تهيمن على تفكيره. بدأ أحمد فى عام ۰۱۸۹۵ 
بالاشتراك مع غيره من النفیین. ينشر مجلة نضف شهرية تسمى «مشورت». وهی كلمة 
عربية تعنى المشورة وتعد محاكاة للحجج المستمدة من القرآن الكريم لحكم الشوری۲), 
واتخذوا من الفلسفة الوضعية شعارًا خاصًا بهم ويتضمن الانتظام والترقی» ومن المحتمل 
أن يكون هذا التأثير الوضعى هو الذى حدا بالجماعة فى إستنبول آنذاك إلى تغيير اسمها 
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من اتحاد عثمانى (الاتحاد العثمانی) إلى اتحاد وترقی (الاتحاد والترقی) ("). كانت 
«منشورات» يتم تهریبها من خلال مکاتب البرید وغیرها من القنوات الأجنبية» وبدأت 
تنتشر فى استنبول» مما ساعد على زيادة الأعضاء الجماعة من ناحية, ومن ناحية أخرى, 
كانت النتيجة الحتمية, لفت نظر السلطات. فى الوقت نفسه تقرييًا قدم مراد بك مذكرة إلى 
السلطان حول الا صلاحات الضروریة. ثم آحس أن وجهة نظره یمکن أن تکون أكثر فعالية 
من حيث لا يكون بمتناول السلطان. ففر إلى مصر التی احتلتها بریطانیا. حیث بدأ ینشر 
صحیفته «میزان». قام هذه الرة بتوجیه انتقاداته بشکل صریح للسلطان ونظامه. 


ورد السلطان باعتقال بعض أصدقاء مراد فى استنبول. واعتقال أو نفی القادة 
المعوقين من الجماعات العارضت. وإذا كان التآمرون آنذاك أبعد ما یکونون عن السحق. 
فانهم انتقلوا آنداك من النظرية إلى المارسة» وأعدوا انقلابًا لخلع السلطان فى أغسطس 
۲ وعلی أية حال فقد انکشفت الوامرة للسلطان. واتخذت الشرطة !جراءات 
سريعة أسفرت عن اعتقال جمیم التآمرین تقریبا على الرغم من أن التهمة كانت واحدة 
تقريبًا وهی التمرد أو الخيانة. فان المحكمة العسكرية التی حاکمت التآمرین لم تفرض أية 
أحكام بالاعدام. وفضلاً عن ذلك. فقد تفی التآمرون الفاشلون, وفقا للممارسات العثمانية 
القديمة. إلى الحافظات النائية من الامبراطورية إلى الأناضول والوصل وسوریاء والأكثر 
خطورة إلى فزان فى لیبیا. ولقد عوقب کاظم باشا القائد العام للفرقة العسكرية الأولى 
فى استنبول والزعیم الختار للانقلاب. بعقاب رادع لا شىء أسوأء وهو تولی حاكمية 
سکوتاری فى ألبانیا 19). 

وعلی الرغم من فشل هذه الحاولة الأولى للاطاحة بالسلطان, فقد استمر تحریض 
«ترکیا الفتاة» یزداد فى استنبول, ولا سیما بين الطلبة. وکانت تلقی تشجیعات من النفیین 
فى مصرء وأورباء الذين كانت منشوراتهم تتشر فى ترکیا وبصورة رئيسية من خلال 
مكاتب البريد الأجنبية» من استمرار الاتصال بأصدقائهم فى الداخل. كان جوروکصولی 
آحمد. وهو مدرس سابق فى الكلية الحربيةء قد فر إلى فرنساء وراسل سرًا بعض تلاميذه 
السابقین. وكان له يد فى تشكيل خليتين أو لجان فى الكلية الحربية. وكانوا يعرفون» 
تمييرًا لهم, باسم قائد الحربية والسر عسكر اللذين شاركا فى خلع السلطان عبد العزيزء 
ومن ثم فقد عرقوا . فضلاً عن ذلك. تحدیدا وة خسن هرن وسلییا نیش 0 
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قى بداية یونیو ۱۸۹۷ شکلت محکمة عسكرية خاصة برثاسة اللواء رشید باشاء 
«معذب شباب البلاد» ("). والغرض من ذلك هو سحق حرکات التحرر بين الطلاب, وقد 
ملأت سلسلة من عملیات الاعتقالات والتوقیفات" . والترحیلات الروعة والتدريجية أروقة 
المرات الكئيبة لثکنات «طاشفیشلا» وکان السجناء السیاسیون فیما قبل یحبسون فى 
الترسانة وغیرها قد نقلوا إلى شاشکیشلا وغیرها من أجل الفحص وا محاكمة ثم آرسلوا 
فى طریقهم إلى النفی. فى ۲۸ أغسطس ظهر حشد مؤلف من ثمانية وسبعین سجيئًا - 
وضباط الجیش والبحرية والطبية وطلاب عسکریون من الأكاديمية العسکریة- وبعد 
قضاء ۱۰۲ يومًا فى طاشقیشلا, اتجهوا نحو رصیف میناء قاباطاش 1۵58188. حیث 
آرغموا على ركوب باخرة تدعی 56۲6۴ (الشرف). ووصلوا يوم الأربعاء ۳ سبتمبر إلى 
طرابلس, وأرسلوا إلى السجون العسكرية". 

وعلی الرغم من عملية القمع هذه. فإن حركة ترکیا الفتاة قد واصلت نموها بشکل 
مخیف. وشعر السلطان بأن الدافع الرئيسي یأتی من النفیین فى الخارج» وحاول أن يقدم 
قتراحا چدیدا للمصالحة. 

ولم تكن الأحوال بين المنفيين سعيدة تماما ؛ حیث کانوا منقسمین بين عدد من 
الراکز - وأکثرها آهمية فى باريس وجنیف والقاهرة» وهناك مجموعة صغيرة فى نابولي 
وفولکستون» ولندن» وغيرهاء بدأت الخلافات. سواء كانت شخصية وإيديولوجية, تظهر 
فیما بینهم. وعندما تفاقمت هذه الأوضاع فى نهاية عام ۱۸۹7 انتقل مراد بك من مصر 
إلى أورباء وسرعان ما ظهر منافسًا ناجحًا لأحمد رضا من أجل قيادة ترکیا الفتاة, وأصبح 
مراد زعیما لفرع جمعية الاتحاد والترقی فى جنيف, وکانت مجلته الیزان لا تزال تظهر 
حینها فى جنیف» وهی تنافس أحمد رضا وتتفوق عليه بوصفها مجلة ناطقة بلسان جماعة 
ترکیا الفتاة(۲۳. 

وحدث فى هذه الرحلة الفصلية أن شرع السلطان فى التواصل بين الزعماء فى 
النفی. وثمة بعثة أولى» تتكون من يوسف ضياء باشا وأبى الضيا توفيق لم تسفر عن 
نتائج» لكن فى أغسطس ۷ نجح اللواء أحمد جلال الدين باشاء أحد الجراكسة 


247 


(القوقازيين) القربین من السلطان, فى إقناع مراد. فى جنیف, لقبول وقف إطلاق النار 
والعودة إلى استنبول. 

كان هذا الانشقاق بمثابة ضربة مدمرة لترکیا الفتاة. وخلال فترة من الوقت جرت 
محاولة لتقدیم هذا على أنه هدنة حقيقية مسلحة ناتجة عن التفاوض وسوف يذهب مراد إلى 
القسطنطينية بمفرده بوصفه رهینة. حسبما ذکر فى تقریر مقدم فى ذلك الوقت. دون قبول 
أى ضمان شخصی؛ حیث انها تضحية جديدة من جانبه, لأنه فى حالة استثناف الأعمال 
العدائية. سوف یدفع حیاته بلا شك ثمن هذا التصرف»(*. 


والحقيقة أن مراد لم یدفع حياته ثمثا لذلك ؛ وبدلا من ذلك صار عضوا فى مجلس 
الدولة. وکون أن مقاصده كانت شريفة لحظة عودته إلى استنبول. آمر مُسام به عامة. 
ولکن نكوصه. واستغلال السلطان له, والخیانات الفاضحة من جانب بعض معاونیه, 
أشاعت موجة من انحطاط العنویات داخل الحركة لاسیما فى ترکیا وما كان أسوأ أن 
مرادء بطل الحركة ومعبودهاء كان قد أرسى مثالا على الساومة وکان على الآخرين أن 
يحذوا حذوهء وصل عضوان من الأعضاء الأربعة الأصليين بلجنة كلية الطب. وهما إسحاق 
سكوتى وعبدالله جودت إلى أورباء وشرعا فى إصدار مجلة جديدة فى جنيف اسمها 
«عثمانى» 060801 (الشانی). وقاما بضم أحد الزسسین» محمد رشيد وآخرين من 
المتحمسين لحركة تركيا الفتاة. ونجحوا مرة أخرى فى إحياء مركز الحركة بجنیف» ثم 
حدث فى عام ۱۸۹۹ أن قاموا بتملق السلطان وعقدوا اتفاقا على أن يوافق على الإفراج 
عن المعتقلين السياسيين فى طرابلس لإسكات العثمانيين. وربما كان عند جودت وسكوت 
من الأسباب الإنسانية الطيبة ما دفعهما إلى عقد هذه التسوية؛ بل يمكن أن يكون الأمر من 
أجل الموافقة على قبول تعيينات بأجر للموظفين الطبيين فى السفارات العثمانية بروما 
وفيينا على التوالى. ورغم ما كان يتمتع به عبدالله جودت من أولوية ثقافية. وما أسهم فيه 
حقيقة من مساهمات مخلصة فى أيديولوجية تركيا الفتاة. فإنه لم ينجح فى حقيقة الأمر 
فى العيش فى ظل هذا الانشقاق (*۲. 
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وفی الوقت نفسه. بقی أحمد رضا و أصدقاژه فى باريس محصنین من تملق السلطان 
وتهدیداته هو ومبعوئیه. وواصلوا نشر وتوزيع منشورات. وکانت آنذاك الجلة الوحيدة 
الناطقة بلسان جماعة ترکیا الفتاة. وبعد ذلك عندما ظهرت التوقعات فى دیسمبر عام 
۹ حول بلو غ ترکیا الفتاة إلى أدنى مستویاتهاء سواء فى ترکیا وأورباء انبثقت الحياة 
فى الحركة فجأة مرة آخری بسبپ رحلة مثيرة من إستنبول إلى فرنساء قام بها مجموعة 
صغيرة من الجندین الجدد من مصدر غير متوقع من العاظة الامبراطورية نفسها. 

کان الداماد محمود جلال الدین باشا (۱۹۱۳-۱۸۰۳) هو ابن وزير وحفید السلطان 
محمود الثانی من قبل أمه "". كانت زوجته ابنة عبد الجید وأخت عبد الحمید. ومن ثم 
كانت صلة القرابة مضاعفة. وکان رحیله مع آبنائه شهاب الدین ولطف الله بمثابة ضربة , 
قوية موجهة ضد السلطان. 1 


كان وصول المتمردين الملكيين بطبيعة الحال إضافة كبيرة من القوة والهيبة للشبان 
الأتراك. كما كان لها تأثير فى إبراز الانقسامات فيما بينهم ولقد نجح كل من مراد وعبدالله 
جودت فى تحدى زعامة أحمد رضا على مدى فترة من الوقت- ثم استسلموا لصفاش 
الأمور. وظهر آنذاك منافس جديد أكثر جلدا وصلابة. وفى مكانة عالية وثابتة من حيث 
المبدأ؛ لواجهة قائد «منشورات» الوضعی» ودارت بين الاثنين هناك محاولات لاستقطاب 
الرأى» أدت إلى انقسام الأتراك الشباب فى المنفى حتى قيام الثورة. واختلافهم على 
المناصب حتى نهاية الإمبراطورية. 

هذا الزعيم الجديد هو الأمير صباح الدين (/1948-1411) الذى سرعان ما برز 
بوصفه منافسًا شخصيًا رئیسیاء ثم بوصفه منافسًا إيديولوجيا لأحمد رضا ("). وصار 
اندماج جناحى الحركة واضخاء وأصبح دائمًا فى عام ۰۱۹۰۲ فى مؤتمر تركيا الفتاة 
فى باريس من أجل استعادة الحركة والتأكيد على وحدتها. طرح الأميران فكرة عقد مثل 
هذا المؤتمر للمرة الأولى فى نداء وهاه خلال زيارتهما لصر فى عام 0(۱۹۰۰. اجتمع 
المؤتمر فى النهاية فى ۶ فبراير ۰۱۹۰۲ فى بيت خاص لفاعلة خير فرنسية. تحت رئاسة 
الأمير صباح الدین(". 
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طبقا للتقاریر التی شرت أثير سوالان مهمان خلال المؤتمر وبعده. وکان أحدهما 
هو الحجة التی ساقها إسماعيل کمال, بأن «الثورة لا یمکن أن تتقدم عن طریق الدعاية 
والنشورات وحدهاء ولذلك فمن الضروری العمل على ضمان مشاركة القوات السلحة 
فى الحركة الثوریة(*. ویصف اسماعیل كمال فى مذكراته كيف أنه وافق الأمير صباح 
الدین. وشرع ينظم الانقلاب العسكرى مع مجموعة العمل. وفعلاً نجح فى جذب اهتمام 
الحكومة البريطانية بخططه, لكنهم قدموا عبثا("٩).‏ 

وكانت القضية الأخرى, أى التدخلء التى أحدثت الانقسام الخطير. وكان المشاركون 
الأرمن حريصين على إبداء رغبتهم فى تدخل القوى الأوروبيةء وذلك لضمان فعالية 
الإصلاح فى الإمبراطورية العثمانية. وعارض أحمد رضا ومعظم الأتراك فى لجنة 
الاتحاد والترقى ذلك إذ كانت المشكلة فى رأيهم مشكلة داخلية بحتة؛ ولا ضرورة لأى 
تدخل خارجی, بل إن أى تدخل سيكون ضارًاء واتفق الأمير صباح الدين قى هذا الأمر مع 
الأرمن» وصدر قرار بما فى ذلك تذكرة للأوروبيين. 

«وهذا هو واجبهم تجاه الصالح العام للبشرية للتأكد من أن البنود الواردة فى 
المعاهدات والاتفاقات الدولية المبرمة بينها وبين الباب العالى قد دخلت حيز التنفيذ على 
النحو الذى تعم فيه الفائدة على جميع أجزاء الإمبراطورية العشمانیة(**). 

ظل أحمد رضا ورفاقه يعارضون بشراسة هذه السياسة, والفارق بين حزبه وذلك 
الذى بدأ الأمير صباح الدين فى بلورته فيما بعدء مثل الفارق فيما بين القومية التركية 
والعثمانية الليبراليةء وهناك أفكار مهمة فى بیان الأقلية: 

«... ونحنء الأقليةء على اقتناع بأن القوى الأوربية تسترشد دائمّا بالصلحة وأن 
هذه المصلحة ليست دائما متوافقة مع مصلحة بلادناء ومن ثم نرفض تمامّا القيام بأى 
عمل ينتهك استقلال الإمبراطورية العثمانية. ومع ذلك نحن لسنا كما یزعمون. معادين 
لأورباء بل العکس, فإن إحدى رغباتنا الرئيسية أن نرى انتشار الحضارة الأوربية فى 
پلادنا لا سيما فى تقدمها العلمى ومؤسساتها المفيدة. نحن نتبع المسار الذى تسیر فيه 
آوربا. وحتى فى رفضنا لقبول التدخل الخارجىء نستلهم من عظيم المحبة الوطنية التى 
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تشعر بها جمیع الشعوب الأوروبية: الغیورون على استقلالهم. والذین لهم الحق فى أن 
يفخروا بأنقسهم» 60 


شرع الأمير آنذاك فى تأسيس جمعية جديدة فى باريس تحت اسم أميرى «عصبة 
المبادرة الخاصة واللامركزية». ومثل منافستها «لجنة الاتحاد والترقى» أسست هذه 
الجمعية قروعًا لها بين الأتراك المنتشرين فى بلاد التفی» وكذلك فى مناطق مختلفة من 
الإمبراطورية العشانية. ويبدى أنها قد جمعت من تركيا الآسيويةء والفروع المحددة فى 
أرضروم وطرابزون وأزمير وآلانياء وكذلك فى دمشق واللاذقية فى سوريا ۵ ويبدو 
أن الاتحاد قد تم تمثيله فى إستنبول من قبل «الجمعية الثورية» التى تأسست فى سبتمبر 
5 على يد مجموعة من الطلاب وتلاميذ الدارس(. 

اشتق اسم الاتحاد الثقيل جذا من كتابات ادمون ديمولين ۰06۳0۱0۵ الكاتب 
الفرنسى الذى تأثر به الأمير صباح الدين تأثرًا عميقا 0۱؛ حيث كان ديمولين قد نشر 
كتابه 52009 -واودة des‏ 5۵۳۵۳۵۲/۱6 دا tlent‏ أ00ا0 A‏ عام ۰۱۸۹۷ وسرعان ما تمت 
ترجمته إلى الانجليزية وقد جذب قدرًا كبيرًا من الاهتمام فى ذلك الوقت. وعلى وجه 
الخصوص آثار اهتمام المسلمين الإصلاحيين والليبراليين والحداثيين الذين يبحثون عن 
تفسير لتخلف مجتمعاتهم. وسرعان ما صدرت ترجمة عربية للکتاب فى مصر (*). ويبدو 
أنه أثر تأثيرا كبيرا على التفكير العربى والترکی» وتتمثل أطروحة دیمولین» بایجاز» فى 
أن تفوق الأنجلوسكسونيين يعتمد على تفوقهم فى التعلیم. الذى يعمل على تطوير المقدرة 
الشخصية والبادرة الفردية والثقة فى النفس, بدلا من الثقة فى الجماعية المعتادة فى 
الجتمعات البشرية الأخرى. وضع الأمير صباح الدين فكرته عن دولة عثمانية لا مركزية 
فيدرالية ضمن هذا الإطار من النظريات التاريخية والتربوية ؛ ذلك أن ملكية مركزية, 
على غرار الملكية البريطانية ستوفر الحد الأدنى من الحكم الرکزی» أما بالنسبة إلى بقية 
الشعوب والمجتمعات المختلفة فى الإمبراطورية فيمكن أن تلبى تطلعاتهم وتحافظ على 
حقوقهم فى الحكومة الإقليمية والمحلية وفى الحياة العامة أو الجماعية, عن طريق تحررها 
من السيطرة الحكومية. وقد كتب الستشرق الألمانى ج. ه بيكر 800007 6.1 فى عام . 
۲ معلقا على هذا المسلك بتجهم: 
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«یمکن أن یتخیل الفرد ما كان سیتحقق لو أن هؤلاء الأشخاص النظریین استطاعوا 
أن یضعوا آفکارهم موضع التنفيذء وإذا دخلت الفردية الانجليزية فى بلد ماء الذين ما یزال 
الملايين من سکانها فى حال من الجماعية العرقية. دعك من تفککهم إلى مجالات مختلفة 
للنفوذ الأوربی»("۳. 

على الرغم من أفكار الأمير صباح الدین قد حظیت بشیء من النجاح فى بداية الأمر, 
فان مصيره كان الفشل ؛ فقد لس موافقة القلیل من الأرمن وغیرهم من القومیات السيحية 
الذين حاول جاهدًا مصالحتهم وجذبهم إلى اتحاد عثمانی. وفضلوا السعی للحصول 
على تجسید طموحاتهم السياسية وتحقیقها خارج الامبراطورية تماما. آما بالنسبة إلى 
الأتراكء فقد غضبوا حقيقة جراء ما حدث من اشتباکات ومجادلات مع اللجان الأرمنية. 
وبدت البادرة الخاصة واللامركزية شعارا أقل بکثیر مد تحقیق الاتحاد والترقی. هذا 
الخطر التزاید. البستمد عن القومية وال[مبريالية الأجنبية. ضد سلامة الامبراطورية جعل 
اللامركزية تبدو خطيرة إن لم تكن تعنی الانتحارية, إن التفوق التزاید تدريجيًا للجیش 
فى الحركة الثورية قدم توجها ثوریّا لسسة ومهنة كانت حتمّا مشبعة بروح من الركزية 
الاستيدادية. لم تكن البادرة الخاصة ولا اللامركزية تجذب كثيرًا الضباط الذین تدربوا 
على أيدى البروسیین فى الجیش الترکی. 

وبين عامی ۱۹۰۲ و ۱۹۰۹ استمرت حركة ترکیا الفتاة فى التوسم والتشعب. 
وظهرت مجموعات جديدة فى جنیف والقاهرة. بل وفی استنبول. ومن الواضح آنها 
كانت الرة الأولى منذ انشقاق مراد أن بدأت تظهر جماعات ثورية مرة أخرى بين الطلبة 
والتلامیذ فى الدارس العسكرية والدنیة(!*. 

ثم حدث فى عام ۱۹۰۲ التطور الهم حقاء وهو إنشاء خلایا ثورية من بين الضباط 
الذين یخدمون فى التشکیلات اليدانية. ویبدو أن أولى هذه النظمات قد شکلت «جمعية 
الوطن والحرية» التی وضعتها مجموعة صغيرة من الضباط فى دمشقء من بینهم 
مصطفی کمال, فى خریف عام ۰۱۹۰۷ تم تشکیل فروع فى يافا والقدس بين ضنباط من 
الفیلق الخامس فى الجیش. 
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وتشکلت فى الوقت نفسه تقريبًاء بين ضباط الجیش الثالث, لجنة دائمة وهی الأكثر 
أهمية فى سالونيك. ويحيط الغموض الفترات الأولى من تاريخ هذه الجموعة. لكن يبدو أن 
مصطفى كمال ومجموعة دمشق قد لعبت بعض الدور لجعلها تبدأ. بدأت المرحلة الحيوية 
فى سبتمبر ۰۱۹۰ مع تأسيس «جمعية الحرية العثمانية» على يدى إسماعيل جنبلاط 
ومدحت شكرى (بلدا)ء وشملت أول لجنة علياء وهى مكونة من عشرة رجال من بينهم 
طاهر البروسلی, مدير المدرسة الرشدية العسكرية فى سالونيكء الباحث المعروف طلعت» 
رئيس ديوان المراسلات فى مديرية سالونيكا للبرق والبريد. وعدد من ضباط الجيش(“. 

تحركت الأحداث بسرعة آنذاك. وأصبح الطلاب العسكريون آنذاك قباطنة وقادة 
وتحت قيادتهم الرجال والأسلحة؛ وقد جعلت حالة القوات المسلحة المحفوظة بالخاطر. 
والأخطار المتزايدة للانفصال والعدوان. من تغيير النظام ضرورة ملحة واضحة أمام أى 
وطنى وأى ضابط شاب طموح. ولم يكن هذا النوع الذی سوف يصبح مألوفا فى ثورات 
الشرق الأوسط فيما بعد- فقد انشق من بين الطبقات الاجتماعية الجديدة والصاعدة 
ضباط من الشباب الطموح استخدموا الانضباط والتماسك فى الجيش لتدمير النظام 
الاجتماعى القديم والإقدام على انتفاضة ثورية. لقد كانوا أعضاء من النخبة الحاكمة الذين 
تم إعدادهم وتأهيلهم للقيادة والحکم» وكانت شكواهم من عدم السماح لهم بذلك عمليًا ؛ إذ 
إن الجيش الذى لا يثق به السلطان كان محرومًا من الأموال والعدات» ومن دفع المتأخرات 
وصارت أسلحته بالية. لم يملك الضباط الشبان الأذكياء. وهم يتدربون تدريبًا حديثًا مع 
جيش متخلف. سوى أن یتألوا لمعرفتهم بعدم كفاية دفاعات الإمبراطورية قى مواجهة 
المخاطر التى كانت تلوح فى الأفق, لقد كانت أفكارهم السياسية بسيطة وأولية» وتتمثل فى 
الحرية والوطن والدستور والأمة. 

فى ديسمير عام ۱۹۰۷ أخذت الجمعية الأرمنية طاشناق 85086 زمام المبادرة 
لمحاولة ثانية فى توحيد القوى المناهضة لعبد الحمید. وعقد مؤتمر مرة أخرى فى باريس 
شارك فيه أحمد رضا والأمير صباح الدین وانتخب الأخير رئيسًا ("), ویبدو أن المؤتمر 
فى هذه المرة. عندما عقد جلسة مغلقة جزئيّاء قد اهتم بالقرارات العملية الفورية ؛ فقد 
طرحت القضايا النظرية والأيديولوجية جانباء وتم التوصل, بقدر كبير من الاتفاق» إلى 
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برنامج عمل قوری, وتجمعت أجنحة الجیش التعارضة مع بعضها البعض, حول مسألة 
أيديولوجية واحدة فحسب. وپتاء على اقتراح من الرجل الایجابی آحمد رضا بك. وافق 
اللیبرالیون والقومیون أیضا على تأكيد حقوق الخلافة والسلطنة(*؟. 


وعلی أية حالء لم يعد الرکز الحقیقی للأحداث بين النفیین. لکن بين الضباط فى 
ترکیاء حيث كانت تجرى تشكيل مجموعات جديدة فى مقدونيا والأناضول. سبتمبر ۱٩۰۷‏ 
اندمجت مجموعة سالونيكا مع جماعة الاتحاد والترقى القديمة فى باریس, وبذلك اكتسبت 
قوة جديدة وهيبة/"). ومع ذلك يبدو أن ضباط سالونيك ظلوا مستقلين جذا فى شؤونهم, 
وكانوا يستخدمون اللجنة فى باريس كما كانوا يستخدمون الحافل الاسونية فى تركيا ؛ 
لأن العمل فيها كان مُريحا وملائمًا. لكنهم لم يلتفتوا كثيرا إلى الأيديولوجيات بأى منهما. 


ومع حلول عام ۱٩۰۸‏ كان هناك أشياء كثيرة تستحث الثوريين فى تركيا. قفى الشرق 
الأقصىء» كانت اليابان الشرقية الدستورية قد هزمت قبل بضع سنوات روسيا الأوروبية 
الاستبدادیة. وكانت كل من روسيا وفارس قد قبلت هذا العرض لتفوق الوسسات 
الديموقراطية كما كانت قد قدمتاء إحداهما عن طريق الاقتناع والأخرى عن طريق الثورة. 
نظمًا دستورية وبرلانية. انعقد فى أوربا اجتماع قسم الحكام الإنجليز والروس فى 
ريفال ۱۰-۹ يونيو ۰۱۹۰۸ وتنبأوا بمراسم تشييع جنازة رجل أوربا الریض, واقترحوا 
ضرورة الاستعجال بالعلاج الدستورى. وفى الإمبراطورية امتدت موجة من التمرد أو 
بالأحرى الإضرابات من الأناضول إلى الروميللى على عدم صرف عبد الحميد المستحقات 
وسوء التغذية» وبلغ اليأس إلى حد الطالبة بإشباع الحد الأدنى من الاحتياجات البشرية. 


الثورة الدستورية 9) 

فى الأشهر الأولى من عام ۱۹۰۸ كانت هذه الاضطرابات والمشكلات منتشرة فى 
الجيش الثالث المتمركز فى مقدونيا. وبدأت تقارير مثيرة للقلق تصل إلى حكومة السلطان 
فى إستنبول: وفى أواخر الربيع أرسلت لجنة إلى سالونيكا للتحقيق فى الأوضاع» وكان 
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مدی سنوات عديدة. ویبدو فى البداية أنه لم يكن یری أى سيب يدعو للاندفاع» وقد كان 
هذه الرة مخطنًا ؛ فقد كان الضباط الشباب الأتراك ينظرون آنذاك بقلق بالغ إزاء التهديد 
المتزايد الذى يحيق بالإميراطورية من الداخل والخارج. وكانوا على استعداد لقلب نظام 
غير قادر حتى فى مجال الدفاع. وفى الوقت الذى كان السلطان على استعداد لاتخاذ 


إجراءاته: كان الأوان قد فات. 


وقد أحدث تعيين لجنتين على التوالى للتحقيق والعقاب أن بلغت الأمور منتهاهاء 
ويبدو أن أحد الضباط الشبان. وهو ینتسب إلى موظفى حلمى باشاء قد أثار الشکوك. 
وكان قد دُعى لزيارة إستنبول « من أجل شرح الوضع والحصول على الترقية» وإذ ساورت 
الضابط الشكوك فى الدوافع وراء هذه الدعوة» قضل الاختفاء فى تلال رسنة. وكان اسمه 
آن ‏ یی(0٩)‏ 
لور + ِ 


ولحق بأنور فى التلال ضابط آخر یدعی اللواء أحمد نیازی فى ٤‏ یولیو. وکان يحظى 
فى ذلك الوقت بکثیر من الأهمية فى مجالس ترکیا الفتاة. على أية حال, لم يذهب وحده 
ل ی ی مه مک ی دح لجان يق الأ سا لقان وتان الف 
استولوا عليها من مخازن الشركة. فى الوقت نفسه. وجه إعلانًا إلى أمانة القصر والمراقبة 
العامة فى الروميللىء وولاية ماناستير. وكذلك رسائل الاتهام إلى قائد الدرك فى ماناستير 
وضابط الدرك فى رسنه(!*). ويلخص موقفه هو فى مذكرة خطية عشية مغادرته إلى أخيه 
غير الشقيق إسماعيل حقى بك. وهو قاثم مقام قضاء مناستيرء يروى قصته لأخيه الذى 
عهد إليه برعاية أسرته: 

«سوف أرحل. وذلك بعناية البارى» فى حوالى ساعة, وبالتالى سوف أوجز حديثى... 
لا أرى أى نقطة تحتاج إلى تفسيرات طويلة. والسبب معروف, لقد آثرت الوت بدلاً من ' 
العيش فى خزی, لذا خرجت أنا الآن مع مائتين من الوطنيين المسلحين بالبنادق» للموت من 
أجل بلدناء وبالنسنة إلى عائئتى يرجى إرسالها إلى استنبول, كما شرحت لكم أمس» مع 
ابن خی شوقی, غدًا إن كان ذلك ممكناء وإلا فليكن يوم الأحد. وبالنسبة إلى الآخرين قإما 
الوت أو الخلاص للوطن! (. 


` 235 


فى الواقع لم يكن نیازی هو الذی لقی حتفه. فلقد حجز ذلك الصیر لشمسی پاشاء 
القائد الذی عينه السلطان لقمع التمردین. ففى ۷ یولیو قتل شمسی باشا بالرصاص فى 
وضح النهار بینما كان قادمًا من مکتب التلغراف فى ماناستیر وکان قاتله أحد الضباط 
من القوة التى كان يقودهاء وابتعد بهدوء دون أن یعترضه أحد("). 

وقد انتشر التمرد آنذاك بسرعة بين الوحدات الختلفة للفیالق العسکرية الثالثة 
فى مقدونیاء وبدأ يؤثر على الفیالق العسكرية الثانية فى آدرنه. وخرجت لجنة الاتحاد 
والترقی وأعلنت صراحة آنها تتبنى الثوار والتمردین وأوضحوا آنهم یصوغون مطالبهم 
السياسية الواضحة من أجل استعادة الدستور. 

حاول السلطان فى البداية مقاومة هذا الطلب والتعامل مع قادة الحركة بما یخل 
بالشرف عن طریق التجسس والرشوة والقمم, لکنها هذه الرة باءت جمیعها بالفشل(٩*,‏ 
لقد تم القبض على الجواسیس الذین كان السلطان قد أرسلهم من أجل أن یقدموا تقاریر 
تکشف عن ولاء الضباط فى مقدونياء وقد ضاعف هذا من استیاء الجیش تجاه هذه 
التصرفات الهينة والذلة» ولم یلق وابل الاغداقات والترقیات والتفویض بدفع متأخرات 
الأجور أى استجابة من الضباط النشقین. وتعرض جنرالات عهد الیهم بقمع العصاة 
لإطلاق النار من رجالهم(۰). 

أعلنت جيوش سالونيك وماناستير فى ذلك الحين معارضتها للسلطان, وكانت على 
ثقة من دعم الجيش الثانى فى آدرنه, وحتى أهالى الأناضول المخلصين الذين تم إرسالهم 
من أزمير إلى سالونيك. قد أصابتهم العدوى عن طريق الدعاية عن تركيا الفتاة. وحدثت 
هذه الأزمة فى ۲۱ یولیو ۱۹۰۸ عندما وصلت برقية إلى قصر يلدز من سرزء مطالبة 
باستعادة فورية للدستورء وإذا رفض السلطان» فسوف يتم إعلان ولى العهد سلطانا على 
الرومیللی. وسوف يزحف جيش مؤلف من ماثة ألف رجل نحو إستنبول» وبعد يومين من 
التردد والمناقشة أفسح السلطان المجال وأعلن فى ۲۶ يوليو سريان الدستور مرة أخرى» 
وصار التمرد ثورة وحققت الثورة هدفهاء وبقى فقط ترتيب تفاصيل عصر بهيج طويل. 
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هو امش الفصل السادس 


(۱) ستون - واطسون ص۱۲۹. 


(۲) نشرت دراسة مفصلة حول هذا التمرد الأول تعتمد على وثائق من الأرشيف. قام بها أوزون جارشیلی بعنوان «علی سعاوی 
وواقعة جیراغان» وهی منشورة فى ا88 عدد ( )۱۹۶ ).۰ ص۱۱۸-۷۱. انظر كذلك قونتای «علی سعاوی» ص ۱۱ وما بعدها. 
وطونایا : الأحزاب ص۰-۹۸ ۰۱۰ وقوران ص ۰۲۱-۱۱۹ وإسماعيل كمال ص۰ ۱-۱۲ و 1-140 وبییر : «عيد الحمید ص۰4۸ 


(۳) آوزون جارشیلی «حول علاج مراد الخامس ووفاته». نشر فى |86 عدد ۲۸ (۱۹6۱) ص۳۲۰ هامش1. 


(؛) آرزون جارشیلی «لجنة سکالییر وعزيز بك الراغية فى إعادة السلطان مراد الخامس إلى عرشه مرة آخری». ونشرت فى 881 
عرد ۳۰ .)۱۹٤٤(‏ ص۲۱4 


(۵) من أجل الحصول على دراسة علمية حول مؤامرة سکالییری انظر مقالة أوزون جارشیلی الذکورة فى الهامش السابق. وكذلك 
<٠‏ انظر طونايا: الأحزاب ص ١‏ ۰۲-۱۰ وقوران ص4-۱۲۱- 


(1)عن القبض على مدحت باشا ثم وفاته فيما بعد انظر أوزون جارشيلى «وثائق حول القبض على مذحت ورشدى باشاء (1443) 
و «مدحت باشا ومحاکمته فى الطائفه ) ۰ 


(۷) عن سعید باشا انظر 5.۷ | (بقلم منزل ۸۸6026 .119 ). وکائت خواطره قد نشرت فى ثلاثة مجلدات «ذكريات سعید باشاه 
4ه (وقام بفحصها سوسهایم 51185118170 .) ٠‏ نشس فى ۳۱۵۲۱۲۳۵۱ ۳۲۱2 Yg Orientalische Studien‏ )1417( 
ص۲۱۲-۲۹۵). ویبدو أن سعید باشا هو أول رجل من رجال الدولة الأتراك قام بنشر ذکریاته. وقد تبعه فى ذلك الكثيرون. 
وحتی آیامنا هذه بعد تدفق الخواطر التي يكتبها رجال الدولة والجنرالات التقاعدون تمثل !حدی سمات مسرح الأحداث 
الترکی التی تصل ترکیا بالفرب. 


(۸) من الغریب أن يكون سعيد باشا یفتخر بنفسه بأنه ینحدر من أصول تركية أصيلة. وهی تمثل أحد الظاهر السابق ذکرها قى 
هذا الموضوع حول السياسة التركية. انظر سوسهایم ص۳۰۱ هامش 4. 


)٩(‏ تظهر المذكرة فى «الذکریات» ج۱ ص۱۸:-۳۱. وقد قام مارولد باون 50۷۷00 ۲۱۵۲۵۱0 ,۱۷۲ بترجمتها مع الحاق بعض 
الوثائق الأخرى من الذکریات و آعدها للنشر. 


(۱۰) خاطرات (الذکریات) ج١‏ ص ۰1۲۳ 
(۱۱) خاطرات ج۱ ص1۳۳. 


(۱۲) الصدر السابق ص۲4 . 
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(۱۳) المصدر السابق ص1۳۳. 
(۱۶)الصدر السایق ص4۳4. 


(۱۰) من المکن الحصول على أكثر الدراسات الفصلة حول التدلورات التی لحقت بمجال التعلیم فى تلك الفترة. من خلال دراسة 
أركين 7915 : معارف. وعن دراسة بريطانية موجزة حول التعلیم الترکی مستخلصة من التقریر السنوی للسفارة عام ۱۹۰۷ 
انظر جو تش 60000 .0.8 وتمبرلی (1600061/8 .1.۷.۷ : «الوثائق البريطانية حول آسباب الحرب» جه (۱۹۲۸) 
ص۳۱-۲۹. ۱ 


(۱) وأزيلت أيضًا فى عام ۱٩۰۲‏ (أركين : معارف ص017). 

(۱۷) الرجع السابق ص ٩۱۰‏ وما بعدهاء وعلى جانقايا «مدرسة الملكية ومن ينتسيون الیها» ( ۱۹۰۶) 

(۱۸) أركين : معارف ص۷٩٩‏ وما بعدها. 

۰1۷-۲ ص۱۵‎ )۱۹٤۲( ۲۸ الرجع السابق ص" * 4 وما بعدها و ۷۸۳ وما بعدهاء وسونکو وهو منشور فی ا86 عدد‎ )۱٩( 


(۲۰) عن الاصلاحات القانونية والعدلية فى تلك الفترة انظر انکلهارد ج۲ ص۲۳۷- و 5.۷ 511 «تنظیمات» (بقلم کرامر 
5 .ل). ونوری : عبد الحمید الثانی ۲ ص * ۰ وما بعدهاء وماردین؛ وأحمد جودت. 


(۲۱) قارال : تاريخ ج٦‏ ص۱۱۷ وما بعدها. 
E )۳۲(‏ ج؛ ص35۸. 
(۲۳) ماردین ص۱۵۱ وما بعدها. 


(4؟)هناك مجموعة ضخمة من الولقات حول سكك حدید ترکیا. ومن أجل الحصول على دراسات موجزة من وجهات نظر متعددة 
انظر : هوبر 1943 ۲۵۵۵ .8 :988902002۳0 01. وارال 6.1.۴۲۵۲۴ : «تركياء القوی العظمی وسكة حدید بفداد» 
۳ ونوری : عبد الحمید الثانی, ۲, ص۷۱۶ وما بعدهاء 


(۲۰)مایر ۸۸۵2۶ .9 وآخرون : ترکیا الحديثة )۱٩۲۶(‏ ص۲۲۲. ووفقا لرأی نوری. ۲ ص۷۱۷ كان طول السكك الحديدية 
فى عام ۱۸۷۸ قد بلغ ١48‏ کیلو مترا (- ١١‏ اميلاً). 


(۲۱) بيير 2685 : عبد الحميد ص 11-184. 


(۲۷) أفضل الدراسات التى تناولت تاريخ البرقية فى تركيا هى تلك التى قام بها أركين فى مؤلفه عن مدارس البرقية (معارف 
ص/,01) وما بعدها ‏ وانظر كذلك قارال : تاريخ ج ۷ ص777. وكانت نظائرها فى العصور الوسطى تستخدم النظام البريدى 
من قبل الخلفاه. انظر ۶ا۴ ( البرید 01 ) بقلم د. سوردیل |5010506. 


(۲۸) قارال : تاريخ ج۷ ص ۰۲۷۳ يبلغ الفرسخ العثمانى أقل من ثلاثة أميال. 
)۲٩(‏ أركين : معارف ص‌9۱۸. 


(۳۰) الرجع السابق ص۲۳-۵۱۷. 
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(۳۱)أودیسیوس (السیر تشارلز الیوت) 1101 0۳۵۲195 51۲) 0055815 : «ترکیا فى آوربا (۱۹۰۰)» ص ۸-۱3۸. 


(۳۲) ذکرت من قبل الولفات الرئيسية حول تاريخ الصحافة التركية. ص ٩۳‏ هامش ۳۷ (یتم تغيير الصفحة عند طباعة الکتاب) 
عن الصحافة فى عهد عبد الحمید. انظر بصفة خاصة إلى فيش ۰۳۵50۱ ویمکن الحصول على دراسة مفيدة حول تطور 
الطبوعات فى ترکیا من خلال الدراسة التی قام بها اسکیت 1511 نظرة حول تاريخ تطور الطبوعات فى ترکیا (۱۹۳۹). 
وعن دراسة تناول الصحافة التركية فى عامی ۷-۱۹۰ انظر جوش وتمبرلی ج 4 ص ۲۱-۲4 (عن طریق فیتزموریس .0 
.(H. Fitsmourice‏ ۱ 


(۲۳)انظر فيش ص٣٣۔‏ 

(4؟)كرجك الصحافة التركية صل/الا, 

(۲۵) الرجم السابق ص۷۸. 

((۲) فيش ص6 5. 

(۲۷)الصدر السايق ص * 0. 

(۳۸)!سکیت : الطبوعات ص۷٩‏ هامش ۰.۱۱۳ 
)۳٩(‏ انظر نفس المرجع ص۱۸۹. 

(40) إسكيت ص" ۱۰ وما بعدها. 


(4۱) انظر Ei‏ (كتب برنارد لويس عن «أحمد مدحت»). و ها (وكتب صيرى أسعد سياهووشكل وطانبینار ص؟311-45, 
ونشرت مختارات من کتاباته فى ۱۷۹۱25 ۲۲۶ ) 


(4۲) أمين : الصحافة ص3۲. 

(4۳) عن معلم ناجی انظر "6 (ناجی بقلم منزل) وطانبینار ص17 وما بعدها. 

(44) كرجك ص ۷۱۰-۷۵ و شاج۷ ص ۰۲۷۰ 

(45 )انظر ب. لويس «تاریخ الكتابة والإحياء القومى فى تركياء €۸ ج٤‏ (۱۹۰۳) .27-۷218 
.(3؛) ۱۸6.۷ (بقلم فوزیه عبداش). 

)٤۷(‏ 212 (أحمد إحسان بقلم سوسهایم ولویس). 


1 
(4۸) عن توفیق فکرت انظر | (توفیق فکرت بقلم منزل). وکنعان آفیوز. توفيق فکرت »)۱۹٤۷(‏ ویومباجی ص٩۱‏ ۰۵۶-6 عن 
مختارات من کتاباته انظر ۷۱85 ۲۷1۲ . 


)4۹( حسن جاهد يالجين: مختارات من أعماله (الرجع السابق “ذ|ا) 


(9۰)الرجم السابق ص٤.‏ 
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(۵۱) عن ثروت فنون انظر « مختارات من أدب ثروت فنون, ومنشورة فى 16135 )۲ بوبباجی ص ۷ ؛ وما بعدها. 
(۲د) هيد ۳۱۵۷/0 .لا : «الاصلاح اللغوی فى تركيا الحديثة» (۱۹۹۶) ص۱5. 

١ ۲۱۲۷ ۷۱25 انظر مختارات من أعماله فى‎ )٩۳( 

(5) 14ء ج۷ ص۳۷۱. 


(5۵) عن مراد بك انظر راسور )لا831958 2.8.58 : «ترکیا الفتاة (۰)۱۹۵۷ الفهرس, فوزية عبدات : میزانجی محمد مراد بك .۲8۴ 
,٩-۳ ¢ ۲‏ صس۸۸-۷. 


(51)أمين : الصحافة ص۰1۵ 
(۰۷) أمين : الصحافة, ص۰۷۸ 


1 
(5۸) من الممكن الحصول على دراسة علمية مقصلة حول حركات المعارضة فى عهد السلطان عبد الحميد. وتعتمد على كل من 
الصایر التركية والغربية» من خلال دراسة رامسورء تركيا الفتاة. ويمكن العثور على المادة الإضافية من المصادر التركية التی 
لم تستعمل من قبل رامسورء من خلال العديد من الأعمال التركية وأبرزها طونايا : الأحزاب وقوران. 


)۵٩(‏ حکمت بایور : یعض الأفكار حول عصر المشروطية الثانية. عدد ٩۰‏ (۱۹۵۹)» ص۲۱۹. بايور هو حفيد كامل باشا. 


(۱۰) خاطرات نیازی (۱۳۲۹ه) ص ۰۱۵-۱۶ وتؤكد ذکریات الفتاة الأخرى على آثر نامق کمال. انظرء ومنها على سبیل الثال تلك 
التى قام بها كاظم نامى طورو ویشرح فیها كيف كان يقرأ لنامق كمال بینما كان طاليًا فى الاعدادية العسكرية بمناستیر, وکیف 
أن أحدهم قد استتسخ سرا ما وصل إليه بخط يديه (ذكرباتى خلال عهد الاتحاد والترقى (۱۹۹۷) صا ). 


(۱۱) ذکرت عند أركين : معارف ص۰۶ 5 وما بعدها ذكرت عند أركين : معارف ص؛ ‏ © وما يعدها. 
(17) المرجع السابق ص؟17١5.‏ 
(77) طونايا : الأحزاب ص4 .١١‏ 


(14) راسور ص۰۱۶ وطونايا : الأحزاب ص4 ۰ وقوران ص۱۳4 وما بعدها. ويمكن الحصول على إشارات يبليو جرافية عن هذه 
الشخصيات عند الخلاصة الوافية التی يقدمها إبراهيم علاه الدين کووسا: موسوعة مشاهير الترك (د.ت) عن عبدانث جودت 
انظر أيضًا ۸۱1 الللحق (جودت بقلم سوسهایم). 


(13) يبدو أن مؤرخى القومية التركية والعربية قد أغفلوا دور هؤلاء المسيحيين السوريين العثمانيين. انظر رامسور ص۰۲۲ 


)1١( '‏ عن أحمد رضا اننظر رامسور وطونايا وقوران فى مواضع متفرقة. ومن المثير للدهشة عدم إيراد اسمه فى كل من دائرة 
المعارف الإسلامية التركية أو الصادر عن ليدن. 


(1۷)المرجع السابق ص١‏ ۱۶ و ۰۱۵۱ 
)۸ رامسور ص ۲۳ وما بعدهاء 


(16) رامسور السایق ۳4-۳۱ 
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(۷۰) رامسور ص٥٤۰‏ وفیش ص١‏ 54. وطونایا : الأحزاب ص4 ۱۳ 
(۷۱) قوران. ص ۰۱۶۳ 

(۷۲) طونایا : الأحزاب ص5 .١١‏ وقوران ص44 ١‏ وما بعدها. 
(۷۳) رامسور ص74-77. وفيش ص۳۳۸. 


)۷٤(‏ رامسور ص ۰۵۰-4٩‏ وفیش ص۲4۳ وفوزية عبداث ص۸4. وللحصول على دراسة مفصلة للغاية حول بعثة أحمد جلال 
الدين باشا وانفصال مراد. انظر قوران ص١5١‏ وما بعدها. 


(1) رامسور ص۵۲, وفيش ص7 74 قوران ص۲۰4 وما بعدها. 

(۷۱) عن الأحداث التى اعترضت الداماد وأبناءه انظر رامسور ص۵4 وما بعدهاء وفيش ص۳۵۱ وقوران ص۲۹۸ وما بعدها. 
(۷۷) عن شهاب الدين انظر رامسور ۰۸۹-۸۱ وقوران ص7١7‏ وما بعدها و ص" * ؛ وما بعدها وكذلك فيش مواضع متفرقة. 
(۷۸) رامسور ص50, وقوران ص۲۱۷ وما بعدها. 


(۷۹) عن مؤتمر باریس عام ۱٩۰۲‏ انظار رامسور ص56 وما بعدهاء وفيش ص۳۹۶ وما بعدهاء وقوران ص۲۱۷ وما بعدهاء 
وطوتايا: الأحزاب ص۱۳۱ وما بعدها. 


(۸۰) قوران: ص۳۲۱. 


(۸۱) إسماعيل كمال : الذکریات ص۳۰۸ وما بعدها وقان رامسور ص۷۱ وما بعدها. وللحصول على رواية مختلفة يعض الشىء 
انظر قوران ص۲۲۱ وما بعدها. 


(۸۲) فيش ص۰۳۷۱ ورامسور ص۰۷۱ 
(۸۳) فيش ص۲-۳۷۲. ورامسور ص۹٩۱‏ 

(۸۶) طونایا : الأحزاب ص۱۶۲ وما بعدها. 

(۸۰) الرجع السابق ص۱۸۹ وما بعدها. 

(۸۱) رامسور ص۸۲ وما بعدها. 

(۸۷) قام بالترجمة أحمد زغلول باشاء انظر آدمز ۸485 .2.62 : الاسلام و الحداثة فى مصر )۱٩۳۳(‏ ص ۰۳۱۲ 
(AA)‏ بیکر 6666۲ ,۰۳۱ : Islamstudien‏ ۲ (۱۹۳۲) ص۲۵۵. 

)۸٩(‏ طونایا : الأحزاب ص۰۱۳۷لم يذكر رامسور هذا الإحياء من النشاط فى إستنبول. 


(50) رامسور ص۵٩‏ وما بعدهاء وطونایا ص۱۱۳ وما بعدها و ۰۲-۱۵۰وقوران ص۳۷۷ وما بعدها. وهناك يعض التعارض حول 
اثبات دور مصدلفی كمال الشخصی فى هذه الأحداث. 


)٩۱(‏ عن مزتمر باریس الثانی انظر رامسور ص؛ ۱۲ وما بعدها. وطونایا : الأحزاب ص۸-۱۰۷» وقوران ص۰۸ ؛ وما بعدها. 
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.١١ طونایا : الأحزاب ص4‎ )٩۲( 
رامسور ص۱۲۱ وما بعدها.‎ )٩۳( 


)٩۶(‏ هناك الكثير من الکتابات السياسية والشخصية والصحافية وحول ثورة ۰۱۹۰۸ وأكثرها فائدة تلك التی قدمها قوران 
(انقلاب) وحکمت بایور عن «الثاريخ الفصل للثورة التركية» تاريخ الثورة التركية (* 114 وما يعدها). ویمکن الحصول 
على موجز رائع حول التطورات السياسية من خلال الدراسة التى قام بها طونايا : الأحزاب ص۱۱۱ وما بعدها. وللحصول 
على دراسة حديثة موثقة انظر أوزون جارشیلی « الوثائق الخاصة بإعلان ما يسمى المشروطية الثانية عام ۱۹۰۸». عدد ۷۷ 
(1423). ص ۰۷۲-۱۰۳ 


)۹٩(‏ رامسور ص۱۳4 وقوران ص۲۵ ۶ وما بعدها. 
له نیازی ص ۸۲ وما بعدها. 
)٩۷(‏ الرجع السابق ص۰۷۳ وقار أوزون جارشيلىء فى ||86, عدد ۱۳۷ وما بعدها. 


(٩۸)‏ بييرن : آربعون عامًا. ص۲۲۹. ورامسور ص۱۳۹ ويحيا بایور: تاريخ الثورة التركية ج۱ ص۲۱۹. وقوران ص4۲۷. آوزون 
جارشیلی ص۱۰۹ وما بعدها. 


)٩٩(‏ بییرز : آربعون عامًا ص۰۲۳ 


(۱۰۰) الرجع السابق ص۲۳۱ -۲. 
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الفصل السابع 


الاتحاد والترقی 


لقد تأسست جماعة الاتحاد والترقی العثمانية الولفة من الرجال والتساء. 
وجمیعهم عثمانیون. من أجل أن نحذر اخواننا السلمین والسیحیین فى الوطن ضد 
حكومة النظام الحالی الذی ينتهك حقوق الانسان مثل العدالة والساواة والحرية 
والذی عرقل جميع العثماتيين عن التقدم وأسلم بلدنا للسيطرة الأجنبية. 

برنامج جماعة الاتحاد والترقی العثمانى (۱۸۹۰) 

«وعلی الرغم من أن الزمن قد حقق جزئیا فقط هذا العدد الکبیر جدا من الآمال 

الكريمة» أو حوّلها إلى مرارة» فاننی آرفض أن أصدق آنهم کانوا غير مخلصین تماما. 

وسوف أعول دائمًا على هذا الاعتقاد. وعلی العکس من ذلك. فقد كان عام ۱۹۰۸ من 
نيافة ھہ.۔ 09 دوایت القسطنطینیة». 


Constntinople Settings and Traits, 6 


قبل حوالى عشر سنوات من الثورةء كان الشاعر توفیق فكرت قد نظم قصيدته 
الشپورة «الضیاب» ووصف فیها اضمحلال استنبول تحت طغیان السلطان عبد الحميد: 


مرة أخرى حجب الضباب العنید آفاقك 
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أن يخترقهاء لأنها خائفة 

ولكن بالنسبة لك هذا الحجاب العميق المعتم صحيح وملائم 
- هذه الحجب تغدو أنت, یالشهد الأفعال الشريرة 

نعم احجبى نفسك» يا للمأساة احجبى نفسك, أيتها المدينة 
احجبى نفسك واخلدى إلى النوم الأيدى. يا عاهرة العالم!(') 
وفى عام ۱۹۰۸ انعكس التفاؤل مع انتصار الثورة. على كلمات الشاعر نفسه: 
نحن الآن بعيدون عن تلك الليلة الملعونة 

ليلة الكارثة التى لحقت بليالى النسيان 

فتحت عيوننا على صباح مشرق 

بینکم. يا عالم التجديدء وتلك الليلة الشئومة 

لا قرابة» فأنت قادرة وعظيمة 


ليس هناك ضباب ولا ظل حول وجهك» الفخامة والعظمة وحدها 


وضياء يتفجر مثل الشمس فى الفجر() 


لقد انتهت الليلة الطويلة التى ساد فيها استبداد عبد الحميد وطغیانه. وأشرق فجر 


الحرية فالدستور قد أعلن مرة أخرى ونظمت الاتتخابات وتعانق الأتراك والأرمن فى 


صدى حتى فى الصحافة الأوروبية المتشككة. 


استغرق النظام الدستورى التركى الثانى وقتا أطول من الأول لكنه أيضًا باء 


بالفشل والرارة وخيبة الأمل؛ فقد كانت المخاطر والصعوبات هائلة للغاية فى الداخل 


264 


والخارج. والدافعون عن الدستور قلیلون جدّا وضعفاء للغاية وغير أکفاء. وعلی الرغم من 
. أن الدستور كان ما یزال ساريًا وکانت الانتخابات ما تزال قائمة. فان النظام قد (انحط) 

إلى نوع من حكم قلة من قادة تركيا الفتاة لم ينته إلا مع هزيمة الإمبراطورية العثمانية فى 
عام 1514. 


هناك ذا يا جنم الحركات فى العام الت آرت الیرم ال ال 5 
العثمانية؛ وكذلك هناك عدد قليل جذا من الحركات التى سرعان ما منيت بخيبة الأمل(". 


وحتى فى ذلك الوقت وما بعده» كان هناك كثير من المراقبين الأجانب المستعدين, 
بدافع من الانحياز. أو سوء الفهم» أو خيبة الأملء للكتابة عن حركة تركيا الفتاة والثورة 
بأسرها بأنها واجهة مزخرفة ومحاولة أخرى لتضليل الغرب بعرض تمثيلى. للتغيير, 
بينما هی تغفل حقائق الحياة الأساسية التركية وتتركها دونما تغییر» ذهب البعض إلى 
أبعد من هذاء وحاول أن يفسر حركة تركيا الفتاة تة تفسيرًا غريبًا غير ذى صلة بالوضوع. 
كأنها فصل إضافى قام بأدائه ممثلون أجانب وهو فصل قائم بذاته غير مرتبط سواء 
بما سبق من أدوار أو ما تلاه. على هذا النحو يتبع العديد من الکتاب فى الغالب الفهوم 
التآمری فى التاریخ» وينسبون ثورة ۱٩۰۸‏ إلى اليهود والماسونيين والكنيسة الكاثوليكية 
الرومانية والوضعيين, وبيت أورليانز 06805 وهيئة الأركان العامة الألمانية» ووزارة 
مكتب الخارجية البريطانية (). 


لم تكن ثورة تركيا الفتاة فى الواقع شيئا من هذه الأشياءء وانما هی حركة وطنية من 
المسلمين الأتراكء معظمهم من الجنود. وهدفها الرئيسى هو إزاحة حكم التجسس وغير 
القادر واستبداله بحكم أكثر قدرة على الحفاظ على الإمبراطورية والدفاع عنها ضد الأخطار 
0 . لعب العثمانيون غير المسلمين دورًا صغيرًا وضيثلاً فى الحركة والأنظمة التى 
نیثقت منها؛ فلا يكاد يُرى دور للأجانب على الاطلاق. وكان الضياط الصغار قليلاً ما 
يهتمون بالإيديولوجيات والحلول الاجتماعية الحاسمة فى حد ذاتهاء وانحصر اهتمامهم 
حول مسألة أساسية. وهی الابقاء على الدولة العثمانية التى خدموها هم وآباؤهم طيلة عدة 
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أجيالء وترکزت أعمالهم ومناقشاتهم على حد سواء حول هذه الشكلة الأساسية. كيف 
يمكن إنقاذ هذه الدولة؟ 


ولعل ثورة تركيا الفتاة. من خلال الحلول الختلفة التى تم طرحها والحاولات التى 
أثيرت لحل هذه المشكلة؛ تمثل أهمية كبيرة للغاية فى تأسيس تركيا الحديثةء رغم ما عانت 
منه من خيبة الأمل وما أصابها من إخفاقات» وفى السنوات القليلة من الحرية التى تلت 
انتهاء حكم عبد الحميد الاستبدادی» أتيحت فرصة النقاش والتجربة التى لم تكن البلاد 
قد سبق لها معرفة مثل هذه الأمور من قِيلء ونوقشت المشكلات الأساسية الخاصة بالدين 
والجنسية والحرية والولاء فى الدولة الحديثة» فى سلسلة من الدوريات والكتب وتم 
مناقشتها وتداولها فى الجهاز البرلمانى والإدارى الجديد الذى انعقد عقب الثورة. وابتدعت 
أساليب جديدة للحكومة ووضعت على المحك وعلى الرغم من أن المناقشات قد انتهت فى 
صمت وكذلك تجارب الدکتاتورية. فقد أحدثت آمالاً جديدة وميولاً لا يمكن إنكارها على 
الإطلاق. 


تركيا الفتاة فى السلطة() 

انقسمت تركيا الفتاة فى السلطة منذ البداية بين اتجاهين من الاتجاهات التى سبق أن 
ظهرت خلال المرحلة الأولى من المعارضة والمنفى. فمن ناحية كان اللیبرالیون يؤيدون قدرًا 
من اللامركزية والحكم الذاتى لبعض حقوق الأقليات الدينية والوطنية. ومن جهة أخرى 
يعلن القوميون بوضوح عن ميلهم الشديد للسلطة المركزية والهيمنة التركية. وكانت أداة 
الاتجاه الآخر لجنة الاتحاد والترقىء التى كانت فى البداية صافية وتعمل من وراء العرش. 
ثم ما لبثت فى وقت لاحقء أن نافست بلا حياء السلطة العليا. وانقسم الليبراليون إلى 
مجموعات كثيرة مختلفة, وشكلوا مجموعة من الأحزاب سريعة الزوال. وأهمها الأحرار 
أو الحزب اللیبرالی لعام ۱٩۰۸‏ ويسمى الاتحاد الليبرالى للعام ۱ (), غير أنه لم يكن 
قادرًا على القيام بكثير من الانجازات. 
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فى البداية بدا أن الأفكار الليبرالية والعتدلة كانت على وشك أن تسود حقًا. وکان 
سعيد باشا وکامل باشا!"» وهما من أوائل الصدور العظام فى العصر الدستوری؛ ومن 
کبار رجال الدولة الذين کانوا یتمتعون بدعم من کل من الليبراليين العثمانيين واحترام 
الآخرين احترامًا عظيمًا. لکن مهما كانت نیات ترکیا الفتاة. فقد تعرضت فى وقت واحد 
تقريبًا لسلسلة من الضرباتء من داخل الإمبراطورية وخارجهاء قذفت بهم فى فورة من 
الغضب والمرارة والإحباط ومن الصعب الحكم على مدى إخلاص تركيا الفتاة من خلال 
وعودهم وتصريحاتهم عن الحرية والمساواة؛ ومع ذلك لا يمكن إنكار أن الاستجابة الفورية 
لأوربا والبلقان المسيحية, والأحداث العنيفة التى جرت فى يوليو 8 15م, لم يكن ممكنا فى 
نظر الأتراك أن توصف سوى بالخيانة والعدوان. فقد اغتنمت النمسا الفرصة لإعلان ضم 
البوسنة والهرسك. وأعلنت بلغاريا استقلالهاء وأعلنت كريت اتحادها مع اليونان. وتبعتها 
إيطاليا التى هاجمت طر ابلس العثمانية سبتمير ١١۹٠م‏ ثم تبعتها دول البلقان فى هجومها 
الشترك على تركيا أكتوبر 7١191م.‏ 


وفى حين كان الرعايا السیحیون والدول المجاورة للأتراك تحاول إثبات عدم سيطرة 
الدولة العثمانية المتعددة الجنسيات, صار الأتراك أنفسهم نموذجًا خارجًا صارخا حي 
على بعض مخاطر ضعف السيطرة المركزية. فى يوم ۱۳ فبراير ۱۹۰۹ استاءت اللجنة 
من حكومة كمال باشا لعدة أسباب, وأكدت على سقوطه واستبداله بحسين حلمى باشااة) 
كصدر أعظم. وهو آخر الناجين من النظام القدیم» ولكنه كان يحظى بقبول عظيم فى ذلك 
الوقت من القوميين المنتسبين لتركيا الفتاة. 

وفى ذلك الحين كان السلطان والليبراليون على السواء معارضين للنظام. واتهموا 
بقدر من الواقع. بالتورط فى ما تلا ذلك من أحداث. وخلال الأشهر السابقة كانت الثورة 
الدستورية قد تم تشويهها مع الأسف فى أعين الجمهور. بسبب ما فقدته فى الحال من 
أراض وما خسرته من مكانة. وبسبب عدم ظهور عصر بهيج منذ فترة طويلة على الإطلاق. 
وقد تصاعدث حدة الغضب ضد اللجنة. بسبب الطريقة المتعجرفة التى ظلت عالقة فى 
الٌذمان, فضلاً عن تلاعبها فى التعيينات الحكومية. لقد وجه إليها آیضا تهمة استخدام 
الترهیپ والقتل ضد العارضین السیاسیین. وعندما اغتیل حسن فهمی رئيس التحریر 
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اللیبرالی لجلة «سربستی» (الحرية) فى ۷ آبریل. فى ظروف غامضة على جسر غلطة فى 
وسوء العاملة(؟. 


وفی ۱۲ آبریل. وبعد أسبوع من التوتر التصاعد. نشرت لجنة الاتحاد والترقی بيانًا 
فى الصحف يقيد بأنها لم تعد جمعية سريةء ولکنها أصبحت حزيًا سياسيًا عادیّا(. وفی 
نفس الليلة. وبعد شهر واحد فقط من سقوط كامل باشاء اندلع تمرد رجعى مسلح. وقد 
لعب الاتحاد المحمدى دورًا فى هذا التمردء ویعد هذا الاتحاد بمثابة منظمة دينية متطرفة 
تأسست فى إبريل فى اجتماع فى مسجد أيا صوفیا ('').وكانت مجلته «فولكان» . 
لم يكن هناك داعية آخر لهذه الأفكار غير مراد بك (۳), كان راديكاليًا متمردًا فيما مضى. 
وصار حينئذ من نشطاء حركة الجامعة الإسلامية. ونصيرًا للاتحاد الحمدی. اتخذ 
العصيان القعلى شكل تمرد قام به الجنود الألبان على نطاق واسع إلى حد کبیر وتمركزت 
الفيالق العسكرية الأولى فى إستنبول. وقد بدأ فى ليلة ۱۳-۱۲ آبریل.عندما قامت بعض 
وحدات المشاة والقناصة بتمرد فى ثکناتهم. وعبرت جسر غلطة فى الصباح الباكر. 
ره أيا صوفيا خارج مبنى البرلان. وواجهوا مقاومة صغيرة» وانضم 

التمردون من الوحدات الأخرى فضلا عن بعض الشیوخ وطلاب الدارس الفقهیة. 
تجمعت الفرق الأخرى فى الراکز الرئيسية للمدينة. كانت مطالب التمردین بسيطة. وهی 
عبارة عن «الشريعة فى خطرء ونحن نرید الشريعة» ! بعضهم أضاف أنه لایرید كلية 
تدريب الضياط. 

لقد عجزت الحكومة وتعثرت فى الأزمة؛ واضطر السلطان إلى الاستجابة لهذا الاستياء 
العنيف. وهو تغيير الصدر الأعظم. وعلاوة على ذلك؛ وعد بحماية الشريعة وإصدار عفو 
عن الجنود الذين كانوا قد تمردوا للدفاع عنها. وفى ۱۵ أبريل صدرت التعليمات إلى جميع 
الولاةء تأمرهم بالحفاظ على الشريعة. وأقيل أحمد رضا من رثاسة (مجلس المبعوثان) 
حيث كان قد تولى هذا النصب منذ قيام الثورة. وانتخب بدلا منه إسماعيل کمال(4". 
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ولم تتأخر الضربة الضادة كثيراء فسرعان ما وصلت أخبار الانتفاضة الرجعية 
بالبرق إلى سالونيكاء وتقدم جیش الخلاص 3" ). بقيادة الجنرال محمود شوکت باشا نحو 
استنبول. وکان معه أيضًا نیازی, وكذلك أنورء الذی كان قد عاد على عجل من السفارة 
التركية ببرلین عند سماعه للأخبار. وبلغ النقنون العاصمة فى ۲۳ آبریل. واحتلوها فى 
الیوم التالىل'), بعد اشتباکات مع بعض التمردین 


على أية حال, كانت هناك حركة رجعية محدودة فى استنبول. وانتشرت» مع تزامن 
مريب» مع موجة من الهبّات فى الأناضول. كانت الأحداث التى وقعت فى منطقة أضنه سيثة 
جا وبلغت ذروتها فى الذبحة التى راح ضحيتها الآلاف من الأرمن: وألقيت مسئولية هذه 
الأحداث على جهات مختلفة. ولئن أصاب الرعب أوربا من جراء ما قام به الأتراك من 
وحشية, فقد صدم الرأى العام الإسلامى بسبب ما بدا له من وقاحة ونفاق أوربا المسيحية. 


كان الأتراك؛ على أية حال؛ يدركون جيدًا ما تركته هذه المذابح من تأثيرات مؤلة 
على أورباء غير أنهم لم يسلوا بعد أهوال القمع الذى قام به السلطان عبد الحميد. وكانوا 
فى طريقهم لإزالة بعض الآلام. . فى يوم الأحد بعد دخول المنقذين استنبول» سقط حوالى 
فسات رحلا و تقو سا > مع مراسم عامة. قى قير جماعى. 

فى خطاب ألقاه فوق القبورء أكد أنور بك «. .. أن المسلمين والسیحیین قد رقدوا جنيا. 
إلى جنب فى التعبير عن رمزية حبهم للوطن سواء فى حياتهم أو فى مماتهم. وهم على هذا 
النحو لن یعرفوا أى تمييز على أساس العرق أو العقيدة»". 

فى ذلك الحين ثبت لجنة الاتحاد والترقى دعائم سيطرتهاء وكانت حذرة ألا يُطاح بها 
مرة أخرى. وكانت مهمتهم الأولى عزل السلطان عبد الحميد الذى أرسل آنذاك إلى المنفى 
المخزى فى سالونيك. بعد أن تمكن من النجاة من ثورة ۱۹۰۸ ۳ وضع السلطان الجدید. 
محمد رشادء تحت رحمة اللجنة, التى قامت بتغيير جذرى فى القصرء وعينت مرشحيها 
المنتسبين إليها فى المناصب الرئيسية'. ثم صارت لجنة الاتحاد والترقى فى تركيا الحاكم 
السیطر با مناژم. صار القصود ب هلا تسيوك اساس العرق آو الطیدة» أكثر وضوحا 
بعد بضعة آشهر. مع نشر «قانون الجمعیات الجدید» الصادر فى ١7‏ أغسطس وقانون 
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نع قطع الطرق والتحریض على الفتنة «الصادر فى ۲۷ سبتمبر»(. وتعتمد أولى هذه 
الحظورات فى تشکیل الجمعیات السياسية على أساس حظر حمل اسم جماعات عرقية أو 
وطنية. وتلیها مباشرة إغلاق نوادی الأقلية اليونانية والبلغارية وغیرها من الجتمعات فى 
الرمیللی. خول القانون الثانی تشکیل «كتائب الطاردة» الخاصة من الجیش, باتخاذ التدابیر 
القوية لنزع السلاح وقمع الجماعات السلحة وجماعة البلقان الشهيرة. وفرضت عقوبات 
شديدة على عدم ابلاغ السلطات حول أنشطة اللجنة» وعلی حيازة الأسلحة غير الصرح بها. 
ولإكمال الشکل» اتخذت خطوات لأول مرة لتجنید غير السلمین فى القوات السلحة. 


ومهما كان قدر الإخلاص الذی یتخفی وراء وعود الدستور العتمانی» فان مسيرة 
الأحداث سرعان ما جعلت هذه الوعود غير قابلة للتحقیق. فقد أنهى انتشار النزعة القومية 
بين الشعوب الخاضعة للرمبراطورية» والتلوث الحاسم بفیروس القومية. حتی ابتلی 
به السادة الأتراك» إلى الأبد حلم حركة العشمانیین فى تکوین مجتمعات من شعوب حرة 
تنعم بالساواة والسلام وتشترك فى ولائها للأسر الحاکمة ذات السيادة للامبراطورية 
التعددة الجنسیات والتعددة الطواتف(. وفی أغسطس ۱۹۱۰ قدم القنصل البریطانی 
بالوكالة «بیلی» تقريرًا عن خطاب آلقاه طلعت بك فى الاجتماع السری بلجنة الاتحاد 
والترقی بسالونيك. قال فیه: «إنكم تعلمون أنه وفقا لواد الدستور تم تأكيد الساواة بين 
السلمین والمسيحيينء ولکنکم تعرفون جميعًاء وتشعرون أن هذا مثل أعلى لا يمكن تحقیقه. 
إن الشريعة وتاریخنا الاضی كله ومشاعر مثات الالاف من السلمین وحتی مشاعر غير 
السلمین أنفسهم. الذين یقاومون بعناد کل محاولة لعثمنتهم, تمثل مانعا لا يمكن اختراقه 
لإقامة مساواة حقيقية. لدینا محاولات غير ناجحة لتحویل غير السلمین إلى عثمانيين 
مخلصین ومن الحتم أن تبوء کل هذه الجهود بالفشل, ما دامت الدول الستقلة الصغيرة فى 
شبه جزيرة البلقان لا تزال فى وضع یمکنها من نشر أفكار الانفصالية بين سکان مقدونیا. 
ومن ثم لا يمكن أن تتحقق قضية الساواة. حتی ننجح فى مهمتنا لعثمنة الامبراطورية, 
وهی مهمة طويلة وشاقة. أجرؤ على التکهن بأننا سوف نحرز من النجاح ما یمکننا من 
وقف التحریض والدعاية فى دول البلقان. 
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فى تعلیق مکتوب بعد بضعة آیام. أشار السفیر البریطانی, السیر جیرالد لوثر 
Gerald Lowther‏ على السیر ادوارد غرای Sir Edward Grey‏ بأن : 


«من الواضح أن اللجنة منذ فترة طويلة كانت قد تركت تماما أية فكرة لعثمنة جميع 
العناصر غير التركية بالطرق الودية والدستورية. وتعنی «العثمانية» بالنسبة لهم «التركى» 
بشكل واضح, وسياستهم الحالية «العثمانية» بمثابة عملية سحق العناصر غير التركية فى 
هاون التركية...("). 


لم تكن السياسات القمعية والمركزية التى اتبعتها تركيا الفتاة مقتصرة على الرعايا 
المسيحيين فى الإمبراطورية. فقد اتبعت سياسة التتريك فى كل الولايات والروميللى 
الآسيوية. وحاولت فرض اللغة التركية على العرب والألبان» وغيرهم من المسلمين غير 
الأتراك. حتى فى العاصمة. وأظهرت ضراوة وقسوة جديدة فى التعامل مع عناصر 
المعارضة. وقد كان السلطان عبد الحميد. يتغاضى عن الممارسات الوحشية فى معاملة 
الكفار المقهورين فى الولايات النائية. فى مقابل تردده الدائم فى فرض عقوبة الإعدام 
على الأتراك والسلمین» ولقد بلغ تساهله فى بعض الأحيان إلى حد أنه كان يتساهل فى 
التعامل حتى مع العصيان السلح ضده. بدلاً من سفك دم أعضاء النخبة الحاكمة. أما 
تركيا الفتاة - الشابة و الوطنية المتشددة والكفء - فلم يكن لديها مثل هذا الوازع. لقد 
أصدرت محكمة عسكرية الحكم بالاعدام علنا ضد عدد من المتمردين والرجعيين عقب حركة 
قمع التمرد الرجعية فى أبريل عام ۰۱۹۰۹ وكان أول من أعدم هو «نادر أغا» رئيس أغوات 
الديوان الإمبراطورى (۳. أعلن محمود شوكت باشاء قائد جيش الخلاصء حالة الحصار 
فى الدینة. وتم تمديدها لمدة عامین(*۳. 


تمتعت اللجنة فى الفترة من ۱۹۰۹ وحتى ۱۹۱۱ بالقوة السياسية المسيطرة سيطرة 
فعالة فى الإمبراطورية من خلال رجالها داخل الحكومة أو خارجها. لم تمر هذه السيادة 
والسيطرة دون منازع على الإطلاق» قد برزت الفصائل المتناحرة المنفصلة عن الجماعة 
الحاكمة لأسباب شخصية أو سياسية. فى داخل تنظيم اللجنة وخارجها. كانت المعارضة 
تشتمل على أكثر من نوع واحدء كما يتبين من خلال اكتشاف مؤامرة رجعية. فى يوليو 
۰ كانت برئاسة ضابط الدرك على کمال(۳۹. 
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وعلی الرغم من أن اللجنة كانت هى الهيمنة» فإنها لم تحرك ساكتا تجاه أى تهدید ولم 
تأخذه على محمل الجد حتی عام ۱۹۱۱ء عندما واجهت تهدیدا داخلیا خطیرا لأول مرة. كانت 
البوادر الأولى للمعارضة البرلانية قد بدأت تظهر فى أول برلان بعد استعادة الدستور. 
ولکن الأزمة التی تلت ذلك تمثلت فى أن فرض الأحكام العرفية بعد فشل التمرد. قد عرقل 
تطور أية معارضة دستورية فعالة. فى بداية عام ۱٩۱۱‏ لقی الاستیاء التزاید تدريجيًا 
إزاء ما یجری من أحداث. فى العدید من الدواثر» تعبیرّا له عن الانشقاق الأول الکبیر 
الذی حدث فى صفوف الاتحاد. وتشکلت مجموعة تسمی «الحزب الجدید» تحت قيادة 
العقید صادق وعبد العزیز مجدی بك. وقاما بتوجیه انتقادات جدية للتوجهات السياسية 
والاجتماعية التی تتبعها اللجنةل'). وفی ۲۳ آبریل قامت الجموعة التی سرعان ما حشدت 
دعما کبیرا للحزب» بنشر مذكرة مكونة من عشر نقاط. وحددت مطالبها ("). وتنصب 
معظمها حول مراعاة أفضل الاجراءات الديمقراطية والدستورية والقیام بالاصلاحات 
المائلة. ومع ذلك يشير بعضها إلى خط آخر من الفكر. هکذا یبحث البند رقم ٦‏ : «الحفاظ 
على الأخلاق والآداب الدينية والوطنية العامة. للاستفادة من التقدم ومنتجات الحضارة 
الفربية لتطویر الامبراطورية العثمانية» : ویطالب البند رقم ۷ ب «الحافظة والابقاء على 
الموروثات العثمانية التاريخية فى داثرة القانون الأساسی, فى حين يذهب بند رقم ٩‏ آبعد 
من هذاء ویطالب بتعدیل بنود معينة فى الدستورء وذلك لتعزیز «الحقوق القدسة للخلافة 
والسلطنة». وفی الخطاب الذی أدلى به مجدی بك تناول فيه نقطة أكثر وضوخّا(. فقال: 
توجد هنالك ثلاثة اتجاهات ومیول فى البلاد وهی: التعصب الرجعی, والتقدم السريع 
التهور. والحركة من أجل التقدم الثقافی مع الحفاظ على العادات والتقالید القائمة» وکان 
الاتجاه الثالث هذا هو ما طلبه هو وأصدقاؤه. وقد توازی ظهور هذه الجموعة اليمينية 
العتدلة مع ظهور مجموعة بسارية منشقة ومع ذلك فقد كان حزب التقدم (حزب ترقی) لا 
یذال مرتبطا على نحو أوثق مع لجنة الاتحاد والترقی وبرامجه٩,‏ 


كانت هذه السائل جمیعها قد نوقشت بدقة فى مؤتمر الحزب الذی انعقد فى سبتمیر 
أغسطس ۱۹۱۱ . وقد صادف أن كان انعقاد هذا المؤتمر. آخر مقتمر للحزب عقده سرا فى 
سالونيك التی سقطت فى يد الامبراطورية العثمانية بعد ذلك بوقت قصیر. وما تبقی من 
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مؤتمرات عقدتها لجنة الاتحاد والترقی» هی تلك التی انعقدت فى أعوام ۱۹۱۲ و ۱۹۱۳ 
و ۱۹۱5 و ۰۱۹۱۷ والمؤتمر النهائی لعام ۰۱۹۱۸ والذی انعقد فى استتبول (۳. اجتمع 
موتمر عام ۰۱۹۱۱ فى البداية - وفقا لأحد الکتاب الأتراك. ساخنا مشحونا بالجادلات 
- فى جو من التوتر العظیم نتيجة الأوضاع الدولية الخطیرة(۳. وأثناء انعقاد الزتمر, 
تمکنت الوفود من التوصل إلى إعلان تسوية تغطى النقاط السياسية التی أثارتها الجماعات 
النشقة, بعد الدوی الذی أحدثه العدوان الایطالی على طرابلس. 


لم تفعل هذه القرارات شيئًا أكثر من مداراة الصدع بورقة. فقد بقى بعض النشقین 
خارج الحزب وتبعهم عدد من الاستقالات الأخرى» وهو ما أضعف السلطة وقلل من هيبة 
اللجنة التی كانت القوة الطلقة فى فترة من الفترات. وفی يوم ۲۱ نوفمبر ۱۹۱۱ تم تشکیل 
حزب جدید. وهو ما یسمی بالاتحاد اللیبرالی ۱» عن طریق دمج الجموعات كلها تقریپا 
والأحزاب والشخصیات العارضة للجنة الاتحاد والترقی. 


كان معظم مؤسسى الاتحاد اللیبرالی بالفعل أعضاء فى البرلان, وکانوا بذلك قادرین 
فى الحال على تشکیل معارضة برلانية. وبرز أول نزاع حقیقی لهم مع الاتحادیین ولم يكن 
عمر الحزب یتجاوز العشرین يومًا. وترك تعيين رفعت باشا وزير الخارجية. سفيرًا فى 
لندن, مقعدا شاغرا فى إستنبول. وکان یوجد فى الانتخابات الفرعية اثنان من الرشحین, 
هما وزير الداخلية ممدوح بك للاتحادیین» والصحافی اللیبرالی طاهر خير الديد(") 
للاتحاد اللیپرالی. انتخب الرشح اللیبرالی باغلبية صوت واحد بلجنة الانتخابات. 


تعد هذه الانتخابات الفرعية. التی عقدت فى ۱۱ دیسمبر عام ۰۱۹۱۱ أول مناقسة 
انتخابية حقيقية بين مرشحین اثنین. كل منهما یمثل حزبًا وبرنامجٌا مختلفًا. وخلق فوز 
مرشح العارضة وضعًا جدیدا غير مسبوق. وبدا للکثیرین فى ذلك الوقت وکأنه فوز مهم 
یتساوی مع آهمية ثورة ۱۹۰۸ نقسها. بعد الابتهاج بالدستورية التی طال انتظار مجیتهاء 
خان الوت لتمرین الديماراطية, :وقد امتتمد زعيم الاتهاد الليبرالى: الداماد فرید باشا 
لأداء الدور بحماسة(*۳. 
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كان الرأى العام فى العاصمة قد دافع عن حقه بنفسه بشکل مميز ضد نظام 
الاتحاديينء وقد ارتقع فى ذلك الحين صوت آخر صدر من كامل باشا الوقر. وهو أحد 
آبرز اثنين من أكبر رجال الدولة» ومؤيد متحمس لليبراليين ضد الاتحاديين. وفى يوم ۲ 
ديسمبر بعث كامل باشا عام ۱٩۱۱‏ فى أثناء وجوده فى مصر فى فصل الشتاء. برسالة 
إلى السلطان, ألقى باللوم فيها على الاتحادیین. واعتبرهم مسئولين عن الكوارث التى 
حطت على الامبراطورية, وطالب برفع حالة الحصار وحل لجنة الاتحاد والترقى. وفى 
الوقت نفسه اقترح تحالفا مع إنجلترا باعتبارها أفضل وسيلة لنع المزيد من الكوارث (*۳. 


وإذا واجهت اللجنة هذا المزج الخطير بين الحرية والسلطة. ضدها, تصرفت بسرعة 
ضد الاثنین. ونددت بمذكرة كامل باشا فى الصحافة. وقامت بتشويه سمعته مستخدمة 
الصوت ال معين لها على ذلك وهو صوت حسين جاهد یالجین. الذى ناقش المذكرة فى مقالة 
له بعنوان «صوت من القبر» ۳۱ وفى يناير ۱۹۱۲ حصل الاتحاديون على حل البرلمان» 
ؤفى أبريل أجريت انتخابات عامة كانت معدة بشكل جيد ومنسقة إلى حد أنه لم يخرج 
من مجموع ال ١15‏ شخصا سوى ستة أعضاء فقط معارضين تمكنوا من التسلل داخل 
البر لان. وقد جاء أول فوز للمعارضة فى انتخابات فرعية تبعتها الانتخابات العامة الأولى 
انعقدت تحت ضغط الحزب الحاکم. كانت السابقة الثانية قد حدثت. تعرف هذه الانتخابات 
فى التاریخ الترکی باسم الانتخابات عظيمة الشأن(۳. 


فى ذلك الحین تم نقل مقر الاتحاد والترقی نهائیا من سالونيك إلى استنبول» حیث 
صار لدیهم برلان مطیع وسلطان منقاد. قکانت لهم على ما یبدو» السيطرة الكاملة. وبلا 
منازع. ولکن الصعوبات كانت تتزاید تدریجیاء فقد كانت الحرب ضد ایطالیا تسیر بشکل 
سیی»» وکانت هناك مشکلات فى العدید من الولایات» لا سيما فى سالونيك. كانت اللجنة قد 
سحقت العارضة الليبرالية فى البرلان عن طریق حل الجلس القدیم وتعبئة مجلس جدید 
من خلال انتخابات غير شريفة ومخزية. وعلی هذا النحو وبطريقة غير مشروعة عن طریق 
إزالة العارضة القانونية, آوجدت اللجنة معارضة جديدة, لم تكن دیمقراطية ولا برلانية, 
ولکنها عسكرية متآمرة - شبح من الاضی. ذهبت لجنة الاتحاد والترقی إلى استنیول, 
وصارت مستبدة - وخرج الضباط الشبان مرة أخرى إلى التلال فى الرومیللی» حیث كان 
بوسعهم الاعتماد هذه الرة على دعم وتأیید من التمردین الألبان. 
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وفی الفترة من مایو إلى یونیو ۱۹۱۲ تشکلت مجموعة من «الضباط النقذون» في 
استنبول. ویبدو أنهم کانوا على علاقة مع الضباط الثوار فى الرومیللی(۳, كان هدفهم 
إزالة الحکومة والبرلان غير الشرعیین. لکسر شوكة لجنة الاتحاد والترقی. واجراء 
انتخابات جديدة وحرة. والعودة إلى الشرعية الدستورية. ومثل کل أحزاب العارضة 
فى فترة ترکیا الفتاة, طالبت هذه الجموعة من التآمرین الحسکریین انسحاب الجیش من 
السياسة. ولا ریب أن الجیش كان فى استطاعته اصلاح ما أفسده» وبعد ذلك يمكن أن يعود 
إلى مهمته الصحيحة للدفاع عن الامبراطورية. ويترك حکومته للسیاسیین والسئولین. 
وإخلاصا لهذا المبدأ. لم توافق الجموعة على الجندین الدنیین. ولم تسمح بقبول أعضائها 
فى التعیینات الحکومیة(۳۹. 


وبحلول نهاية يونيو كانت الحالة فى آلبانیا بمثابة جرس إنذار خطیر أثار قلقا شديدًا 
وسوعان ما زالت موجة توجیه الانتقادات هيد حکوهة الاتحاد بركاسة سعید باضا. وفی 
4 بولیو. استقال وزير الحربية الترکی شوکت باشا محمود من منصبه. وفشلت هذه 
التضحية فى تهدئة النتقدین» وفی یوم ۱۱ یولیو رأت الحکومة أنه من الضروری التوصل 
إلى تصویت بالثقة من الجلس. وبعد أحاديث أدلى بها الصدر الأعظم ووزیر الخارجية, 
خفت حدة الشاکل فى آلبانیاء وحصلا على تصویت لصالحهما بمجارضة أربعة أصوات 
من المعارضين فحسب ا 

شرع «الضباط المنقذون» يعملون آنذاك. حسب بیان نشر فى الصحف. وهو إعلان 
أرسله مجلس الجيش إلى السلطان. وقبل كل شيء. أحدثت بعض التحركات العسكرية 
المشئومة والأعمال التحضيرية, نتائج سريعة. وفى ۱۷ یولیو. أى بعد أقل من أربع 
وعشرين ساعة من تلقى تصويتهم بالثقة الساحقة من مجلس النواب. استقال سعيد باشا 
وحكومته. وعندما سأله السلطان بعد بضعة أيام «لاذا استقلت؟ هم لا يزالون يثقون فيك» 
أجاب سعيد باشا لديهم الثقة فیء ولكن ليس لدىٌّ الثقة فیهم!. فى يوم الاستقالة عقد 
النقذون اجتماعا في بوستانجی, حيث جاء وفد من ثلاثة باشوات من الحكومة الستقيلة, 
للتعرف على شروط «النقذون». وكانت بسيطة تتمثل فى : تعيين ناظم باشا وزيرًا للحربية, ' 
والحاق كامل باشا بمجلس الوزراء. وقد ترك اختيار الصدر الأعظم للسلطان. 
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وبعد تولی توفیق باشا وزارة مؤقتة لفترة قصيرة» تشکلت وزارة جديدة فى ۲۱ 
یولیو ۰۱۹۱۲ وتولی الصدارة العظمی الباحث و الجندی غازی أحمد مختار باشا (۱۸۳۹- 
۸ وصار ناظم باشا وکامل باشا وزیری للحربية والخارجية على التوالی. وفی 
نهاية أكتوبر سيطر کامل باشا مرة أخرى على الصدارة العظمی. 


ومع تشکیل حكومة غازی أحمد مختار باشا العروفة لدی الأتراك باسم (مجلس 
الوزراء الکبیر) (*, كان الطلب الأول والأساسى للمعارضة طرد الاتحاد والترقی من 
السلطة. وسرعان ما تلته خطوات أخرى. فقد رفعت حالة الحصار فى اليوم التالی. 
وتم حل البرلان الذی هيمنت عليه اللجنة فى ۱۵ أغسطسء وأجبر جمیع الضباط الذين . 
یشرفون على الخدمة على ألاً یتدخلوا فى السياسة, وکذلك کتبوا تعهدًا خطيًا يفيد نفس 
المعنى : «أنا... آقسم بالله وأضمن بشرفى أننى لن أدخل فى أى جماعة سياسية. سرا أو 
جهرًا. ولن أتدخل بأى شکل من الأشكال فى الشئون الداخلية أو الخارجية للدولة(*. 

كانت الحكومة مشغولة آنذاك بالحرب الإيطالية انشغالاً تامّاء عندما تعرضت لضربة 
جديدة عليها فى أکتوبر 1417 : أى هجوم حلفاء البلقان. وكان «الضباط النقذون» 
مشغولين فى ذلك الوقت تمامًا بالحرب» وكان الاتحاد والترقى المستبعد عن السلطة ولكنه 
لم يتحطم على الاطلاق. يستعد من أجل العودة إلى السلطة. كافحت وزارة كامل باستماتة, 
وبدت للكثيرين ضعيفة وعاجزة, وبقدر ما كانت جيوش البلقان تقترب من أسوار إستنبول» 
كانت اللجنة تستكمل خططها للعودة إلى السلطة. 


وفى ۲۳ يناير ۰۱۹۱۳۲ وفى الوقت الذى كانت الحكومة تفکر» وهو خطأ فيما يبدو, 
بالنظر فى الاقتراح الداعى إلى التخلى عن أدرنه للبلغار» أطلق الاتحاديون هجومهم الفاجی 
على الباب العالى. شقت مجموعة صغيرة من الضباط بقيادة أنور بك. طريقها بالقوة إلى 
غرفة مجلس الوزراء» وأطلق النار على وزير الحربية ناظم باشا فجأة. وكتب السن كامل 
باشا استقالته فى الحال تحت تهديد أسلحتهم وأخذها أنور منتصرا إلى القصر وقدمها 
إلى السلطان!*؛). 
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كانت اللجنة قد اتخذت استعداداتها فى الجیش والشرطة والادارات الحکومية 
وهی تتحکم آنذاك بقوة فى السلطة مرة أخرى. واطمأنت إلى تعيين محمود شوکت باشا 
صدرا أعظم. واتخذت من مقتله فى ۱۱ یونیو ۰۱٩۱۲‏ ذريعة لازالة القصاصات الأخيرة 
من الحرية والدیمقراطية. ومنذ ذلك الحین وحتی عام ۱۹۱۸ كانت تحکم ترکیا ديكتاتورية 
عسكرية حكمًا فعليًاء ویهیمن علیها ثلاثة رجال هم : آنور وطلعت وجمال باشا. كان سعید 
حلیم باشا (۱۹۲۱-۱۸۱۳) هو الوریث التالی لمحمود شوکت فى الصدارة العظمی, 
وهو ینتسب إلى بيت الخديوية الصرية ومژلف عدد من الأعمال يدعو فیها إلى الصحوة 
الاسلامية وإحيائها. ومع ذلك. كان أسيرًا لقادة الاتحاد» وأخیرا فى فبرایر ۱۹۱۷ تقاعد 
من عضوية مجلس الأعيان (الشیوخ) وترك طلعت صدرا أعظم وأعضاء الحکومة الثلائية 
مسیطرین علیها علثا(٩*.‏ 


ولد آنور باشا 9*) فى إستنبول فى عام ۰۱۸۸۱ وهو ابن لأب اختلفت حول وصفه 
الروایات سواءً من قبل أصدقائه أو أعدائه. فتارة يقال عنه اته كان مسئولاً فى السکك 
الحديدية وتارة يقال عنه إنه حامل أمتعة. بعد تخرجه من الكلية الحربية فى إستنبول, 
سرعان ما انضم إلى تركيا الفتاة. وحقق شهرته الأولى بأنه «بطل الحرية» من خلال دوره 
فى ثورة ۰۱۹۰۸ بعد أن شغل منصب الملحق العسكرى فى برلین. ثم ضابطا فى الجبهة 
الشعبية العلیاء عاد إلى إستنبول وقاد الهجوم على الباب العالى. 

وفى عام ۱٩۱۳‏ أصبح وزيرا للحربية وجنرالاً وباشاء وفى عام ۱۹۱۶ نال لقب 
الداماد بزواجه من أميرة عثمانية. 

ولد جمال باشا(*) فى إستنبول عام ۰۱۸۷۲ من أسرة عسكرية. وهو رجل ذو طابع 
مختلف تمامًا عن أنور حاد الطباع وشجاع ومنفمس فى شهواته. تخرج هو أيضًا فى 
الكلية الحربية. وتم تجنيده مبكرًا فى تركيا الفتاة. بعد انقلاب يناير ۱٩۱۳‏ أصبح حاكما 
عسكريا فى استنبول. وأظهر مهارة كبيرة فى تنظيم قوات الشرطة وتوجيه عملها من 
أجل الحفاظ على النظام. وأصبح فى وقت لاحق وزير البحرية وقائد الجيش فى سوريا. 
كان معروفا بالكفاءة الهنية العالية فى الشئون العسكرية. وصاحب سلطة ومسؤولية 
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شخصية, عرف عنه أنه رجل منعدم الرحمة متعصب عندما حکم بالقوة خلال فترة 
خدمته؟ 

والثالث هو طلعت باشال*) آقدر الحکام الثلاثة إلى حد كبيرء ولد فى منزل فقیر فى 
أدرنة عام ۱۸۷۶م. بعد انکبابه على الدارس الحلية» انضم إلى موظفى مکتب البرقية فى 
أدرنةء ثم رقی إلى رئيس سكرتارية مديرية البرید فى سالونیکا, حیث مکنه موقعه من 
اعادة تنظیم ترکیا الفتاة. بعد الثورة ارتقی سریعا فى مجالس جمعية الاتحاد والترقی. 
وتولی مناصب عديدة؛ من بینها عين فترة وزيرًا للداخلية. وفی ۱۹۱۹ أصبح صدرا أعظم. 
كان رجلا رشیق الحركة حاد الذکاء. عنیفا عند الضرورة. لکنه لم يكن قط متعصبّا أو 


حقودا. ویصقه آحد الراقبین الأوروبیین العاصرین بأنه «دانتی» الثورة الترکیة(۳. 


فى ظل هژلاء الرجال الثلاثة. أحكمت آلية سلطة الدولة وتمت السيطرة علیها. 
وتفرقت أحزاب العارضة. ونفی زعماؤها أو جعلوهم مسالین. وفرض حکم قمعی قاس 
۱ لفترة من الوقت كاد أن یقترب من حکم الارهاب. 

ولم ينته حکمهم سوی عند هزيمة ترکیا فى ۱۹۱۸ عندما قدمت لجنه الاتحاد 
والترقى استقالتهاء وهرب زعماؤها إلى الخارج. وظهر الممثلون الائتلافیون (الناطقون 
الليبراليون) من المنفى أو المخبأ أو العزلة. وهم یتنازعون فيما بينهم من أجل الحصول على 
امتياز الإشراف على تصفية الإمبراطورية العثمانية. 


إنجازات تركيا الفتاة : 


كان الاتحاديون من عام ۸٠1۹م‏ وحتى هزيمة الإمبراطورية العثمانية الأخيرة فى 
عام ۰۱۹۱۸ ما عدا فترات قصيرة. جماعة سياسية حاكمة ومسيطرة. وبالرغم من أنهم 
فضّلواء فى أغلب الأحيان. ترك قيادة الحكومة اسمًا لمن بقى على قيد الحياة من المعمرين 
أمثال سعيد باشا وحسين حلمى باشا أو إبراهيم حقى باشاء أو لاحقًا الشخصية متوسطة 
فى العمر مثل سعيد حلمى باشاء فقد كان سادة البلاد الحقيقيون شباب الأتراك ولیس 
كبارهم (*. 
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لقد حکم علیهم التأریخ حکمّا قاسيًاء وکان لهذا الحکم آسبابه. ووجّه الیهم اللوم 
لأسباب عدیدة: مثل التعامل بوحشية فى الحياة العامة بالعنف والقمع والارهاب. وتدخل 
الجیش فى السياسة. مما أدى إلى فتح الطریق للاستبداد الزدوج التمثل فى حکومة 
معسكرة وقيادة سياسية. كان مسعی السیاسات. فى الداخل أو الخارج. يقود مباشرة 


نحو دمار الإمبراطورية. 


غير أن سجل السنوات العشر من عام ۸٠۹م‏ وحتى ۱۹۱۸ بدا من أول نظرة 
سجلا أسود. وسرعان ما خابت الآمال الكبيرة فى الثورة. وانتهى التقدم المنظم للحكومة 
الدستورية فى دائرة رهيبة من المؤامرات والکائد والقمع و العصیان والاستبداد و الهزيمة. 


ورغم ذلك هناك موضوع آخر فى القصة. وهو ذلك الذی يطل وسط انحرافات 
وفساد فثات ترکیا الفتاة ولجانهاء وهو بقاء الامبراطورية. حتی ذلك الحین كان كل من 
الصلحین والثوريين یعتقدون. مثل أسلافهم. أنهم فى حاجة. إزاء الخطر الظاهرء إلى 
بعض الا صلاحات الجذرية فى الدولة والجتمم العثمانی لانقاذهما من الانحطاط الداخلی 
والهجوم الأجنبى. وراء كل الکفاح الحموم خلال تلك السنوات» وجدت اللجنة والحکومة 
وقتّا لتو جيه اهتمامها إلى بعض هذه الشکلات, ومحاولة حلها بالعمل التشریعی والاداری. 
وعلی الرغم من أن عملهما كان محبطا وناقصًا وطائشًا فى آغلب الأحيان. فانهما ساعدا 
على تمهید الطریق فى العدید من النواحی الهمة» لظهور ترکیا الجديدة التی برزت بعد 
انسحابهم من منسرح الأحداث. 

كانت الإدارة الحلية والاقليمية من الوضوعات التی تستحق سرعة الانتباه, فقد 
أضيفت صعوبات جديدة إلى القديمة فى الولایات» وکانت سببًا فى إثارة الهیجان أكثر من 
أن تكون سببًا قى إصلاحها بتنظيم قوانين الإصلاح : وفى ذلك الوقت تم إعداد نظام جديد 
فى الحكومة الإقليمية والمحلية ووضع موضع التنفيذ. حيث زود هذا النظام بالتغييرات 
(الثانوية فحسب). الأطر القانونية والإدارية للحكومات الحلية والإقليمية للجمهورية 
التركية. 
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لقد قام أتراك ترکیا الفتاة فى إستنبول أيضًا بتغییرات مهمة وثابتة. إذ تم تنظیم 
بلدی جدید.من أجل حکم أكثر فعالية فى عاصمة الامبراطورية. وأدخل برنامج متطور 
نشيط من الأشغال العامة تحسینات هاظة على وسائل الرفاهية فى الدينة. وربما أخفقت 
تركيا الفتاة فى تطبيق حكومة دستورية فى تركيا. ولكنهم أقاموا الصارف فى إستنبول. 
وشملت التحسينات الأخرى إعادة تنظيم الشرطة والمطافى وخدمات النقل العام والرافق. 
وبموجب قرار من مجلس البلدية» جمع قطيع من كلاب الصيد الذائع صيته من قرون» 
والذى كان يتجول فى دوريات (على فترات) فى شوارع المدينةء وشحنت إلى جزيرة جدباء 
لتهلك. وحل محل ذلك كان هناك عدد كبير من الكناسين وجامعى القمامة(*. 

لم تكن إستنبول الوحيدة التى أعيد فيها تنظيم الشرطة. فقد بدأ آنذاك تطبيق 
نظام جديد من قوات الدرك فى مقدونيا تحت حكم عبد الحميدء وامتد ليشمل الغديد من 
أجزاء الامبراطورية. وفتحت مدارس تدريبية فى أزمير وبیروت. فضلاً عن سالونيك. 
وبموجب قانون صدر فى فبراير ۱۹۱۲ انتقلت قوات الدرك من وزارة الحربية و التحقت 
بوزارة الداخلية. ووضعت مراكز قوات الدرك المحلية تحت تصرف الولاة. وقد خدم 
كثير من الأجانب وخاصة الضباط والمفتشين البریطانیین. قى قوات الدرك' ( الجندرمة) 
العشمانی(۳*. 

لم تول ترکیا الفتاة. مثل کثیر من الحکومات فى زمانهاء أدنى اهتمام بالشکلات 
الاقتصادية ولا المشكلات السياسية والإدارية. وقد فعلواء على أية حال وحاولواء بواسطة 
وسائل متعددة» معالجة إحدى المشكلات الاقتصادية الرئيسية. والمتعلقة بالأرض(*. 
واتخذت أيضًا الخطوات الأولى فى السياسة القومية الاقتصادية التى تم تطويرها فى 
العهد الجمهوری, ولكنها لم تحقق أى تقدير ولا أي نجاح کبیر فى أي من المجالين. 

وفى الحياة الاجتماعية, ازدادت حركة التغريب التى كانت قد بدأت فى القرن الاضی 
زخما. وأفسحت الطريقة القديمة لحساب الوقت الطريق ليحل محلها حساب اليوم الأوربى 
ذى الأربع والعشرين ساعة. تجاوزت حركة التغريب فى الزى والعادات أبعد الحدود. 
حتى إنها أثارت ردود فعل السلطات الدينية. وفى أبريل ۰۱۹۱۱ أصدر شيخ الاسلام 
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تحذيرًا إلى النساء السلمات بعدم ارتداء اللباس الأوربی. وفی سبتمبر من نفس العام 
صوت مجلس الوزراء فى الواقع على طلب یخول اعتقال السلمین وتغریمهم إذا سارعوا 
بنشر ما ینتهکون به حرمة شهر الصیام(**. 


ومع ذلك لم تفعل هذه الاجراء‌ات شیثا يذكر لوقف التحدیث التزاید للمجتمع. 
وكان التعليم يمثل عاملاً مهمًا. وقد أنجزت من خلاله حركة تركيا الفتاة أكبر نجاحاتها. 
واستمرارًا لما قام به أسلافهم, قاموا بتأسيس نظام جديد من المدارس العلمانية الابتدائية 
والثانوية وكليات تدريب العلمین والعاهد التخصصة من أجل التحديث, فضلا عن إعادة 
تنظيم جامعة إستنبول لتكون فى القمة. كان التغيير الرئيسى يدور حول توسيع فرص 
التعليم للبنات. وكانت السيدات اللاتى ينتمين لطبقات المجتمع العليا هن اللاتى تمکن من أن 
يتلن دائمًا تعليمًا خاصًا جيدًاء وأضاف مصلحو التنظيمات بضعة مدارس للبنات ومدارس 
تذرفت للمرأة. ومدارس للفنون. وفتحت نظم تركيا الفتاة الأبواب أمام الطالبات للالتحاق 
بأولی الدارس التوسطة و الثانوية, ثم الجامعة. وبالتالی إعدادهن وتهيثة الطریق لدخولهن 
إلى المهن وإلى الحياة العامة. وقد خلقت تجنید الرجال فى الجیش خلال سنوت الحرب. 
الحاجة الاسة إلى خدماتهن. وتولت المرأة التركية. بعد أن كانت المهن التاحة لها والوحيدة 
ممثلة فى أن تکون ممرضة وقابلة أو معلمة. آنذاك مهنة الطب وعملن موظفات فى الخدمة 
المدنية, ومحامیات» وسیدات أعمال. 


كانت عزلة المرأة فى الفترات السابقة وثيابها التى ترمز لهاء يمثلان مفارقة مزعجة 
ومهيئة لها بعد أن تدربت وتوظفت. وكان عدد النساء المتعلمات ما زال قليلاء لكنها تتمتع 
بتعاطف من معظم رجال تركيا الفتاة. أحرزت قضية تعليم المرأة وتحررها تقدمًا جديرًا 
بالملاحظة. وقى عام ۱٩۱۷‏ صدرت الموافقة على قانون الأسرة الجدید. الذى يمثل خطوة 
مهمة نحو الأمام من أجل تحقيق حقوق المرأة. ووضعت الحاکم الدينية. التى تتناول مسائل 
الأسرة والأحوال الشخصية. تحت اختصاص وزارة العدل- وهذا يعنى سيطرة السلطة 
العلمانية الحديثة على السلطة الدينية. وعلى الرغم من أنه لم يكن من الممكن إزالة عائقين 
رئيسين أمام النساء فى دولة إسلامية. وهما تعدد الزوجات والطلاق» فان القانون كان 
یحتوی على عدد من التعديلات لصالح المرأة» ومنحها الحق فى إدخال بعض الشروط فى 
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عقود الزواج وتنفيذهاء بما فى ذلك حق الطلاق والزواج الأحادى. وقد سن هذا القانون, 
الذى زيما لم يكن ليلى بأغابية البرلان على الإطلاق. على ول كاذو تدای 3921 
مؤقت» واستفاد منه حقًا عدد قلیل من التساء المتعلمات لاه 


الحركات الفكرية والثقافية 


لعل الحياة الفكرية والثقافية فى عهد تركيا الفتاة تمثل أكثر الفترات إثارة وأهمية. 
فقد أحدث إعلان الدستور تدفقا كبيرا من الأفكار والتعبير عن الذات, والتى كانت رقابة 
السلطان قد كبحتها فترة طويلة جدًا. فى يوم ۲۵ يوليى ۱۹۰۸ طبعت جريدة إقدام 
۰ سسنسخة» وجريدة «صباح» ۰۰۰ اي حلول فترة ما بعد الظهر كانت 
النسخ تتداولها الأيادى بسعر يبلغ مثل ثمنها أربعين مرة7”*). بدأت كل الدوریات الجديدة 
الأدبية والسياسية الجادة وغیرها من الدوریات فى الظهورء ونقلت بعض الجلات التی 
نشرتها ترکیا الفتاة من آماکن منفاهم إلى استنبول. وتکلمت الأصوات التی كانت لفترة 
طويلة صامتة أو مکتومة. بصوت عال. وواضح ؛ وصارت الأفكار المكبوتة لمدة طويلة 
منشورة الآن فى الطباعة. وعلی الرغم من ذلك عاد القمع والسيطرة على الصحافة مرة 
آخری بعد تمرد أبريل ۱۹۰۹ فى تركياء بل والاکراه والترهیپ من الاتحادیین ولم تخمد 
الظروف الصعبة التی مرت بها خلال سنوات الجرب على الاطلاق من تدفق الفکر والتعبیز 
والناقشات والجادلات الجديدة. ۱ 


فى آدبیات هذه الفترة» أتاح التعلیم الأجنبى مرة أخرىء توفیر الأسس النظرية 
للنقد السیاسی والاجتماعی. وما زالت فرنسا الصدر الرئیسی لهذه الوثرات الفكرية 
الخارجية. ولکن بدلا من عصر التنویر فى القرن الثامن عشرء قَيّض للعلوم الاجتماعية فى 
القرن التاسع عشر أن تسیطر على تفکیر الصلحین والثوريين الأتراك. وقد ظهر التأثیر 
الأول متمثلاً فى آوجست كونت, حيث صار ما قام به من وضع لعلم الاجتماع الوضعی 
مصدر وحی لأولى تفسیرات أحمد رضا ونقاشات الاتحاد والترقی. وأثرت تأثیرا عمیقا 
فى تطور لاحق للراديكالية العلمانية فى ترکیا. سعی الأمير صباح الدين للحصول على 
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فلسفة لدرسته الخاصة النافسة. ووجدها فى تعالیم ۴۸۵۷۰ ها» وخصوصا تعالیم 
«دومولین» ۰0۵706110 والذی شکلت آفکاره أساس نظریات صباح الدین فى البادرة الفردية 
واللامرکزية. وأخیرا. عثر ضيا كوك آلب فى علم الاجتماع. وخصوصا لامیل دورکهایم 
Durkheim‏ ۰8:۱6 على الاطار الفکری الذی استطاع من خلاله وضع أول صياغة لنظرية 
القومية التركية. 

وهناك سمة مشتركة بين جميع هذه الدارس تتمثل فى میلها لعالجة علم الاجتماع. بل 
باعتباره نوعًا من الفلسفة, ومصدرًا فى سلطة الوحی حول القضايا الاجتماعية والأخلاقية. 
والسياسية وحتی الشکلات الدينية. 

ویبدو أن رجال ترکیا الفتاة کانوا أقل اهتمامًا بالنظرية السياسية ممن سبقوهم 
فى القرن التاسع. ففی فترة العارضتة. كانت آراوهم فى كثير من الأحيان حول السلطة 
التی کانوا یعارضونهاء آراء شخصية ساذجة. وکان عبد الحمید طاغية. يجب أن یتوب 
أو یتقاعد. قدمت تعریفات مختلفة حول استبداده. واستبداده یکمن أحيانا فى مخالفته 
للشريعة والعاییر التقليدية لسلوك أى حاکم مسلم صالح. وکثیرا ما كان یحدث- وریما 
بقدر أكبر من الاخلاص- أن أدانه رجال ترکیا الفتاة بسبب تعطیل الدستور وعرقلة تطور 
الحکم البرلانی. وفی کلتا الحالتین. كانت سلطته الشخصية الطلقة هی التی تفسد الحياة : 
السياسية فى البلاد باستبعاد «نور الحضارة». والابقاء على الشعب متخلفا وجاهلا 
وفقیرا. 


کتب عبداله جودت فى جنيف فى عام ۱۸۹۷ قائلا : 


«سلطاننا وحکومتتا لا پُریدان دخول النور إلى بلادنا : فهما يريدان أن یبقی جمیع 
الناس فى جهل, وعلی مزبلة البؤس والسكنة» لا توجد شعلة صحوة تلهب قلوب مواطنینا. 
وما ترید الحكومة أن تفعله فى الشعبء أن یبقی مثل البهائم. خاضغا کالخراف متودذا 
متذللا مثل الکلاب. تحت سياط رجال الدرك الجاهلین» وتحت الاعتداءات السافرة القمعية 
من الوظفین الستبدین غير الثقفین...(. 
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كانت معارضة مثل هذا النظام ثورة مشروعة وضرورية. والنظام الجدید الذی يجب 
إقامته كان ما زال النظام الذی نادي به اللیبرالیون السابقون - أى اللكية الدستورية 
والحكومة البرلانية. ومن شأن هذا أن تحظی ترکیا باحترام الغرب» وهی تمثل داشما نقطة 
مهمة لتركيا الفتاة- وتفتح الطریق للإصلاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التی 
یحتاج إليها البلد. 


بعد ثورة عام ۱۹۰۸ أصبحت الناقشات السياسية. التی كانت طبيعية تماماء تهتم 
پالشکلات الحالية أكثر من الاهتمام بالبادی العامة. وعلی الرغم من أن التعلیقات والنقد 
السیاسی قد تدثرت فى کثیر من الأحيان بنقص وعجز فى فهم حتی العبارات وا لصطلحات 
السياسية القتبسة من الصحافة الأأوروبية, والعنية أساسًا بقضية واحدة» سواء لصالح 
الاتحاد والترقی أو ضدهاء والترقی» فقد ازدادت حدة تعصب اللجنة نتيجة الانتقادات 
الوجهة إليهاء واتسمت مناقشة القضایا الراهنة بالسطحية والراوغة(*, 

لم تكن للجنة اعتراضات عامة على النقد؛ وانما كانت تعترض فقط على الانتقادات 
الوجهة إليهاء والی أعمالها الجارية. وکان النقاش حول الوضوعات الاجتماعية والفلسفية 
الأكبر بل - للمرة الأولى- الدينية ينطلق بلا عائق. 

وبصفة أساسية كانت الأسئلة هى نفسها التى كانت تشغل رجال الدولة الأتراك 
وكتاب المذكرات منذ القرن السادس عشر- ما الخطأ فى الامبراطورية» لماذا تتخلف فى 
السباق مع منافسيها الكفار ؟ ما الذى ينبغى عمله لإنقاذها ؟ طرح العديد من الأجوبة 
واحتج بعضهم على اتجاهات معروفة سلفا فى القرن التاسع عشر أو قبل ذلك وكان 
بعضها غريبًا وجدیدا. 

كانت قضية كيفية إنقاذ الامبراطورية من الانهیار أو السقوط قضية قديمة ومألوفة, 
وقد كان الجدل الکبیر حول مستقبل ترکیاء والذی بدأته ترکیا الفتاة. قد تم الخوض فيه 
آنذاك بحماسة وقوة متجددة وعلی مدی آوسم. بل إن الصیاغات. والحلول الطروحة 
حملت جانيًا اجتماعیا وغیر مألوف. وعلی أية حال. وجد الکتاب ومقکرو ذلك الوقت 
آنفسهم فى مواجهة سوال جدید وجذری, لم يؤخذ فى الاعتبار فى أزمنة سابقة الا لمامّاء 
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وهو ما طبيعة هذا الکیان حتی يمكن الحفاظ علیه؟ استمر التحدئون الرسمیون وغیرهم 
يتكلمون بتقوی عن «اتحاد العناصر»(۲). وهی عنصر الواطنة العشمانية الشتركة التی 
كانت توحد جمیم رعایا السلطان, بغض النظر عن العرق أو العقيدة أو اللغة. فى جنسية 
وولاء واحد. وخلال فترة عبد الحمید كان البعض من بين رجال ترکیا الفتاة من یفهم فهما 
كافيًا حقيقة. العثمنة ومن يرفضها کخیال مستحیل. وأيد قرارهم تأييدًا قويًا ما قام به کل 
من الأتراك ورعایاهم أثناء السنوات التی أعقبت الثورة من تصرفات. ما هو موجود لیس 
بأمة. ولکنها كانت سيطرة وهيمنة دولة على الشعوب التی قام الفاتحون بغزوها. كانت 
مهمة الأعضاء الوالین للجماعة السيطرة» هى الحفاظ على سيادة تلك الجماعة. أو فى 
حال فشلهاء تکون الهمة هی الحفاظ على وجودها قوية ضد الأخطار التی تهددها. ٠‏ 

كان واحد من أكش هذه الأخطار ضغطاً يتمثل فى عدم اليقين بشأن طبيعة تلك 
الجموعة. هل كانوا مسلمین. أو كانوا أتراكًا ؟ من الواضح أن معظمهم كان يجمع بين 
الاثنين على حد سواء. لكن السؤال يتعلق بما إذا كانت الأمة الإسلامية أو القومية التركية 
أساس الهوية وبؤرة الولاء. هو الذى دارت حوله أكثر الجادلات سخونة حينئذ. وكان 
لابد لأمور كثيرة أن تعتمد على الإجابة - أى السياسات الاجتماعية والثقافية للدولة, 
وصداقاتها الدولية وانحيازاتهاء بل والحدود الإقليمية. 


كان ارتباط هذه المسألة بالهوية السياسية المشتركة, ارتباطا أعمق وأوسع بالحضارة. 
إلى أي حضارة ينتمى الأتراك- وفى أى حضارة سوف تحظى فى المستقبل ؟ فقد شكلت 
الشعوب التركية طيلة الألف سنة الماضية جزءاء بل الجزء السائد لمدة طويلة, فى المجتمع 
الإسلامى وثقافته كلهاء وشكل أيضا الدين والسياسة والقانون والقن والمجتمع والحكومة 
فى قوالب إسلامية وختمها ببصمة من الماضى الإسلامى المشترك. طيلة القرن الاضی 
كانوا يقلدون الغرب. فى محاولة فاشلة لإنقاذ الامبراطورية من الانهيار وكسب احترام 
أوربا عن طريق تقليد أنماط الثقافة الأوروبية وأنظمتها. ومع كل إخفاقاتها وخيبة الأملء 
فقد استمرت حركة التغريب. وأمسكت بخناق الشعب التركى أزمة فى الحضارة. وهی 
تمثل نقطة تحول فى تاريخها المقارن» وفى مشوار طريقها فى ذلك الوقت البعيد وشبه 
النسی, عندما تأرجح أسلافهم فى آسيا الوسطى مترددين بين الصين والاسلام» ثم بعد 
ذلك أيضا اختاروا البديل الغربى. 
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يمكن أن نمیز من بين الحلول العديدة الفتوحة لهذه الأزمة الثقافية فى کتابات فترة 
ترکیا الفتاة» اتجاهين - وهما الاسلامیون و الستغریون,» وبینهما مدی واسع من الساومات 
والفوضی. كان يوجد بين الاسلامیین الأصوليون التشددون, الذین كان الایمان والشريعة 
بالنسبة لهم بداية الحکمة ومنتهاها. والانحراف عنهما سبب کل الشاکل التی تعانی منها 
ترکیا. انتشرت وجهة النظر هذه انتشارًا کبیرّا بين الجماهیر الصامتة والوظفین الأقل 
تديئاء وبين الثقفین المتحدثين بلباقة ووجدت تعبيرًا لها فى کتابات شخصیات مثل شيخ 
الاسلام موسى کاظم أفندى (۱۸۰۸ - ۱۹۱۹ م)(". 


أما الاسلامیون العتدلون فکانوا الأكثر آهمية. ومعظمهم من الرجال الذین نالوا 
بعض التعلیم الغربی» وهم يرون أن هناك حاجة ماسة لاجراء بعض الاصلاحات فى العالم 
الاسلامی, ویسعون جاهدين لایجاد سبل لتحقيق ذلك» دون تعریض التراث الدینی والتقافی 
للاسلام؛ أو وحدة العالم الاسلامی للخطر. ورغم اصرارهم على وحدة وطنية اسلامية, 
فقد کانوا حریصین على أن الاسلام لیس عقبة فى طریق الحضارة الحديثة, وأنه هو فى 
الواقع مصدر الثقافة الأوروبية وأصلهاء فهم مولعون بتذکر الکتاب الهنود السلمین 
الرومانسیین الدافعین فى القرن التاسع عشر. الذین كان تأثیرهم فى الواقع ليس بقلیل. 
کانوا يرون أن انهیار الامبراطورية العثمانية حدث بسبب التخلی عن الاسلام- وهم لا 
یعنون بالاسلام, التاریخ الاسلامی للقانون والتقالید. كما فعل العلماء الأصوليونء وانما 
هو الاسلام العریق والأصيلء الذی یعیدون فيه اکتشاف وتفسیر أنفسهم. ما كان ینبغی 
على الاطلاق الاتجاه نحو الغرب من أجل الاسترشاد به فى المسائل السياسية والاچتماعية, 
حيث يمكن التعرف على جمیع عناصر التقدم السیاسی والاجتماعی فى الاضی الاسلامی, 
والتی اقتبسها الغرب ذاته منه. یمکن أن تؤخذ العلوم والتکنولوجیا من الغرب - لم 
يكن الاسلام يحول دون اعتمادها والرقی بها- ولکن يجب أن یبقی الاسلام مهیمتا على 
الحکومة والقانون والسلوك الاجتماعی والتعلیم والولاء الأساسی(". 

ویختلف الجناح العتدل للمتغربین عن الجناح المعتدل للإسلاميين من حيث الحالة 
والتشدد أكثر من اختلاقهما فى الضمون الحقیقی. یقول أحد ناطقیهم البارزین وهو 
جلال نوری )۱۸۷۷-۱٩۳۹(‏ فى کتابه (الستقبل )۲۳1 الحضارة نوعان تقنية وحقيقية. 
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ولقد وصل الغرب إلى أعلى ذروة من الحضارة التقنية. ولکنه لم يكن قد حقق أبدا أية 
حضارة «حقیقیة». ویمکن نقل الحضارة التقنية واستعارتها من بلد إلى آخر؛ غير أن 
الحضارة الحقيقية لا يمكن نقلهاء وقد ارتکپ الصلحون العثمانیون خطأ كبيرًا فى الخلط 
بين الائنتین. وبدلا من الحد من اقتباسهم فى السائل التقنية. حاولوا نسخ الغرب فى 
الميادين التی كان الاسلام فى الحقيقة متفوقًا فیها(*". 


وتهمة السطحية نفسها والنسخ الأعمى دونما إحساس لكل ما هو آوروبی؛ وجهها 
کتاب آخرون فى تلك الفترة إلى مصلحی التنظیمات : 


یقول اسماعیل حامی : 

« لقد صارت الفالطة المثلة فى تقلید کل ما يُشاهد فى أوربا تقلیدا سیاسیا ساریا 
اليلجيكية والقبعات التركية والسروج الهتغارية والسیوف الإنجليزية والثقاب الفرنسی- 
لقد أنشأنا جیشا يعد محاكاة مشوهة لأوربا تدعو إلى السخریة(*). 


لم يكن العلاج الذى قدمه المتغربون المتطرفون يتمثل فى الحد من التغريب وإنما 
المزيد منه. وقالوا إن مشكلة المصلحين السابقين أنهم لم يقطعوا شوطا كافيا. ولم يكن 
التغريب مسألة اختیار. ولكنه كان مسألة بقاء. إما أن نتغرب بالغرب أو نهلك» كتب هذا 
أحمد مختار فى عام ۱۹۱۰ '/. ويعد عبداش جودت أكثر الشخصيات إصرارًا وثبانًا على 
وجهة النظر السابقةء ويمكن إيجاز آرائه فى العبارة التالية : ليست هناك حضارة ثانية؛ 
فالحضارة تعنى الحضارة الأوروبية» ويجب استيرادها بورودها وأشواكها على حد : 
سواء». وسوف يكون الاقتباس عديم الجدوی(۳)» أما النسخ قسوف يكون نسخًا سطحيًا 
وخطيرًا. الجواب الوحيد هو القبول الكامل للحضارة الأوروبيةء وإدماج تركيا باعتبارها 
جزءا من أوربا التحضرة. 
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لم يكن هناك فى ذلك الوقت کثیرون ممن کانوا على استعداد للذهاب آبعد من هذا. 
وعندما فعلوها واستنتجوا الاستدلالات النطقية فیما یتعلق بمكانة الاسلام فى ترکیا 
التغربة» آثاروا عداء مريرًا لدی كل من التدینین والوطنیین» بل وأحيانا کانوا یقعون تحت 
طائلة القانون. 


فى عام ۲ نشرت دورية «اجتهاد» التی یحررها عبد الله جودت. مقالين بعنوان 

«نوم مؤرق جذا». واصفا رؤيا رآها فى النام» حول مستقبل التغريب فى تركيا. لقد كانت 
رؤيا جامحة رائعة حقا. سوق يكون للسلطان زوجة واحدة ولن يكون هناك أية محظية, 
وسوف يتم التخلص من الطواشية المشرفين على رعاية الأمراء والحريم والخدم» ويمنح 
التعليم الشامل, بما فى ذلك الخدمة فى الجیش, وسوف يتم إلغاء الطربوش والعمامة, 

واعتماد غطاء رأس جديد؛ وسوف يتم التوسع فى إقامة مصانع القماش, وفتح أخرى 

جديدة. ويجبر السلطان والأمراء وأعضاء مجلس الأعيان (الشیوخ) والنواب والضباط 

والسوولین. والجنود يرتدون منتجاتهاء وسوف ترتدى المرأة ما يحلو لها شريطة ألا 

تسرف فى ذلك وسوف تكون فى مأمن من الإجبار أو التدخل فى هذه المسألة من قبل العلماء 

أو رجال الشرطة والمتنمرين التربصین» وسوف تغلق الأديرة والتكاياء وتضاف عوائدها 

للتعلیم والميزانية ؛ وستغلق جميع المدارس الدينيةء وتؤسس معاهد حديثة جديدة ومعاهد 

أدبية وفنية. وسوف يقتصر لبس العمامة والعباءة وغيرها على رجال الدين المعتمدين 

مهنيّاء ويحظر ذلك على الآخرين. وسوف يحظر تقديم النذور والهدايا للاولیاء. وتكرس 

الأموال المخصصة لهذا الأمر للدفاع الوطنی. وسوف يتم قمع الدجالين والشعونین, 

وما شابه ذلك. ووجوب العلاج الطبى لمكافحة الملارياء وسوف تصحح القاهیم الخاطئة 

الشائعة عن الإسلام ؛ وسوف تفتح مدارس عملية لتعليم الكبار؛ وتوحيد وتنقية قاموس 

اللغة التركية العثمانية وقواعدهاء وسيتم تأليف قاموس وقواعد اللغة من قبل لجنة من 
علماء اللغة ورجال الأدب العثمانیین» دون انتظار ما تفعله الحكومة أو الأجانب» واعتمادا 

على جهودهم الذاتية وميادرتهم الخاصة سيتم بناء الطرق والجسور والموانئ والسكك 

الحديدية والقنوات. والبواخرء والصانع. وسوف يتم إصلاح النظام القانونى برمته بدءا 


من الأرض وقوانين الأوقاف . 
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لابد أن تکون رؤيا النائم الورقة قد بدت لعاصریه فى صورة لا تتجاوز کونها نصا 
خياليًاء وینعدم وجود وثيقة غیرها فى ذلك الوقت تظهر منذ البداية صحة مسار الأحداث 
اللاحقة. 


یمکن تلخیص الخلافات بين الحافظین والتطرفین» وبين العتدلین والتطرفین» حول 
تبادل وجهات النظر الخاصة بموضوع التعليم. تلخيصًا جيدًا. هل ينبغى أن یکون هناك 
الزید من الدارس (العلمانية). أو الدارس (الدينية)» وهل ينبغى الحفاظ على هذه الاْخیرة» 
أم ینبغی اصلاحها أو |زالتها ؟ كانت مجلة اسلامية تشير إلى تساژلاتها هذه بعد مجادلات 
ساقت القول خلالها بأنه سوف یکون من الأفضل اصلاح الدارس الدينية وتحدیث 
مناهجها بدلا من فتح مدارس وکلیات جدیدة: «لم تكن الجامعتان أکسفورد والسوربون 
وهما أكبر الجامعات فى العالم الیوم» فى وقت من الأوقات سوی مدرستین دینیتین. ومن 
خلال تطویرهما وفقا لاحتیاجات العصر حققوا ما أنجزوه حاليًا من الکمال». 

وردا على هذه الحجة ذکرت اجتهاد الر اديكالية لقرائها أن هذا التحول فى الجامعات 
الغربية حدث مع تطور بطیء وتدریجی, وامتد على مدی أربعة قرون أو خمسة. وسألت 
فى الختام : «هل نحن لدینا الوقت حتی ننتظر وقتا طويلاء". 

وفی الوقت الذی ظلوا یناقشون هذه السألة, تورط الأتراك فى أکتوبر ۱۹۱4 قى 
الحرب الأوروبية العظيمة. کحلفاء مع إحدى مجموعات القوی الأوروبية العظمی ضد 
مجموعة آخری. وبحلول عام ۱٩۱۸‏ كان من الواضح أن وقتهم قد نقد. 
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هوامش الفصل السابع 


(۱) آقیوز : مختارات ص۰۲۲ 


(۲) امرجم السابق ص۲۳۹ عنوان القصيدة «رجوع» ‏ العودة. وهی مزرخة بتاریخ ۲4 یولیو ۰۱۹۰۸ 
(۳) ی. بایور : الثورة التركية ۰۱ ص9؟؟. 


(4) حول هذه القصص التنوعة انظر رامسور ص۸۸ وما بعدها و ص ۱۳۷ وما بعدها و ۱۰۶ وما بعدها. ولقد راجت فكرة وجود 
مؤامرة يهودية ماسونية. بسبب ظروف خاصة. رواجّا كبيرًا فى فترة من الفترات وذاعت خارج الدواثر التی انبثقت منها 
هذه التظرية حتی لاقت كالعادة نیوا فى التاريخ. ومن ثم یستدعی هذا ملاحظة قصيرة. جاءت هذه الحكاية التى استمدت 
مصدرها من الفكر القومی والدینی العروف فى قارة أورياء وانتقلت إلى بعض الدوائر الإنجليزيةء وبعد بضع ستوات 
تلقفها دعاة الدول المتحالفة كوسيلة لتكذيب أعدائهم الأتراك. كانت تركيا الفتاة منذ قيام الثورة. قد أحرزت نجاحًا منقطع 
النظیر فى نشر دعوتها بين المسلمين غير العثمانیین سواء دموتهم إلى الجامعة التركية أو إلى الجامعة الإسلامية (انظر 
نفس المرجع ص/777). ولهذا. فقد يدث فكرة جيدة أوضحت أنهم هم أنفسهم لم يكونوا أتراكًا ولا مسلمين. ويعير ستون 
واطسون ۷۷۵/500 -۰۷۷.5۱00 فى كتابه بروز القومية فى دول البلقان (۱۹۱۷) ص531-1990, تعبيرا مميزا وهو يقول : 
«اتسمت الحقيقة الأساسية عن لجنة الاتحاد والترقی, بأنهم ذوو أصول غير تركية وغير مسلمة أساسًاء ومن الصعب أن 
يوجد بين زعمائهم الحقيقيين منذ البداية تركى واحد يحمل دماء تركية أصيلة صافية. كان أنور هو ابن أحد البولنديين من 
يهود الدوئمه. وكان جاويد من يهود الدوئمة. وكان قاره صو السلانيكى من يهود السفارديم. كان طلعت أحد البلغاريين 
الفجر» وقد اعتنق تق الإسلام. وكان أحمد رضاء وهو إحدى الشخصيات الرئيسية المؤقتة للمجموعةء نصفه جركسى والنصف 
الآخر مجری, وقد اعتنق الذهب الوضعى الذى ينتمى إلى مدرسة «كانت». وتقدم رواية هجون بوشان» 56۳8۳ 011ل 
الشهورة 6۲88۸۳١3۸118‏ صورة عن «ترکیاالفتاة» . بشكل رواية واقعية. حيث نجحت بدرجة جيدة فى أن تقدم أنور باشا 
رجلا يهوديًا بولنديًا. وربما ترجع أصل هذه القصة الغريية إلى وجود خلط بينه وبين أنور جلال الدين باشا ضابط الأركان 
العامة وهو ابن «كونت قنسطنطین بوزه کی )8026 ۵ 00101 أحد يهود الدونمة البولئديين (عنه انظر 
نفس المصدر ص۳۲۹). 


كان أتراك عصر ترکیا الفتاة أبعد ما يكونون عن الأصول التركية الحقة. ولا شك فى أن السلمین العثمانيين الذين كانوا 
بتحدئون باللغة التركية فى البلقان و القفقاص وغيرهماء قد لعيوا دوزا مهما فى الحركة. ومع ذلك. فلا يوجد دليل على ذلك على 
الإطلاق. وفى الأدب التركى ذى الجلدات الضخمة لا يظهر بشأن تركيا الفتاة. أن الیهود قد لعبوا على الإطلاق أى دور مهم 
فى مجالسهم . لا قیل الثورة ولا بعدهاء. ولم تود الحافل الماسوتية أى دور سوى آنها كانت أحيانًا غطاءٌ لاجتماعاتهم السرية. 
لم يكن السلانيكى الحامی «قاراصو» الذى أورد ذكره كثيرًا الأوروبيون أعداء تركيا الفثاةء سوى شخصية غير ذات أهمية. 
كان «جاویده الذى قام بدور مهم للغاية. من يهور الدونمة (وهى الذى أسس مذهباً وحد فيه بين اليهود والمسلمين فى القرن 
السابع عشر) ولم يكن يهوديًا فى حقيقة الأمرء وعلی أية حال يبدو أنه العضو الوحيد من جماعته الذى بلغ مرتبة الصدارة. 
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(للحصول على ملاحظات مهمة حول دور الدونمة وردود الفعل الترکی إزاءه. انتلر لسکوفیکلی محمد روف «الاتحاد و الترقی 
ماذا کان؟ (۱۳۲۷ه) ص۷۹ وما بعدها ولأول مرة فى نوفمبر عام )۱٩۱۱‏ ربط أبو الضیا توفيق. الذی كان كثيرًا ما یبدی 
مخاوفه بشأن الصهيونية. ما بين الحافل الماسونية والأهداف اليهودية. وهو یبدی امتمامه كى يبرئ ساحة الاتحادپین. الذين 
كان استخدامهم للمحافل لأغراضهم الخاصة له ما يبرره عندما تکون السرية هی الحاکم الطلق. انظر «الحافل الماسونية 
الإيطالية والصهيونية» مجموعة آبو الضیاء عدر ۱۲۱ (۱۳۲۹ه) ص۳۸-۱۲۹. 

(۰) تم توثيق أعوام 1414م توثيقًا جيدًا فى كل من الصادر التركية والأجنبية. وهناك سيل من الذکرات والتقاریر والواد الصحفية 
والدبلوماسية والدراسات السياسية وغيرها وهى تحوى غالبًا مواد مهمة. كان عدد قليل من الشخصيات التركية البارزة 
وكثير ممن لا أهمية لهم فى عصرهم. يتركون مذكراتهم. وليس من المحتمل أن تكون قد وصلت حتى الآن إلى أيدى الباحثين 
الغربيين. وتعد الدراسة التى قام بها ى. ه بايور الدراسة الوحيدة المفصلة التى تناولت الثورة التركية فى تاريخه الضخم. 
ويمكن أن يذكر من بين الدراسات الموجزة ما يلى : الدراسة الكرونولوجية التى قام بها دانشمند ۸۲0۸010 (ج؛ ص1795- 
) وهی من الدراسات المفيدة رغم قصر أحداثهاء وساكس ص٥ ٠١٤-٥٤‏ (وأفضل من قدم معلومات عن التطورات التركية 
الداخلية, هم أولئك الذين تناولوا التاريخ التركى فى إطار «المسألة الشرقية» أمين: تركيا فى الحرب العالمية ( ۱۹۳۲ ) وطوتايا: 
الأحزاب ص۰۳۹۸-۱۱۱ وبه إيضاحات قيمة مدغمة بالوثائق والأحزاب السياسية والأيديولوجية). وفى النهاية يجب ذكر 
البيليو جر افیا الموثقة والمفصلة عن الصدور العظام. والتى قام بها إيتال فى كتابه «الصدور العظام». 

)١(‏ عن هذه الأحزاب انظر نفس المرجع ص۳۷۲ وما بعدها. 


(۷) عن سعيد باشا انظر المرجع السابق ص۱۷۵ هامش ۷. ولا يوجد ذكر كامل باشا فى كل من 21 و 4ا. ومع ذلك توجد 
بیلیو جرافيا له قام بها حفيده ه. ك. بابور : الصدر الأعظم كامل باشا وحياته السياسية .)٠۹١٤(‏ وإينال : الصدور العظام 
ص/547١47/7-1.‏ نشرت الذكريات الخاصة بکامل فى عام ۰۱٩۱۱‏ وهی تعود إلى فترة حكم السلطان عبد الحميد. 


(۸) عن حسين حلمی باشا انظر اینال : الصدور العظام ص )۰۷۲۲-۱۹۹ 


)٩(‏ للحصول على دراسات غربية معاصرة حول هذه الأحداث. انظر فرانسیه ماکولاج ااوداالا/۸/0 ۳۲2۳68۵15: دسقوط عبد 
الحمیده )۱٩۱۲(‏ ص۲۳ و ۷۱ وما بعدها. ویبرز 6315 : «آربعون عاماء» ص ۵-۲۷ 


(۱۲) ماکولاج ص۰۷ 

(۱۱) طونایا : الأحزاب ص۲۸۱. 

(۱۲) ائرجع السایق ص۳-۲۳۷. وقارن تعلیقات لور 0۷۷/16۲ عند جرخ وتمبرلی؛ ج۳۱۹. 
(۱۳) الرجم السابق ص۱۸۹ هامش ۰۵9 وفوزیه عبداش ص28 وما بعدها. 

(۱۶) !سماعیل كمال : الذکریات ص۲۳۵. 

(۱۵) وهو اسم شاع استعماله عند الأوروبيين. ویعنی فى اللغة التركية «جیش الحركة». 


(۱۳) يعرف التمرد فى كتب التواريخ التركية باسم حادثة ۳۱ مارس «وفقا للتقويم الرومى القديم الذی كان مستخدما آنذاك 
لأغراض متعددة. ومن الممكن الحصول على إيضاحات معاصرة من خلال الدراسة التى قام بها ماكولاخ وسارو -581 .۸ 
۷ «تركيا الفتاة والثورة» )۱٩۱۲(‏ ص۷۷ وما بعدهاء وبييرز : أربعون عامًا ص۲۹۷ وما بعدهاء ودوايت ]01111 ,/الا.0 : 
القسطنطينية. خلفیات وسمات (1577) ص753؛ وما بعدهاء والسير راماسای ۱۷۷۰۸۸۰۹۵۲۳۱۵5۵۷ 
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(۱۷) بییرز : أريعون عاما ص۲۸۲. 
(۱۸) قدم العدید من الکتّاب أوصافًا كثيرة خول خلع السلطان عبد الحمید. هنا. 


(۱۹) يقدم خالد ضيا أوشاقليغيل. الذى عين باش كاتب فى الابين السلطانی فى تلك الفترة» باعتباره عضو فى جمعية الاتحاد 
والترقی. صورة مثيرة عن شخصيات القصر وخاصة السلطان نفسه. الذين كانوا يترقبون وقد تملكتهم حالة من الخوف 
والقلق (القصر وما وراء القصر ج١‏ (۰)۱۹۶۰ ص۱۲ وما بعدها). 


(۲۰) ی. ه. بايور تاريخ الثورة التركية ج٠‏ ص۰۳۰ 


(۲۱) یورکی بوشو 805110 ۰۷۵۲5 وهی مبعوث مسیحی بلقانی فى مجلس تركيا الفتاة. وکان يقيظ الترك بکلماته التهكمية «أنا 
عثمانی مثل البنك العشمانی» (طلعت: الذکریات (۱۹۶)» ص۱۹ ۰ وطورو : الذکریات ص۳). 


(۲۲) جوتش 30001 وتمبرلی ج٩‏ ص١‏ و ٩-۲۰۷‏ (ذکریات بواسطة ز. زين 2.۸.28١8‏ «العلاقات العربية التركية وظهور 
القومية العربية (۱۹۹۸ )۰ ص 15 


(۲۳) بییرز : آربعون عاما ص۳-۲۰۲. 

(۲۶) ساكس ص 5۷۳. 

(۲۵) امرجم السایق. ص 9-9۷4. 

(۲۱) طونایا : الأحزاب ص۰۱۸ وساکس ص9۸۸ . 
(۲۷) التص آورده طونایا. 

(۲۸) ساكس ص5۸۹ 

(۲۹) طونایا : الأحزاب ص ۰۱۸۷ 

(۳۰) الرجم السابق ص۱۸۹. 

(۲۱) الرجع السایق ص۰۱۹۱ 


(۳۲) باللفة التركية اناا ۷۵ ۳!0۵۲۲(۷۵1». و الاسم الرسمی باللغة الفرنسية 0۵۲8[6انا .Entente‏ 


(۳۳) وهو ابن الصدر الأعظم اللیبرالی طوسونلی خیرالدین باشا (ت ۱۸۸۹) وعنه انظر اینال : الصدور العظام ص ۹۹۰-۸۹۶ 
و ۶11 9.۷ (قاهر الدین). 


(۳۶) عن الدماد فرید باشا انظر اینال : الصدور العظام ص ٩6-۲۰۲۹‏ و 5.۷ El.‏ (بقلم روستو ۳۵۵0۷ .0.8). 
(۲۵) ه. ك بایور : کامل باشا ص ۰۱۲-۳۰۷ وساکس ص ۰٩۰-۵۸۹‏ 
(۲۰) فاك. بایور : کامل باشا ص۳۰۸ وهامش .١‏ 


۷- طونایا : الأحزاب ص۳۲۲ وقارن قوران ص۰۷-۹۱ 


292 


(۳۸) طونایا : الأحزاب ص۲45 وما بعدهاء وساکس ص .9٩‏ 
)۳٩(‏ الرجع السایق ص ۰۳1۷ 

(۰؛) الرجم السابق ص‌۹-۳۸. 

)٩۱(‏ تورك کلدی. ص۰۳۵ 

(۲؛)انظر إينال : الصدور العظام ص۴ 1۸-۱۸۰ 


(4۳) ویطلق عليه آیضا (2010651 090 -0308 «مجلس الأب والابن») بسیب وجود محمود مختار باشا اين الصدر الأعظم 
فى الجلس کوزیر للبحرية (ی. بایور : تاريخ الثورة التركية. ص۲۱۹ وما بعدها. ودانشمند ج 4 ص‌۰۳۸۸ وساکس ص9۹۱ ). 


(44) طونایا : الأحزاب ص۳5۰ هامش ۳۰. 


(9؛ )حول ثورة الحكومة انظر ساکس. ص۱٩۹.‏ وقوران ص3۱۹ وما بعدهاء ودانشمند ج 4 ص۲۹۸ (حيث توجد مناقشات للعدید 
من الروایات الختلفة) ی. بایور : تاريخ الثورة التركية. ص۲۷۱ وما بعدهاء واینال ص۱۱ ۱۸ وما بعدها و ۱۸۷۶ وما بعدهاء 
و ه. ك. بایور : كمال باشا ص۳۸1 وما بعدها. ومن الکتابات العاصرة «تورك کلدی» ص۷۷ وما بعدها وجمال الدین آفندی 
(شيخ الاسلام ۱۹۰۸-۱۸۹۱ - ۰۱۹۱۲۰٩‏ ۱۳ وبعد ثورة الحكومة تم خلعه» ورحل إلى مصر حيث کتب ذکریاته), خاطرات 
سياسية (۱۳۳۱ / ۱۹۱۷) ص۲٩‏ وما بعدهاء وبییرز : أربعون عامًا م۰۴۳۱ وجمال باشا : الذكريات ص١‏ وما بعدها. 


(۱+) عن محمد سعید حلیم باشا انظر ایتال «الصدور العظام. 9.۷ وکانت بعض مؤلفات سعید حليم المكتوبة باللغة الفرنسية. قد 
ترجمت إلى اللغة التركية على يد الشاعر محمد عاکف. وقد أعيد نشر مجموعة من کتاباته تحت عنوان «أزماننا 8۲۲۵۳۰ 
۷2 ۱۳۲۰(۵ه). 


(41) يعد أنور باشا هو الوحید الذى لم يترك أية ذكريات مكتوبة على الإطلاق من بين أعضاء الحكومة الثلائية. ولا يوجد بشأنه 
شیء عند كل من E‏ و ا ولكن هناك ببليوجرافيا مختصرة ظهرت لدى «كووساء /ا.5. 


(۶۸) نشرت ذکریا جمال باشا باللغة التركية (خاطرات ۱۹۳۲-۱۹۱۳) وباللفة الفرنسية والألانية والإنجليزية (أحمد جمال باشا) 
ذکریات رجل دولة ترکی ۰۱٩ ۱٩-۱۹۱۳‏ وقارن الجلد الترکی: جمال باشا: الذكريات والوثائق .)۱٩۳۳‏ ونشرت ترجمة حديثة 
بها ملاحظات قام بها بهجت جمال (الذكريات ۱۹۵۹). ١‏ 


(45) قام بنشر ذكريات طلعت باشا حسين جاهد يالجين «ذکریات طلعت باشا .)١1587(‏ وعند بلوغه منصب الصدارة استحق 
بجدارة أن يقيد فى يبليوجرافيا على يد إينال فى مؤلقه «الصدور العظام» ص۷۲-۱۹۳۳. 


(60) أوسترب (1931) .Det Nye ۲۷۲۷: J. Osrup‏ ص/لا-4. 
(۵۱) ی. بايور (فی اا86) عدد *؟1535(5١)‏ ص۲۷۲. 
(۵۲) نوری (ا٩8‏ .لا ,۷۱6۵ ) ج۱ ص ٩۱۳‏ وما بعدها. 


.٩ بییرز : أربعون عامًا ص۰۱۹-۳۱۸ وساکس؛ ص۰1‎ )٩۳( 
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(24)حول القوانين التعلقة بالش خس انظر نورد ۸۱0۲۵ Die Reform des turkischen Lingenschaftsrechts: E.‏ 
(۱۹۱۶). وقارن نفس المرجع ص6۲ وما بعدها. 


(۵۵) ساكس ص .۵۸٩‏ 


(۵۱ )عن قانون الأسرة العثمانية انظر جاشكه Wi... Der Islam in der neuen Turki‏ ۱ (۱۹2۱) ص۱۳ وخالد آدیب 
هنا. 


(۰۷) أمين : الصحافة ص۸۷. 

زده) Iki Emel‏ (۱۹۰1) ص 4. وطونایا : فى البروقیسور طونر آرمفان ۸۲۳۵980 ۲0۸8۲8 ۲۰ص ۰ 
)۵٩(‏ أمين : الصحافة ص٥٠.‏ 

(1۰) باللغة التركية «اتحاد عناصره 


(11) حول کتابات موسی کاظم اغلنر ی. بایور : تاريخ الثورة التركية. ص۳۷۷ وما بعدها. وطونيا «التیار الإسلامى فى مو اضع 
متفر ۰42 
(1۲) يمكن أن تزخذ کتابات محمد سعید حلیم باشا (انظر الرجع السابق ص۲۲۱ ) كنموذج لهذا الاتجاد. 


(1۳) لا توجد أية دراسة علمية حتی الآن حول هذا الزلف الهم. ویمکن الحصول على بعض الایضاحات حول أفكاره فى الزلفات 
المذكورة سایقا ( ص۲۲5 هامش 2۷ ). 


(14) طرنایا : التغريب ص ۵-۵۹1. 

(10) فى مجلة اجتهاد الدورية عدد 14 (۱۳۲۹ه) ص۰۵ ۱۵ وذکرها طونايا : التفریب ص۱٩۹‏ 
(11) إقدام عدد 59/17 (۱۳۲۸ه) ص۳-, ذکرت فى الرجع السابق, ص ۰ 55 هامش ۰۱۸ 
(3۷)اجتهاد عدد ۸٩‏ (۱۳۲۹ه) ص" ۱۸۹۲-۱۸۹ وذكرت فى الرجع السابق» ص .۵٩۰‏ 

(2۸) ذکرها صفاء ص۱ ۰50-۵ وقارن طونایا : التغريب ص ۲-۶۹۳۲ و ۱۳۰ و ۰۷۳۲ 


.۳۲ صفا ص‎ )1٩( 
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الفصل الخامن 


الجمهورية الكمالية 


«إن أساس الحرية» والساواة والعدالة هى سيادة الأمة» 
مصطفی كمال 
«الأمة التركية مستعدة للمضی قدما ومصرة على التقدم. ولن تتوقف عن 
طریقها نحو الحضارة» 
مصطفی كمال ۱۹۲4 


«الثورات لا مفر منها فى حياة الأمم. ویمکن أن تؤدى إلى الاستیداد. ولکنها 
أيضا تطلق الدول نحو مسارات كانت مسدودة آمامها فیما سبق» 

Milovan Djilas, » The New Class», 7 

فى نهاية عام ۱۹۱۸ بدا أن الرجل المريض فى أوربا على وشك أن يموت فى نهاية 

المطاف. لقد تصاعد الاستياء ضد ديكتاتورية قادة تركيا الفتاة لبعض الوقت. كان تقدم 

جيوش الحلفاء قد منحهم القوة التى لم يعد من الممكن مقاومتها. فى يوليو نجع السلطان 

الجديد محمد وحيد الدین» وهو الشقيق الأصغر لعبد الحمید. فى أن يعتلى العرش. فى 

أكتوبر استقال وزراء تركيا الفتاة من مناصبهم» وعين السلطان أحمد عزت باشا صدرا 
أعظم وأسند إليه مهمة البحث عن هدنة(). 
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بعد أيام من الفاوضات التمهيدية» وفی ۲۹ أكتوبر صعد وفد مقاوضات ترکی يقوده 
وزیر البحرية رءوف بك" على متن سفينة إتش. إم إس آجامیمنون. راسية قبالة مودروس, 
فى جزيرة «لیمنوس» ووقّع على الهدنة فى اليوم التالی(".وهرب باشوات ترکیا الفتاة 
طلعت وأنور وجمال, عبر البحر الأسود على السفن الحربية الألمانية وأبحر أحد أساطيل 
الحلفاء مارًا بالدافع الصامتة متة فى الدردنيل مكونا من ستين سفينة. وفى ۱۳ نوفمبر ألقى 
مراسيه فى ميناء إستنبول. 

استمر الجنرال عزت باشا فى منصبه لدة خمسة وعشرين يومًا فقط. وبعد أن حقق 
الهدنة الذى عين من أجلهاء أخلى مكانه لأحمد توفيق باشا وهو صدر أعظم سابق وسفير 
فى لندن تمكنء كما كان متوقعًاء من أن يكسب تعاطف البريطانيين. فى غضون ذلك» أنشئت 
إدارة عسكرية للحلفاء فى إستنبول فى ۸ ديسمبر. وقامت قوات .الحلفاء باحتلال أحياء 
عديدة من المدينة. وفرض الحلفاء رقابة صارمة على الميناء والترام والدفاعات والدرك 
والشرطة. وفى ۸ فبراير ۱۹۱٩‏ ركب الجنرال الفرنسى فرانشيه. مثل محمد الفاتح. 
الحصان الأبيض الذى أهداه له اليونانيون المحليون, وتجوّل به فى المدينة. لقد دخلت 
الولايات العربية التابعة للإميراطورية فى حوزة قوات الحلفاء بالفعلء وحصلت على وعد 
بالاستقلال. وبدأت قوات الحلفاء تهدد الولايات التركية نفسها. فتقدمت القوات الفرنسية 
من سوريا إلى كليكية ومنطقة أضنة. واحتلت القوات البريطانية الدردنيل وسامسون 
وعينتاب والنقاط الاستراتيجية الأخرىء وكذلك كل خطوط السكك الحديدية بالأناضول. 
وفى ۲٩‏ أبريل ۱۹۱۹ هبطت القوات الإيطالية فى أنطالياء واستولت على بعض الناطق 
المخصصة لها يموجب اتفاقات سرية فى زمن الحرب بين الحلفاء. 

وفى إستنبول أظهر السلطان الجديد رغبته فى أن يسير على خطى أخيه الأكبر, 
فاتخذ سمة فرض السيطرة الشخصية على الأمور. كانت لجنة الاتحاد والترقى قد انهارت؛ 
وفر قادتها إلى الخارج. وفى ۲۱ ديسمبر حل السلطان مجلس النواب. وفی مارس ١515‏ 
عين أخاه غير الشقيق الداماد فرید باشا صدرًا أعظم. وظل الداماد فريد باشا فى السلطة 
فى الفترة من أكتوبر ۱۹۱۹ إلى مارس ۱۹۲۰ وحتى أكتوبر ۱۹۲۰ باستثناء فترة زمنية 
مدتها ستة أشهر. ولا عاد أحمد توفيق باشا إلى منصبه فى الباب العالى لم يستمر أكثر من 
عامين فقطء وكانت فترة رئاسته آخر فترة صدارة فى الإمبراطورية العثمانية. 
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كانت | حدی الهام الأولى للسلطان ووزرائه سحق فلول ترکیا الفتاة. فى ۲٠‏ نوفمبر 
أقيمت دعوی المحكمة العرفية ضد أنور وجمال باشا غيابيًا. وفی ۱ ینایر ۱۹۱۹ فصلوا 
من الجیش. وفى نهاية الشهر بدأت سلسلة جديدة من الاعتقالات والحاکمات ضد زعماء 
سابقين ومؤيدين للجنة الاتحاد والترقی(*. بين القادة الجدد فى العاصمة بدا أنه حتى 
إرادة البقاء الستقل قد فشلت وتركزت المناقشة السياسية حول المزايا النسبية للانتداب 
الأميركى أو الانتداب البريطانى. 


كان هناك فى الواقع بصيص من الأمل. لقد استنفدت الحروب شبه المستمرة حتى 
ذلك الحين, والتى كانت قد بدأت قبل ثمانية آعوام. الامبراطورية العثمانية العظمى مرة 
واحدة. وأصابها الوهن والضعف إثر الهزيمة. قعاصمتها محتلة. وقادتها فروا. لقد 
انهارت الدولة. وحل عليها الفقر. وهجرها السكان» وأحبطت روحهم المعنوية. وضرب 
على الشعب التركى الذلة والاحباط, وبدا أنهم على استعداد لقبول أى شىء تقريبا يفرضه 
علیهم التتصرون. ۱ 

وتقرییّا. ولیس تمامًا- لأنه عندما هبط جيش یونانی تحت غطاء من سفن الحلفاء فى 
أزمير فى مایو ۰۱۹۱۹ تحول الغضب الضطرم فى تفوس الأتراك فى النهاية إلى جذوة 
نارية لا تنطفی. إذ كان يمكن احتمال تسلیم الولایات البعيدة التی یسکنها آجانب. بل كان 
یمکن تحمل معاناة احتلال العاصمةء لأن النتصرین کانوا القوی العظمی الظافرة فى 
الغرب الذی لا یقهر ولسوف یعود جنودهم إن عاجلاً أو آجلاً من حیث جاءوا. لکن أن یأتی 
الهجوم من قبل شعب مجاور كان تابعًا لهم فيما سبق على قلب الأناضول التركية, عندئذ 
يكون الأمر فيه من الخطورة والاذلال ما یفوق الاحتمال. 

ضمت مدينة ومقاطعة أزمير سكانًا يونانيين مهمة» ولقد أقام رئيس الوزراء الیونانی 
فينيزيلوس ۰۷۵0۱20105 دعوى رسمية لهم فى مؤتمر السلام فى باريس. وكان للإيطاليين 
أيضًا دعوى فى أزميرء استنادا إلى معاهدة جان دی موريان اللفية. بذلك حتى يتسنى 
للإيطاليين قطع الطريق إلى حد کبیر» على الحلقاء الذين وافقوا على الهبوط اليونانى. 
وفى ١5‏ مايو ۱۹۱۹ هبط جيش يونانى على أزمير تحت حماية السفن الحربية البريطانية 
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والفرنسية والأمريكية. وشرعوا بعد الاحتلال النظم للمدينة والناطق الحيطة بهاء فى 
الضی قدما باتجاه الشرق نحو الداخل. 

آعلن الیونانیون صراحة منذ البداية آنهم لم یأتوا من أجل احتلال مؤقت. ولکن من 
أجل ضم دائم - ودمج غرب الأناضول إلى الیونان العظمی, مع شاطی بحر ایجه, وهو ما 
تولد عنه مباشرة «الفكرة العظمى» أى استعادة الأمجاد الغابرة للامبراطورية اليونانية 
السيحية فى القسطنطينية. 

كان التهدید النهائى ل «الفکرة العظمی» البيزنطية على الدولة التركية ضد الشعب 
الترکی واضحة لكل ذی عینین؛ فقد سری الشعور بضربة الاحتلال الیونانی ضد الشعب 
الترکی فى جمیع الناطق التی احتلوها. وکان رد الفعل الترکی عنیقا وفوريًا. عقد فى 
إستتبولء وفى ظل أسلحة جیوش الاحتلال, اجتماع احتجاجی کبیر؛ وکان هذا الاجتماع 
بمثابة البدایات الأولى لحركة القاومة السرية. ففی الأناضول وقع أول اشتباك مسلح 
فى ۲۸ مایو فى أودميس 00018, حیث قاتل مجموعة صغيرة من الأتراك دون جدوی 
لوقف القوات اليونانية واندلعت حرب العصابات على ظول الخط من جانب الیونانیین. 
كان الأتراك على استعداد للنهوض ضد الغزاة» ولکنهم کانوا فى انتظار القائد النتظر 
مصطفى کمال(٩.‏ 


نزل مصطفى كمال باشا فى ١5‏ مايو ۱۹۱۹ فى سامسون بعد آربعة أيام من الهبوط 
اليونانى على أزميرء وصدرت الأوامر من إستنبول بأن يشرف على حل القوات التركية 
المتبقية على ساحل البحر الأسود للأناضولء غير أنه قرر خلاف هذاء حيث بدأ يعمل على 
تحريكها على الفورء ويقوم بمهمة مزدوجة لتنظيم الحركة ورفع الجيش. 

ولد مصطفىء الذى اشتهر فيما بعد باسم كمال أتاتورك. فى سالونيك عام ,184١‏ 
فى منزل متواضع. وكان جده مدرسًا فى مدرسة ابتدائية فى سالونيك؛ والده كان موظفا 
بسيطاء وأصبح فى وقت لاحق تاجر أخشاب. أصبح يتيمًا وهو فى سن السابعة. وتولت 
والدته زبيدة هانم تربيته. وفى عام ۰۱۸۹۲ ورغما عنهاء دخل الدرسة الرشدية العسكرية 
فى سالونيكاء وقد أطلق عليه معلمه اسما آخر. وفقا لما جرى به العرف والعادات التركية 
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الشائعة حینذاك, وهكذا أصبح اسمه مصطفی کمال. فى عام ۱۸۹۵ التحق بالأكاديمية 
العسكرية (الاعدادية) فى مناستیر, وفی ۱۳ ماري ۱۸۹۹ دخل الكلية الحربية فى استنبول 
كطالب مشاة عسكرى. فى عام ۱۹-۲ تم تنصیبه فى دورة الوظفین. وتخرج فى بنایر 


۰ برتبة نقیب. 


وتزامنت سنوات وجود مصطفی كمال فى الكلية الحربية مع بعض ما ساد من قسوة 
وقمع فى عهد السلطان عبد الحمید. وکانت الكلية تمثل أحد الراکز الرئيسية للمعارضة 
السرية. وعلی الرغم من كل الاجراءات التأديبية. فان الطلاب العسکریین کانوا يقرأون 
أعمال نامق كمال وترکیا الفتاة سرًا فى مساکنهم. ویتبادلون الآراء حول علل بلادهم 
وسبل معالجتها. یتحدث مصطفی كمال عن السنوات التی قضاها طالبّا عسکریا : 

«أحسنت القیام بعملی خلال دروسی العتادة. وکانت قد ظهرت عندی وعند بعض 
أصدقائی» آفکار جديدة. وبدأنا نکتشف أن هناك فسادا فى !دارة البلاد وسياستهاء 
وشعرنا بالحاجة إلى الإبلاغ عن هذا الاکتشاف إلى الآلاف من طلاب الكلية. أسسنا لهم 
صحيفة مكتوبة بخط اليد لكى يق رأوها. كانت لدينا منظمة صغيرة داخل الصف. وكنت أنا 
فى اللجنة. وكنت أكتب معظم ما يرد فى الصحيفة». 


وكان حتما إدانة المتآمرين واعتقالهم. وبعد بضعة أشهر من احتجاز مصطفى كمال 
أطلق سراحه وصدرت الأوامر- نصفها إرسال فى عمل والآخر نفی- بالانضمام إلى 
الجيش الخامس فى دمشق. وفى ذلك الحین, كانت تلك أول تجربة فى الخدمة العملية 
ضد المتمردين الدروز. وفى عام ۰۱۹۰٩‏ أسس جنبًا إلى جنب مع عدد قليل من الأصدقاء. 
جماعة معارضة سرية؛ وربما كان له دور ما فى حركة تركيا الفتاة فى سالونيك. رقى 
فى عام ۱۹۰۷ إلى رتبة رائد. وأرسل إلى الجيش الثالث فى مقدونيا. ثم اتصل بلجنة 
الاتحاد والترقى السرية, وشارك فى أعمالها. ومع ذلك لم تكن علاقاته مع زعماء تركيا 
الفتاة فيما یبدو. ودية للغاية. ولم تحمله ثورة عام ۱۹۰۸ إلى حد الصدارة. بعد الثورة 
تخلى عن السياسة فترة من الوقت. وكرس نفسه لحياته العسكرية» ونشر ترجمات كتيبات 
الجنرال لتسمان ۱۱۷227 حول « تدريبات فصائل المقاتلين» (۱۹۳۹) و «سرية التدريب 
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القتالی» )۱٩۱۰(‏ ۳ وفی عام ۱٩۱۰‏ ذهب فى أول زيارة له إلى أورباء لحضور مناورات 
عسكرية فرنسية كبيرة فى تلك السنة فى بیکاردی. خدم بامتیاز فى الحروب البلقانية 
الإيطالية على عدة جبهات. وخلال عملية السلام المتعسرة التى أعقبتها. أرسل إلى صوفيا 
ملحقًا عسكريّاء وفى بداية عام ۰۱۹۱۵ > استدعى بناء على طلبه الخاص والعاجل إلى تركيا 
للمشاركة فى الحرب. أسندت إليه قيادة الشعبة التاسعة عشرة «شبه الأسطورية». ثم فى 
عملية تشكيل فى تكيرطاغ على الشاطئ الأوربى لبحر مرمرة. ومن هناك ذهب وفرقته إلى 
شبه جزيرة جالیبولی. حيث لعب دورا حيويًا فى الدفاع الناجح عن المضايق ضد هجوم 
بريطانيا العظمى فى عام 1515. وكان هذا النصرء الذى أنقذ العاصمة من الاحتلال» يمثل ' 
النجاح المميز الوحيد الذى حققته فعلاً الجيوش العثمانية خلال الحرب: - وكان سببًا فى 
ترقية مصطفى كمال وشهرته. وإرساله إلى جبهة القتال الشرقية النائية. على بعد عدة 
مئات من الأميال من استنبول. حيث يحتمل أن يكون بطلاً وطنيًا منتصرا فى غير المكان 
المناسب بشكل واضح 

فى يوم ۲۷ فبراير 1517 تولى القيادة فى ديار بكرء برتبة جترال. ومكنته حملة 
سريعة ضد الروس من استعادة تركيا بتبليس و «موش» (۸-۷ أغسطس ۱۹۱۰ ) وجعلته 
ينال شرفا جديدًا. 

بعد مزيد من الخدمات فى سوريا والقوقاز. أسندت إليه فى © يوليو 1917 قيادة 
الجيش التركى السابع المؤسس حديثًا والذى يشكل جزءً! من فريق «جيش بیلدریم» تحت 
إمرة الجنرال الألانى «فالنکهاین ۴۵۱۳۵۳۵۷۳ قى سوريا. وأدی حدوث خلافات مع 
فالكنهاين إلى استقالته والعودة إلى إستنبول فى أكتوبر عام ۰۱٩۱۷‏ ثم قام بزيارتين إلى 
أورباء أولاها إلى ألمانيا مع ولى العهد محمد وحيد الدينء والثانية إلى النمسا لتلقى العلاج 
الطبى. فى يوليو ۰۱۹۱۸ كان لا يزال ضعيفا بسبب المرضء وعاد إلى استتبول, وفى ۷ 
أغسطس استانف قيادة الجيش السابع فى فلسطين. بعد ستة أسابيع» وفى ۱۷ سبتمير» 
بدأ «اللنبى» ۸۵۱۵5۷ هجومه النهائى على جنوب القدس, وطرد القوات التركية والألمانية 
من فقلسطين وسوريا. وبینما كان مصطفى كمال يستعد لمواصلة قتال آخر وكفاح مستميت 
فى شمال حلب» سمع عن توقیع هدنة فی موندروس ۸408 ۸0. وفى اليوم التالی الموافق 
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۱ من أكتوبرء مین قائدًا للفرقة بیلدیرم عقب خلافه مع ليمان فون ساندرز ۷۵8 ۱۱۳۵۳ 
9 وبعد ذلك بأسبوعين تم حل جيش الفريق نفسه واستدعى إلى العاصمة. ووصل 
إلى استنبول فى ۱۳ نوفمبر - يوم وصول أساطيل الحلقاء. 


وعلى الرغم من مكانته بوصفه القائد المنتصر الباقى الوحيد فى تركياء فإن مصطفى 
كمال لم يكن يستطيع أن يفعل الكثير جدا فى إستنبول. عارض السلطان ورفاقه بقوة 
جميع الإيديولوجيات القومية. التى حمّلوها مسؤولية المحن التى مرت بها الإمبراطورية, 
وكانوا حريصين على عدم تشجيع أية حركة شعبية للثورة ربما تهدد النظام القائم بقدر 
ما يهدد. المحتل. ولذلك واصلوا نزع سلاح القوات التركية. وقبلوا انتهاكات الحلقاء 
التوالية لشروط الهدنة. وأمروا القوات التركية فى أزمير بألا تقدم على أية مقاومة تجاه 
الیونانیین. وقمع أى اتجاه للمعارضة أو المقاومة فى المدينة. فى العبارات الافتتاحية من 
خطابه التاريخى عن الثورة. التى ألقاها فى عام ۰۱۹۲۷ وصف مصطفى كمال الوضع 


بعبارات قوية واضحه: 


«أولئك الذین جروا الأمة والبلاد إلى الحرب العظمی, ولم یفکروا فى شىء آخر 
سوی انقاذ حیاتهم فحسب, وفرُوا إلى الخارج. كان وحید الدين الذی اعتلی عرش السلطة 
والخلافة, شخصًا منحلاء ولم يكن یسعی إلا لحماية شخصه والعرش بطرق غير مشروعة. 
وکان مجلس الوزراء برئاسة الداماد فريد باشا ضعیفا وضيعًا وبدون كرامة» وخاضعا 
لارادة السلطان, وعلی استعداد للمواققة على كل ما من شأنه توفیر الحماية له وكذلك ' 
الأشخاص القربین منه(*. 


واذا آدر ك الحال البائسة للعاصمة. قرر مصطفی كمال الذهاب إلى الأناضول؛ حیث 
كانت هناك بالفعل علامات ملحوظة على الأحياء. ففی دیسمبر ۱۹۱۸ تم تشکیل مجموعات 
القاومة الأولى؛ تحت اسم «جمعیات الدفاع عن الحقوق». وکان أول ظهور لها فى تراقیا 
وأزميرء وأعقبه ظهورها فى مانیسا وأماكن آخری فى الأناضولء وکانت نموذجا لحرکات 
القاومة الوطنية فى المناطق الحتلة أو التی یهددها العدو(. 
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لقد كانت مشكلة كيفية ترك العاصمة الحتلة والوصول إلى الأناضول بسيطة بشکل 
غير متوقع. ذلك أن السلطان الذی لم يكن يدرك نوایا مصطفی كمال اقتنع بأن یمنحه 
منصب المفتش العام فى الجيش التاسع (صار فى يونيو ۱۹۱٩‏ الجيش الثالث )۰ فى 
سامسون الواقعة على ساحل البحر الأسود فى الأناضول. وكانت تعليماته التى تتمثل فى 
استعادة النظام, وتسوية الاضطرابات بين المسلمين والسیحیین. ونزع السلاح وتفريق 
العصابات شبه العسكرية التى كانت تنشط فى النطقة. وبصفة عامة الإشراف على نزع 
السلاح وتسريح القوات العثمانية المتبقية. وقد بدأ فى الواقع العمل على إقامة صلات بين 
جماعات القاومة الحالية لتشكيل NY‏ جديدة استعدادًا للدفاع المسلح عن الأراضى 
التركية ضد الغزو والاحتلار('). 


وفى الوقت نفسه أكملت دول الحلفاء النتصرة فى الغرب ترتيباتهم من أجل توزیع 
غنائم الرجل المريض فى العالم. بعد سلسلة من المؤتمرات فى لندن وسان ریمو, تم الاتفاق 
على وضع معاهدة ووقعها ممثلو كل من الحلفاء والسلطان فى سيفر فى ۱۰ أغسطس 
۹۳۰ 

كانت معاهدة سیفر قاسية جداء وکانت سنترك ترکیا عاجزة ومشوهة» وهی الدولة 
التی كانت تعيش فى ظل معاناة من القوی والشعوب التی كانت تضم أغنی الولایات. 
وکانت العاهدة أکثر حدة من تلك التی فرضت على ألانيا الهزومة, و استقبلتها ترکیا بیوم 
حداد وطنی. 

وعلی أية حال؛ فإنها لم تنفذ على الاطلاق. فبینما كانت قوات الحلفاء تفرض شروطها 
على حكومة السلطان النصاعة» كانت قد ظهرت دولة تركية جديدة وناشثة فى منطقة 
الأناضولء تحت قيادة رفضی العاهدة والبادی التی تدرج تحتها بشکل قاطم. وأدانوا 
أولئك الأتراك الخونة الذين قبلوها. 

ومن لحظة هبوطه فى سامسونء عمل مصطفى كمال بجدية فى الأناضولء فقام , 
بتنظيم الكوادر البشرية فى جيش وطنىء والتمهيد لحرب التحرير. وفى يونيى كان قد 
عقد اجتماعا سريًا فى أماسيا مع فؤاد على باشا (جبه صوى) وحسين رءوف (اورباى). 
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والعقید رفعت (بله )۰ واتصل بالجنرال کاظم قره بكر باشاء قائد الفیلق العسکری الخامس 
عشر فى آرضروم". ولم يمر وقت طویل حتی أرسل برقية التعمیم. فى سايفرء لعدد من 
السلطات الدنية والعسكرية فى البلاد. يبين فیها وجهات نظره. تعلن العبارات الافتتاحية 
أساس البرنامج الوطنی خلال السنوات القليلة المقبلة: 

-١‏ سلامة البلاد واستقلال الأمة فى خطر. 


۲- الحكومة المركزية غير قادرة على أداء الواجبات النوطة بها. ونتيجة لذلك تعتبر 
الأمة غير موجودة. 


۳- يمكن لإرادة الأمة وقرارها فحسب أن يحفظ استقلال البلاد. 


وتمضى البرقية فى طلب عقد مؤتمرء بمنأى عن أى تأثير أو تدخل, لتأكيد حقوق 
الشعب أمام العالم, وتدعو كل منطقة لإرسال الندوبین. فى سرية؛ إلى سيواس «التى تعد 
من أكثر الناطق أمنا فى الأناضول لهذا الغرض»'''. وفى نفس الوقت نفسه أرسل كاظم 
قره بكر الدعوات لعقد اجتماع لمندوبى المقاطعات الشرقية فى أرضروم فى يوليو. 
وصلت أخبار نشاطات مصطفى كمال إستنبولء فأثارت الفرحة فى بعض الجهات 
وأنذرت الآخرين. وأبلغه وزير الحربية بالعودة إلى إستنبول» وعندما فشل فى تحقيق ذلك 
الأمر» حصل على (فرمان) من السلطان بإنهاء خدمته. استقال مصطفى كمالء حرصا على 
تجنب أى رد فعل للتمرد ضد الحكومة العثمانية الشرعية. وترك لجنته وارتدى الملابس 
الدنیة(۱۳). لقد تحول آنذاك إلى جمعية الدفاع عن حقوق شرق الأناضولء التى تأسست 
فى أرضروم فى ۳ مارس ۰۱۹۱۹ وصارت هذه الجمعية التى تم تسجيلها فيما بعد بصفة 
قانونية صحيحة فى ولاية تابعة لأرضروم» أداة من أدوات النظمة» وعنصرًا من عناصر 
الاستمرارية القانونية. ۱ 
وفی یوم ۲۳ يوليو ۱۹۱۹ مُقد مؤتمر الندوبین من الحافظات الشرقية, الذی عقدته 


الرابطة. وتجمعوا فى آرضروم. 


303 


انتخب مصطفی كمال رئيسًا مجلس الادارة فى الیوم الأول. وکان آهم انجاز للمؤتمر, 
الذی استمر حتی ۱۷ أغسطس, هو صياغة النسخة الأولى من الاعلان الذی جاء فى وقت 
لاحق وعرف باسم الیثاق الوطنى 1 "). خلال المؤتمر تلقی کاظم قره بكر أوامر من استنبول 
باعتقال كمال ورء‌وف. وتولی منصب كمال مفتشا عامًا. لکنه رفض الانصیاع. 


وفی ۶ سبتمبر افتتح الزتمر الثانی» وهو يعد الأكثر أهمية فى سیواس, بحضور 
وفود من جمیع أنحاء البلاد. ومرة آخری تم انتخاب مصطفی كمال رئیساء وقام بإدارة 
الناقشات فى هذا الاجتماع. كانت الأعمال الرئيسية للمزتمر تتمثل فى نشر القرارات 
التی اتخذت فى أرضروم على البلاد کلهاء وتعدیل النظمة القائمة هناك وفقا لها. وتحولت 
«نقابة الدفاع عن حقوق شرق الأناضول» الآن إلى «رابطة الدفاع عن حقوق الأناضول 
والرومیللی». مع لجنة ممثلة دائمة برئاسة مصطفی كمال وصار هذا التنظیم الجدید 
وثيقة الکفاح السیاسی فى الستقبل. 

لم تكن الأهداف السياسية التی آبداها مژتمر سیواس واضحة ولا موحدة. وبدأت 
الوفود بأداء يمين القسم على ألا یعملوا على احیاء لجنة الاتحاد والترقی» وأن یرسلوا 
خطابًا إلى السلطان. ثم ذمبوا إلى النظر فى ما إذا كان ینبغی لهم أن یهتموا بالسياسة أم 
لاء وبأى حال من الأحوال لم يكن هناك إجماع فى الموافقة على فعل ذلك '). وأثيرت هناك 
حتى» فكرة الانتداب الأمریکی, فى بعض الأوساط الشعبية فى استنبول, أثارها بعض 
الندوبین» إلا أنها رفضت من جانب الغالبية العظمىل'). وبدلاً من ذلك. أعاد المؤتمر من 
جديد المبادئ الواردة فى بیان أرضروم» وعززت فى الواقع الصياغة فى بعض النقاط, 
مطالبًا بالحفاظ على سلامة الأراضى الإقليمية والاستقلال الوطنی. وتوخى العمل المسلح 
ضد قوات الاحتلال إذا لزم الأمر. 

لم يفوت المؤتمر أية فرصة لإعادة تأكيد ولائه للسلطان» ووجه اللوم إلى الصدر 
الأعظم ومجلس الوزراء. وفى ١١‏ سبتمبر أبرق مصطفى كمال لعادل بك وزير الداخلية 
برسالة قال فيها: 
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«أنتم تمنعون البلاد من تقدیم قضیتها إلى سلطانها وملکها. أيها الجبناء. الجرمون! 
أنتم مشغولون فى مؤامرات الخيانة مع العدو ضد الأمة. آنا لم أكن أشك فى أنكم ستعجزون 
عن تقدير قوة الأمة وإرادتهاء ولكن لم أكن أريد أن أصدق أنكم ستتصرفون بهذا النحو 
وتنهجون سبل الخيانة والقتل فى حق الوطن والأمة. فكروا فيما تقومون به...»". 

وف اليم التالى أرسلك برقية إلى السلطان من قادة انجيق. أكدوا فيها مرة آخری 
على ولائهم للعرش والخلافة. وتوسلوا إليه أن «تفضلوا من أجل تشكيل حكومة جديدة 
موالية وتحترم امتيازات صاحب الجلالة الخليفة»“. وأرسلت برقية أخرى موقعة من 
قبل «الجمعية العامة للمؤتمر» إلى الصدر الأعظم الداماد فريد باشا اتهمته بانتهاك حقوق 
الأمة والاساءة لكرامة السلطنة وشرفها. 


«إن الأمة لم يعد فى إمكانها أن تثق فى أى منكم غير السلطان, الذى يجب تقديم حاله 
وتقاريره على الذات الهمايونية. إن مجلس وزرائك.. يقف حائلاً بين الوطن والسلطان. إذا 
كنت لا تزال مصرا على هذا العناد لدة ساعة واحدة آطول, فان الأمة سوف تعتبر نفسها 
حرة فى اتخاذ ما تراه مناسباء وسوف تقطع جميع العلاقات بين مجلس وزرائك غير 
القانونى والبلد بأكمله. هذا هو آخر تحذير لدینا...(٩".‏ 


كان السيب المباشر لهذه الانفجارات محاولة حكومة استنبول» مع بعض من 
الساعدات البريطانية. لإثارة القبائل الكردية فى شرق البلاد ضد كمال. وكان لهذه الجهود 
آثر ضئیل» وعجلت بالقطيعة بين الكماليين وإستنبول. 


وعلی أى حال, فان العلاقات مع العاصمة أظهرت علاقات التحسن فى البداية. 
وفى ۲ أكتوبر استقال الداماد فريد باشا من منصبه؛ وحل محله على رضا باشاء الذى» 
وإن لم يكن فى جانب الكماليين. فإنه كان لا يجتهد فى معارضتهم. لقد ذهب إلى حد 
أنه فتح طريق الفاوضات مع مصطفى کمال. وفى تاريخ ۲۲-۲۰ أكتوبر انعقدت فى 
أماسيا المحادثات بين ممثلى الكماليين والحكومة؛ وهذه الأخيرة كانت برئاسة وزير 
البحرية صالح باشا. وتم التوصل إلى قدر من الاتفاق الذى ينطوى على اعتراف فعلی 
بالكماليين من قبل الحکومة. وقبول إستنبول المبادئ السياسية الرئيسية للبرنامج 
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الکمالی. وفى دیسمبر ۱۹۱۹ أجريت نتيجة للضغط والاقتناع الوطنی. انتخابات جديدة 
مجلس النواب العثمانی. والذین اجتمعوا فى استنبول یوم ۲ يناير ۱۹۲۰(. وفاز 
الکمالیون والزیدون لهم بالأغلبية. وکان من بين الأعضاء الجدد بعض الأعضاء من 
معسکر القومیین فى الأناضولء ومنهم رء‌وف بك. وبعد أسبوعين صوّت البرلان على 
الیثاق الوطنی, استنادا إلى تصریحات أرضروم وسیواس, وصاغ الطالب الأساسية 
لوحدة أراضيه والاستقلال الوطنی. 


بدا مصطفی كمال و «الهيثة النيابية. التی أنشئت آنذاك فى آنقرة. فى موقف قوی. 
ومعه مجلس مؤيد له فى إستنبول وبعض الاجراء ات خاصة باعتراف من الحکومة. آصبح 
الزیدیون القومیون فی العاصمة أكثر نشاطا. وساعدوا الکمالیین لیس فقط بالکلمات. 
ولکن أيضا بمداهمة مستودعات أسلحة الحلفاء وارسال الغنائم إلى الأناضول. واتسمت 
ردود أفعال الحلفاء الذين شعروا بالقلق بسبب هذه التطورات. بالحدة. وفی ۲ مارس 
آجبر على رضا باشا على الاستقالةء وحل محله فى ۸ مارس وزير البحرية صالح باشا. 
وفی الیوم نفسه قرر الجلس الأعلى للحلفاء تعزیز الاحتلال فى استنبول. قفى ١7‏ مارس 
دخلت القوات البريطانية الأحياء التركية فى مدينة استنبول. وأمر الجنرال ویلسون, قائد 
قوات الحلفاء. باعتقال وترحیل أعضاء ترکیا الفتاة وغیرهم من التعاطفین مع القومية 
الشتبه بهم. واعتقل نحو ۱۵۰ إجمالاً. وعدد من النواب. بینهم رءوف» ونقاهم إلى مالطا. 
وقد آفرج عنهم فیما بعد عام ۰۱۹۲۱ فى مقابل الضباط البريطانيين الذين اعتقلوا فى 
الأناضولء وتم احتجازهم رهائن من قبل القومیین. 

وفی ۱۸ مارس ۱۹۲۰ عقد البرلان العئمانی فى إستنبول دورته الأخيرة. وبعد 
التصویت بالاجماع على قرار الاحتجاج على اعتقال بعض آعضائه. آرجیء لأجل غير 
محدد. ولم یجتمع مرة آخری, وقام السلطان بحله أخيرًا فى ۱۱ آبریل. 


سارت الأمور الآن بسرعة مرة واحدة. ففى ۱٩‏ مارس وبعد يوم من تأجیل للبرئان 
فى استنبول. دعا مصطفی كمال إلى انتخابات لتشکیل جمعية طارئة جديدة. وانعقد 
الاجتماع فى أنقرة؛ حيث شکلت «الهيثة التمثيلية» نفسها فى ۲۷ دیسمبر ۰۱۹۱۹ صارت 
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الأناضول هذه البلدة ذات التلال الصغيرة. حينئذ مقرا للمقاومة الوطنية. والعاصمة 
الفعلية للاستقلال الترکی. 


وفی ۲۳ أبريل اجتمعت هيئة من الندوبین. والعروفة باسم الجمعية الوطنية الکبری 
فى أنقرة وحتی تلك اللحظة كان الندوبون مترددین جدا فى اتخاذ أية خطوات يمكن أن 
تقسر بالتمرد. وحاولوا جاهدين الحفاظ على الاستمرارية القانونية. وطالا كان من الممكن 
فعل ذلك. قام القوميون وأعلنوا ولاءهم لحمد وحيد الدین. سلطان الإمبراطورية وخليفة 
المسلمين. وأكدوا مجددا على رغبتهم فى إنقاذها من قبضة العدو. 


وربما لم يمر كثير من الوقت على هذا الأمر. ففی ۵ أبريل ۱٩۲۰‏ دعا السلطان الداماد 
قریذ باشا إلى الصدارة العظمى. وفتح الباب لهجوم جديد ومرير على القوميين. وفى 
١‏ أبريل أصدر شيخ الاسلام درى زاده عبدالله أفندى فتوى بقتل المتمردين الثوارء بناء 
على أوامر الخليفة. وهو واجب دينىء ونشر الصدر الأعظم بيانًا شجب فيه «ممثلى الأمة 
الكاذيين» ؛ ومنح آنزافور ۸02۵۷۵۲ الجرکسی الباشاوية. وهو الذى كان يقاتل ضد 
القوميين منذ سبتمبر. وفى ۱۸ أبريل تشكلت القوات التأديبية لمحاربة القومیین. وفى 
۱ مايو أصدرت محكمة عسكرية فى إستنبول الحكم رسميًا بالإعدام على مصطفی كمال 
والقادة الوطنيين. وكان السلطان وحكومته يستعدان لاستخدام جميع الأسلحة- الدينية 
والسياسية والعسكرية - فى هجومهم الأخير المستميت على القوة الجديدة الصاعدة فى 
الأناضول. 


ورد القوميون عليهم بالمثل. ففى © مايو أصدر مفتى أنقرة بوركجيزاده محمد رفعت 
أفندى فتوى أقرها مائة واثنان وخمسون مفتيًا آخرين من الأناضولء مفادها أن ما تم 
إصداره تحت الإكراه الأجنبى باطلء ودعا المسلمين إلى «تحرير الخليفة من الأسرة». وفى 
٩‏ مايو أعلنت الجمعية الوطنية الكبرى فى أنقرة خيانة الداماد فريد باشا(!". 


مع ذلك لم يكن لهذه التدابير سوى أثر محدود أمام الهيبة العظيمة لهذه الإدارة 
العتيقة والمبجلة لذلك السلطان والصدر الأعظم وشيخ الإسلام. اندلعت أعمال الشغب 
الناهضة للقومية فى أماكن کثيرة, ولقيت القوات غير النظامية الختلفة تشجيع السلطة 
ومباركتهاء فأغاروا على القوميين حتى فى المناطق الجاورة لأنقرة. 
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واذ كان القومیون مشتبکین بالفعل ضد اليونانيين, والأرمن والفرنسیین» فقد كان 
من الصعب علیهم الدفاع عن أنفسهم ضد «جیش الخلافة». بيد أن الأحدات قد مالت 
لصالحهم فى أواخر ۱۹۲۰ و ۱٩۲۱‏ فقد تسبب التوقیع على معاهدة سیفر فى إثارة ردود 
آفعال من مشاعر الاشمئزاز الهاظة التی سادت ترکیا ضد النظام الذی كان قد وافق علیها. 
وعززت الخلافات التزايدة بين الحلفاء السابقین موقف كمال وعملت على تقوية موقعه عن 
طریق الفاوضات النفصلة الحكيمة. وفی استنبول استقال الداماد فرید باشا من منصبه 
للمرة الأخيرة فى ۱۷ أكتوبر ۰۱۹۲۰ تحت ضغط قوی من الحلفاء. وتولی مکانه توفیق 
باشا. وقبل کل شیء. حدد التقدم الذی أحرزته آنقرة فى نضالها ضد الیونانیین هویتها 
إزاء القضية الوطنية. وأظهر معارضتها لهاء بدلا من تأييدماء وبدت فى أعين الترك فى 
صورة الخيانة والعصیان. 

مرت الحرب التركية اليونانية بثلاث مراحل تتوافق تقريبًا مع حملات أعوام ۱۹۲۲ 
و۱۹۲۱ و ۰۱۹۲۲ فى الرحلة الأولىء هزم الأتراك شر هزيمة. وقد تفوقوا فى العدد والعتاد 
دونما جدوی. وتقدمت القوات اليونانية فى کل من الأناضول والرومیللی. وكذلك كانت 
الحملة اليونانية الثانية قى عام ۰۱۹۲۱ بمتابة فأتحة خير للغزاة» الذین حققوا 
مهمة عديدة. ومع ذلك» فقد استجمع الأتراك قواهم. وأجبرت قوة تركية فى أبريل بقيادة 
العقيد عصمت. الیونانیین على التراجم بالقرب من اینونو. وکان من هذا.الاشتباك أن 
عصمت اینونو» رفیق مصطفی كمال وخلیفته. استمد لقبه فیما بعد. 

بدأ الیونانیون یحرزون تقدمّا جدیدا فى یولیو. واستمروا فى زحفهم حتی تقابل 
الیونانیون مع الأتراك على نهر سقاریا. ثم وقعت فى ۲۶ أغسطس معركة كبيرةء وحققت 
القوات التركية؛ تحت قيادة مصطفی كمال شخصيًا انتصارا حاسمًا. وانسحب الیونانیون 
إلى آبعد نقطة غربًا. وکان فى استقبال الجنرال النتصر الجمعية الوطنية الکبری وهم 
يهتفون به بلقب «الغازی» النتصر فى الجهاد(". 

كانت الآثار المترتبة على انتصار سقاريا عظيمة. لقد تم الاعتراف بالقوميين آنذاك 
دوليًا باعتبارهم عاملا قویّا واعتبرهم البعض بمثابة الحكومة الحقيقية لتركيا. كان 
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السوفیت قد وقعوا بالفعل على اتفاق معهم فى مارس ۱٩۲۱‏ وتم تحدید الحدود واقامة 
العلاقات الودية("). وهو ما فعله الفرنسیون فى ذلك الحین. ففی شهر أکتوبر تم التوقيع 
على معاهدة جديدة بين فرنسا والوطنیین. ورسم الحدود الجديدة بين ترکیا وسوریا. 
وكانت تبدو حتی وقتها أكثر ملاءمة لترکیا من تلك التصوص علنها فى معاهدة سیفر, 
والتی تنص على اجلاء الفرنسیین من كيليكية. وانسحب الایطالیون أيضا من منطقتهم 
بجنوب الأناضول. بشرط الاحتفاظ فقط بجزر الدودیکانیز. كانت هذه الانسحابات 
والاتفاقات تعزز إلى حد کبیر موقف الجیش من القوی الوطنية. الذی بدا آنذاك یحظی 
كذلك بالحصول على کمیات كبيرة من الأسلحة. 


فى حين كان الأتراك يزدادون قوة, فقد أصاب الضعف اليونانيين بسبب الفتن وتغيير 
نظام الحكم والسياسة فى وطنهم وفى أغسطس ۱۹۲۲ بدأت المرحلة الثالثة والأخيرة من 
الحرب. وأجبر الأتراك اليونانيين على التقهقر والتراجع على طول الدی. وأخيرا أعيد 
احتلال أزمير فى *سبتمبر» ومن ثم استكملوا إعادة فتح الأناضول. 


كان مصطفى كمال مستعدا عندئذ لمواصلة الكفاح فى تركيا الأوروبية. وطرد 
اليونانيين من تراقيا الشرقية. وللقيام بذلك الأمر لابد من عبور مضيق الدردنيل الذى كان 
لا يزال محتلا من قبل قوة مشتركة من الحلفاء. انسحبت الوحدات الفرنسية والايطالية. 
ولكن ظلت البريطانية» ولفترة من الوقت بدا الاشتباك الأنجلو - تركى وشيكا. 


أخيرا أفسح البريطانيون الطريق أمام مطالب کمال, وفى ۱۱ أكتوبر 1957 تم 
التوقيع على الهدنة فى [مودانيا]. وافقت حكومات الحلفاء على شروطه؛ وقبلوا استعادة 
السيادة التركية لإستنبول والمضايق وتراقيا الشرقيةء التى سبق لها أن احتلها الأتراك. 
ولكن يرجأ إعادة احتلال تركيا لها حينما يتم التوقيع على معاهدة السلام. انضمت اليونان 
إلى الهدنة فى ٠١‏ أكتوبرء وفى اليوم التاسع عشر من الشهر نفسه, قام رفعت باشا 
بمصاحبة لجنة من جمعية خاصة تابعة للجمعية للقومية الكبيرة فى أنقرة» وعبروا من 
[مودانيا] ودخلوا مدينة استنبول بواسطة الباخرة س. س كلنهال. 
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معاهدة لوزان 


افتتح مؤتمر السلام فى لوزان فى ۲۰ نوفمبر ۰۱۹۲۲ وتلته عدة شهور من الجدل 
الدپلوماسی. حتی تم توقيع العاهدة فى نهاية الطاف فى ۲۶ یولیو ۰۱۹۲۳ وتکمن 
آهمیتها الرئيسية بالنسبة لترکیا فى إعادة ارساء السيادة التركية الكاملة وغير المجزأة 
على كل الأراضى التی تضمها الجمهورية التركية فى الوقت الحاضر تقریبا. فى الوقت 
نفسه ألغيت الامتیازات الأجنبية؛ التی أثارت الاستیاء لدة طويلة باعتبارها رمزا للدونية 
والتبعية. وهكذا نجحت ترکیا وحدها من بين القوی الهزومة فى الحرب العالية الأولىء فى 
النهوض من بين أنقاضهاء وترفض السلام الفروض الذى فرضه النتصرون. وتضمن 
قبول شروطها الخاصة. حيث كانت معاهدة لوزان تمثل فى أساسها اعتراقا دولیّا بالطالب 
الواردة فى الیثاق الوطنی الترکی. لقد تم كسب المعركة العسكرية. وتم تحقیق البرنامج 
السیاسی للقومیین. وکان قد اعترف بهم العالم فى معاهدة دولية. فما الذی كان ینبفی 
القيام به بعد ذلك ؟ فى جوابه عن هذا السؤال آظهر مصطفی كمال عظمته الحقيقية. 


بحث الضحفى التركى «فالح رفقى آتاى» هذا الوضوع بشكل جيد من خلال مقارنة 
له بين مصطفى كمال وزعيم تركيا الفتاة أنور باشا : 


«كانت السمة الخاصة التى تميز أنور الجسارةء ومصطفى كمال كان ناف البصيرة:... 
لو كان مصطفى كمال وزيرًا للحربية فى عام ۱۹۱۶, ما كان سيدفع بالبلاد إلى الحرب 
العالية الأولى؛ ولو كان أنور قد دخل أزمير فى عام ۰۱۹۲۲ لكان قد تقهقر بنفس الهمة. 
زاحقًا نحو سوريا والعراق وكان سيفقد كل ما تم کسبه»(*. 

كانت توجد بالفعل الكثير من الارتباكات التى كانت لابد وأن تجتذب أى بطل محارب 
فى ذلك الوقت. إذ كانت هناك الولايات العثمانية التى خسروها فى أوربا وآسياء حيث كانت 
الصعوبات المتفاقمة أمام نظم الحكم التى ورثتها ريما تفضل تأكيد المزاعم الترکیة(*. 
وكان الأقرب إلى قلوب القوميين الأتراك حوالى *؟ مليونا من المسلمين الناطقين بالتركية 
فى الإمبراطورية الروسية التى سقطت. وربما كان ذلك يغرى بالمغامرة السياسية فى 
خضم الثورة والتدخل والحرب الأهلية. 
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ولکن لم یفعل كمال ايا من هذه الأمور. وبمجرد أن انتهت الحرب. أقام السلام مع 
الیونانیین» وعمل على تسوية الخلافات القديمة بینهما من خلال تبادل السکان» وهی طريقة 
موجعة ولکنها فعالة. ووافق على نزع السلاح من الضایق إلى أن تنتهی عدة سنوات فى 
وقت لاحق فقط. ثم يتم التفاوض والاتفاق فیما بینهما. حدد بتأنَّ تصرفاته وتطلعاته إلى 
الأراضى الوطنية التركية على النحو الحدد فى العاهدة. متخلیا عن جميع الطموحات 
الأجنبية وجميع القوميات التركية. والعثمانية باکملها. أو الأيديولوجيات القومية 
الإسلامية. وكرس بقية حياته لهمة إعادة الإعمار الحضارية والشاقة والعسيرة. فى كلمة 
ألقاها فى عام ۱۹۲۳ حذر شعب تركيا قائلاً : 


«إن النجاحات التى اكتسبها حتى الآن لایمکن النظر إليها من ناحية أنه حقق الخلاص 
الحقيقى لبلدنا. فقد هيأت هذه الانتصارات السبيل فقط لانتصاراتنا فى المستقبل. دعونا لا 
نختال غرورًا وخيلاء بالاتتصارات العسكرية. ودعونا بالأحرى نستعد لتحقيق انتصارات 
جديدة فى مجال العلوم والاقتصا»7"). 


الإصلاح السياسى : 

وعلى أية حال. كانت المشكلة الأولى التى ينبغى حلها. سياسية. وتتعلق بشكل وبنية 
الدولة التركية. أصر القوميون منذ البداية على ولائهم للذات السلطانية, وئسبت تصرفاته 
ضدهم وضد ما كانوا يعتبرونه القضية الوطنية إلى مستشارى السوء والسيطرة الأجنبية. 
وهو ما اقترحوا إنقاذه منها. 

ولكن فى الوقت نفسه صاغوا واعتمدوا أيضا مبادئ سياسية معينة. على المدى 
الطویل, كان من شأنها أن تثبت تعارضها مع بقاء السلطنة. فقد أعلن مصطفى كمال 
فى أوائل يوليو ۱۹۲۰فی مجلس الأمة فى أنقرة. وسط تصفيق قائلاً : «أظن أن الحقيقة 
الأساسية لوجودنا فى الوقت الحاضر قد أظهرت الاتجاه العام للأمة ألا وهو النزعة 
الشعبية وحكومة الشعب. وهذا يعنى انتقال الحكم إلى الشعب» ("'). وفى أغسطس من 
العام نفسه أوضح الأمر نفسه مرة أخرى: «وجهة نظرناء وهی النزعة الشعبية» تعنى أن 
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السلطة, والحكومة, والسيادة» والادارة ينبغى أن تعطی مباشرة إلى الشعب. ویجب أن 
تظل فى آیدی الشعب»*". بدأ الجلس فى أثناء هذا الوقت وبتردد واضح فى الشروع 
لناقشة السائل الدستورية. وفی ۲۰ ینایر ۱۹۲۱ قبل قانون «التنظیمات الأساسية» الذی 
بدأ باعلان مبدأ صارم مزداه أن «السيادة للأمة دون قيد أو شروط» ویقوم نظام الادارة 
وفق مبدأ أن الشعب یواجه مصيره بنفسه بشکل فعال ومضت الواد التالية لترسیخ 
موقف الجلس الوطنی الکبیر فى أنقره باعتباره «المثل الحقیقی الوحید للشعب. وصاحب 
السلطة التشريعية والتنفینیة,(. ۱ 


ومع اتسحاب الیوناتیین ودول الحلفاء من الیدان فى نهاية الأمر بقیت فى ترکیا 
قوتان تواجه كل منهما الأخرى, فمن جهة كانت هناك حكومة شعبية قومية ومجلس تقوّی 
بالنصر العسکری والتأیید الشغبی» ومن جهة أخرى كانت الناصب العلیا للدولة السلمة 
والدین. ما زالت قادرة على أن تضفی على شاغلی هذه الناصب, على الرغم من فقدانهم 
الصداقية بسبب الهزيمة والتعاون مع العدو. هيبة هائلة وسلطة کبيرة فى عیون الأتراك 
السلمین من جمیع الطبقات. ۱ 

كان الاشتباك الأخير بين الجانبين قد عجل من وقوعه قوات الحلفاء» التی كانت لا 
تزال تصر على الاعتراف بحكومة السلطان فى إستنبولء والتی قامت باستدعائهما ومعهما 
القومیون إلى مؤتمر السلام فى لوزان. هذه الدعوة الزدوجة ذات الشقین والفرصة التی 
سنحت بتقسیم السلطة التركية فى وقت حاسم. قرر كمال أن یفتنمها مرة واحدة وینهیها 
إلى الأبدء وهی سلطة السلطنة السياسية. 

لم تكن المهمة سهلة. ویروی كمال بنفسه كيف انتخب من أقرب القربین له ووجدهم 
لا يزالون موالين للسلطنة. فعندما سأل رءوف بكء على سبيل الثال. عن رأيه فى هذه 
المسألة.. أجاب : 

«إننى مرتبط بالسلطنة والخلافة بضميرى ومشاعرى... ومن واجبى أن أبقى 
مخلصا للسلطان: تعلقى بالخلافة فرضت على دراستى وتعليمى. وبالإضافة إلى هذاء أود 
أن أبدى ملاحظة عامة. من الصعب علينا السيطرة على الموقف العام. فهذا الأمر يمكن 
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أن تحققه فقط بواسطة سلطة اعتاد الجمیع أنه لا يمكن الساس بسموها. وهو منصب 
السلطنة والخلافة وسوف تودی أية محاولة لالغاء هذه الحكومة واقامة كيان ذى طابع 
مختلف فى مكانهاء إلى الفشل والکوارث. وهو آمر غير مقبول بالمرة». 

وقد وافقه فى الرأی رفعت باشا الذی كان جالسا بالقرب منه. وأضاف : «فی 
الواقع. لا يمكن أن يكون هناك أى مسألة تتعلق بای شکل من أشكال الحکم غير السلطنة 
«والخلافة(۳. 


ومع ذلك كان مصطفی كمال قد وصل إلى قراره» وتم الفصل بين السلطنة والخلافة» 
وألغيت السلطنة. ومنذ ذلك الحين فصاعدا لم يعد هناك سلطانء ولكن يتولى أمير عثمانى 
منصب الخليفة فقط. وله سلطاته الدينية وليست له سلطة سياسية. 


ومن خلال هذا الحل الوسط, كان مصطفى كمال يأمل فى نزع سلاح العناصر الدينية 
العارضة للتغيير السياسى. والإبقاء على مزايا وجود سلطة شرعية تعلو السياسةء وفی 
نفس الوقت يعمل على إنهاء الحكم المطلق الشخصى. 

وفى ۲۱ أكتوبر عرض كمال مقترحاته فى اجتماع جمعية الدفاع عن الحقوق. وفى 
اليوم التالى تم تقديمها إلى الجلس» حيث أثارت المقترحات مناقشات طويلة وساخنة. 
وظهرت فى الحال معارضة قوية. أثارها أعضاء المجلس فى لجنة الشريعة. ورأى كمال 
الذى كان يجلس فى زاوية من غرفة اللجنة الزدحمة. أنه لن يخرج من هذه الناقشات 
بنتيجة ترضيه. ومن المکن التعبير عن بقية القصة بشكل أفضل على لسانه. حيث يقول : 

«وفى النهاية طلبت من رئيس اللجنة المشتركة الإذن بالكلام. وقفزت على القعد 
الأمامى» و ألقيت هذا البيان بصوت عال : «أيها السادة. لا تعطى السيادة والسلطنة لأي 
شخص من أى شخص؛ لأن الدراسة تبرهن على أن هذا ما يجب ؛ أو من خلال المناقشة 
والجدل. بل توخذ.السيادة بالقوة وبالسلطة وبالنقوذء وقد استولى بنو عثمان بالقوة على 
السيادة والسلطة, فيما هو الآن الأمة التركيةء بل حافظت على هذا الاغتصاب لمدة ستة 
قرون. الآن وقد تمردت الأمة التركيةء ووضعت حدًا لهؤلاء المغتصبين, وحصلوا فعلیا على 
السيادة والسلطة فى أيديهم. هذه حقيقة تم إنجازها بالفعل. والمسألة قيد الناقشة, فإما أنه 
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ينيغى علینا أن نترك السلطة والسيادة للأمة أولاً. وهذا هو بالفعل أمر واقع. والسزال هو 
مجرد كيفية التعبیر عن ذلك. وهذا ما سوف یحدث فى أى حال من الأحوال. وإذا كان هؤلاء 
الجتمعون هناء والجلس, والجمیع یستطیعون النظر إلى هذه السألة بطريقة طبيعية, فأنا 
أعتقد بأنهم سیوافقون. وحتی لو لم یفعلوا ذلك, فان الحقيقة لا تزال تتلمس التعبیر عنهاء 
ولکن بعض العقول قد تتجاهل هذا الأمر». 

«وفیما یتعلق بالجانب الدینی من هذه السألة» ليست هناك حاجة للانزعاج والقلق من 
جانب السادة الوقرین. واسمحوا لى أن أقدم لکم تفسیرا علميّا» 

وبعد أن قلت هذا واصلت عرض شرح مطول. وعقب عليه أحد نواب أنقرة» فقال 
مصطفم أفندى هوتشا : ١‏ 

«أستمیحك عذراء يا سیدی» نحن كنا ننظر فى هذه السألة من وجهة نظر أخرى. وقد 
اتضحت لنا الأمور بتقسیراتك». 

وقد تمت تسوية السألة فى اللجنة الشتركة. وجرت صياغة مسودة القانون بسرعة 
وتمت تلاوته فى الیرم نفسه فى الجلسة الثانية للمجلس. وبناء على اقتراح بأخذ إجراء 
تصویت رمزی» صعدت النبر وقلت : «لیست هناك حاجة لذلك واعتقد أن الجلس سیتبنی 
بالإجماع البادی التی سوف تحافظ إلى الأبد على استقلال البلد والأمة ! «وارتفعت 
الصرخات بالتصویت». وأخيرًا طرحها الرئیس للتصویت. وأعلن أنها قبلت بالاجماع. 
وسمع صوت واحد فقط معارض یقول: « أنا ضد ذلك» ولکنه غرق تحت صرخات «اصمت»! 

«وبهذه الطريقة. آیها السادة, تم الانتهاء من مراسم تشییم الجنازة النهائية لانحدار 
وسقوط السلطنة العمانیق(۳۱. 

صدر القرار فى ۱ توفمبر ۱٩۲۲‏ ویتضمن مادتین أعلنت الادة الأولى أن «الشعب 
الترکی قد اعتبر أن الحکومة الشكلية التی كانت ترتکز على سيادة الفرد فى استنبول, لم يعد 
لها وجود فى ١7‏ مارس ۱۹۲۰ (أى قبل عامین ونصف)ء وانتقلت إلى الأبد إلى التاریخ». 
والثانی اعترف بأن الخلافة تنتمی إلى البیت العثمانی ولکنها تستند على الدولة التركية. 
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وکان على الجلس اختیار الخليفة «ویکون عضوا من البیت العثمانی. ومن 
الشخصیات الأكثر علمًا وجدارة .لم ینتظر محمد السادس وحيد الدین حکم الجلس 
على علمه وشخصیته. وفی ۱۲ نوفمبر سمعت الأخبار أنه انسل من القصر خارجًا وصعد 
على سفينة حربية بريطانية. وهرب إلى مالطة. وفی الیوم التالی أعلن مجلس الأمة الكبير 
فى أنقرة خلعه, وانتخاب عبد الجید ابن عمه خلفا له. 


كان مصطفی كمال قد استعد للمراحل القبلة من الصراع السیاسی. وکانت أولى 
احتياجاته إلى آلية سياسية. كانت جمعية الدفاع عن حقوق الأناضول والروميللى قد 
أدت خلال النضال من أجل التحرر الوطنى خدمات جليلة. ولكنها مع ذلك لم تكن كافية 
لتلبية احتياجات بلد نال السلام والاستقلال. وفى ذلك الحين انطلق مصطفى كمال فى 
العمل على تحويلها إلى حزب سياسى حقيقى. وفى حوالى ٦‏ ديسمبر ۱۹۲۲ دعا فى أول 
بیان له فى الصحف إلى تشكيل حزب جدید. يطلق عليه اسم حزب الشعب. ودعا الطبقات 
المثقفة فى البلاد للإدلاء بآرائهم بشأنه مباشرة. وفى العام الجديد قام برحلات واسعة قى 
الأناضول. وفى ۸ أبريل ۱٩۲۳‏ نشرت وثيقة من تسع مواد(”). وهی تعد تكرارًا لوجهات 
تظره حول السيادة الشعبية والحکومة النيابية. وإلغاء السلطنة, ومن ثم انتقل إلى رسم 
عدد من الإصلاحات الضرورية» ولا سيما فى المسائل المالية والإدارية. وفى خطاب له عام 
م أشار كمال إلى هذا البيان قائلا : 


«احتوی هذا البرنامج فى الأساس على كل ما قمنا يإنجازه وتطبيقه حتى اليوم. 
ومع ذلك لم تكن بعض القضايا الهمة والأساسية مدرجة ضمن البرنامج» مثل اعلان 
الجمهورية. وإلغاء الخلافة. وقمع وزارة الشريعة. وإغلاق المدارس الدينية والتكاياء 
و ادخال ارتداء القبعة... لم أكن آعتقد أنه من الحق تقدیم هذه القضایا فى البرنامج 
وإدخالها قبل الأوان» كى تمنح الجهل والرجعية الفرصة لتسميم الأمة بأسرها. بسبب 
أننى كنت متأكدًا من أن هذه القضايا سوف تحل فى الوقت المناسب» وسوف يكون الشعب 
مسرورًا فى النهاية» (*۳. 
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وعلی الرغم من ورود بعض الشکاوی التی تفيد بأن البرنامج كان موجزا وغیر كاف 
فانه كان بمثابة نقطة انطلاق لتنمية سياسية جديدة. وفی ١7‏ آبریل. كان مجلس الأمة 
الکبیر» والذی كبر فى غضون ثلاث سنوات ونما من مجرد کونه فرقة متمردة إلى برلان 
وطنىء قد حل نفسه تمهیدا لاجراء انتخابات جديدة» تعد أولى الانتخابات العامة الحقيقية 
منذ سنوات عديدة. وأبرزت الانتخابات التی انعقدت فى یونیو» ملسا حديدًا مکونا من 
۲ نائبّاء وافتتح أعماله فى ۱۱ أغسطس ۱۹۲۳. قبل یومین» فى ٩‏ أغسطس. بدأ الزتمر 
الافتتاحى لحزب الشعب مداولاته ومشاوراته, تحت رئاسة مصطفى كمال(*). 


وكان أول عمل سياسى كبير للمجلس الجديد التصديق على معاهدة لوزان فى ۲۳ 
أغسطس 1177م, وتأمين الوضع الدولى الجديد فى تركيا. وتلا ذلك وقوع عواقب مهمة 
أيضًا فى الوطن. ففى ۲ أكتوبر غادرت آخر الوحدات العسكرية للحلفاء إستنبول» وفى 
7 أكتوبر زحفت القوات التركية تحت قيادة شكرى نائلى باشاء واتجهت نحو المدينة 
الامبراطورية. حيث استقبلوا استقبالا فاترًا بارداء ومن المصادفات الغريبة أن توفى 
الداماد فريد باشا فى اليوم نفسه فى مدينة نيجه. 

فى ذلك الحين واجهت حكومة أنقرة قرارًا ذا أهمية أساسية. لم يتأخر الرد عليه 
طويلا. فقد أجرى عصمت اینونو فى اجتماعه مع حزب الشعب, ٩‏ أكتوبر, تعديلاً دستوريًا 
متمثلاً فى أن تكون «أنقرة مقر حكومة الدولة الترکیة». وبعد أربعة أيام قرر الجلس 
اعتماده ییا 

كان معنی القرار انفصالاً جدیدا عن الاضی, وتكملة منطقية لالفاء السلطنة. لقد 
رحل السلطان, ولم تكن العاصمة تناسب إيواء حكومة الثوریین الذین اطاحوا به. اقد 
كانت إستنبول منذ ما یقرب من خمسة قرون عاصمة للإمبراطورية الاسلامية. وما زالت 
الخیالات الشاحبة من الاضی الرائع ترفرف حزينة حول قاعات السرای والباب العالی. 
فمن ناحية. كانت استنبول التركية. بمساجدها وقصورها. بأماکنها القدسة وحاشية 
سرایاتها؛ ومن ناحية أخرى كانت بيراء ضاحية الشرق, بما تتمتع به من مجتمع تجاری 
عالی لا صحاب الامتیازات ووکلاء المؤسسات الأجنبية - كان کل هذا يرتبط ارتباطا حمیما 
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بالاضی, فى الواقع. بحیث إنه كان فى عقل الشعب الترکی, بحیث لا تصلح عاصمة لترکیا 
الجديدة التی أراد كمال بناء‌ها. 

ومکذا تم اختیار عاصمة جديدة ترمز إلى التفیرات التی كانت تحدث وتبرزها. لقد 
كانت الدولة الجديدة قائمة على أساس الأمة التزكية ولیس على أساس سلالة حاکمة. أو 
|مبراطورية أو على الدين - وکانت عاصمتها فى قلب الوطن الترکی(۳۱. 

فى غضون ذلك كان كمال لا يزال یستعد لتغییرات أكثر جذریة- تمثلت فى |علان 
الجمهورية. لقد خلق الغاء السلطنة و الابقاء على خلافة منفصلة. غموضا خطيرًا فى منصب 
رئاسة الدولة. هناك العدید ممن فى الجلس وخارجه» کانوا يرون الخليفة الحاکم الشرعی 
ورئیس الدولة- نوعًا من الحکم الدستوری, لاسیما وأنه حافى الدین. وعلی أية حال کانت. 
لدی كمال آفکار أخرى. ففی بداية أکتوبر بدأت الأخبار تنتشر عما یعتزم عليه من إعلان 
الجمهورية. وقد أثارت معارضات ومناقشات حامية. وفی نهاية أكتويرء وبعد سلسلة من 
الناورات السياسية الخطط لها بعناية. جاء كمال إلى الجلس. واقترح تعدیلات دستورية 
معينة ذکر أنها ستزیل الاضطرابات واللیس الموجود فى النظام السیاسی. وشمل مشروع 
التعديل الذى تم إعداده فى الليلة السابقة؛ هذه العبارات : 0 

«شكل الحكومة لدولة تركيا هى الجمهورية.. ويتم انتخاب رئيس تركيا من قيل 
الهيئة العمومية لمجلس الأمة الكبير من بين أعضائه. ورئيس تركيا هو رئيس الدولة... 
وهو يعين رئيس الوزراء....». 

وفى الساعة ۸,۲۰ مساءء وبعد ساعات من النقاش, تم تنفيذ هذا القرار بأغلبية ٠١۸‏ 
صوتاء دون أن يصدر صوت واحد معارض على الإطلاق. وبعد خمس عشرة دقيقةء انتخب 
النواب فى الساعة 4,45 مصطفى كمال أول رئيس للجمهورية. وعين عصمت باشا أول 
رئيس وزراءء انتشر الخبر فى جميع أنحاء البلاد فى نفس الليلة» وانطلقت قذائف التحية 
من ۱۰۱ مدفع بعد منتصف الليل فى جميع الجهات والأنحاء(”). 
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الهجوم على التیو قر اطية 

من بين أولئك الذین شارکوا فى النقاش الداثر حول التعدیل الدستوری. كان يوجد 
الزرخ البارز عبد الرحمن شرف وهو آخر مؤرخى الامبراطورية العثمانية» وأول رئيس 
للجمعية التاريخية التركية» كان فى ذلك الوقت نائبا عن إستنبول فى مجلس الأمة الکبیر. 

فقد قال : «لا توجد أية ميزة فى سرد الأشكال المختلفة للحكومة كافة «فالسيادة ملك 
للشعب دون قيد أو شرط» وبمجرد أن تنتهى من قولك هذاء يمكنك أن تسأل كل من تجب. 
وهم سيخبرونك أنها تعنى الجمهورية. هذا هو اسم الطفل المولود. وعلى ما يبدو فإن بعض 
الناس على أية حال لا يطيقون هذا الاسم. فلن يهم ذلكء ودعوهم وشأنهم»(۳. 

لم يكن جميع الرعايا السابقين للسلطان قادرين على النظر إلى مسيرة الأحداث 
بالواقعية التاريخية نفسها. ففى كثير من الأوساط استقبل إعلان الجمهورية بحماسة, 
على أنها بداية لحقبة جديدة. وفى أوساط أخرىء جاء بمثابة صدمة وحزن. وتخوفات 
عميقة من الستقبل. ماذا يعنى ذلك ؟ هل هو مجرد استبدال الحكم المطلق للسلطان بحكومة 
مصطفى كمال ؟ وكيف أثر هذا على الخلافة. وتأثر به مقام تركيا باعتبارها زعيمة العالم 
الاسلامی ؟ 

كان يقول هذا فی مقال افتتاحى صدر فى جريدة «طنين» بتاريخ ١١‏ نوفمير ۱۹۲۳۲. 

« لا يحتاج الأمر إلى ذكاء كبير من أجل إمكانية فهم أنه مع فقداننا للخلافة. سوف 
تفقد الدولة التركية التى تضم خمسة ملايين نسمة أو عشرة:؛ كل ما لها من أهمية فى 
العالم الإسلامى وسوف نهبط فى نظر السياسة الأوروبية إلى رتبة دولة صغيرة تافهة 
لا تكاد تذكر... لقد نال العثمانيون الخلافة. وقد طمأنهم احتفاظهم بها فى تركيا بهذا 
الشكل إلى الأبد ؛ إن أحداث خطر فقدانها إجراء يتنافى تماما مع العقل والولاء والشعور 
E‏ هاا 

أثارت مسألة الخلافة اهتمامًا كبيرًا في أماكن بعيدة خارج حدود تركياء وفتحت الباب 
لإثارة مناقشات متطلعة قلقة متلهفة للاستعلام حول نيات النظام الجمهوری, ولا سيما 
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فى الهند. وقد تعرضت الأخيرة لتعلیقات حادة من کمال, حیث قال : «أولئك الذين هاجموا 
الخلافة لم یکونوا غرباء عنها... فقد کانوا هم الشعوب الاسلامية. الذين حاربوا ضد 
الأتراك تحت العلم البریطانی فى مضيق الدردنیل فى سوریا. والعراق»(*. 


كان الاعتراض الرئیسی على الجمهورية. من جانب الحافظین العارضین لها 
فى ترکیا. یتمثل فی أنها سوف تعرض صلات الشعب الترکی بکل ماضیه الاسلامی 
والامبراطوری الخاص به للخطرء وبشکل آکبر علاقته مع العالم الاسلامی الذی كانت 
تتزعمه لفترة طويلة. كان من الحتم أن تلتف القوی التقليدية حول شخص الخليفة» فهو 
یمثل رمرًا حيًّا يدل على مدی |خلاصهم تجاه كل منهما. وکان الخليقة. عبد الجید. حسب 
کل الروایات. رجلا معتدلاً ومثقفاء ومع ذلك فقد رأی نفسه ملائمًا للقیام بهذا الدور وفی 
ینایر ۱۹۲۶ تعرض لتأنيب لاذع من رئيس الجمهورية: 

«یبدو أن الخليفة یحذو حذو أسلافه السلاطین فى الحياة الداخلية وبشکل أكبر 
فى الحياة الخارجية بصفة خاصة... ونحن لا یمکننا التضحية بجمهورية ترکیا من أجل 
أية مجاملة, أو سفسطة. ویجب أن یعرف الخليفة بالضبط من هو وما منصبه ویجب أن 
يرضى بهذا .4٩(‏ 

وكان اهتمام المسلمين الهنود بالخلافة» فيما یبدو» السبب الذى فجر الأزمة التى 
انتهت بإلغاء الخلافة. ففى يوم ۲۶ نوفمبر ۱٩۲۳‏ نشرت ثلاث صحف يومية كبرى فى 
إستنبول نص رسالة موجهة إلى عصمت باشاء وموقعة من قبل اثنين من قادة المسلمين 
الهنود البارزين. الأغا خان وأمير على وأشار الوقعان إلى أن فصل الخلافة عن السلطنة 
قد زادت أهميتها بالنسبة للمسلمين بشكل عام. وتوسلا إلى الحكومة التركية أن تقيم 
الخلافة «على أساس يجعلها تحظى بثقة الدول الإسلامية واحترامهاء ومن ثم تمنح الدولة 
التركية قوة ووقارًا فريدين لا نظير لهما»(“. 

اتفقت رؤية مصطفى كمال مع خصومه فيما يتعلق بأن الخلافة حلقة الوصل بين 
الاضی والإسلام. وهذا بالضبط السبب الذى جعله مصمما على تحطيمها. 
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مرة أخرى» كان الاعداد مخططا له بعناية. ففی بداية عام ۱۹۲۶ ذهب إلى أزمير, 
لیشرف على مناورات عسكرية واسعة التطاق, وبقی هناك لدة شهرین. وکان معه عصمت 
باشا رئيس الوزراء وکاظم باشا وزير الحربية وفوزی باشا رئيس هيثة الأركان العامة. 
«وکنا قد اتفقنا على ضرورة الفاء الخلافة. وفی الوقت تفسه قررنا قمع وزارة الشريعة 
والأوقاف وتوحید التعلیم»(۳*). 


.وفى ١‏ مارس ۱۹۲۶ افتتح مصطفى كمال الدورة الجديدة للمجلس, وفى كلمته, 
شدد على ثلاث نقاط رئيسية هی : حماية وتحقيق الاستقرار فى الجمهورية, وإنشاء نظام 
وطنى موحد للتعلیم. والحاجة إلى تطهير الدين الإسلامئ والارتقاء به بتخليصه من العمل 
باعتباره أداة سياسيةء وهو ما كان معتادًا منذ قرون»(؛؛). 


وجرى توضيح معنى هذه النقطة الثالثة فى اليوم التالى من اجتماع جماعة 
حزب الشعب. وتمت مناقشة مقترحات الرئيسء والتوصل إلى اتفاق على سلسلة من 
الاقتراحات, التى تليت على مجلس الأمة الكبير يوم ۳ مارس. وهی تنص على خلع الخليفة. 
وإلغاء الخلافة. وإبعاد جميع أعضاء مجلس النواب العثمانى من الأراضى التركية. وفى 
صباح اليوم التالی عند الفجر حشر عبد المجيد الحزين فى سيارة نقلته إلى محطة للسكك 
الحديدية لاستقلال قطار الشرق السريعء وليس إلى محطة «سيركه جى» الرئيسية» وربما 
أثار رحيله قيام الظاهرات» ولكنها كانت مظاهرة واحدة صغيرة خارج المدينة. ولحق آخر 
الخلفاء بآخر السلاطین فى النفی(**. ۱ 


وبالغاء الخلافة. كان مصطفی كمال يشن أول هجوم صریح له على قوی الاسلام 
السنی الراسخة. كانت الدولة الاسلامية التقليدية من الناحية النظرية وفی الفهرم 
الشعبی. دولة ثيوقراطية (حكومة دینیة). وکان الله فیها هو الصدر التشریعی الوحید 
لكل من السلطة والقانون. والحاکم هو ظل الله فى الأرض. كان الدین هو العقيدة الرسمية 
فى النظام السیاسی والاجتماعی الوسس. وکانت الشريعة ذاتهاء التی تأتی من نفس 
الصدر ویتم تطبیقها من خلال القضاء نفسه. تحتضن فضلا عن قواعد الشريعة 
والعبادات والاعتقادات. القوانین الدنية والجزائية والدستورية. كان السلطان یجسد 


320 


السيادة العلیا للشريعة. یبقی بها ویبقیها. كان العلماء هم الذين یتولون تفسیرها عنها 
والمتلین عنها. 

ومنذ بداية الاصلاحات العشمانية. جرت انتهاکات كبيرة لسلطة العلماء. الذین 
کانوا قد أرغموا على التنازل عن جزء کبیر من صلاحیاتهم بسبب الاصلاحات التوالية, 
فى الشئون الشرعية والاجتماعية والتعليمية. بيد أنهم کانوا ما زالوا یحتفظون بسلطة 
كبيرة وقدر آکبر من التأثير. فقد كان شطر کبیر من التسهیلات التعليمية فى البلاد تحت 
سیطرتهم؛ كما كانت القوانين التعلقة بالأسرة والسائل الشخصية تحت سيطرة الشريعة 
التی یطبقونها ؛ ومنذ اختفاء السلطنة وکانت جمیع المؤسسات الأخرى التابعة للنظام 
القدیم. هى القوة الوحيدة فى الجتمم الترکی التی استطاعت أن تتحدی قيادة النظام 
الجدید بتماسکها وتنظیمها وسلطتها. 


وکان العلماء. مرات كثيرة فیما مضی قد أخروا وأحبطوا أعمال الاصلاحیین ؛ وکان 
مصطفی كمال مصمما على ألا یعیقوا ثورته وکان إلغاء الخلافة ضربة ساحقة لتنظیمهم 
الدینی بأكمله. وتلاها سلسلة أخرى من الضربات ممثلة فى إلغاء منصب شيخ الاسلام 
ووزارة الشريعة» و ٍغلاق المدارس والکلیات الدينية النفصلة. وبعد ذلك بشهر تم الغاء الحاکم 
الشرعية التی كانت تطبق الشريعة. ولقد تم التأكيد على النظام الجدید فى الدستور الجمهوری 
الذی اعتمده مجلس الأمة الکبیر فى ۲۰ آبریل ۰۱۹۲۶ وأكدت عليه السلطة التشريعة للمجلس 
واحتفظت محاکمه الستقلة التى تعمل باسم الأمة. بالوظيفة القضائية (1*). 


وکان حتما أن تثير التغییرات الجذرية من هذا النوع. استياءً واسع النطاق. 
وبالاضافة إلى ذلك. تزایدت العارضة على الهيمنة الشخصية لكمال. بين أولئك الذین 
کانوا أكثر ارتباطا به فى الراحل الأولى من النضال الوطنی. وقی العاصمة. انفصل عدد 
من أنصار كمال السابقین وبدأوا فى تشکیل فریق معارضة, وأطلقوا عليه اسم «الحزب 
الجمهوری التقدمی» وکان من بين زعماثه رء‌وف « والجنرالان» على فؤاد «رفعت» اللذان 
کانا معه فى اجتماع سری فى أماسيا فى يؤنيى ۰۱۹۱۹ فضلا عن الجنرال کاظم وقره 
بكر والاعضاء البارزین الآخرين المدنيين والعسکریین من الحرس القومی القدیم. فى ۲۱ 
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نوفمبر ۱٩۲۶‏ عين مصطفی كمال صديقه القدیم فتحی (اوقيار). باعتباره من الليبراليين» 
(ev)‏ 


رئيس الوزراء بدلا من عصمت 

كان التمرد السياسى فى الحزب شيئًا ؛ والعصيان السلح شيئًا آخرء وعندما اندلعت 
فى فبراير ۰۱۹۲۵ ثورة كردية فى المقاطعات الشرقية. تصرف كمال بسرعة وبقوة. كان 
زعيم المتمردين الشيخ سعيد من «بالو»» وهو رئيس خلفاء النقشبندية الدراويش. وفى بداية 
مارس انتشر التمرد فى أغلب أنحاء الجنوب الشرقىء وبدا أنه يشكل تهديدا خطیرا للنظام 
الجمهورى. وفى أنقرة تم التخلى عن تجربة الحكم بواسطة المعارضة الموالية للرئيس. 
وفی ۳ مارس طرد فتحى وعاد عصمت باشا لرئاسة الوزراء. وفى اليوم التالى أسرع 
بتقديم «قانون صارم لحفظ النظام العام للمجلس, والذى يمنح سلطات غير عاديةء وهی فى 
الواقع. سلطات ديكتاتورية للحكومة لدة عامین»(*. وتجدد هذا القانون مرة أخرى فى 
عام ۱۹۲۷ ولم يرفع نهائيًا حتى مارس ۱۹۲۹. وفى الوقت نفسه أنشئت محاكم الاستقلال 
الخاصة فى الشرق وفی أنقرة» وکانت توجد بها أيضا سلطة تنفیذ أحكام الاعدام العاجلة. 
وبناء على تقریر من المحكمة فى أنقرة» تم الحظر على الحزب الجمهوری التقدمی فى ۲ 
یونیو. وعین فتحی فى هذه الأثناء فى ۱۱ مارس سفیرا فى فرنسا. 

وتم القضاء على التمرد إثر أعمال عسكرية سريعة فى الشرق, وأصدرت «الحاکم 
الستقلة» أحكامها السريعة على الزعماء التمردین. واعتقل الشیخ سعید فى آبریل 
وأصدرت محكمة الاستقلال بدیار بكرء حکمها عليه بالاعدام» إلى جانب ستة وأربعين من 
آتباعه فى ۲۹ یونیو. وتم تنفيذ الحکم فى الیوم التالی. 

وقد أدى التمرد الکردی على أيدى شیوخ الدراویش, الذی كان يحث أتباعه على قذف 
الجمهورية بالالحاد. ويستحثهم على استعادة الخلافة. وظهرت آنذاك ردود آفعال كمال 
ضد الدراويشء فأغلق كل تكاياهم وحل جمعیاتهم» ومنع اجتماعاتهم واحتفالاتهم والزی 
الخاص بهم. 

لقد كان فى ذلك الوقت. وقى هذا السیاق, أن قام كمال بأولى ثوراته الرمزية 
الکبری- تلك التغييرات الدرامية للأشكال الخارجية التى عبرت» بطريقة حيوية وشاملة, 
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عن الانتقال الاجباری لأمة بأسرها من حضارة إلى آخری. وبالتسبة للرجل الغربی» فان 
الاحلال القسری لشکل من غطاء الرأس محل آخر قد يبدو هزليًا أو مزعجّاء وأمرًا تافهًا 
فى کل من الحالین؛ ولکن هی بالنسبة للمسلم مسألة لها آهمية أساسيةء وهی تؤثر على 
علاقاته مع جیرانه وأسلافه. وتظهر مکانته فى الجتمع والتاریخ. كان الاسلام عقيدة 
وحضارة یتمیز عن غيره من الدیانات والحضارات. فقد قام بتوحید السلم مع غيره من 
السلمین, وفصله على حد سواء عن أجداده الوثنیین وجیرانه الکافرین. وکان اللباس؛ 
وأغطية الرأس خاصة. علامة ظاهرية مرئية يشير من خلالها السلم إلى ولائه للمجتمع 
الإسلامى ورقضه للآخرين. وفى أثناء القرن الاضی, أوجد التحديث والإصلاح خللاً 
كبيرًا فى تفرد المسلمين بمسألة اللباس. وأوجد فجوة اجتماعية جديدة بين المتغربين وغير 
التغربین» وتضم الأولى عناصر من رجال الطبقة الحاكمة والعلمانیین, والأخيرة بقية 
السكان. ولكن حتى بين المتأنقين بالعاصمة. الذين يرتدون البنطلون بلا عيب والجاکت. 
بقى الطربوش العلامة المميزة الوحيدة. وقد اعتمد المسلمون فى تركيا وفى العديد من 
البلدان الأخرى الطربوش وقبلوا غطاء الرأسء وأصبح رمزا أخيرًا لتحديد هوية المسلمين» 
وقد سبق أن تم تقديمه فى القرن السابق فقاوموه بشدة باعتباره ابتكار الكقار "“ء وريما 
يكون بقية جسم المسلم متغربّاء ولكن رأسه يظل مسلماء ويتحدى بطربوش طويل أحمر 
معلنّا رقضه للانسجام مع الغرب. واستعداده التام لأن يحنى جبينه أمام الله. 


بالفعل كان يوجد فى قترة «تركيا الفتاة» بعض المتغربين الذين كانت لديهم قناعة 
راسخة أكثر ورفضوا إمكانية وجود حضارة إسلامية منفصلة. حديثة ولكنها متمايزة. 
«فالحضارة تعنى الحضارة الأوروبية» كما كتب عبد الله جودت خلال عام .)*/1911١‏ كان 
مصطفى كمال يتفق ت ما مع نفس الرأى. وتحدث إلى المجلس فى نوقمبر 15174. وبعد أن 
سن القوانين ضد الثيوقراطية ودخل حيز التتفید. أشار هو إلى ذلك قائلاً: «إن الأمة التركية 
قد أدركت بفرح عظيم أن العقبات التى استمرت لعدة قرون ومنعت تركيا من الالتحاق 
بركب الأمم المتحضرة والسير على طريق التقدم. قد أزيلت7”*). ويقول فى مناسبة أخرى: 
«الشعوب غير المتحضرة محكوم عليها أن تبقى تحت أقدام تلك الشعوب التحضرة»(*), 
وكانت الحضارة تعنى الغرب. والعالم الحديث الذى يجب أن تصبح تركيا جزءا منه لكى 
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تبقى» قررت الأمة فى النهاية أن تحقق. شكلاً ومضموناء تماما وکلیاء الحياة والوسائل 
التی تکفل الحضارة العاصرءة لجمیع الدول عمومّا("*. 

آظهرت أحداث عام ۱۹۲۵ أن قوی الرجعية ما زالت راسخة وقوية. وقادرة على 
القیام بمقاومة جدية تجاه ما يحرزه التغریب من تقدم. ولم يكن إلغاء الخلافة کافیا. وکان 
لابد من صدمة أخرى من شأنها أن تهز کل رجالات البلد نحو إدراك أن النظام القدیم 
كان قد ولی» وحل مکانه نظام آخر جدید, وکان الطربوش هو العقل الأخير لتحدید هوية 
المسلمين واستقلالهم. ولابد من إلغاء الطربوش. 

فى خطابه الذى ألقاه فى أكتوبر ۱٩۲۷‏ أوضح كمال قيامه بعمله هذا بهذه العبارات: 


«أيها السادة. لقد كان من. الضروری إلغاء الطربوش, الذى قبع على رءوس أمتنا 
كشعار الجهل والاهمال» والتعصب. وكراهية التقدم والحضارة. ولابد من قبول القبعة 
بدلا منهء والتی یستخدمها العالم التحضر بأكمله, وعلی هذا النحو یمکن إثبات أن الشعپ 
الترکی, لا یمکن أن تحید عقلیته. كما هو الحال فى الجوانب الأخرىء وبأی حال من 
الأحوال. عن الحياة الاجتماعية التحضرة(۹*, 


وتم تنفیذ الأمر بسرعة وکفاءة مميزة. ففی الأسبوع الأخير من أغسطس ۱۹۲ 
وخلال زيارة له لقسطمونی. واینابولی. أطلق مصطفی كمال أول هجوم على الطریوش 
والملابس التقليدية البالية التی ما زال یرتدیها أهالى إقليم الأناضول. وفی سلسلة من 
الخطب سخر منهاء ووصفها بأنها غير مجدية. وغیر مريحة. وهی قبل کل شیء. غير 
متحضرة وغیر جديرة بشعب متحضر. وفی کلمة ألقاها أمام حشد من جمهور من 
اینابولی فى ۲۸ أغسطس قال: 

« السادة الحترمون, إن الشعب الترکی الذی سس الجمهورية التركية, هو شعب 
متحضر, وهو متحضر فى التاریخ وفی الواقع. لکنی آخبرکم كأخ لکم وکصدیقکم. وکاب 
لکم. أن شعب الجمهورية التركية. الذی یدعی أنه قد تحضرء يجب عليه أن یظهر ویثبت 
أنه حضاری, بأفکاره وعقلیته. ومن خلال حياته العائلية وطريقة معيشته. وباختصار, 
بقن على الشعب الترعى القفهتی قا من الوا أن بت ات مشحضر ومتقدم ارفا 
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فى مظهره الخارجی. ویتبغی على أن آوضح لکم هذه العبارة الأخيرة» حتی تستطیم البلاد 
والعالم كله فهم ما أعنيه بسهولة. سأطرح علیکم توضیحاتی فى شکل سؤال. 

هل ثيابنا تعد لباسًا وطنیّا بنا ؟ (صیحات لا !) 

هل هو حضارى وعالی ؟ (أصوات لاء لا ) 


« وأنا أتفق معکم. إن هذا الخلیط الشوه من الأزياء لا هو بالزی الوطنی ولا بالزي 
العالی... أصدقائى, ليست هناك حاجة للبحث عن زى الطورانین و احیاثه, فالزی التحضر 
والعالی لهو جدیر ؤملائم لأمتناء ونحن سوف نرتدیه. الأحذية فى أقدامنا والبنطلون على 
سيقانناء والقمیص وربطة العنق والسترة والصدرية. وبطبيعة الحال, لاتمام هذا کله, 
لابد من غطاء یغطی حافة رء‌وسنا. آرید أن يكون هذا واضخا. غطاء الرأس هذا یسمی 


و( 


قسطمونی: ۱ 


«إننى آری رجلاً فی الحشد أمامى (مشيرًا بيده نحو مواطن)؛ یرتدی الطربوش 
على رأسه» وعمامة خضراء على الطربوش, وجلبابًا فوق ظهره, وعليها سترة مثل تلك 
التى أرتديها أنا. إتنى لا أستطيع أن أرى النصف السفلى. والآن أى نوع من الزى يكون 
هذا ؟ هل يرتدى رجل متحضر مثل هذا الزى التافی للعقل ويخرج معرضا نفسه لسخرية 


الجمیم؟,(۱*) 


فى ۲ سبتمبر صدرت مجموعة جديدة من الراسیم موجهة ضد الثیوقراطية تضمنت 
فرض حظر ارتداء الثياب الدينية أو أية شارة دينية للأشخاص الذین لا يشغلون منصبًا 
معترفا به "“ء وأصدر أمرًا لجمیع موظفی الخدمة الدنية بارتداء الزی «الشاثع بين أمم 
العالم التحضرة» أى البدلة والقبعة الغربية. فى بادی الأمر كان الواطنون العادیون 
أحرارًا فى ارتداء ما یحلو لهم. ولکن فى ۲۵ نوفمیر ۱۹۲۵ أمر القانون الجدید جميع 
الرجال بارتداء القبعات. وجعل ارتداء الطربوش جريمة جنائیة(**). 
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یمکن أن تبدو ردود أفعال السلمین الحافظین تجاه هذه الثورة. بوضوح أكثر فى 
بیان صدر فى مارس ١۱۹۲ء‏ يحمل توقیع شيخ الاسلام ورئیس جامعة الأزهر بمصر : 


«من الواضح أن السلم الذی یسعی نحو التشبه بغیر السلمین من خلال الاحتذاء 
بنموذج الزی الغربی المیز له سوف یتبع هذا السكك أيضًا فى معتقداته وأعماله. وهذا 
هو السبب فى أن من يلس القبعة بسبب |شارتها إلى دين شخص آخر, واحتقار دینه هو, 
فهو کافر, وفقا لإجماع آراء السلمین. من برتدی قبعة من أجل أن يتشبه بغیر السلمین, 
واذا كان یتبنی أيضا بعض المارسات الدينية الخاصة بهم. مثل دخول الكنيسةء فهو 
کافر» وإذا لم یفعل هذاء فهو لا یزال آخما.... 

.... آلیس من الحماقة التخلی عن نهج الزی الوطنی من أجل تبنی زى شعب آخر, 
عندما یمکن لهذه الرغبة فى التقلید أن تؤدى إلى اختفاء جنسیتناء وإبادة هویتنا الخاصة, 


وهذا هو مس الفتففار ۱۳۷ 


لم توجد فى تركيا تصريحات کهذه. لأسباب واضحة, ولكن يمكن أن يكون هناك شك 
فى أن يكون تصريح رجال الدين المصريين قد أعرب فعلیا عن وجهات النظر التركية من 
المعارضين للإصلاح. لقد كان الخليفة على كل حال شخصية بعيدة شبه أسطورية ؛ لقد أثر 
قانون القبعة على كل تركى فى شخصه. وفى المقابل كان التجاوب أكبر. 

كانت هناك اضطرابات جديدة فى الشرقء وتحركات ونشاطات مشئومة فى أماكن 
أخزى. كان قانون حالة الطوارئ «للمحافظة على النظام» الذى فرض فى مارس ۱۹۲۵ مع 
التمرد الكردى ما زال سارياء وكانت الحكومة قادرة على فرضه ووضعه موضع التنفيذ 
بالقوة من خلال القوات المسلحة ومحاكم الاستقلال. كما أشار كمال متجهمًا : 

«فعلنا ذلك (أى إلغاء الطربوش) فى حين أن قانون الطوارئ لا يزال ساريا. وان لم 
يكن موجودا» فلسوف نقوم بتنفيذه رغم ذلك» ولكن من المؤكد أن وجود قانون الطواری 
يجعل الأمر أسهل بكثير بالتسبة لنا. فى الواقع» لقد حال قانون الطوارئ لحفظ النظام 
العام دون إحداث تسمم واسع النطاق.للأمة من قبل بعض الرجعيين»(". 


326 


ویجانب الطربوش قام مصطفی كمال بتغییر بعض الرموز الأخرى. كان التقویم 
الترکی یعتمد على أساس الزج بين العام الهجری والشهور اليونانية. وقد کثر استخدامه 
فى الإدارة العثمانية منذ أواخر القرن الثامن عشر» (وفى عام ۱٩۱۷‏ عدل إلى الأشهر 
اليلادية). ومع ذلك كان العمل بالسنة الهجرية ما زال قائمًا. وقى یوم ۲٩‏ دیسمبر 1١976‏ 
تم إلغاؤهاء واعتمد التقويم الميلادى والسنة الميلادية رسميًا. وفى الوقت نفسه تم التأكيد 
على أن تقسيم اليوم إلى الأربع والعشرين ساعة هى الساعة «الدولية». كما أنها الطريق 
الوحيدة لقياس الوقت وأن تكون نافذة قانونًا. 

وهناك مسألة آخری. وهی مسألة أكثر حساسية, وتتعلق بالملابس النسائية. فى 
خطابه فى قسطمونی فى ۳۰ أغسطس ۰۱۹۲۵ هاجم مصطفى كمال الحجاب» پجانب 
الطریوش, فيقول : 

«فی بعض الأماكن, رأَيتٌ النساء اللواتی یضعن قطعة من القماش أو منشفة أو شيا 
من هذا القبیل فوق رء‌وسهن لاخفاء وجوههن وهن يُدرن ظهورهن أو یکومن آنفسهن على 
الأرض عندما يمر بهن رجل. ما معنی هذا السلوك ومفهومه ؟ آیها السادة لا یمکن للامهات 
وبنات الأمة التحضرة أن تعتمد هذه الطريقة الغريبةء وهذا الوقف غير التحضر ؟ انه 
لشهد یعرض الأمة للسخرية. ویجب أن یعالج فى الحال» (". 


لم يجرؤ الصلح العظیم على سن تشریم ضد الحجاب. حتی ولو كان مستندا على 
قانون الطواری لحفظ النظام و استقلال الحاکم. وتم قبول سفور المرأة بالفعل بين الطبقات 
المثقفة فى المدن الکبری, ولم يحرز سوی تقدم بطیء فى الأماكن الأخرى. ولم يكد يحل عام 
0 حتى اقترح فرض حظر الحجاب فى مؤتمر لحزب الشعب» وحتى ذلك الحين لم يتخذ 


أى إجراء بصدده(). 
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اصلاح القانون(۳) 


كان «الظهر الخارجی» للشعب الترکی, قد آصابه التغییر, أو على الأقل تغیر أعضاؤه 
الرچال الذين تیسر الوصول إليهم. وکانت ما زالت هناك مهمة أكثر صعوبة تتمثل فى 
تحویل «حياة الأسرة وطريقة معیشتها» بحیث تتفق مع «المارسات الشائعة فى الدول 
التحضرة» ومن أجل هذاء كان من الضروری اعادة تنظیم جذری فى النظام القانونی للبلد 

لقد قضت الاصلاحات التی حدثت فى القرن التاسم عشرء حقا على مساحات واسعة 
من هيمنة الشريعة والسلطة القضائية ودعاتها. وقد ذهب مصطفی كمال فى ۸ أبريل 
۶ إلى أبعد من ذلك. فقد آلغی الحاکم الشرعية الستقلة. ولکن حتی بعد کل هذه 
التغیرات» كانت الشريعة ما زالت سارية الفعول فى معظم أحوال الأسرة وقانون الأحوال 
الشخصية. وکان یطبقها القضاة الذین لا یزالون إلى حد کبیر یحملون شهادات الدکتوراه 
فى الشريعة الاسلامية تدریبا وإشرافاء رغم آنهم کانوا یجلسون فى الحاکم العلمانية. 

طوال فترات الاصلاحات, ترکت الاختصاصات القصورة على الحامین الشرعیین 
فى مسائل الأسرة والأحوال الشخصية. سليمة لم یمسها سوء. كان كمال مصمما على 
وضع حد لها. وفى بداية عام 1974 اقترح وزير.العدل «سيد» إعادة صياغة قانون الأسرة 
الذی صدر عام ۰۱۹۱۷ بشكل ليبرالى متطور. ولكن كمال لم يكن مهتما بالقانون الذى 
يستند على أساس الشريعة» مهما جرى له من ليبرالية وتحديث بواسطة البراعة التفسيرية. 

قال فى كلمة ألقاها فى ۳۰ أغسطس ۱۹۲۶ فى طوملوبینار(*"): 

«أود أن أعلن بشكل قاطعء أن أساس الحضارة. التى هى أساس التقدم والقوة. 
تكمن فى الحياة العائلية. فأية عاظة غير صالحة تقود حتمًا إلى إضعاف اجتماعى 
واقتصادى وسياسى. ويجب أن ينال العنصرانء الرجال والاناث. اللذان يشكلان 
الأسرةء حقوقهما الطبيعية بشكل تام» ويجب أن يكونا فى وضع يمكنهما من آداء 
واجباتهما الأسرية»*). 
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وبعد بنسعة یام بدأت لجنة مولفة من ستة وعشرین محامیا فى ۱۱ سبتمبر ۱۹۲۶ 
العمل فى مهمة تکییف القانون الدتی السویسری وفقا للاحتیاجات التركية. وقد تم 
التصویت على القانون الذی استکمله الجلس فى ۱۷ فبرایر ١١۱۹ء‏ ودخل حیز التنفی 
فى ؛ أكتوبر. 

وليس من المبالغة الحديث حول أهمية هذا التغيير فى تطوير تركيا. لقد أسقط الكثير 
من الإصلاحات القانونية السابقة, التى أجريت فى إطار التنظيمات وأنظمة «تركيا الفتاة». 
عددًا غير قليل من قوانين الشريعة بشكل ضمنی, وعلى رأسها تلك الموجودة فى مجالات 
القانون الإدارى والتجارى والجنائي. ولكن كانت تلك المرة الأولى التى تجرأ فيها مصلح 
على انتهاك حرمة الحياة الدينية والأسرية التى يحافظ على حرمتها علماء الشريعة - 
ولكن القيام بذاك لا يكون خلسة وإنما بالواجهة. لقد ألغيت الشريعة. وهی هبة اللهء من 
قبل الجلس, وأعلن أن قوانينها لاغية وباطلة. وحل محلها قانون تركى مدنى جديد!"). 
ألغى تعدد الزوجات والطلاق وألغيت جميع الحواجز القديمة التى تحول دون حرية المرأة 
وكرامتها. وحل محلها الزواج والطلاق المدنى. مع المساواة فى الحقوق لكلا الطرفين. 
وأكثر ما أثار صدمة للجميع والفكر السلم. هو أن مسألة زواج المرأة المسلمة برجل غير 
مسلم» صارت ممكنة من الناحية القانونية» ومنح جميع البالغين الحق القانونى فى تغيير 
دينهم كما يشاءون. 

لم يكن التصويت على القانون المدنى السويسرى من قبل المجلس الترکی هو الذى 
يحيل تركيا بالطبع. بين عشية وضحاهاء إلى سويسرا الشرق الأوسط. كانت القوانين 
الجديدة للزواج والطلاق. والیراث, بصفة رئيسية. تفرض بالقوة والإكراه فى المدن وفى 
القرى القريبة من الطرق الرئيسية وخطوط السكك الحديدية. وظلت القوانين القديمة 
سارية فى عدد لا يحصى من القرى التى تشكل بقية البلاد. كان الزواج يتم عادة مع 
السلطات المدنية لضمان الشرعية والميراث القانونى. ومن ثم ينسب للزوجة «القانونية» . 
الذرية الخاصة بنسل الزوجات الأخريات اللاثى يرتبطن مع أزواجهن بروابط الدين 
والعرف, على الرغم من عدم قبول الدولة العلمانية لذلك الأمر. وعلى الرغم من أن القانون 
منحهن حقوقا جديدة واسعة النطاقء فقد كان هناك القليل من النساء القرويات اللاتى 


329 


رغبن أو تجرأن فى استخدامه ضد أزواجهن وآبائهن وأشقائهن. وحتی فى مدن الأقاليم, 
على الرغم من اختفاء تعدد الزوجات, تمتعت النساء اللاتى ينتمين للطبقة غير المتغربة 
بتحسن حقيقى إلى حد ما فى أوضاعهن منذ فترة طويلة. 

على أية حال. تم اختراق القلعة. أما سلطة الدولة» التى كانت دائما مهمة جدا فى 
أى بلد مسلم. فقد كانت آنذاك مع الإصلاح بشكل واضح» واضطر الدافعون عن التقاليد 
إلى أن يقوموا بدور صعب وغير مألوف فى المقاومة السرية. وعقب سلسلة من الهزائم 
الأخرى, كان العلماء يُطردون من آخر معاقل سلطاتهم ونفوذهم» واستخدم جهاز القانون 
والمرجعيات الجبرية التى تقوم بتنفيذه قسرّاء فى جهود حثيثة من أجل كسر قوتهم إلى 
الأبد. كانت أهداف مصطفى كمال واضحة فى خطابه الذى ألقاه فى الجلسة الافتتاحية 
لمدرسة الحقوق الجديدة فى أنقرة فى © نوفمبر ۰۱۹۲۵ حيث قال : 

«السادة المحترمون, عندما أتحدث إليكم عن المؤسسات القانونية والقوانين انتى 
تتطلبها احتياجاتنا الجديدة. لا أشير فقط إلى القول المأثور بانه «يجب أن يكون لكل ثورة 
المراسيم الخاصة بها». ولكنى أكبح جماح نفسى عن تبادل الاتهامات التى لا طائل منهاء 
ولابد لى فى الوقت نفسه من أن أذكر متمعنا بدقة وعظيم الأسفء کم كانت الجهود التى 
بذلتها الأمة التركية خلال فترة لا تقل عن ثلاثة قرون للاستفادة من وسائل الحضارة 
الحديثة ومزاياهاء مخيبة للآمال من جراء هذه العقبات المضطربة والمؤلمة». 

«لقد صار القانون. الذى بين أيديكم الآن. وأتباعه المخلصون القوة القاهرة والقوة 
السلبية التى حكمت على أمتنا بالاضمحلال» والتى هزمت أولى العزم والهمة والاقدام وفى 
نهاية الأمر أصابتهم بالفتورء وهم الذين لم يتوقف نتاجهم فى أية فترة من الفترات فى 
ظل أمتنا الخصبة...». 

فكروا فى انتصار الأتراك عام ۱:0۳ أى عند فتح إستنبول» وتخيلوا أثره فى. 
مسار التاريخ العالی. إن نفس القوة والسلطة التى تحدّت العالم كله وجعلت استتبول 
ملكا للمجتمع التركى إلى الأْبد. قد صارت ضعيفة للغاية بدرجة لا تستطيع معها التغلب 
على المقاومة المشئومة من رجال القانون من أجل إدخال آلة الطباعة فى ترکیا. التى كانت 
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قد تم اختراعها فى نفس الوقت تقریبا. لقد احتاج الأمر حینئذ إلى ثلائة قرون من الراقبة 
والتردد. والی جهود وطاقات مبذولة من أجل الوافقة والعارضة, قبل أن تسمح القوانین 
ودعاتهم بدخول الطباعة إلى بلدنا. لا تظنوا أننى اخترت لوصف القانون القدیم و النتسبین 
له فترة قديمة لا یمکن إحياؤها. لو كان لى أن أبدأء لقدمت لکم أمثلة على الصعوبات الناجمة 
خلال عصرنا الثوری الجدید. وبالتسبة لى شخصيًاء إزاء القانون القدیم ودعاته, وأود أن 
أخاطر بأن أثقل علیکم القول بأن کل هذه الأحداث تشیر إلى أن أعظم أعداء الثوريين. 
وأكثرهم خبثًا فى الوقت نفسه. تتمثل فى القوانين الفاسدة ودعاتها العواجيز. 

«هذا هو هدفنا فى سن القوانين الجديدة تماماء ومن ثم قصدنا تمزيق مؤسسات 
النظام القانونى القديم ذاتها..».(. 

وكان أهم هذه القوانين الجديدة بلا شكء القانون المدنى. وفى الوقت الذى كان يعمل 
فيه لجان الخبراء القانونیین. عمل الآخرون أيضا لكى يقتبسوا أنظمة مختلفة من القوانين 
الغربية ويكيفوها وفقا للاحتياجات التركية. وفى غضون بضع سنوات كانت تركيا تمتلك 
قوانين جديدة خاصة بالالتزامات. وقوانين تجاریه» وبحرية وجنائية. والإجراءات المدنية 
والجنائية» وتمتلك نظاما قضائيا جدیدا فى أحكام القضاء تقوم بتطبيقه. 


المؤامرة والقمع () 

أدت هذه الإصلاحات إلى تجديد نشاط المعارضين للنظام» الذين كانوا قد خمدوا منذ 
سحق التمرد الکردی. وفی یونیو ۱۹۲ اکتشفت موامرة فى آزمیر بفضل آحد الخبرین. 
وکان زعيمها «ضیاء خورشید». النائب الساپق الذی كان یعارض الفاء الخلافة عام ۰۱۹۲۶ 
وکان هدفه اغتیال مصطفی كمال بالقاء قنبلة فى سیارته عند مجیثه إلى أزمير. 

آلقی القبض على التآمرین» وفی یوم ١7‏ بونیو. دخل الغازی أزمير سالا. وبعد 
ذلك بیومین نقلت «محكمة الاستقلال» على عجل من أنقرة وانعقدت فى أزمير؛ وأصدر 
الغازی رسالة إلى الأمةء قال فیها : «فى يوم من الأيام سوف آموت. ولکن سوف تعيش 
الجمهوریة !». 
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وبدأت الحاکمة فى ۲۳ یونیو فى سينما «الحمرا» فى أزمين"؛ وکان القاضی هو 
«علی» (جتینقایا), والعروف باسم «علی الأصلع» وهو جندی مخضرم منتدب ومحارب 
محنك فى القضية الكمالية منذ البداية. وفی یوم ۱۲ يوليو صدرت الأحكام بالاعدام ضد 
التهمین, ونقذ الحکم فى الیوم التالی. وعادت محکمة «الاستقلال» بعدها إلى أنقرة» وبدأت 
الحاکمة الجديدة فى ۱ أغسطس, لدفعة جديدة من السجناء. وفی ۲۱ آغسطس صدرت عدة 
آحکام بالاعدام ضد عدد من المتهمينء ونفذت فى الیوم نفسه. 

لقد منح «قانون حفظ النظام العام» (قانون الطواری) كمال السلطة القانونية للتعامل 
لیس فقط مع التمردین فى شرق البلاد ولکن أيضا مع العارضین السیاسیین فى أنقرة 
وإستنبول وغیرهما. وبعد التمرد الکردی. تم الحظر على الحزب الجمهوری التقدمی. 
وفرضت رقابة صارمة على صحف العارضة. وأتاحت مؤامرة آزمیر الفرصة فى التعامل 
مع زعمائهاء وكذلك مع الشخصیات العارضة الأخرى0'). وسرعان ما وسعت «محاکم 
الاستقلال» فى أزمير وأنقرة تحقيقاتها الوسعة إلى ما هو آبعد من المؤامرة والتآمرین 
الأصليينء وباشرت أعمالها بقدر ضئيل من الاهتمام بالقواعد والاجراءات القانونية. وهو 
ما كان فى الواقع من مزاعم جميع خصوم مصطفی كمال السیاسیین الرئیسیین. وبرأ 
البعض الضباط الأربعةء کاظم قره بكر باشاء ورفعت باشا وعلی فؤاد باشا وجعفر الطیار 
باشاء وهم متورطون جميعًا فى الحزب التقدمی الحظور, وکانوا على درجة كبيرة من 
الاحترام بشکل لا یمکن ادانتهم» فأفرج عنهم» مما آثار ارتیاحا كبيرًا منذرا بالشوم لدی 
الجيش وعدد لا بأس به من المدنيين. كان هناك سجناء آخرون أقل حظا. ومن بين أولئك 
الذين تم إعدامهم وزير المالية السابق جودت بك وهو من الباقين البارزين فى حركة تركيا 
الفتاة, بل وتم إعدام عدد من المقربين الحميمين للغازى خلال حرب الاستقلال» مثل العقيد 
عارف ورءوف بك الذى وصف بأنه المتآمر اللدود. وقد كان قد غادر إلى أوربا قبل اكتشاف 
المؤامرة, وأدين غيابيًا وصدر الحكم ضده بالنفى لمدة عشر سنوات. 


ومع حلول عام ۱۹۲۷ تم إسكات جميع المعارضين للنظام. سواء كانوا عسكريين 
أو دينيين أو سیاسیین. وعندما أجريت الانتخابات فى أغسطس وسبتمبر عام ۱٩۲۷‏ من 
أجل الفترة الثالثة لمجلس الجمهورية التركية, لم يشارك فيها سوى حزب واحد فقطء وهو 
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حزب الشعب الجمهوری: «حزب مصطفی کمال». وحدث بعد هذه الاتتخابات. فى الفترة 
امن ۱۵ حتی ۲۰ أکتوبر» أن آلقی مصطفی كمال خطابه الشهیر فى مؤتمر حزب الشعب. 
واستغرق القاژه مدة ست وثلائين ساعة. ویحتوی الخطاب على وصف الغازی وتبریر 
ما قام به من إجراءات منذ لحظة هبوطه فى سامسون عام ۰۱۹۱۹ وهی لا تزال تعد من 
اللحظات التاريخية للثورة الكمالية. 1 


العلمانية : والكتابة بالحروف اللاتينية(") 


بدأت الدورة الجديدة للمجلس کالعتاد بإعادة انتخاب مصطفی كمال رئيساء وإعادة 
تعيين عصمت للوزراء. وعلاوة على ذلك كانت المشاريع الأخرى قيد الاعداد تهدف إلى 
إضفاء المزيد من العلمانية والقومية والحداثة على الدولة التركية والشعب الترکی» مع قليل 
من الطابع الإسلامى. 

لم تكن الخطوة الأولى تتجاوز التصديق الرسمى على التغييرات التى أنجزت بالفعل. ۰ 
وبدأت الادة الثانية من الدستور ۱۹۲۶ بعبارة «دين الدولة التركية هو الإسلام» وهی 
الصيغة التبقية التی تم الاحتفاظ بها منذ اعلان الدستور العثمانی الأول عام ۰۱۸۷۲ مع 
التعدیلات الناسبة. وفی ۵ أبريل ۱۹۲۸ صمم حزب الشعب على حذف هذه الجملة من 
الدستور. وبعد خمسة آیام. فى ٠١‏ آبریل. صوتت الجمعية على قانون بهذا العنی. وفی 
الوقت نفسه تم تعدیل ثلاث مواد أخرى لإزالة التعبیرات والتلمیحات الدينية. 

تم فصل الاسلام عن الدولة. وصارت ترکیا آنذاك دولة علمانية قانونا ودستوزا. 
دولة علمانية حديثة فى دستورهاء وقوانینها وتطلعاتها. ولکن ما زال هناك رمز واحد. 
قوی وعالی. يشدها نحو الشرق ویبعدها عن شعوب الجتمعات الغربية, الأبجدية العربية. 
وکانت هذه هى الشارة النهائية للهوية الاسلامية التی لحقت فى ذلك الحین بالخلافة 
والشريعة القدسة ومضت نحو غياهب النسیان. 


لم يكن إصلاح الأبجدية موضوءا جديدًا. فقد قدمت مقترحات لاصلاح الكتابة العربية 
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منذ زمن التنظیمات» ومع ذلك لم تسفر عن شىء یذکر. طرحت فكرة راديكالية وهی التخلی 
عن الكتابة العربية تماما والاستعاضة عنها بالأبجدية اللاتينية» وقد نوقشت فى ترکیا فى 


بيد أن الوضع كان قد تغير مع حلول عام ۰۱۹۲۷ فقد كان النظام الکمالی فى ذلك ۱ 
الوقت المتحكم والمسيطر بقوة. يتمتع بعدة سلطات دكتاتورية فعلاء وأجبرت المعارضة 
الدينية على الانعان. وأصيبت بخيبة أمل بسبب سلسلة من الضربات الساحقة. وظهر 
عامل جديد له بعض الأهمية, وهو القرار الذى اتخذته السلطات السوفيتية لاعتماد 
الأبجدية اللاتينية بدلا من العربية للغات التركية فى الاتحاد السوفيتى, وبالتالى توفر 
لحكومة الجمهورية التركية كل من المثال والحافز. 


وبالفعل فى مارس ١۱۹۲ء‏ وفور صدور قرار الاتحاد السوفيتىء كان وزير التربية 
والتعليم نجاتى يتحدث عن الأهمية السياسية للكتابة بالحروف اللاتينية. واستمرت 
التحضيرات خلال عام ۱۹۲۷ء ولكن لم يسمع أى شىء بصفة عامة حتى يناير عام ۰۱۹۲۸ 
عندما انطلق وایل من الطلقات الأولى من النيران. ففى ۸ يناير ألقى محمود أسعد وزير 
العدل» وهو من الإصلاحيين الراديكاليين الذين قاموا بدور رئيسى فى إلغاء الشريعة 
القدسة. كلمة أشاد فيها بمزايا الكتابة اللاتينية. وبعد أسبوعين, ذهب وزير التربية 
والتعليم حمدالله صبحى إلى أبعد من ذلك ؛ حيث قال «إن اعتماد الحروف اللاتينية 
ضرورة بالنسبة لنا. إن مصير الأدب القديم قد حُكم عليه بالفناء»7'”). وفى ۲۶ مايو تم 
اتخاذ الخطوة التشريعية الأولى بموجب القانون. وهی تبنى الأرقام «الدولية» بدلاً من 
الأرقام العربية التى كانت تركيا تشارك الدول الإسلامية الأخر ی قى استعمالها فيما 
سبق. وفی یوم ۲۱ یونیو اجتمعت لجنة خاصة فى قصر طوله باغجه فى إستنبول» بهدف 
«بحث إمكانية وطريقة اعتماد الحروف اللاتینيةه. وقد أدار كمال شخصیا فى إستنبول 
خلال فصل الصيف الناقشات الخاصة بهاء ولا ریب أنه كان مسئولا عن الطريقة السريعة 
والعاجلة التی أتجرت بها اللجنة أعمالها. 
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تم الانتهاء من الأبجدية الجديدة خلال ستة آسابیم. واستعد كمال لتقدیمها للامة. 
وفی 9أغسطس ۱۹۲۸ عندما كان الغازی باشا هو الرئیس الحالی للجمهورية. ظهر فى 
دور جدید. بوصفه معلمًا. فقد كان حزب الشعب الجمهوری قد عقد مهرجانًا احتفاليًا فى 
تلك الليلة. فى حديقة «سرای بورنی». وکان کثیر من رموزه القيادية البارزة حاضرین. 
وفی حوالی الساعة الحادية عشرة. ظهر الرئیس بنفسه. وبعد حين صعد لخاطبتهم. قائلا: 

«أصدقائى, إن لغتنا الغنية والتناغمة الآن تستطیم أن تعرض نفسها على الحروف 
التركية الجديدة. ويجب علینا أن نحرر أنفسنا من هذه العلامات غير الفهومة. والتی قیدت 
عقولنا على مدی قرون فى اطار حدیدی. ویجب أن تتعلموا الحروف التركية الجديدة على 
وجه السرعة» علموها لواطنیکم. للنساء والرجال والحمالین والبحارة. اعتبروها واجبا 
وطنيًا... وعندما تقومون بتنفیذ هذا الواجب. ضعوا فى اعتبارکم أنه من العار على أية 
دولة أن تتکون من ۱۰ أو ۲۰ فى المائة من التعلمین. و ۸۰ أو ٩۳‏ فى المائة من الأميين... 
والعیب لیس بسببناء بل هو بسبب أولئك الذين فشلوا فى فهم طبيعة الترك وقیدوا عقله 
فى سلاسل. الآن هو الوقت الناسب للقضاء على أخطاء الاضی. وسنعمل على اصلاح هذه 
الأخطاءء وللقیام بذلك الأمر أريد مشاركة جمیع مواطنینا... سوف تثبت أمتناء بأبجدیتها 
وبعقلهاء أن مکانها مع العالم التحضر»(۳. 


بعد هذه الدعوة إلى التعبئةء قام الغازی بجولة فى البلاد. يعلم, ویستنطق عامة الناس 
فى ساحات القرية» والدارس وقاعات المدينةء والقاهی. وأعقبه رئيس الوزراء وغیرهم 
من کبار الشخصیات وقاموا بحذوه». وسرعان ما انقلبت کل ترکیا إلى مدارس للتعلیم 
بمثقفی البلاد. وهم مسلحون بالسبورة والحامل. یعلمون الناس القراءة وكتابة الحروف 
الجديدة. وفی ۱ نوفمبر ۱۹۲۸ عقد الجلس, فى الیوم الأول من دورته الجديدة, العزم على 
تقدیم أبجدية مصطفی كمال الجديدة على لوح نهبی, وفی ۳ تشرین الثانی أقروا قانونا 
يحدد الحروف التركية الجديدة. ویحظر استخدام العامة الحروف الأبجدية العربية للغة 
التركية بعد انتهاء السنة. وبعد بضعة أيام انعقدت الامتحانات لاختبار معرفة القراءة 
والكتابة لوظفی الخدمة الدنية بالحروف الجديدة» وفی يوم ۱۱ نوفمبر عرض مجلس 
الوزراء القرارات والتعلیمات النصوص علیها فى الأنظمة العمول بها فى «مدرسة الأمة». 
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تنص الادتان ۲ و ٤‏ على أن : «کل مواطن ترکی من الذکور والاناث عضو فى هذه النظمة؛ 
والدرب الرئیسی لدرسة الأمة فخامة رئيس الجمهورية. الغازى مصطفی کمال»(۳. 


قدمت الحجج المختلفة لشرح قيام ثورة فى الأبجدية وتبریرها. كانت الحروف 
العربية غير ملائمة للتعبير عن أصوات اللغة التركية, بل كانت صعبة التعلم ومزعجة فى 
الطباعةء وبالتالى فهى تشكل عائقا أمام التعليم والتوسع الثقافى. هذه الاتهامات ليست 
على غير ساس, فمن المؤكد أن الحروف الجديدة واضحة وبسيطة, وقد أثارت صوتياتها 
الطريق نحو الزيادة العظمى فى معركة القراءة والكتابة والتوسع السريع فى المنشورات. 
ولكن الغرض الأساسى للتغيير لم يكن يعنى كثيرًا بالنواحى العملية التربوية والاجتماعية 
والثقافية. كان مصطفى کمال. وهو يجبر شعبه على قبولهاء يهدف إلى غلق الباب على 
الماضى وفتح الباب أيضًا أمام المستقبل. الطريق الآن ممهد نحو القطيعة النهائية مع 
الماضى والشرق, والاندماج النهائی لتركيا مع الحضارة الغربية الحديثة. وقد أعربت عن 
هذه الرغبة بشكل واضح, يكل ما فيها من أخطار کامنة» الكاتبة التركية السيدة خالدة 
أديب آديوار: 


«يمكن أن نستوعب الحضارة الحديثة فى مجملها. وهذا لا يعنى أننا نستطيع أن 
نصطنع الحضارة الغربية كما هو الحال فيما تتميز به اللغة الانجليزية» أو الفرنسية أو 
الإيطالية. ولذلك. فان أية أمةء حتى فى التحاقها إلمتأخر بهذه الحضارة. لن تكون مجرد 
تابع لها فحسبء ولكنها ستكون أيضا جزءً!ا من الحضارة الغربية. إن التقليد التام 
والاحتذاء الخانع لأى نموذج يعتبر مغايرًا تمامًا لروح الحضارة الغربية. وهذه النقطة 
تحتاج إلى عناية خاصة من أولئك الوافدين حديئًا على هذه الحضارة(؛"). 


تجربة الدیمو قراطية : 

تم تجديد القانون الذى يخول !قرار قانون الطوارئ فى عام ۱۹۲۷ لمدة سنتين 
خريين. وفی يوم ۶ مارس ۱۹۲۹ سمح برفعه. وأعلنت الحكومة أنها لن تمده. وفى 
البداية. لم تكن هناك استجابة لهذا التخفيف من السيطرة الإدارية. ثم. فى دیسمبر ۰۱۹۲۹ 


۱ 
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بدأت تصدر صحيفة جديدة اسمها «یارین» (غدا) جذبت الاهتمام بانتقاداتها للحکومة. 
وكما حدث فى عام ٤۱۹۲ء‏ لم يكن الهجوم موجها ضد كمال ولكن ضد عصمت رئيس 
مجلس الوزراء وخصوصا ضد سياساته الاقتصادية. وفى أبريل. صودرت الصحيفة 
ليوم واحد. وفى ۱۷ مايو حکم على محررها عارف أوروك بالسجن لدة شهر بتهمة كتابة 
مقالات تحريضية. ولم يمر وقت طويل حتى عاد إلى العمل, واستمر فى انتقاداته للحكومة 
والسئولین الحكوميين على حدة(". 

كان رد الفعل المعتدل هذاء قد بشر بتجربة ثانية مع المعارضة التى تحظى بالتسامح. 
وجاءت أول إشارة من مصطفى كمال نقسه» الذى ذكر فى حفلة راقصة فى «يالوفا» أن 
هناك حزبًا جدیدا على وشك أن يتم تشكيله. وفى ٩‏ أغسبطس ۱۹۳۰ كتب فتحى بك العائد 
إلى تركيا من سفارته فى باریس, رسالة إلى مصطفى كمال يشكو من فشل سياسات 
الحكومة المالية والاقتصادية. لعدم وجود نقد حر فى الجلس, وما نتج عن ذلك من عدم 
الشعور بالمسؤولية لدى مجلس الوزراء. وقال إن المطلوب معارضة. ومن ثم طلب آراء 
الرئيس فى اقتراحه بتشكيل حزب جديد. أجاب كمال مؤكدا من جديد عن ایمانه بحرية 
الناقشة ومعبرا عن رضاه وارتياحه نحو قبول فتحى للمبادئ الأساسية للجمهورية 
العلمانية. نشرت الرسالة والرد عليها فى حينهاء وفى ۱۲ أغسطس أحال دستور الحزب 
الجمهورى الحر إلى ممثل إستنبول, ومرفقا معه الطلب بتسجيله وفقا لقانون الجمعيات. 
شمل البرنامج على قدر عظيم من الحرية. وانخفاض الضرائبء وارتقاء الحكومة على نحو 
افص( 


لا تزال الحياة القصيرة والحزينة للحزب الجمهوری الحر» حلقة غامضة فى تاريخ 
الجمهورية التركية. وأدت إلى تفسیرات مختلفة. ویعتقد البعض أن مصطفی كمال كان 
يرغب حقًا فى إنشاء دولة ديمقراطية متعددة الأحزاب فى تركياء وتخلی عن الحاولة فقط 
عندما أثيت العنف الرجعى أنها ما زالت غير ناضجة. وقال آخرون إنه كان يهدف فقط 
إلى ترويض المعارضة حتى يمكن التحكم فيها للتنفيس عن التوتر فى أثناء فترة الأزمة 
الاقتصادية. وسحقها عندما بدا أنها خارج نطاق السيطرة. وفسر الآخرون مرة أخرى 
وجود خلاف بين كمال وعصمت. أن الأول قد سعى لوجود توازن بين عصمت وحزب 
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الشعب, وقد جعله الثانی فى النهاية یقتنم أن هذه التجربة كانت خطيرة للغاية. ومن ا مؤكد 
أن الحزب الجمهورى الحرء قد تم تأسيسه بنفوذ مصطفى كمال وكان يعمل تحت إشرافه 
التام. وكان أقل استقلالا من الحزب خلال عام ۰۱۹۲۶ وبدا عاجرا عن أن يكون بديلاً جديا 
للحزب الحاکم(۳. 


وأنّا كانت حقيقة الأمرء فسرعان ما أصبح واضحا أن التجربة خطيرة وغير ناضجة. 
كان فتحى وعصمت حريصين على الحفاظ على إبقاء المجاملة والود تجاه كل منهما الآخر 
إلى أقصى حد. ولكن ظهور المعارضة الجازة أثار انفجار الأحقاد المتراكمة والاستياء 
من جهات عديدة ومختلفة. وکان يعقب خطب فتحى شغب واضطرابات كما كانت هناك 
توجهات منذرة بالشر فى الولايات الشرقية. وأخيراء وفى نوفمبر تم حل المعارضة الموالية 
للغازى. وفى ٠١‏ نوفمبر اتهم فتحى الحكومة بالقيام بمخالفات انتخابية فى الجلس, 
وبعد ذلك بقليل أعلن عن قراره بحل الحزب الجمهورى الحر «لأن النضال ضد الغازى 
صار مستحيلاً 9). تم ابلاغ هذا القرار فى وزارة الداخلية فى رسالة مؤرخة فى ۱۷ 
نوفمبر ۱۹۳۰ وظهر فى نفس الوقت تقريبًا حزبان من الأحزاب الصغيرة الأخرى» وتم 
حل الحزب الجمهوری الشعبى وحزب العمال الجمهورى وحزب الفلاحين يأمر مباشر من 
الحکومة(٩۲.‏ 


التطور الاقتصادی(٩)‏ 


وفی آکتوبر ۱۹۲۹ آدی انهیار بورصة نیویورك للأوراق امالية إلى کساد کبیر» انتشر 
بسرعة فى جميع آنحاء العالم. وبالتالی أحدث ركودًا تجاريًا وانخفاض الأسعار والبطالة 
والخراب. وعلى الرغم من أن تركيا لم تكن قد استوعبت جيدًا الاقتصاد الحر الرأسمالى 
فى العالم الغربی, فإنها تضررت بشدة من جراء هبوط أسعار النتجات الزراعية. والتى 
كانت تعتمد عليها فى صادراتها التجارية إلى حد كبير جدا. وإذ كانت تتمتع إلى حد كبير 
بالاكتفاء الذاتى فى المواد الغذائية, كانت قادرة على إطعام شعبها وحمايته من العواقب 
المرعبة للغاية للكساد. 
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ولکن موقفها الاقتصادی فى نواح آخری كان مکشونا للغاية. ذلك أن البنود 
الاقتصادیه فى معاهدة لوزان قد قیدت قوتها بغرنن رسوم جهركية معينةء وترکتها مع 
صناعة متخلفة متأخرة ومیزان تجاری خطير غير مناسب. وکانت تعتمد على الواردات من 
البلدان الصناعية الأكثر تقد تقدما فى العدید من التجهیزات الحيرية. و تقوم بدفع القابل عن 
طریق صادراتها من الواد الخام. ومع انخفاض الأسعار. سرعان ما واجه القادة الأتراك 
أزمة اقتصادية خطيرة. نتيجة لأحداث لا يد لهم فیها ولا فى مقدرتهم التحکم فيهاء لکنها 
كانت تتطلب منهم إجراءات تصحيحية فورية. 

اتسمت التدابير الأولى التى اتخذتها الحكومة التركية- والتى أجرتها معظم 
الحكومات الأخرى المتضررة من الأزمة- بكونها متشددة ومقيدة. بدلا من أن تكون 
وسيلة علاجية راسخة فى تأثيرهاء وكانت تهدف إلى الحد من حجم التجارة الخارحية 
وخفض الإنفاق الحكومى. وفى يونيى ۰۱۹۲۹ بالقيود التى فرضتها معاهدة لوزان؛ صدق 
المجلس على قانون التعريفة الجديدة» وكان يقصد به توفير الحماية اللازمة للصناعات 
التركية الوليدة التى كان النظام الكمالى يحاول تعزيزها منذ البداية» ولكن بدون نجاح 
يذكر. وذخلت هذه التعريفة الجديدة حيز التنفيذ فى ١‏ أكتوبر ۰۱۹۲۹ وقبل بداية الكساد 
الاقتصادى مباشرة. وكان حتما أن يتحول التشديد على السياسة الضريبية المالية التركية 
من الهدف الأصلى لتعزيز الصناعة إلى الحاجة الفورية للتقييد والحمابة. وانخفض- قى 
٤‏ ديسمبر القيود التى فرضت على تعاملات وعمليات الشراء فى الخارج» وانخفض سعر 
الجنيه التركى إلى ١١,١١‏ من سعر الجنيه الإسترلينى. 

وقد ۰ هذه الإجراءات وغيرها من التدابير التى تلتها الميزان التجارى لصالح 
ترکیا. وأعطت بعض إجراءات الحماية للمنتجات الحلية. ومع مرور الوقت وضعت 
التجارة الخارجية للبلاد باکملها تحت سيطرة الحکومة. وعلی أي حال, فقد كان القادة 
الأتراك يدركون جیدا أن هذه القیود رغم أثارها الباشرة الفيدة, فإنها لم تفعل شینا 
لتحقيق معظم ما تحتاج إليه البلد- التوسم الاقتصادى» ورفع مستوى معيشة الناس, 
وجطها آقل تعرضا لتقلبات التجارة الدولية. ۱ 
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تسبب الفتور الاقتصادی الذی حدث فى عام ۱۹۲۹ والصاعب التی نتجت عن ذلك. 
فى إعادة احیاء الشاعر العادية للغرب ومناهضة الرأسمالية مرة أخرىء كما هو الحال 
فى الأيام الأولى عند الکفاح من أجل الاستقلال» وبدا لكثير من الأتراك أن الرأسمالية 
والامبريالية - وكانتا متماثلتين تقريبًاء هما العدوان الحقيقيان» ويمثلهما الغرب. فيما نتج 
عنهما من الجشع وعدم الكفاءةء وكانا يستعبدان الشعوب التخلفة. من خلال احتكارهم 
واستغلال تخلفهم. كانت الديون العثمانية» وقيود لوزان» والعجز التجاری- قد أحدثت 
آنذاك أزمة رهيبة أصابت الغرب بالنكبة والتخبط؛ فبدا غير قادر تمامًا على السيطرة عليها 
أو علاجهاء وقد تورط فيها الأتراك بشكل مؤلمء وهم لا ناقة لهم ولا جمل. 

كانت هناك حاجة ماسة إلى رأس الال والمبادرة من أجل التنمية ؛ فمن ذا الذى كان 
يمكن أن يمدهم بهما ؟ لم يكن النظام الجمهورى الجديد بعد النضال من أجل إنهاء السيطرة 
الأجنبية والتدخل, ينظر بعين العطف إلى رءوس الأموال الأجنبية» وكذلك لم تظهر أى رغبة 
لدى الستتمرین فى ضخ أموال كبيرة فى تركيا ('*). وكانت الشروعات الرأسمالية المحلية 
تفتقر إلى رءوس الأموال والمؤسسات. ولم يرغب مثل هؤلاء الناس الذين كانوا ما زالوا 
يمتلكون الثروة بعد سنوات طويلة من الحرب والاحتلال والثورة. فى خوض مغامرة فى 
مشاريع من نوع جديد وغير مألوف. ولم تفعل الحكومة من جانبها شیثا يُذكر لتشجيع 
الزسسات الخاصة الحلية. إن وجود نظام يتألف من الجنود والوظفین. احتفظ بالكثير 
من الاحتقار والازدراء التقليدى للتجارة والتجارء والأدهى من ذلك أن الطبقة التجارية فى 
المدن الكبيرة كانت ما زالت تتألف إلى حد كبير جدا من المسيحيين واليهود. 

لقد فشل الغرب ؛ فكان لابد من أن تتحول أنظار الكثيرين إلى جزء آخر من العالمء 
حيث كانت تجرى تجربة نظام منافس ومختلف تماما قى التنظيم الاقتصادی. كانت روسيا 
السوقيتية. مع كل الصعوبات التى تواجههاء قد تأثرت بشكل طفيف بالأزمة الرأسمالية. 
وبدا اقتصاد الدولة الذى توجهه وتعمل على ادارته. فى مأمن من الكساد الاقتصادی. 
وحتى حكومات الغرب الرأسمالية. فى مواجهتها التحدى الصارخ لمبادئها الخاصة يها. 
كانت تحاول حل الأزمة عن طريق زيادة تدخل الدولة فى الشؤون الاقتصادية. وسرعان ما 
لحقتها تركياء بل وتجاوزت من حذت حذوهم. 
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التأثیرات الروسية 


وغالبًا ما كان هناك افتراض بأن السياسة التركية فى سيطرة الدولة كانت مستلهمة 
من مثال الاتحاد السوقییتی ومنظوره. بالتأکید كانت هناك نقاط تشابه, وحتی على مستوی 
الاتصال الباشر. لقد كانت العلاقات بين الجمهورية التركية والاتحاد السوفیتی ودية 
منذ الأيام الأولى من الحركة الكمالية. عندما تم التقارب بين نظامين ثوریین محظورین, 
بواسطة «الکقاح الشترك الذی خاضه كلا الشعبین ضد تدخل الامبریالیة»!. وبعد قتور ‏ 
موقت خلال فترة, صارت العلاقات فیما بعد. أكثر دفّا فى عام 1978-4 , عندما حدث 
اشتباك مع بریطانیا حول مسألة الوصل ومالت الشاعر التركية مرة أخرى بعیدا عن 
الغرب, واتجهت نحو السوفییات. مما أدى إلى توقیع معاهدة الصداقة الروسية التركية 
فى کانون الأول / دیسمبر ۱۹۲۵. 


لم تحدث هذه الصداقة الدبلوماسية أية تأثیرات ایدیولو جية. وکان كمال قد أوضح 
منذ البداية أنها مهما كانت الحجج التی قد تثار حول الشيوعية فى روسیا فانها لم تكن 
مفيدة فى ترکیا. وفی آکثر من مناسبة نفی على وجه التحدید أى تقارب بين الكمالية 
والایدیولوجیات الشيوعية. وفی أوائل ینایر ۱٩۲۱‏ اتخذ خطوات للتصدی للانشطة 
الشيوعية فى ترکیا. وفی ۱٩۲۲‏ حظرت حکومة رءوف الدعاية الشيوعية ؛ وفی عام ۱۹۲۵ 
كان ما تبقی من الآثار القانونية للحزب الشیوعی الترکی قد تم حظره نهائِيًا ۱ وفی 
روسیا تم ابتلاع هذه الاهانات للمسألة الشيوعية لأسباب سياسية. وانشغل أتباع الذهب 
الشیوعی بتوضیح أن كمال رغم معاداته للشیوعیین. يمكن اعتباره تقدميًا وثوريًا منذ 
أن قام بتدمیر بقایا الاقطاع. واتبع سیاسات زراعية ليبرالية. وشرع فى القیام بالتنمية 
الصناعية, ومقاومة انتهاکات الغرب الرأسمالیة(*٩.‏ 


وفی عامی ۱٩۲۹-۱۹۲۸‏ وفی سياق إعادة توجیه الإيديولوجية العامة فى موسكو. 
تم اعتماد خط جدید من التفسیر» وتحول كمال فجأة من كمال البطل الثوری إلى طاغية 
رجعی: 
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«لم تعد الكمالية حركة جماهيرية. وهی فى طریقها نحو الاستسلام الکامل. وقد 
دمرت بعض بقایا النظام الا قطاعی ولکنها لم تحطمها كلها على الاطلاق. فى القری التركية, 
وقاعدتها الاجتماعية والتحالف بين الطبقات العلیا من البورجوازية وکبار ملاك الأراضى, 
بالاضافة إلى «الکولاك» ویقال إن كمال مزج فى حکمه مزيجًا فریدا من الرعب والدهماوية 
الاجتماعية. وفاشية قومية أو بونابرتية زراعية ذات سمات تركية خاصة». 

كان كمال فاشيًا ؛ وکانت ترکیا تحت حكمه تتراجع نحو الهيمنة الامبريالية والر جعية 
الاجتماعیة(*. 


ومن الزکد أن هذه التغییرات قد أثرت على العلاقات بين الحکومتین. وأدت إعادة 
تقييم الروس للنظام الكمالى إلى تجديد النشاط الشيوعى التركى ضده. وهذا بدوره دی 
إلى إجراءات قمعية جدية وعنيفة من قبل السلطات التركية. وفى صيف عام ۱۹۲۹ أعلن 
عن هذا فى الصحافة السو فيتية. التى أدانت بلهجة قوية الإجراءات التى اتخذتها الحكومة 
التركية وسياساتها الاقتصادية. وردت الصحف التركية فى الدفاع عنهاء ولفتت انتباه 
الروس إلى بعض عیوبهم الخاصة. وعندما صارت الصحف فى كلا الجانبين عبارة عن 
أجهزة حکومية. كان من السهل أن تتحول الجادلات الصحافية الانفعالية إلى نزاعات 
دولیة(۱*. 


ومن اللافت للنظر أكثر فى ظل هذه الظروف. أنه ظهر على الساحة تحسن مثیر فى 
العلاقات الروسية التركية فى الأشهر القليلة التالية. وجاءت الاشارة الأولی فى نوفمبر عام 
۹ عندما تم توقیع معاهدة تجارية مع الاتحاد السوفییتی. وفى ۱۱ دیسمبر تم تأسیس 
شركة للتجارة مع الاتحاد السوقییتی بواسطة البنك الزراعی وبنك الصناعة والناجم. وفی 
۳ ديسمبر وصل إلى أنقرة النائب الفوض السوفیتی للشؤون الخارجية. کاراخان. حیث 
استقبله مصطفی کمال, وفی یوم ۱۷ دیسمبر تم التوقیع على «بروتوکول روسی ترکی». 
وتجدید اتفاق عام ۰ وکانت العلاقات ما زالت آقوی فى سبتمبر ۱٩۹۲۰‏ عندما ذهب 
وزير الخارجية الترکی رشدی (رأس) فى زيارة إلى موسکو وتلت. ذلك زیارات آخری. 
لتفینوف فى أنقرة فى أكتوبر ۰۱٩۳۱‏ وعصمت باشا فى موسکو فى آپریل / مایو ۰۱۹۳۲ 
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وفورشیلوف فى أنقرة فى عام ۰۱۹۲۲ وجلال بایار فى موسکو فى یولیو ۰۱۹۳۰ ومن آهم 
هذه الزیارات» زيارة رئيس الوزراء الترکی ووزیر الخارجية إلى موسکو عام ۰۱۹۲۲ حیث 
قاما بالتوقيع فى ۸ مایو على اتفاق مع اتحاد الجمهوریات الاشتراكية السوفيتية للحصول 
على قرض بمبلغ ثمانية ملايين دولار. و استخدم معظمه فى تطوير صناعة الغزل والنسيج» 
تحت إشراف منظمة سوفيتية فى قیصری. 

وبینما كان الغرب لا يزال فى قبضة الکساد الاقتصادی. كان السوثييت على هذا 
النحى قادرين على تقديم منهج فى التطور الاقتصادى, ورءوس الأموال للشروع فى 
تنفيذه» وخبراء للمساعدة فى تطبيقه. كان اعتماد الكمالية على الاشتراكية ليس بسبب أية 
ميول سياسية أو عقائدية للاتحاد السوفیتی أو شيوعية. ولكن بسبب الضرورات العملية 
الجردة فى لحظتها. لم تكن البلاد قد تعافت تماما من الخراب والدمار الذى نجم عما سبق 
من صراعات واضطرابات. كانت آنذاك قد ضربت مرة أخرى بعواقب الأزمة العالمية التى 
لم يكن قادة تركيا مسئولين عنها أو يتحكمون فيها. كانت هناك حاجة ماسة للمساعدة؛ 
ويمكن أخذها حيثما توجد. ' 


سيطرة الدولة 

جاءت أول إشارة للسياسة الاقتصادية الجديدة فى كلمة لعصمت باشا فى سيواس 
فى عام ۰۱۹۳۰ عندما أكد على الحاجة إلى مزيد من النشاط الاقتصادى من قبل الدولة. 
ثم فى ۲۰ أبريل ۰۱٩۳۱‏ نشر مصطفى كمال برنامجه الشهيرء والذى بين فیه, لأول مرة, 
ستة مبادئ أساسية لا تتغير تم اعتمادها فى الشهر التالى من قبل المؤتمر العام لحزب 
الشعب اوري وك متحت وها امقر وهى لا تزال تمثل الأسهم الستة التى 
تشكل قمة الحزب. بنص «حزب الشعب الجمهورى» فى المادة الأولى من هذا البیان, أنه 
جدهوری؛ وقومی» وشعبی واشتراكى وعلمانی وثوری. 

لم يكن هناك جديد فى هذه المبادئ» سوی مبدأ واحد جدید. وهو «دولتجیلق» وهی 
كلمة تترجم عادة بسيطرة الدولة. وتقدم الادة الثالثة من البيان تعریفا لها بهذه الكلمات : 
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"۳ الرغم من أن العمل الخاص والأنشطة الخاصة تعتبران من الأفكار الأساسية. 
فان أحد مبادثنا الرئيسية هى إثارة اهتمام الدولة فعليًا بالسائل التعلقة بالصالح العامة 
والحيوية للأمة. وخاصة فى الجال الاقتصادی. وذلك لقيادة الأمة نحو الازدهار خلال 
آقصر وقت ممکنب(. 


وقدمت تعریفات أخرى لسيطرة الدولة فى السنوات التالية. من قبل الحزب 
والحكومةء وکمال نفسه. وکان التحدثون عن سيطرة الدولة یشیرون بشیء من الألم إلى 
آنهم لم یکونوا اشتراکیین» ولم تكن لدیهم نية لتنظیم الاقتصاد الاشتراکی أو تأسیس 
نظام احتکارات الدولة, وأنهم لم یمسوا الزراعة مطلقاء ولم تكن لدیهم الرغبة فى القضاء 
على الوسسات الخاصة الصناعية. والتجارية. وکان غرضهم البدء فى تطویر الشروعات 
التعلقة بالجالات ذات الأهمية الحيوية والتی تمس قوة الأمة ورفاهیتها. وکانت رء‌وس 
الأموال الخاصة تعانی حینذاك من العجز وعدم الکفاءة والعوقات. 

قى عام ۱۹۳۳ اش آول خطة خمسية تركية. من أجل التوسع فى الصناعة التركية, 
وتمت الموافقة عليها فى ٩‏ يناير ۰۱۹۲۶ واكتملت فى عام ۱۹۳۹. ولا شك فى أن هذه الخطة 
مستوحاة من سايقتها الروسية. ولا ريب أنها تمت بمساعدة القروض الروسية والنصائح 
الروسية. وكان هدفها التطوير المتزامن للصناعات الاستهلاكية. وعلى رأسها النسوجات. 

وكذلك الورق والزجاج. والسيراميك, والقوى الصناعية الأساسية, وبصفة خاصة صناعة 

. الحديد والصلب. والكيماويات. وتتمثل أهم الانجازات فى الصنع السوقيتى للنسيج فى 
قیصری. وهو مكون من ۳۳,۰۰۰ مغزل ومصنع الحديد والصلب الذى أسسه الانجلیز 
فى قره بوك(**. 

وبينما تطورت الخطة الخمسية. فان الخططین الاقتصاديين الأتراك» على الرغم 
من أنهم كانوا ما زالوا يؤكدون احترامهم للمشروعات الخاصة, فإنهم أبدوا القليل من 
الافتمام بتوسعها أو حتى بقائها. ومرة أخرى لم تكن الأسباب مذهبية. 

يقول مصطفى كمال فى معرض أزمير فى أغسطس ۱۹۳۵ : «إن نظام سيطرة 
الدولة الطبق فى تركياء ليس نظاما منسوحًا ومترجمًا عن الأفكار التى طرحها النظرون 
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الاشتراکیون منذ القرن التاسع عشر ؛ إن اشتراکیتنا تعتمد أساسًا على مبدأ أن الدولة 
يجب أن تترأس الاقتصاد الوطنی, وتتخذ أساسها من البادرات القائمة فى القطاع الخاص 
ومن القدرات الشخصية للأقرادء ولکن فى نفس الوقت يجب أن تراعی جمیم احتیاجات 
دولة كبيرة وأمة عظيمة, والحقيقة أنه لا يزال الکثیر الذی يجب القیام به»(*. 


كان خبراء الاقتصاد على وجه العموم صارمين فى حکمهم على الانجازات 
الاقتصائية للاشتراكية التركية. ومما لا شك فیه, آنها منحت البلاد العدید من المؤسسات 
الصناعية الجديدة. كانت هناك مصانم للمنسوجات فى قیصری, وایرکلی» ونازيللى» 
وملاطية. وبورصة. ومصانع للورق والسیلولوز فى آزمیر. والحریر الاصطناعی فى 
جملك. والزجاج والزجاجات فى باشا پاعجه, والأوانى الخزفية فى کوتاهیه» والکیریت 
فى کجیبورلی. والأأسمنت فى سیواس. وفی الصناعات الثقيلة. كانت هناك صناعات 
الانتراسیت الضخمة فى زونجولداق. ومصانع الحدید والصلب فى قره بوق. ولکن 
الجهود التی بذلها الخططون الأتراك» ومستشاروهم الأجانب» كانت فى كثير من الأحيان 
غير موفقه ومشوشه ومضللة. وهناك حکایات كثيرة عن الاسراف فى الصانم وعدم 
كفاءتهاء وعن إنتاج النتجات الرديثة غير الطابقة للمو اصفات بأسعار مرتفعة. 


یقول تقریر تورنبور غ ۲00۳0۳۷۲9 «إن ما نراه فى ترکیاء لا يبدو اقتصاذا مخططاء 
5 تاڪ - 0 4 5 55 5 
ولكن يبدو اقتضادا رأسماليا يدار بصورة سيئة» وقد تم الحصول على معظم رأس المال 
المقدم من الحكومة... والنتيجة (يسبب النفوذ الروسى) هجين لا يجسد أقضل ما لدى الأم 
5 = .4)2( 
والاب من قوی کامنة ۰ 
یتهم تقریر ثورنبیرغ الخططین الاشتراکیین لیس فقط بافساد أعمالهم الخاصة, 
ولکن أيضا بمنع التوسع فى الشروعات الخاصة التی قد تکون قد أقيمت على خلاف ذلك. 
«إن ا مشاريع الخاصة لم تفشل, وكانت تشجع عمدًا» ". ويقر تقرير البنك الدولى 
للإنشاء والتعمیر. من جهة أخرى أن «تركيا قد حققت تقدما كبيرًا من خلال الاشتراكية. 


ولا ريب فى أنه يمكن رصد الإنجازات التى وقعت فى هذه القترة فى إطار المشاريع الخاصة 
المحلية قياسًا مع المعوقات المتمثلة فى التراث العثمانی» 19). 
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ولعل أخطر خلل فى العملية برمتها كان الاهمال شبه التام للزراعة. وبناء على 
ذلك. یقول هرشیلاغ: لا تزال معظم الثروات الطبيعية للبلاد غير مستفلة, ولم يزد الانتاج 
الزراعی» ولم يتم اطلاق قوة العمل سوی بطاقة محدودة للصناعات الحضریة,(۳. 


السنوات الأخيرة 

خلال السنوات الاضية وخلال ثلاثينيات القرن العشرین كانت حکومة الجمهورية 
متعلقة أساسا بالسائل الاقتصادية. ثم انشغلت بالخطر الرتقب من عدوان الحور. ومع 
ذلك فقد وجد مصطفی كمال الوقت الکافی لاتخاذ اجراءات أخرى قليلة من التفریب 
والاصلاح. ففی عام ۱٩۳۰‏ تم التخلی عن تجربة الحکومة الدیموقراطية الثانية على غرار 
النمط الغربی بعد وقت قصیر, ولم تجر أية محاولة أخرى للتجدید حتی عام ۳۹۱۹۶0. 
لکن استمرت آشکال أخرى من التغریب. وفی دیسمبر ۱۹۳۶ أعطيت النساء حق التصویت 
فى الانتخابات البرلانية وحق انتخابهن نائبات, وفی انتخایات عام ۱۹۳۵ انتخبت سبع 
عشرة امرأة. 

وقد جاء العام ۱۹۳۵ نفسه بتجدیدین بارزین آخرین. وکان الأول فرض الألقاب على 
جمیع الأتراك. والثانی هو بداية العطلة الأسبوعية فى جمیع الکاتب الحكومية والعامة. 
من الساعة الواحدة بعد الظهر من یوم السبت وحتی صباح یوم الاثنین. 


آسهمت كل هذه الاجراءات قى الانفصال الجذری عن العرف الاسلامی» على الرغم 
من أن ذلك كان تجدیدا صغیرا مقارنة بما كان قد تم فعلاء يعد یوم السبت هو یوم العطلة 
الأسبوعية عند اليهودية والسيحية. ولکنه لیس من عادات السلمین, فیوم الجمعة هو 
يوم للعبادة العامة عند السلمین» ولیس يوم السبت. الذی كان يشهد أكبر النشاطات قى 
الأسواق التی تتمحور حول الساجد. وهذا يعد من الأشياء التقليدية. وقد أقر الجلس 
یوم الجمعة. عطلة أسبوعية لعمال السکك الحديدية فى عام ۰۱۹۲۰ وفی عام ۱۹۲۶ تم 
تعمیمه على جمیع الدن مع أكثر من عشرة آلاف نسمة. ولقد اتضحت الزایا الاقتصادية . 
والادارية على آثر نقل يوم العطلة الأسبوعية من يوم الجمعة الخاصة بالسلمین إلى یوم 
الأحد المسيحىء وما تلاه منطقیّا من اعتماد الساعة الغربية والتقویم الغربی(. 
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كان الأتراك. مثل معظم الشعوب الاسلامية الأخرى, لا یستخدمون عادة أسماء 
العائلة. حیث كان أى رجل يعرف باسمه الشخصی أو اسمه الذی ولد به ویضاف الیه 
.الاسم الثانی خلال مرحلة الطفولة» أو من خلال اسم والده. لقد كانت الألقاب موجودة. 
ولکنها كانت نادرة الاستعمال وغیر منتشرة. لقد أدت العلاقات العقدة والتسعة للغاية 
فى الجتمع الحدیث إلى الحاجة لوضع نظام لأسماء العائلة, وکان اعتماد القانون الدنی 
الجدید قد جعله ضروریا فى الحال. وهناك قانون ۲۸ یونیو ۱۹۳۶ الذی فرض على کل 
مواطن الالتزام بتبنى اللقب اعتباّا من ۱ ینایر ۱۹۳١‏ . وفی الوقت نفسه ألغيت جمیع 
الرتب غير العسكرية والألقاب التبقية من النظام القدیم واستبدالها بکلمات جديدة «بای 
وبایان» (السید والسیدة). وقد اختار رئيس مجلس الوزراء. عصمت باشا اسم المكان 
الذی انتصر فيه فى معركة عسكرية. وأصبح اسمه «عصمت اینونو». وتخلی الرئیس عن 
آلقابه ال «الغازی والباشا»» واتخذ لنفسه لقب «أتاتورك» (أبو الترك). وفی الوقت نقسه 
تخلی عن اسمه. فأسقط الکلمة العربية «مصطفی» لیصبح اسمه «کمال أتاتورك» وهو 
الاسم الذی ظل یعرف به بقية حیاته وبعد مماته(. 

فى الأشهر الأولى من عام ۰۱۹۳۸ وخلال رحلة قام بها فى الأناضول» تعرض كمال 
آتاتورك إلى وعكة صحية. وسرعان ما ساءت صحته, بعد تحسن حالته قليلاء وفی آول 
سبتمبر اعتقد أنه من الستحسن أن يكتب وصیته. وفى نوفمبر عندما عقدت أول جلسات 
الجلس, كانت رسالة الرئیس, قد قرآها رئيس الوزراء نيابة عنه للمرة الأولی» وفی یوم 
۰ نوفمبر علمت الأمة بذهول وأسی بوفاة القائد العظیم الذی قاد الأمة طوال ما یقرب من 
عشرین عاما. وکان نص البیان الحکومی : «فقد الوطن الترکی مشیده العظیم. فقدت الأمة 
التركية زعیمها القوی, وابنا عظيمًا من آبنائهاه. وفی ١7‏ نوفمبر وضع تابوته على 
منصة ملفوفا بالعلم التركىء ووضع فى قاعة الاستقبال الکبری فى قصر ضوله باغجه 
فى إستنبول» حيث قبعت هناك لدة ثلاثة أيام ولیالیها حتی یقوم بتشییعها موکب لانهائی 
من الشیعین ویلقوا علیها نظراتهم الأخيرة. وفی الیوم التاسع عشر يقوم رئيس دائرة 
الشئون الدينية الأستاذ شرف الدین يالتاقياء باقامة صلاة الجنازة أمام جثمانه. وقد حمل 
اثنا عشر جنرالا النعش إلى عربة مدفع كانت منتظرة خارج القصر. وبعد ذلك انطلق موکپ 


347 


جنائزی هائل إلى حديقة قصر کلخانه. حیث تم وضع التابوت على متن زورق طوربید. 
ونقل بعد ذلك إلى السفينة الحربية «یاووزه. ومن هناك هبط فى ازمیت ونقل فى قطار 
خاص إلى آنقرة. حيث وورى الثرى بزيه العسكرى الکامل. فى قبر مؤقت فى التحف 
الإثنوغرافى. وفى عام ۱۹۵۳ نقل إلى مثواه الأخير فى ضريح شيد حديئًا فى «رشاد تبه» 
على مشارف العاصمة. 


كان كمال أتاتورك رجل الإجراءات السريعة والحاسمة. ورجل القرارات المفاجثة 
والعنيقة فى كثير من الأحيان. كان جنديًا قاسيًا ومذهلاء وكان سكيرًا وبغيّاء وكان رجل 
الإرادة القوية دائمًا فى كل شیء. وذا حيوية متدفقة. وغالبا ما يطلق عليه معاصروه لفظ 
: الدیکتاتور» ومن المؤكد أنه كان جديرًا بهذه الصفة أحيانًا. ولكن عندما نذكر ذلك ينبغى 
علينا أن نتذكر أن حكمه كان مختلقا كثيرا عن غيره من الرجال فى أوربا والشرق الأوسط 
سواء بالأمس أو الیوم» حتى يمكن أن نطلق عليه هذا المصطلح. وبينما أظهر شخصية 
مستبدة أوتوقراطية ومزاجًا متعجرفًا ومتغطرسًاء فانه أظهر احترامًا إزاء الآداب 
والشرعية. والمعايير الإنسانية والسياسية فى تناقض مذهل لسلوك رجل متغطرس للغاية. 
كانت ديكتاتوريته من النوع الذى لا يستخدم فيه المراقبة المقلقة ولا الرعب من جرس الباب» 
وخطر الظلام فى معسكرات الاعتقال. لقد استخدم بالتأكيد القوة والقمع من أجل تأسيس 
الجمهورية وحمايتها خلال فترة التغييرات الثوريةء ولكنها لم تستخدم فترة طويلةء حيث 
لم يكن هناك سوى القليل جدًا من الخطر على الحياة والحرية الشخصية بعدما تم تنفيذ 
حكم الإعدام فى عام ۰۱۹۲7 وحظر «النشاط السياسى ضد النظام ووضع الصحف تحت 
الرقابة الصارمة. ولكن بصرف النظر عن هذاء كان الكلام والحديث؛ بل وحتى الكتب 
والدوريات مباحة نسبيًا. ولم يتعرض أحد لمن ينتقدون النظام من أبناء الطبقات الدنيا 
وتركوا فى حالهم ؛ أما النتقدون من النخبة الحاكمة فقد كانوا یعاقبون وفقا للممارسات 
العثمانية السابقة. وذلك بتوليهم حكما أو إلحاقهم بإحدى السفارات فى الأماكن النائية. 
وكان العنف نادرا» ويحدث عادة كرد فعل لعارضة عنيفة. 


كان الصعود التالى للأنظمة العسكرية فى البلدان الإسلامية الأخرى فى الشرق 
الأوسط سببًا فى أن يرى بعض المراقبين فى أتاتورك وثورته النموذج الذى احتذته هذه 
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التحرکات فیما بعد. ومع ذلك فإن هناك القلیل جدا من التشابه بینهما. لم يكن أتاتورك 
ضابطا ثوريًا صغيرا قام بالاستیلاء على السلطة عن طریق انقلاب عسكرىء ولکنه كان 
جنرالاً وباشا من الباشوات» وقد تدرج فى بسط سیطرته, وکائت خطوات معارضته 
تقریبا فى فترات مر بها الوطن بازمات عنيفة. ورغم أنه كان هو ورفاقه متشبعین بالأفكار 
الجديدة. فانهم کانوا یمتلکون خبرات عسكرية وامبراطورية امتدت طيلة قرون بحکم 
الطبيعة, وكاتوا رجال الطبقة الحاکمة العثمانية القديمة. وحتی بعد انهیار الامبراطورية 
ونفی السلالة الحاكمةء ققد کانوا یتمتعون بالسلطة والثقة التی تمکنهم من طلب الطاعة 
والحصول علیه, ولم تكن هناك حاجة إلى محكمة شعبية أو تنفيذ الطاعة. وعلی هذا فقد 
کانوا قادرین على القيام بالثورة عن طریق نوع من التوجیه الأبوی» ودون اللجوء إلى 
استخدام جمیع الأجهزة الوحشية والغوغائية والقمع المألوفة فى الدیکتاتوریات الأوروبية 
" والقلدة فى أماكن آخری. 

لقد ظهر أتاتورك آول ما ظهر بصفته جندیا لقيادة شعبه- صار زعیما متألقًا ومنها 
خطف رجل أوربا الریض من فراش الوت وبثٌ فيه حياة جديدة نشيطة. وکانت انجازاته 
العظيمة الأولى تتمثل فى الشکل البطولی الذی قام به عند تشکیل جیش وحركة وأمة من 
بين أنقاض الامبراطورية الحطمة وقيادة الغزاة من التراب الوطنی. 

ومع ذلك لا تکمن عظمة آتاتورك الحقيقية فى هذه الانجازات رغم عظم مکانتها. وإنما 
تکمن عظمته الحقيقية أكثر فى إدراكه أن کل هذا كان كافيًا لاتمام المهمة الحسكرية. ولکنه 
لم يكن كافيًاء فقد بقيت مهمة أخرى مختلفة تمامًا. فى عام ۰۱٩۲۳‏ فى لحظة انتصاره, 
كان هناك العديد من الفرص التى قد تغرى أى قائد عسكرى طلبًا لزید من الجد. أو أى 
زعيم وطنى لإثارة عواطف جديدة. غير أنه تخلى عن كل ذلكء وبواقعية وضبط النفس 
واعتدال غير عادى خارق بين الأبطال» حذر شعبه ضد المغامرات من هذا القبيل. كانت 
الهمة التالية تتمثل فى داخل الوطن, فعندما رحل كل الغزاة العسكريين والسیاسیین, ظلت 
هناك مشكلة باقية ! وهی إعادة بناء البلد. وكان لايزال يعانى حقيقة من التخلف والضعف 
جراء سنوات طويلة من الحرب والصراع الداخلى. وهذه هى الميزة العليا لكمال أتاتورك 
بوصفه جنديًا عثمانيًا وبطلا منتصرًا كان قادرا على رؤية كل هذاء وقد بذل المزيد من الجهد 
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الخارق من الحنكة والشجاعة المطلوبتين منه. فى مجتمع یحتقر العمل والتجارة, حیث كان 
الابداع یعتبر خدعة كافرة, و الفضائل العسكرية هی العیار الوحيد القبول عالميّاء وقد صار 
الغازی باشا رئيسًا مدنیاء یضع زيه جانباء ویظهر لشعبه مرتديًا قبعة رسملة وزی سهرة. 
وبهذه الصورة الجديدة التی أظهرها كمال أتاتورك بنفسه» كان سيد الرمزية الاجتماعية 
وقد آوضح لشعبه فى الوقت الحاضر, أن عصر الشجاغة العسكرية فى الحروب القدسة 
قد انتهت. وأن الوقت قد حان لفضائل صناعات الحدید والصلب والقوی البرجوازية 
الصناعية. والهارة. والتوفیر. وهو الطلوب فى هذه الهمة الصعبة غير الجذابة. ولکنها 
مهمة عاجلة لتطویر البلد ورفع مستوی معيشة شعبها. 

كان كمال أتاتورك قد ورث أفكاره السياسية من ترکیا الفتاة. ومستعینا أكثر 
بحرکات القومية الخاصة والوضعية, والتفريب. وقد سیطر عليه معتقدان فى حیاته, 
وهما : الأمة التركية. والتقدم» ویکمن مستقبلهما فى الحضارة. والتی تعنی بالنسبة له 
الحضارة الحديثة للغرب. ولیس غیرها. وکان صاحب قومية سليمة ومعقولة. ولم يكن 
هناك أى طغیان متعجرف على الحقوق أو تطلعات نحو الدول الأخرى, ولا رفض عصبی 
تجاه مسئولية ماضی الأمة. كان الأتراك شعبا عظيمًا وقاموا بانجازات ضخمة. وقد ضلوا 
طریقهم خلال تعقبهم خطی التأثیرات الشريرة من بعض العناصر والقوی. ویجب أن 
یعودوا إلى طریق التقدم. حتی یدرکوا مکانهم.فی مجتمع الأمم التحضرة. وفی مقولة له 
آلقاها عام ۱٩۲۶‏ «الأتراك هم أصدقاء لجمیم الأمم التحضرة, ویجب علیهم أن یشارکوا 
فى هذه الحضارة الفذة»(). 

وعلی عکس الکثیر من الصلحین» كان كمال آتاتورك يدرك جيدًا أن الظاهر الكاذبة 
للحداثة فى حد ذاتها لا قيمة لهاء وانه إذا كان على ترکیا أن تحافظ على ما تملکه فى 
العالم فى عصرناء فمن الضروری !جراء تغییرات أساسية وضرورية فى بنية الجتمع 
ککل, وکذلك فى البنية الثقافية. وتنقسم الآراء حول نجاح بعض سیاساته وحکمتها. 
فاذا كانت هناك شکاوی من أن الاصلاحات كانت محدودة فى تطبیقها على الدن 
والطبقات الحضرية. ولم تحدث تغییرا يذكر فى طبقة الفلاحین من السکان من ناحية. 
ومن ناحية آخری رأى الکثیرون أن الاصلاحات كانت عنيفة جدا وغير متوقعة, وتسببت 
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فى قطيعة مع التقالید الدينية والخقافية للأمة وتمزیقها. مما كان له آثاره الضارة على 
جيل الشباب. 

وأيّا ما كانت تحمله هذه الآراء من وجهات النظرء فمما لا جدال فيه أن الثورة الكمالية 
قد أحدثت فى أحلك لحظات تاریخها حياة جديدة» وحملت آمالاً للشعب الترکی, واستعادت 
طاقاتهم واحترامهم لذاتهم. ووضعتهم بثبات على الطریق لیس فقط لنيل الاستقلال. ولکن 
للحصول على آندر الأشياء الثمينة وأغلاهاء وهی الحرية. 
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هو امش الفصل الخامن 


(۱) عن عزت باشا انظر اینال : الصدور العظام ص ۰۲۲۰۸-۱۹۷۳۲ 


(۲) حسین رؤوف (أوربای) : ولد فى عام ۰۱۸۸۱ كان بطلاً بحریا وما لبث أن صار بطلاً قوميًا على أثر مآثره البطولية كقائد 
للسفينة الحربية الحميدية. وقد لعب مؤخرً! دوزا به شىء من الأهمية فى النضال القومی. ۱ 


Ruun.,) أو‎ .Die Vorgeschichte des Waffenstillstandes von Mudros 2501169 : عن الهدنة انظر جاشکه‎ )۳( 

۰۵۱-4٩ ۷ )6‏ والمصادر المذكورة فیه. ۷.۸.8 المجلد الثانى )۱۹٥۲(‏ ص٣۸-۱۲.‏ تورك کلدی ۲۱۳9801 : 

«تاريخ هدنتی موندروس ومودانیاء )۱۹٤۸(‏ ص ۲۳ وما بعدها. وقد اعتمد السجل التاریخی ل جاشکه ©:85610ل. وهو سجل 

Oie ۲۵۲۲۵۱ seit dem Wettkriege Wi. Geschichtskalender وبریتش ۶.۳۲۱56 : و‎ Jaschke قیم (جاشکه‎ 

۲۸-۸ العاشر (۱۹۲۹) (مع تتمة فى إصدارات متتالية فى ۰۷05 وفى نشريات منفصلة (ذكرها جاشكه 6 )٥5ول‏ 

فى الحوليات مع تاريخ الصدر). ويمكن أيضًا الاستفادة من حوليات دانشمند العثمانية (اللذكورة ص۲۳۹) فى العام الأخير 
للإمبراطورية العثمانية. 


.1515 دانشمند. المجلد الرابع ص5-4595. وجاشكه : الحولیات. نوقمبر 1514- فبراير‎ )٤( 


(*) مصطفى كمال ثم صار فيما بعد كمال أتاتورك. ويعد بطلا للعدید من السير الشعبية. ولكن لم تصدر عنه حتى الآن أية دراسة 
علمية جادة. قام أورخان طورى سوى 0011۲/50۷ 020 و م. مظفر كوكمان بنشر ببليوجرافيا حول الأعمال التركية 
والأجنبية التى تناولت كمال والثورة الكمآنية: ببليوجرافيا أتاتورك وثورته (۰۱۹۰۷ ٩۳۱‏ مؤلف). وأفضل ببليوجرافيا 
هى تلك التى ساهم فيها مجموعة من المؤلفين بنشر مقالات فى ۱۵,5.۷ بعنوان «أتاتورك» وهی مجموعة تهتم اهتمامًا خاصًا 
بمجموعة من ذكريات کمال. وقد صاغها باللغة الفرنسية جان دينى 087¥ 887ل: «ذکریات الغازی مصطفى كمال باشاء 
نشرت فى 18.61.151379 ج۱ (۱۹۲۹) ص۰۳۷۱-۱۱۷ ۰۲۲۲-۱۵ 775-4564. وحكاية حرب الاستقلال وحركات النضال 
المتعاقبة قدمها كمال بنفسه فى خطايه المشهور. 


(7) هاج ص ۰۷۲۰ 
(۷) مزلفات أتاتورك الخاصة بالعسكرية .)۱۹۶٩(‏ 
(۸) نطق ج۱ ص۰۱ وقارن «الحدیث 506661 ص٩۰‏ 


)٩(‏ عن هذه الجمعیات انظر روستو, فى 011 .۷۷1۵ ج١١‏ ص۲-۵۶۱. وطونایا: الأحزاب. ص1۸۱ وما بعدماء وجاشکه في 
5 ج ص۱۹ وما بعدها. 
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)١١(‏ عن التواریخ الأولى شبه الأسطورية للحركة الكمالية, وعن تحرکات كمال فى إستنبول من نوفمبر ۱٩۱۸‏ وحتی ۱٩۱۹‏ انظر 
ملاحظات جاشکه الرجم السابق. ص۲۷ وما بعدهاء وروستو ص3۳۷ -۸. انظر Î‏ جاشکه 6856110186 Aus der‏ 
des 512۳7۱۱50۵0 5‏ (۱۹4۹) ص۱۷ وما بعنها. 


(۱۱) يصف قارا بكر ( ص۲۹ وما بعدها) فى ذکریاته كيف أنه قبل أن بر حل من استتبول فى أوائل إيريل ۱۹۱٩‏ بناء على توجهات 
من القيادة. دعاء مصطفی كمال فى بيته بشیشلی. وأعلن عن رغبته فى استخدام فیالق الجیش فى آرضروم كوسيلة مقاومة 
للامة. ومن ثم مهد الأمر لوصول كمال إلى الأناضول وانتقال نشاطه الیها (انظر كوك بلكين ص۷۹ وأويكا ص۷4-۷۳). 
وتشير ذكريات قارابكر بصفة عامة إلى ما قام به من دور كبير فى الحركة بالأناضول أكثر مما تيسر له وقت خطابه التاریخی, 
الذی کتبه. وهو ما سیتم ذکره بعد الاستراحة بين الر جلین. ۱ 


(۱۳) نطق ج۱ ص۲۱-۳۰ و «الخطاب» ص!۳. الوثائق عدد ۱۲ وهناك دراسة مفصلة أيضا قام بها سیبسوی 60650) عن 
الأحداث التی وقعت فى آماسیا. انظر ذکریاته ج۱ ص14 وما بعدهاء وكذلك أوركا ص۰۷۷ وكوك بیلکن ص۱4۵, وسمیث 
ص۱۶ وما بعدهاء و ۷.۸.8 ج۲ (۱۹۵۲) ص۱۳۰. 


(۱۳) عن استقالته انظر أوناط ما۵١‏ لا» استقالة آتاتورك من العسكرية (۱۹۵۵) ص ۰۸-۲ وكذلك روستر ص1٤٥‏ وسمیث 


۰ ١5ص‎ 


)١14(‏ من مؤتمر أرضروم انظر جواد طورسون أوغلى: أرضروم فى الصراع القومى (١۱۹4)ء‏ ونطق ج١‏ ص14 وما بعدهاء 
والخطاب ص۷٩‏ وما بعدهاء وعارف : ثورة الأناضول ص ۲۰ وما بعدها وسيبسوى ج١‏ ص ۱۱۰ وما بعدهاء وقارابكر ص71 
وما بعدهاء وكوك بيلكين ص۱۱۷ وما بعدهاء وأوركا ص۷۸ وما بعدما. وسميث ص۱۷ وما بعدها. عن تاريخ الميثاق الوطنی 
انظر جاشكه (1933) ۲0۷ ,۸505 ص١ ,15-1١١‏ 


(۱۳) نطق ج١‏ ص۸۸ وقارن الخطاب ص"لا. 


(۱۷) یوضح «نطق» لسیبسوی ويميط اللثام عن الحقيقة بان التلفراف قد آرسل فى الحقيقة من سیو اس إلى رئيس مجلس الشیوخ 
بواشنطن, يطلب إرسال للجنة تفتیش. وقد نشرت واشنطن مؤخرًا نص التلغراف. اننظر روستو. فى ۱۷21 ج١٠‏ (۱۹9۱) 
ص 1-۲۲۵ 


(۱۷) نطق ج۱ ص۱۲ ۰۱۳ وقارن «الحدیث ص4١١».‏ 
(۱۸) الوثائق, عدد ۸۲. 


)۱٩(‏ نطق ج۱ ص۱۳۷. وقارن «الخطاب ص۱۲۱» عن مزتمر سیواس اننظر كذلك عارف: ثورة الأناضول ص۲۱ وما بعدهاء 
وسیبسوی ج١,‏ ص۱۵۱ وما بعدها وقاراپکر ص٤٩‏ وما بعدماء وسمیث ص٩۱‏ وما بعدها. 


(۲۰) انظر نفس الرجم ص۲۷۲ وما بعدها. حیث یو جد به مناقشات موسعة تماما حول التطورات البرلانية والدستوریة. 


(۲۱) عن هذه التبادلات الدينية انظر جاشکه : Nationalismus and Religion im turkischen Berfreiugskriege»‏ 
.Wi.xviii (1936‏ ص4 ۰۱۹-۵ و خاصة ص ۱۳, وروستو «السیاسات والاسلام فى ترکیاه *۱۹۵, فى ۳۲۷۵ ص ۱۰۷-۱۹ 
وخاصة ص۰۷۱ 


(۲۲) عن مفهوم هذا اللقب خلال البدايات الأولى من التاريخ الترکی انظر الرجم السابق ص۱۱ وما بعدها. 
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(۲۳ )عن تاريخ العاهدة الروسية انظر جاشکه فى ۷,05 ج٥‏ (۱۹۹۷). وصغغ وما بعدها. ویذکر جاشکه عن غیره. شهادة 
سیبسوی الهمة عن !مداد السوفییت للكماليين بالأموال والسلاح. 


(۲۶) آطای : هلماذا عدم الخلاص» (۱۹۰۳) صا. 

(۲۹) عن رفض كمال حتی محاولة استعادة سالونیکا مسقط رأسه. اننلر آورکا ص۱۲ ۰۱۳ 
(۲) خطب وتصریحات متعلقة بالتدریس الوطنی ج۱ (۱۹4۱)» ص ۰۱۳ 

(۲۷ ) خطابات وتصریحات أتاتورك ( خطابات مجمعة) ج۱ (۱۹49) ص۸۷. 

(۲۸)الرجع السابق صس۹۸-۹۷. 


)۲٩(‏ يرد النص فى مجموعة مفيدة من الوثائق الدستورية قام بجمعها «کوزی بيوك» و «کیلی». ص۸۷-۸۲. والقوانین و الناقشات 
المتعاقة بحرب الاستقلال والثورة قام یجمعها كمال آریبورنی: القوانین التعلقة بالنضال القومی والثورة... ۱ (۰)۱۹۰۷ 
ص۱۱ وما بعدها. ومن الغریب أنه عندما حاول الأمیر العثمانی فى أواخر إبريل ۰۱٩۲۱‏ أن ينضم إلى القوميين فى الأناضول. 
نصحه كمال بأدب ولكن بحزم بالبقاء فى استنبول جاشكه: ج٩‏ (۱۹5۸) ص6١17-7.‏ من رسالة خطية خاصة. 


(۲۰) نطق ج۲ ص1۸۶ وقارن «الخطاب» ص ۵۷۳. 


)۳۱( نطق ج۲ ص "35 وما بعدهاء وقارن «الخطاب» ص/الاه وما بعدها. ترد رواية سییسوی عن الفاء السلطتة فى الجلد الثالث 
من ذكرياته ص۱۱۰ وما بعدها. وعن القضية بصفة عامة انظر جاشکه 21۲ 501/۵0215 Das Ende des osmaniscgen‏ 
Auslandskunde. 1‏ 


(۲۲) يرد ال مقن عند کوزی بيوك وکیلی ص ۰ ۰۹۱-۹ آریبونی ص۱۱ ۰۱۲-۳ 
(۳۳) يرد النص عند دطونایا : الأحزاب ص ۰۲-۵۸۰ 

(14) نطق ج؟ ص۷۱۸ وما بعدهاء وقارن «الخطاب» ص‌9۹۸. 

(15) انظر نفس المصدر ص۳۷۵. 


)^( جاشکه Wl,n.s., Ankara wird Hauptstadt der neuen Turkel‏ ج؟ (۱۹۰) ۷۱-۲۱۲ وقارن تفس الر جع 
ص۰۲-۳۷۹ 


(۳۷) نطق ج۲ ص۸۱۵ وما بعدهاء وقارن «الخطاب ص۱۹۷ وما بعدهاء ترد التون والناقشات عند کوزی بيوك وکیلی ص۹۵ وما 
بعدها وآریبونی ص۳۲ وما بعدها. انظر أيضًا آورکا ص" ١5‏ وما بعدها. 


)^۳( نطق a‏ ص۸۱۲ وقارن «الخطاب» ص۰19 
(۲۹)نطق ج۲ ص۸۳۰ وقارن «الخطاب» ص ۰۷۱۱۹ 
٤ 0‏ )نطق a‏ ص٩۸۲‏ وقارن « الخطاب» ص۰۷۸ 


. ۴-۹۸۲ نطق ج۲ ۰۸-۸۷ وقارن «الخطاب: ص‎ )4١( 
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RLLA )4۲(‏ ,91۳۷۵۷ ۰۱۹۲۰ ص9۷۱ 
(۳))نطق ج۲ ص۸:۸. وقارن «الخطاب» ص1۸۲ . انظر أيضًا اللا ج ۱۰ (۱۹۲۶ ) ص۸۱. 
)٤٤(‏ نطق ج۲ ص٩۸‏ وقارن «الخطاب» ص 5814 


(40) عن الرحلة النهائية من الخلافة العثمانية وإلغائها. انظر جاشکه Wı.n.s., Das osmanische Scheinkalîfat‏ 
VON‏ ۱۹۲۲ ج۱. (۱۹۶۱) ص۰۲۱۷-۱۹۵ ۰۲۸-۲۱۸ ونالینو :۵۱0۵۳۳۵۳۰ Om. La fine del cosi ditto califfl(o‏ 
.G.A.Nallino‏ ج٤‏ (4؟15) صض۳-۱۳۷٥‏ (أعيد نشرها عند )50۲1 di‏ 3660113 ج ۲ .)۱۹٤۱()‏ ص ۸۳-۲۹۰ ترد التون 
عند كوزى بيوك وکیلی ص۸٩‏ وما بعدها وآریبورنو ص۲۲۹. ويرد الخطاب الذى ألقاه عصمت باشا حول هذه الناسبة. فى 
خطبه التی جمعت فى «خطب وتصریحات إينونوه ج۱ )۱۹٤٩(‏ ص۹۳-۸۷. 


)4١(‏ عن الدستور انظر نفس المصدر ص۲۵۱ وما بعدها. 


(47) انظر روستو ص۶۷ ۸-۵, وأوركا ص۱۶۲ وما بعدهاء ونفس المرجع ص۳۷۹. ولم يكن المجلد الرابع ل «جبه صوى» قد صدر 
بعد حتی وقت كتاية هذا الزلف. ومن الحتمل أن یتناول دوره فى الحزب الجمهوری التقدمی, 


(4۸ )یرد النص والنقاش عند آریبونی ص۱۷ وما بعدها. 
)۶٩(‏ انظر الصدر السایق ص٩۰۹‏ 
(50) انظر الصدر السابق ص۲۲۱. 
(۱*) تصریحات ج۱ ص۳۳۰. 
(5۲) مصطفی بایدار: یقول أتاتورك (۱۹۰۷) ص7 4. 
(9۳) تصریحات ص۲۲۵. 
(94) نطق ج۱ ص۵٩۸‏ وقارن «الخطاب» ص۱ ۰۲-۷۲ 
(۰0) التصریحات ج۲ ص۲۱۲- ۰۱۳ وتاريخ الجمهورية التركية. ص ۰ ۳۳. 
(97) تصریحات ج۲ ص۲۱۹ وما بعدهاء وتاریخ الجمهورية التركية ص۲-۲۳۱. 
(۵۷) انظر مراسیم مصطفی كمال آتاتورك فى هذا الشأن. 


(5۸) جاشکه. فى 0.5 .۷۷۱ ج۱ (۱۹۵۱). ص٥‏ 1-6 :. عن أحاديث كمال حول رحلته إلى قسطمونی واینابولی انظر أیضا مصطفی 
سليم ایمجه: رحلات آتاتورك إلى قسطموتی واینایولی خلال ثورة القبعة ۰۱۹۲۵ (۱۹9۹). 


۰۲۳-۲۱۹ وردت عند کانارد فى 20.0۲< .۰.۵,۱<۳50 ج۸ ص‎ )۵٩( 
نطق ج ص5 65.. قارن «الخطاب» م۰۷۲۲‎ ( 5 / 


)1( تصریحات ج۲ ص۰ ۰۲۲ وتاریخ الجمهورية التركية ص۶ ۰۲۳ 
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(1۳) جاشکه : فى ۷۷.۲.5 ج١‏ ص1۷ ورغم ذلك أعلنت البلدية حظر الحجاب فى بعض الناطق. 


(TT)‏ الدراسة التی قام بها کونت ليون آرستروروج .٠١77/(‏ انظر أيضًا على فزاد باشکیل وآخرون : ترکیا) )۱٩۳۰(‏ (عدد ۷ فی 
La ۷۵ لuriddique des Peoples‏ الناشرون : levy - Ullmann 6: Mirikine- GuetzeviCh‏ ۲۱) : وچاشکه فى 
۵۹ ج۱ وبولنت داور 03۷3۲ 8001801 : العلمائية فى جمهورية تركيا .)۱۹٩(‏ 


(14) 0۲ فى ۲۹ أغسطس وفقا ل «تارین الجمهورية التركية». 

(75) تصریحات ج۲ ص۱۸۲ وتاریخ الجمهورية التركية ص ۲۲۳. 

(17) جاشکه : فى .۱۷۷۱۲۱ ص۳۷-۳۱. 

(1۷) تصریحات حول التدریس القومی ج۱ ص۰ ۰۲۹۳ وقارن «تاریخ الجمهورية التركية» ص۸-۲۰۷. 


(1۸) عن هذه الأحداث. یمکن الحصول على تفاصیلها عند جاشکة: قلندر؛ وفی الکتابات التشورة فى كل من .81۷0¥ :|۷۷ ,0۳۳ 
۸ وغيرهاء. ويرد الایضاح الرسمی الترکی فى تاريخ الجمهورية التركية. ومن بين الشارکین, نشرت ذکریات «قیلیج علی» 
«ذکریات محكمة الاستقلال» النسخة. 


(14) سواء كان زعماء الجمهوریین التقدمیین قد تورطوا بای شکل من الأشكال فى التمرد الکردی أو فى مؤامرة آزمیر. فلا یزال 
هذا الوضوع محل نقاش فى تركياء انظر على سبیل الثال قارباط ص٤٤‏ هامش 4۷. 


(۷۰) انظر آیضا نفس الرجع ص۱۹ ] وما بعدها. 
(۷۱)جاشکه : قلندر» ۲۱ يناير ۰۱۹۲۸ 


(۷۲) تصریحات حول التدریس القومی ج۱ ۲۳-۳۳ وترد روایات متتوعة فى تصریحات ج۲ ص ٩-۲۵4‏ وتاریخ الجمپورية 
التركية ص۲۶۸-. 


(۷۳) جاشكه : قلندرء ۱۱ نوفمبر ۰۱۹۳۸ 
)۷٤(‏ خالده أديب أديوار : أثر الشرق و الغرب وأمريكا على تركيا )١545(‏ ص۰۱۱ 
(۷۰)جاشکه : قلندر, و 01 تحت تواريخ متصلة بالوضوع. 

- طونایا : الأحزاب ص۱۲۲ وما بعدها. 

(۷۷) الرجم السابق. 

(۷۸) جاشکه : قلندر ۱۷ نوفمبر ۰۱۹۳۲ 

(۷۹) طونايا : الأحزاب ص۱۳۵. 


(۸۰) للحصول على تقبیم نقدی للسیاسات الا قتصادية الكمالية (فی عهد کمال) انظر هرشلاغ 2.7.59 : ترکیاء الإنجازات ` 
والاخفاقات فى تطور السياسة الاقتصادية خلال فترة ما بین الحربین ۱۹۳۹-۱۹۱۹ (۱۹۵۶). ص ۰۰-۳۲۳ ولنفس الزلف : 
تركيا : والتحول الاقتصادی (د.ت والمقدمة مزرخة بتاریخ ۸ 
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(۸۱) فيما عدا الاعتمادات التجارية القصيرة الأجل؛ كانت الجمهورية التركية قد قبلت قرضا واحذا أجنبیا قبل عام ۰۱٩۳۳‏ وهو 
القرض الذی بلغ قيمته ۱۰ ملايين دولار. وقام بالتفاوض عليه ایفار کریجر فى عام ۰۱۹۳۰ فى مقابل احتکار إنتاج الکبریت 
فى ترکیا. ولم تكن هذه التجربة مشجعة (مرشلاغ : ترکیا ص۲-۱۲۱). واورخان چونکر, الاصلاح الاقتصادی والتصنیع 
فى ترکیا الحديثة. ۱۹۳۷. ص ۰۲۰۰-۱۹۸ 


(۸۲) معاهدة الصداقة التركية الروسية ۱۲ مارس ۰۱۹۲۱ النص آورده هورویتز : الدبلوماسية فى الشرق الأدنى والأوسط ج٣‏ 
(۱۹۰۱) ص3 4. وقارن جاشکه. ج7١‏ (۱۹۳۶) ص ۰۲۸-۲۳ وهرشلاغ : ترکیا ص۷۷ وما بعدهاء والرجع السایق ص۰۲۸ 


(۸۳) طونایا : الأحزاب ص3۵۲. ولاکییور : الشيوعية والقومية (۱۹۶1). ص ۱۱-۲۱۰ و «الاتحاد السوفیتی والشرق الأوسطه 
(۱۹۵۹) ص ۰۲۹-۲۵ 


(۸۶) لاکییور : الاتحاد السوفیتی ص۸۸-۸۷. 

(45) الرجم السابق ص3 ۰۱۰ 

(۸1) آحمد شکری أسمر: التاريخ السیاسی ۲۹-۱۹۱۹ (۰۱۹۵۲ ٩-۲۰)‏ . 

(۸۷) ۰0۵0۱۷ مایو ۰۱۹۳۱ ص۹ ۱-۲۲ و النسخة الرسمية الانجليزية. 

(۸۸) انغلر التعليقات فى ثرنبرج وغيره : تركيا : تقييم اقتصادی (1444) می۱۳۹ وما بعدها. 
)۸4٩(‏ بايدار ص۸۷. وقارن هرشلاغ : تركيا ص٩۸‏ ونقس المرجع ص15 5 . وما يعدها. 

(*؟) ثورنبرج. ص۰۲۹ 

(۱٩)الرجم‏ السابق. ص4؟. 

)٩۲(‏ اقتصاد ترکیا (۱۹۵۱). ص؟. 

)٩۳(‏ کیکلوس ص۲۲۶ وقارن بكتابه «ترکیاء ص۱۶۳ وما بعدها. 

(4) انظر الرجم السایق: ص۰۳۷ ونفس الرجم ص ۰1-۳۷۵ 

)٩۵(‏ جاشکه 3516ل فى ۰۷۷۱.5 الجزء الأول ص" © وما بعدها. 

(57) المرجع السابق ص57. 

(۹۷) استمر استسمال 1637۳8 بدلاً من |68»). وقد بدت أكثر تو افقّا مع الصوتيات التركية ولكنها لم تتجاوز الاستعمال العام. 
)٩۸(‏ ۰.۵ الجزء الأول ص۷۹۸. 


(44) بایدار ۰68۷02۲ ص٩4‏ 
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الفصل التاسع 


الجمهورية بعد کمال 


«أى انسان يؤمن بان مصائر غیره من البشر تعتمد. اعتمادًا کلیا عليه هو 
شخصیا. رجل تافه وفاشل فى قَهُم ابسط الأمور. فمقدر على كل رجل أن یفنی 
جسدیا. والسبیل الوحید لاستمرار السعادة هو أن تعيش لکی نعمل, لیس لأتفسناء 

ولکن لأولئك القادمین بعدناه. 
كمال أتاتورك مارس ۱۹۳۸ 


«ٍن النتائج النهائية للصراع الاجتماعی لا يمكن على الاطلاق أن تکون من النوع 

الذی يتوخاه هؤلاء الذين یقومون بهاء وبعض هذه الصراعات تعتمد على سلسلة لا نهاية 

لها ومعقدة ناتجة عن ظروف خارجة عن سيطرة العقل الببشری و أفعاله. وهذه هی معظم 
الثورات الحقيقية التی تتطلب جهودا جبارة وعاجلة وتغیرات جذرية فى الجتمع». 

میلوفان دجلاس «الطبقة الجديدة» 


قام مجلس الأمة الکبیر فى ترکیا فى ۱۱ توفمبر ۰۱٩۳۸‏ وبعد یوم من وفاة أتاتورك. 
بالتصویت على تعيين عصمت اینونو» رفيق عمره وصدیقه الصدوق, بالاجماع خلقا 
له. ویبدو أن القرار الحیوی قد وقع على عاتق ثلاثة رجال : وهم عصمت اینونو نفسه, 
والارشال فوزی جقمق, رئيس الأركان» وجلال بایار. وهو مصرفی واقتصادی حل محل 
عصمت إينونو رئيسا للوزراء فى سبتمبر .۱٩۳۷‏ واتفقوا على عصمت رئيسّاء وتعاونوا 
على ضمان سلاسة انتقال الحکم واستمرار النظام واستقراره. لقد توفی أول رئيس 
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للجمپورية التركية. ولکن عاشت الجمهورية. وتم اختیار الرئیس الثانی وتولی مهام 
منصبه, دون انقطاع أو توقف. وفی ۲۵ يناير استبدل جلال بایار ۱۹۳۹ کرئیس للوزراء. 


أظهرت الظاهرات العفوية والمؤثرة آلحزينة التی قام بها السواد الأعظم من الناس 
عقب وفاة أتاتورك. بوضوح. أنه مهما كانت الصراعات والقمع اللذان ربما حدثا فى 
الاضي, فانه نجح آنذاك فى كسب الاحترام» بل ومحبة الشعب الترکی. لقد سحقت ٠‏ 
العارضة الرجعية القدیمة؛ ولم تكن هناك أية معارضة جديدة فى العودة إلى الاضی 
ولکنها كانت تتطلع صوب طریق آخر للمضی قدمًا إلى الأمام. علاوة على ذلك» فقد ظهر 
فى غضون تلك الفترة» جيل جدید شب عن الطوق فى الدارس التی لم تكن تعرف أى نظام 
سوى الجمهورية. 

كان اینونو كذلك قد استطاع الاستناد على بلد هادئ ومخلص لمواجهة الصعوبات 
والأوقات العصيبة القادمة. وعندما مات آتاتورك. كانت غيوم الحرب قد تجمعت بالفعل 
فوق أورباء وهناك رواية شفهية حول وصيته السياسية الأخيرة لشعبهء يقول نصها : 
«لتكونوا جاهزين بقدر الإمكان» ومن ثمء تمسكوا ما أمكنكم بالبقاء مع الجانب الإنجليزى» 
لأنه من المؤكد أن هذا الجاتب سينال النصر على المدى الطويل»7). 


وسواء كان هذا القول قولاً حقيقيا أم لاء فهذا القول المأثور يبدو وكأنه قد أعرب عن 
آراء عصمت اینونو على الأقل, وهی الذى وقّع فى ۱۹ أكتوبر ۱۹۳۹ على معاهدة تحالف 
مع بريطانيا العظمى وفرنسا. ولكن مع حلول صيف عام ۱۹۶۰ كان هناك عدد قليل من 
الدوائر الحكومية التركية قد شاركته هذا الرأی. وصف يعقوب قدرى عثمان أوغلى السفير 
التركى فى لاهاى آنذاك كيف كان «جريًا بما فيه الكفاية» عندما عاد إلى أنقرةء بعد المحنة 
المزلزلة فى مايى ۰۱۹۶۰ حتى إنه صرح عن اعتقاده بان إنجلترا لن تكون مهزومة» «ومن 
بين جميع رجال دولتنا کان عصمت اینونو وصايدم رفيق قد صدقانی وأخذا ما أقوله على 
محمل الجد. «واتهم أمين عام الوزارة. بتجاهل وجهات نظره, وتضليل الرئيس يمعلومات 
خاطئة!). 
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قاد سقوط فرنسا. والوقف العدائى لروسیا وامتداد السلطة أو النفوذ الألمانى 
على معظم أنحاء أورباء الحكومة التركية إلى أن تستنتج عدم امكانية |حراز أى مکسب 
من جراء استفزاز الغزو الألمانى والاحتلال الألمانى شبه المؤكد. ولذلك قررت. فى يونيو 
۰ عدم الوفاء بالتزاماتها بموجب معاهدة التحالف. وبدلا من ذلك» شرعت فى سياسة 
الحياد غير المستقرة والغامضة. حيث كان المبدأ الثابت الموجه لها هو التصميم على عدم 
تكرار الخطأ الأساوی الذى حدث فى أكتوبر ۱۹۱۶. كان الرأى العام التركى: إلى حد 
کبیر. متعاطفًا مع الحلفاء. ولكن هذا التعاطف شابه منذ عام 194٠‏ اقتناع واسع المدى 
بأن المحور سوف ينتصرء وفى يونيو 1941 عندما توسع الألمان فى البلقان بجيوشهم على 
بعد ۱۰۰ ميل من استنبول حاول الترك أن يحموا أنفسهم بالتوقيع على اتفاقية الصداقة 
والتجارة مع ألمانياء ومع ذلك فهذه الاتفاقية كانت تنص على أن تواصل تركيا التزاماتها 
بموجب المعاهدات التى أبرمتها مع بريطانيا. 

بعد الهجوم الألمانى على روسيا عام ۰۱۹۶۱ بدأت المشاعر التركية تجاه المحور تتخذ 
شكلا أكثر إيجابية. وقد كانت روسيا تمثل العدو التاريخى القديم الذى كان يقاتل قتالا 
مستميدًا لعدة قرون ضد التقدم الروسى الزاحف تجاه الجنوب. مثلت الغطرسة السوفيتية 
عام ۱۹۳۹ الرصيد الضئیل الذى كان قد تم بناژه. فاز الألان فى الهجوم على روسياء بدعم 
من قسم مهم فى الرأى العام الترکی, الذى أضاف تعاطفا حقيقيًا إلى الحساب السابق. 

زاد الحلفاء, بطبيعة الحال, من الضغط على تركيا للانضمام حينذاك لمأ كان يتحول 
آنذاك إلى التحالف الكبير. وفی ۳ ديسمبر ۱۹۶۱ قدم الرئيس روزفلت مساعدات موسعة 
لترکیاء وفی فبرایر عام ۱۹۶۳ زار السید تشرشل ترکیا والتقی برجال الأعمال الأتراك 
فى أضنه. وفی دیسمبر عام ۱۹۶۳ ذهب الرئیس إينونو إلى القاهرة للقاء قادة بریطانیا 
والولایات التحدة. بيد أن اینونو كان ما زال متردداء وکان الرأى العام الترکی بصقة 
عامة يؤيده فى سياسته الحيادية. ومرد أحد الاعتبارات الرئيسية یرجم إلى انعدام الثقة 
فى روسیا. وانتشار شعور سائد بأن الغزو النازی والتخلص من السوفییت یتساویان 
فى درجة مخاوفهما. عبر أحد الأتراك خلال الحرب بقوله «ما نوده حقًا أن نحالف الألان 


لتدمیر روسیا والحلفاء لتدمیر ألمانيا. حینذاك نشعر بالأمان». وثبت أن هذا الأمر كان 


361 


یستحیل ترتیبه. وفی عام ۱۹۶۳ بدأت الدواثر الحاکمة فى أنقرة تدرك أن قضية الحور 
مصيرها الهزيمة بای حال من الأحوال. ومنذ ذلك الوقت. كان على الأتراك الشروغ فى 
الدخول إلى علاقات اقتصادية وعسكرية مع الغرب أوثق من أى وقت مضىء وساعدوا 
قضية الحلفاء بطرق مختلفة. 


وفى أغسطس ۱۹44 قطعوا علاقاتهم الدبلوماسية مع ألمانياء وفی ۲۳ فبراير ٠۹٤١‏ 
أعلنوا الحرب على ألمانيا امتثالاً لاجراءات الدخول إلى مؤتمر الأمم التحدة فى سان 
قرا یتک ۱ 
 ..‏ تعرضت ترکیا خلال سنوات الحرب لضغوط اقتصادية شديدة. وزاد تدخل الحکومة 
فى الحياة الاقتصادية زيادة کبيرة. وقد أمدت القوانین الشیوعية. التی سبق أن أضفت 
الإطار لنظام الرقابة فى زمن الحرب. وقانون الدفاع الوطنی, الذی أقر فى ۱۸ ینایر 
۰ الحكومة بسلطات اقتصادية ضرورية واسعة النطاق. وألغیت الخطة الخمسية 
الثانية التی بدأت فى عام ۰۱۹۳۹ مع ارتفاع معدل الإنفاق العسکری ونقص الواد الخام. 
الذى أثر سلبًا على الانتاج الزراعى حتی عن طریق الحافظة على التعبثة الجزئیة(۳. 
ومن ناحية أخرى, ازدهرت التجارة الخارجية. فقد ارتفع الطلب على النتجات 
التركية. وبیعت بأسعار استراتيجية بدلا من الأسعار التجارية. أدى هذا التطورء إلى جانب 
ارتفاع معدل الانقاق الحکومی ونقص الواد الأأساسية» إلى ضغوط تضخمية كبيرة 4, 
وجمع التجار والسماسرة والوکلاء فى إستنبول ثروات ضخمة. تعود جزئيًا إلى التهرب . 
من دفع الضرائب. ولکن فى القالب كانت بسبب عدم وجود أى نظام فعال لتقییم حدیث 
لجمع الضراثب. وکانت هذه الثروات الكبيرة معفاة من الضرائب أو مراقبة الحکومة. 


وفی ظل هذه الظروفء قررت الحکومة ایجاد مخرج مالی طاری» وهو ضريبة رأس 
الال. وقد كان فرض ضريبة من هذا النوع» فى بلد تعانی من أزمة اقتصادية ومالية, مبرزا 
بصورة عادلة وطبيعية فى آن واحد. بوصفها وسيلة لجمع الایرادات وكأداة للسيطرة على 
الاقتصاد الوطنی. ولکن فى واقع الأمر, لم تصمم هذه الضريبة ولم تطبق بطريقة 
6(2( 


محقه وصحيحة 
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تمت الوافقة على ضريبة رأس الال. كما كانت تسمی» من قبل الجلس فى ۱۱ نوفمبر 
۲ ودخلت حیز التتفیذ فى الیوم التالی(؟. 


كان من أكبر الستفیدین من الحرب فریقان نالا آکبر الأرباح وهما: کبار الزارعین» 
الذین ربحوا کثیرا من ارتفاع أسعار النتجات الزراعية. والتجار والوسطاء فى استنبول» 
الذين کانوا فى وضع یمکنهم من استغلال کل ارتفاع فى قيمة الصادرات التركية ومن أى 
نقص حاد فى الواردات الضرورية. كان الزارعون جمیعهم تقريبًا من الأتراك السلمین, 
وما زال التجار إلى حد کبیر» إن لم يكن کلیّا, یتألفون من أعضاء الأقليات الثلاث : الیونانیین 
والیهود والأرمن. 

ينص قانون الضرائب على فرض ضريبة على أصحاب العقارات» وأصحاب الزارع 
الكبيرة ورجال الأعمالء و فثات معينة من دافعی الضرائب. الذین کانوا یدفعون الضراثب 
على الرواتب أو الأرباح. ولا يمكن أن يخضع أصحاب الزارع الكبيرة للضريبة بأكثر من 
* فى المائة من رءوس آموالهم. وتلزم الشركات المحدودة بدفع ما بين ۵۰ و ۷١‏ فى المائة 
من أرباحها الصافية لعام .١154١‏ وسوف تفرض على دافعى الضرائب الأخرى ما تقرره 
لجان خاصتة. « وفقاً لآرائهم». 

لم يتم الإعلان عن معدل الضرائب المفروضة على هذه الفثة الأخيرة على الاطلاق» ولم 
يكن مرغوبًا فيه الإعلان عن أى دخل أو رأس مال إطلاقا. قدمت جداول الضرائب المحلية 
تقديراتهاء وأغلنت قوائم الدفوعات. وكانت قراراتهم نهائية» وغير قابلة للاستئناف. 
وتحدد الدفع خلال خمسة عشر يوماء وإلايتم فرض غرامات. فإذا لم يتم الدفع خلال شهر 
واحد سوف يتم ترحيل المتعثرين لأغراض العمل القسرى. 

سرعان ما أصبح واضخا أن البيانات المهمة حقًا التى تحدد تقييم الضريبة لأى 
ممول تتمثل فى دينه وجنسيته. واتضح فيما بعد. أنه من العروف أن تصنيف دافعی 
الضرائب فى قائمتين منفصلتين وهما : قائمة (م) للمسلمين. وقائمة (غير) لغير المسلمين. 
ثم أضيفت فئتان من الفثات الأخرى» وهما (أ) للأجانب و (د) للدونمه وهم أعضاء الفرع 
الشبتائى من اليهود المعتنقين الدين الإسلامى. دفعت الدونمه ضعفى المسلمينء ودفع غير 
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السلمین ما يصل إلى عشرة أضعاف. وخضع الأجانب, بناء على تعلیمات من أتقرهء لنفس 
معدل ضريبة المسلمين7). ولکن أدى عدد السلمین الفقراء وعدم كفاءة الادارة إلى فرض 
الضرائب على كثير من الأجانب كما لو كانوا مواطنين آتراکا غير مسلمين مما أثار تدخل 
السفارات الأجنبية والقنصلیات نيابة عن مواطنیها. ۱ 

فى أوائل ینایر عام ۱۹۶۳ بدأت الصحافة تنشر قوائم أسماء المتعثرين. بالاضافة 
إلى البالغ الفروضة علیهم. وأعلن أنه سوف يتم إرسالهم لتکسیر الحجارة لتشیید طریق 
جدید فى «آش قلعه». وفی ۱۲ ینایر أعلنت الصحافة التخفیف على ذوی الرواتب والقصر 
والنساء والسنین والرضی. وسوف يتم ترحیل التعثرین الباقین. وسوف تضطرهم 
لدفع تکالیف النقل والغذاء والعلاج الطبی |ذا لزم الأمر. وسوف يتم نقل التعثرین فى 
دفع الضريبة الذین یعملون مع القوات السلحة إلى معسکرات العمل القسری لاستکمال 
خدمتهم العسكرية. 


وعلی الرغم من عدم السماح بابداء الطعون والاعتراضات. كان لدافعی الضرائب 
الحق الدستوری فى تقدیم الالتماسات ومع حلول ینایر وردت أكثر من مائة آلف التماس 
تلقتها إدارة الایرادات» وقد رفضت جمیعها تقريبًا. ولم يتم الغاء الضريبة سوی لعدد 
محدود توفی أصحابها أو لمن أصابه الافلاس بالفعل. صارت الاعتقالات والحجز على 
المتلکات من الأمور اليومية. فاختنقت قاعات الزادات بالمتلکات الصادرة» غادرت قافلة 
البعدین, الذین يبلغ عددهم اثنين وثلاثين شخصاء إستنبول متجهة نحو آش قلعه فى ۲۷ 
يناير. 

وتألفت قوائم الأسماء الواردة فى الصحافة من المتعثرين والأشخاص المقبوض 
عليهم أو المرحلينء وكلهم تقريبًا من اليونانيين غير المسلمين ومن اليهود والأرمن. أعربت 
الصحافة. وتتصدرها «جمهوریت»و «تصوير أفكار» المؤيدتان للمحورء وكانتا تتحدثان 
عن الأشخاص الذين يحملون «دماء أجنبية», وهم «أتراك اسمًا فقط»» ويجب معاقبتهم على 
الخيانة والجحود. 
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وفی الواقع. عوقب الخلصون أكثر مما عوقب الخونة. وکان هؤلاء آبناء الأقليات 
الذین اجتفظوا أو حصلوا على حماية أجنبية فى وقت الهدنة واحتلال الحلفاء. وتمکنوا من 
الحصول على تخفیض أنصبتها القررة بدرجة تقساوی مع تلك الفروضة على السلمین أو 
تقترب منها؛ آما أولئك الذين وثقوا فى الجمهورية الجديدة وربطوا أقدارهم معها تعرضوا 
للإيذاء والعقاب(. ۱ 


استمرت الاعتقالات وحجز الأموال والترحیل» وکانت جمیعها من نصيب غير 
السلمین خلال فصلی الربیع والصیف. وتحطم العدید من رجال الأعمال بسبب الضرائب 
الباهظة على ممتلکاتهم» وأعلن الا خرون افلاسهم لأنهم لم تتح لهم الفرصة لجمع ما یکفی 
من الأموال السائلة على الرغم من کونهم أثرياء9). وکان أكثر الحالات المأساوية. هی 
تلك التی یمثلها العدید من الفقراء والحرفیین, والأجراء؛ وحتی التسولین, وتجار اللابس 
الستعملة وماسحی الأحذية وأصحاب الهن الرخصة وقوائم لأصحاب التر خیص للأملاك 
الرسمية. وقد فرض على غير السلمین منهم. فى معظم الحالات» ضرائب عشوائية تفوق 
قدرتهم على الدفع» وتعرضوا للحجز على ممتلکاتهم بسبب فشلهم فى الدفع. ثم منح 
بعض العفو لهذه الفئة بعد ذلك. 

وفی یونیو ۱۹۶۳ آعلن أن ضريبة رأس الال سوف تمتد حتی ۲۱ یولیو» وأن 
الأشخاص الذین لم یقوموا بسدادها حتی ذلك التاریخ سیتم تر حیلهم إلى معسکرات العمل. 
ونفى رئيس الوزراء باستهجان, فى كلمة آلقاها آمام مؤتمر حزب الشعب فى ١5‏ یونیو» أن 
تكون ضريبة رأس المال قد استخدمت أداة لسحق الأقليات. وقال من المؤكد أن 5 ١١‏ مليونا 
من أصل ۲۷۰ ملايين تم جمعها حتى الآن. وقد دفعها أفراد الأقليات والأجانب» ولكن هذا 
كان معقولاً نظرًا لأن جميع العقارات ومصادر الثروة كانت فى أيديهم. 

وعندما بدأ نجم ألانيا يأفل فى ذلك الوقت. بدأ الاهتمام بالضرائب المفروضة على 
المؤسسات الغربية يمثل مصدرًا للقلق('). ففى ۲۱ سبتمبر. أعلن أن وزارة المالية تعد 
قوائم العفو وفى ١‏ أكتوبر وجه «أحمد أمين یالان»» رئيس تحرير جريدة «وطن». أول 
الانتقادات ضد الضريبة لتظهر فى الصحافة التركية (''). وفى نهاية أكتوبر أجرى رئيس 
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الوزراء مقابلة مع رئيس تحریر إحدى الصحف اليونانية فى استنبول, ونفی أن تکون 
الأقليات عانت من أى ظلم. وفی دیسمبر ۱۹۶۳, آعید البعدون السابق ذكرهم إلى استتبول 
قبیل زيارة اینونو للقاهرة لقابلة روزفلت وتشرشل. وفی ٠١‏ مارس ۰۱۹۶۶ وهو الیوم 
الذی بدأ الحلفاء هجومهم النهائی على مونتی كاسينو. صدر قانون من قبل الجلس باطلاق 
سراح جمیع التعثرین الذین ما زالوا محتجزین, والغاء جمیع البالغ غير السددة حتی ذلك 
الوقت. وضريبة رأس الالء وعلی هذا النحوء أکملت ضريبة رأس الال بالفاثها, حماقتها 
النهائيةء عن طریق معاقبة أولئك الذین قاموا بالدفع ومكافأة أولئك الذين تمکنوا بطريقة 
أو بأخرى من التهرب من الدفع. 

وفی کتاب قام بتألیفه عام ۱۹۶۷ ونشره فى عام ۰۱۹۰۱ یحکی دفتردار استتبول 
«فائق آوکته» بصراحة تامة عن قصة أصول ضريبة رأس الال وتطبیقها ونهایتها. وقد 
قام فیها بدور رائد اقتضی منصبه القیام به. وان كان ذلك بنفور وتردد. یقول : «إن 
ترکیا قد وجدت نفسها آنذاك فى حاجة إلى ضريبة استثنائية لرأس الال. ویشرح آنها 
لم تكن تحتاج إلى هذا النسل غير الشرعی الذی ولد من العنصرية الألمانية والتعصب 
العثمانی»(. 

بلغت حصيلة الضريبة ۰۹4۰ ۰۹۲۰ ۲۱6 ليرة تركية بسعر الصرف فى ذلك الوقت. 
أى ما يقرب من ۲۸ ملیون دولار. ووصل هذا إلى ۷,۱۱ فى الائة من مجموع البلغ 
الطلوب ". وفی الفصول الأخيرة من الکتاب. یبحث دفتردار استنبول سابق الذکر, 
عن نتائج «الفوضی والاضطراب») كانت الضريبة قد حاولت فى الواقع الاستفادة 
من السوق السوداء» وإثراء کبار مضاربی الأموال عن طریق إتاحة الفرص لهم وزيادة 
عدد الضاربین الصغار من خلال تدمير الأعمال التجارية الصغيرة الشروعة ومن يتعايش 
' عليهالا'). فشلت الضريبة فى تحقیق أهدافها الاقتصادية. وانتهت مع الانهیار الکامل 
لسياسة الأسعار التی استلهمتها: 

«أغلى عملة كنا قد خسرناها بسبب هذه الضريبة فى مجال التمویل؛ هی ثقة الواطن 
. فى الدولة... فالصناعة» والتجارة والحياة الاقتصادية كلها لا یمکن أن تعيش سوی بتنفس 
جو من الثقة ولکن مع فرض ضريبة رأس المال كان ذلك الجو مسمومًاء!"). 
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وکان التأثیر على سمعة ترکیا فى الخارج أسوأ من نلك. لقد انهارت السمعة الجيدة 
للجمهورية التركية التی حازتها منذ تأسیسها من حیث الاستقامة المالية والتسامی الديني. 
ولم يكن من السهل استعادتها مرة أخرى. 

ومن آکثر الجوانب التی لا یمکن أن تغتفر لضريبة رأس الال. بالنسبة للوطنیین 
الأتراك التحمسین.کان التدهور الذی حط من سيادة ترکیا وکرامتها. وبسبب فرض 
الضرائب الجاثرة والتمييزية على الواطنین والأجانب. أتاحت تركيا فرصة للقوی 
الأوروبية للتدخل فن شئونها الدا خلية, ولأنها قامت بتصحیح هذه الضرائب تحت ضغوط 
أچنبية, كانت حكومة جمهورية أتاتورك قد جلبت على نفسها أكثر السمات خزيًا وإهانة 
متمثلة فى الامتيازات الأجنبية التى كانت ألغيت منذ زمن طويل. 


وبهذا التعليق الأخير ينهى فائق أوكته كتابه قاثلا : «من تاحيتى, فأنا لا أزال مذهولاً 
من هذه الضربة الوجهة ضد شرف الدولة وكرامتهاء ولثولنا جميعًا وفى مقدمتنا رئيس 
الوزراء. أمام الدیوان»(. 
كانت ضريبة رأس الال مزا مؤسقا. ومنذ ذلك الحين كانت توصف وتناقش من 
قبل الراقبین الأجانب, وربما كانت على الدی الطویل, أكثر ضررا على شرف وکرامة 
الدولة التركية من الضحایا الذین وقعوا بسببها على الفور. ومع ذلك. لا ینبغی أن یبالغ 
فى آثارها. كانت تجربة ترکیا الجمهورية فى الاضطهاد أقل شأنا وأيسر حالاء من آوربا 
التی كانت تسیطر علیها ألمانيا هتلر. أما بالنسبة للاتراك فينبغى ألا يغيب عن البال» أن 
. ألمانيا كانت تشکل جزءا أساسیا من أوربا التی أعجبوا بها کثیرّاء وحاولوا تقلیدها لاکش 
من قرن من الزمان. وقد رأوا كيف تصرف النازیون فى ألمانياء وحشدوا أيضا ساسة 
آوربا وقبولهم لهم وتآخیهم معهم. وعقب اندلاع الحرب كانت الاتهامات ضد الظلم النازی 
قد فقدت الکثیر من القدرة على الاقناع. وکانت تبدو وکأنها لا تعدو أن تکون أفعال حرب 
سياسية. ویری الراقب من الخارج. أن أوربا لا يمكن لها أن تتتصل من ألمانيا بدرجة أكبر 
من |مكانية تنصل الألمان من النازیین. 
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كانت تصفية ضريبة رأس الال مصحوبة بأدلة آخری على تلاشی النفوذ الألمانى. 
ففی مایو ۱۹6۶ قادت مظاهرات قام بها الطلاب فى أنقره تدعو إلى إجراء التحقیق من قبل 
شرطه جماعات القومية الطورانية, التى اتهمتهم بالتآمر على قلب النظام وتأسیس حکومة 
تجذب ترکیا للخوض فى حرب بجانب المانيال!'). 

وتعد محاكمة الجماعة الطورانية وادانتهم فى سبتمبر ۱۹۶۶ بمثابة محاولة واضحة 
لاسترضاء الاتحاد السوفیتی وتهدئته. وقشلت فى هدفها. وعلی الرغم من هذا التقدم. 
والخطوات السابقة الأخرى التی قامت بها الحكومة التركية, لم يهدأ السوفییت. وفی 
یوم ۱٩‏ مارس تم التندید بمعاهدة الصداقة التركية السوفيتية وعدم الانحیاز التی وقعت 
فى عام ۱۹۲۵ وکان من القرر تجدیدها لفترة آخری. وقد فتح هذا الطریق لعرض ساسلة 
من الطالب من أجل التنازل عن الأراضی والقواعد. و|عادة النظر فى اتفاقية مونترو, 
و جمیعها و ترکیا باصرار. 


كان كسوف نازية ألمانيا بالهزيمة والنفور من روسیا السوفيتية بسبب الصراع 
السياسىء قد أزال التأثيرين اللذين كانا خلال عام ۱۹۳۰ وأوائل ۰۱۹۶۰ قد ظهرا لفترة من 
الوقت وكأنهما قد استأصلا الليبرالية والديمقراطية الغربية ووضعت نموذجًا للحكومة 
الاستبدادية الطلقة وهی فى طریقها للتحدیث. ومرة أخرى: کا تفت اه ۱۹۸ 
انتصر الدیمقراطیون على أعدائهم الاستبدادیین. وکونوا اتجامًا عامًا من التقدم والتنمية. 
وعلی الرغم من أن العدید من الدول والحکومات تقوم بتقییم تقدیراتها وفق ميزان القوی 
: وآفاقهاء وبتعدیلها وفقا لانتماء‌اتهاء فلم ير الأتراك أى سبب پستدعی التخلی عن الانحیاز 
الغربی فى سیاستهم الخارجية, أو عن الاتجاه نحو التغریب فى تقدمها الداخلی. 


قدوم الدیمو قر اطیة(۲) 


ولعل آهم حقيقة فى التطور الدیموقراطی الذی حدث فى ترکیا ما بعد الكمالية. هو 
إجراء انتخابات حرة ونزيهة حقا فى ماي ۰ والتی أسفرت عن فوز ساحق للمعارضة 
فى الحکومه. وبعد سبعة وعشرین عاما من الحکم التواصل لحزب الشعب الجمهوری» 
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ولأكثر من مرة دون أى طعن من أى حزب معارض, ترأست حکومة ذلك الحزب وأشرفت 
على إجراء اتتخابات حرة وهادئة أسفرت عن هزیمته وسنقوطه. هذا الحدث الهم الذی لم 
يوجد له مثيل من قبل فى تاريخ البلاد والنطقة. يحمل شهادة رائعة على الأعمال البناءة 
للنظام الکمالی» وعلی النضج السیاسی للشعب الترکی تحت رعایته. وهذا یعنی أن الهزيمة 
الانتخابية لحزب الشعب كانت أعظم إنجاز له: وهی ثورة ثانية واستکمال وانجاز لتلك 
الثورة السابقة التی فجرها الحزب بنفسه. ۱ 


لم تأت الديمقراطية بسهولة إلى ترکیا. ولم تكن ذات فكرة ورغبة جديدة. بل على 
عکس الکتیر من البلدان الشرقية. حیث تکون الحرية مرادفة للاستقلال. أما ترکیا فقد 
فتحت حرکهة ديمقراطية حقيقية. فهی لم تكن متعلقة فقط بحقوق الشعب تجاه الدول 
الأخرى. ولکن أيضا بحقوق الفرد داخل الأمة. لکن هذه الحركة على الرغم من نفوذها 
الفکری الواسع. آحرزت نجاحًا سياسيًا قلیلا. فى عام ۱۸۷۲ وعام ۰۱۹۰۸ بدأ نظامان 
دستوریان بآمال كبيرة. وانتهیا بالاحباط والفشل, بل إن النظام الشعبی لکمال آتاتورك. 
قشل فى التجربتین مع العارضة العتدلة. وانتهی مثل الحکم الطلق لرئیس الدولة. 

بعد وفاة أتاتورك ساد بعض التدهور. على أيدى رجال أقل منه شأناء وتحولت 
طريقة حكمه الاستبدادى الأبوى للحكومة إلى شىء أقرب إلى الديكتاتورية بمفهوم الكلمة 
بصفة عامة. ومن المؤكد أن اختفاء شخصية أتاتورك المهيمنة الخاصة وظهور جيل جديد 
متأثر بالأفكار الدستورية للغرب المنتصرء قد فرض القبول الشعبى للحكومة الاستبدادية 
الموروثة من الماضىء واضطر النظام إلى الاعتماد على القمع اعتمادًا كبيرًا. وقد عزز 
تشدد الضغوط على أثر سنوات الحرب. وعبء التعبثة» والتهديد العالمى للتجسس والنفوذ 
الأجنبی, الحاجة إلى ضرورة وجود حكومة قوية. وقدمت بعض المبررات للإجراءات 
القمعية العتمدة. وشمل هذاء الأحكام العرفية. وفرض رقابة صارمة على الصحافة 
والطبوعات, وامتدت لتشمل سلطات الشرطة وأنشطتها. 


وبعد الحرب. حدث هذا التغییر السريع والمفاجئ الذی أنهى حکم الحزب الواحد فى 
ترکیا ووضع البلد. أو هكذا كانت تبدو فى ذلك الوقت» على طریق سریع من الديمقراطية 
الليبرالية البرلانية. 
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بدأت هذه العملية فى عام ۱۹۶۵ عندما انضمت ترکیا للامم المتحدة. وصادق مجلس 
الأمة الترکی الکبیر على میثاق الأمم التحدة» الذی كان قد تمت الوافقة علیها مؤخرا فى 
سان فرانسیسکو. 

يبدو أن الوقت والجو كانا مهيئين للديمقراطية, ففى ۱٩‏ مایو كان الرئيس نفسه 
قد تحدث, فى مهرجان رياضى فى أنقرة. عن توزيع الأراضى والتنمية الديمقراطية : 
«فى حياتنا السياسية سوف تسود المبادئ الديمقراطية فى المستقبل على نطاق أوسع 
وأعظم»(). وانتهزت مجموعة من أعضاء حزب الشعب الفرصة لإجراء عدد من 
الإصلاحات القانونية التى من شأنها أن تضمن, بداخل تركياء تلك الحقوق والحريات 
التى كانت الحكومة التركية قد أعطت موافقتها النظرية عليها إلى الأمم المتحدة. وكان 
زعماء المجموعة هم : جلال بایار, وهو نائب أزميرء ومصرفى واقتصادى لعب دورا فى 
حرب الاستقلال وتولى رئاسة الوزارة فى سنة ۱۹۳۹-۱۹۳۷ ؛ والأستاذ فؤاد کوبرولو» 
نائب قارص, وهو باحث ومؤرخ مميز وأحد الشخصيات البارزة فى الحياة الفكرية فى 
تركياء وعدنان مندريسء نائب آیدین. وهو محام ومزارع (صاحب مزرعة للقطن» ورفيق 
قورالتان نائب عن المجلس الدولى, وهو محام ذو خبرة واسعة كقاض وحاكم المقاطعة. 
ولكن کوبرولو كان عضوًا باررًا وخبيرًا فى المجموعة البرلمانية لحزب الشعب ) 

كان الحزب داشما ما يسمح بقدر من المناقشة والنقد الداخلی؛ وكان غالبا ما یجری 
تصویتا حرًا فى أى اجتماع مغلق قبل أن يتم الإعلان عن أية قضية فى الجلس. . وبهذه 
الوسيلة أثيرت هذه القضية أولاً داخل الحزب. ففى ۱۷ يونيى ۱۹۶۵ كان من المقرر أن 
تنعقد ستة انتخابات فرعية. وقررت الحكومة عدم تجديد المرشحين الرسميين. وقبل ذلك 
بأسبوع. فى ۱۲ یونیو. انعقد اجتماع مجموعة الحزب لناقشة الانتخابات» وحدث فى 
هذه المناسبة أن تقدم أربعة من المتمردين بمذكرة مشتركة يقترحون فيها إجراء بعض 
التغييرات فى برنامج الحزب وفى القانون. وتم رفض الاقتراح بتصويت جماعى باستثناء 
الموقّعين الأربعة على المذكرة'). ولكن هذه المرة تخاصمت الأقلية مع الباقين وواصلوا 
تقديم اقتراحهم إلى المجلس. وفى ۱۵ أغسطس. وعندما قدم ميثاق الأمم التحدة أمام 
الجلس التصديق عليه , ساق مندريس حجته فى أن «تركياء من خلال توقيعها على ميثاق 
الأمم التحدة, قد شاركت بالتأكيد فى ممارسة الديمقراطية الحقيقة»"". 
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أخفقت هذه الحجج فى زعزعة الحکومة أو آغلبیتها الروضة. وقد سلك التمردون 
آنذاك طریق العودة إلى الشعب من أجل تجدید جذری. وکان أحمد أمين یالان؛ رئيس 
تحریر صحيفة «وطن». یظهر نفسه أكثر من مرة بصورة الستعد لتحدی کل من السلطة 
والتحیز لعامة الناس كما أنه فتح فى ذلك الحین أعمدة صحیفته للمتمردین, الذین 
نشروا فى الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر ۱۹۶0 مقالات موقّعة انتقدوا فيها مسلك : 
«الاستبدادية» الذی ينتهجه الحزب والحکومة وهم یعلنون عن ایمانهم بالديموقراطية!؛1). 


وتبع ذلك فترة من التوتر السیاسی. وفی ۲۱ سبتمبر تقرر عقد اجتماع سری للحزب 
لطرد مندریس وکوبرولو» واعلن: «أنا وزملائی الثلاثة لم نفعل شیثا سوی العمل من أجل 
تعزیز أسس السيادة الوطنية ومبادئ الحزب. ولیس نحن الذين تخلینا عن هذه المبادئ, 
بل هم أولئك الذين قرروا طرد اثنين من زملائناء''). قررت مچموعة الحزب الرد على هذا 
التحدی. فى هذه الأثناء كان جلال بایار قد استقال من عضویته فى الجمعية فى سبتمبر. 
وفی ۲ دیسمبر استقال من حزب الشعب الجمهوری تضامتا مع زملائه الثلائة(۳۱. 


ظهرت فى الصحافة. الهجمات العنيفة على النسحبین» وکانت الحكومة تبدو لفترة 
من الوقت كما لو كانت تفکر فى اتخاذ إجراءات قوية قمعية. ثم فجأة حدث تغيير کامل فى 
السياسة. ففى ۱ نوفمبر ١٤۱۹ء‏ وفى خطابه عند افتتاح الدورة الجديدة للمجلس, أوصى 
الرئيس إينونى بعدد من التغييرات المهمة» منها إجراء انتخابات مباشرة مستقلة عن طريق 
الاقتراع السرى تحل محل انتخابات المرحلة الثانية ؛ ووجوب إلغاء القوانين التى تقيد 
الحريات الدستورية للمواطن. وخاصة القوانين المتعلقة بالصحافة والجمعيات. وسلطة 
الشرطة. وقال : تركيا ليست ديكتاتورية, لكنها تفتقر إلى أحزاب المعارضة. وينبغى تعديل 
القوانين بحيث يتمكن أولئك الذين اختلفوا مع زملائهم من أن يعلنوا قناعاتهم وبرامجهم 
ووظيفتهم علنا كحزب بدلا من العمل فى شقاق حزبى كعصبة منفردة : 

«هذا هو الطريق الصحيح نحو تطوير حیاتنا السياسية. وهذا هو السبيل لبناء مزيد 
من الرفاهية والنضج السياسى للأمة. وسنسعى بكل قوتتا حتى الاختلاف فى الرأى 
السياسى لن يؤدى إلا إلى العداوة بين أبناء شعبنا» ". 
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وفی یوم ۷ ینایر ۱۹۶۱ تمت تلبية رغبة رئيس الجمهورية تجاه العارضة بصورة 
مُرضية, عندما تم تسجیل الحزب الدیمقر اطی فی آنقرة!*. وضم مزسسوه آربعة آشخاص 
من التمردین فى العام السابق. وانضموا لاحقا قبل الاخرین. وبدأوا استعداداتهم لدورهم 
الدستوری نحو العارضة ومحاولة استیدال الحکومه. 
۱ لم تكن الهمة سهلة بالنسبة لهم. وفی الخطاب الذی ألقاه فى نوفمبر كان الرئیس 
اینونو یقول إن الانتخابات العامة القبلة ستجری فى عام ۰۱۹۶۷ عند الانتهاء من الولاية 
الحالية للمجلس. ومع ذلك» ففی آبریل ۱۹67 قرر موتمر حزب الشعب. لغرض واضح 
فى اصطیاد الحزب الجدید قبل أن يكون جاهزْا للمنافسة الانتخابية» تم تقدیم موعد 
الانتخابات. وکان من الزمع إجراء الانتخابات العامة فى ۲۱ یولیو ۰۱۹۶۱ ومن القرر 
اجراء انتخایات البلدية على الفور. 


قرر الحزب الدیمقراطی مقاطعة انتخابات البلدية. ولکنه خاض الانتخابات العامة 
التی قدم فیها ل ۲۷۲ مرشخا من أصل 15 ؛ مقعدا. وتم انتخاب واخد وستین» فضلا عن 
ستة من الستقلین. وکان الحزب الدیمقراطی قد أظهر نفسه وليدًا قويًا. وفاز مرشحو 
الحزب الدیمقراطی وأحرزوا نجاحات كبيرة فى اللدن الکبیرة» ومن المؤكد أنهم فازوا فى 
العديد من الأماكن الأخرىء وكان الحزب والمسئولون الحكوميون فى مختلف أنحاء البلاد 
قادرين على مقاومة إغراء تخويف الناخبين وتعديل الأصوات. 


وفى ۷ أغسطس تم تشكيل الحكومة الجديدة لحزب الشعب برئاسة رجب بيكر. 
الذى كان يعتبر ممثلا للجناح السلطوى للحزب. ولم يضع بيكر الكثير من الوقت. ففى 
۰ سبتمبر قدمت التعديلات التى أجريت على قوانين الصحافة والعقوبات سلطات جديدة 
للسيطرة. وجرت محاولات لوقف تصاعد موجة الانتقادات الموجهة ضد التجاوزات التى 
حدثت فى الانتخابات خلال تنفيذ الأحكام العرفية التى كانت لا تزال سارية (9"). 

وفشلت المحاولة. فقد كانت فى تركيا آنذاك معارضة برلمانية حازمة وقوية» وصحف 
معارضة مستقلة نشيطة. ولعب كل منهما دورا مهما فى التقدم نحو الديمقراطية خلال 
السنوات الأربع التالية. لم يكن الصراع سهلاً ولكن ظهور عناصر جديدة أكثر ليبرالية 
بداخل حزب الشعب نفسه قد ساعد كثيرا على تقوية الديمقراطية. 


372 


كانت العلاقات بين الحكومة والعارضة سيئةء وکانت الاتهامات التبادلة والاتهامات 
الضادة. قد ترکت توترا سياسيًا كبيرًا فى الجلس۱. وفی الصحافة. وأخیراء قدخل 
الرئیس إينونو نفسه بضفته حکمّاء فى یونیو ۰۱۹۶۷ وقد عقد سلسلة من الاجتماعات. 
معهم جميعًا ومنفردین» مع رئيس الوزراء وزعماء الحزب الدیمقراطی, لتبادل الآراء. 
وبصورة خاصة الظالم والشکاوی. ثم أصدر فى ۱۲ بولیو ۱۹۶۷ بیانا شرح فيه هذه 
الناقشات وردود آفعاله الخاصة ازاء‌ها(۳. وقال : « فى دولة متعددة الأحزاب ينبغى 
للرئیس أن یکون فوق السياسة. وأن یکون رئيس دولة غير حزبی. مع وجود مساواة فى 
الواجبات على كلا الطرفین». وفی الحادثات. اتهمت الحکومة الدیمقراطیین بالتحریض 
على الفتنة. واتهم الدیمقراطیون الحکومة أو بعض موظفیها بالاضطهاد والظلم. ووجد 
الأول فى هذا الاتهام أنه لا أساس له من الصحة. والثانی مبالغ فیه. وعلی أية حال. 
استطاع أن يحصل من كلا الجانبين على تأكيدات بان يسلكوا مسلگا طيبًا وديمقراطيًا ". 


ساعد هذا الإجراء الذى قام به الرئيس كثيرًا فى الأداء السلس للحكومة البرلانية 
فى تركيا. كما كان له تأثير فورى على حل أزمة كانت قد ألت بالحزب الحاكم. الذى أصبح 
باررًا فى الاجتماع الصيفى لحزب المجموعة البرلمانية. والذى انعقد فى ۲۹ أغسطس 
۷۰ بعد ثمانى ساعات من المناقشات الساخنة, منح الجلس «رجب بيكر» الثقة التى 
كان قد طلبهاء ولكنه لم يحظ بالإجماع. صوّت خمسة وثلاثون نائباء معظمهم من الشباب» 
ضد بيكر. وأعلنتهم الصحافة أبطالاً. ولم تخل من الإشارة إلى أن عددهم من المؤكد أكبر 
بكثير لدرجة جعلت بيكر لا يصر على التصويت الحرأ”). وفى ۳ سبتمبر استقال ستة 
وزراه: وفى اليوم التألى عندما طلب رئيس الوزراء من مجموعة حزب السلطة إعادة بناء 
الحکومة. ارتفع عدد المعارضين إلى ۰4۷ من بين ما يقرب ال ۱۰۰. واجهت وزارة رجب 
:بيكر الثانية معارضات داخل الحزب وکذلك خارجه, ولم تستمر سوی بضعة أيام. وفی 
4 سبتمبر استقال من منصبه. وخلفه حسن السقاء الذی بقی فى السلطة حتی ۱۱ ینایر 
۶۹ احتلت فترات وزارته الأربع مكانة مهمة. بل وفی حکومة الأستاذ شمس الدین 
جونالتای الذی أتى من بعده كانت هناك مجموعة ليبرالية تحتل مكانة مهمة داخل حزب 
الشعب. 
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في هذه الأثناء مُزْق أيضا الحزب الدیمقراطی فیما بين الجماعة التطرفة والعتدلة. 
وبعد انقسام واحد أو اثنين من الانقسامات والخلافات الثانوية. وقع حادث خطیر خلال 
صيف عام ۰۱۹6۸ عندما قامت مجموعة من الديمقراطيين العارضین. معظمهم من النو اب 
الذين اتهموا الحزب بعدم الكفاءة فى مواجهة الحكومة. وأسسوا نایدا شاا بهم 
حشد الحزب الوطنی الذی تأسس فى ۲۰ يوليو ۸٤۱۹ء‏ تأييد بعض أعضاء جماعة حزب 
الشعب المستاءينء وكانوا قادرين على إقناع الشیر فوزی جقمق ©" الرئيس السابق 
لهيئة الأركان العامة. کنحهم مكانة اسمه وقيادته. وسرعان ما أصبح الحزب الجديد 
محورًا لفكر أكثر تحفظًا وحتى في بعض الأحيان معاديًا للعلمانية(*". 

ومن خلال هذا الانشقاق وغيره. تقلصت قوة الحزب الديمقراطى فى المجلس من ٩۱‏ 
فى عام 1547 إلى ۳۱ فقط فى عام .)7145٠‏ وعلى الرغم من ذلك استمرت قوته ونفوذه 
فى البلاد فى ازدیاد. وبسرعة أكبر تراخت القيود المفروضة على النشاط السياسى الواحد 
تلو الآخر. وتم تعديل قانون الجمعيات للسماح للجماعات المعارضة. وفی ۲۰ فبرایر ۱۹۶۷ 
صدر قانون السماح بإنشاء «نقابات العمال وأرياب العمل» و«الاتحادات الاقليمية,(۳. 


فى ديسمبر ۱۹۶۷ انتهت الأحكام العرفية أخيرًا, وبدأت الصحافة تتمتع بالحرية 
والنقد اللذين لم يكونا معروفين سابقا. أعلنت وزارة الأستاذ شمس الدين جونالتاى فى 
بيانها عن السياسة فى ۲۳ يناير ۱۹6۹ قائلة: «تحن نتخذ قواعد الديمقراطيات الغربية 
نموذجّا لنا... حرية الضمیر مقدسة بالنسبة لنا...» وفى اليوم التالى أعلن رئيس الوزراء 
إلى المجلس : «أنا سأعمل بإخلاص من أجل ترسيخ الديمقراطية... ولمستقبل بلدناء وهذا 
هو الأسلوب الوحيد الذى أناء كمؤرخ؛ على يقين من... أن الغوغائية تؤدى إلى الانحلال 
أو الدکتاتوریة۳۹. 


على أية حال, فقد بقيت بعض القيود سارية المفعول. ولم يتسن توجيه النقد إلى 
السياسة الخارجية للحكومة فى الواقع. ولكن هذا القيد كان يسبب استیاء أقل» كما كان 
هناك قدر كبير من الاتفاق بين جميع الأطراف بشأن هذه المسألة. 
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كانت جميع أشكال الشیوعية. بعد فترة من عدم الیقین. محظورة. وفی عام ۰۱۹۶۰ 
بدأت تظهر الاستفادة من تخفیف الرقابة. فظهر عدد من النشورات اليسارية. وکانت 
آولاها صحيفة «طان» اليومية.التی عادت للظهور فى مایو آیار بعد فترة من التوقف. 
وبدأت تحت رئاسة تحریر زکریا سرتجی, فى التعبیر عن الآراء العتدلة الوردية. وقرب 
نهاية السنة التالية. ظهرت الجلات الوالية بصورة آکثر للاتحاد السوفیتی, ولا سیما 
الجلة الأسبوعية «کوروشلر- الاراء. وصحيفة العالم الجدید». 


لم تكن الشاعر الويدة للروس تروق لکثیر من الأتراك» بل كانت بغيضة بشکل خاص 
فى الوقت الذی كانت فيه الحكومة السوفيتية تقدم لترکیا الطالب الاقليمية وغیرها من 
الطالب. فى نهاية نوفمبر» ومع انضمام چريدة وطن العارضة بعد تردد یوم واحد للجزء 
الأكبر من صحافة ٍستنبول. وشنت حملة ضد الیساریین. وفی ٤‏ دیسمبر قام حشد من 
الطلاب بالهجوم على مکاتب «وطن ویکی دنیا» وتدميرهاء فضلاً عن عدد من الکتبات التی 
يظن آنها تحوی كتبًا عن الأدب الشیوعی (۳. وکان هناك القلیل جدا من التعاطف فى ترکیا 
تجاه الشیوعیین ومن يروج لبادثهم» الذين یعتبرون أفضل قلیلا من العملاء الروس. من 
ناحية آخری, هناك العدید من الذين ندموا بسبب تعاملهم معهم. كان ینبغی اللجوء إلى مثل 
هذه الانحرافات عن الدیموقراطية مثل غوغائية الصحافة وغوغائية العنف (*. 

فى عام ۰۱۹۶7 ومع انتهاء حکم الحزب الواحد. جرت محاولات لتشکیل أحزاب 
الیسار ولم يكن أى منها ناجحًا. وکان هناك حزب واحد على الأقل پستلهم الشیوعية - 
حزب العمال الاشتراکی وحزب فلاحی ترکیا». وقد تأسسا فى ۲۰ یونیو "۱۹۶ تحت قيادة 
شیوعی محنك. وقمم الحزب بمو جب قاتون الأحكام العرفية فی ۱ دیسمپر ۰۱۹۶7 واعتقل 
قادته بتهمة التحریضات الشیوعية. وفی الوقت نفسه منعت بعض الصحف والاتحادات 
الوالية للشیوعیة(!*. 

ومنذ هذا الوقت فصاعداء وفی مواجهة ازدیاد العداء السوفيتي تجاه ترکیاء حاز 
القمع الشدید للانشطة والأفكار الشيوعية على دعم عام - رغم أنه فى بعض الأحيان قد 
فسر هذا القيد على نحو يجعل أي مناقشة جدية للمشاكل الاجتماعية عملاً خطيرًاء لتقييد 
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حرية الصحافة فى جوانب آخری. فشلت الحاولات التی كانت تجری بين الحين والحین 
فى مواجهة الرأى العام الجدید القوی والقادر. 


التغيير الاجتماعی 

بینما كانت السياسة التركية تسیر فى اتجاه دیموقراطية برلانية أشد فعالية. كان 
الجتمع الترکی قد دخل مرحلة الانتقال من النظام التقلیدی التأصل الجذور ذی البنية 
النغلقة إلى الجتمع الحدیث الذی یتفاعل فيه مواطنوه ویشارکون بعضهم بعضًا!!'). 

كان عدد سکان ترکیا فى ازدیاد مطرد ولکن لیس بشکل کبیر خلال فترة الجمهوریه. 
فقد بلغ عددهم فى عام ۱۹۲۷ ثلاثة عشر ملیون ونصف ملیون نسمة. وفی عام ۱۹۳۵ بلغ 
ستة عشر ملیوتّاء وفی عام ۰ ۱۹۶ بلغوا تقريبًا ثمانية عشر ملیوْاء وفی عام ۱۹۶۵ وصلوا 
تقريبًا تسعة عشر مليوناء وتقريبًا فى عام ۱۹۵۰ بلغوا واحذا وعشرین ملیون نسمة. وفی 
الوقت ذاته ارتفعت نسبة معيشة الترك فى الدن بشکل ملحوظ, كما هو واضح فى الجدول 
التالی. 

وبطبيعة الحال, أحدث الارتقاء فى التحضر زيادة فى معرفة القراءة والكتاب» والتی 
ارتفعت. وفقا للارقام الرسمية من ۱۰,1 فى المائة خلال عام ۰۱۹۲۷ وارتفعت فى عام 
5 إلى ۳,۲ فى الائة. وفی عام ۱۹۶۵ بلغت ۲۰,۲ قى المائة. وفی عام ۱۹۵۰ وصلت 
٠‏ فى الائة. وقد بين تحلیل الرقم الأخير ۶۳,۲ فى الائة نسبة من یعرفون القراءة 
والكتابة تحت سن السادسة عشرة. فیبلغ ۶۸,6 فى المائة بين الرجال بشکل عام وبنسبة 
تصل ۱۳,۶ فى المائة حتی فى القری. وهی الأماكن التی تضم أقل من ٩,۰۰۰‏ نسمة. وبين 
الذکور فى الدن تصل هذه النسبة إلى ۷۲ فى الائة. 
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نسبة السکان فى المدن مع : 


آکثر من ۰ تنسمة أكثر من ۰,۰۰۰ نسمة أكثر من ۱۰۰,۰۰۰ 
بالنسبة الئوية 

۲ ۷,۷ ۱ ۱۹-۷ 

1,٤ A, ۷۱۳۰ ۷۱۹۳۵ 

000 ۸ ۷۱۳۸۷ ۱۹۰ 

VY, ۹,٥ ٤, ۱۹۶۰ 

A,r 1 ۱:۷ ۱۹۳۵ 


إن سکان الحضر المتعلمين يطورون اهتمامات وعادات جديدة. ویکونون شغوفین بأن 
یبقوا على علم بما يدور حولهم. فقد ارتفع عدد الصحف وتوزیعها بشکل مطرد» وازداد عدد 
الأجهزة اللاسلكية من ۱۸۲۳۰ فى عام ۱۹۳۸ إلى ۱۷۲۲ فى عام ۱۹۶0 والی ۲۶۰۲۵۲ 
فى عام ۸٤۱۹ء‏ والی ۶۱۲۲۷۰ فى عام ۰۱۹۵۱ ومعظمها مملوكة للقطاع الخاص. وفی 
نفس الفترة ازداد عدد الرسائل الخاصة الرسلة آکثر من الضعف. وازداد عدد الهواتف 
إلى خمسة أضعاف تقریبا (*). وقد ازدهرت الرواية. وکانت القصة القصيرة ما زالت 
أكثر ازدهارا. وبدأت السارح تجتذب جمهورا صغیرا آما دور السینما فقد جذبت جمهورا 
عريضًاء وأغرت كرة القدم حشودا ضخمة ومتحمست. 

بدأ تحدیث الاتصالات فى القرن التاسع عشر. مع إدخال السیارات ذات 
الطراز الأوربى من أجل طبقة النبلاء فى استنبول. وقد تلتها العربات والرکبات 
المكشوفة والترام» والسیارات فى نهاية الطاف. وسرعان ما أدت زيادة حركة الرور 
فى شوارع إستنبول والدن الأخرى إلى مزید من الطالب والاصلاحات مثل تمهید 
الطرق. و النظافة والصرف والاضاءة والشرطة. وسلطة البلدية الحديثة لتجهیز هذه 
الخدمات وصیانتها (4. 


37 


وبینما أعيد بناء الدينة التركية وأعيد تنظیمها لکی تتواءم مع حركة الرور التوسعة 
التی ملأت شوارعهاء کذلك تحولت البلاد كلها بالشبكة الجديدة من السکك الحديدية 
والطرق. وقد تیسر مع استبدال القافلة بالقطار» والحصان والحمار والجمل بالسيارة أو 
الحافلة والشاحنة. سهولة تنقل الأشخاص والبضائع والأفكار على نحو لا يمكن تخیله 
حتی الآنء وقدمت للشعب الترکی قابلية جديدة للتحرك هیأتهم اجتماعیا وعقلیا وکذاك 
مادیّا للاندماج مع العالم الحدیث(۹*. 


الانتخابات() 


فى ۱۵ فیرایر ۱۹۵۰ وبعد مناقشات طويلة. وافق الجلس على مشروع قانون 
انتخابی جدید. بشکل وافق عليه کل من الحزب الشعبی والدیمقراطی. وبعد وقت 
قصير بدأت الأحزاب حملاتها الانتخابية. ولکل منها حق متساو فى الاذاعة. واستخدام 
القاعات الاجتماعية العامة, التسهیلات الصحفية كافة. تحدث حزب الشعب عن الاصلاح 
الزراعی والفرص التاحة للمشروعات الخاصةء ووعد بمزید من الدیمقراطیة. وهاچمهم 
الدیموقراطیون لبطشهم. وطالبوا بمزید من الحرية» سواء الحرية السياسية والاقتصادية 
كان الحزب الوطنی أكثر اهتمامًا بالتخقیف من العلمانية واحیاء الاسلام. 


كان کل من التنافسین الرئيسيين وهما الحزب الدیمقراطی والجناح اللیبرالی الذی 
كان مهیمنا وقتها على حزب الشعب, قد وعدا بالحرية والتقدم الدیمقراطی. ولکن ریما 
كان الشیء الاکثر أهمية من وعود الحزبین الحقيقية التی كانت تجعلهما متساویین - 
أن الحكومة والعارضة کذلك كانت في الواقع تتوددان إلى الناخبین, بدلا من حثهم على 
التصويت. وفى ظل هذه المارسة الجديدة كانت المعارضة بطبيعة الحال أكثر مهارة(41). 

فى ۱5 مایو ذهبت تركيا إلى صناديق الاقتراع. وكان قد أدلى ما يقرب من 8,5 ملايين 
ناخب أصواتهم» أى بنسبة ۸۸ قى المائة. انتخبوا مجلسًا من 8 * ۶ من الدیمقراطیین» و 1٩‏ 
من حزب الشعب وواحدا من الحزب الوطنى و ٩‏ من المستقلين. وبعد ۲۷ عامًا سمح حزب 
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الشعب لنفسه بأن یکون مهزومّا فى انتخابات حرة ونزيهة وحقيقية, وبعد أن هزم كان 
قد سلم السلطة سلميًا للمنتصرین. وقد يكون من الناسب طرح السو‌ال : اذا فعل الحزب 
ذلك. مع كل سلطاته الهائلة من سيطرة وقمع وتفوق دون متازع لفترة طويلة, جاهزا أن 
بسك هذا الطریق ویقوم بالاعداد والتنظیم وينقبل سقوطه. 

قدمت العدید من التفسیرات. یقول التهکمون الأتراك- الذين کانوا ساخرین جدا 
- إن الأمر كله يرجم إلى خطأ فى الحسابات. وهم یقولون إن قادة حزب الشعب کانوا 
على ثقة من الفوز فى انتخابات حرة ولهذا السبب وحده سمحوا بأن تکون حرة ولو آنهم 
آدرکوا ما كان يمكن أن يحدث لاتخذوا الاحتیاطات الناسبة. 


يبدو مثل هذا التفسیر سطحیا وغير مرض. كان معظم الراقبین فى تركيا فى الأشهر 
التى سبقت الانتخابات قد اقتنعوا من خلال استطلاع لرأى حر حقيقى بأن الديمقراطيين 
قد اكتسحوا البلادء ولكنهم لم يستطيعوا أن یعتقدوا. حتى بعد القانون الانتخابى الجدید. 
بأنه من الممكن إجراء انتخابات حرة حقيقية فى واقع الأمر. كان يجب على قادة حزب 
الشعب أن يكونوا على بينة من اتجاهات الرأى العام فى البلاد. وعلاوة على ذكك. فان 
الانتخابات نفسها ليست بظاهرة منعزلة» ولكنها آخر سلسلة من الخطوات المتجهة نحو 
الديمقراطية والتى تمتد على مدى العديد من السنوات. 


ينسب المتهكمون الأجانب, وبعض الأتراك» هذه التغييرات إلى الرغبة فى إرضاء 
الغرب والأمريكيين على وجه الخصوص. ويشيرون إلى الصعوبات الاقتصادية وإلى 
موقف تركيا المعزولة والمعرضة فى نهاية الحرب. ويقولون إن معظم الإصلاحات 
الليبرالية فى الأوقات السابقة قد أجريت عندما كانت تركيا فى حاجة إلى دعم من الغرب 
ضد جارتها الشمالية. وفى عام ۱۹۶0 كانت تركياء نتيجة التزامها بالحياد لفترات 
طويلة. قد تعرضت لبعض الاستياء من الغرب» فى حين أن روسيا ربما كانت لا تزال 
تعرب عن أملها فى رضوخا. إن لم يكن دعمّا وسنداء لرفقائها السابقين فى السلاح. 
وفى مواجهة المطالب الروسية فى عام ١4545‏ و 1453 لإقامة القواعد فى البوسفورء 
فضلا عن التهديدات التى يتعرض لها الأتراك على الحدود الشرقية, ربما يكون رجال 
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الدولة الأتراك قد شعروا بأنه كان من الضروری القیام ببعض الایماءات المثيرة لحشد 
الرأى العام الغربی إلى جانبهم. 

لقد كان الدعم الغربى فى الواقع قادمًا. وقفت الحكومة التركية. بتشجيع من 
بريطانيا والولايات المتحدة بحزم ضد المطالب الروسية. وفى مايو ۱۹۶۷ قدم إعلان 
ترومان تأكيدًا جديدًا على الدعم الأميركى. وفى أغسطس ۱۹4۹ أصبحت تركيا عضوا فى 
المجلس الأوربى. 

وفى السياسة الخارجية كانت تركيا قد ربطت نفسها بالكامل ودون تحفظ مع الغرب. 
فهل هذا يعنى أن التقدم نحو الديمقراطية داخل البلاد لم يكن أكثر من انعكاس من الداخل 
على السياسة المتبعة فى الخارج, أو بصورة أكثر غلظة كانت مجرد غطاء لارضاء حلفاء 
تركيا الغربيين وتملقهم ؟ 

مما لا شك فيه أن الرغبة فى التأثير على الغرب والعمل على كسب رضاهم. كانت بين 
الدوافع التى دقعت عصمت إينونى للتخفيف من النظام الاستبدادى فى 1554 تماما مثل 
الإصلاحات العثمانية العظيمة التى جاءت فى وقت خرب القرم ومؤتمر برلین» التى كانت 
مرتبطة بحاجة الدولة العثمانية إلى مساعدة أوربا الغربية ضد روسيا. لكن سيكون من 
الخطأ الشديد أن نستنتج من ذلك أن هذه المراحل المختلفة لإصلاح تركيا لم تكن تتجاوز 
مجرد الحيل الدبلوماسية ؛ إذ لم يكن من المرجح أن يغير حکام تركيا شكل حكوماتهم 
ويتنازلوا عن سلطتهم للمعارضة؛ لجرد إرضاء دولة أجنبية. وإذا لم يكونوا يعرفون ذلك 
منذ البداية. فلسوف يكون لزامًا عليهم أن يدركوا سريعًا أن توسيع أو تقييد الحريات 
الديمقراطية فى تركيا لن يكون له سوى تأثير محدود على القزار فى واشنطن للمساعدة 
أو التخلى عنها. 

إن الحركة الليبرالية والدستورية فى تركيا لها تاريخ طویل, يعود إلى التأثير الأول 
للأفكار السياسية الغربية على المأققين الأتراك. وفى الفترة التى تلت عام ١145‏ كان هناك 
الكثير من المؤشرات على وجود اتجاه موال للغرب. وبالتالى المؤيد للديمقراطية التى 
تمارس بشكل أعمق بكثير من التحالفات المؤقتة للعلاقات الدولية. وقد أعرب عن نفسه عند 
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آدنی مستوی. من خلال انتشار مضغ العلكة, و قمصان جلد النمر على شواطی البوسقور 
وشوارع استنبول, وعلی أعلى مستوی, من خلال دراسة اللفة الانجليزية والأدب الانجلیزی 
والأمريكى وتاریخهما فى الجامعة والدرسة والنزل» ودراسة النقد الذاتی الذی تناول فى . 
بعض الأحيان الفساد الوجود فى ذلك الزمان. 


ساهمت عوامل مختلفة كثيرة فى نمو هذا الشعور الوالی للغرب و الژید للدیمقراطية. 
ولا شك فى أن الحركة مدينة بالکثیر للمكانة التی ارتبطت بالنصر العسکری. وبالتالی 
للمؤسسات الميزة التی کسبت هذا النصر. وقد ساعد أكثر من ذلك أن الولایات التحدة 
ورئت مکان ألانيا فى عیون الأتراك بمتابة حصنهم الرئیسی, ومن ثم النموذجی الثالی 
فى مقاومة التهدید الروسی القدیم. ولکن كان هناك أكثر من ذلك. فقد نما فى الجمهورية 
الكمالية جيل جديد على النضج والادراك» ومن أجلهم تم إنجاز الأهداف الرئيسية للعقيدة 
القومية, لم تعد النزعة القومية كافية لوحدها. فانجذبوا خلال ترعرعهم فى عصر التغريب 
الکثف. انجدابًا عميقا نحو التقاليد الليبرالية الغربية. ورأوا فى الديمقراطية ليس مجرد 
مسألة شكلية أو دبلوماسية. وإنما وسيلة لتحقيق التكامل النهائى لترکیاء لتوضع على قدم 
المساواة والاحترام المتبادل بينها وبين العالم الغريى الحر. 


وهناك شكل متطرف آخر لنظرية النفوذ الأميركى وهو إسناد هذا التغيير إلى التدخل 
الأميركى الباشر. ليس هناك شك فى أن الضغوط الأميريكية قد بُذلت بقوة لصالح المشاريع 
الخاصة وضد الاشتراكية, ولا ریپ أن تحركات حكومة حزب الشعب فى هذا الاتجاه ترجع. 
إلى حد كبير إلى شروط القروض الأمريكية ومشورة المستشارين الأميركيين. ومع ذلك. 
لا يوجد دليل يؤيد نظرية العمل الأمريكى الباشر فى صالح التغيير السیاسی. وأقصى ما 
يمكن أن يقال إنها ساعدت على خلق مناخ مناسب. 

ادعى المدافعون عن حزب الشعب بأنهم كانوا دائمًا متحمسين للمثل الديمقراطية, 
وقد منعتهم ظروف سنوات الحرب القاسية فقط من تحقيق تلك الأهداف فيما مضى. وإذا 
كان مجلس الوزراء الذى حكم ترکیا خلال سنوات الحروب قد قام بتقییدهاء فمن الصعب 
أن نأخذ هذا الادعاء على محمل الجد. ولكن من المؤكد أن هناك الكثير مما تم تحقيقه يرجم 
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إلى ما یمکن أن نطلق عليه اسم الجناح الکمالی لحزب كمال وهم الشباب الذين نشأوا فى 
ظل الجمهورية واتخذوا مُثل مؤسسيها ووعودهم على محمل الجد. وبدأوا پسیطرون فى 
الرحلة النهائية على حکم حزب الشعپ. 

كانت هناك أيضا أسباب عملية للتغییر. ومع حلول عام ۱۹6۵ أدت ضغوط سنوات 

6 

الحرب إلى ظهور استياء خطير حقاء وربما كان الرئيس إينونى قد سعى إلى أن یحذو حذو 
أتاتورك فى عام ۱۹۲۶ وعام ۰۱۹۳۰ ففتح صمام الأمان أمام المعارضة وأجازها بشكل 
محدود. وفى دوائر الحزب الديمقراطى كانت المناقشات فى بعض الأحيان قد أعلنت أن 
إينونوا لم يكن مقصده يحوى أكثر من ذلكء لكن المعارضة بدأت قبل نلك, وذهبت إلى 
أبعد من الدور المحدود والمقصود من قبل الحکومة» وأصبحت قوية بما فيه الكفاية لغرض 
تغييرات جذرية. وربما يكون هناك بعض الحقيقة فى هذا التفسير على الرغم من أنه ينبغى 
أن نتذكر أن هذا التطور لم يكن ممکتا دون تغيير مناخ الرأى العام فى تركياء ولا سيما فى 


لم يكن فوز الديمقراطيين فى عام ۱۹۵۰ يعنى مجرد تغيير حزبی بل كان استفتاء 
شعبيًا. فكان كل من لديه شكوى ضد حزب الشعب - وكانوا كثيرين بعد سبعة وعشرين 
عاما- انتهزوا الفرصة لتسجيل شکواهم ضده. وبعد هذه الفترة الطويلة من الزمن كان 
من الحتمل أن يطاح به من السلطة حتى ولو كان حزبًا من الملائكة. 


غير أنه من الممكن أن نميز بين الكتلة العريضة من مؤيدى الحزب الديمقراطى فى عام 
۰ وبعض المصالح المهمة والجموعات التى لعبت دورا فى تشكيل الحزب وسياساته. 
ومن هذه المجموعات الأغوات أصحاب الأراضى الشاسعة والمتوسطة, وخاصة فى 
الأناضول. كان اللاك والفلاحون الأغنياء قبل الجمهورية قد بسطوا سيطرتهم على المناطق 
الريفية. فى الأناضول, وهم لا يختلفون عن نظرائهم خارج الحدود الجنوبية والشرقية. 
ظل الأغوات أصحاب الأراضى من ذوى السلالات الحاكمة فى بعض الناطق, ولا سيما 
فى الشرقء يتمتعون بامتيازات شبه إقطاعية على العقارات الشاسعة. التى تخلفت 
عن الاصلاحات العثمانية. لقد أحدثت الثورة الكمالية تغييرات جذرية. وقرر أتاتورك. 
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مثل السلطان محمود الثانی ورجال الدولة فى عهد التنظیمات. أن یتبع سياسة السلطة 
ال ركزية, ثم عاب واستأنف من جدید سیاستهم التمثلة فى القضاء على الامتیازات والحکم 
الذاتی للأسر الاقطاعية الكبيرة السماة ب « دره بكلر»» والتی انفردت ببقائها فى الشرق 
مهما بلغ عددهم حتی عهده. ولکنه بعد حرکات التمرد. بذل جهودا حثيثة من أجل تفریق 
العقارات الكبيرة. 

وتعززت مشاعر الاستیاء عند هذه الأغوات حين تملکها الخوف الشدید. خاصة عندما 
أصدر الجلس قانون الاصلاح الزراعى“ بعد مناقشات وخلافات طويلة. ودخل حیز 
التنفیذ فى ۱۱ یونیو ۰۱۹40 مع تزامن غير مقصود فى الیوم السابق بتقدیم مقترحات 
للاصلاح لأربعة من جماعة حزب الشعپ. 


ولم يكن من الستغرب. أن یکون ملاك الأراضى والاقطاعیون وغیرهم» قد آصابهم , 
الخوف الشدید من القانون الجدید. غير أنه بینما كان القانون قد أضاف القشة الأخيرة 
إلى الاستیاء التزاید ضد حزب الشعب, فإنه لم یفعل شیثا من أجل أن یکسب رضاء طبقة 
الفلاحین. لقد كان الفلاحون, الذين أنهكتهم سنوات تعذیپ مسئولی حزب الشعب وهم 
يرون بوضوح أن القانون الجدید لن یجدی نقعًاء على استعداد أن یترسموا خطوات الملاك 
والفلاحین الأغنياء. ویقتفوا أثرهم فى تمردهم ضد نظام حزب الشعب. حصل الفلاحون 
على حق التصویت ضد الحكومة. وعلی أية حال, ما زالوا یمارسونه بتوجیه من قیادتهم 
فى الناطق الريفية خاصة. 

لم يكن تأثیر الأغوات القوة الوحيدة التی حرکت مشاعر الاستیاء التراکم لدی 
الفلاحین ضد حزب الشعپ. بل كان قادة الاحیاء الدینی الاسلامی الذین کانوا یزدادون 
قوة وانتشارا بشکل مطرد منذ بضع سنوات. قد آیدوا احداث التغییر. بين عامی ۱۹۶۲ 
و ۱۹۵۰ اعتمد حزب الشعب الوقف التسامح بشکل متزاید تجاه مظاهر النهضة الدينية 
التى كانت تظهر فى ترکیا ولکن القادة الدينيين لم يكونوا قد غفروا حقا العلمنة القهرية 
التى فرضها حزب أتاتورك فى العشرینیات والثلائینیات (عام ۱۹۲۰ و )۱٩۲۰‏ وعندما 
جاءت الفرصة للتحول ضد حزب الشعب لم یتوانوا فى انتهازها بامتنان. وکانت القیادات 
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الدينية ما زالت تحظی بدعم كبير فى البلاد. وخاصة فى القری والدن الصغيرة. وبين 
الحرفيين وأصحاب ا محال التجارية الصغيرة فى الدن الكبيرة. ومن الفارقات الغريبة؛ أن 
إدخال وسائل الاتصالات الحديثة قد زاد من عمق التأثير الدينى المحافظ. كانت نساء القرية 
يرتدين الحجاب فقط عندما يزرن المدينة. ومع تطوير الطرق وخدمات الحافلات. خضع 
العديد من القرى فى جميع أنحاء تركيا تحت تأثير أقرب المدن المتحضرة بالنسبة لها ؛ غير 
أن مراكز الإشعاع بالنسبة لعظمها لم تكن إستنبول وأنقرة وأزميرء وإنما الدن الصغيرة 
الحلية. التى لا تزال حتى اليوم بمثاية معاقل الحماية الدينية والاجتماعية. هناك الكثير من 
القرى التی ظهر فيها الحجاب لأول مرة نتيجة للتقدم التقنى. 
ويوجد عنصر آخر ومختلف تماما فى العسکر المؤيد للديمقراطية؛ تمثل فى الطبقة 
الوسطى التجارية والصناعية الجديدة التى نشأت فى تركيا خلال العقود السايقة. كان 
هذا العنصر مضطربًا على نحو متزايد فى ظل سياسات الاشتراكية التى يتبعهاء وقد ثار 
ضدها الآن باسم الديمقراطية والاقتصاد الحر. وهو ما يعنى أن التمرد ضد الاشتراكية 
لا يعتبر مقياسًا لنجاحه إلا فى بعض النواحی. ذلك أن القوة الاشتراكية الدافعة ومعها 
الفرص التى أتاحتها السنوات الست من الحياد فى الحرب العالمية. أدت إلى ظهور هذه 
الطبقة التركية الوسطى الجديدة. وصارت الأبوة الكريمة جدًا أو القليلة لحزب الشعپ. 
من المفارقات التاريخية الشاقة بالنسبة لهذه الفئة. لقد استجمعوا قواهم بحماسة نحو 
الحزب الذى وعد بحرية الشروعات, ونحو نظام اقتصادى أقرب إلى الرأسمالية الغربية 
الموسعة. 
قد يكون الأغوات والفلاحون والطبقة التجارية الجديدة والطبقة الدينية القديمة من 
أهم عناصر أنصار الحزب الديمقراطى فى عام *156. وكان هناك آخرون أيضا. وعلى 
الرغم من أن الأقلية من غير المسلمين قد استفادوا أيضًا من السياسة الليبرالية بدرجة أكبر 
فى السنوات التى تلت الحرب. فإنهم لم يستطيعوا أن يشعروا بالتزر اليسير من الودة 
تجاه الحزب السئول عن المذبحة الالية لعام ۰۱۹۶۲ وأظهروا تأییدا أكبر تجاه الحزب 
الدیمقراطی؛ نظرًا؛ لوقفه المتعاطف مع المصالح التجارية. انتقلت الشائعات التى كانت 
شائعة بين الشعبء إلى الجيش والمنتمين للبيروقراطية الذين رغبوا فى الديمقراطيةء وقد 
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ضجت الطبقة النتمية للبیروقراطية مر الشکوی حقيقة من حجم الرواتب التی أصبحت 
غير كافية فى مواجهة ارتفاع تکالیف العيشة التزاید. وأخیرا. توجد كتلة غير متمايزة 
من السکان - کل أولئك الذین کانوا حتما قد طوروا شکواهم من نوع أو آخر فى آثناء 
السنوات السبعة و العشرین التی سیطر فیها حزب الشعب. والذين انجذبوا کثیرا بالوعود 
الدیمقراطية بسبب أن الحزب الدیمقراطی غير متورط مع الحکومة فى أى سجل سابق. 

وعلی الرغم من قوة الدعم الدیمقراطی وتتوعه. فان الانتصار الفعلی كان مفاجأة 
لجمیم الناس- فلم يكن الأتراك والأجانب یعتقدون أن الحزب الذی كان یتمتع لفترة طويلة 
باحتکار السلطة.. سوف یسمح لنفسه أن یهزم بسهولة. أو أنه إذا هزم. سوق یفسح 
الجال بهدوء للمنتصرین. 

فى هذا الحدث ارتبك الذین تنبأوا بالنهاية. فقد كانت الانتخابات نزيهة ومنظمة 
وهادثة. ولم تقع أية حوادث أو اضطرابات عندما تم نقل السلطة بقدر أكبر مما هو معتاد 
فى أقدم وأكثر الدیمقراطیات آمانا. 

كانت الأجواء بعد الانتخابات مباشرة ضبابية. وفى أنقرة حمد خطيبٌ قى مسجد 
«تاج الدين» الله فى صلاة الجمعة لأنه حرر تركيا من حكومة حزب الشعب الملحد. وبالقرب 
من بورصة. بدأ بعض الفلاحين فى تقسيم العقارات الكبيرة. وعندما سئلوا عما كانوا 
یفعلون, أجابوا: «لدينا الآن ديمقراطية». وفى إستنبول أبدى سائقو سيارات الأجرة 
سخطهم بازدراء الشرطة ورفضوا الانصياع لأوامرهم» بل إن رجال الشرطة أنفسهم بدوا 
مضطربين قلیلاً وفى حيرة من أمرهم لأنهم لم يعرفوا أى سلطة يقومون بخدمتها. وفى 
وقت من الأوقات كان يظهر فوق الجدران التى لا حصر لها قطع ورقية ملطخة وممزقة 
استقرت عليها صورة إينونى ؛ وكان الباعة الجائلون يقومون ببيع «شراب الليمون 
الديمقراطى» فى الشوارع. كتب مؤرخ تركى بارز عن الانتخابات قائلا : «هى أعظم ثورة 
بيضاء فى تاريخ تركياء وقد تحققت دون إراقة دماء... ودون أن تجعل أية عقبة تقف فى 


سبيل تقدمها». 


385 


كان نقل السلطة من خلال انتخابات حرة بالتأکید ثورة غير دموية, بالقارنة فى 
أسلوبها وطریقتها مع ثورات ۰۱۸۷۲ ۰۱۹۰۸ و۱۹۲۳. وقد اتضح مرة أخرى آنها أقل 
مما كان الناس یتمنونه. لقد تلقی الفلاحون وسائقو سیارات الأجرة؛ وغیرهم ممن أظهروا 
حماسة کييرة فن تفسیر اتهم للدیموقر اطیة. روما اسابسية فی اللوم السياسية. 

تنفس رجال الشرطة مرة آخری. وشدوا هراواتهم بشکل يشبع ذلك النشاط القدیم. 
واکتشف الورخ تدریجیا أنه لازال هناك بضع عقبات قائمة أمام تقدم ترکیا وحریتها. 
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هوامش الفصل التاسع 


(۱) لویس, وفرای «الولایات التحدة وترکیا وایران» (۱۹۱). ص٩۰۸‏ 
(۲) قره عثمان آوغلی «الدبلو ماسية الجبرية» (۱۹۵۵). ص4 ۰۳۵-۲ 
(؟) هرششیلاغ : «ترکیاه ص۱۷۷ وما بعدها. 

۰۸۳-۱۷۹ الرجم السابق, ص‎ )٤( 


(5) هناك العديد من الدراسات حول ضريبة رأس الال. وأیسرها تلك التی قام بها توماس. ولویس, والمذكورة فى الزلفات السابقة. 
وعن الدراسات الوسعة والوثقة بالنص الرسمی السامی, انظر مولف فائق أوكنه التالی ذکره. 


)0 كان فائق أوكته دفتردار استنبول (مدیر الالية قى إستنبول) قد ذكر أنه عندما نُشرت تفاصیل القانون فى الصحف. اتصل 
به أستاذ من أساتذته القدامى فى كلية الاقتصاد فى الصباح الباكر وسنوضحه فى الأمر. وكان الحوار بينهما كما يرويه 
كالتالى: 


يا بنی, لقد ظهر هذا الصباح فى الجريدة نص ضريية رأس الال نعم يأ سيدى 
من الطبيعى أن يخطئ الصحفيون فى فهمه. ققد قدم النص مبتورا لاء فقد رأيت النص کاملا 


فى كل الصحف... كيف يكون كاملاً بهذا الشكل ؟ فلا توجد بنود للاعتراضات أو الاستئنافء ولاإشارة إلى نسية الضريبة... 
تلك الضريبة تمثل نوعًا من الضرائي. يا سيدى. يا بنى. هل أصابك الجنون ؟ كارثة ضريية رأس الال )۱۹١١(‏ ص۰۱۶ 


)۷( ويستثنى من هذا الامتياز الرعايا اليهود لدول الحلفاء (أوكته ص۸۱). 
(۸) انظر أوكته. ص4-۱۲۳. 
)٩(‏ الرجع السابق ص۱1۹ 


(۱۰) باستثناء التعبیرات العرضية التعلقة بالوافقة الأيوية فى ألمانياء تخطت ضريبة رأس الال التركية حتی ذلك الحین دون تليق 
أو نقد فى الصحافة العالية. ويبدو أن الزامرة التحالفة على الصمت قد تم افسادها على يد مجلة أرمينية أسبوعية تسمی 
6( فى بوسطن. استهجنت النص لم به من كلمات تتنافى مع الفصاحة. وقد ظهرت مناقشات أكثر اعتدالاً فى سلسلة 
من مقالات خمس نشرت فى ۲0185 ۷0۲۸ /0614!. من 4 سبتمبر إلى ۱۳ سبتمبر. التى وصفت النص وتطبيقه فى شىء من 
التفصيل, والنتائج السياسية لا كان يحدث. 


(۱۱) أوكته 0118 ص5 .5-١5‏ 
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(۱۲)الرجع السایق. ص۳۹-۳۸. 
(۱۲) الرجم السایق. ۰۱۹۷ 
(۱4) الرجم السابق. ص۲۰۹. 
(۱۵) الرجم السایق. ص۳۰۲. 
(۱۰) امرجم السایق. ص ۰۲۰۳۲ 
(17)المرجع السابق. ص ۰۲۱۰ 
(۱۸)الرجع السابق. ص ۰۲۱۳ 


RA. Hart- فى‎ . Der Turanismus und die kemalistische ۲۵۲۷۵۱, Jaschke عن هذه الحرکات انظر جاشکه‎ )۱٩( 

«(1e€) لط‎ Scheel , eds., Beitrage zur Arabistik , Semitistik und islamwissenshaft و‎ mann 

ص۹۸٤‏ -۸۳, و أوغوز تركان : «اتجاهات فى الحركة الطوراتية» والمرجع السابق الجزه الثالث (۱۹۵۲) ص۱۳-۳ و «التتريك 
والسوفیت» (۱۹۹۷) وقارباط ص ۲۱۶ وما بعدها. 


(۲۰) التوضیحات حول التطورات السياسية فى ترکیا فیما بعد الحرب. موجودة فى عدد من الولفات. وخاصة تلك التى ألفها 
توماس ولویس. آما احدث دراسة موسعة فهی تلك التی قام بها قارباط. ولزید من التفاصیل حول الأحداث انظر جاشکه 
R۸, ۵۱۸۱۰۷۷۱۰, Die Turkei in den Jahren 1942-51 ,1955( , Kalender, Jaschke‏ حيث تستمر الدراسة فى 
تقديم معلومات مفيدة. ویمکن أن تضاف الدوریات إلى ما سبق. وخاصة ل (من .)۱۹۸٤۷‏ و ۸۹6۸ (من ۰ ۰)۱۹۵ .0۲.© 
0 (من )۱۹٤٤‏ وتأتی فى نهايتها معلومات أكثر تفصيلا. وتعد دراسة طونايا : «الأحزاب» من أقيم الدراسات التى 
لا مثيل لها بين النشورات التركية. حيث حوت كل اللقات التعلقة بالسياسات الحزبية فى تركياء غير أن الدراسة تحمل ما هو 
أمم فيمة وتکمن فى تحلیلاته وعرضه. 


(۲۱) 60006171۳ .6.01. الجزء الثاني (۱۹۶7) ص4 55. 

(۲۲) طونايا : الأحزاب ص14۸, وهامش رقم ۸. 

(۲۳) يالمان ۷۵۱6۱20 : «الصراع من أجل حكومة متعددة الأحزاب فى تركيا. الجزه الأول (/14141 )۰ص ۵۳. 

(4؟) يالمان : درکیا فى عصرى» ,)١1191(‏ ص ۲۲۳. 

(9؟) طونايا : الأحزاب ص ۰14٩‏ وهامش ۱۱. 

((۲) طونایا : الا حزاب ص144 هامش ۰۱۲ 

(۲۷) اینونو .Soylev‏ الجزء الأول ص * " 4 وقارن مع 0۵۳06۱۲۱۳ .01. الجزء الثالث (۱۹۶7) ص٩۱۱‏ وما بعدها. 

(۲۸) للحصول على شىء من العلومات حول الحزب العارض السابق لنوری دمیرا غ 08۸1۲89 أ]لالا!, انظر نفس الر جع ص۳۷۷ 


(59)بالمان ١‏ دتركياء ص۲۹ ۲. 
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(۲۰) الرجم السایق. ص ۰-۲۳۹ ؟. 

(۲۱) النص موجود فى کتاب طونایا : الأحزاب. ص۸۸ 
(۳۲) پالان : «ترکیاه ص ۰ )۰۲ 

(۳۳)طونایا : الأحزاب ص 5۱۳-؛ ویالان : متركياء ص ۰۲4۳ 
(۲۶)انظر 2 (جقمق فوزی) 

(۳2) طونایا : الأحزاب ص ۰۳-۷۱۲ وهامش رقم . 

(1؟) الصدر السایق ص19۷. 

(۳۷) انظر نفس الصدر ص٩1‏ ؛ وما بعدما. 

(۲۸) جاشکه, ۲۳ ینایر ۰۱۹۶۹ 

(۳۹) یالان : ترکیا ص۰۲۲ 

(۶۰) طوماس, وفرای ص ۰۱۱۱ 

(4۱) طونایا : الا حزاب ص ۰۷۲4 ولاکور : الشيوعية. ص ۰۲۱۹ 
(4۲)عن مفهوم هذه العملية فى ترکیا انظر لرنر : «زوال الجتمع التقلیدی» ۰۱۹۰۸ 


(4۳)انظر التفاصیل فى الحولیات الاحصائية النشورة من قبل الحكومة التركية. وقد جمعت هذه العلومات السابقة من أفيد 
الجداول التی كان لر نر قد قدمها. ونشرت فى کتاب عنوانه «الاستثمار فى ترکیا». ونشرته (0010۳06166 ۵1 .081 .0.5 
6 


(44) انظر نفس الصدر ص۳۸۷ وما بعدها. 
(45 )حول تیسیر التنقل فى مختلف مظامره انظر لرذر فى مواضع مختلفة من الکتاپ. 


(4۱) عن التقبیمات العاصرة لانتخایات عام ۱۹۵۰ اتظر وینبرجر : «الاصطرلاب السیاسی فى تركياء الجلد الأول (۱۹9۰). 
ص 47-١70‏ وبرنارد لويس «التطورات الحديثة فى ترکیاه (۱۹۵۱) ص ۰۳۱-۳۲۰ 


)٤۷(‏ توماس وقرای ص۱۰۸. 


(44) انظر نفس الرجع ص1۷٤‏ وما بعدها. 
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القسم الثانی : نواحی التغییر 


الفصل العاشر 
الأمة والوطن 


«وطن المسلم الکان الذی تسود فيه الشریعة» 
محمد سعيد حلیم باشاء عام ۱۹۱۷ 
«الأمة ليست جماعة أو جمعية عنصرية أو عرقية أو جغرافية أو سياسية. أو رابطة؛ 
إنما الأمة مجموعة مؤلفة من الرجال والنساء الذين تلقوا نفس التعليم, والذين اشتركوا 
فى حصولهم على نفس المكتسبات من نواحى اللفة والدين ومبادئ الأخلاق والجماليات». 
ضيا كوك ألب ۱۹۲۳م 
«الوطن هو البلد القدس داخل حدودنا السياسية الراهنة. حيث تعيش فيه الأمة 
التركية مع تاريخها القديم والمتألق ومع أمجاد ماضيها التى لا تزال حية فى أعماق 
آراضیهاه 
برنامج حزب الشعب ابلمهوری؛ ۱۹۳۰ 
فى معاهدة كوجوك قینارجه یولیو ٤۱۷۷ء‏ اضطر السلطان لتقدیم اثنين من التنازلات 
المهينة. كان أولها التخلی عن الهيمنة العثمانية القديمة على خان القرم والتتار السلمین 
على الساحل الشمالى للبحر الأسو د. الذين صاروا مستقلين آنذاك. تمهيدا لابتلاعهم من 
. 2 
قبل روسيا بعد تسع سنوات. والثانى هو قبول حقوق معينة للتدخل ؛ وهو ما صار حقا ۰ 
فعليا للبلاط الروسى لحماية أتباع الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية فى الدولة العثمانية ). 
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«فیما یتعلق بالمارسات الدينية. [حسبما تقول العاهدة]. فإن التتار بما أنهم یدینون 
بديانة السلمین, وجلالة سلطانهم سامی القام مثل خليفة المسلمين, فان علیهم أن يتصرقوا 
حسب قواعد دینهم» ولکن دون الساس باستقلال الدولة وممالکها كما عُرض (). ۱ 

كانت مزاعم السلطان العثمانی بنوع من السلطة الدينية تمتد على السلمین من غير 
رعایاه جديدة وغير مسبوقة وتمثل نوعا من السلطة البابوية الدينية التی تستوعب السلمین 
الآخرين. فمنذ زوال الخلافة الاسلامية القديمة فى العصور الوسطی, لم يكن هناك أى 
رئيس معترف به عالميًا للأمة الاسلامية باسرها. وأصبح كل حاکم فى حقيقة الأمر خليفة 
فى مملكته ويستخدم بعض الألقاب ويمارس بعض صلاحيات الخلافة. ولكنها كانت مجرد 
أمور مساعدة لحكمه الدنيوى فحسب؛ فقد كان ادعاء السلطة الدينية فيما وراء الحدود 
خروجا جذریا- محاولة. للمرة الأولى منذ سقوط العباسیین, لتأسيس زعامة إسلامية 
عالية. والادعاء بأنها من حق بيت العثمانيين.فقد حدث تقريبا فى خلال هذه الفترة أن 
ظهرت الأسطورة للمرة الأولى تتحدث عن كيفية نقل آخر الخلفاء العباسيين فى القاهرة 
الخلافة إلى السلطان العثمانى سليم الأول عام ۱۵۱۷ 7). وفى الأوقات الصعبة التى كانت 
تواجه العشمانیین. ظهرت مزاعمهم فى الزعامة الإسلامية» لتثير حماسة متصاعدة فى 
الوطن وتلقى قبولاً متزايدا فى الخارج. 

كان أوائل القرن التاسع عشر, يمثل بالنسبة للشعوب الإسلامية فترة انكسار وذل. 
عندما برهنت القوى الأوربية؛ بالفعل على تفوقها العسكرى والتجاری» وتقدمت نحو الأمام 
لتثبيت حكمها مباشرة. كان نابليون, قد بین الطريق بغزوه السريع لصر فى ۰۱۷۹۸ 
وأثبت بوضوح فى نفس الوقت كيف كان من السهولة المثيرة للسخرية قهر أحد معاقل 
الإسلام وحكمهاء وكيف أنه ريما كان من الضرورى القيام بذلك الغزو من أجل منع حدوث 
غزو من جانب أحد المنافسين الأوروبيين من القيام بهذا قبله. 

تم استيعاب الدرس بسرعة» وما لبثت القوى الأوروبية أن تقاسمت بلاد المسلمين فيما 
بینها وقد ثبتت مزاعمها على امتداد العالم الإسلامى فى آسيا وأوربا وأقريقيا. فقد توسع 
الحكم البريطانى فى الهند أو شملت السيطرة معظم أنحاء شبه الجزيرة: وبحلول عام 
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۸ لم تبق دولة هندية مستقلة. وفی جنوب شرق آسیا طمس البریطانیون و الهولندیون 
آخر بقایا الاستقلان. وأدخلوا الأراضى الاليزية بقوة فى النظام الاستعماری الأوربى. 
وبالقرب من بلادهم رأی الأتراك أن تقدم النمسا وروسیا نحو الجنوب وضع آراضی 
إسلامية مهمة تحت الحکم الأوربی, وأحدث تهدیدا مباشرا لأمن کل من ترکیا وبلاد فارس. 
وفی آوربا الجتوبية الشرقية ققدت بیسارابیا وألحقت بروسیاء وصارت الیونان وصربیا 
دولتین مسیحیتین مستقلتین جدیدتین. وفی الشمال. ضمت روسياء التی كانت منذ فترة 
طويلة تقوم بتصفية وابتلاع خانات التتار فى نهر الفولجاء وسواحل بحر قزوین. فى 
عام ۱۷۸۳ خانات القرم. واستعدت لتحقیق الزید من التقدم فى منطقة القوقاز. وفی عام 
۰ استولی الروس على «باکو». وقد تم التنازل فضلاً عن ذلك؛ عن دریند وشیروان, 
وغیرها من الأْماکن, وتم التأکید على معاهدة جولیستان عام ۱۸۱۳ التی عقدت مع إيران 
الهزومة. وبموجب معاهدة تورکمانشای 7۲۷۵۳6۳۵۷ ۱۸۲۸ تم توقیع العقاب بضم 
الزید من الأراضى الفارسية إلى الروس. 

كان نقل هذه البلاد الاسلامية الناطقة بالتركية من السيطرة الفارسية إلى السیطرة 
الروسية. اضافة إلى ابتلاع روسیا للمملكة السيحية فى جورجیا. قد جلب القوة الروسية 
سواءً إلى حدود الامبراطورية العثمانية الشرقية أو إلى حدودها الغربية. وفی ظل هذا 
الوضع الجدید. لم تكن الولايات وحدها المهددةء وانما كان وجود الامبراطورية نفسه تحت 
التهديد أيضا. 

لم تمر هذه الخاطر دون أن تحس بها إستنبول. فقد كتب عاكف أفندى عام ۰۱۸۲۲ 
وقدعين فيما بعد رئیسا للكتاب» مذكرة تحدد المخاطر التى تهدد الإمبراطورية والخيارات 
الثلاثة الممكنة التى تُطرح أمامها. وبعد الاطلاع على مواقف الدول المسيحية ضد 
الإسلام» وتعاملاتهم مع تركياء التى كانت ما تزال أقوى الدول الاسلامية. حاول عاكف 
إظهار كيف يمكن للإمبراطورية العشمانية, والمسلمين عمومًاء الحفاظ على استقلالهم 
ضد أورباء وعلى الأخص تعديات روسيا التى اعتبرها العدو الرئيسى. وأوضح فى 
الختام قائلاً : 
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« يجب على السلمین الاختیار بين ثلاثة قرارات : اما أن يكونوا مخلصین لأمر ا 
وسنة محمد. وهو ما يجب عليناء بغض النظر عن ممتلكاتنا وحياتناء والدفاع عما تبقى 
لدينا من ایالات. أو نتركها لهم وننسحب إلى الأناضولء أو أخيرا وهو ما يحرمه الله - أن 
نحذو حذو شعوب شبه جزيرة القرم والهند وقازان ونتدنى نحو منزلة العبودية. قصارى 
القول : دعونا نعلن الجهاد باسم دين محمد وقانون أحمدء ودعونا لا نتنازل عن شبر من 
أراضيناء). 

وهكذا رأى عاكف ثلاثة مسارات محتملة أمام تركيا - للدفاع بوصفهم أبطال 
الاسلام. عن الإمبراطورية بأسرهاء حتى لا تخضع للحكم الاستعماری, أو التراجع إلى 
قلب الأناضول : التى كان الأتراك قد عبروا منها نحو أوربا فى البداية. وفى أثناء القرن 
التالى حاول الأتراك تجربة المسار الأول دونما نجاح» ونجحوا فى تجنب المسار الثانی, 
وأخيرا وتحت ضغط الأحداث أكثر من الأفكارء نجحوا فى الأخذ بالمسار الثالث. 


وفى تناقض مثير لما وصفه عاكف أفندى عام 1977 من قرارات بدیلة. كان التحدى 
فى الاختيار بين ثلاثة مبادئ مختلفة من الولاء كان قد طرحها آقجورا أوغلى يوسف 
(عرف فيما بعد باسم يوسف آقجورا) عام ۰۱۹۲۶ وهو شاب تتاری من الإمبراطورية 
الروسية؛ استقرت أسرته فى تركيا. بعد الانتهاء من دراسته فى فرنساء وجد تركيا فى 
عهد السلطان عبد الحميد مغلقة أمامه, فعاد إلى قريته التى ولد فيها فى روسيا. ومن هناك 
آرسل مقالاً إلى مجلة «/نا5» وهى دورية كانت تنشر فى القافرة بواسطة مجموعة من 
السياسيين الأتراك المنفيين الذين وجدوا ملاذا فى مصر التى كانت تحتلها بريطانيا. كانت 
مقالة يوسف المعنونة ب «ثلاثة أنواع من السياسة» قد نشرت فى إصدارات مایو ویونیو 
۶ ثم أعيد نشرها فى كتيب. ومن بين المناقشات الإيديولوجية التى نشرها العديد 
من الأتراك الشياب فى المنفى» جذبت الانتباه ملاحظة جديدة ومهمة عن القومية التركية, 
تمییزا لها عن الإسلامية أو العثمانية أو القومیة(*. 


فى هذا القال. الذى كان له تأثير كبير بعد على ترکیا. يضع يوسف نصب عينيه 
الأسس الممكنة للوحدة الوطنية فى الدولة العثمانية ويصوغها فى ثلاث قواعد. الأولى هى 
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العثمانيةء وهی تعد من تطلعات الاصلاحیین الليبراليين خلال القرن التاسم عشر من أجل 
مواطنة عثمانية مشتركةء والولاء بغض النظر عن الدین أو الأصل. والثانية هى الاسلام. 
وهو الأساس التقلیدی للامبراطورية العثمانية والدول الاسلامية من قبلهاء منذ أن قام 
بتجدیده عبد الحمید فى سياسة الجامعة الاسلامية. یناقش یوسف کل هذا بشیء من 
التفصیل ویرفضها بسبب |خفاقها. فالعثمانية ولاء سیاسی يدين به الرعایا العتمانیون 
للدولة. ولکن لا توجد أمة عثمانية. ومن ثم تذهب الجهود سدی فى محاولة العمل على 
|قامتها. وتهدف سياسة الجامعة الإسلامية إلى اتحاد الشعوب الاسلامیة. وهی تواجه 
عقبات أقل داخلیا. غير أنه يمكن مقاومتها بقسوة. وبنجاح فى جميع الاحتمالات» من 
جانب القوی السيحية, ولن یجنی الأتراك شيئاء وسیفقدون الکثیر من تبدید جهودهم على 
مثالية لا صلة لها بالوضوع. وغیر قابلة للتحقیق على الأرجح. أما الثالثة وهی «التتريك» 
0 فقد قدم اقتراحه من أجل هذه السياسة بقدر ما استطاع. وهی تعنی «السياسة 
القومية التركية التی تستند على أساس العرق الترکی». وناقش من أجل مثل هذه السياسةء 
فزعم أن هناك عقبات داخلية تعترضها أقل من تلك التی تعترض العثمانية» وعقبات خارجية 
أقل منها فى الاسلامية. ومن شأن سياسة التتريك أن تحشد الولاء للعرق الترکی الهیمن 
داخل الإمبراطورية العثمانية. وتعززه بتلك الملايين العديدة من الأتراك» فى روسیا وغیرها 
من الأماكن الأخرى وفیما وراء الحدود العتمانية. 


توضح الاختلافات بين اختیارات عاکف أفندى وآقجورا أوغلى یوسف تطور الأفكار 
والأيديولوجيات التركية خلال السنوات الفاصلة. ولا يثير عاکف مسألة أساس الهوية 
والولاء فالإمبراطورية إمبراطورية اسلامية. وهی البطل المدافع عن العالم الإسلامى کله. 
والنضال الذى تشارك فيه هو الصراع القديم بين الإسلام والمسيحية. إن كان الاختيار 
الذى قدمه اختيارًا عمليًا خالصا بين الدفاع والتراجع والاستسلام. ومن ناحية أخرى» 
صار موضوع أساس الهوية التركية بالذات موضع شك ونقاش بالنسبة ليوسف. كان 
الإسلام آنذاك مجرد أحد الاحتمالات البديلة الثلاثة غير أنه حتى فى ذلك الحين لم يعد یتسم 
بالبساطة والقوة وعفوية الولاء لدار الإسلام التى كان عليها فى العهود القديمة. ولكنه 
صار شيئا جديدا وبصورة أضعف وأكثر اضطراباء وغدا فى صورة انعکاس لردود أفعال 
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عاطفية واستجابة سياسية. وعرف باسم مختلط وملائم «الجامعة الاسلامية». لواجهة 
التحدیات والتأثيرات الغربية. لم يكن البدیلان الآخران اللذان تحدث عنهما یوسف. وهما 
العتمانية والتتريك. یحملان من العنی شیثا یذکر بالنسبة لعاکف ومعاصریه. ومع ذلك 
سیطر الصراع والتفاعل بين هذه الأفكارء والولاءات التی آثاروهاء على الفکر السیاسی 
الترکی خلال القرن الاضی, وکان لها تأثیر عمیق على تطور الدولة والأمة الترکية. 
وسیکون من الحماقة التعجل بإصدار الحکم بأن الشعب الترکی قد حسم اختیاره النهائي 
من بين السارات الختلفة الطروحة آمامه. ولکن يمكن القول إن الاتسحاب إلى الأناضول 
وهو أفضل ثانى اختیار قدمه عاکف. قد تم اعتماده بنجاح فى الجمهورية التركية. التى 
استمدت. مع بعض التعدیلات الهمة. من أيديولوجية التتريك التی اتخذت لها نموذجّا من 
اختيار يوسف آقجور أوغلى الثالث الذى لا يمكن أن يفهمه عاكف. ` 


الهوية والولاء فى الإسلام 

فى فقرة مشهورة فى مقدمة المؤرخ العربى الكبير ابن خلدون يقول لنا إن الخليفة 
عمر قال ذات مرة للعرب: «اعرفوا سلسلة أنسابكم, ولا تكونوا مثل الأنباط من بلاد ما بين 
النهرين الذين إذا سئل أحدهم عن أصله أجاب") : «جثت من هذه القرية أو تلك». 


وقد يكون من المشكوك فيه إسناد هذا القول المأثور لعمرء ولكن إدراك ابن خلدون 
التاريخى لم يجانبه الصواب حين استشهد به على أنه تعبير عن مشاعر العرب فى ذلك 
الوقت من الفتوحات الإسلامية العظيمة. كان الفاتحون العرب من الطبقة الأرستقراطية 
القبلية المحددة النسب والقرابة. تحمل احتقارًا شديدًا تجاه فلاحى الأراضى المصنفين 
حسب الأماكن التى يسكنون فيها. 

كانت هوية الدم معززة فى البدایة. ثم استبدلت بعد ذلك بهوية مرتبطة بالقبول 
المشترك للإسلام, والانتماء المشترك للمجتمع الإسلامى. ثم كانت نواة السياسة الإسلامية 
بمثابة مجتمع دينى وسياسى أسسه وقاده النبى فى المدينة المنورة «أمة دون الناس»(. 
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لم تكن مثل هذه الفروق شيئًا جديدًا ؛ فالیونانیون والبربر والیهود والوتنیون. أمثلة 
واضحة من العالم القديم على ذلك. كذلك كان العرب القدامى يقسمون الناس إلى العرب 
وغير العرب؛ «عرب وعجم». واستمر هذا الشعور موجودًا فى بعض الأحيان قى العصور 
الاسلامية. وكان هذا التمییز يعتمد على أساس عرقی, ولیس إقليميّاء ولا توجد كلمة عربية 
واحدة تخص النطقة التی یطلق علیها اسم شبه جزيرة العرب. ومع مرور الوقت عندما 
اندمج عرب الجزيرة العربية مع الامبراطورية الاسلامية العالية التی أسسوهاء كانت 
الفروق «بین العرب والعجم» قد طغت علیها التفرقة بين الژمن والکافر» وبين السلمین 
وغیرهم. وأصبح هذا هو التمییز الأساسى فیما بين الشعوب الاسلامية وله آهمية آکبر من 
القرابة والبلاد أو الولاء السیاسی واستمر على هذا الشکل. كان العالم قد تم تقسیمه إلى 
دار الاسلام؛ ودار الحرب, أو الأراضى الخاضعة تحت حکم الکفار. وتدور داثما الحرب 
بینهما. یتخللها فقط فترات من الهدنة. والتی یتقرر إنهاؤها عند الاختلاط والاتدماج 
الکامل مع دار الاسلام. وإلى جانب الکافر أو الحربی الذی یقع خارج الحدود. كان هناك 
آیضا أهل الذمة. وهم رعایا الدولة الاسلامية من غير المسلمين الذین تحت حماية الدولة 
الاسلامية. والذین كان وضعهم يحدده عقد الذمة» أو الاتفاق بين مجتمعه الذی یطلق عليه 
اسم «ملت» (الملة) والجتمع الاسلامی السائد. 

كان هدف السياسة الاسلامية أساسًا دمج دار الحرب فى دار الاسلام» وتحویل الکفار 
الحربیین إلى مسلمين. أو إذا كان ذلك غير ممکن فیکون عن طریق تحویلهم إلى ذميين. 
كان التصنيف السياسى والاجتماعى وحتى الاقتصادى الأساسى هو «المسلم والذمى 
والحربى» هذا التمييز الثلاثى بين المؤمن والكافر المقهورء والكافر العادی كانت له أهمية 
أهم بكثير من الانقسامات ما بين الأتراك واليونانيين والسلافيين فى البلقان, والأتراك 
والفرس والعرب فى آسيا. لقد كان الولاء للمكان معروقاء ولكنه كان موجها لقرية ماء أو 
منطقة من الناطق, وعلى الأكثر يكون لإحدى الولايات وليس لبلد من البلدان ؛ ولئن كان 
الولاء لذوى القربى قديما وقويًاء ولكنه كان لعائلة أو لعشيرة؛ وليس للأمة. كان الدين 
يمثل الولاء النهائى والمقياس الذى يميز بين الشقيق والغريب. فالمسلم رفيقه المؤمن وأخوه 
مهما كان وطنه أو جنسه أو لفته, أما جاره السیحی وأسلافه الكفار فهم غرباء عنه. 
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من بين الشعوب الختلفة التی اعتنقت الاسلام لم يذهب شعب فى إغراق هویته 
النفصلة فى خضم الأمة الاسلامية باکثر مما ذهب الأتراك. وعلی الرغم من أن بعض آثار 
الوعى بالجماعة التركية قد بقیت. فإن الأتراك لم يحتفظوا سوى بقليل عن ذكرياتهم عن 
ماضيهم قبل الإسلام ولم يقيموا حاجنا عرقیا بين الأتراك وغير الأتراك. ويمكن أن نرى 
بوضوح المفهوم التركى العثمانى التقليدى عن طبيعة الدولة والمجتمع الذى يعيشون فيه, 
على مستويين مختلفين. فى التدوين التاريخى وفى رسومهم الجمركية. 

حتى أوائل القرن التاسع عشرء كان التركى العثمانی يعتبر المجتمع الذى يعيش فيه. 
تتويجا لاتجاهين من التطور أو بالأحرى» طالا أن التساؤل يدور حول مدى وجود مفهوم 
التطور فى النماذج الإسلامية التقليدية للفکر. تتويجًا لسلسلتين من الأحداث التى بدأت 
أولاها مع بعثة محمد (صلى الله عليه وسلم)؛ وظهور الإسلام وإقامة الخلافة, والثانية مع 
صعود آل عثمان والإمبراطورية العثمانية. وعزز العلاقة بين الاثنين غزو الأتراك السلاجقة 
وتأسيس دول خاضعة لسلطنة السلاجقة, أولا فى بلاد فارس ثم فى الأناضول. تشكل هذه 
الأحداث الوضوع الرئیسی لكتابة التاريخ العثمانى. إن التواريخ الخاصة بالرعايا «الملل» 
لم يتم معالجتها إلا بقدر تأثيرها على التأريخ العثمانى. ولم يلق تاريخ الجيران المسيحيين 
وأعداء تركيا سوى بعض الاهتمام الطفیف, أما تاريخ الأتراك وتركيا قبل الإسلام فلم 
يحظ بشىء من الاهتمام على الاطلاق(. كان المؤرخون العشمانیون الكلاسيكيون نتابجا ' 
لحضارة متقرمة ومركبة, كما أن كتاباتهم يجب اعتبارها من بين أعظم إنجازاتها. ومما 
يجدر الالتفات إليه أكثر أنه كان یتبغی عليهم ألا يتجاهلوا تماما سواء تاريخ أمتهم. قبل 
اعتناقهم الاسلام. أو تاريخ بلدهم قبل أن يفتحها المسلمون. 

وتنعكس درجات القيم نفسهاء بشكل مادى آکثر. فى التعريفات الجمركية العثمانية 
القديمة. وتوجد بهاء كما هو الحال فى معظم القوانين المالية الاسلامية. نسب مميزة 
للتقييم. وتعترف القوانين العثمانية بهذه النسبء الأدنى للمسلمین, والأعلى للحربیین. 
والمتوسط للذميين7). كان المؤمن والكافر العدو والكافر - يمثلون الفثات الثلاث المعترف 
بهاء والتى لم يؤثر عليها الولاء القومى ولا حتى الولاء السياسى. 
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ويأتى الولاء السیاسی لار نیس الشرعی للدولة الاسلامية فى الرتبة الثانية بعد الولاء 
الأساسى للأمة الإسلامية. وفی الفترة التی تلت الغزو الترکی والغولی للشرق الأوسط. 
حظی مبدأ الأسرة الحاکمة الذی صار من البادی الراسخة والستحکمة فى الامبراطورية 
العثمانية. خاصة آل عثمان. على مدی قرون عديدة من حکمهم. بالولاء الطلق والتلقائی 
من معظم رعایاها السلمین. بل من کثیر من رعایاها السیحیین. وربما لم يكن السلطان 
یتمتع بحب رعاياه دائماء ولکنه كان یحظی بالقبول عمومّا باعتباره رئيسًا شرعیا مسلما 
للإمبراطورية الاسلامية, ووریتا للخلفاء العظام من السلمین فیما مضی. 


كانت المجموعة التركية هى السيطرة داخل الامبراطورية العثمانية الاسلامية. وعلی 
الرغم من انتشار العرب والفرس منذ البداية. فى الرتب العلیا من السلطة الدينيةء ورغم 
تأثير الفارسية باعتبارها لغة البلاط والتثقيف فى بعض الأحيانء فإن اللغة الحاكمة فى 
الإمبراطورية كانت اللغة التركية واستخدمها البلاط والجيش والجهاز الإدارى على حد 
سواء. وكانت النخبة الحاكمة العالمية للإمبراطورية من الأشخاص الذين ينتمون إلى 
أجناس شتی, ولكن كان استخدام اللفة التركية بمثابة شرط ضرورى طبيعى يساعد على 
الانتساب لهذه المجموعة وصارت اللغة التركية اللغة التى تحدث بها أطفالهم بصقة عامة. 


من ناحية أخرى ليس هناك سوى أدلة متفرقة على وجود الإحساس بمعنى الهوية 
الوطنية التركية. وكما اتضح قيما سبق فان الأتراك الأوائل الذين اعتنقوا الاسلام, قد 
ربطوا أنفسهم تمامًا بالديانة الجديدة. ویبدو أنهم نسوا ماضيهم التركى الستقل تماما 
وبسرعة مذهلة. كما أن الغزوات القولية. التى أرست السيادة على مناطق الاسبتس التى 
تسكنها شعوب لم تعتنق الإسلام, ما زالوا على ديانتهم القديمةء فى قلب العالم الاسلامی, 
قد جلبت هيبة السيادة على العادات والتقاليد فى مناطق الاسبتس, وأظهرت فى الترك 
متلما أظهرت فى المغول فخرًا واهتمامًا جديدا بميراثهم المتمايز. 

ویلاحظ هذا التطور بصفة خاصة فى أثناء القرن الخامس عشر. وقد بدأ تیمورلنك 
(۱۶۰۰م) بالوجة الثانية من الغزو الغولی» وهو ترکی ولیس مغوليًا. وفی عهده كان مقدرًا 
للاتراك أن يسودوا امبراطوریات شعوب الاستبس. وکان لدی تیمور دار للمحفوظات 
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التركية والفارسية. فضلاً عن مجموعة من سجلات الوقائع التركية التی تحتفی 
بانتصاراته. وقد ضاعت للاسف(". وفی عهد خلفائه صارت بلاطات شیزر وسمرقند 
وهرات بصفة خاصة مراکز نهضة ثقافية تركية. وقد تم جمع الکتابات التركية قبل الفول 
ودراستها. وظهرت سلسلة من الترجمات الجديدة والأعمال الأصلية التی تحدد بداية 
الأدب الترکی الجدید. ویحتل الشاعر الکبیر «علی شير نوائى» (۱5۰۱-۱6۶۱م) مکانة 
مهمة للفاية بين الکتاب, بحیث یمکن أن نسمیه شوسر الأتراك» ویعد أول من استخدم 
اللغة القومية التركية. وقدم الحجج والبراهین على صلاحیتها لتکون وسيلة أدبية. كما أثر 
کثیرا فى جميع البلاد الناطقة بالتركية. 


كانت اللغة التی استخدمها على شير نوائی هى اللغة التركية الشرقية أو الجغتائية, 
وفی عهده كانت الراکز الرئيسية للحياة والتقافة التركية لا تزال قائمة فى الشرق» 
ولیست فى الأراضى النائية وشبه الاستعمارية فى الأناضول. ومع ذلك كانت اللغة 
الجغتائية مفهومة بشكل صحيح بين أتراك الأناضولء كانت كتابات نوائى وغيره من 
الكتاب الشرقيين الآخرين مشهورة وتلقى الاستحسان والتقدير. وكانت هناك اتصالات 
متنوعة بين السرايات العثمانية والبلاط التيمورى, وارتقت مكانة مراكز الحضارة القديمة 
فى الشرق بين رواد الحدود الغربية الأجلاف. وتؤرخ البوادر الأولى للنهضة الوطنية 
التركية فى تاريخ تركيا من عهد مراد الثانى. ففى خلال فترة حكمه ظهر الكتاب الأول 
من تاريخ رشيد الدين (توفى ۱۳۱۸). وتناول فيه التاريخ الباكر للقبائل التركية. وتمت 
ترجمته من الفارسية إلى اللغة التركية. وترجمت أعمال أخرىء» أو ألفت الكتب التى تتتاول 
العصور التركية القديمة. واندمجت القصص التى ارتبطت آنذاك لأول مرة مع أساطير 
آسيا الوسطی التركية وتقالیدها. وشكلت الأصول التى انحدر منها البطل الأسطورى 
أوغوزخان فى التراث التاریخی لآل عثمان (1"). 

بقيت أسطورة أوغوز جزءا من أساطير التاريخ الرسمية وصولاً إلى نهاية 
الإمبراطورية. ولكن بصرف النظر عن هذاء فان مرحلة البحث عن التاريخ القديم للأتراك 
وتحديد الهوية التركية سرعان ما وصلت إلى نهايتها. وربما يمكن أن نعزو انحراف 
الإمبراطورية العثمانية عن هويتها التركية وعودتها إلى الهوية الاسلامية. ولو بصورة 
جزئية؛ إلى عبء تراث الإمبراطورية الإسلامية ورسالتها. 
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وتحت وطأة العبء الزدوج من التقالید الامبراطورية والتقالید الاسلامية. انمحی 
الاحساس الترکی بالهوية الوطنية الوليدة خلال الکفاح الزدوج ضد السيحية والزندقة. 
وفی کتابات العهد العثمانی حتی منتصف القرن التاسع عشر. وفی کثیر من الکتابات 
فیما بعد ذلك. كانت تستخدم كلمة "ترکیا . وکانت هذه الكلمة مصطلخا غربیّاء استخدمه 
الغربيون لوصف بلد كان الأتراك أنفسهم یسمونها عادة مالك الاسلام و مالك 
شاهاته. ۰ مالک فهروسة + أن ختذها يتطات الأمر وج تعریت أككن مطلیه قصیمی: 
"ديار الروم. . وبقی اسم "ديار الروم منتشرا وشاع استخدامه فى اللغة التركية تعبيرًا 
عن الإمبراطورية التكفانية حت العصن الحديتك سبيًا: وحل مکانه اسم "المنظكات 
العثمانية" تدريجيًا. ومن المؤكد أن جميع هذه التعبیرات» كان يُفهم منها أنها تشمل کل. 
الإمبراطورية وليس فقط المنطقة التى تسكنها الأمة التركية, واختفى الوجود الحقيقى 
للامة التركية!''). وفى منتصف القرن التاسع عشرء عندما رغب العثمانيون الشبان» تحت 
تأثير آوروبی, أن يتحدثوا عن بلدهم "ترکیا . كان من الصعب عليهم أن يجدوا اسمًا 
مرادفا لها فى اللغة التركية. فى البداية وقع اختيارهم على استخدام كلمة ترکستان, وهو 
اسم مركب بلاحقة فارسية بمعنى أرض الأتراك. ثم تخلوا عنه فيما بعد. ربما لأن هذا 
الصطلح يقتصر فقط على آسيا الوسطی, فانتقلوا إلى اسم ترکیا الستمد من الاسم 
الأوريى؛ الذى أصبح اسمّا رسميا لليلاد فى عام .٠۹۲۲‏ 

كانت كلمة "ترك" مستخدمة فى الواقع» ولكنها كانت تستخدم فقط للدلالة على البدو 
أو الفلاحين فى الأناضول. وفى عام ۰۱۱۳۰ عندما كان قوجى بك يشكو من أن جنود 
الانكشارية كانوا يغزون الغرباء الدخلاء والتطفلین. تحدث عن "الأتراك والغجر والتتار 
واللاظ وسائقى البغال والجمال والحمالين وقطاع الطرق والنشالين"7'). بل إن خالد 
آفندی. الذى ذهب إلى باريس فى عام ۲٠۱۸ء‏ بدا عليه الحزن بسبب لقب ' السفیر التركى", 
وعندما كان يقوم بتهنئة نفسه على قيامه بمناورة حاسمة. كان يشير إلى أنهم فى هذه المرة 
لن يجدوا السفير التركى "أى القروى الجاهل" الذی یبفونه(. ومنذ وقت مبكر مثل عام 
۷ كان الرحالة الإنجليز المحنكون يستطيعون أن يشيروا إلى أنه: 
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"فى الزمن الحالىء نادرا ما كانت تستخدم كلمة "ترك» ولقد سمعت آنها 
استعملت فقط بشکلین : اما بوصفها مصطلحًا يعبر عن تمییز عرقی (علی سبیل المثال, 
إذا كنت تسأل عما إذا كانت القرية تركية أو تركمانية ). أو مصطلح تحقیر (علی سبیل 
الثال. أنت تتذمر بقولك ترك قفا » وهو ما يقابل قولك بالاتجليزية "متخلف ٠)"‏ 

ومع ذلك. فى غضون قرن من وفاة خالد كانت السلالة العثمانية قد خلعت, وانقصل 
الاسلام عن الدولة, وأعلنت الجمهورية العلمانية على أساس الأمة التركية والوطن التركى. 
ضربت هذه المفاهيم الجديدة والولايات الجديدة : الأمة والوطن؛ جذورا متأصلة فى ترکیا: 
وصارت. عن طريق التكيف معها ترتبط مع أعمق غرائز الشعب التركى المسلم. ومع ذلك. 
يجب أن نرجم أصل التقدم وبدايته إلى أعمال النفوذ الأوربى. 


التأثير الأوربى : الوطنية والقومية 

نشأ المفهوم الحديث للقومية فى أوربا الغربية. حيث نشأ أولاً فى إنجلتراء ثم فى 
فرنسا والبلدان الأخرىء ولم تعد الدولة هى الملك ويدلاً من ذلك ارتبطت بالأمة. والشعب 
وانتشرت أصداء بوليس "50115" اليونانية وباتريا 58113 الرومانية؛ التى كانت مغمورة 
بين الصدام مع الكنيسة والدولة. والصدام بين الكنيسة والكنيسة فى عصور النهضة 
والاصلاح. وصارتا مسموعتين بشكل أكثر وضوخا فى عصر العقل والفكر. بدأ الشعور 
الجدید بالأمة والبلد يسرى بين الدول الغربية المستقلة, حيث كانت السيادة وبناء الدولة 
من الأمور البدهية. وحيث الدول القومية والأراضى الوطنية واضحة العالم وقد كانت 
فكرة الدولة القومية موجودة فى الواقع من قبل. فى هذه البلدان» وقد أعرب عشاق الحرية 
الوطنيون عن اهتمامهم بالتأكيد على حقوق الفرد ضد هيمنة السلطة وبالتأكيد على حقوق 
الجماعة ضد نفوذ الجماعات الأخرى» وبعبارة آخری. لم يهتموا كثيرًا بالاستقلال الذى 
كانوا یمتلکونه بالفعل, وإنما اهتموا بالحرية التى كافحوا من أجل الفوز بها. 

هذا النمط الغربى الباكر من القومية كان نفعياء وعمليًا ومتحررًا ؛ فقد تعامل مع 
الأمم التى يتم تعريفها بمعايير مرئية وموضوعية مثل الإقليم والسيادة. وإلى حد ما كانت 
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اللغة معيارًا أيضاء على الرغم من آنها لا يمكن أن تکون معيارًا جامدا, لأنه فى القرن الثامن 
عشر كانت فرنسا وبریطانیا بلدین متعددی اللغات. وکان الأهم من هذا احتلال أراض 
مشترکة. وبهذا یمکن أن نسمیها بشکل صحيح أكثر الوطنية. بدلاً من القومية. 

كان هذا التوع من الوطنية العروفة فى أوربا الغربية أثرت فى البداية فى العالم 
الاسلامی وأدت إلى محاولة لم تكلل بالنجاح فى نهاية الطاف. وتمثل فى الترکیز على 
الولاء للوطن العثمانی وللأمة العثمانية غير الحددة بوضوح. وقد كانت تستخدم فى اللغة 
التركية کلمتان للدلالة على الوطن والأمة (مله )» ومن الفید دراسة تطورهما الدلالی کلمة 
"وطن" عبارة عن تتريك لكلمة عربية كلاسيكية وهی كلمة "وطن" التی تعنی مکان الولادة 
أو الاقامة. قد يكون وطن أى شخص بلدًا من البلدان أو مقاطعة أو مدينة أو قرية وفقا 
للسیاق. وبهذا العنی یمکن للوطن أن یلهم الولاء والشاعر. وكثيرًا ما توجد تعبیرات 
متعددة فى الأدب الکلاسیکی, ولکن الكلمة ليست لها أى دلالة سياسية أكثر مما تحمله 
الكلمة الانجليزية 140:06 من معنی. ۱ 

خلال القرن التاسم عشرء بدأت نغمات معنی الكلمة الفرنسية ۴۵0۲۱۵ توثر على كلمة 
"وطن" الاسلامية, وفی بدایات عام ۰۱۷۹۰ تحدث على آفندی السفیر الترکی فى مجلة 
۶ عند وصفه للترتیبات الفرنسية لرعاية الجنود العوقین. عن الرجال الذین 
عانو! فى سبیل الجمهورية وضحوا بأنقسهم فى سبیل الوطن(''!, وکانت هذه بمثابة فكرة 
جديدة ظهرت فى زمن "على أفندی " ومن المرجح أنه كان هو أو مترجمه. قد قام بترجمة 
حرفية من أصل لم يفهم معناه. لأنه لم يكن رجلا حاد الملاحظة واعيًا. غير أن قاموس 
۴1 التركى - الفرنسى (۱۸۶۱) يتضمن مرادف كلمة وطن وما يعادلها (وطن = 
© ). ومعها مشتقات جديدة ل وطنى ووطنية» وأمثلة على استخدامها باللغة التركية 
والفرنسية؛ وترد بمعان غربية محضةء ومع حلول منتصف القرن. شاع استخدام كلمة 
وطن بالمعنى السياسى فى الصحافة التركية. حتى إنه صدرت فى عام 1677 جريدة تدعى 
(مرآة الوطن ).۰ 
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آما كلمة "ملت" فهی مأخوذة عن الکلمة العربية ملة » وربما تکون ذات أصل آرامی, 
وتستخدم فى القرآن الکریم بمعنی الدين» واتسع مدلولها فى وقت لاحق لتشمل الجتمع 
الدینی» و خاصة مجتمم الاسلام. وفی الامبرا طورية العثمانية. أطلقت على الطو ائف الدينية 
النظمة والعترف بها قانوناء مثل السیحیین الیونانیین والأرمن السیحیین, والیهود. 
وبالتالی أيضا كانت تطلق على "الملل الأوروبية الختلفة . وحتی على النحو الطبق فى دول 
الفرنجة. كان هذا الصطلح يحمل فى بداية الأمر معنی دینیا فى القام الأول. ومن ثم. كان 
الانجلیز یعرفون فى القرن السادس عشر باسم اللة اللوثرية . وکان البروتستانت غير 
الإنجليز یعتبرون أشخاصا خاضعین تحت حمايتهم. كان يوجد فى الامبراظورية السلم 
ذو الملة. ولكنه ليس من الملة التركية أو العربية أو الكردية. وكاتت هناك الملل اليونانية 
والأرمنية واليهودية. ولكن كجماعات دینية. وليس كدول عرقية. وحتى أواخر القرن 
التاسع عشرء كان الإغريق والسلاف على حد سواء يشكلون جزءا من الملة الأرثوذكسية 
اليونانية, بينما على الجانب الآخرء كان الأرمن الجريجوريون والكاثوليك يشكلون مللا 
منفصلة. ولن يصادف المرء حتى مرحلة متأخرة نسبياء انقصال فكرة الكيانات الوطنية 
وتجاوزها عن النزلة الدينية. وحتى ذلك الحين كانت هذه الفكرة الغريبة ما زالت تلقى 
الاعتراف, مع حقوق غير واضحة فى الاقامة. ۱ 

وقد تضمن خط الكلخانة الصادر عام ۱۸۳۹ الکلمتین "وطن" و ملت على نحو 
یکشف بوضوح مدی الخلط فى الأفكار بين الولاء الاسلامی قدیما وحدیثاء والحس الوطنی 
. غير الستوعب جیدا. ویتحدث نص الفرمان عن الغيرة على الملة. وحب الوطن» ويشير فى 
سياق واضح جدا إلى جميع الرعايا العثمانيين بغض النظر عن الدين. ومع ذلك. تتحدث 
الوثيقة نفسها فيما بعد عن أهل الإسلام وغيرهم من الملل الأخرى داخل الإمبراطورية, 
ككيانات منفصلة ومتميزة. وقد شاع حينذاك استخدام تعبيرات مثل "ملل سائره" (الملل 
الأخرى) و"أجنبى ملتلر» (اللل الأجنبية) فى التركية الادارية والصحافية. وكلاهما 
يعنى بوضوح الدول غير السلمة. ولكن تعبير "الملل الأجنبية" لا يعنى أولئك الخاضعين 
تحت الحكم الاسلامی, وبالتالی يوازى "مصطلح" "دار الحرب” المستخدم فى الأزمان 
السابقة, وهذا التعبير لا يشمل على الإطلاق غير المسلمين العثمانيين رغم أنهم قد يكونون 
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من الغرباء. ولیسوا آجانب فى الامبراطورية الاسلامية. ولن نعثر على إشارات متكررة 
إلى كلمة "الملة العثمانية" حتی عام ۰۱۸۲۰ ولیس من الواضح مإ ذا كانت تعنی جمیع 
العثمانيين, أو ما إذا كان هذا هو الاسم الجدید المسلمین. ففی أولى مقالاته الافتتاحية 
المنشورة عام ۰ فى "تصویر أحوال" يناقش شناسى مصالح وطن ويشير إلى عدم 
وجود صحف عثمانية خالصة " بسبب عدم رغبة أى عضو منتم إلى ' الملة الحاكمة" فى 
إصدا ر أية جريدة. فى حين أن الرعايا غير السلمین فى الامبراطورية كانت لهم صحفهم 

الخاصة بهم وبنفس الروح. يتحدث فى مقالة نشرت فى "تصوير أقكار" عام 185757 
عن "اللة العثمانية" باعتبارهم أصحاب الملكة وأسیادها(. ۱ 


آما نامق کمال. وهو رسول الوطنية الليبرالية. فهو یتبنی لهجة أكثر اعتدالاء لکن 
یتضح أيضا من خلال کتاباته الوطنية أنه لم يميز حقيقة بين ما هو عثمانی وما هي 
إسلامى. وخير مثال على هذا مقاله الافتتاحی الشهیر عن الوطنية» والذی نشره فى عام 
۱41۸ فی ' کت , وهی إحدى الچلات التی كان یصدرها العثمانيون الشبان فى المنقى. 
فى نداء بلیغ لقرائه بأن یفاخروا ياھ یه کزهم بان بلادهم قد أنتجت اللوك العظام 
مثل الساطان سلیمان القانونی, والخليقة عمر. ومثل آولئك العلماء الفارابی وابن سينا 
والغزالی والزمخشری. وهو لا یری غضاضة فى ضم عرب القرون الوسطی والسلمین 
الفرس, وأى خليفة عربی. فى دعوته للتفاخر بالوطن العثمانی. وقد شمل وطن نامق كمال 
الولاء لخلفاء الدينة النورة. وکذلك سلاطین القسطنطينية من بين الحکام السابقین. یقول 
نامق كمال فى مقال لاحق : 

الوطن لا یتألف من خطوط وهمية مرسومة على الخريطة بالسیف من الفاتح أو 
بقلم من الکاتب : فهو فكرة مقدسة. نشأت من اتحاد الکثیر من المشاعر النبیلة» مثل 
الأمة والحرية والصلحة والأخوة, واللكية. والسيادة. واحترام الأجداد. وحب الأسرة, 
وذکریات الشباب»("". 


وثمة مشكلة عملية فى ذلك الزمان أوضحت العوائق فى طریق الوطنية العثمانية. ففی 
مايو ٥‏ أعلنت الحكومة العثمانية أنها ستقوم بتعمیم أداء الخدمة العسكرية. والذی 
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كان حتی ذلك الوقت مقتصرا على السلمین. على رعایا الامبراطورية السیحیین. وکان 
هذا الإعلان» الذی أعلن به لسفراء الدول الأوروبية. جزءًا من التمهید الدبلوماسی لوتمر" 
السلام الذی انعقد فى نهاية حرب القرم. وهو یشمل وعد الباب العالی بالفاء الضرائب 
الفروضة على غير السلمین. فضلا عن قبول السیحیین فى الجیش, حيث سیسمح لهم 
بالارتقاء إلى رتبة عقید. وكذلك ارتقاؤهم فى الخدمة الدنية إلى أعلى الدرجات(۳. 


فى العصور الأولی. لم يكن السلاطین العثمانیون یترددون فى الاستفادة من 
الساعدین السیحیین. لفترة قصيرة, وأیضا من الاستفادة من الاقطاعیین السیحیین قى 
سلاح الفرسان الاقطاعی (. ولکن کل هذا كان فى الاضی البعید وقد تم طيه ؛ حيث 
كانت الجیوش العثمانية لقرون طويلة هى جیوش السلمین فى دولة |سلامية. وکان من 
السخف الواضح أن یلحق بهم الجنود السیحیون. وفی الحقيقة. كانت رغبة الستفیدین 
السیحیین من هذا العمل التحررى؛ أقل من رغبة هؤلاء السلمین فى قبول أداء الخدمة 
العسكرية. وسرعان ما تم التخلی عن محاولة تجنید الجنود السیحیین وسط ارتیاح عام. 
ولقد سمح للرعايا غير المسلمين فى الإمبراطورية بتخفيف واجب الخدمة العسكريةء وذلك 
بدفع رسوم الإعفاء (البدل) بدلا من الخدمة فى الجیش.۱ وهو ما حدث بالضبط من 
توفيق بين منهجية التقييم الضريبى وجبايته وبين إلغاء الضرائب. وبهذه الطريقة كان 
الصلحون الليبراليون قادرين على خدمة غرائزهم ومثلهم العليا. 

وفى أورباء ضرف النظر عن هذه الوعود ثم حدث التخلى عنها وقوبلت باعتبارها 
من النفاق العثمانى. ولكن الحقيقة أن الحكومة العثمانية كانت تنظر بجدية منذ فترة 
طويلة لمشكلة تجنيد غير السلمین, التى كانت إلى جانب تأثيرها على الرأى العام الغربى 
والليبرالى» مصدرا جاذبا من تاحية انضمام قوة بشرية جديدة للجيوش العثمانية الهزيلة. 
وفى أثناء فترة صدارة فؤاد باشا ناقشت لجنة خاصة هذه المسألة. ووضع جودت باشا 
إصبعه على المشكلة الأساسية. من خلال آرائه التى أدلى بها فى اللجنة وتساءل : «فى 
أوقات الشدة والحاجة الملحة الخاصة. عندما يرغب القائد فى حث رجاله على التحمل 
والتضحية بالتفس, على أى أساس يوجه نداءاته ؟ بالنسبة للمسلمين» كان أكثر النداءات 
تأثير! تلبية نداء الدين بالجهاد والشهادة فى المعركة. والكفاح من أجل الإيمان الحقيقى 
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ضد الکفار. هذه هى النداءات التی کانوا قد اعتادوا علیها منذ الطفولة. والتی على |ثرها 
یهبون ملبین لها على الفور» إن الولاء والشجاعة والتحمل الذی یبدیه الجنود السلمون 
یعتمد إلى حد کبیر على مشاعرهم الدينية وتفانیهم». 

"ولکن فى وقت الحاجة. كيف یمکن لقائد كتيبة مختلطة |ثارة حماسة جنوده ؟ 
فى أورباء ف فى الواقم. اتخذت الوطنية مکان التدین. ولکن هذا حدث فى نهاية الفترة 
الإقطاعية ؛ يسمع أولادهم كلمة الوطن بينما هم لا يزالون صغارا. وهكذا وبعد سنوات 
تصبح الدعوة للوطنية فعالة مع جنودهم. ولكن فيما بیننا. إذا كنا نقول كلمة الوطن فكل ما 
يأتى على بال الجنود ساحات قريتهم. وإذا كان لنا أن نتبنى كلمة الوطن الآن: وإذا كانت 
هذه الكلمة. فى سياق من الزمن, قد أثبتت نفسها فى عقول الرجال واكتسبت القوة التى 
تمتعوا بها فى أورباء فانها حتى ذلك الحين لن تكون قوية مثلما هو الحال فى الحماسة 
الدينية. فضلاً أنه لا يمكن أن تأخذ مکانها . وتحتاج إلى وقت طویل للحصول علیها. ۰ وفی 
غضون ذلك ستبقی جیوشنا بلا روح»(" 

لم يكن نامق كمال يدرك الصعوبات والتناقضات التی ينحلوى علیها مفهوم الوطن 
العتمانی. وقال إن الأمم الأخرى تحب آوطانها ولکن ليست هناك أمة بینها تشعر بالثقة 
تماما وضمان مستقبلها. فكل بلد لها مخاطرها وصعوباتها. فالانجلیز کانوا يخشون 
انفصال آیرلندا والاقتراب الروسی من الهند (التی شکلت على ما يبدو جزءا من الوطن 
الانجلیزی)» والفرنسيون يسعون للتوفيق بين النظام والحرية, والأمان والایطالیون الذين 
نالوا الوحدة حديثاء كانا قلقين بشأن فتوحات روسيا الواسعة. " وبالنسبة لناء فنحن 
نتصور أن الاختلافات فى العرق والدين بين مواطنينا قد تؤدى إلى تفكك وحدة بلدنا"9'). 


قدم نامق كمال لقرائه مجموعة من الضمانات ضد هذا النذير الذى يؤكد على أن ما 
يرونه فى ظاهر الأمور ما هى إلا تأكيدات خادعة. إن التنوع لا يعنى الضعف بالضرورة؛ 
فمع السياسة الحكيمة قد يكون عاملاً من عوامل التقدم. على أية حال. فقد اختلطت مختلف 
الأجناس والأديان. إلى حد أنه لم تكن هناك إيالة واحدة من إيالات الإمبراطورية يمكن 
أن تشكل حكومة منفصلة أو يتم نقلها إلى دولة أخرى. باستثناء واحدة, أنى لهؤلاء 
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الأقوام أن یعثروا على هذه الحرية والتسامح كما تمتعوا بها فى الامبراطورية العثمانية؟ 
باستثناء الأراضى العربية. حيث عاش فيها سكانها البالغ عددهم عدة ملايين. ولكن كانوا 
يتحدثون بلغة واحدة مستقلة ويشعرون بأنهم ينتمون إلى عرق واحد مستقل. ولكن كان 
العرب يرتبطون بالسلطان برباط الأخوة الإسلامية والولاء للخلافة. ولا ینبغی الخوف من 
انفصالهم عنها(*. 


مرة أخرى يمثل الإسلام السند الحقيقى. لم ينفصل السیحیون, لأن القيام بذلك لن 
يكون عمليا بالنسبة لهم. وسيبقى العرب بسبب الأخوة الإسلامية والولاء. وفى قصيدة 
له بعنوان "الوطن العثمانی » يُذكر نامق كمال قرّاءه مفتخرًا أن المسيح قد ولد فى بلاده 
وصعد إلى السماء. وأن نور الله قد تجلى على موسىء وأن آدم قد وجد فيها بديلاً عن 
الجنة. وبها رست سفينة نوح, ومن أصوات مزامير داود وأدين سقراط. وأصبح الدين 
والعقل تذكارا نذكر به بعضنا بعضاء وأن الكتاب المقدس والتراث الهلينى قد اندمجا فى 
الاسلام» ويقول فى النهاية: 

اذهب إلى الوطنء والتحف بالسواد فى الكعبة 

ون امف روش ال 011 

وفى البيت الأخيرء يعبر الشاعر عن الولاء الحقيقى. لم تكن هناك دولة عثمانية, 
مثلما لاحظ يوسف أقجورة فيما بعد. ومن العبث محاولة إنشائها. كان الوطن العثمانى 
يحمل بداخله العديد من الدول. التى اتحدت وتماسکت فيما ها ف وق واد وبينهم 
غير السلمین» عن طريق الولاء الشترك للأسرة الحاكمة ذات السيادة. حاول الليبراليون 
العثمانیون ومن جاء بعدهم من الدستوريين العثمانيين» أن يستبدلوا ذلك الولاء بوطنية 
عثمانية جديدة» سوف تجمع الشعوب الكثيرة من الإمبراطورية كافة فى ولاء سياسى 
وهوية واحدة. هناك دوله عثمانية ۹ یقول أحمد مدحت. و العثمانية تتألف من 
الاعتراف بالتبعية للسلطان أساسًا للولاء السیاسی. ویظهر المبدأ نفسه فى برنامج 
لجنة الاتحاد والترقىء وشکلت أساس السياسة لحكومة ترکیا الفتاة عام ۰۱۹۰۸ ولکنها 
تعد قضية ميئوسًا منها. والواقع أن الولاء القدیم للحأکم قد تقوض بسبب آفکار القومية 
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القادمة من أورباء والتی تأثرت بهاء فى القام الأول. الشعوب السيحية قى الإمبراطورية. 
ولکن عندما بدأت فكرة القومية تغزوهم. بدأوا فى التفکیر فى أتفسهم بوصفهم يونانيين 
وصربًا وبلغار وأرمن: ولیسوا عثمانيين. ولم تكن هناك فرصة کبيرة للنجاح ضد هذه 
الروی السکرة آمام البادی العشمانية الباهتة التی یقوم بتدعیمها الأتراك الترددون. كان 
نضال الشعوب السيحية من أجل الاستقلال الوطنی ورد الفعل الترکی ؛ التمرد السلح 
والقمع السلح. قد خلق مرارة ونقورا بين السلمین والسیحیین. وساعد تمرد البلغار عام 
۷۲ وقیام الحركة الثورية الأرمنية عام ۰۱۸۹۰ وتمرد الیونان من ۱۸۹7- ۰۱۸۹۷ 
وأنشطة اللجان الخورية السماة 1»0211180[15 الشهيرة فى البلقان. کل هذا ساعد على خلق 
انعدام الثقة العمیق تجاه الأتراك من جانب المسيحيين الواطنين والقوی الأوروبية الکبری 
التی تلوح فى الأفق وراءهاء وفی الوقت نفسه. القمع والجازر التی قام بها الأتراك عزز 
من تصمیم الشعوب المسيحية فى الامبراطورية على البحث عن الخلاص ليس فى المواطنة, 
ولكن فى الانفصال. فى النهاية. فان الأفكار القومية التى دمرت الإمبراطورية سوف تصل 
حتى إلى حكامها الإمبراطوريين. ولكن فى هذه الأثناء ظهرت من جديد المطالبة بالولاء لهم 
مرة آخری. ۱ 


الجامعة الاسلامیة"۲) 


عندما شعر نامق كمال ببزوغ الشك فى ولاء العرب للدولة العثمانية. طمأن نفسه 
بافکار الأخوة الاسلامية والولاء للخلافة - إلى أن ذلك العرش كان يعتليه عمر العربی, 
وکذلك سلیمان الترکی إلى السلطان الترکی من القرن التاسع عشرء ابتلی مسلمو العالم 
بحالة من الاذلال الجدید. مما جعلهم أكثر استعدادا للجوء إلى السلطان الترکی طلبًا 
للحماية والقيادة. ففی الهند خلف قمع بقایا الامبراطورية الفولية الأخيرة» بعد تمرد عام 
۷ - 1808م السلمین فى ذلك البلد دونما مرکز لولائهم» أو حاکم مسلم یدعون له 
فى صلواتهم. ففی آسیا الوسطی غزا الروس سمرقند فی"عام ۰۱۸۱۸ وانخفضت إمازة 
بخاری إلى مرتبة "دولة محلية " فى الامبراطورية الروسية. وفی آفریقیا فى عام ۱۸۸۱م 
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احتلت بریطانیا مصر واحتلت فرنسا تونس» وفی عام ۱۸۹۱ أعلن الألمان دار السلام 


محمتب . 


وفی آوائل سبعینیات القرن التاسع عشر كان نامق كمال مدرکا فى حقيقة الأمر 
للتهدیدات الغربية للعالم الاسلامی. سواء الفكرية أو الامبريالية. وحث العثمانیین لتولی 
القيادة فى الدفاع عن الاسلام تجاهها. كانت نزعته الداعية للجماعة الاسلامية على أية 
حال, ثقافية آکثر منها سياسية - يجب ألا تستهدف وسيلة توحید الشعوب الاسلامية 
تحقیق أهداف سياسية أو النزاعات الذهبية, ولکن تتحقق فى حضور الدعاة على صفحات 
الکتب (۳). وارتبطت الجماعة الاسلامية عنده برغبته فى التحدیث. منذ كان العثمانيون 
الأقرب للمسلمین من أورباء وکانوا هم الأكثر تقدما على طریق التحدیث. وکانوا بذلك 
هم القادة الطبیعیون للاسلام على هذا النهج. وسوف يتوحد السلمون بالتأکید ذات یوم 
فى طریق التقدم. ولکن فى نفس الوقت ما دامت الخلافة هناء وما دامت... تتلاءم فى 
موقعهاء ومدی استعداد الناس فى التقرب من أورباء موطن الحضارة الراهنة. وفی 
الثروة والعرفة. وهذا البلد هو الأكثر تقدما عن جمیع أراضى السلمین» هذه الوحدة التی 
نتحدث عنها سیکون بالتأکید مرکزها هنا... وعندما يحدث نلك» فان ضوء العرفة یشم من 
هذا الرکز إلى آسیا وافریقیا وسوف یواجه ميزان آورباء بتوازن جدید فى الشرق سوف 
يحل إلى الوجود. وبهذه الطريقة سوف يحل ميزان العدل عالم الرجال(۳. 

یتحدث نامق كمال عن وحدة العالم الاسلامی باعتبارها الهدف العام فى عصره. 
فقد ساعدت حرب القرم والتمرد الهندی وفتوحات بریطانیا وفرنسا وروسیا فى أراضى 
السلمین, کل هذا ساعد على تعزیز هذه الفكرة » وحوالی سنة ۱۸۷۰ م تشکلت منظمة فى 
آسیا الوسطی. لقاومة التقدم الروسی والبریطانی. وتم ارسال وکلاء فى الشرق الأوسط. 
وأجریت الاتصالات مع السلطان. ولم تسفر هذه الجهود عن شیء. والتی كانت منسية فى 
أثناء حروب عام ۱۸۷۷ - ۱۸۷۸ والقترة الفاصلة لحکم الحكومة الدستورية اللیبرالية. 
ولکن الجامعة الاسلامية لم تمت. والادة الثالثة من دستور ۱۸۷۱ تزعم رسمیا أن آل عشمان 
لهم حق الخلافة الاسلامية العلیا . 
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وتحت حکم السلطان عبد الحمید صار هناك شکل من الجامعة الاسلامية بمثابة 
السياسة الرسمية - على الرغم من أنه كان ذا محتوی مختلف تماما عن دعوة كمال بالحرية 
والتقدم(۳. كان هناك مدی واسع النطاق من الأيدلوجيات الداعية للجامعة الاسلامية. 
من النسخة العثمانية الرسمية إلى التعالیم الأكثر راديكالية التی نادی بها جمال الدين 
الأففانى (۱۸۳۹ - ۱۸۹۷) حواری رد الفعل الاسلامی ضد الغرب. وبالنسبة لعظم 
أتباع هذه الایدیولوچیات كانت آسباب تدهور السلمین يجب البحث عنها فى الامبريالية 
العدوانية للغرب السیحیی الذی یسعی لاستبعاد السلمین وتدمیر الاسلام» ولیس فى أى 
عيوب أو ضعف داخلی. 

وکان الخطر مزدوجا لانشاء تفوق اقتصادی وسیاسی وعسکری أجنبی فى الأراضى 
الاسلامية وتقویض العتقدات الأساسية للعقائد الاسلام وقیمه. عن طریق النفوذ الثقافی 
الأجنبى. وکانت مهمة لطرد الغزاة الأجانب, والغاء الامتیازات الأجنبية والحصانات. 
واستعادة صحیح العقيدة الاسلامیة- وأضاف لجمع شمل السلمین فى دولة واحدة» تحت 
سیادتها الشرعية. والخليفة. 

من الواضح أن هذه الهمة كانت تتجاوز قدرات الدولة العثمانية» ولکن اعتناق برنامج 
من هذا القبیل وفر العدید من الزایا لعبد الحمید داخل الامبراطورية, وربما كان الطعن 
فى ولاء السلمین كسب التأييد لجهوده لقمع الليبراليين و القولیین والاصلاحیین. وغیرهم 
من خصوم سلطته الاستبدادية. وفی خارج الامبراطورية. فقد أمله فى حشد مجموعة 
مهمة من الرأی العام السلم ودعمه من خلال خلق صعوبات بالنسبة للقوی الامبراطورية 
فى بلاد السلمین لهم. وإحباط الاجراءات التی یمکن اتخاذها ضد ترکیا. وقد حققت 
سیاسته لقترة من الوقت نجاحا ملحوظا. وقد وصل مبعوث السلطان إلى الجزاثر» ومصر 
والهند. وحتی فى الیابان لتحویل الرأی العام السلم. وکسب دعم جدید للسلطنة العشمانية 
والإفادة الکاملة من وسائل الإعلام الجديدة التی فى حوزتهم. ویمکن رؤية مدی نجاحهم 
فى الاهتمام واسع الدی الذی ثار فى جمیم أنحاء العالم الاسلامی والقلق الذى أثارته 
الحرب الترکیة- اليونانية التی اندلعت 2۱۸۹۷- وهی شأن محلی كان یمکن أن يمر دون 
أن ینتبه إليه أحد فى عصور سابقة. فقد تم الاحتفال بالانتصارات العثمانية فى کثیر من 
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البلاد. وتبعتها توجهات أو هبات بين السلمین فى الهند وجزر الهند الشرقية. وترکستان 
ومدغشقر والجزاثر. وحتی بعد خلع عبد الحمید. واصلت ترکیا الفتاة الحصول على دعم 
من العالم الاسلامی فى کفاحها ضد آعدائهم فى البلقان. والتضامن القومی الاسلامی 
هو مسألة قلق بالخ. مبالغ قیها بل إلى الحلفاء فى الحرب العالية الأولی(۳. ویمکن 
روية ومضات من الاضی للمشاعر القومية الاسلامية فى التدخل الثيرة للشفقة من قادة 
السلمین الهنود حول مسألة الخلافة فى عام ۳(۱۹۲۳. 


التتريك) 

فى عام ۰۱۸۹۷ تشر شاعر شاب یدعی محمد أمين, مدفوعا بحالة من الولاء الحماسی 
الذى تولد عن الحرب التركية اليونانية قصيرة الأمد. مزلفا منظومًا بعنوان (قصائد باللغة 
التركية). وتخلی عن اللغة الرسمية والعروض الکمی لشعراء البلاط العشمانی. وکتب 
محمد أمين بالتركية الشعبية البسيطة. ونظم شعرا بمقطوعات ذات نبرات مستخدمة فى 
الشعر الشعبی. والشیء الذى يميزه هو أنه تبنی كلمةء تفید عند استخدامها فى اللغة 
التركية معانی الفلاح الجاهل وغير مثقف. وأعلن عن تفسه مفتخرا بأنه ترکی : 


آنا ترکی إيمانى وسلالتی عظيمة 


وفی موضع آخر 
نحن الأتراك. نعيش بهنه الدماء» وبهذا الاسم(*۳. 


ي 8 . 
وما زال محمد أمين يحدد ولاءه آولا بالإيمان» وکان حقا رجلا شديد التدین» ولكن مع 
هذه الكلمة الجديدة وجد مفهوم جديد للهوية طريقه إلى الوعى الذاتى الجماعى للمسلمين 
الناطقين باللغة التركية العثمانية. 
لقد ثبت فشل العثمانية. فما زال الولاء الإسلامى مسيطرًا على مشاعر السواد الأعظم 
من الأتراك؛ كما كان فى القرون الاضية. ولكن إقامة الدولة الإسلامية التى تعد يمثابة 
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تجسید لسیاستها الحديثة قد نالت نجاحا محدودا فقط. فضلاً عن آنها لم تحظ بکثیر من 
الانجذاب للمثقفين الشباب ذوی التعلیم والظهر الغربی. 


قد ثبتت صعوبة تطبیق الفهوم الأوربی الغربی للدولة الاقليمية والسياسية, على 
الدولة العثمانية. ولم تكن لها علاقة أساسًا بوضعها التاریخی ولا بالاحتیاجات الحالیة. 
ومع ذلكء كان هناك نوع آخر من الشعور القومی فى أورباء الذی كان له أعظم تأثیر على 
شعوب الامبراطورية العثمانية. ففى وسط أورباء لم تكن معايير القومية, الأرض والدولة 
كافية؛ حيث لم تكن الدول الإقليمية القومية قد تحددت بعد تحديدًا جيدا ولم يكن قد مر 
على تأسيسها فترة بعيدة. مثل إنجلترا وفرنسا. وفى الإمبراطوريات القارية. كان هناك 
الألان والتشيك والبولنديون والجریون» ولكن لم تكن موجودة ألمانيا ولا بلاد التشيك. 
ولا بولنداء ولا أية ظلال للمجر. فلا واحدة من هذه الدول يمكن أن تعرف تعريفا يتضمن 
مصطلح دول ذات سيادة, بل وحتى إنها لا يمكن لأى منها أن تكون محددة» بأى قدر من 
الدقة. بحدودها الإقليمية. وبدلاً من القومية فى أوربا الغربية. نشأت مشاعر مختلفة. 
وهى القومية والرومانسية والذاتية فى معاييرها للهوية. وكان يتم التعبير عنها فى كثير 
من الأحيان بتعبيرات غير ليبرالية وشوفينية. وقد وافق هذا النوع من الشعور القومى 
كثيرا وبشكل مباشر. الخليط العرقى فى الإمبراطورية العثمانية. بسكانها المختلطين 
الذين تم تجميعهم حسب معايير معنوية مثل الإيمان والقرابة. وقد أثارت القومية والولاء 
للجماعة ردود فعل جاهزة؛ وظلت الوطنية والولاء لدولة واحدة. غريبة وغير مقهومة لمدة 
طويلة"". 

ومن بين شعوب الإمبراطورية العثمانية» كان آخر من تأثروا بطبيعة الحال. هم سادة 
الامبراطورية. ولم يحدث سوى بشكل بطىء وتحت التأثير الأجنبى أن بدأ الترك أخيرا 
يستعيدون الإحساس بهويتهم القومية المنفصلة باعتبارهم اتراكاء وأمة تركية متمايزة عن 
الدولة العثمانية رغم اندماجهم فيها. 

كان أحد مصادر هذه الأفكار. العلوم الأوربية الجديدة فى مجال التركيات. ومن 
القرن الثامن عشر وما بعده قامت مجموعة من المستشرقين, العاملين فى مجال المصادر 
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الصينية والاسلامية. بدراسة التاریخ واللغات الشرقية وأتراك ما قبل الاسلام. ونتيجة 
لعملهم. ظهرت صورة جديدة لدور الشعوب التركية فى تاريخ آسیا وأورباء وألقت ضوءًا 
جدیدا على التاریخ الغامض حتى الآن للأتراك قبل دخولهم الاسلام. ومع مرور الوقت 
وصلت هذه العرفة الجديدة من الفصول النسية والرفوضة فى تاریخهم. إلى الأتراك 
آنفسهم. وساعدت على تحقيق تغییر کبیر فى طريقة تصورهم لهویتهم المشتركة وعلاقاتهم 
مع الجموعات الأخرى فى الاضی والحاضر, ومکانتهم. فى اثنين من الروی الأساسية 
للنوع الانسانی. وهما الروية التاريخية والفلسفية!”". 

وکانت البعثات الطلابية القناة التی أوصلت هذه الأفكار الجديدة إلى الأتراك. ومع 
حلول منتصف القرن کانوا فى طریقهم لهذه الجامعات والأكاديميات الأوربية وبأعداد 
متزايدة. وتأثروا حتمّا بتیار الأفكار السائدة هناك. وهناك قناة أخرى» تتمثل فى مجموعة 
من الجریین والبولندیین النفیین الذين استقروا فى ترکیا بعد ثورات ۱۸۶۸ الفاشلة. 
جالبین معهم القومية الرومانية فى أوربا الوسطی. وقد اعتنق العدید منهم الاسلام. 
واستقروا بصفة دائمة فى ترکیاء ولعبوا دورًا مهما إلى حد ما فى إدخال أفكار جديدة إلى 
تركيا. ومنهم على سبيل المثال بول خير الدین. الذى قدم العديد من المقالات فى جريدتى 
«ترقى» و «بصيرت». ولعب دورًا فى تأسيس مدرسة غلطة سراى (. وكان الآخر هو 
مصطفی جلال الدين باشاء وهو من شمال شرق القسطنطينية. وهو مؤلف كتاب باللغة 
الفرنسية عنوانه 70006178 e‏ 87161905 7101165 ۱62 والمنشور فى إستنبول فى عام 21855 
وفى هذا الکتاب. أكد على أن الأتراك أقرب فى انتمائهم عرقيًا إلى شعوب أورباء وينتمون 
إلى ما دعاهم بالطورانيين ويتعلق القسم الفرعی الطورانی بمجموعة من الشعوب الآرية. 
وكان الغرض من هذه النظريات إثبات أن الأتراك كانوا أوربيينء والتقليل من الخلافات 
التى تفرق بينهم وبين رعاياهم الأوروبيين. يتضمن الجزء التاريخى من الكتاب دراسة 
التاريخ التركى القدیم» التى تقوم على كتابات عدد من الأوروبيين المهتمين بالتركيات» وهو 
يؤكد على الدور الكبير للشعوب التركية فى التاريخ الإنساني ("). 

ومن بين الكتابات الغربية عن الشئون التركية كان هناك كتابان بصفة خاصة - ولم 
يحظ أيهما بأهمية علمية كبيرة- ويبدو أنه كان لهما تأثير کبیر, وكان أحدهما كتابا بعنوان 
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Grammar of the ۲۵۲۵۱ Language‏ 132 ( قر اعد اللغة التركية ) مع مقدمة تأريخية طويلة 
حول الشعوب التركية. ونشر فى لندن عام ۱۸۲۲ وألفه آرثر لومیلی دافیدز. وظهرت 
ترجمة فرنسية فى عام 1877 وقد ساهمت فى جنب الانتباه الترکی. وساعدت أجزاؤه 
النحوية على الهام کتاب «قواعد عثمانية» لفؤاد وجودت باشاء الذی نشر فى عام ۰۱۸5۱ 
وهو أول کتاب ظهر فى ترکیا حول قواعد اللغة التركية الحديثة. ومقدمته أكثر آهمية 
فى السیاق الحالی, حیث كانت بمثابة أساس للدفاع عن الأتراك. ولیس عن السلمین أو 
العثمانیین. وهو ما لم يكن مألوفا فى ذلك الوقت. والذی کتبه «علی سعاوی» فى العدد 
الأول من جریدته ال «علوم» النصف شهرية. ونشر فى باريس عام ۱۸۹(. 


وكان الولف الآخر الذی آثر على نمو الوعی الترکی بين الأتراك «لیون کاهین» وهو 
مدرس وکاتب فرنسی أقام علاقة ودودة مع العتمانیین الشباب أثناء اقامتهم فى فرنسا 
فى عام ۱۸۱۰ وکتب على نطاق واسع حول مواضیع تركية. ویعد کتاب ۱0۵۳۵۵۵60۱0۳ 
de ۵۵‏ ۱۲۱۵۱۵۱۲۵ 8 من أفضل مولفاته الشهورة. ونشر فى عام ۱۸۹7 والذی یحوی 
توضیحات نصف علمية ونصف رومانسية حول تاريخ آسیا الذی حمل العبء الکبیر على 
الدور الترکی من بدو السهوب فى آسیا الوسطی. وقد نشر کتاب كاهين مع الترجمة 
التركية فى عام ۹ وقد شهد العديد من الکتاب الأتراك على تأثيره الفعال. 


ويحتل المجرى أرمينيوس فامبری ( ۱۸۳۲-۱۹۱۳ ) أهمية أكبر بكثير كعالم من أى من 
هذین السابقين» فقد تمكن خلال إقامته فى تركيا من الاتصال بالعديد من المثقفين الأتراك. 
والاحتفاظ بصداقتهم واهتمامهم لسنوات تالية. كانت التركيات قد نبتت خاصة فى الجر» 
حيث استمدت التشجيع من الناحية النظرية من خلال ما يحمله المجريون والأتراك من 
أصل مشترك. ورغبة الهنغارية للحصول على الدعم التركى ضد الخطر السلافى المشترك 
العام (41). 

ومع بدايات عام ۱۸۳۹ استخدم العلماء المجريون كلمة طوران, وهو الاسم الإيرانى 
القديم الذى أطلق على البلد الذى يقع شمال شرق بلاد فارس, لكى يصف الأراضى التركية 
فى وسط شرق آسيا وجنوبهاء ويتعلق إطلاق مصطلح طورانى بمجموعة من الشعوب 
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واللغات تضم التركية والمنغولية وكذلك الفنلندية والهتغارية. وغيرهاء وبینما تم التخلی 
منذ زمن طویل عن هذا التصنيف اللغوی والائنولوجی هذا. كان قد احتفظت الطورانية 
وإقامة دولة طورانية كفكرة سياسية وقومية ببعض النشاط والحماس. 

كان تأثير الأفكار القومية التركية ضئیلا فى الدواثر.السياسية فى ترکیا لفترة طويلة. 
صحیح أننا نجد فزاد باشاء فى محادثة له مع سترانفورد كاننجء قد لاحظ أن الامبراطورية 
تقوم على أربعة سس, ولا يمكن الاستفناء عن أى منها وهی : «الدین الاسلامی (ملت) 
والدولة التركية (دولت), والسلاطین العشمانیون, والعاصمة فى استنبول (*, ومع ذلك. 
ربما كان فؤاد باشا لا یتجاوز خلال هذا التعبیر شعور الجموعة الحاکمة التی تتحدث 
باللفة التركية داخل الامبراطورية. ریما في شکل متأثر بالاستخدام الأوربی. ولم يكن 
بالتأکید بهدف لطرح أية فكرة عنصرية أو عرقية ومهيمنة للهوية التركية. 

ولکی نجد العلامات الأولى على الوعی القومی الترکی بين المسلمين العثمانیین علینا 
أن نتحول إلى الحياة الفكرية فى القرن التاسع عشرء وخاصة عند کتاب التاريخ واللغة. 
وبعد «أحمد وفیق باشا» (۱۸۹۱-۱۸۲۳ )۰ وهو عالم ورجل دولة» ومترجم مولییر ورئیس 
البرلان العثمانی الأولء أول من أكد على أن الأتراك ولختهم لم تكن عثمانية محضة ولکنهم 
الفرع الأكثر اقترابا من الغرب من عائلة عظيمة وعريقة تمتد عبر آسيا إلى المحيط الهادی. 
ویعد سلیمان باشا (ت۱۸۹۲) مولف کتاب فى التاریخ العالی» والنشور فى عام ۰۱۸۷۰ 
والذی تضمن فصلا عن الأتراك فى مرحلة ما قبل الاسلام» من أوائل المؤرخين الأتراك 
المحدثين الذین استندوا أساسا على دافیدز والکتاب الأوربيين الآخرين. وکان شمس الدین 
سامی فراشری (۱۹۰-۱۸۰۰) ألبانيًا قدم نموذجا یحتذی بمهمته التی وضح فیها 
الطريقة التی یسهل معها وصول التأثیرات الفربية لشعوب البلقان حینذاك» وعمل ناقلاً 
للافکار الجديدة. 


ومع نلك. فقد كان شمس الدین فراشری عالا فى فقه اللغة أكثر منه مؤرخًاء ومن 
خلال عمله العجمی والوسوعی, ساهم کثیرا فى نمو شعور الوعی الترکی الجدید. وربما 
كان نجیب عاصم (۱۹۳۹-۱۸۱) اکثر آهمية. فهو يعد عالم الترکیات الحقیقی الأول 
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فى ترکیا. وقد تأثر کثیرا بکاهون. ویقوم بترجمة کلماته إلى اللغة التركية. وتأثر أيضا 
بالاکتشافات والتشورات الخاصة بالدراسات حول الأتراك فى أورباء وخاصة فى الجر, 


وفی أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرین, تلقی التحرك نحو الدراسات 
التركية ولغا سياسيًا من مصدر آخرء وهم الأتراك الروس- والتتار السلمون والأتراك من 
نهر الفولجاء وآسیا الوسطی وأذربيجان وشبه جزيرة القرم وأعداد غیرهم ممن قدموا 
للعیش فى الدولة العثمانية. وکان هؤلاء النفیون من روسیا فى كثير من الأحيان على مستوی 
عال من التعلیم» وبعضهم كان يتمتع بتعلیم الدارس الثانوية والجامعات الروسية. وکانوا 
یقفون على ما تم من إنجازات كبيرة جدا فى مجال الدراسات الروسية حول الأتراك؛ وقد 
کانوا یواجهون - وکان لهم رد فعل إزاء الحركة السلافية وسحرهاء وتأثروا بالتیارات 
الشعبية والثورية النتشرة حینذاك بين الثقفین فى الامبراطورية الروسية التی ینتمون 
الیها. وفی نفس الوقت. کانوا قد ألفوا تیار الأفكار السياسية والاجتماعية القائمة. التی لا 
تستند على الأسرة الحاکمة. ولا على أى |یمان, أو دولة. ولکن على الناس والشعب الترکی 
فى آراضیه الشاسعة التی تمتد من أوربا إلى منطقة الحیط الهادی(*. 


وعلی الرغم من أن مصطلحات الحركة الطورانية والقومية ظلت مستخدمة فى بعض 
الأحيانء فقد كانت الحركة القومية التركية مؤثرة بالفعلء على الشعوب الاسلامية التركية, 
فى ترکیا وآسیا الوسطی, وأظهرت قليلاً من الاهتمام نحو إخوانهم السیحیین الزعومین 
أو الوثنيين فى الجر أو منفولیا. قاد «إسماعيل غاسبرالی» من القرم أو «إسماعيل 
غاسبرنسكى» (1915-1441) المثققين التتار فى روسياء وبدأ يظهر نوع جديد من الحركة 
التركية القومية. وكانت فى أول الأمر ثقافية بالدرجة الأولى» ثم صارت سياسية أكثر 
وأكثر. انتشرت أيضًا الأفكار القومية التركية بين الأتراك فى تركيا من قبل المهاجرين من 
الإمبراطورية الروسية. مثل يوسف آقجورا (1955-141/7) وأحمد آغا أوغلى -١479(‏ 
۶۹) وحسين زاده على (3-145 5ا). 
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وجدت آفکار القومية التركية دعمًا ضعيفاء بين جماعات ترکیا الفتاة فى النفی. ققد 
كانت التعبیرات العرضية عنها ما جاء مثلا فى مقالة آقجورا أوغلى یوسف والذکور سابقا 
يتم تجاهلها أو دحضها. وقد كرست ترکیا الفتاة جهودها لفكرة - اتحاد. أو جمعية. 
الامبراطورية العثمانية والعثمنة. بدلا من التتريك, وظلت عقيدة رسمية لها بعد فوزها فى 
عام ۱۹۰۸. ولکن مسيرة الأحداث قادت إلى اتجاه آخر. وکان ضياع الولایات الواحدة تلو 
الأخرى فى أورباء قد حلت مشكلة الرعایا السیحیین بانهاء خضوعهم, وخلف إمبراطورية 
لا يسيطر عليها المسلمون فحسب. ولكن أيضا تسكنها أغلبية من المسلمين. وقد أدى ارتداد 
بعض الألبان السلمین» إلى إثارة الفرقة بين العرب وغيرهم من المسلمين على حد سواء. قد 
أدى شجعت وتم دفعها نحو الإصرار المتزايد على ما تبقى من القومية التركية. فمن ناحية, 
كان هناك انطباع حاد. سواء فى الداخل أو فى الخارج؛ بأن العثمنة فى التطبيق الإدارى 
تعنى فرض التتريك ؛ ومن ناحية أخرى, كان هناك تصاعد موجة من حركة ثقافية تركية 
قومية. وحركة الأنشطة السياسية بدرجة أقل؛ مع وجود مجلات دورية فى الأدب حية 
وشبكة من نوادئ التتريك. 

٠وكان‏ أول هذه العناصر جمعية الترك. التى تأسست فى إستنبول يوم ۲۶ ديسمبر 
۸ والغرض المعلن من هذه الجمعية. هو دراسة «الإنجازات القديمة والحديثة, 
والأنشطة, وظروف جميع الشعوب التى يطلق عليها اسم «ترك». وقد برز من الغموض 
الذى كان راقدا فيه مخفيّاء وقد اكتسبت حركة التتريك برنامجها الأول فى تركيا»(“. 

كانت أهداف جمعية الترك علمية وثقافية. ودراسة وتعريف ما بقى من القديم 
والتاریخ» واللغات» والاداب» والإثنوغرافيا وعلم الأعراق البشرية. والظروف 
الاجتماعية والحضارات الحالية للأتراك. والجغرافیا القديمة والحديثة للأراضى 
التركية. وکذلك عدد من العروفین بحركة التتريك. وشمل أعضاؤها عثمانیین غير 
مسلمین ومستشرقین آجانب» وکان رئیسها هو ولی العهد الأمير یوسف عز الدین. 
وفی عام ۱٩۱۱‏ بدأت جمعية الترك تنشر جريدة شهرية بنفس الاسم» ولم يصدر منها 
سوی سبعة إصدارات فقط. 
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وأعقب اختفاء الجريدة الشهرية «جمعية الترك» بفترة قصيرة جدًا ظهور جريدة 
جديدة وهی (الوطن الترکی). والتی سرعان ما أصبحت الجريدة الناطقة بلسان الجمعية 
وأداة سياسية أكثر تنظیمّا فى حركة التتريك. ومؤسسوها هم: الشاعر محمد أمين. 
والکافت مت حكنت والذكتون عقيل مختان» واغا ارغ اور و زاده غ 
وآقجورا أوغلى يوسف. وكان جميع هؤلاء الثلاثة السابق ذكرهم, من الأتراك الروسيين؛ 
تولى آقجورا أوغلى يوسف رئاسة تحرير الجريدة. وفى سبتمبر ۱۹۱۲ عندما أرسل 
أحمد حكمت لتولى تعيين القنصلية فى فييناء تولى مكانه فى جريدة تورك يوردى «ضيا 
كوك آلب» (۱۹۲-۱۸۷۱ )۰ الذى سرعان ما صار واضع نظرية حركة التتريك البارز (**). 
أصبحت «تورك يوردى» بموجب هيئة التحرير هذه. أداة مهمة ومؤثرة. والمنصة التی 
نوقشت فوقها بالتفصيل القضايا الرئيسية لنظرية التتريك الثقافية والسياسية. 

وترتبط «ترك أوجاغى» «العائلة التركية ارتباطا وثيقا بترك يوردی»» وهی نوع من 
أنواع النوادى التي تأسست فى عام .1۹١١‏ وكان من أهدافها «الضی قدما فى التعليم 
الوطنی» ورفع المستوى العلمى والاجتماعی والاقتصادی للأتراك» الذين هم قبل كل شىء 
من الشعوب الإسلاميةء والسعى لتحسين الجنس التركى واللغة التركية. ومن الممكن فعل 
هذا بواسطة افتتاح الأندية التى يطلق عليها بالتركية اسم «أوجاقلر». وتنظيم الدورات 
والمحاضرات والمناقشات. نشر الكتب والكتيبات» وفتح الدارس. ولم تقتصر الجمعية 
على الغايات الوطنية والاجتماعية. ولم تشارك فى الحياة السياسيةء ولم تؤيد أى حزب 
سیاسی. وأصبحت «ترك یوردی» أداتها الرئیسیة(*. 

سرعان ما ازداد عدد ال «أوجاقلر» التركية, لیس فقط فى استنبول ولکن أیضا فى 
العدید من مراکز الحافظات. وانضم العدید من اللشخصیات الأدبية البارزة فى الحركة 
وأسهم کل واحد منهم فى جریدته» وأنشطة فروعها. ولقد اجتمع فى هذه الراکز. على 
سبیل الصادفة. خلیط من الشاهدین للمرة الأولى. وکانت المرأة قادرة على أن تبرز 
بظهورها على منصة الجمهور لأول مرة. سواء متحدثة أو مؤدية فى أعمال مسرحية ٠‏ 
للپوا:(*. 
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وحتی فى سالونيك. وهی تعد مركز الرومیللی لحركة الاتحاد والترقی. سرعان ما 
ظهر بها اتجاه للتتريك» ووجد التعبیر عنه فى مجلة أدبية نقدية اسمها (الأفلام الشابة). 

بلد الأتراك لیس تركياء أو حتی ترکستان. فبلادهم هى آرض شاسعة وزبدية : 
وران( 

كانت الحركة الطورانية أو القومية التركية بالفعل بالنسبة للمنفيين والمهاجرين 
الأتراك من الإمبراطورية الروسية, بمثابة برنامج سیاسی. وهی تحوى فى شكلها 
التطرف توحيد السياسة التركية لجميع الشعوب الناطقة بالتركية. فى تركيا وروسيا 
وإيران وأفغانستان والصین» فى دولة واحدة. العقبة الرئيسية التى تعترض هذاء قوة 
روسياء ومن الممكن التغلب عليها بمساعدة الدول الغربية. 

حصل هذا البرنامج على تأييد محدود فقط من الأتراك فى تركيا. كانت علاقتهم 
بالحركة تنصب على النواحى الاجتماعية والثقافة الأدبية. أكثر من هويتهم المستقلة 
کأتراك كانت علاقة شعور جديد بالقرابة مع أسلافهم وأبناء عمومتهم البعيدين المكتشفين 
حديثاء واهتمام جديد باللغة التركيةء والفنون الشعبية. والتقاليد. وفيما يتعلق بمسألة 
جمعية سياسية أوثق مع أبناء العم هؤلاءء كان الرأى العام التركى العثمانى فى البداية 
أكثر حذرا. وقد أثار اندلاع الحرب عام ۱٩۱۶‏ بين تركيا وروسيا بوصفهما إمبراطوريتين 
قويتين, آمالاً كبيرة واسعة النطاقء وفى عام ۱۹۱۶ افتتح ضيا كوك آلب قصيدته المسماة 
«قيزيل دستان» (الملحمة الحمراء) بهذه الكلمات : 

سوف تدمر أرض العدو ولسوف تکبر ترکیا وتصبح طوران(**. 

وبعد تقهقر بسبب الهزائم التی لحقت بالجیوش العشمانية, اشتعلت هذه الآمال من 
جدید بعد عام ۰۱۹۱۷ عندما بدأت الثورة الروسية, فانهیار الامبراطورية الروسية فرصة 
مقرية لتحریر وتوحید الشعوب التركية وبالتالی تحقیق حلم القومية الترکية. ونکان ذلك 
الحلم مطویا إلى حد ما بسبپ شروع أنور باشا فى تنفیذ مخططاته التعسة, وغزو ما وراه 
القوقاز فى سنة ۱۹۱۸ وما تلا ذلك من مغامرات فى آسیا الوسطی. 
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ليس من السهولة دائمًا أن نمیز الفروق بين الاتجاهات الثلاثة الاسلامية» والعثمانية. 
والتتريك. وکشف العثمانیون آنهم غير مستعدین للتتازل وتقدیم مساواة حقيقية مع غير 
السلمین رغم مجاهرتهم بمزاعمهم علانية, وأوضح التترکون أن عائلاتهم التركية العظمی 
قد اقتصرت على أولئك الذین یعتنقون الاسلام. واستبعاد الآخرین. إلى هذا الحد. كان 
قادة کل من الجموعتین الاسلامیین والعثمانیین على استعداد فى حقيقة الأمر لاستخدام 
کل من القومية الاسلامية والقومية التركية عندما تتناسب مع غاياتهم. 

كان من الواضح احتضار العثمانية. وبرز هنالك سؤال حول من سيرث مکانها الاسلام 
أم التتريك» قاعدة لتماسك الشعب الترکی وولائه. كانت العثمانية تمثل الولاء لامبراطورية 
ولأسرة حاكمة. ولکن الامبراطورية قد تفککت» والأسرة الحاکمة رحلت إلى النفی. كان 
الاسلام والتتريك يشتركان على حد سواء فى آنهما غير مرتبطین باقلیم ماء ولم يكن هناك 
دولة ولا حكومة فى الوجود من قبل أى منهما. وقد یکون الأتراك السلمون فى ترکیا قد 
صنفوا أنفسهم بوصفهم مسلمین. بالایمان والقانون. أو کأتراك باللغة وبالنسب الحقیقی 
أو الخیالی ؛ ولکنهم لم یفکروا فى تعریف آنفسهم على أنهم شعپ فى بلد يسمى ترکیا. 


 ةينطولا‎ 


كانت هذه الفکرة الجدیدة- عن دولة قومية إقليمية تقوم على أساس الأمة التركية فى 
ترکیا- هى التى ظهرت لأول مرة فى الأيام الباكرة للثورة الكمالية. إن الیثاق الوطنى لعام 
۱۹۲۰-۶۹ يحتوى على الطالب الأساسية للقوميين فى الأناضولء ويتحدث عن الناطق 
التى «يقطنها أغلبية من العثمانيين السلمین. والتى تتحد فى الدين: والعرق, والهدف, 
المطلوب فى السيادة الكاملة وغير المقسمة». 

ما زال الميثاق يتحدث عن «العثمانيين المسلمين» وليس عن الأتراكء ولا تظهر كلمة 
ترك فى أى مكان فى الوثيقة. لكن سرعان ما أوضح مصطفى كمال أنه كان يسعى لشعب 
تركياء وليس من أجل أى كيان أكبر خارج حدود الوطنية أكثر غموضاء سواء كان محددا 
على أساس العرق أو الدين. وفى خطاب ألقاه يوم ١‏ دیسمبر ۰۱۹۲۱ قال إنه رفض صراحة 
هذه الحركات بوصفها عديمة الجدوى وخطيرة : 
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«أيها السادة ! ربما كان کل واحد من مواطنینا واخواننا فى الدين قد تغذی ذهنه 
بمثالية عالية. فهو حر فى أن يفعل ذلك. وليس لأحد التدخل حياله. لكن حكومة الجمعية 
الوطنية الكبرى فى تركيا لديها سياسة مادية حازمة وايجابية. وهذاء أيها السادة. موجه 
للحفاظ على الحيأة والاستقلال... ضمن الحدود الوطنية المحددة. إن الجمعية الوطنية 
العليا وحكومة تركياء وباسم الأمة التى يمثلونهاء متواضعة جداء وبعيدة جدا عن الأوهام. 
وواقعية تماما....». 


«أيها السادة, نحن لسنا من الرجال الذين يلهثون وراء الأوهام الكبيرة ويحتالون على 
عمل الأشياء التى لا يمكننا أن نفعلها فى الواقع. أيها السادة» من خلال النظر إلى ما كنا 
نفعله كما لو كانت أشياء عظيمة ورائعةء ودون أن نفعلها فى الواقم, قد جلبت لنا الكراهية 
والحقد. وحقد العالم بأكمله على هذا البلد وهذا الشعب. نحن لم نخدم القومية الإسلامية. 
قلنا إن لدينا وكنا سنفعل. ولكن لم نفعل» وقال أعداؤنا : «دعونا نقتلهم فى الحال قبل أن 
يفعلوها هم ! نحن لم نخدم القومية الطورانية. قلنا إننا قد استطعنا وإننا سوف نستطیم, 
ومرة أخرى قالوا : «دعونا نقتلهم ! هاكم توجد لديكم المشكلة برمتها... وبدلا من ملاحقة 
الأقكار التى لم نكن ولم نستطع أن ندركها وبالتالي يزداد عدد أعدائنا والضغط علیناء دعونا 
نعود إلى حدودنا الطبيعية والمشروعة. علينا أن نعرف حدودنا. أيها السادة: إننا أمة ترغب 
فى الحياة والاستقلال. ومن أجل هذا وحده يمكن أن نهب حیاتنا("*. 

كانت الإمبراطورية العثمانية قد ماتت. لقد أهدر الشعب التركى على مدى القرون 
طاقاتهم ودماءهم فى نضال دون جدوى فى غزو أراضى وشعوب غريبة والدفاع عنها. 
وعندئذ» وقد اختفت الامبراطورية. وقد كان موتها بالنسبة للأتراك أيضا بمثابة التحرر 
من عبء لا يطاق. وكان الشعب التركى يحمل لإخوتهم المسلمين والأتراك فى أى مكان آخر 
أكبر التعاطف وأحرٌ المشاعرء ولكن لا أكثر من ذلك. لقد تحدد وضع مصيرهم ومسئولياتهم 
فى وطنهمء الذى كان واجبهم لتحريره والدقاع عنه وإعادة بنائه. ومن هذه المهمة يجب 
ألا ينشغلوا بالمخططات الكبيرة والخيالية حول وحدة إسلامية أى وحدة طورانية تتعلق 
بمجموعة من الشعوب, سواء كانت قديمة أو سابقة لأوانها. 
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كان نمو النزعة القومية الثقافية منذ عام ۱٩۰۸‏ قد جعل الجیل الجدید من الأتراك 
یعتادون فكرة القومية التركية التی تستند هویتها والاخلاص فیها على الأمة التركية. 
واستحدثت الجمهورية الكمالية فكرة جديدة لتركيا وهی أرض الأتراك. وهکذا كانت 
هذه الفكرة جديدة إلى حد أن اللغة التركية كانت تفتقر حتى إلى إطلاق اسم عليها. كان 
العثمانيون الشبان يستخدمون الشكل الفارسى ترکستان, وكان محمد أمين يتحدث عن : 
«تورك ایلی». (بلاد ترکیا)» وخلال فترة تركيا م ری 
وتم اعتماده لأول مرة رسمیا من قبل الدولة الكمالية فى الأناضولء على آنها تعنی النواة 
الركزية التبقية من الامبراطورية العثمانية والتی یسکنها الأتراك. وکانت تستخدم اسمّا 
للبلاد فى قانون ۰۱٩۲۱‏ ودستور الجمهورية فى عام ۱۹۲۶ . وفی عبارة عنيفة قوية یقول 
بيام صفا : «أبحرت الوحدة الاسلامية بعيدًا عن استنبول مع أساطيل الحلقاء وهربت مع 
ونيد الدین. و أعذمت العثمانية فی ازمیت مع على کمال»(۳۱. 


لم تكن هذه الفكرة الجديدة عن دولة تركية ذات حدود إقليمية. وهی وطن شعب یطلق 
عليهم اسم الأتراك. من السهل غرسها على الإطلاق فى الناس الذين طاما اعتادوا على 
الولاءات الدينية والأسر الحاكمة. قحدود الدولة الجديدة هى نفسها جديدة وغير مألوفة, 
وكانت مجردة تماما من التأثير العاطفى» الذى كانت تحظى به الخطوط العريضة المحيوبة 
لبلادهم. على أجيال من تلاميذ الدراس فى الغرب» وحتى اسم البلد تركيا كان جديدًا 
فى مفهومه وغرييًا فى شکله, لدرجة أن السلطات التركية ترددت لفترة من الوقت بين 
التهجیات الختلفة لها(0). 


الأقليات الدينية 


ومن المکن أن نری خير مثال على الخلط بين الفاهیم والولاءات السائدة فى هذا 
الوقت. فى تبادل السکان بين اليونانيين والأتراك» وقد تم ترتیب هذا بعد معاهدة لوزان. 
لقد آنهت الیونان وترکیا النزاع بینهما. وقد نص اتفاق منفصل بینهما على التسوية 
. الدائمة لشاکل الأقليات بو اسطة تبادل اجباری للسکان. وفیما بين عامی ۱۹۲۳ و ۱۹۳۰ 
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تم ارسال نحو ملیون وربع یونانی من ترکیا إلى الیونان» فى مقابل عدد أقل من الأتراك 
من الیونان إلى ترکیا. 

فى البداية يبدو هذا التبادل اشارة واضحة على انتشار الأفكار القومية والوطنية 
فى كلا الجانبین؛ والرغبة فى إعطاء الزید من الوحدة والتماسك للامة والوطن. ولکن بعد 
فحص ما حدث بالفعل عن کثب. تبدأ تظهر آفکار أخرى وولاء آخر لا یزال يجرى العمل 
بها. 


كان یونانیو قرمان الذين کانوا "قد أعیدوا إلى "الوطن" اليونانء يونانيين ديانتهم 
السيحية بالدين, ولكن لم يكن معظمهم يعرف اليونانية. وكانت لغتهم التركية التى كتبوها 
فى المخطوطات اليونانية وما زالت النقوش الموجودة فى كنائسهم المهجورة وفى مقابرهم 
فى قرمان تشهد بتركية لغتهم. وبالطريقة نفسهاء تكاد تنعدم معرفة العديد من الأتراك 
العائدين من اليونان عن اللغة التركية أو هى معدومة, ولكنهم يتحدثون اليونانية, وكتبوها 
فى المخطوطات التركية العربية. فما حدث لم يكن تبادلاً مختلفًا من التصنيف الاجتماعى 
والوطنی. وقد تم الاستنتاج بان هذا لم يكن يعنى العودة إلى الوطن مطلقاء ولكنه كان 
ترحيلاً مزدوجًا إلى المنفى من الأتراك المسيحيين إلى الیونان» من اليونانيين المسلمين إلى 
تركيا. 

بشكل عام. كان وضع الأقليات الدينية فى تركيا مؤشرًا جيدًا على تقدم وتقهقر 
هذه الأفكار الجديدة. ويعد التسامح بالطبع مسألة نسبية. ووفقا للمبادئ المطنة من 
قبل الديمقراطيات الحديثة فان التسامح يعنى عدم وجود التمييز. وبهذا العنی» فان 
الإمبراطورية العثمانية القديمة لم تكن متسامحة ؛ ما دام أن غير المسلمين لم تتساو 
حقوقهم المدنية والاجتماعية مع أتباع الديانة الهيمنة, ولكنها خضعت لعدد من المعوقات 
القانونية. ولكن التسامح الكامل هى جديد وغير آمن حتى فى الديمقراطيات الحديثة الأكثر 
استنارة. وكانت هناك هفوات مروعة منه. سيكون من غير العقول البحث عن ذلك فى 
الامبراطوریات العثمانية القديمة. وإذا كان لنا أن نحدد التسامح بمعنى انعدام الاضطهاد 
بسبب الدين» وليس بمعنى غياب التمییز, لكان إذن السجل العثمانى حتى أواخر القرن 
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التاسم عشر ممتارًا. ولا یخلو تفضیل الیونانیین العروف لحکم المسلمين عن الفرنجة خلال 
القرن الخامس عشر. من وجود أسباب له. و أحیانا كانت الواجهة بين الاسلام والسيحية 
فى القرنین الخامس عشر والسادس عشر تقارن مع الحرب الباردة فى منتصف القرن 
العشرین. وینبغی عند عقد القارنة أن نتذکر أن حركة اللاجئين آنذاك جاءت من الغرب إلى 
الشرق. 

ومع التدهور الواضح للقوة العثمانية وتصاعد النفوذ الأوربی فى القرن التاسع 
عشر. كان هناك تغیر کارثی للأسوأ فى وضع العثمانیین غين السلمین, لقد تغيرت العلاقة 
الادية بين المسلمين والسیحیین تغيرًا يصعب التعرف علیه. حتی لقد اختفی الأساس. 
النظری للرابطة. فقد تقوضت العلاقة القديمة القبولة من الطرفین بين السلمین والذمیین. 
ومنح الذمیون حقوقّا ومنزلة مؤكدة متفقا عليهاء قوضتها ودمرتها الأفكار الجديدة 
والطموحات الجديدة. تطلبت مبادئ الليبرالية أن یعطی الأتراك رعایا الشعوب الساواة 
الكاملة فى الحقوق فى الدولة. وأهلت البادی الوطنية هذه الشعوب للتمرد. واقامة دول 
مستقلة خاصة بهم. ومکنت البادی المسيحية والإمبراطورية. القوی الأوروبية من التدخل 
نيابة عنهم, وتدعیم مطالبهم على حد سواء للحصول على الجنسية. والاستقلال. فى هذه 
الظروف, كان الشك و الخوف والکراهية. وأحیانا یمکن أن نضیف الثل الأعلى من التعصب 
الغربی, قد غيّروا الوقف الترکی إزاء رعایا الشعوب. وكثيرًا ما يؤدى الضعف الترکی 
وعدم اليقين. إلى الظلم والوحشية الرهيبة فى مواجهة الغزو الأجنبى والتمرد الداخلی. 

كانت قضية الأرمن الأشد ماساوية. فقد کانوا وما زالوا یعرفون فى بداية القرن 
التاسع عشر باسم (الشعب الوال). وقد أحسن فى وصفهم جیدا زائر قرنسی بأنهم 
جماعة من الأقليات الأكثر ولاء للامبراطورية العثمانية والأكثر ثقة من جانب الأتراك. بدأ 
التغییر مع الغزو الروسی للقوقاز فى الربع الأول من القرن التاسع عشر. وقیام أرمينيا 
٠‏ الروسية على الحدود الشرقية لتركياء حيث كانت الكنيسة الأرمينية قد تم إنشاؤها وأعید 
تنظيمهاء وحيث حكم الحكام والجنرالات الأرمن المقاطعات وتولوا قيادة الجيوش. كانت 
أية انبثاقة أمل تمر من خلال أرمينيا التركية, تصدر من الغرب. حيث تختلط مع الأفكار 
الوطنية والليبرالية الجديدة. وتؤدى إلى وجود حركة قومية أرمينية متحمسة وفعالةء 
تسعى إلى استعادة أرمينيا المستقلة. 
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أما بالنسبة للأتراك» فکانت الحركة الأرمينية تمثل أعنف التهدیدات. واستطاعوا, 
ولو على مضضء أن ینسحبوا من الأراضى الحتلة فى الصرب والبلغار والألبان والیونان, 
ویتخلوا عن الناطق البعيدة ویعیدوا الاميراطورية إلى أقرب الحدود. لکن الأرمنء وقد 
امتدوا عبر تركيا فى الجانب السیوی من حدود منطقة القوقاز إلى ساحل البحر الأبيض 
المتوسط, کانوا قد استقروا فى قلب الوطن الترکی, وکان التخلی عن هذه الأراضى لا 
يعنى الاقتطاع فحسب, ولکن انحلال الدولة التركية. فقد اختلطت القری التركية والأرمنية 
اختلاطا لا يمكن فصله. وعاش الجانبان فى وحدة الجوار عدة قرون. وفی ذلك الوقت 
دب بینهما صراع بائس» صراع بين دولتین لحيازة وطن واحدء انتهی بمحرقة رهيبة عام 
۹ عندما لقی ملیون ونصف آرمنی حتفهم. 

فى الجمهورية التركية. یمنح الدستور والقانون الساواة التامة لجمیم الواطنین. 

ولکن حتی على الجانب الرسمی. وفی بنية وسیاسات الدولة. كانت هناك اشارات تدل 
على استمرار الفكرة القديمة المتعلقة بمساواة الأتراك مع نظاثرهم من غير السلمین, رغم 
العلمانية والقومية. . فى بعض النواحى انخفضت مشاركة غير المسلمين فى تركيا فى الحياة 
العامة بعد قيام الجمهورية حقًا > على الرغم من أن وضعهم القانونى فى الأوراق كان أعلى 
من أى وقت مضى. استمرت بعض أشكال التمییز, على سبيل الثال. كان غير المسلمين يتم 
استدعاؤهم للخدمة العسكرية ولكنهم لم يكونوا يحملون السلاح ولم يتم تکلیفهم. بینما 
تضاءلت أعداد غير المسلمين فى الخدمة المدنية بسرعة. ويمكن أن يكون كل ما سبق قد 
كشف إلى حد كبير وان لم يكن تماما عن جهلهم باللغة التركية ورکونهم إلى العزلة عن 
العالم الاجتماعى والثقافى للأتراك. كانت الإمبراطورية الإسلامية العالية قد حددت مكانًا 
معينا ووظيفة معينة.للأقليات غير المسلمة, ولم تكن الجمهورية القومية تستطيع أن تقدم 
شيئا يذكر سوى القليل لأولئك الذين تمكنواء أو لم يتمكنواء من الانضمام إلى المجموعة 
المهيمنة. وبينما كان المسيحيون الأرثوذكس الذين يتحدثون التركية فى الأناضول يتم 
تصنيفهم باعتبارهم يونانيين ويتم إرسالهم إلى الیونان. كان أطفال المسلمين البوستيين 
أو الألبان أو الأكراد أو العرب یستقرون فى إستنبول ویتم قبولهم أتراكا كانت الديانة . ما 
زالت تظهر بشكل واضح فى بطاقات الهوية وغيرها من الوثائق الرسمية. واقتصر شيو 
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اطلاق اسم الأتراك على السلمین. وکان الباقون مواطنين أتراكا. ولکن لم یکونوا قط مثل 
الأتراك. 

تفاوتت المشاعر تجاه غير المسلمين. وقد بلغت الكراهية المتفاقمة تجاه الإمبزاطورية 
ذروتها فى السنوات الأخيرة بعد هدنة عام ۰۱۹۱۸ عندما لم يخف عدد من العثماتيين 
المسيحيين سرورهم باحتلال الحلفاء. وبعد ذلك انحسرت ذكريات الاحتلال والحرب نجو 
الماضى, وتحسنت العلاقات بين المسلمين وغير المسلمين. وعلى الرغم من التحسينات 
المتعاقبة التى طرأت على أوضاع غير السلمین, فقد ظلوا فى حالة من الانفصال والاستثناء 
والإقصاء من جسد الأمة. وانكشف الضعف الأساسى فى موقفهم مرة أخرى فى حادثة 
ضريبة رأس الال فى عام ۱۹۶۲-۱۹۶۲ (). 


وطن الأناضول 

مهما كانت هذه الفكرة غريبة, ومهما عظمت الصعوبات. فقد كانت الدولة التركية 
الوطنية قادمة إلى حيز الوجود فى حقيقة الأمر. وضاعت دول البلقان التى ظلت لفترة 
طويلة مركز ثقل الامبراطورية العثمانية. وذهبت الدول العربية. التى تشكل معاقل 
الاسلام» كل فى طريقه. وقد حملت الأناضولء بعد الصراع الدموى الأخير ضد الأرمن 
والیونانیین» على الأرض التركية. وحينذاك تم نقل العاصمة من القسطنطينية العالمية 
الشرقية الإمبراطورية إلى مدينة هضبة الأناضول التى يوجد بها قلعة سلجوق. 

وسرعان ما حققت فكرة وجود الأمة التركية تقدما سریعا بين الطبقات المتعلمة التركية. 
ومع ذلك, فقد جلبت معها خطرًا جديدًا. فلم يمر وقت طويل على خسارة الامبراطورية, 
وما زال الغضب مشتعلاً بين الكثيرينء الذين رأوا فكرة قيام دولة صغيرة نسبيًا غير 
مجدية وغير مرضية. وكانت الفكرة التى انتشرت بين دوائر حركة الاتحاد التركى وخاصة 
فى أواسط المنفيين التتار. أن مصير إمبراطورية جديدة تنتظر الأتراك. ومهمتها ليس 
إحياء الإمبراطورية العثمانية الوطنية المتعددة اللغات» ولكن خلق إمبراطورية تركية تضم 
الشعبين التركى والتترى من بحر إيجه إلى بحر الصين. 
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كان مصطفی كمال یعارض بشدة جميع هذه الشاریم والطموحات. فقد كان لدی 
الأتراك مهمة طويلة وشاقة لابد من تنفیذها فى ترکیا. وربما یحظی إخوانهم الأتراك فى 
الأماكن الأخرى باهتمامهم التعاطف وصداقتهم. ولابد مع نلك. من أن یخططوا لصیرهم 
السیاسی, وعدم محاولة تشتيت الجمهورية التركية من قيامها بعملها الحالى من أجل 
المغامرات النائية والخطرة. 


والمطلوب حب الوطن أكثر من القومية. والإخلاص لجمهورية تركيا ذات السيادة 
الوضوعية والقانونية والمحددةء أكثر من كيان يترجم بطرق مختلفة ولا يمكن تعريفه 


ولصطلح «الوطن» تاريخ متقلب فى تركيا الحديثة. ففى منتصف القرن التاسع 
عشرء یری «جودت باشا» أنه لا يعنى بالنسبة لأى جندى تركى أكثر من ساحة القرية, ومع 
حلول أواخر القرن التاسع عشرء كان نامق كمال يعبر عنه بأنه يضم كامل الإمبراطورية 
العثمانية. وربما يشمل بصفة خاصة, المدن المقدسة لبلاد العرب. وهی بالنسبة لضيا كوك 
آلب المنتمى للاتحاد التركى فى عام ۱٩۱۱‏ لا تعنى تركيا ولا ترکستان. ولكنها أراضى 
طوران الرحبة. ومع ذلك. ففى أواخر أغسطس عام ۰۱۹۱۷ كان فى وسع الصدر الأعظم 
«محمد سعيد حليم باشا» أن يصرح بحزم يأن «وطن المسلم هو المكان الذى تسود فيه 

۱ (64) ۳ 3 

الشريعة» 8 


فى مواجهة هذه الخلفية المتنوعة من التقاليد والأفكارء أراد كمال أن يغرس فكرة 
جديدة عن وطن للأتراك فى الأناضول. وكان هدفه تدمير ما تبقى من مشاعر ولاء إسلامية 
وعشمانیه. ومواجهة الاتجاهات للوحدة الإسلامية ومطالب القومية الکبری» وصياغة ولاء 
جديد للأمة التركية نحو وطنها. وكان التاريخ أداته المختارة. ولقد تم تصفية الجمعية 
التاريخية العثمانية. 

وتأسست الجمعية التاريخية التركية الجديدة فى عام ۱۹۳۰, لتكون بمثابة وسيلة 
لسياسة الدولة لفرض نظريات تاريخية معينة. وشملت مهامها صياغة الناهج والكتب 
الدراسية التاريخية الجديدة, على أسس وطنيةء لاستخدامها فى المدارس والجامعات. فى 
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عام ۲ انعقد المؤتمر التاریخی الترکی فى أنقرة» بأمر من مصطفی کمال, وحضره 
أساتذة ومعلمو التاریخ من جميع أنحاء تركياء فضلا عن علماء ومدعوین من الخارج. 


كانت النظرية التی طرحها كمال وتلامیذه تتلخص فى أن الأتراك شعب من الشعوب 
الآرية البیضاء. أصلها فى آسیا الوسطی. وهی مهد الحضارة الانسانية کافة. ونظرا 
للجفاف التدریجی لهذه النطقة. هاجر الأتراك فى موجات إلى مناطق مختلفة من آسیا 
وأفريقياء حاملین معهم فنون الحضارة. وعلی هذا النحو تأسست الحضارات الصينية 
والهندية. وکل الحضارات التی تأسست فى الشرق الأوسطء وکان رواد الحضارات 
الذکورة آنقّا هم السومریون والحیثیون وکلاهما من الشعوب التركية. وهکذا كانت 
الأناضول أرضا تركية منذ العصور القديمة. هذا الخلیط من الحقيقة. ونصف الحقيقة. 
والخطأ قد تم إعلانه مذهبًا رسمياء وتم تعيين فرق من الباحثين للعمل على |ثبات مقترحاتها 
المختلفة(*), 


سيكون من الخطأ الجسيم السخرية من هذا كله واعتباره نزوة حاكم مطلق. كان 
كمال رجلا أكبر بكثير من أن ينظم مثل هذه الحملة المحكمة لمجرد نزوة؛ أو انطلاقا من رغبة 
بسيطة لتمجيد الوطن. كان أحد أسباب الحملة الحاجة إلى توفير بعض الراحة لاحترام 
الأتراك لذاتهم القومية, التى كانت قد قوّضت فى آثناء القرن أو القرنين الماضيين. أولا 
كان هناك أثر يحط من المعنويات استمر لفترة طويلة دون انقطاع تقريبا خلال فترة الهزائم 
والانسحابات المستمرة التى منيت بها القوات العثمانية الإمبراطورية. كان هناك رد قعل 
حتمى إزاء الانحياز الغربى. ومن الصعب ألا نتعاطف مع الإحباط والخيبة لدى الشباب 
الأتراك التواقين إلى التنويرء الذين ألزموا أنفسهم بدراسة اللغات الغربية, ليجد الواحد 
منهم أن اسمه إهانة فى معظم هذه اللغات. فى القاموس الإنجليزى يشترك التركى مع 
اليهودى0”*. والویلزی فى أن اسم كل منهم قد أسيء استخدامه.. لا يمكن أن يقدم خليطا 
من التحامل والجهل, والسخرية التى تشوه معظم الكتابات الأوروبية عن الاأتراك. فكيف 
يمكن للتركى أن يثق على الإطلاق فى المثالية الأوروبية لتقصى الحقائق التاريخية والبحث 
عن الحقيقة. ولن يغير رأيه مع استعداد بعض المؤسسات والعلماء الأوروبيين» ولأسباب 
سياسية. لتقديم تشجيعهم على أطروحة تركية رسمية. فى قديم الزمان. كان التركى 
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قد اعتاد على تحقیر جيرانه وأعدائه بفضل سمو دينه وقوة الامبراطورية وقد اختفت 
ال مبراطورية. وجردتها العلمانية حتی من الواساة بالدین. 

ومع نلك. فإن التشجيع على الکبریاء الترکی والاعتزاز بالنفس, كان بلا شك جزءا 
أساسيًا من هدف كمالء وربما لا يكون هدفه الأساسى تعلیم الأتراك أن الأناضول -تركيا- 
وطنهم الحقیقی» ومرکز أمتهم منذ الأزل. وبالتالی يمكن التعجیل بنمو تلك العلاقة القديمة 
الحمیمه. روحيًا وعمليّاء بين الأمة والبلد الذی يعد القاعدة الوطنية لدی دول الغرب ذات 
السيادة. ۱ 


وخلال السنوات التالية. تم التخلى عن النظريات التاريخية شديدة التطرف بهدوء 
وطويت بشكل لائق» ولكن نما الولاء الوطنى الذى کانوا يعملون على تشجيعه بشكل مطرد. 
ففى المدارس والجامعات خلال فترة الجمهورية, نما جيل جديد كانت الإمبراطورية تمثل 
عبثا عليه. وها هو قد تخلص الآن منها فرجّاء وفى ذلك الوقت كانت الجمهورية التركية 
بؤرة ولائهم وتطلعاتهم. 

كانت الهوة بين تركيا والعالم الشرقى الإسلامى آخذة فى الاتساعء وكما أن ازدياد 
حجم التغريب والتحديث, وصعود جيل جديد من ذوى التعليم العلمانی. قد مهد لقبول 
الجمهورية التركية باعتبارها ثمرة نهائية من ناحية الأرض والشعب. فقد عزز هذا کله, 
بعمق وعى الهوية الإقليميةء وكان حياد تركيا المحاصرة وسط التيارات الدوارة والصراع 
الناجم عن عواصف الحرب العالية الثانية, قد أضفى عليها المزيد من الصلابة والحيوية. 


بينما كان يجرى تحويل الولاءات الأكبر للأتراك المسلمين وتعديلها إلى الساواة التى . 
لم تتحقق حتى ذلك الحين بين الإسلام. والنزعة التركية وترکیا. فإن ولاءاتهم الأصغر 
كانت موجهة. مثلما كانت سابقاء نحو التجمعات الأكثر محلية للقرابة. والحرفة» وللقبيلة 
والأخوة. بل إن هذه وجدت وظيفة جديدة مع قدوم الانتخابات التنافسية. كان أفضل أمل 
فى المستقبل یکمن فى الظهور المؤلم أحياناء للفرد. بعیذا عن كل المجموعات - وهو أفضل 
- معرفة وأكثر اعتمادًا على نقسه. مع وعى متزايد بمکانته, وحقوقه وواجباته فى مجتمع 
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هو امش الفصل العاشر 


له انظر إلى الادتین السابعة والرابهة عشرة من مواد العاهدة اللتين قامتا بترسيخ الطالبة بحقوق التدخل بصورة آبعد بکثیر 
مما هو محدد فى النس. ١‏ 

9( فى المادة الثالثة. تضخم لقب ۸0١‏ )۸180718 2۵1110 ۰500۲1۲۳۵ والذی ظهر فى النص الأصلى الإيطالى للمعاهدة. فى 
الترجمة الفرنسية إلى +28107061326 261191017 وا 08 62۱46 5001۷67810. واختزل فى النسخة التركية إلى «امام 
الزمنین وخليفة المرحدين» (جودت. تاريخ .)۳١١‏ وهو عنوان لا يدل بحق على مثل هذا الادعاء العام كما هر محصرح به فى 
النسخ الأجنبية التداولة. وعن هذه القضية انظر : .Bartholds Studien uber Kalif und «8ecker$U|an‏ و Der‏ 
Islam. vi (1916) 408‏ وما بعدهاء و 245-6 )1941( Jaschke in WI. ۰ „.Nallino . Raccalta di Scriti iii‏ 

.n.S.j. 196-7 


(۳) من الحتمل أن تکون هذه الأسطورة. النی بدا شهو رها ple‏ ۱۷۸۸ فى Tableau general de 'Empire:d'ON5S00‏ 5 
100 ملفقة لتأكيد هذا الزعم. وانظر .Bartholds Studien uber Kalif und «Backer lÎ‏ و Das [R.‏ 
Tschudi Chaifat (1926‏ . ص ١؟.‏ 


(؛) مقتبسة من ۰۷۰۵۰۹۲۱۱۲۴۵۷ .)1897( Manuscrits turcs de l'Institut des langues orientales‏ . البند 
السادس و العشرون. اننی مدين بالشكر إلى البروفيسور 8۸ .۴ على هذه الإشارة. 


(2) من المکن الحصول على توضيح يوسف نفسه بشأن هذا الكتيب ومدى تأثيره. من خلال دراسته القيمة للغاية التى تتناول 
حركة التتريك والمعنونة ب 396 (1928) | ,اأ ۲۷0۲۷ وما بعدها. 


۰۲۳۷ القدمة, الطبعة الرابعة. الجزء الأول ص‎ )١( 


(۷) للحصول على دراسة حديثة للامة من قبل عالم اجتماعی. انظر ۱۱۱6۵۷۵۳۵26 C.A.O. van‏ الأمة ,151300103 Studio‏ 
Analytic Approach‏ . العاشر ۰۱۹۹٩‏ ص ۲۲-۰۵ . 


(۸) انظر برنارد لويس «تاريخ الكتابة والإحياء القومى فى تركياء الرابع ۰۱۹۵۳ ص۲۱۸ 


)٩(‏ يمكن الحصول على العديد من النماذج عن القوائين العثمانية. خاصة فى المجموعة التى ألفها بارقان 0.83/18 ونشرها 
فى إستنبول عام ۱۹6۳ (مادة حربی فى الفهرس). 


)١١(‏ بومباجى 8009801 ص1735, 


(۱۱) ب. تك ۳۷۷۱۵ : d' Ankara a la pris de Constantinople»‏ عانع08 ۱ De‏ ,۰۲۰.6۰۲ إستنبول ۰۱۹۲۸ 
ص۲۷ وما بعدها وبازنجی أوغلى على اھ اا۷۵21[09 ...880۸88 الرابع عشر ۰۱۹5۲ ص٤٤٦‏ وما بعدها. 
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(۱۳) أحيانا یستخدم التعبیر «الروم» لتمییز الولایات العثمانية القديمة مثل الأناضول والرومیللی عن الأراضی العريية التي 
احتلتها بعد عام ۰۱۵۱٩‏ 


(۱۳) قوجی بك 96 ۷06 : الفصلان الخامس والتاسع. 

(۱۶) قارال ۰۶.2.۳۵۲8 حالت 1216 . ص 55. 

(۱2) السیر راسای ۰ ۷۷۰۱۸۰۲۹۵۲052۷ ٩1۲‏ : «انطباعات عن ترکیاه, ۰۱۸۹۷ ص۰۹۹ 
(۱۱)أحمد رفیق... «کتاب سفارة على أفندىء ۲0٤M‏ ۱۳۲۹ ه. ص ۰۱۶۵٩‏ 


۱۷ ترجمان آحوال عدد ۰۱ ۲۱ أکتوبر ۱۸1۰. وأعید نشره لدی «أوزونه 02109 «تاريخ الأدب الترکی فى القرن الأخیر». 
۱ ص۱۹:-۲۰. ولدی شناسی (۱88 ۲۱۲۷ ) ص۷۲- )۰۷ 


۱۸ تصوير آفکار. ۳۷ يونيو ۰۱۸۱۲ وأعيد نشره لدی أوزون 02010 : تاريخ الأدب الترکی فى القرن الأخیر ۸۵5 50۳ 
ص .-47١‏ وشتاسی (۷۱25 ۲۷۲۷ ) ص۰۷1 


(۱۹) عبرت ۳ مارس ۰۱۸۷۳ وأعيد تشره لدی أوزون 02100 نامق كمال ص۰۲۵ وقارن روزی ۴۸0558 فى 1943 ۱۵0 .0150 
ص ۵-۳۱۶. ۰ 


(۲۰) انلکهارد. الأول ص6؟١.‏ 

(۲۱) انظر الرجع السایق» ص‌د. 

(۲۳) انظر الرجم السابق ص ۰۱۱۶ 

(۲۳) جودت : معروضات ۲08۸8 ۱۳۶۱ه ص۲۷۳ وانظر أيضًا تاريخ جودت. السادس ص۰۱۸ 
(۲6) عبرت ۲۲ مارس ۰۱۸۷۳ وأعيد نشره لدی آوزون, نامق كمال ص۸-۲۹۷. 

(۲۵) الرجع السابق. 

(۲۹) وطن عثمانی: ذكرت لدی قابلان. ص ۰۱۱۳ 

Rossi,in,Om,xxiii.367 )۲۷( 


(۲۷) هناك مجموعة ضخمة من الآثار الأدبية التی تناولت موضوع الجامعة الاسلامية. وهی لا تتفق فى قيمتهاء وللحصول على 
مقدمات موجزة ومفيدة حول التنوع الشمانی انظر روزی : ص۴۹۹ وما بعدماء وهناك دراسة مجهولة الولف بعنوان 1.6 
Panislamism et la AMM, xxiii, panturquisme, 1913.p.179-220‏ . 


)۲٩(‏ عبرت. ۱۳ يونيو ۰۱۸۷۲ وأعيد نشرها عند آوزون, تامق كمال ص۷۸-۷۷. 
(۳۰) الصدر السابق. ونشرت عند آوزون مرة ثانية. نامق کمال. ص ۳۳. 


(۳۱) ينسب کل من دیبون و كوبولائي (1897) 05۷۵۳۵۶85) ۲۵1061565 0071۲885 1۵5 ص۲۰۷ وما بعدها) الدور 
الرئیسی للجامعة الاسلامية إلى الطرق الصوفية. حيث كان بعض زعمانهم من القاطنين باستنبول, ینظر إليهم کوکلاء 
السلطان الرئیسیین فى هذا الجال. هذا التأی یل. الذى اقتفاه العدید من الکتاب اللاحقین. كان قد فنده -|ا5۳0» 165 
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Hurgronje Confrereies religieuses la Mecque et le Panislamisme». Verspreide 0 
الجزه الثالث ص۱۸۹ وما بعدها.‎ 


(۲۳) عن أنشطة الجامعة الإسلامية والدعاية لحركة تركيا الفتاة انظر بایور 831۴ .۷۰۳۸ «تاريخ الانقلاب الترکی .)أ ۲10۲0 
۴ الجزء الثانی ص‌۸۸ وما بعدها وص :۲۱ وما بعدهاء وص ۲۷۶ وما بعدها. 


(۳۳)انظر المرجع السابق ص‌۲۵۸. 
(۳۶) عن حركة التثريك. انظر الدراسة الكلاسيكية التى كتبها آقجور أوغلى يوسف المنشورة فى أأأ 71۲6 الجلد الأول (1554) 


ص 56-550 4. انظر أيضا ميد ۳۸۵۷۵ .لا : «أسس القومية التركية» .)١15327(‏ وكوك آلب : «القومية التركية والحضارة 
الغربية» (ترجمة وقام بنشره نیازی بركس ۱۹۹۹ ) وقارباط؛ وروزی فى أأألاءا ,/01. ص۳۱۱ وما بعدها. 


(۳۰) أعيد نشره فى «محمد أمين» ۷۱25 ۲۲۸ ص8 .١‏ وآقیوز : مختارات ص ؟؛ وكذلك انظر روزی ۸05 ص١57/1.‏ 


(51) تعبر كلمة لإناأل8 1200 فى اللغة الانجليزية. وكلمة .Nationalite‏ فى اللغة الفرنسية عن البلد والدولة التى يكون فيها 
الفرد مواطنًا أو من رعاياها. وتستعمل اللغة الألمانية كلمة 912815809611761811. بهذا المعنى» وتستخدم كلمة ۱۱۵1/0۳81 
أ8) بمعنى عرقى وليس قانونيًا. ونفس الحال عند اللغات الأوروبية الشرقية على سبيل المثال فى کتابات ستالين عن المشكلة 
القومية وعن شكل تأشيرات السوفييت. وعن هذا الموضوع تتبع اللفة التركية اللفة الألمانية. وهی عادة تحوى مظهرين : 
أحدهما «تابعيت» (الرعايا) وهو الذى یتناغم مع معنی الكلمة الألمانية 1أ©91أ5182]580061101. والمظهر الآخر «مليت» 
قومى وهی كلمة مشتقة من كلة «ملت». فكل المواطنين فى الجمهورية التركية هم رعايا أتراك. ومع ذلك. فجنسياتهم قد تكون 
يونانية وأرمينية ويهودية أو يمكن أن تكون مسلما أو تركيا للغالبية العظمى. والرد الذى يقدم بصفة عامة هذه الأيام حول 
هذه القضية هو «مسلم». 


(۳۷) برنارد لويس ۱۴۸ الجزه الرابع ص۲۱۸ وما بعدها. 
Sungu,in Bell,no.78 (1943), 328. (A)‏ 


(۳۹) آقججور أوغلى يوسف. ص۲۹۶ وما بعدها. وروزی 80551 فى أأأكالا ,0۸ ص ۰۳۱۳ كان ابنه اللواء آنور باشا عضوًا 
فى المؤسسة العامة العثمانية. وكان عمر نائلی باشاء وهو لاجی مجرى صار ضابطا عثمانیا عالى القام. قد تم ذكره باعتباره 
مؤيدًا مؤثرًا وفعالاً لحركة العثمانيين الشبان (أبو الضيا توفیق) فى «يكى تصوير أفكاره عدد ۲۱ يونيه ۰۱٩۰۹‏ وانظر أيضا 
مقارنًا قونتای نامق كمال. الجزه الأول ص٩۳۵.‏ ويذكر أيضًا مجرى آخر يدعى دانیال سيلاكى من بين الموزعين لرسائل تركيا 
الفتاة فى إستنبول (قونتای, نامق كمال الجزه الأول ص۲۸۱). ومن المهم أن نشير إلى اللاجئ الشاعر الشيوعى التركى ناظم 
حكمت الذى تبنى الجنسية البولندية واتخذ لنفسه لقب ۰520266014 


(*5) طالبينار. ص ۲۲۲ وما بعدها. عن تأثير دافينز انظر أيضا كوبريلى : الأدب القومى ص5 475-4. و هخعریشفهخرس» : آثغي 
5۰ 


(۶۱) لویس, فى /۰۱۸2 الجزء الرابع ۲۱۸ وما بعدها. ۳۱6/۵ : ۰۳0۱1۳008005 ص؛ ١١‏ وما بعدها. 
(۲؛) جودت : تذاکر ص ۸9. 


(؟4) انظر میورسکای «طوران» ۰۲۷۲2۲ فى أاع, 
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(54) آقجور أوغلى پوسف. ص٥۳٤‏ وما بعدها. 

(*4) عن ضيا كوك ألب انظر هيد 10١‏ : ۰۳۵۱۲1021075 حیث تذکر به مجموعة من الزلفات الأدبية الأخرى. ویبدو أن ثير كوك 
آلب قد أجرى من خلال العلاقات الشخصية أكثر من الأعمال المنشورة. 

(7؛) آقجورو أوغلى يوسف : ص55؛ وما بعدما. وروزی. ص۲۷۷ وما بعدها. 

(؟ )أديب : تركيا فى مواجهة الغرب ص16١١-/١١,‏ 

(۸:) 0 (۰)۱۹۲۲ ص۰3۷ وهید ۲۱63/0 : 01000311005!. ص5١‏ ., وروزى ۳055 ص‌۲۷۸. 


(45) هيد ۰۳0۵۷۵21005 ص ۰1۳ وانظر أیضا جاشكه Turanismus der Jungturken Wi. XXiİİ‏ ۰۲28۲ (۱۹:۱ )۰ ص۱- 


4م 


(9۰) 80/8۷ الجزء الأول ص ۰۱۹۳ ۱۹2 -3. 


(5۱) صفاء ص ۸۷. وقارن مع کتاب روزی فى 1 ,۰40۲0 ص۳۸۱. كان على كمال )۱٩۲۲-۱۸۷۷(‏ وزير الداخلية لدی وزارة 
الداماد فرید باشاء و خصم لا يلين للقر میین. فى نو فمبر عام ۱٩۲۲‏ تم اعتقاله فى بيره وأرسل إلى أنقرة المحاكمة. ولکن قيض 


(۵۲) ۰۷۷1,0.5 الجزء الثانی (۱۹۵۳) ص۲۷۹ والجزء الثانی (۱۹5۶). ص۲۷۸-٠.‏ وال ر ابع (۱۹۵۵) ص۱۱. 

(۵۳) انظر الرجم السابق ص۲۹۱ وما بعدها. 

(۵6) ذکرت عند ایتال ۱02 الصدور العظام 222۱3۲ .S‏ ص ۰۱۸۹۲ 

(25) لويس. فى ۰۱62/۸ الجزء الرابع ص۲۲۶ وما بعدها. وقد نوقشت الرسائل الثاريخية بشکل مکثف فى کثیر من آوانل 
الطبرعات حول مؤسسة التاريخ التركية (۱۹۱۵۲۵۳۳۲۷ 0 "uk‏ ). و فی معظم الکتب العامة عن ترکیا. ومن أجل الحصول 


على توضیح حدیث یتحاشی بصفة عامة الفرض الرسمی السایق انظر أحمد جودت امره «أهداف انقلاب أتاتورك ورسالة 
التاریخ». ۱۹۵۹ 


۰ 


(27) قد تفسر هذه الرفقة من التندید. والتی لها ما يوازيها فى آماکن بأوربا. بروز الیهود بين الأوروبيين الهتمین بتركيا والحبین 
للأئراك. آمثال دافید وکامین وفامبری. وبشکل مختلف دیزرائیلی. 
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الفصل الحادی عشر 
الدولة والحکومة 


« یا یا الذین آمئوا أطيعُوا الله وَأْطيعُوا الرَسُولَ وَأولي مره 
ش القرآن الكريم» سورة النساء : آية 6۸ 
«إن الذى يطبق قرارًا ما ويديره أقوى دائمًا من الذى يضع القرار» 
مصطفی كمال عام ۱۹۲۱۰ 
الحكومة المركزية 
الدستور() 
خلال القرن التاسع عشر حاول المصلحون الأتراك. من خلال سن التشريعات: إعطاء 
تركيا شكل وهيكل دولة أوربية. لقد تم استنساخ القوانين والمنظمات القضائية الأوربية, 
والوزارات والإجراءات الادارية على الطراز الأوربى من أصول فرنسية, وأعلنت بموجب 
الفرمان الإمبراطورى. وتتويجا لهذه العملية شهد الدستور العثمانى لعام ۰۱۸۷۹ تحقيق 
أعلى إنجاز للمصلحين اللیبرالیین. وكان قد قام بدوره فى تحويل الإمبراطورية العثمانية 
إلى ديمقراطية برلانية. والسلطان العثمانى إلى ملك دستورى. لم يكن الدستور الأصلىء 
هذه المرة. دستورًا فرنسيًاء ولكن بلجيكيًاء ويجمع هذا الدستور البلجيكى الذى صدر سنة 
۱ بين مزايا لببرالية وملكية. وهو مكتوب باللغة الفرنسية. 
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ولکن الدولة العئمانية لم تكن بلجیکا. وقد تم اعداد الدستور البلجیکی إعدادًا 
جیدا کافیّا فى بلجیکا, حيث كان نتيجة قرون من التاريخ البلجیکی» وحیث كان البرلان 
البلجیکی یعتلی قمة هرم الجالس النتخبة السئولة مسئولية أساسية عن الرعية الباجيكية 
ومجالس البلدة. لا ريب أن الدستور نفسه الذی تم تکییفه باللفة التركية» لم يكن حتمًا 
ملائمًا ومرتبطا بأوضاع ترکیاء وکان غير قابل للتنفیذ فى نهاية الطاف. 

لم يلغ هذا الدستور رسمياء ولکن مع إغلاق عبد الحمید للبرلان فى يوم ۱۶ قبرایر 
۸ کان قد تم تعليقه فعلاً لدة ثلاثين عاما. ثم أعيد مرة أخرى فى أغسطس ۱۹۰۸ بعد 
وقت قصير من ثورة تركيا الفتاة. أصدر السلطان الخط الهمايونى إلى الصدر الأعظم 
سعيد باشا وأعلن الدستور لكى يكون فعالاً وساريًا بشكل كامل مرة أخرى» وأضاف عددا 
من الأحكام الأخرى التى عملت على توسيع نطاق الحرية الشخصية للرعايا وضمان عدم 
الساس بها. منع الفرمان الاعتقال والتفتيش إلا من خلال إجراءات قانونية. وتم إلغاء 
جميع المحاكم الخاصة والاستثنائية, وقدم لأول مرة مبدأ حرية السفر. وضمان أمن البريد 
وحرية الصحافة. غير أنه لا يخلو الأمر من قصور لافت للنظر فى مهرجان الحرية هذاء 
وهو يتعلق بالمادة رقم ۱۲ سيئة الصيت من دستور عام ١۱۸۷ء‏ والتى تخول للسلطان الحق 
المطلق فى ترحيل الأشخاص الخطرين على الدولة. وتركت بدون تغيير آنذاك. وألغيت فى 
السنة التالیة(". 


كان الخط الهمايونى الصادر فى أغسطس8* ١19‏ والذى أحيا القانون الأساسی, قد 
أضاف إليه فى الواقع إضافات مهمة. وبعد افتتاح البرلمان يوم ۱۷ ديسمبر ۱۹۰۸ قدمت 
مقترحات أخرى لزید من التغييرات الدستورية وتمت مناقشتها. تم التوصل إلى اتفاق 
عام حول ضرورة التغيير. وتم تشكيل لجنة دستورية مقترحات أولية. ووسط موجة من 
النشاط التشريعى لبرلمان تركيا الفتاة الأول: لم يكن هناك وقت لمراجعة مفصلة ومنظمة 
للنص الكامل للدستور. وبدلا من ذلك» أصدرت لجنة الاعداد سلسلة من التعديلات الجزئية, 
وتم تعديل بعض الموادء وإعادة صياغتها أو إحلال غيرها. وأصبح المشروع قانوئا فى ۲۱ 
أغسطس ۰٩‏ 15م. 
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هذه التعدیلات. على الرغم من آنها كانت بالتجزئةء فقد انتهت إلى تغيير دستوری 
کبیر. وکان الغرض منه واضحا. سیطرت لجنة الاتحاد والترقی على مجلس البرلان 
والسرای, وحتی بعد خلع السلطان عبد الحمید. كان لا یزال یمثل مصدر تهدید یمکنه القیام 
بحركة انقلاب رجعی؛ ومن ثم كانت التعدیلات تهدف إلى تعزیز البرلان وإضعاف العرش. 
هبطت مکانة كل من السلطان والصدر الأعظم اللذین یعینهما السلاطین» وسلطتهما, وتم 
التأکید على سيادة البرلان منتصرا. 

ونتيجة لهذاء بدا ضعف السلطة التنفيذية غير مناسب لترکیا الفتاة نفسهاء وصارت 
الجهود البذولة لاستعادة السلطة التنفيذية بشکلها القدیم والتی كانت تقاوم بشراستة. 
سبیا فى حدوث صراعات دستورية خلال السنوات التالية. أثبت السلطان الجدید محمد 
الخامس أنه هو نقسه أحد المتعاونين غير الضرین والوالین. وسرعان ما بدأ الاتحادیون 
یشعرون بالأمان بدرجة كبيرة بلغت حد آنهم آرادوا أن یکون القصر والصدر الأعظم 
تحت سیطرتهم, لقد شعروا آنهم أقوياء ولیسوا ضعفاء. فی أواخر عام ۱٩۱۱‏ قدموا إلى 
البرلان مقترحات متعلقة بهذا الغرض. وکانت العارضة تعارض هذا بشدة, فقد اتضح آنها 
تتعزز من لجنة الاتحاد والترقی ولیس السلطان. وفی الأزمة البرلاتية والدستورية التی 
أعقبت نلك, تم حل البرلان. وبعد انتخابات أبريل ۰۱٩۱۲‏ كان الاتحادیون یمسکون بزمام 
السلطة بشکل آمن, وفی ۱۸ مایو قدم أكثر من ۱۰۰ مشروع قانون. بما فى ذلك اقتراح 
لتعدیل العدید من مواد الدستور. وصارت هذه التعدیلات» وتقوية سلطة السلطان على 
البرلان. قانونا فى ۲۸ مایو ۱۹۱۶. وکانت التعدیلات اللاحقة. فى ینایر ۰۱٩۱‏ ومارس 
7 , تقدم الزید من صلاحیات السلطان. الذی كان قادرا حینذاك على عقد الاجتماعات 
والتأجیل والاطالة ورفض البرلان تقریبا على حسب تقدیره. 

جاء هذا التعدیل الأخير للدستور القدیم فى آبریل ۰۱۹۱۸ كان البرلان الذی افتتح فى 
مایو ۰۱۹۱۶ قد أنهى فترة ولایته القانونية. وکان من القرر إجراء انتخابات جديدة. ومن 
الواضح أنه لم يكن فى الامکان فى ذلك الوقت إدخال تعدیل على الدستور الذی خول إطالة 
فترة انعقاد البرلان, عن طريق سن التشريع فى حالات الطوارئ وقت الحرپ. 
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وفی یوم ۲۱ دیسمبر ۱٩۱۸‏ قام السلطان الجدید محمد السادس بحل البرلان. وحکم 
من خلال الصدر الأعظم. وفی دیسمپر ۱٩۱۹‏ بدأ | جراء انتخابات جديدة وهی الانتخابات 
العامة السادسة والأخيرة فى الامبراطورية العشمانية. وفی ۱۸ مارس تم تعطیل الجلس 
الذی انعقد فى ۱۲ ینایر ۰۱۹۲۰ وفی ۱۱ أبريل تم حله من قبل السلطان. كان البرلان 
العتمانی الأخين قد آنهی جلسته الختامية. وبعد اثنی عشر روما مقد مجلس الأمة الکبیر 
فى ترکیا دورته الافتتاحية فى أنقرة. 


كان مصطفی كمال والقومیون قى بادی الأمر حذرین للغاية فى الحفاظ على استمرار 
القانون بالأناضول. وشنوا حربًا ضد الغازی الأجنبى والحتل. ولیس ضد الحاکم أو 
حکومته. التی حرصوا على إظهار الاحترام الواجب إزاءها. قدم كمال فى بداية الأمر إلى 
الأناضول وهو على موعد مع السلطان. وعندما منع من ذلك. كان من الضروری اتخاذ 
آوضاع جديدة. وقد وجدها من خلال جمعية الدفاع عن حقوق شرق الأناضول. والتی 
بيقع مقرها فى آرضروم. وفی ۲۶ أغسطس عام ۰۱۹۱۹ أرسل مصطقی كمال «وهو الفتش 
السایق للجیش الثالث. والضابط التقاعد. ومعه مجموعة من الزملاء التقاعدین بنفس 
الطريقة». رسالة رسمية إلى ولاية آرضروم. وطلب الاعتراف القانونی بالهيثة التمثيلية 
لهذه الجمعية. وفقّا لقانون الجمعیات(". 


أكدت هذه الهيئة النيابية العترف بها قانوناء رباط الصلة بين الشرعية القديمة 
والجديدة. وعندما بدا واضحا أن البرلان القانونی السابق فى استنبول لم يعد فيه وکلاء 
آحرار. مضی كمال ورفاقه فى إجراء انتخابات لاختیار جمعية طارثة للاجتماع فى أنقره. 
وحتی فى هذا العمل الثوری» «لا زال كمال یسعی إلى الاستمرارية القانونية ؛ وقد بدأت 
آوامره لجميع الولایات» والسناجق الستقلة. وضباط قيادة فیالق الجیش بالاشارة إلى 
حل البرلان تحت ضغوط خارجية. وتتمثل فى عدم قدرة النواب على أداء واجباتهم. لهذا 
السبب. تطلبت الصلحة الوطنية عقد اجتماع فوری فى أنقرة؛ التی سوف تزود بسلطات 
فوق العادة. وسوف یسمح لأعضاء الجلس المنحل أن یأتوا إلى آنقرة للمشاركة فیه. 
وعندئذ فقط أصدر كمال آوامره «باسم الهيئة التمثيلية». لاجراء انتخابات يديرها حشود 
الناخبین .٩(‏ 
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عندما اجتمع المجلس. اتف في كمال ركنا له. ومن اللاحظ أن جلال الدین 
عارف كان آخر رئيس لمجلس النواب. وفى اليوم الثالث الوافق ۲۵ آبریل. قرر المجلس 
إنشاء فرعها التنفيذى. وبعد مناقشة مطولة. تم انتخاب لجنتین» وهما اللجنة التنفيذية 
ولجنة الصياغة. وتتكفل الثانية بصياغة القترحات التنفيذية الدائمة. وتتولى الأولى 
تنفيذها. وفى ۱ مايو ۱۹۲۰ قدمت المسودة. وبعد مناقشات ساخنة تم قبولها وأصبحت 
نافذة المفعول فى الحال. وبموجب شروطهاء أولاً «انتخبت لجنة المندوبين التنفيذيين 
وتتكون من أحد عشر رجلاً. وبات للمجلس أن يكون صاحب حكومة!). 


وفى ۲۲ آبریل. وقبل يوم من افتتاح الجلس, أرسل مصطفى كمال نشبرة تعميمية 
إلى الجيش والإدارة الإقليمية. تقيد بأنه من اليوم التالى «سيكون للمجلس الوطنى سلطة 
قانونية يجب أن تؤول إليها جميع السلطات المدنية والعسكرية والأمة بأکملها(). 


ولم يكن المجلس ذاته يشعر بأى قدر من الثقة قى وصفه ووظيفته. فقد كان هيئة 
مختلطة. تحوى بعض موظفی الخدمة المدنية البالغ عددهم ۱۲ موظفاء و ۱۳ من موظفى 
. البلدیات» و۳٩‏ من العسكريين ( ١١‏ منهم من الباشوات). و ”0 من رجال الدين (بما فى 
ذلك ۱۶ من المفتين), و © من رؤساء القبائلء والباقون وهم يزيدون عن ۱۲۰ عضوا كانوا 
يشتغلون فى التجارة والزراعة وفى المهن بما فى ذلك *؛ من التجار و ۲۲ من المزارعين» 
و ۲۰ محاميّاء وصحفيا واحدا واثنين من المهندسين وصانع سلاح واحد. وقد بلغ عدد 
أعضاء مجلس النواب الأخير (مجلس مبعوثان) ما لا يقل عن ٩۲‏ عضوا . 

. بقى العديد من الأعضاء يرتبطون بقوة بالخليفة - السلطان. وأصروا على أن كل 
أعماله كانت تتسم بالطابع المؤقت والطارئ. جادل المجلس منذ البداية فى أنه لا يمكن أن 
يتم الإقرار بأى رئيس حكومة للدولة أو تشكيل أية وصاية على العرش والتصویت. وربما 
عبر بشىء من الغموض عن أن الخليفة السلطان عندما يتحرر من قيوده الحالية. سيستأنف 
مهامه فى إطار تحدده القوانين التى يعتمدها الجلس(. 

وفى الوقت نفسه. كان تحرير الخليقة السلطان هدفا رئیسیّا للمجلس وذهب 
المحافظون إلى حد القول ب «أتنا نجد أنفسنا مضظرين إلى ضرورة تشكيل حكومة بدون 
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رئيس" أ. والحقيقة. . آنهم تجنبوا مصطلح الحکومة, ووافقوا على انشاء «لجنة من 
۱ المندوبين التنفیذیین» لتحقيق الغرض نفسه. 


كان المجلسء الذی ابتعد بهذا الوضع بعیدا حتی عن فكرة تشکیل حکومة انتقالية, 
" قد تحاشی عن إبداء رغبته فى سن أى دستور. ولکن ظهر الدافع نحو ذلك الاتجاه وبشکل. 
لا يقاوم بو اسطة اليد القوية لزعیمه من ناحية. والضغوط التواصلة للأحداث من ناحية 
آخری. 1 

فکر مصطفی كمال منذ البداية فى تشکیل مجلس تأسیسی. وخاض النضال الریر 
ضد ما قامت به حكومة السلطان وقواته غير النظامية بالأناضولء من أعمال ضد الجلس. 
وبدرجة أكبر ضد احتلال الجیوش 7 ا > مما دفع آلزید والزید 

من النواب کی یحذوا حذوه. 

كانت هناك مسارات عديدة قد اتخذها واضعو الدستور الترکی الجدید. وصارت 
حجج التغربین والاسلامیین. والتی صرحوا بها علانية بعد عام ۰۱۹۰۸ مألوفة. وعلی 
الرغم من أن النماذج الغربية للدیمقراطية البرلانية قد شوهت آنذاك بسبب العداوة الغربية . 
لترکیاء فانها حظیت بشهرة كبيرة. فضلا عن أنها حملت شرف الانتصار على معارضیهم 
الاستبدادیین. وفی الشرق, نشأ عن فوضی الثورة الروسية. نظام جدید للحكومة. وفی 
سبتمپر ۱۹۲ عقد مؤتمر الشعوب الشرقية فى باکو. لإعلان رسالة الشيوعية الثورية على 
شعوب آسیا. وظهر آنور باشا فى موسکو وغیرهاء ولعبت حركة شیوعية» عرفت باسم 
الجیش الاخضر دورا أکیذا فى بعض شئون الأناضول بصفة عامة. 

كانت الصالح الادية التركية فى تلك اللحظة مع السوفییت ضد الغربء وتم التوقیع 
على اتفاقية صداقة بين كمال والبلاشفة بالفعل فى مارس ۰۱٩۲۱‏ ولکن لم يكن لدی كمال 
النية لجعل تركيا دولة شیوعية. واحتال للأمر بدهاء واضح حتى يتفادى إقامة علاقة 
حميمة مع جاره الجديد المهيب!'). 


وفی أوائل أغسطس ۱۰۲۰ ناقش الجلس و ی وی سای 
هذه الشکلات فى الفکر السیاسی الغربی والفصل بين السلطات. وهی مسألة أثارت قلقا 
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كبيرًا أيضًا فى برلانات ترکیا الفتاة. وبعد ذلك صدّق مجلس الأمة الکبیر على «قانون 
المنظمات الأساسى» فى ۲۰ يناير -۱٩۲۱‏ الدستور المؤقت لتركيا الجديدة» وذهب القانون» 
بعد إعلان السيادة للامة. إلى القول بأن : 


«تتركز السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية فى يد مجلس الأمة الكبير والذى يعد 
الممثل الحقيقى الوحيد للشعب» 

يتولى مجلس الأمة الكبير إدارة الدولة فى تركياء وتحمل حكومته اسم «حكومة مجلس 
الأمة الكبير.... تتناول المواد المتبقية إجراء الانتخابات وإدارة الأعمال الحکومیة"". 
سيادة الشعب... دولة تركيا...» هذه كانت الأفكار الجديدة والثورية, وكان ظهورها فى 
التشريع الدستورى يمثل الخطوة الأولى الحاسمة فى الاجراءات القانونية التى حولت 
تركيا من إمبراطورية عالمية وإسلامية إلى دولة علمانية وطنية». 


تم الانتهاء من الرحلة الانتقالیة»,والتی بدأت مع تأسيس مجلس الأمة الکبیر» مع 
إعلان الجمهورية وصدور الدستور الجديد'. 


كانت فكرة الجمهورية فى الأراضى الإسلامية فكرة غريبة» ولكنها لم تكن جديدة 
تمامًا('). وفى غمار فوضى نظريات الحكومة والدولة التى حدثت فى السنوات الأخيرة 
من الإمبراطورية العثمانية, لم تظهر أفكار الجمهورية» وهناك فى الواقع شك فيما إذا 
كان من المکن أن تعبر عنها ولكن منذ عام 1414 كانت الجمهوريات قد انتشرت فى 
أماكن متعددة. وفى صيف عام ۰۱۹۱۸ بعد أن انحل اتحاد ما وراء القوقاز سيئ الطالع, 
أعلن مسلمو أذربيجان الروس الناطقون بالتركية قيام الجمهورية, التى تعد الجمهورية 
الإسلامية الأولى فى العصر الحديث. ثم حذت حذوها الباشقير والقيرغيز وغيرهما من 
الشعوب التركية فى الإمبراطورية الروسية السابقة. التى فضلت أن تمنح هذا النموذج 
لحريتهم قصيرة المدى. وعلى الرغم من أن هذه الجمهوريات جميعًا غزاها الشيوعيون 
وأعادوا بناءهاء فان اسم وشكل الاستقلال الذاتى الجمهورى ظل باقيا وحمل وعدًا عظيما 
لكثيرين فى ذلك الحين. 
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وسرعان ما بدأت فكرة الجمهورية تظهر خارج روسیا. وفی نوفمبر ۰۱۹۱۸ قام 
زعیم شمال أفريقيا «سلیمان البارونی» بمحاولة فاشلة لتأسیس الجمهورية العربية فى 
طرابلس. وفی سوریا أيضا شاعت أفكار الجمهورية بشکل واضح فى بعض الدواش 
والوسسات التی أنشأتها سلطات الانتداب الفرنسی فى سوریا ولبنان» على الرغم من أنه 
لم يتم الاعلان عنها رسميًا الا بعد أن ضرب الأتراك الثل. 

من الواضح أن الوضع العالمى كان يفضل الفكر الجمهورى. فقد انهارت ممالك 
اسشا نة رة فى كل مق الاب دانتسا وروسيا خلال الحرب العالمية. وقدمت فضا 
وأمريكا نموذج الجمهوريات القديمة القوية والثرية والنتصرة, وكافحت جمهوريتا ألمانيا 
وروسيا الجديدتان من أجل النهوض من الخراب والهزيمة إلى حال أفضل. واحتجبت 
بریطأنیا. وهی التى كانت قد قدمت مثالا ناجحًا للنظام الملكى الديمقراطىء عن الأنظار 
التركية مؤقنًا بسبب الصراع السياسى الریر. وكان الجلس التركى قد وافق بالفعل على 
أن السيادة ملك للشعب. واستطاعوا أيضًا أن یروا أن النجاح يعود إلى الحزب الجمهوری. 


لم يكن إعلان الجمهورية فى تركيا قد تم بدون مقاومة على أية حال. الا أنه لم يكن 
قد واجه تحدیّا خطيرًاء وظل الدستور- مع عدة تعديلات طفيقة - سارى المفعول حتى عام 
۹1 


رئيس الدولة 

للوهلة الأولةء كان التغیر الأكثر لقنا للانتباه هو الذی جاء نتيجة للثورة الكمالية 
یتمثل فى رئاسة الدولة فقد انتخب رئيس تنفیذی علمانی بدلا من الخليفة السلطان الذی 
یأتی من السلالة الحاکمة. وبدلا من الامبراطور اللتحی المضفرء كان هناك رئيس حليق 
برتدی حلة السهرة. : 

بيد أن هذا التغییر كان أكثر تدرجّا وأقل فجائية مما قد یبدو. كان الاتجاه السائد 
قى الدولة التركية طوال القرن التاسع عشر قد ازداد نحو الاستبداد الشخصى. كان 


السلاطین العثمانیون القدامی حکاما استبدادیین» فى حدود الشريعة الاسلامية والنظام 
الاجتماعی للامبراطورية. ومع ذلك كانت معظم السلطات الفعالة لسلاطین القرنین السابع 
عشر والثامن عشر. قد اغتصبها رجال الحاشية فى العاصمة والباشوات والوجهاء فى 
الولایات, الذين کانوا یتمتعون بقوة أكثر فعالية من اللكية الاقطاعية فى أوربا خلال 
القرون الوسطی. وفی ظل حکم سلیم الثالث وخلفائه. ولا سيما فى عهد محمود الثانی 
وعبد العزیز, تمت استعادة الهيمنة الشخصية للحاکم» ولم تكن تلك استعادة فحسب. 
وانما اتجهت نحو آفاق جديدة لم تكن معروفة فى أوقات سابقة. ولم يعد هذا الاستبداد 
استبدادا مطلقًا لحكومة اسلامية قديمة. ولکنه صار استبدادًا لتعزیز الطغيان الشخصی 
إلى حد کبیر» وقد تحرر من القوی الوسيطة من الصلحین الذین کانوا یعملون على ردعه. 
وقامت الأجهزة الحديثة مثل التلغراف والسکك الحديدية. والدرك بمژازرته. 


كان هذا التزاید الطرد فى الحکم الشخصی مرصودا ومعرضا للمقاومة وکان يتم 
وقفه من وقت لآخرء رغم أنه لم یستمر لفترة طويلة. انتهت الفترة الدستورية بين عامی 
۱۸۷۸-۷۲ فى الحکم الشخصی الذی دعمه السلطان عبد الحمید؛ لقد لفظ عصر 
الشروطية السعید عام ۱۹۰۸ آخر أنفاسه مع ديكتاتورية حكومة ترکیا الفتاة الثلائية 
المكونة من أنور وطلعت وجمال باشا. ۱ 


هذه الرة لم يعد الحاکم هو السلطان, وانما الحاکم مجموعة صغيرة من الوزراء 
یحکمون باسمه. ولقد ثبت من خلال الأحداث أنه لیس من الصعب الانتقال من وجود ظل 
السلطان إلى عدم وجوده. كان کل من جمال وأنور ضابطین ؛ وكذلك كان مصطفى كمال 
وعصمت. ولا یخفی التطور الذمل للدستور والبرلمان والأحزاب والانتخابات. الحقيقة 
الأساسية أن الجمهورية قد تأسست على يد جندى محترف قاد جيشا منتصراء تمسك فى 
الراحل الأولى على الأقل؛ بمزيج من القوة الشخصية والسکریة(*". 


خلال السنوات الأخيرة من حكم كمالء يبدو أنه قد وقع جفاء بينه وبين رفيقه القديم 
فى السلاح عصمت باشاء وأحل مكانه جلال بايار رئيسًا للوزراء. وهو مصرفى وأحد 
المدنيين. ولكن عندما توفى كمال فى عام ۰۱۹۳۸ نجح الضابط عصمت فى أن يخلفه فى 
منصب الرئیس, وانطلقت الشائعات بأن الجيش هو الذى حدد الاختيار النهائى. 
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ومع ذلك» لم يكن النظام» على الرغم من أصوله العسكرية وبقائه لفترة طويلة 
یتسم بالطابع الاستبدادی, دیکتاتوریا عسكريًا صرفا. ربما لأن استبداد مصطفی كمال 
الشخصی قد استطاع أن یجعل منه تراثا حيّاء وتمکن كمال من الاستغناء عن البهرجة 
العسكريةء وحاول إنشاء الجمهورية الجديدة والشرعية الدنية. تخلی كل من كمال 
وعصمت عن الألقاب السكرية والزی الرسمی, وأخضع الدستور الجیش خضوعًا 
تامًا للسلطة الدنية. وانسحب الجیش فى ولاء صامت. ومع فوز الحزب الدیمقراطی فى 
الانتخابات العامة هلال عام ۰۱۹۰۰ تولی حکم ترکیا رئيس مدنی ورئیس وزراء مدنی. 

وبين عامی ۱۹۲۲ و ۱۹۵۰ تولی رئاسة الجمهورية رئیسان فقط. ولم تكن إعادة 

انتخاب الجلس لکمال أكثر من مسألة شكلية. والواقع أنه يحون کل شروط البقاء. 
وبسلطات كبيرة مثل تلك الصلاحیات التی كان یملکها أى سلطان وکان يقوم بتعيين واقالة 
روساء الوزراء ووزراء آخرین حسب الضرورة. وورث عصمت اینونو نفس السلطات 
ولبعض الوقت. والتی دعمته خلال السنوات الصعبة والخطيرة فى الحرب العالية الثانية. 
ولکن فى فترة ما بعد عام ۱۹۶۵ حدث تحول کبیر فى السلطة. فقد انتصرت الدیموقراطية 
وکان الجلس خلال سنوات ما بعد الحرب أكثر نشاطا ومطلوبا أكثر من السنوات السابقة. 
لقد أحدث ظهور مجموعة من أعضاء العارضة للمرة الأولى منذ سنوات عديدة. تغيرًا 
فى الأوضاع بشکل جذری, وانتقل مركز النشاط السیاسی الداخلی مُن ردهة القصر 
الرئاسی إلى أروقة الجلس. وقد ساعد على هذا الأمر تشجيع عصمت نفسه أو مساعدته 
على السماح لنمو الديمقراطية البرلانية الحقيقية فى هذه السنوات» ومحاولته وضع مكتب 
الرئاسة فوق المعركة السياسية. 

وفى مايو ۰۱۹۰۰ امتلك الشعب سیادته» ومارسها لأول مرة منذ سنة ۱٩۲۳‏ . وقاموا 
بانتخاب مجلس, وانتخب الجلس رئيساء وقام الرئيس بتعيين رئيس الوزراء. وكان 
كلاهما مدنيّاء ومن أصول مدنية سواء من ناحيتى التعليم أو المهنة, وبقى الرئيس رئيسًا 
للدولة. والدور السياسى والشخصى هو الذى سيحدد ما إذا كان سيبقى أيضا الرئيس 
الفعلى للحكومة. أو ما إذا كان سيترك هذه المهمة لرئيس مجلس الوزراء ويسحب نفسه إلى 
سيادة رسمية إلى حد كبير. 
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الوزراء والوزارات 

فى الإمبراطورية العثمانية القديمة كان السلطان مصدر السلطة الوحید فى الدولة. 
وکان يعين الصدر الأعظم وغیره من الوزراء. رئيس الشئون الالية (الدفتردار)» وقادة 
الجیش والبحرية. وضباطا آخرین رفیعی الستوی فى الدولة. وفی العصور الأولىء كان 
مجلس الدولة. والعروف باسم دیوان الامبراطورية (دیوان همایون)؛ یجتمم کل صباح 
فى قصر طوبقایی. فى الغرفة العروفة باسم قاعة القبة. وکان پر أسها الصدر الأعظم. 
وأولئك الذین کانوا یحضرون هم «وزراء القبة»» ویطلق علیهم هذا الاسم بسبب مشارکتهم 
فى هذا الاجتماع. وهم قاضيا العسكر فى الرومیللی والأناضول. وقاضی استنبول. 
والتشانجی (وهو ضابط كبير فى مكتب قاضی القضاة). والدفتردار وأغوات الانكشارية 
وسلاح الفرسان, والقبطان باشا إذا كان موجودا بالمدينة. وبالتالى تضمنت القائمة رؤساء 
المحكمة العلياء والخزانة العامة, والسلطة القضائيةء والقوات المسلحةء ويحوى كل منهم 
هيئة من الموظفين الشخصيين والمؤسسات العامة. 

وخلال القرن السابع عشر. ألغى هذا النظام. وأحدث انسحاب السلطان محمد الرابع 
من إستنبول إلى أدرنه ووزارة الصدر الأعظم كوبريلى النشيطةء تغييرًا عمليًا. وفى عام 
۶ نال الصدر الأعظم مقرًا رسميًا ومكتبًا له. وهو ما كان يعرف باسم. بوابة الباشاء 
أو كان يعرف باسم أكثر شيوعًا وهو «باب عالى» (الباب العالى). وأصبح هذا من ذلك 
الحين مركز الحكومة العثمانية الفعلی. ورئيسه الفعلى هو الصدر الأعظم. وكان الديوان 
الهمايونى لا يزال يجتمع من حين لآخر فى القصر فقط بالنسبة للمسائل الرسمية تمامّاء 
فى حين تجرى الأعمال الحقيقية للحكومة فى مكان آخر. وعلی ما یبدوء فقد انعدم وجود 
نظام يقوم بتنظيم الاجتماعات الوزارية. ولكن فى حالة الضرورة يتم اجتماع الرؤساء 
المدنيين والعسكريين والدينيين فى الباب العالى تحت رئاسة الصدر الأعظم. وعندما يكون 
الصدر الأعظم فى العركة» قد يجتمعون فى قصر شيخ الاسلام أو قائمقام الصدارة. 

بدأ نظام جديد مع إصلاحات السلطان محمود الثانىء الذى حاول فى بداية الأمر 
أن يستحضر النظام الأوربى للوزارات (۳. ولم تكن وزارته الأولى تمتلك الخبرة فى 
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التغریب. ولکنها كانت تتحرك فى صراع داخلی. حتی تخضم السلطة الدينية تحت اشر اف 
رسمى قوى. ولم يحدث أى تغيير حتى مرت بضع سنوات» ففى عام (18758-1475) اتخذ 
السلطان الخطوات الأولى نحو إنشاء وزارات على غرار النمط الغربی.» من خلال إعطاء 
ألقاب غريبة لبعض الضباط فى الباب العالی» وللصدر الأعظم نفسه فيما بعد ("). 


ولم يستمر تغيير الأسلوب من الصدر الأعظم إلى رئيس الوزراء سوى وقت قصيرء 
فلم يستغرق سوى أربعة عشر شهرا ونصف شهر. وبعد ذلك أعيد اللقب القديم. وقامت 
المحاولة الثانية لإدخال اللقب الأوربى خلال الفترة الدستورية الأولى؛ ثم سقط بعد أقل 
من أربعة أشهرء ثم أعاده عبد الحميد فى العام التالى ثم سقط مرة أخرى بعد نحو ثلاث 
سنوات ونصف سنة فى عام ۱۸۸۲. ثم بقی بعد ذلك لقب الصدر الأعظم مستخدما بشكل 
رسمی حتى نهاية الإمبراطورية. 


لم تكن هذه التغييرات فى لقب رئيس وزراء ذات أهمية كبيرة» وربما كان المؤرخ 
التركى عبد الرحمن شرف محقا فى وصفها بأنها كانت شكلية ولم تكن صادقة على 
الإطلاق. ومع ذلك. فقد استمرت عمليات توسيع نطاق أنشطة الحكومة إلى ميادين جديدة 
تحتذى النموذج الأوربىء واستمر إنشاء إدارات جديدة للحكومة المركزية من أجل التعامل 
معها. وقى عام ۱۸۳۹ كان على وزارة الأشغال الإعداد لمهمة تحسين التجارة. والزراعة, 
والحياة الاقتصادية عمومًا. وفى عام ۰۱۸۷۰ انسحبت وظائف الشرطة بالفعل من داثرة 
السرعسكر (قائد القوات السلحة)» وتم تسليمها إلى وزارة الشرطة الستقلة, بينما كان 
السرعسكر نفسه يتطور لیصبح قريب الشبه أكثر بوزارة الحربية. وفی عام ۰۱۸۷۹ 
۰ تم تقديم هذا الاسم فى الحقيقة لفترة وجيزة» ثم اختفى؛ وأعيد بعد ثورة ۰۱۹۰۸ 

وقد تسبب إحداث اثنين من التجديدات فى تقليص سلطة العلماء تقليصًا شدیدا. ففى 
عام ۱۸۹۷ استولت إحدى وزارات التعليم على اهتمام الحاكم الشخصی بالدارس والكليات 
ووسّعت نطاقه» ونقلت هذا المجال المهم من السيطرة الدينية» إلى السيطرة العلمانية. وفى 
عام ۱۸۷۹ تولت وزارة العدل الإشراف على المحاكم الجديدة والسلطة القضائية التى 
أقامها المصلحون, وبالتالى تقلص مرة أخرى نطاق السلطة القضائية الدينية 9'). 
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ومع هذه الأعمال. أنشئت الادارات الرئيسية للامبراطورية. وکانت الاضافات 
اللاحقة على ما سبق. هی وزارة البحریه ووزارة التجارة والزراعة. وفصلها عن وزارة 
الأشغال» ووزارة البرید والتلغراف والهاتف. وأنشئت وزارة الاعاشة بمررسوم صدر فى 
۰ پوليو ۱۹۱۸. 


أحدث ظهور الجمهورية تغییرات مهمة. وبالطبع انتقلت جمیع الوزارات إلى أنقرة. 
العاصمة الجدیدة. وبمرور الوقت أقيمت لها مبان منفصلة وأصبح البعض منهاء مثل 
وزارات الخارجية والشئون الداخلية» للمرة الأولى کیانات منفصلة فعلیا. لکن مفادرة 
المدينة الامبراطورية القديمة والابتعاد عن الضغط الواقم على الراکز القديمة مثل القصر 
والباب العالی. فتح الباب أمام مرحلة جديدة من تطویر جمهورية أنقرة العلمانية. 


أنشأ النظام الجدید عدة وزارات جديدة مرة أخرى, تعکس توسیع مجال النشاط 

الحکومی» وبخاصة فى السائل الاجتماعية والاقتصادية. یعود تاريخ وزارة الصحة 

" والرعاية الاجتماعية إلى زمن حکومة أنقرة الأولی. أنشئت وزارة العدل فى ینایر عام 
۶7 وتطورت بسرعة منذ ذلك الحین(۹". 


الخدمة المدنية 


خلال القرن التاسع عشر دخل التعبیر «مدنی»» حیز الاستخدام العام. للدلالة على 
الخدمة الدنية. الركزية والحلية على حد سواء. وذلك للتمییز عن الفرعین الآخرين للدولة 
وهما ال (عسکرية) (الجیش) وال (علمية) (الدينية). تأسست ادارة الشئون الداخلية من 
قبل محمود الثانی فى ۰۱۸۲ وکانت تسمی فى الأصل باسم «ملکیة». وعلی الرغم من أن 
هذا الاسم تم تغييره إلى (داخلية) (الداخلية) فى السنة التالية. فقد بقی التعبیر «مدنی» 
مستخدما بصفة عامة ویطلق على موظفی الدولة غير العسکریین والخدمة الالية. 

أحدث تجنید الفثة الادارية الدنية والحفاظ على استمراریتها العدید من الشاکل 
للوزراء الجدد والادارات التی أعيد تنظیمها. بين عامی ۱۸۳۲ و ۱۸٤١‏ أكدت سلسلة من 
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الراسیم النصوص علیها فى الجداول الرتبةء على الأسبقية والألقاب والرتب فى الخدمات 
الجديدة. وأرست نموذجّا وفقا للمناصب بدلاً من الوظفین أنفسهم (. لكن كان هناك 
الکثیر من المشكلات العملية يمكن تسویتها بانشاء خدمة مدنية حدينة. 

ومن بين الشکلات الرئيسية» كانت مشكلة التجنید. قدم النظام الجدید للمدارس 
العلمانية التى أقامها محمود الثانی وخلفازه آلزید من الجندین. لكن للأسف کانوا لا 
یزالون غير کافین. وفی غضون عام ۰۱۸۷۲ أشار جودت باشا فى مذكرة إلى الصدر 
الأعظم : 

«إذا كنا لا نزال نعانی من نقص فی الوظفین القضائیین. فان حاجتنا أكبر إلى 
الوظفین التنفيذيين, وتزداد الحاجة إليهم ازديادًا کبیرا يوميًا. وهی من الضروریات 
العصرية الملحّة لتوسیع نطاق الدرسة اللكية وفقا لضروریات الزمن والأحوالء ولاعادة 
تنظیم جداول الدروس التوافقة معهاء ولتوظیف خریجیها تدریجیا فى الناصب المهمة, 
وبالتالی تدریب الوظفین الاداریین المؤهلين. لدینا التزام فوری هو الحرص على اختیار 
وتوظیف الأشخاص الذین هم فعلا من ذوی الخبرة إلى حد ماء وبالتالی وضع الجهاز 
الإدارى للدولة على الطریق الصحیح. وإذا تخلینا عن البحث من أجل العثور على وظائف 
للرجال. ووضعنا سیاستنا بدلا من ذلك البحث عن رجال لتولی العمل. فمن الژکد أن 
السئولین فى غضون وقت قصير ستظهر مقدرتهم على إدارة البلاد...»(۳۱. 

هذه العقيدةء وحجة جودت التی أعقبتها مباشرة بأن هؤلاء الوظفین يجب أن تدفع 
لهم رواتب منتظمة وکافية. قد برهنت أنها ثورية وصعبة أكثر مما يجب. لقد استمر 
التوظیف فى الواقع عن طریق الحماية والصنعة. لقد كان أى شاب فى سن الراهقة أو 
فى وقت مبکر من عمره. یلتحق بأی داثرة حكومية بناء على توصية من بعض القربین 
التصلین به جیدا. وکان يخدم منه لفترة من الوقت كنوع من التدريب» مما یجعل من نفسه 
شخصا مفیدا عمومّاء ولا یتلقی أى راتب. على أنه فى نهاية الطاف قد يأمل فى أن یخصص 
له رتبة ومعدل للأجورء وبذلك یدخل السلم الرسمی وتعتمد ترقیاته الأخرى فى جزء منها 
فقط على جدارته. وجزء منها أيضا على الاقدمية. وقبل کل شىء على الحسوبية. 
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كانت الأجور متدتية وغير منتظمة آنذاك. ولکن العمل فى خدمة الحکومة كان لا یزال 
مطلوبا بشفف. لم تكن هيبة أى عمل مدنی تتساوی مع أى مهنة أخرى. أو حتی یمکن أن 
تكون مضمونة حتى فى مدة الخدمة. كانت الإصلاحات المتعاقبة أكثر اهتمامًا بسلامة 
الموظف أكثر من كفاءته. مما جعله محصئًا ضد القصل. 


فى ظل الجمهورية. تغيرت أوضاع الموظف عدة مرات مع القوانين الجديدة. صدر 
أحد القوانين الأساسية فى مارس 1957 . وضعت هذه القوانين الشروط العادية 
للخدمة أو المنشأة. وجدولا للرواتب التى يتم الوفاء بها. ويتم التوظيف جزئيًا عن طريق 
الاختبار. وجزئيا عن طريق التعیین. ويتم منح الأخير حق التعيين فى مختلف السلطات 
العامة المركزية والحلية. وتكون فى أنماط معينة من الوظائف فقط. ويتم تعيين عدد من 
المرشحين المقبولين فى كثير من الأحيان لاعتبارات أخرى غير أعداد تلك الوظائف التى 
يتعين ملؤهاء وعلى الرغم من أن الأجور كانت منتظمة آنذاك» فانها كانت منخفضة: ۰ 
وتقلصت القوة الشرائية مع التضخم المتعاقب. وخلفت المركزية المفرطة؛ سواء قى البلد 
ككل؛ أو فى كل وزارة على حدة, مجالاً ضئيلاً للمبادرة المستقلة. 

إذا كان الموظف لا حيلة له تحت سلطة رؤسائه الرسميين فقد كان لا يزال يتمتع 
بسلطة كبيرة فى علاقاته مع عامة الناس العاديين. قد استخدم تعبير «الوظف المدنى» 
كأفضل تعبير يعبر به عن دور الموظف الحكومى عند ديمقراطية الأنجلو سكسون. ولم يكن 
الموظف التركى على الأقل فى بعض الدوائر التى يمارس السلطة على الجمهور. موظفا 
فى الخدمة المدنية. وكلمة «مأمور» هی تعبير تركىء يعبر طبعا عن علاقته بالسلطة التى 
تستخدمه. ومع ذلك» فهو لم يكن عبدًا لجماهير الشعب, ولكنه كان سيدًاء أو على الأقل 
هو راعء وما زال بهذه الصورة مقبولاً لدى الجماهير. نادرًا ما تظل الواقف الاجتماعية 
مواكبة للتغيرات التى تحدث فى النظام» ولم يكن من السهل استتصال ما تبقى من آثار 
تقالید القرون القديمة. حیث كان تلف والشرطة يمأرضون سلطاتهم ویتقاسمون مع 
السلطان السلطة الاستبدادية. حقيقة أن هذه السلطة كانت فى كثير من الأحيان خيرة 
وأبويةء وأولئك الذين مارسوها كانوا من ذوى الضمائر الحية ومارسوها بحسن نية. وقد 
خفف ذلك من الصعوبة لكنها لم تذللها. تغيرت المفاهيم والممارسات السياسية فى تركيا 
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إلى حد کبیر. واعترف الدستور أن الشعب هو مصدر السيادة. ولکن الطبقات الدنیا فى 
التسلسل الهرمی لم يكن من السهولة اقناعهم بالتخلی عن شىء من سلطتهم الخاصة, 
فهی تعز علیهم کثیرا منذ أن انقطع تمتعهم بأی امتیاز اقتصادی مهم. لم تكن الرواتب 
غير الكاقية الهزيلة التی یتقاضاها معظم الوظفین الأتراك. قد حسنت من أحوالهم. كانت 
عملیات التغریب خلال القرن الماضى قد جعلت الأمور أسوأ حالاً بدلاً من تحسین الأوضاع. 
أضافت الحاجة إلى التوافق مع المستوى الغربى الاجتماعى ومستوى الملبس أعباء مالية 
إضافية على الموظف التركى الواقع تحت ضغوط صعبةء ولم تكن النماذج التى يقدمها 
الغرب عن طبقة الموظفين إلى تركيا وغيرهاء هی الأفضل دائما. كانت غطرسة الموظفين فى 
الأناضولء لا تزال يتم تهنیبها بالجاملة الفطرية للتقاليد التركية القديمة. أدى التغريب 
فى إستنبول فى كثير من الأحيان إلى تركيبة كثيبة ومعقدة كما هو الحال عند الموظف 
الفرنسى. فضلاً عن الكسل المتناوب ووقاحة البيروقراطيين العثمانيين. وتطلب التغيير 
الحقيقى بجلاء إعادة تعليم كل من الموظف والمواطن. ومن بين أهم التطورات الشجعة 
فى السنوات الأخيرة ظهور العديد من العلامات المبشرة بأن هذه العملية قد بدأت بالفعل. 


مجلس الورراء 

بعد إنشاء المجلس الخاص أحد أكثر الإصلاحات الحكومية التى قام بها محمود الثانى 
أهمية. كان تأسيس هذه الهيئة فى جزء منها لإحياء الديوان الهمايونىء والجزء الآخر 
كان تقليدا مجلس الوزراء الغربى. كان ينعقد مرتين أسبوعيًا فى الباب العالى» وتحت 
رئاسة الصدر الأعظم. ويناقش المشكلات الحالية. وخلافا للديوان السابقء لم يكن تجرى 
به التعیینات, ولم توزع فيه أى قرارات قضائية. وخلافا مجلس الوزراء؛ لم يكن له كيان 
هيئة أى عليه مسئولية مشتركة ويجرى تعيين جميع أعضائه مباشرة من قبل السلطان. 
وعلى الرغم من أن العديد من الوزراء وكبار المسئولين من الناحية النظرية مسئولون أمام 
الصدر الأعظم. ففى الواقع كانوا يخدمون السلطان, فهو الذى يقوم بثعيينهم وفصلهم 
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فى بادی الأمر كان مجلس الشوری (مجلس خاص) مجرد إحدى الهیثات الکثيرة 
التی غالبا ما تعرضت للحجب من قبل الجالس الأخرى مثل الجلس الأعلى للأحكام العدلية, 
والجلس العالی للتنظیمات» ومجلس دار الشوری» التی تتناول مهام أكثر تحدیدا وواقعية. 
ومع ذلك. فقد أعطى التحدیث التدریجی للادارة» آهمية متزايدة للجنة الركزية للوزراء. 
التی كانت قوية خلال رئاسة الصدر الأعظم لها إلى حد أنه فرض إرادته على زملائه 
والسلطان على حد سواء» واستطاعت أن تکون أداة مفيدة للحکومة. وتلخص جهود فژاد 
باشاء على سبیل الثال. وفی وقوف الجلس ضد تدخلات السلطان عبد العزیز. التطور 
الغربى تجاه هكومة مجلس الى زر ). 


يقر دستور 1۸۷١‏ وجود مجلس الوزراء. برئاسة الصدر الأعظم. ويوكل إليه «كل 
أمور الدولة المهمة, الخارجية والداخلية على حد سواء» ومع ذلكء لم يكن هناك اتجاه نحو 
نهج المسئولية الجماعية. يعين السلطان الصدر الأعظم وشيخ الاسلام وفقا لتقدیره» ويتم 
ترشيح الوزراء الآخرين بالإرادة السنية, والجميع مسئولون عن أنشطتهم كل على حدة. 


أحدثت إعادة دستور عام ۱۹۰۸ تغييرا مهماء ومنح الصدر الأعظم الحق فى تعيين 
جميع الوزراء ما عدا وزيرى الحربية والبحرية اللذين يعينهما السلطان على غرار شيخ 
الإسلام. أدى ذلك إلى سقوط الصدر الأعظم سعيد باشاء وبعد بضعة أيام حصل خليفته 
كامل باشا على فرمان جديد منح الصدر الأعظم حتى تعيين جميع الوزراء ما عدا شيخ 
الإسلام. 

كان هذا التغيير قد سار خطوة أبعد مع الإصلاحات الدستورية لعام ۰۹ ۰۱۹ أدت هذه 
الإصلاحات بوضوح إلى أن أصبح الصدر الأعظم مسئولا عن اختيار وتشكيل الحكومة. 
وأدت أيضًاء للمرة الأولى. إلى اتخاذ المسئولية الجماعية للوزراء عن السياسة العامة 
للحكومة. ظلت العلاقة بين مجلس الوزراء والذات الحاكمة والبرلمان» ومسائل من هذا 
القبیل» مثل الفصل والاستقالة والتأجيل. محل موضوع لناقشات قوية حول الدستور 
خلال فترة تركيا الفتاة؛'). 
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فى توفمبر ۱٩۲۱‏ طلب مصطفی كمال من مجلس الأمة الکبیر فى أنقرة تشریع قانون 
بشأن السئولية الوزارية, ولکن دون جدوی. وفی یولیو عام ۱۹۲۲ احتفظ المجلس لنفسه 
بحق انتخاب الوزراء ورئیس الوزراء مباشرة» وفی آبریل ۱٩۲۳‏ تمت الوافقة أخيرًا على 
قانون السئولية الوزاریة(*"*. وتم تأكيد ذلك فى الادة رقم 51 من الدستور الجمهوری, 
الذی أعاد تقدیم النص النقح من دستور ۰۱۹۰۹ 


«البر لمانات والأحزاب") 


حصلت ترکیا على ثلاث فترات من الحکومة البرلانية. الفترة الدستورية الأولى من 
۰۱۸۷۸-۷ والفترة الدستورية الثانية من ۱۹۲۰-۱۹-۸ والفترة الثالثة. التی قد 
تکون مؤرخة من انعقاد مجلس الأمة الکبیر فى أنقرة فى عام ۰۱٩۲۰‏ 

كان دستور 1877 (القانون الأساسى) مجهرًا بمجلسين تشريعيين؛ ومجلس نواب 
منتخب, ومجلس للشيوخ يرشحهم السلطان. ولا يتجاوز أعضاوه واحدًا وثلاثين نائبا. 
وقد أدى الوضع الداخلى إلى إصدار «إرادة سنيه» فى ۲۸ أكتوبر ۰۱۸۷۲ على أساس حق 
الوكالة المقيدة والانتخابات غير المباشرة "'). أقيمت انتخابات ١417/1‏ و ۱۸۷۷ فى إطار 
هذا النظام. وفى الحقيقة تمت صياغة قانون انتخابی, وأعد فعلا الإعداد الذى كان قد مر 
بإعداده الدستور (القانون الأساسى), ونوقش فی ۱۸۷۷ء لكنه لم يصبح قانونا حتى بعد 
ثورة ۱۹۰۸. وجرت الانتخابات المتبقية من الإمبراطورية العثمانية بما يتوافق مع أحكام 
هذا القانون ('). وعملت هذه الأحكام على توسيع الارادة السنية الصادرة عام ٠۸۷١‏ 
وإصلاحهاء ولكنها احتفظت بحق الوكالة المقيدة ونظام اللجان الانتخابية. 


كان مجلس الأمة الكبير فى أنقرة يتكون من مجلس واحد. ولم تحاول الحكومة 
الكمالية على الإطلاق أن تعيد تأسيس مجلس ثان, سواء كان بالترشيح أو الانتخاب. وفى 
جوانب أخرى أبدى النظام الجمهورى أنه محافظ قى المسائل الانتخابية. وظل القانون 
الانتخابى القديم ساريا بنظامه غير المباشر أو الانتخابات المكونة من مرحلتين. لم يقبل 
نظام الانتخاب المباشر إلا عند حلول عام ۱۹۶7 بل لم يقبل تماما إلا فى الانتخابات العامة 
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فى مایو ۱۹۰۰ كان التقدم أكثر سرعة فى توسیم نطاق حق الانتخاب. ومنذ أواثل آبریل 
۶ كان قد ألغى قصر حق الانتخاب على دافعی الضريبة. جنبا إلى جنب مع بعض 
القیود الأخرى. وفی عام ۱۹۳۶ تم اتخاذ خطوة أكثر جذرية. وهی منح حق التصویت 
للمرأةء ومنذ ذلك الوقت صار جمیع الأتراك رجالا ونساء الذين تتراوح أعمارهم بين ۲۲ 
وأکثر. مؤهلين للتصویت. 

جلب القانون الانتخابی الجدید الصادر فى ۱۵ فبرایر ١١۹٠ء‏ حركة اصلاح مهمة 
بعيدة الدی تجاوزت الطرق الشكلية الجردة للانتخابات واجراءاتها. تمت الوافقة على 
هذا القانون الذی صدر بموافقة کل من الحکومة وأحزاب العارضة, وأحدث عددًا من 
التغییرات» بما فى ذلك الاقتراع السری وفرز الأصوات العامة. والتغییر الأهم هو نقل 
الاشراف والرقابة على الانتخابات. سواء كانت مركزية أو محلية. من السلطة التنفيذية 
إلى السلطة القضائية. ویعد هذا الاجراء, الذی جعل القاضی بدلاً من الوالی ویمثل السلطة 
العلیا الانتخابية فى كل دائرة انتخابية» أحد الضمانات الرئيسية للانتخابات العامة الحرة 
والنزيهة التی أجريت فى مایو ۱۹۰۰ .٩‏ 

فى النظام الانتخابی الترکی كانت الولاية أو القاطعة تتبع الدائرة الانتخابية التی 
یتقدم منها عدد معين من الأعضاء وفقا لعدد سکانها. حدد الدستور الأول عضوا واحدًا 
عن ٩۱,۰۰۰‏ نسمة» وانخقض فى عام ۱۹۲۲ العدد إلى ۲۰,۰۰ نسمة ثم ارتفع فى عام 
۶ مرة آخری إلى 0,۰۰۰ نسمة وهذا الرقم لا یزال قائما. وتختلف الولایات فیما 
بینها فى الكثافة, فبینما تصل فى استنبول إلى ملیون ونصف اللیون نسمة, تبلغ فى 
حقکاری حوالی ٩۰,۰۰‏ نسمة وفی کل ولاية كانت الأحزاب ترشح الرشحین لعدد من 
القاعد الخصصة فى تلك الولاية. وعلی الناخب أن يشير إلى اختیاره. ویعنی هذا فى 
: الواقع» أن التصویت فى معظم الولایات یکون عن طریق القوائم. 

أجريت آربع عشرة عملية من الانتخابات العامة بين عامی ۱۸۷۲ و ۰۱۹۵۰ كان منها 
اثنتان فى الفترة الأولى» وأربع فى الثانية. والباقی فى الجموعة الثالثة. ولم تجر أية 
انتخابات بين عامی ۱۸۷۷ و ۰۱۹۰۸ من هذه الانتخابات الأربع عشرة خمسة فقط كانت 
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قد أجريت فى أعوام ۱۹۰۸ و ۱۹۱۲ و ۱۹۱۹ و ۱۹63 و ۱۹۵۲ وقد تنافس فیها آکثر من 
حزب واحد. ومن بين هذه الانتخابات الخمسة. كان هناك انتخاب واحد فقط أجرى عام 
,و وقد أسفر عن فوز المعارضة. ونقل السلطة ۱۳۰٩‏ 


ويمكن إرجاع البدايات الأولى للأحزاب السياسية فى تركيا إلى منتصف القرن 
التاسع عشرء وهی تبين بالفعل العديد من سمات التطور الختلفة عن السياسة الحزبية 
الأوروبية. كانت «جمعية التعصبین». والمسؤولة عن حادثة «قوله لى» عام ۰۱۸۹۹ تمثل 
زمرة من التآمرین. الذين يهدفون إلى الإطاحة العنيفة بالنظام بواسطة الاغتيال ۳۱. كانت 
جمعية العثمانین الجدد ١8765‏ عبارة عن مجموعة من الوطنيين الليبراليين والمثاليين, 
وتهدف إلى التعليم والاقناع والتأثير ". وفى الوقت نفسه كان فؤاد باشاء فى محاولته 
الفاشلة لإقناع الباشاوات بالعمل سويا ضد نفوذ السلطان, يتلمس طريقه نحو تنظيم نوع 
آخر مختلف تمامًا عن أى حزب من الأحزاب السياسية الأخرى. 

خلال الفترة الدستورية الأولى لم تظهر الأحزاب المتنافسة لخوض انتخابات ۱۸۷۲ 
و ۰۱۸۷۷ أو لتشكيل مجموعات فى البرلانات فى ذلك الوقت. ولم يكن لهذا أن يحدث إلا فى 
عهد استبداد السلطان عبد الحميدء فقد تم تنظيم عدد من جماعات المعارضة غير القانونیه. 
تنظیما جيدا وكان هدفهم المشترك الإطاحة به. 

وتعد لجنة الاتحاد والترقى أكثرهم أهمية؛ فقد طغت على البرلمانات فى الفترة الثانية 
من الدستور (المشروطية الثانية). فى الانتخابات العامة التى جرت فى عام ۰۱۹۰۸ قدم 
حزب واحد فقطء وهو الأحرار المرشحون فى إستنبول فقط وسقطوا جميعًا. وعلى أية. 
حال, فقد بدأ بعد الانتخابات عدد من النواب. وأغلبهم من المسيحيين (الوكلاء المبعوثون), 
فى تشكيل مجموعة برلانية معارضة مؤيدة اليبراليين, وتم تشكيل عدة أحزاب جديدة 
أخرى, كما لاقت تأييدا بين النواب الساخطين. ولكن لم تكن أى من هذه الأحزاب قوية 
بما فيه الكفاية لاظهار أى تهديد حقيقى تجاه احتكار لجنة الاتحاد والترقى للسلطة. جاء 
هذا التحدى الجدى الوحيد من الاتحاد الليبرالى» الذى حقق انتصارًا قصير المدى فى 
الانتخابات القرعية الشهورة التى أجريت فى دیسمبر ۰۱٩۱۱‏ ولم يتمكن من الاستمتاع به 
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طويلاء ففى عام ۱٩۱۳‏ عادت اللجنة إلى السلطة(") وأرست ديكتاتورية حقيقية. فقد قمعت 
أحزاب المعارضة. وقامت بنفى بعض قادتها. جرت الانتخابات فى ماين ۱۹۱۶ بمشاركة 
حزب واحد فقطء وظلت اللجنة الحزب الوحيد حتی هدنة عام ۰۱۹۱۸ 


تنافس فى الانتخابات العامة لعام ۱٩۹۱۹‏ عدد كبير من المجموعات الجديدة والقديمة. 
ومع ذلك فان المنتصرين البارزين كانوا مجموعتين فقط بصفة غير رسمية, فقد شاركت 
لجنة الاتحاد والترقی. التى لم تعد موجودة, بعد أن حلت نفسها فى مؤتمر الحزب فى تاريخ 
۱۹-۶ أكتوبر ۰۱۹۱۸ كما شارك القوميون الذين سبق أن ظهروا فى الأناضول(۳۹. 

تشكل العديد من الأحزاب فى إستنبول فى غضون عام ۰۱۹۱۹ وكان أهمها الاتحاد 
الليبرالى» الذى أعيد رسميا بعد فترة هدوء فى يناير من ذلك العام. وعلى الرغم من أنه 
سيكون من قبيل المبالغة وصفه بأنه حزب السلطة. فإن الاتحاد الليبرالى وقادته قاموا بدور 
یتسم ببعض الأهمية فى سلسلة الوزراء الذين حكموا إستنبول بين نهاية الحرب ونهاية 
الامبراطورية. غير أنه أخفق فى الفوز بتأييد كبير فى البرلان العثمانى الأخير (مجلس 
مبعوثان). 

كان حزب الشعب, الذى أسسه مصطفى كمال أداة سياسية لكفاحه من أجل إصلاح 
تركياء بمثابة الوريث الباشر لجمعية حقوق الأناضول والرومیللی, التى أدت خدمة خلال. 
مرحلة الكفاح المسلح من أجل الاستقلال. انعقدت الجلسة الافتتاحية العامة فى أغسطس 
۳ ونوفمبر من نفس العام» وسيطر الحزب الجديد على المنظمات وأصول الجمعيات 
الملغاة آنذاك. وبعد سنة تم تغيير اسم الحزب فى نوقمبر ۱۹۲۶ إلى اسم حزب الشعب 
الجمهوری. ۱ 

كانت جماعات العارضة موجودة فى نظام أنقرة منذ البداية تقریبا. وفی صیف عام 
۲ تم تشکیل مجموعة منشقة من جمعية الدفاع عن الحقوق. بهدف صریح لقاومه 
الاستبداد الشخصی. ووافقت الجموعة على سيادة الجلس, لکنها عارضت الحکم الطلق 
للفرد. وبعبارة آخری حکم مصطفی کمال. ولم تقدم أى مرشحین فى انتخاپات ۱۹۲۳ ولم 
تلعب أى دور آخر فى الشئون السياسية فيما بعد .۳٩‏ 
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فى مناسبتین جرب مصطفی كمال التسامح مع العارضة. المثلة فى الحزب 
الجمهوری التقدمی فى عام ۰۱۹۲۶ ,۱٩۲۵‏ والحزب الجمهوری الحر فى عام ۳(۱۹۳۰. 
وقد انتهت هذه التجارب بقمع آحزاب العارضة, وتعزیز سيطرة الغازی على حزب السلطة, 
حتی ولو وصل الأمر إلى حد ترشیحه شخصیا لأعضاء الانتخابات النيابية, وبعد انعقاد 
مجلس الحزب عام ۰۱۹۳۵ تم تشکیل الاتحاد الفعلی للحزب والدولة رسميًاء وفی الرکز 
تولی منصب وزير الداخلية والأمين العام للحزب شخص واحد. وفی الحافظات تولی 
الوالی ورئيس القاطعة تنظیم الحزب(۳. 


قرر مؤتمر الحزب عام ۰۱۹۳۹ بعد وفاة الغازی. فصل الحزب عن الدولة بعض 
الشیء. وتمت تجربة نوع آخر من العارضة. وتم فصل الحزب عن التعیینات الحکومية, 
وتشکلت «مجموعة مستقلة» من بين نواب حزب الشعب فى الجلس. بتعلیمات للعمل کمرکز 
للمعارضة البرلانية. وألغيت اللجنة بواسطة مجلس الحزب فى عام ٤٩‏ ۳۸(۱۹. 


وبصرف النظر عن فترتین وجیزتین. كانت الحطات الاذاعية تحت السيطرة الطلقة 
من عام ۱٩۲۳‏ حتی عام ۱۹۶۵. لم يكن حزب السلطة طيلة هذه الفترة مضطرا للاستیلاء 
والفوز أو حتی الدفاع عن سیطرته على الدولة ضد العارضة السياسية. فلم تكن هناك 
حاجة لتلك التقنیات التآمرية أو الانتخابية. والتی تحظی بأهمية كبيرة فى الحياة الحزبية 
السياسية في ظل ظروف مخايرة. لم تكن الحطة الإذاعية سوی وسيلة یستخدمها لکسب 
السلطة والسيطرة علیها. كانت الحطة مختلفة عن النمط الشائع فی الشرق الأوسط 
وأماكن آخری. ومی مولفة من زمرة من الأشخاص أكثر مما تتکون من برامچ» وتمتلك 
منظمة بها دواثر انتخابية فى کل أنحاء الأمة وکرست آعمالها حول برامج ثابتة وواقعية. 
آصبح إنجاز العدید من الوظائف الهمة» سواء التعليمية أو التنقيذية. جزءا مؤثرا بالفعل 
. على أجهزة حکومة الجمهورية. وکان یوجد فى کل مركز ریقی فى ترکیا فرع للمحطة 
الإذاعية الحلية وکان العاملون فيه ممثلین للثورة الكمالية. كان هؤلاء هم الذين یرشدون 
الفلاحین. عن طریق وسائل مختلفة تتفاوت بين الاقناع والاکراه وفقا للظروف. ومن ثم» 
سیطروا على العدید من القوی الاجتماعية والاقتصادية التی كان یستخدمها الأغوات فى 
الریف من قبل. ومن التماذج البارزة للعمل التربوی والاجتماعی للحزب «شبکهالنازل 
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الشعبیة» و «الغرف الشعبية» التی تستمد و سراما ماس ات التركية التی یطلق علیها 
اسم : «أود06 7۷» التی تأسست فى ۱۹۱۲ . وقد تم إحياؤها فى عام ۱۹۲۶ وفی 
عام ۱٩۲۷‏ انعقد مؤتمر فى أنقرة. وبقرار من مؤتمر الحزب فى عام ۰۱٩۳۱‏ قررت الحطة 
الإذاعية توسيع يع أنشطتها . واقامة (البیوت الشعبیة) فى جمیع مدن ترکیا. .وفی عام * ۱۹۶ 
استكملت انشاء «الفرف الشعبية» فى الدن الصغيرة والقری» وفى عام ۱۹۵۰ عندما 
سقطت المحطة الإذاعية عن السلطة كان يوجد أكثر من ۶۰۰۰ غرفة على هذا النحو. فضلا 
عن ما يقرب من ۵۰۰ منزل. وكان الهدف المعلن من هذه المنازل غرس مبادئ الثورة وخاصة 
الجمهورية والقومية والعلمانية. فى شعب تركيا. وكانوا يقومون بذلك العمل من خلال 
المحاضرات والفصول والمنشورات واللقاءات والمكتبات والإذاعات والأنشطة الدرامية 
والرياضية وغيرها من الأنشطة والحفلات الموسيقية والعارض الفنية, والأنواع الختلفة 
من المساعدات الاجتماعية والتوجيهية. 


تتشابه جميع هذه الأنشطة إلى حد ماء ريما فى الشكل أكثر من المحتوى, مع الأنماط 
التى ظهرت بشأن دور الحزب فى دولة ذات حزب واحد فى أوربا فى ذلك الوقت مثل : 
«الحزب الفاشى فى إيطالياء والحزب الشيوعى فى روسياء والحزب التازى فى ألمانيا» 
غير أن حزب الشعب الجمهورى فى تركيا كان يختلف من ناحية واحدة بشكل لافت للنظر 
عن نظيره فى مكان آخرء بسبب أنه لا يوجد أى حزب آخر من الأحزاب الديكتاتورية يقوم 
بإعداد وتنظيم وقبول حزب آخر لیحل مكانه بشكل سلمى. وقد جربت المحطة الإذاعية 
التسامح مع المعارضة مرتين من قبل دون جدوى. وفى عام ۱۹۶۵ حاولت للمرة الثالثة 
ومنيت بالهزيمة الساحقة. 

فى عامى ١1545‏ و ۱۹۶ تم تعديل قانون الجمعيات وقانون العقويات لتسهيل تشكيل 
وعمل الأحزاب السياسية إلى جانب المحطة الإذاعية. أصبحت الدعاية والنشاط السياسى 
حرًاء وتم الإبقاء على قيدين فقط من القيود على الشيوعية وعلى رجال الدينء أو بدقة أكثرء 
المناهضة للنظام العلمانى. كانت الدعوة إلى الشيوعية أو الدعوة لإعادة الخليفة السلطان 
تتعارض مع المبادئ الأساسية للجمهورية» ولا يمكن التسامح معها. ضمن هذه المبادئ, 
منحت حقوق المعارضة والانتقادات وتم الاعتراف بها. 


459 


كان حزب النهضة القومی أول حزب جدید وضع حذا للاحتکار الطویل للمحطة 
الاذاعية. سس يوم ۱۸ یولیو ۰۱۹4۵ بإذن من والی استنبول (*. ومن مؤسسيه نوری 
دمیراغ وکان مویدا قويًا للعمل التجاری الحر. وأشد الناقدین لسياسة الاشتراكية. 
وحسین عونی أولاش وهو عضو فى الجموعة الثانية (العارضة) بجمعية الدفاع عن 
الحقوق فى عام ۰۱۹۲۳ وجواد رفعت آتیلخان الذی انسحب فیما بعد والتحق بعدد من 
منظمات الیمین التطرف. 

وقد جذب هذا الحزب بقیادته وبرامجه الختلطة نوعا ما قلیلاً من التأیید. ومع ذلك, 
فقد قام بوضع آولی النماذج للتنظیم والعارضة. وسرعان ما تبعه العدید من الآخرين. 
وظهر إلى الوجود بين عامی ۱۹۶۵ و ۱۹۵۰ ما لا يقل عن سبعة وعشرین حزبّاه تحمل 
بعض الأسماء المدوية مثل حزب العدالة الاجتماعية. والعمل وحزب القلاحین. وحزب 
الدیمقراطیین الأحرار وحزب الأرض واللكية, و حزب الاقتصاد الحر. فضلا عن مجموعة 
متنوعة من الكادحين والعمال والاشتراکیین واللیبرالیین. ولکن لم يكن هناك من کل هذه 
الأعزاق موی احذبج فقط لها اه سیاسته حفيفقة :وهنا الخون الديقرا نل ۴0 
المؤسس فی ۷ يناير ۱۹6۰ والحزب الوطنی الذى تأسس فى ۲۰ يوليو 1948. 
وفى عام ۰۱۹۵۰ وبموجب القانون الانتخابى الجدید. فاز الديمقراطيون ب 4*7 مقاعد 
من أصل ٤۸۷١‏ مقعدًاء وبذلك أصبحت حكومة تركيا بمثابة أول حزب فى التاريخ الترکی 
يفوز بالسلطة بوسائل دستورية وبرلمانية بحتة. ويبقى أن نرى ما إذا كانوا سيمارسونها 
بالوسائل نفسفا. 


الحكومة الإقليمية . 
وصفت الإمبراطورية العثمانية فى شكلها الكلاسيكى, من خلال نوع من التناظر غير 
الدقيق مع أوربا قى القرون الوسطی, بأنها إقطاعية عسكرية. كانت الوحدة الأساسية 


للحكومة المحلية هى السنجق. وكان حاكمها هو السنجق بای. وهو ضابط فى الجیش» ويتم 
منحه إقطاعيات. وواجبه الأساسى أن يتأهب فى وقت الحرب. لتعبثة الخيالة الإقطاعيين 
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الذين یشرف علیهم داخل السنجق. كانت مچموعة من السناجق التی تشکل إيالةء یحکمها 
البکلربکی, أو الحافظ العام. یتمتع البکلربکی, الذی كانت فترة حکمه قصيرة عادة, بقدر 
كبير من الاستقلال الالی والعسکری. 


وخلال القرنین السابع عشر والثامن عشر تقدمت الامبراطورية اللامركزية بسرعة. 
ومع التراجع النسبی فى أهمية العساکر الاقطاعية. والزيادة فى أعداد وتكلقة الجنود 
النظامیین الذين یتقاضون رواتب منتظمة» آصبح اهتمام الحکومة الركزية فى المحافظات 
یترکز فى الزید من الساعدات الالية والقلیل من العسكرية. قام السلطان سلیم الثالث 
بتخفیض ما تبقی من التیماریین تخفیضا كبيرًاء ثم آلغیت فى النهاية على يد محمود الثانی 
فى عام ۰۱۸۳۱ 

ومع ثلكء أدى تأجير عائدات الدولة للملتزمين فى تلك الفترة, إلى ظهور نوع جديد 
من الاقطاع الستند على أساس الال بدلا من الخدمة. وعندما اقترن هذا الوضع بنمو 
الحكم الذاتى للأعيان «والدره بکلر» خلال القرن الثامن عشرء أدى ذلك إلى فقدان شبه 
كامل للسيطرة على الإيالات. وتمثل الالتزامات التى فرضت على محمود الثانى على إثر 
اجتماع أعيان الحافظات. وعلى أثر ميثاق الحكم الذاتى الإقليمى فى عام ۱۸۰۸ تتویجا 
لهذه العملية اللامركزية الإقطاعية. 


لكن محمود الثانی. الذى قدم اعترافا رسميًا بحقوق أعيان الولايات, عزم على وضع 
حد لهم. وبعد انتهاء الحرب مع روسيا فى عام ۰۱۸۱۲ وجه فكره إلى ما اعتبره مهمته 
الرئيسية الأولى» استعادة أو انشاء سلطة الحكومة المركزية فى الحافظات. ومن خلال 
سلسلة من الحملات العسكرية وإجراءات الشرطة:؛ كان قادرا على التغلب على الباشاوات 
المتمردين والأعيان الحلیین. وتدمير المؤسسات» فضلا عن الحكم الذاتى للحكومة ا محلية. 
وكان قيام النظام الجديد على يد محمود واستمراره فى عهد خلفائه, نظامًا أكثر مركزية 


وأكثر استبدادية فى الوقت نفسه(۳*. 


لم تغير الحملات التى قام بها محمود من النظام القديم سوى فى أمر واحد. فعلى 
الرغم من إخضاع المحافظات للسيطرة المباشرة للحكومة الركزية.. والتى كانت تعنى فى 
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تلك الظروف السیطرة الشخصية للساطان. فلم يكن هناك مركزية مالية أو ضريبية. وکانت 
عائدات الإيالات ما زالت تجمع بواسطة الالتزام والملتزمين. وعلى الرغم من الاستفادة من 
امتيازاته السياسية كان هذا النظام نفسه ما زال وسيطا بين دافعى الضريبة والخزينة. 

ينص خط الكلخانة فى الحديث الهمایونی عام ۱۸۳۹ على أنه « لإ يزال يوجد تقليد 
مهلك رغم ما قد ينتج عنه من عواقب وخيمة» ويكمن قى فساد المرتشينء والمعروفين باسم 
«الملتزمين». وتحت هذا المسمى كانت الإدارة المدنية والالية لأى مركز يتم تسليمها إلى 
أهواء رجل واحد. وبمعنى آخر, يتم تسليمها فى بعض الأحيان إلى قبضة حديدية من 
الشاعر الأكثر عنفا ونهمًاء لأنه إذا لم يكن الملتزم رجلا طيبًاء فإنه سوف ينظر فقط لمصلحته 
الخاصة». 

يمضى خط الكلخانة فى الحديث بشأن إلغاء الالتزام؛ ويقضى بأن جميع العثمانيين 
سوف يخضعون لنظام ضریبی ثابت ومباشر. وفقا لإمكانياتهم. وبعد بضعة آشهر, وفى 
ديسمبر ۰۱۸۳۹ أصدرت الحكومة, اعتبارا من ۱ مارس ١٤۱۸ء‏ قرارا بأن يتم دفع رواتب 
ثابتة لحكام الإيالات والمدن وغيرهماء والتى من شأنها أن تقتصر الترقيات فى المناصب 
العليا على أساس الكفاءة وحدهاء وبأن يقوم حكام الإيالات فقط بجمع الضرائب القانونية 
الثابتة. من خلال موظفى الضرائب المدنيين.المعينين حديقًا 42), 

كان إصدار المرسوم شیثا على حين كان تطبيقه شیثا آخر تماما. كانت الآثار الأولى 
التى ترتبت على إلغاء بيع المناصب نقصا فى الأمو الء ومهما كانت الإدارة المالية الجديدة 
متشحة بالنوايا الحسنة, فقد كانت تفتقد الخبرة والکفاءة, فانخفضت قيمة العملة الورقية 
الجديدة بسرعة, وقبل مرور فترة طويلة تقريباء كانت جميع طبقات المجتمع قد أدركت 
مدى الخطر الذى يهدد مصالحهم من جراء هذه الإصلاحات الغريبة وغير الفعالة. 

وفى موجة من ردود الفعل عقب إقالة رشيد باشا فى عام ۱۸۶۱ تم التخلى عن 
الإصلاحات الحلية. وأعيد النظام المالى القديم. وفى فبراير عام ۱۸۶۲ تم استبعاد جباة' 
الضرائب المدنيين فى الإيالات؛ وعادت جباية الضرائب إلى الولاة العسكر وجباة الضرائب 
بمساعدة أشراق المجالس المحلية (*), 
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تشکلت هذه الجالس التی وضعها رشید باشاء على غرار مجالس الأقسام الفرتسية, 
مع فارق أنهم کانوا فى حالة انعقاد دائم وکانت تتدخل فى آمور الشوون الادارية 
والقضائية للإيالة تدخلاً قويًا. ومن ثم أصبحوا حتمًا مراكز حزبية مريرة فى الصراع 
الحلی. واعتری السلطة التنفيذية الضعف وانعدام الفعالية تماماء جراء وقوعها قى 
قبضتی السلطة الركزية النائية وغیر النشطة والجلس الحلی القوی والعوق. وفی نهاية 
الأمر. أزيلت بعض المساوئ الركزية والدیمقراطية غير الناضجة. أدى استعادة فرمان 
۸ نوفمبر 1807 لصلاحيات الحافظ, إلى تمكينه من السلطة الفعلية فى محافظته مرة 
أخرى. فى الوقت نفسه أعيد التأكيد من جديد على السلطات القانونية للشرطة والجيش 
وتوسيع نطاقهاء والتى كانت قد أصابها الوهن إلى حد أنها كانت بالكاد تستطيع الحفاظ 
على النظام(*. 


. كان التوافق بين النظامين القديم والجديد أقل من مقبول. وكان من الطبيعى أن يتطلب 
الأمر فى المرحلة الجديدة من الإصلاح التى تلت حرب القرم, توجيه الاهتمام من جديد نحو 
مشاكل الادارة الإقليمية. وقد تم توجيه اهتمام الآباء الروحیین الأوروبيين نحو الإصلاح 
فى الامبراطورية. ونحو إيالات البلقان على وجه الخصوص, وفى عام ۰۱۸۵۹ ۱۸۱۰ 
تمكن الصدر الأعظم محمد قبرصلی باشا من تفادى اقتراح بإقامة لجنة دولية للتفتيش فى 
الحافظات الأوروبية بذهابه هو إليها بنفسه .*٩‏ 

كان السخط والتمرد بين المسيحيين فى البلقان قد أصبح سمة معتادة فى الحياة 
فى الإمبراطورية. ولكن انتشار الفوضى فى إيالة سوريا المسلمة بشدة فى عامى ۱۸۱۰- 
۱ وما نتج عنه من التدخل الأجنبى, كان بمثابة إشارة خطيرة لا يمكن تجاهلها. ذهب 
فواد باشا بنفسه. ثم وزير الشئون الخارجية» إلى سوریا للتحقیق, وعوقب الذنبون 
بشدة(0*). وفی مذکراته عن التاعب. يلقى فؤاد باشا عبثا كبيرًا على سوء الادارة التی 
كانت إيالات الامبراطورية تعانی منها. كان من الصعوبة فى بلاد كبيرة مثل الامبراطوریة 
العتمانية العتور على عدد كاف من السئولین لدیهم الصفات الطلوبة. وکان العدید من 
المسئولين فى واقع الأمر یسیئون استخدام السلطات الحكومية. ولهذا السبب تمت 
إجراءات للحد من سلطاتهم وتعزيز سيطرة الحكومة المركزية. وقد جلب هذا بعض 
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الفو ائد. ولکن فى نفس الوقت خفض من مراکز السئولین الاقلیمیین وسلطاتهم. وجعلهم 
یظهرون فى أعين الجماهیر التی اعتادت على الحکم بوسائل أخرى تماماء فى وضع تافه 
وحقير. وقد أدى هذا الضعف وسوء السمعة فى الإدارة الإقليمية فى بلد يتألف من العديد 
من الأعراق والأديان. إلى أخطار مروع(۹*. 


استمرت مشكلة الحكومة المحلية تستحوذ على اهتمام فؤاد باشا وداثرته. وأرسل 
المفتشون إلى الولایات. ومعهم من الشخصيات الشهورة أمثال المؤرخ والفقيه والعالم 
جودت والعالم ورجل الدولة أحمد وفيق. تشكلت لجنة خاصةء برئاسة جودت. للنظر فى 
تقارير التفتيش وتقديم التوصيات. 


كان فؤاد باشا فى عام ۱۸۱۶ والذى تولى الصدارة العظمى فى الوقت نفسه مرة 
آخری, لديه حلول جاهزة. وهو قانون الولايات الجديد. وكانت فكرته. وفقًا لشهادة 
جودت. تدور حول جمع الولايات فى وحدات أكبر» ووضعها تحت سيطرة الرجال 
القادرين ذوى الخبرة المختارين بعناية. ومنحهم سلطة تقديرية موسعة إلى حد کبیر, ولا 
يضطر إلى الرجوع إلى إستنبول سوى فى المسائل الأكثر أهمية. وهذا من شأنه أن يضفى 
ميزة أخرى وهی تحرير الوزراء من الروتين العادی, والسماح لهم بالتركيز على الشئون 
العليا للدولة(*. 


على هذا الأساس تمت صياغة قانون الولايات وإصداره فى عام ۱۸1۶. استعيض عن 
الولايات القديمة بأخرى أكبر بکثیر. وبلغ عددها سبعًا وعشرين إيالة. ويحكم كلاً منها وال 
يملك صلاحیات واسعة. و أسست بداخل الولایات سلسلة من الساطات. وت نی الولاية 
إلى سناجق, وهو الاسم الإقطاعى القدیم. ولکن بمعنی جدید تمامّاء وتم تقسیم السنجق 
إلى قضالر(6۱6وا) القسمة إلى ناحية لر (87161لا) وقری. وتحت سلطة الوالی. یحکم 
التصرفون السناجق» ویحکم القائمقام القضا. والدیر یحکم الناحية. والقرية يحكمها 
شخص مختار منتخب (الختار). وکان يوجد فى مستویات الولاية والسنجق والقضاء 
مجلس إدارى یقوم بتشکیله الحاکم والقاضی وکبیر موظفی الشئون الالية. و السکرتیر 
الرئیسی, إلى جانب أربعة ممثلین عن السکان منهم اثنان من المسلمين واثنان من غير 
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المسلمينء ورزساء دينيين فى الجتمعات السلمة وغیر السلمة. كان الأعضاء المتلون 
يتم اختیارهم بانتخابات معقدة ومقیدة. وکان على مجلس الأمن أن یجتمع تحت رئاسة 
| الحاکم. وتجنبا لعودة التجربة الفوضوية لخط الكلخانة. منع مجلس الأمن من التدخل فى 
السائل القضائية. 


كانت إدارة الوالی تنقسم إلى شئون مدنية ومالية وشرطة وسياسية وقانونية. وقد 
وضع لكل واحدة من هذه الشئون موظفين خاضعین تحت |مرته» وان كان الوظف المالىء 
قد استمر فى ممارسة التقالید العثمانية والاسلامية, فانه كان مسئولا عن حساباته مباشرة 
آمام وزارة امالية. وکان الوالی أيضا مسئولا عن تجنید موظفيه وتعيينهم. وبصرف النظر 
عن الجالس. كان من القرر أن تعقد الجمعية الحلية السنوية العامة, مع أربعة من المثلین 
ینتخبهم كل سنجق, وهم أيضا اثنان من السلمین واثنان من غير السلمین. اجتمعت هذه 
الجالس لبضع سنوات, قبل أن یقوم یالخائها عبد الحميدء جنبا إلى جنب مع بقية الأجهزة 

٠‏ الحکو مية المثلة(*. 


وهذا القانون. مع التراتبية الوظيفية من الولاة والتصرفین والقائمقام والدیرین 
وإدارة الولایات والسناجق والقضالر والناحية لر؛ استند بوضوح إلى النظام الفرنسی 
للإدارة الحلية. من خلال القاطعات والدواثر والاقلیم (الکانتونات) والبلدیات. وعلی 
الرغم من أن قانون فاد باشا قد منح الوالی العثمانی حرية التصرف بقدز أكثر بکثیر 
مما كان یتمتم به نظیره الوالی الفرنسی الذی كان موضع الاقتداء به. فان الاتجاه العام 
للقانون كان یتجه نحو المركزية والتوحید. وکان الاتجاه الثانی قد تعرض له بالنقد جودت 
باشا بصفة خاصة. الداعية بصفة عامة إلى التدرج الحذر العتدل. یقول جودت باشا: 
تختلف ولایات الامبراطورية عن بعضها بعضا اختلاقا كبيرًاء سواء فى موقعها الجغرافی 
أو ظروفها الائنوغرافية. ولا يمكن أن تتم معاملتها جمیعا بنفس الطريقة. وینبغی إجراء 
الاصلاحات الادارية قى کل منطقة. مع الأخذ فى الاعتبار الظروف الحلية والخلفية 
التاريخية. كان جودت بری هذا أمرًا یتطلب غزارة العارف والهارات. كما یحتاج إلى وقت 
کاف(*, 
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قدم جودت بالفعل مبادی وملاحظات عامة. لم تكن الامبراطورية العثمانية الكلاسيكية 
قد سبق لها أن كانت دولة مركزية. وقد حاول مصلحو التنظیمات !دخال إدارة مركزية, 
ولكن برزت صعوبات جمة ومنذ ذلك الحين كانوا مترددين فيما بين الحكومة المركزية 
والحكومة اللامركزية. فقد عم الارتباك والفوضى نتيجة ذلك كله. وكان لابد من اتخاذ قرار 
بشأن المبدأ العام للحكومةء ومن ثم تحديد واجبات ومسؤوليات الموظفين فى جميع الفثات 
الثلات. القضائية والإدارية والعسكرية, وأخيراء كان ينبغى أن يتم دفع رواتب الموظفين 
بانتظام وبشكل كاف. 

«ينبغى على موظفى الدولة أن يكونوا متفوقين على الجماهير الشعبية فى المقدرة 
والکفاءة. ولكن إذا لم تكن هناك مکافأة. فسوف لا يميل الأشخاص الممتازين من بين 
السكان للعمل فى وظائف الدولة. وسيختارون غيرها من المهن» ويبقى فقط من هم دون 
التوسط فى أعمال الدولة. ولسوف تسقط هيبة هؤلاء فى عيون الناس, ولسوف يقفون 
عاجزين تمامًا أمام الرجال الإداريين الذين يفوقونهم فى حقيقة الأمر» (*). 

كان النظام والاستقرار» والتوظيف والأجور. والكفاءة والنزاهة» وهيبة الخدمة, من 
أهداف جودت الذى وضع إصبعه على بعض الصعوبات الرئيسية فى تطبيق إدارة مركزية 
موحدة فئ مناطق متنوعة ومختلطة مثل الولايات العثمانية. ومن ناحية أخرىء كانت هناك 
على أية حال عوامل جديدة لصالح الركزية. واتسم اثنان بأهمية خاصة : أما الأول فهو 
تطوير الاتصالات وقت حرب القرم» والتوسع السريع فى الطرق والسكك الحديدية بعد 
عام ۱۸۰۲ . وتمثل العامل الآخر فى ضياع العديد من المحافظات ذات الأغلبية المسيحية 
فى البلقان. وقد يسر هذا الأمر كثيرا من وضع نظام إقليمى وطنی. من خلال الاستقلال 
عن الإمبراطورية حتى تبدو فى حال أكثر تجانسًا. 

لم يطبق القانون الصادر عام ١474‏ بطبيعة الحال على الفور بشكل شامل. ولم تكن 
هناك نية للقيام بذلك. ووفقاً للممارسات الشائعة فى أوساط الإصلاحيين العثمانيين» بدأ 
فاد باشا بمشروع رائدء وهو نموذج ولاية الدانوب التجريبية. واختيرت هذه الولاية 
الجديدة لأسباب سياسية واضحةء وكلف بها واحد من أقدر الإداريين فى الخدمة العتمانية, 
وهو مدحت باشا الشهير. 


406 


و أظهرت الفترة التی عين فیها مدحت والیا لقاطعة الدانوب أن النظام الجدید یمکن 
أن يعمل بشکل جيد للغاية. فى حال توافر حسن النية والقدرة اللازمة. وفی غضون عامين 
استعاد النظام, وأدخل تسلسلاً هرميًا جدیذاء وجهز الاعتمادات الزراعية, ووسع الطرق 
والجسور والمرات المائيةء وبدأ فى إقامة الصناعات. وفتح الدارس ودور الأيتام» وأسس 
الصحف. وزادت عائدات القاطعة من ۲۳۰۰۰۰ كيس إلى ۳۰۰,۰۰۰ كيس (۹*. 


لم يكن نجاح مدحت فى إحياء رجل أوريا الریض, لیرضی من ینتظرون ورائته» ففی 
عام ۰۱۸۱۸ ونتيجة للتدخل الروسی والصربی لدی الباب العالی, تمت قالته. وفی عام 
5 أرسل والیا على بغداد. واستطاع فى تلك القاطعة الآسيوية التخلفة والنائية عن 
الامبراطورية. أن يكرر إنجازاته؛ وإعادة النظام والتقدم لشعب العراق. 

ومن خلال هذه النجاحات. نشر العثمانيون تدريجيًا النظام الجديد فى 
الامبراطورية بأكملهاء فى نفس الوقت أدخلوا تعديلات تشريعية على قانون المحافظات 
بالشكل الذى يبدو مطلوبًا فيه. وفى عام ۱۸۷۰ حددت نسخة منقحة من قانون الولايات 
العام. الهام والصلاحيات الخاصة بالمسئولين الاقلیمیین. من الوالى وصولاً إلى 
«مختار القریة(۱*. 

تضمن دستور ۱۸۷۹ قسمًا كاملاً يتعلق بالولايات وأكد هذا الدستور على مبدأ 
اللامركزية والفصل بين السلطات فى مجال الادارة الحلية, وأعلن بأن قانونًا خاصًًا سوف 
يقوم بتنظيم انتخاب أعضاء المجالس الإدارية المحلية والجمعيات العمومية وصلاحيات 
الوالى وواجباته. وتشمل هذه الأخيرة الأشغال العامة. وتحسين الزراعة والصناعة 
والتجارة, والاتصالات, والتعليم. 

كانت مسألة إدارة الولايات تلقى اهتمامًا جديا من البرلمان العثمانى قصير الأجل 
فى مارس ۰۱۸۷۷ ونوقش فى الحقيقة قانون الولاية الجدید. وهو مكون من ١١١‏ مادة, 
وأجازه مجلس المبعوثان. ومع ذلك لم يكد يصل إلى مجلس.الشيوخ حتى تم إغلاق البرلان 
والنقاش والقانون» ووضع الدستور نفسه على الرف إلى أجل غير مسمى. وتم نشر 
قانون جديد بدلا منه فى عام ۲۰ على يد لجنة مختلطة من الدولة العتمانية. والمسئولين 
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الأجانب. كان الغرض منه على ما يبدو الاستجابة لبنود معاهدة برلين التعلقة بالادارة 
العنمانية. وارضاء القوی الأوربية على أساس أنه تمت تلبية متطلباتهم. ومن اللاحظ 
أنه لم يتم تضمين هذا القاتون فى مجموعة القوانین العثمانية. وقد ظل القانون العثمانی 
الأساسى للمقاطعات, الذى صدر عام ۰۱۸۶ مع تعدیلات طفيفة لاحقة ۷*. 

أثارت ثورة عام ۱٩۰۸‏ واستعادة الدستور, مسألة تطبیق الادة رقم ۱۰۸ مرة آخری, 
والتی تنص على تطبیق اللامركزية والفصل بين الوظائف فى الحكومة المحلية. وبعد 
التحقیقات والداولات الطويلة التی تمت فى لجنتین خاصتین متعاقبتین, قدم مشروع قانون 
إلى البرگان عام ۱۹۱۰. كانت الدراسات البرلانية لشروع القانون هذا مطولة وصعبة, ولا 
شك فى أنها قد تأثرت بحال التوتر فى طرابلس الغرب وحروب البلقان, والاتجاه التنامی 
نحو مزيد من الركزية ونظام آکثر استبدادا. تم قبول القانون فى النهاية فى ۲۹ مارس 
۳ وظل أساس الادارة الاقليمية التركية منذ ذلك الحین. ولتلبية متطلبات الادة رقم 
۸ من الدستور. وضع فقهاء ذلك الوقت نظرية الطابع الزدوج لحکومة الولاية. وکان 
يُنظر إلى الادارة على آنها ولاية ذات قسمین, القسم الأول عام» کعناصر الجهاز الوطنی 
للحکومة. والآخر خاص أو محلىء مثل الهیثات الادارية اللامرکزية. وشخصية قانونية 
معترف بها. ومع الاعتراف بذلك الفهوم الغربی للاشخاص القانونیین فى الهیکل القانونی 
والاداری للبلد. اتخذ الشرعون لعام ۱۹۱۲ خطوة مهمة بعيدة عن البادی الاسلامية وقريبة 
من البادی القانونية الأوربية. وکان الهدف من القانون اعطاء الوالی الصلاحیات اللازمة 
وحرية التصرف للحفاظ على النظام. وتنفيذ الأشغال العامة وتصریف شئونها الحلية 
على نحو فعال, وفی الوقت نقسه الحفاظ على السلطة الوطنية التابعة لوزارة الدا خلية .۳٩(‏ 

أجريت تغییرات مهمة فى التسمیات التعريفية بو اسطة «القانون الأساسى» فى ٠١‏ 
يناير ۰۱۹۲۱ الصادر عن الجلس الوطنی الکبیر فى أنقرة. وهو يقسم البلاد إلى ولایات 
والولایات إلى قضا..... ألغى العنوان القدیم للسنجق, ولکنه فى الواقع كان من أقدم 
الولایات وأکبرها التی لم تعد موجودة» ومنذ أن أصبحت السناجق القديمة الآن ولایات. 
باتت تعتمد على الحکومة المركزية. 
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لم یتغیر الوضع الناشی عن قانون عام ۱١١١‏ مع إعلان الجمهورية, ولا مع الدستور 
الجمهوری فى ۲۰ آبریل ۱٩۲۶‏ والذی آعاد تأكيد مبدأ اللامركزية والفصل بين الوظائف 
فى الحکومة الحلية. جری التأکید على قانون الولاية الصادر فى ۱۸ بریل ۰۱۹۲۹ الذی 
كان لا يزال قائئال*). أكد هذا القانون على الطابع الزدوج للولاية, کمجموعة اقليمية 
وإدارية للحكومة الوطنية. ومع تعيين وال من العاصمة. واعتبار الولاية فى الوقت نقسه 
وحدة فى الحكومة الخلية, ذات شخصية قانونية معترف بها. وتتمتع بميزانية خاصة. 
ولها سلطتها التشريعية والتنفيذية الخاصة وفروعها التنفيذية, ويكون لها مالها وأملاكها. 


فى نظرية القانون التركى تعمل الولاية وأقسامها بهذا الشكل على تقوية الحكومة 
المحلية فى البلاد. تكون سيطرة وزارة الداخلية على الشئون الإقليمية صارمة للغاية فى 
واقع الأْمر. ويكون الوالى والقائمقام والآخرون المعينون جميعًا من الوزارة. موظفين 
. دائمين. ويتم توفير ميزانية الولاية من المركزء ويمكن أن تعزز بالقروض, ولكن ليس عن 
طريق فرض الضرائب المحلية. حيث إن مجلس الولاية لم تكن لديه سلطة الفرض. يجتمع 
المجلس» وهو هيئة منتخبة, عادة لدة أربعين يوما من السنة. فى ظل رئاسة الوالى. وإذا كان 
لايوافق على قراراته. يجوز له أن يحيلها إلى مجلس الدولة فى أنقرة للحكم النهائى. تكمن 
واجبات المجلس فى مراجعة حسابات النفقات فى العام السابق. والتصديق على الميزانية 
الحالية, التى كان قد أعدها الوالى وقدمها إلى اللجنة الدائمة للولاية. وفى النهاية يجب أن 
يصدق مجلس الوزراء فى أنقرة ورئيس الجمهورية على الیزانیات. ويجوز مجلس الولاية 
أيضا مناقشة ووضع السياسات المتعلقة بالأعمال العامة والزراعة والتعليم والخدمات 
الاجتماعية. عندما لا یکون فى حالة انعقاد. يؤدى وظائفه أربعة رجال من اللجنة الدائمة. 
إن «القضاء ليس شخصًا قانونيًاء ولیس له مجلس منتخب. ومديره هو القائمقام, 
ورغم خضوعه للوالی. فإنه يعد موظفا فى حكومة مركزية یعین من أنقرة. أما الناحية, 
فهى أصغر وحدة فرعية فى الولاية. ومديرها أيضا ضابط فى الحكومة الركزية. ولكنه 
على سلم يختلف عن نظام ترقية كل من القائممقام والوالى. يترأس الناحية مجلس يتألف 
من المسئولين والتقنيين الحلیین. جنبا إلى جنب مع ممثل منتخب واحد من كل قرية أو 
بلدية. وأخيراء توجد القرية. التى أقيمت ككيان قانونى للمرة الأولى بموجب قانون القرية 
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الصادر فى ۱۸ مارس ۰۱۹۲۶ ينتخب القرویون ال «مختار» ومجلس الشیوخ الذی یکون 
فيه الدرس والامام أعضاء بحکم مناصبهم. ورغم أن الختار هو السئول النتخب الذی 
يمثل القرویین. فهو أیضا فى واقع الأمر یکون عادة فى القام الأول موظفا إداريًا يمثل 
الحكومة المركزية فى القرية ويحمل ما يصل إليه من التعليمات من خلال تسلسل القيادة. 
ينطبق الشىء نفسه على المختار فى الحی» أو حى المدينة. فهو أيضا يخضع لسلطة الولاية 
من نواح كثيرة . غير أنه من ناحية أخرى. تعد ال «محلة» جزءً! من البلدية التى هی عبارة 
عن مؤسسة مختلفة تمامًا فهى تعتمد على أساس وتاريخ مختلفين تمام الاختلاف("). 


حكومة البلد یة(۱) 


على الرغم من أن الاسلام الکلاسیکی كان فى كثير من النواحی. حضارة مدنية فى 
القام الأول» فإن نظام القانون والحکومة الاسلامية الكلاسيكية لم یدخل فى اعتباره سوی 
القلیل جدا من الاهتمام بالدینة؛.فالقانون الاسلامی لا یعرف الشخصية القانونية. ولا 
یظهر فى التاريخ الاسلامی أى مدينة مشهورة تتمتع بامتیازات وبأوضاع شرعية وحقوق 
مشترکه. فضلاً عن أنه لم تكن هناك دولة ولکن یو جد فقط الحاکم ورجاله» ولا توجد محكمة 
ولکن يوجد القاضی ومساعدوه فحسب, لذلك لم تكن هناك مدينة ولکن فقط مجموعة من 
الأسر والأحياء. وطواثف البلدية. ومع کل مجموعة رؤساؤها وزعماؤها. 


ولا تحتوی الشريعة على قانون البلدیات, ولم يكن للمدينة كيان قانونی أو سیاسی 
على الاطلاق, باعتبار أنها لا هى |قطاعية ولا بلدية. ومن یعهد إليه بحکمها لیس موظفا 
بلديةء ولا حتی إقطاعيًا ‏ ولا يمكن اعتباره من موظفی الخدمة الدنية بالفهوم الحدیث, وفی 
آغلب الأحوال. کانوا من الوظفین الملكيين الذين یتمتعون بسلطات قابلة للإلغاء ومفوضة 
من الحاکم. أو هم أعضاء الطبقة الدينية» الموكلة إليهم واجبات معينة من النع والتنفیذ, 
فيما یتعلق بأحکام الشريعة القدست. 

وکان يعهد بواجبات الشرطة العشمانية فى استتبول. والنظام العام بصفة عامة, 
لضپاط الجیش الوئوق فیهم مع بعض الکتائب المخصصة لهذه الهام. وکان الاشراف على 
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الأسواق واجب الحتسب. وهو عضو فى فئة العلماء الذين كانت مهمتهم تطبیق القواعد 
التعلقة بالأسعار ونوعية السلع العروضة للبیم. وبشکل عام یکون بمثابة الرقیب على 
الأخلاق والحافظة على الآداب والأخلاق العامة. كان یطلق على وظيفة الحتسب. وهی 
وظيفة تعود إلى العصور الإسلامية فى القرون الوسطىء اسم احتساب. وهناك موظف 
ثالث. ويدعى «شهر امينى» أو مفوض الدينة. وربما كان هذا المنصبء الذى سرعان ما 
ظهر فى إستنبول مباشرة عقب الفتح العثمانى» قد اتخذوه على غرار الأصل البیزنطی» 
فلا يبدو هناك أى أثر له فى وقت سابق فى المدن العثمانية. لم يكن مفوض المدينة مجرد ' 
ضابط ملكى ولكنه كان موظفا لدى القصر بصفة خاصة. كانت مهامه الرئيسية الرقابة 
المالية على القصرء توفير المأكل والملبس والاحتياجات الأخرى للقصرء وصيانة وإصلاح 
القصر ومبانى أفراد العائلة المالكة والحكومية فى الدينة. وغيرها من المهام الممائلة. احتل 
صاحب هذا النصب أعلى مستويات سلم الترقية قى فرع الشئون المالية البيروقراطية. ثم 
ألغى فى عام ۱۸۳۱. 

جاء فى هذا النهج الأول نحو الحكومة البلدية الحديثة عن طريق السلطان محمود 
الثانی فى فترة ما بعد القضاء على الانكشاريين. وكما هو الحال مع الكثير من الاصلاحات 
التى نادى بها يبدو الغرض منها تحقيق المركزية, وبالتالى تحسين أفضل وضع للسيطرة 
على وظائف معينة كانت تؤديها سابقا هيئات شبه مستقلة. وهی ممثلة فى هيئة العلماء. 
وفى عام ۱۸۲۷ تم تأسيس هيئة تفتيش جعلت بعض الواجبات مركزية, وارتبطت بضوابط 
السوق من تفتيش الأوزان والمقاييس وغيرها من الأعمال التى كان يقوم بها المحتسب آنذاك. 
وفى عام ۱۸۲۹ تم إدخال نظام المختار فى أحياء إستنبول بنفس الهدف العام من السيطرة 
المركزية والحد من صلاحيات العلماء. وحتى ذلك الوقت كان هناك الرؤساء (مختارلر) 
فى القری. الذين انحصرت واجباتهم أساسًا فى الأمور المالية بالقدر الذى يهم الحكومة. 
وفى الدن. التى لا توجد فيها الضرائب الزراعية. كان لابد من تقييمها وجمعهاء ولم يكن 
بها الختار. وكانت واجبات حفظ سجلات السكان الذكور وتسجيل التحركات والانتقالات 
وغيرهاء مسؤولية القضاة ونوابهم فى أحياء المدينة التى سقطت بين أيدى الأئمة المحليين. 
وبموجب القانون الجديد تم نقل هذه الهام إلى الختارین. اثنان منهم. الأول والثانى يتم 
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تعیینهما فى كل من أحياء الدينة. یقول عالم التاریخ الامبراطوری «لطفی» إن الغرض من 
هذا الاجراء إنهاء التراخی وعدم کفاءة الأثمة (''). ولم يمر كثير من الوقت حتی تم تعزيز 
الختار من قبل لجنة من الشیوخ مكونة من ثلائة إلى خمسة أشخاص. وبمرور الوقت. تم 
تعمیم هذا النظام على الدن الأخرى. 

بدأت مرحلة جديدة مع عام ۰۱۸۵۶ عندما آدخل ائنان من التغییرات الهمة. آولهما 
إحياء لقب «شهر امینی» مفوض الدينة, الذی ظل معلقا منذ عام ۰۱۸۳۱ ورغم أن الاسم 
لم يتغير. فلم يكن النصب الجدید له علاقة مع القدیم. بل كان بالأحرى متوافقا مع مركز 
الولاية الفرنسی. ومهتمًا بصورة رئيسية بالاشراف على الأسواق. ومراقبة الأسعار 
وغیرها من وظائف الاحتساب الرئيسية السابق ذکرها. تم الغاء التفتیش, الذى أنشئ 
فى عام ۰۱۸۲۷ ونقلت مهامه إلى الحافظ. الذی كان من القرر أن يساعده فى ذلك مجلس 
المدينة المنبثق من النقابات والتجار. 


ویبدو أن هذا التغيير فى التسمية كان له تأثير كبير من الناحية العملية» وبدأت 
الشكاوى تضج بالإهمال الرسمى لمشكلات البلدية. واتخذ القرار بعد بضعة أشهر من 
جانب القنصل السامى للإصلاح بإنشاء لجنة البلدية. كانت الروح الرائدة فى اللجنة هو 
«أنطوان إليون». وهو من عائلة مصرفية فرنسية غنية استقرت فى تركيا خلال فترة الثورة 
الفرنسية. واختير الأعضاء الآخرون بصورة رئيسية من الجتمعات المحلية اليونانية 
والأرمنية واليهودية. ومع نلك. كان يوجد بعض الأتراك السلمین, ومنهم رئيس الأطباء 
محمد صالح أفندى» وهو من أوائل خريجى مدرسة السلطان محمود الطبية. وصدرت 
الأوامس إلى اللجنة بأن تقدم تقريرا بشأن تنظيم البلديات الأوربية والقواعد والإجراءات, 
وتقديم توصيات إلى الباب العالى. 

تضافر العديد من العوامل حمل الحكومة العثمانية على اتخاذ هذه الخطوات. فقد 
كانت المصالح الأوروبية المالية والتجارية فى العاصمة تنمو باطراد. وكان يتم تطوير 
الأحياء الجديدة فى غلطة وبيرا بالمبانى ووحدات مصفوفة من الشقق والمحلات التجارية 
والفنادق على غرار النمط الأوربى. وحدث تغییر مهم تمش فى الزيادة الهائلة فى أعداد 
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العربات التی تجرها الخیول بمختلف أنواعهاء وقلما كانت توجد مثل هذه العربات قى 
استنبول فى بداية القرن التاسم عشرء واقتصر استخدامها فى الدينة على عدد قلیل من 
الأشخاص أصحاب الامتیازات أمثال شيخ الاسلام والصدر الأعظم. وسمح لعدد أكبر 
قليلا ب.كوب الخيل فى المدينة. وكان على الآخرين أن يترجلواء حتى بما فيهم العديد من 
الضباط والوظفین. خلال أوائل القرن التاسع عشرء تم تجاهل هذه القواعد القديمةء يقول 
جودت باشا : «بل إن بعض الرعايا غير المسلمين» كان من الممكن أن يُشاهدوا فى الأماكن 
العامة. وهم يركبون الخيول بدون ترخيص 7"). فقد كان يحظر على الكفار ركوب مثل هذه 
الخیول» «بسبب أنها كانت غير لائقة فى أعين الناس»» ولكن سرعان ما ازداد عدد العريات 
وال کنات مرا المح آو اتحافلات الستؤودة من اون0 


لقد فتح کل ما سبق نکره. الأبواب أمام تقدیم مطالب ساقها الأوروبیون القیمون 
فى استنبول. وذلك بدعم من العناصر التأوربة من بين السکان الحلیین. وتتمثل هذه 
الطالب فى سلامة الطرق والأرصفة والشوارع وتنظیفها والاضاءة والجاری ومیاه 
الأنابيب. منح وجود فرق الحلفاء الغربیین الکبيرة خلال حرب القرم فى استنبول, دفعة 
جديدة وطابعًا ملحا جديدًا لهذه الطالب. وقى الرحلة الجديدة من الاصلاح التی بدأت فى 
عام ۱۸۶۵ أولى بعض الاهتمام بمشاکل تنظیم البلدية والخدمات فى العاصمة. بل كان 
الصلحون اللیبرالیون یوجهون آنظارهم تجاه هذه القضاياء فقد قدم الشاعر والوطني 
3 شناسى مقالاً لمجلة «تصوير آفکار» تناول فيها الإضاءة وتنظيف ” في 

ستنبول (), 


تعكس مضبطة مداولات المجلس الأعلى للتنظيمات حول هذه الأمورء بشكل واضح 
الاهتمامات المختلفة للحكومة العشمانية. كان إنشاء «أمانة الدینة»» والتى أنشئت مؤخرا 
فى إطار وزارة التجارة» يمثل جزءا من محاولة تلبية الحاجات الجديدة عن طريق تثبيت 
جهاز أوربى يتعلق بهذا الوضوع. وكانت توجد أيضا الرغبة المعتادة فى إقناع لمراقبين 
الغربيين. وكما تقول وثيقة فى سجلات المجلس أن المغرضين يتهمون الحكومة السنية 
بأنها لا تفعل شيئا من أجل تزيين العاصمة وتجميلهاء وكانوا يقولون إن النظام المقترح 
بالدوائر البادية لا يجلب شیثا يذكر. ولذلك فإنه من الضرورى أن يبذل جهودًا عملیة(". 
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ظلت اللجنة تعمل لدة آربع سنوات, وبعدد من الخدمات البلدية والتحسیناب, وأوصت 
اللجنة أيضا بفرض ضريبة خاصة للأغراض البلدية. وتنظیم مستقل لالية البلدية. والعمل 
على تنصيب اللجنة نفسها لتطبیق القوانین واللوائح الحلية. 


قرر الجلس الأعلى للتنظیمات قبول هذه التوصیات, ولکنهم قصروا تطبیقها فى 
ذلك الوقت. على بلدية تجريبية. على أن تقام فى الحی الأوربى بغلطة وبیرا (بك اوغلی). 
هذا الحى» على الرغم من أنه من أوائل الأحياء التی نظمت, فقد كان اسمه رسمیا الداثرة 
السادسةء وربما كان هذا الاسم اقتراح أحد المؤرخين الأتراك. فقد كان يعتقد أن الدائرة 
السادسة فى باريس هی المدينة الأكثر تقدما. وترد أسباب هذا القرار المنصوص علیه. 
فى بروتوكول ٩‏ أكتوبر ۱۸۰۷. «هناك حاجة ماسة للخدمات البلدية وتحسينها ينبغى 
توفيرهاء ولا ينبغى أن تقع التكلفة على خزينة الدولة. ولكن ينبغى أن تجمع من ضريبة 
خاصة من أهالى المدن الذين سوف يستفيدون منها. وسيكون من غير العملى تطبيق 
النظام الجديد للمجلس بكامله فى إستنبول فى وقت واحدء ومن ثم تقرر أن تكون البداية 
مع المنطقة السادسة. التى تتكون من بيرا وغلطة. حيث يوجد العديد من المبانى الجميلة 
ويتضمن الحى عددا كبيرا من المؤسسات الأجنبية وأغلبية سكانها من الأجانب الذين كانوا 
على علم بالممارسات التى تطبق فى البلدان الأخرى: وسوف تكون مستعدة لقبول نفقات 
المؤسسات البلدية. وعندما اتضحت مزايا هذه المؤسسات من خلال هذا النموذج» كانت 
هناك فرصة لتعميمها». 

كان الدستور ومهام بلدية الحى السادس, والعروفة آیضا بالنطقة النموذجيةء قد 
صدر فى مرسوم سلطانی بتاريخ یولیو ۱۸۰۸. وکان الجلس البلدی یتکون من رئيس 
وائنی عشر عضوًاء وکلهم معینون بارادة سلطانية. وکانت مدة تعيين الرئیس لأجل غير 
مسمىء والآخرین لدة ثلاث سنوات. ویتم تعبینهم بارادة سَنيّة. ولا یتقاضی أحد منهم 
راتبا. كما يقوم الجلس بتعیین عدد من السئولین الدائمین. بما فى ذلك الهندس الدنی 
والهندس العماری, اللذین سوف یتقاضیان راتبیهما. وللبلدية الحق فى تقدیر وفرض 
وجمع الضرائب وزيادة معدلات القروض ضمن الحدود النصوص علیها. ومصادرة 
المتلکات فى ظروف معينة. وکان على الرئیس أن يقدم میزانیته إلى الجلس للمناقشة 
والتفتیش» ومن ثم إلى الباب العالی للتصدیق علیهاء ولا تکون معتمدة سوی بدلك. 
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وعلی الرغم من قبول هذه التدابیر وتدعیمها من أجل الاضطلاع بمسئولیات جديدة 
معينة فیما یتعلق بالدينة. فهی لا تکاد تمثل مدخلا للمفهوم الأوربى للمؤسسات البلدية. 
كان الاصلاح قد اقتصر على شىء واحد فقط, وهو اصلاح منطقة حضرية واحدة أغلب 
سکانها آوروبیین ولم تكن هناك معرفة بالدينة باعتبارها اتحادا يضم الأفراد. ومن ثم 
ظلت هذه الفكرة غريبة على الفاهیم الاسلامية فى القانون والحکومة» كما لم يكن هناك 
أى اقتراح بالانتخاب أو التمثيل. وما تم إنشاؤه كان نوعًا جديدا من الهيثات الإدارية. 
ويتم تعيينه بواسطة القوة الحاكمة التى تتولى مسئولیتها. بمهام محددة وقدر من الحكم 
الذاتى فى الميزانية. ولم تكن هذه اللجان الخاصة بالشىء الجديد فى الإدارة العثمانية, 
ویکمن التجدید فى نوع الوظيفة الموكلة الیها. ۱ 

أبلت «اللجنة النموذجية» بلاء حسنًاء وفى عام 1414 صدرت مدونة لوائح البلدية. 
التى كانت تهدف إلى تعميم النظام على بقية إستنبول. وكان يجب أن توجد لجنة بلدية لكل 
حىء حتى ترسل رئيسها وثلاثة مندوبين لجلس عام البلدية إلى جميع إستنبول. ويخضع 
هذا المجلس إلى جانب مجلس الولاية المكون من ستة أشخاص,» والمعين من قبل الحكومة 
الإمبراطورية الثى تدفع الرواتب, فى عمله تحت إمرة محافظ المدينة, الذى كان عليه أن 
يظل موظفا حكوميًا. 

يبدو أن أحكام هذا القانون بقيت حبرًا على ورق حتى عامى ۱۹۷۷-۱۹۷۲ عندما 
خضع لإثارة الحركة الدستورية» وقد صدرت القوانين البلدية الجديدة من أجل العاصمة 
ومدن المحافظات. وكان قانون إستنبول الصادر عام ۱۸۷١‏ بمثابة اعادة ترتيب لذلك 
القانون الصادر عام 1474 والذى ثبت عدم فعاليته. وأخيراء نشرت فى عام ۱۸۷۸ نسخة 
جديدة أكثر واقعية. وبمرور الوقت وضعت موضع التنفيذ. وقامت هذه النسخة بتقسيم 
المدينة إلى الدواثر البلدية العشر. وتم تزويد جهاز متطور من المجالس واللجان بالقوانین 
التى سبق إلغاؤهاء وما تبقى هو مجلس الولاية العین. لمساعدة الوالی. والمدير الحكومى 
المعين فى كل دائرة من الدواثر العشر. وظل هذا النظام» الذی يضمن السيطرة الكاملة 
والفعالة للسلطة الحاکمة. ساريًا حتى قيام ثورة ۰۱۹۰۸ 
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وفی الولایات ألحقت سیاسات المصلحين الخططة بنفس النظام تقریپا. فقد تم الغاء 
السلطات السابقة مثل «الأعيان». وأدخل نظام الختار. الذی بدأه محمود الثانی» فى أحياء 
معظم الدن الکبيرة» ووضع قانون الولاية لعام ۱۸3۶ لوائح لاتتخابهم. وفی قانون الولاية 
لعام ۰۱۸۷۰ تم رصد اعتماد انشاء الجالس البلدية فى الدن الرئيسية بالولایات. وفقا 
لنفس الخطوط العامة الوجودة فى القانون الصادر لاستنبول. ولا یتوافر أى دلیل على أنه 
قد تم فعل شىء فى هذا الصدد. ویبدو على أية حال أنه قد بذلت الحاولات لتنفیذ أجزاء 
من قانون البلدیات الاقليمية عام ۰۱۸۷۷ والذی ينص على أنه كان من القرر أن يكون هناك 
فى کل مدينة مجلس بلدی منتخب, ویتألف من ستة إلى ائنی عشر عضوا. ووفقا لعدد 
السکان» مع طبیب الحی. والهندس واستشاری طبیب بیطری کأعضاء استشاریین بحکم 
مناصبهم. كان من بين أعضاء الجالس البلدية عضو یتولی رئاسة البلدية. ولا یکون تعیینه 
عن طریق الانتخاب ولکن بالتعیین الحکومی» كان لابد من موافقة الجلس البلدی على 
اليزانية والتقييم, ولهذا الغرض يتم الاجتماع مرتين سنوياء وهذا الجلس بدوره مسئول 
آمام الجلس العام للولاية. 
بعد ثورة عام ۱۰۰۸ يُذلت محاولة جديدة لادخال الزسسات البلدية الديمقراطية. 
أعيد قانون ۰۱۸۷۲ مع بعض التعدیلات. وبذلت جهود جادة لوضعه موضع التنفیذ. لم 
تكن التجربة ناجحة جدا. وکان آفراد من لجان الناطق, على الرغم من حماسهم. عدیمی 
الخبرة, ولغ يكن هناك سوی القلیل من التعاون بين الناطق لأغراض مشترکة. وفی عام 
۲ ألغى قانون جدید. النظام فى نهاية الأمر. وبدلا منه تم تأسیس ولاية استنبول 
مع تسعة مکاتب فرعية فى كل منطقه على يد مسئول حکومی. وساعد الوالی مجلس عام 
مکوّن من ۵۶ عضوا ویتم انتخاب 7 وفود من کل الناطق التسع. كما هو الحال قى النظم 
. الانتخابية السابقة» وقد اقتصر الحق الانتخابی على المتلکات والدخل. 
كان النظام الجدید التبع فى هذا الشأن. كما هو الحال فى العدید من الجوانب 
الأخرى, هو العودة إلى نظام حكومة أكثر مركزية, ولكن دون التخلى عن جميع أشكال 
الديمقراطية. وعلى الرغم من العديد من الصعوبات» أحرزت تركيا الفتاة فى الواقع بعض 
التقدم فى تحسين وسائل الراحة بإستنبول» ولاسيما فى الصرف الصحی, والتخلص من 
القمامة. والوقاية من الحرائق. 
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ظل هذا النظام معمولاً به فى السنوات الأولى من الجمهورية. وکان أول إجراء بلدی 
فى حكومة الجمهورية. قانون ٠١‏ فبراير ۱۹۲۶ الذى قام بتأسيس محافظة فى أنقرة, 
و«المجلس العام» المكون من أربعة وعشرين عضوا. لحق بالدستور على نطاق واسع. 
النظام الذى وضع فى إستنبول عام ۱۹۱۲ ولكن مع بعض التغییرات. وكان التأثير العام 
الناتج عن هذاء هو تقييد الحكم الذاتى للبلدية فى السائل الالية والأمنية ووضعه تحت 
سيطرة وزارة الداخلية بشكل أكثر صرامة. 

وفى ۲ أبريل ۱٩۳۰‏ صدر قانون جديد للبلديات. وألغيت أسماء «شهر أمينى وشهر 
أمانتى» و «الوالى والولایة». وحلت محلها «بلدية وبلدية رئيسى» وتترجم عادة بالبلدية 
ورئيس البلدية. وفى عهد السلطان عبد الحمید. كان منصبا المحافظ والوالى فى إستنبول 
يمارسهما فى الواقع شخص واحد. وانتقد هذا التظام. الذى ضمن السيطرة الحكومية 
التامة على العمل البلدى للعاصمة. معارضو السلطان الليبراليون. وفى عام ۱۹۰۹ قام 
نظام جدید بفصل الولاية رسميًا عن الحکم. ویقدم القانون العام ۰ حلا وسطا فى 
ٍستنبول. ولکن لیس فى مکان آخر, ویمکن الجمع بين منصبی رئيس البلدية والوالی» 
وصاحب النصب الرشح من قبل وزارة الداخلية. وعلی أية حال. سوف تنفصل الولاية عن 
ادارة البلدية. وسوف ینتخب أعضاء الجالس البلدية كما هو الحال فى الأماكن الأخرى. 
ولا يزال هذا النظام سارى الفعول. ومن الثیر للاهتمام أنه فى حين أن الوثائق التركية 
تطلق عادة اسم الوالى على صاحب النصب. فإنه يوصف فى اللغات الأجنبية عادة بمنصب 
رئيس البلدية. وظل الموقف من رئيس أكبر الدن التركية موضع جدل مثل موقف جانوس, ' 
وفى الانتخابات العامة فى عام ۱۹۵۰ شكل الفصل بين النصبین, وإنشاء منصب رئاسة 
بلدية منتخب» جزءًا من برنامج الحزب الدیمقراطی. ۱ 

یعترف قانون البلدیات» على غرار القانون الخاص بالقری» بوجود هوية قانونية 
مشتركة وحدود تم تعریفها بشكل قانونی» ومن ثم نقلت حكومة البلدية فى ترکیا عبر أحد 
أهم الحواجز التی تفصل مفاهیم القانون الاسلامية عن الفاهیم القانونية الغربية. بحیث 
قدمت مجموعة من القواعد التی تنظم الانتخابات وسير عمل الهیثات البلدية. مع بعض 
التعدیلات. وبقیت سارية الفعول حتی یومنا هذا. 
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هوامش الفصل الحادی عشر 


(۱) عن تطور القوانین العشمانية والتركية انظر 512 (الدستور بقلم برنارد لویس) و شا (القانون الأساسى بقلم حسین نائل 
قوبالی). ویمکن الحصول على مناقشات حول التطورات القانونية عند جاشکه 2501166[ فى ۷۷۱ الجلد الخامس ص ۰۵۱-۵ 
وبریتش 1924 ۸۵۲ 20 Pritsch xxvi xxvii/2 : MSOS Die turkische Verfassung vom‏ , ص ۰۲۵۱-۱۹۸۹ 
وجاشکه Auf dem wege zur turkischen Replik: Jaschke‏ ,.0.5 ۰۷۷۱۰ المجلد الخامس 1958 ۰۱۸-۲۰ 
انظر كذلك المرجع السابق ص5 ١5‏ وما بعدها و ۲۵۰ وما بعدهاو ۲۹۰. 

(۲) حول هذه المادة وعن التقیرات الدستورية الثالية انظر جاشکه 2501166 : فى ۷۷ الجلد الخامس ص۲۰ وما يعدقا. 
والنصوص موجودة عند کوزوبيوك وکیلی (والترجمة موجودة عند 6۵۲61160۳05 -2ا8ع۴۳). 

(؟) نطق )لالا المجلد الأو ل ص۱۷ و 000101761115] عدد ۱), وانظر 8066011 ص۰۹ وانظر أیضا جاشکه -8دا۸ . ۷6۱1/2 
Univ. Berlin , Die ersten Verassungsentwurfe der ۸۴۲۵۲۵۰ Turkei. 9‏ ,۸۲۱۵۵۳ 

)٤(‏ نطق )الاانالا! المجلد الأول ص * ”4 وما بعدهاء و 066611 ص 774 وما بعدها وجاشكه ص٩۵.‏ وانظر كثلك من أجل الحصول 
على معلومات بشأن تطور وتأسيس الجلس الوطنی الكبير إلى : الدراستين المهمتين اللتين قام بهما «طونایا 70013[/3» وهما 
«مدخل إلى نخلام الحکم فى تركيا من الإميراطورية العثمانية وحتی الجلس الوطنی الکبیره ٠‏ والدراسة الأخرى: «تأسیس 
حكومة الجلس الوطنی الکبیر والشخصية السياسية فى تركياه. (نفس الطبعة؛ استنبول, د.ت). 


(5) طونایا ۲108123 : الشخصية 8۲2116۲ ص۱۱-1. 

(1)نطق )نالا انجلد الأول ص۶۳۲ ۰ و 50661. ص 775 

(۷) طونایا ۲108/3 : الشخصية 48۲8116۲ صه0. 

(۸) جاشکه 2501۱69 فى Mill. Aus - Hoch. Univ. Berlin‏ : 2/أأالاص١1.‏ و †sا1‏ ا ۰۳-۵۲ 
(٩)طونایا‏ ۲۷2/2 الشخصية 8721616۲ ص۰۷ 


(۱۳) عن العلاقات الأولی بين الكماليين والبلاشفة انظر 189167 : 00۸۸15٩‏ ص۲۰۵ وما بعدها. ویمکن أن تتسع هذه 
الدراسة فى ضوء ذکریات 000850¥ , G6١‏ وهو أول سفیر کمالی آرسل إلى موسکو «الذکریات الجلد الثانی» وقارن : 
جاشكه 561116هل ۱.5 ,۰۷۷۱ الجلد الخامس ص٤٤‏ وما بعدها. 


(۱۱) جاشکه Jaschk@‏ فى Mill, ۸۵5۰ Hoch. Univ. Berlin‏ ,2 | أأللا. و 10610 فى ۷۷۰۳.5 الجلد الخامس ص۰۹ ۰۱۸-۲ 
والنص موجود عند كوزوبيوك وکیلی ص۸۵ وما بعدها. 
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(۱۲) توجد مناظرات عند کل من كوزوبيوك وزكائى سزكين, ۱۹۳4 : آراء الجلس فى شأن قانون ۱۹۲۶. 


(۱۳) انظر برنارد لويس : مفهوم الجمهورية الاسلامية. ۷۷.0.5 الجزء الرابع ۱۹۵۵ ص١-4.‏ و 612 .5.۷ «الجمهوریة» 
.Djumhuriyet‏ 


(۱۶) انظر تعلیقات أتاتورك التی استشهد يها «إمره» ©2010 . ص58. 
(۱۵ )انظر روستو : «السياسة» فى ۷۷۱۵ المجلد الحادی عشر ۰۱۹5۹ ص ٩۲-5۵۱۳‏ وخاصة ص6 ۰1-94 
)١١(‏ انظر الرجم السایق. ص4٩‏ وما بعدها. 


(۱۷) شرف 98661 : تاريخ الدولة العثمانية. الجزء الثانی. ص ۰ 9-۶۷ (أمور داخلية). وص۵۰۷ (أمور خارجية). و ۱/5 .781 
ص 4١؟‏ وما بعدها (عن لقب رئيس الوزراء). 


(۱۸) من أجل الحصول على دراسة عامة مفيدة عن الوزراة فى الذ لنصف الأول من القرن التاسع عشر. انظر أشرف : تاريخ 
العثمانية. الجزء الثاني ص 474 وما بعدها. 


۰۱۹5۷ و 83۲08۲ .اسا: نظام الوزراة التركية ومهامها.‎ ۸.۵0۲۷6 )۱٩( 
ها 821 : جاوید بایسوم ومذكورة فيه المصادر.‎ )۲۰( 
(۱۳۳۲ه) ص۰۱۰۳‎ ٤٤ آوراق وقعة نویس جودت باشا ۲0021 عدد‎ )۲۱( 


(۲۲) اشكي ص 14. عن قيمة القوة البشرية الاحتياطية الدربة التوارثه من امبراطورية شاسعة للغاية. لجمهورية صغيرة, انظر 
الملاحظات الثاقية ل د روستو 101510۷]» : «السياسة الخارجية للجمهورية التركيةه فى ۰٩.)2.2071015‏ ولنفس الزلف : 
السياسة الخارجية لدی سیاسات العالم. ۰۱۹۹۸ ص۰۳۱ ص۷۱ عدد ۰۱ 


(۲۳) قارال : التاریخ الشمانی, الجلد السابع ص۱4۲ وما بعدهاء 
(۲۶) آشرف : ۷5 .13۲ ص۳4۸ وما بعدها. 

و ا9661]6۳00۲5 -۲60۱]2 ص۲ وما بعدها. و جاشکه 2501166 فى اللا الجلد الخامس ص ۲۰ وما بعدها. 
(۲۵) جاشکه. کوزوبيوك و کیلی ص۰۸۸ ۰٩۲‏ ونطق, الجلد الثانی ص 1۱۳ 


)۲١(‏ افضل الناظرات التاحة حول النظم الانتخابية ونهجها فى ترکیاء هی تلك التی آقامها طونایا فى ۰۳3۲06۲۰ ومقالته التی 
کتبها باللغة الإنجليزية وهی بعنوان «الانتخابات فى تاريخ تركياء. ۰۱۹۹6 ص ۲-٠١١‏ (وللحصول على القوانین الانتخابية 
انظر إلى طونایا ورشید أولكر «الوجز فى قانون انتخاب وکلاه الأمة ذى الفهرس الفصل» وما یتعلق به من موضوعات: 
1454 . 


(۲۷) ۰۸151866010 الخامس ص۲۲ ۳. 
(۲۸) التر جمة موجودة لدی 6۵۲8116۳110۲51 -۲۵01112 ص۱5 وما بعدها. 


(4؟) انظر التفاصیل فى «طونايا وأولكر». 
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(۳۰) بالإضافة إلى حزب الشعب. فقد انضم عدد من المرشحيز الستقلین إلى انتخایات عام ۰۱۹۲۱ 

(۲۱) انظر المرجع السابق, ص‌۱:۸. 

(۳۲)انظر الرجم السابق. ص۱1۹ 

(۲۳) آنظر الرجع السابق. ص ۲۲۰. 

(۳۶)طرنایا Pier‏ ص۰۲ 4. 

(۳۰) الرجم السابق. ص۸-۶۲۷. 

(51) انظر الرجم السابق ص ۱-۲۰ و ۲۷6-*. 

(۳۷) طونایا 81167 ص "۵۷ وما بعدها. 

(۳۸) حلو نايا ۳۲ص 2۷۳ وما بعدها, قارباط ۵۲08٩‏ ص۳۹۲ 

(۳۹) انظر الرجع السایق, ص )۰۳ 

(۰؛) طونایا 02116۲ ص۱۳۹ وما بعدها. 

(4۱) طونایا 871116 ص۲۱۸ وما بعدها. وقارباط ۱6۵۲081 ص8 ' 4 وما بعدها. 

(۳؛) الرجع السابق ص۷۱۲ وما بعدها وقاریاط 421021 ص۲۱) وما بعدها. 

(۳؛) انظر الرجم السایق ص۷۱ و ۸۸ وما بعدها.. 

(14) 82117 ص۱۹۸ وما بعدهاء و ۲8۳۱۳8۴1 ص۲۳۹ وما بعدها. 

.۵ إتكلهارد الجلد الثانی. ص"‎ )٠١( 

(41) الر جع السابق, الجلد الأول ص5 ۰۱۱۳-۱۰ وقارال 62۲2 : التاريخ السیاسی الچلد السادس, ص۱ ۰۳۲-۲ 

(۷) راسم : «تاریخ العثمانیین. المجلد الرابع ص۰۹۵ ۲ وما بعدهاء وقارال : التاريخ الجلد السابع ۱۵۲. 

(۶۸) راسم : الجلد الرابع ص ۲۰۸۳ وما بعدداء وقارن ۷۷۰۱/۱/8۲ : «الإمبراطورية العثمانية و خلفاوماء ۰۱۹۲۲-۱۸۱ ۱۹۲۳) 
ص۳۰۲ 

)4٩(‏ راسم و قارال : التاریخ؛ السالس ص۰۲۱ 


(۵۰) معروضات 2۲۵281» فى ۲0۷ عدد ۸۷ (۱۳۶۱ه) ص۰۷۰-۳۹۹ وانظر قارال : التاريخ الجلد السادس؛ ص۱۵۲ 
وماردین 2 أحمد جودت باشا ص۰۳ وما بعدها. 


(۰۱) انگهارد : انجلد الأول ص۸-۱۹۳. وتمبرلی, ص۰۲۳۷ وقارال : التاريخ الجلد السابع ص۱۵۲. وساکاس ص۳۷۲ وما 
بعدهاء واسماعیل حقی کوره لى : «حکم القاطعةه؛ ۰۱۹۵۲ ص5. 
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والنص فى «الدستوره الجلد الأول ص ؛ وما بعدها. وترجمته فى ۷۵۷9 الجلد الأول ص۲۹ وما بعدها. و 6/۱تقاداعظ 
الجلد الثالث ص۱ وما بعدها. 


(۵۲) قارال - التاريخ. الجلد السابع ص۱۵۳. . 
(۵۳) جودت فى !۰۲02 عدد ۳؛ (۱۳۳۳ه) ص ۰۱۰۳ 
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الفصل الثانى عشر 
الدين والنقافة 


«مثلما أن للأجسام طولاً وعرضًا وعمقاء فإن للوعی الاجتماعی آیضا ثلائة آبعاد 

- الجنسية والدین والحداثة. وأنا أقترح اختیار مدی صلاحية هذه اللاحظة بالبحث 
أولاً فى اللغةء التى هى آفضل مرآة للوعی الاجتماعی» 

ضياء كوك الب ۱۹۱۳ 


«الأمة التركية مستعدة للمضى قدما على طريق الحضارةء ومصممة على التقدم 


بدون توقف وبلا نصب» 


مصطفی كمال. ۱۹۲4 
فى آبریل ۱٩۲۱‏ أقيمت فى إستنبول الحتلة, احتفالية دينية تكريمًا لمن سقط فى حرب 
الاستقلال فى الأناضول. وقد كان يعقوب قدرى قارا عثمان أوغلى الكاتب التركى البارز 
حاضراء ووصف بتعبير لافت للنظر الأفكار والشاعر التى أثارته. وبينما هو يستمع إلى 
تلاوة «الولد». وهى قصيدة من المدائح النبوية تنشد فى ذكرى مولد النبی, والتى تقوم 
بدور التسوية عند الأتراك» ورد فى خاطره أن حياته خلال السنوات العشر الماضية التى 
كانت سعيًا لتحقيق الحداثة والقومية العلمانية» ما هى إلا كابوس استيقظ منه آنذاك. فالثل 
العليا التى سار خلفها هو ومعاصروه كانت كاذبة وضارة, وهذه هى الحقيقة. فالبيت 
الحقيقى لشعبه لم يكن ناديا وطنيّاء ومحاضرة ثقافية. واجتماعا سياسيًاء ولكن المسجد 
والجماعة هماء المنزل والبيت والوطن لهذه الأمة. ولم يكن يفهم هذا سوى الناس البسيطة 
الجهلة الذين احتفظوا بالقيم الحقيقية التى نسيها المثقفون مع تقليدهم للغرب. 
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« بالأمس وللمرة الأولى» قام عامة الناس, الذین كنا دائمًا نحتقرهم کأشخاص 
جاهلین و خاملین, بتعلیم المثقفين فى هذا البلد بعض الحقائق الالهية. إحدى هذه الحقائق 
أن القلب أرقى من العقل. والثانية أنه لا توجد وسيلة للخلاص بدون الصدق والاخلاص 
والایمان البسیط. والثالتة أنه يجب ألا یکون هناك فصل بين الدولة والجتمم الدینی»(. 


حققت هذه الکلمات التی کتبت فى أبريل ۰۱٩۲۱‏ قراءة غريبة فى ضوء السیاسات 
العلمانية التی انتهچها النتصرون بعد اکتمال هذه الانتصارات ألتی كانت قد حولت بعض 
الولاء الدینی لیعقوب قدری بعمق. ذلك أنه كان لابد لأى رجل من جیله ومن تعلیمه. أن 
ترتقی به غریزته فى لحظة من لحظات أزمة وطنية عميقة, نحو الاسلام بشکل لافت للنظر» 
ولکنه لم يكن یتعدی أكثر من رد فعل لحظية أو فردية. كانت حركة الاستقلال فى حد ذاتهاء 
فى مراحلها السابقة ذات شخصية دينية قوية. وکان هدفها انقاذ «الأراضى الاسلامیة» 
و«السكان السلمین» من الحکم الأجنبى - أى الحکم المسيحى- وکانت تصریحاتها موجهة 
إلى «أبناء السلمین» (). كان خمس عدد مجلس الأمة الکبیر الأول ینتمی إلى فئة من رجال 
الدين الهنیین. ولعب بعضهم, سواء كان من العلماء أو الصوفية. دورًا مهما فى الحركة 
الكمالية: 


العلمانية والمدنية 

فى © آبریل ۱٩۲۰‏ شکل الداماد فرید باشا حکومته الرابعة» عاقدا العزم على تدمیر 
القومیین فى الأناضول, وفی ۱۱ آبریل أصدر شيخ الاسلام درزاده عبدال فتواه الشهيرة 
ضدهم!. ویبدو أن الخليفة وشيخ الاسلام قد انضما سويًا إلى جانب الغزاة والحتلین, 
وخلال الکفاح الأهلى الریر الذی أعقب هذا بين القومیین وما پسمی ب «جیش الخلافة. 
صارت العلمانية التركية للمرة الأولى قوة سياسية خطیرة»(4). 

ورغم أن النظام الطمانی الناضل كان نظاما جدیداء فان آثار ما یمکن أن یسمی 
بمکافحة رجال الدين یمکن أن تظهر فى فترات سابقة من التاریخ العثمانی. على سبیل 
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فى العقيدة الإسلامية؛ ویعکس الشعر الشعبی والأسطورة والحكاية الشکوك العرضية 
التی كانت تنتاب الومنین حول الاستقامة الکاملة وعدم انحیاز مرشدیهم الدیتیین. 

كانت فترة حکم ترکیا الفتاة تتسم برواج الأفكار الملحدة والوضعية رواجّا تام 
وواضخا. وقد وجد کونت. وهیجل, وكذلك فولتیر وروسو من ترجم لهم وأعجب بهم وقد 
تجاوز تأثیرهم فى بعض الأحيان الدوائر الفكرية. فعلی سبیل الثال جعل ضباط ترکیا 
الفتاة من شرب الکونياك وأکل لحم الخنزیر نقطة اعتزاز. وأولئك الذين أوصوا بفصل 
الدین عن الدولة. وهم رواد النظام العلمانی فى عهد الجمهورية. کانوا آکثر آهمية من 
جميع الوضعیین» وکان یتصدرهم كوك ألب التبع لفکر التتريك. ربما كان من المؤسف أن 
یقوم بترجمة مصطلح فرنسی غير مألوف وهو كلمة «131006». ویضطر أن یستعمل کلمة 
«لادینی». التی قد تعنی الالحاد. ووفقا لرأی أحد الراقبین الأتراك والحللین الژهلین» فان 
الخلط الناتج بين النظام العلمانی والالحاد «قد لعب دورا کبیرا فى استعداء قيادة رجال 
الدين السلمین» وعلی رأسهم شيخ الاسلام»(*. 

والی جانپ هذه الاتجاهات الحديثة, كان هناك أيضا نوع من الاحیاء الدینی فى 
فترة تركيا الفتاة. التى وجدت تعبيرا لها فى عدد من الجلات والكتب المؤثرة ؛ كانت 
الحياة الثقافية والسياسية على حد سواء خلال العهد الدستورى الثانى. قد تأثرت بشكل 
عميق بالمناقشات والصراعات التى دارت بين مجموعات مختلفة من المحدثين والمحافظين 
المتدينين. ويمكن إدراك قوة مجموعة المحافظين وتلمس أهداف بعضهم من خلال 
محاولاتهم التکررة» ومن جماعة «فولكان» المندفعة نحو الأمامء لإثارة تعصب المسلمين 
ضد الإصلاحات المتواضعة التى قامت بها حكومة تركيا الفتاة. 1 

وخلال کل هذه التغييرات, بقيت السلطة الدينية فى تركيا قوية للغاية. وعلى الرغم من 
الجهود التى بذلها الليبراليون والعثمانيون والقوميون, قإن الأساس الدينى للدولة كان قد 
أعيد تأكيده بكل إصرار فى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل العشرين من خلال الخلافة 
العشمانية وقد شحذ الولاء الدينى للشعب وتم تكثيفه على إثر الحروب الأجنبية والدنية 
الطويلة. وكلها ضد الخصوم المسيحيين. ومع إثارة الجهاد الذى سببه الألمان: وقيام 
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التمرد فى شبه الجزيرة العربية الذی أحدثه البریطانیون. شوهت الحرب العالية الأولى 
السمات البسيطة فى الهوية والصراع الدینی» غير أن الکفاح الکمالی من أجل الدفاع عن 
الأناضول ضد العدو السیحی الیونانی القدیم والألوف, كان قد أحدث تکثیقا جدیدا فى 
الهوية والولاء الدینی. 

كان تخلی الخليفة وشیخ الإسلام عن الاشتراك فى خضم النضال, بمتابة ضربات 
مريرةء وتم تلقیها إلى حد ما باصدار فتوی ضد مقتی أنقرة. وحتی بعد هذاء كان القومیون 
لا يزالون یحاولون تجنب أى هدنة» وبعد مرور اثنی عشر یوما فقط من إصدار فتوی ‏ 
درزاده. واصل مجلس الأمة الکبیر جلساته بصلاة جامعة واعادة تأکید ولائه لسلطان. 
وفی أواخر فیرایر عام ۰۱٩۲۱‏ انعقد مؤتمر الجامعة الاسلامية فى سیواس, بهدف الغرض 
السابق وهو حشد رأى العالم الاسلامی فى القضية القومية ۷), 

كان العداء الریر تجاه السلطات الدينية العلیا فى إستنبولء والعملیات العسكرية 
والارهابية التی قام بها «جيش الخلافة» ضد القومیین قد جعل الصالحة مستحيلة. ورغم 
ذلك. حاول كمال القيام بحل وسط عن طریق الابقاء على الخلافة؛ فى ظل الجمهورية, بعد 
أن كانت السلطنة قد ألغيت . ولکن هذا الحل الوسط. الغریب تماما على روح الاسلام» لم 
يكن یتلاءم مع تقالید الاضی ولا مع الحاجات الراهنة. وتم التخلی عنه بعد بضعة أشهر. 

وفی غضون أربع سنوات, قام کمال. فى سلسلة من التغييرات السريعة والشاملة. 
بالغاء الشريعة وسحب اعتراف الدولة بالاسلام: هذه الراحل معروفة تماما- تقبيد التعلیم 
الدینی ثم حظر التعلیم الدینی» واعتماد القوانین الدنية الأوروبيةء وقوانین العقوبات. 
وتأمیم الوسسات الوقفية. والحد من سلطة العلماء والقضاء النهائی علیهاء وتغییر الرموز 
والممارسات الاجتماعية والثقافية. مثل ارتداء الملابس والقبعات والتقويم والأيجدية. وتم 
وضع حجر القمة قى الصرح القانونی للعلمانية فى أبريل ۰۱۹۲۸ عندما ألغى الاسلام من 
الدستور(. 

ولکن الهجوم الباشر على الشريعة والسلطة الدينية لمثلیها كان سمة من سمات 
الصراع الدینی. وکانت توجد سمة آخری, لم يقف عندها الکتاب الغربیون کثیرا ولکنها 
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مهمة بشکل حيوى» وهی الصراع مع الصوفية الدراویش, والعروفة باسم «طریقت» وهی 
مأخوذة من الكلمة العربية طريقة التی تعنی الطریق أو السار. 


الطرق الصو فیة(: ۱ 


كان الاسلام الترکی يعمل دائما على مستویین؛ مستوی الدین الرسمی والقانونی 
والعقائدی للدولة والدارس والسلطة الدينية. والایمان البدیهی للجماهیر؛ الشعبی 
والصوفی, والذی وجد تعبيرًا رئیسیا له فى الطرق الصوفية الکبيرة. ویغلب على الجزء 
الداخلی من الساجد الاسلامية البساطة والتقشف. وبسبب عدم وجود طقوس دينية 
ولا کهانة معينة فى الاسلام. فلا توجد فيه لا مذابح ولا قداس. ولا يملك الامام» وهو 
ممثل العقيدة الفوض, وظيفة كهنوتية ولا مهمة الرعاية التی یقوم بها الکاهن, وانما - ' 
یقوم بالامامة فى الصلاة. ویعد هو الرشد فى الشريعة. وصلاة الجماعة تعنی تسلیم 
العمل الجماعی النضبط وتقدیمه إلى الله الواحد البعید غير الرئی. لا يوجد فيه اعتراف 
بالقدیسین ولا الوسطاء ولا دراما ولا طقوس دينية. وترفض عقيدة الاسلام. مثل اليهودية 
والسيحية قیما عدا استثناءات قليلة. الرقص من بين الفنون التعبدية. وخلافا لهماء وقد 
زعم البعض أنه رفض الوسیقی والشعر أيضاء وتنحصر طقوسه الدينية على تلاوة صیغ 
بسيطة من العتقدات. 

ومنذ العصور الأولى» لم تفلح عقيدة الایمان التزمتة السنية البسيطة فى العبادة» 
الجردة فى تعاليمهاء اللتزمة والبهمة فى سیاستها. فى إشباع الرغبة اللحة الدينية 
والاجتماعية لقطاعات مهمة من السکان. وأدركت فى الغالب. خلال العصور الوسطی, 
بغیتها فى مذاهب الشيعة الختلفة» والتی وصمت بالهرطقة» ومنذ غزوات الغول کانوا 
قد تحولوا إلى حد ما إلى الطرق الصوفية. ورغم ما وجه إليها فى كثير من الأحيان من 
تهم الیل إلى البدع وکان يُنظر إليها نظرة شك من السلطة الدينية. فإنها ظلت فى اطار من 
العقيدة السنية. 
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تحول عامة الناس إلى هذه الطرق وشیوخها من الدراویش, طلبّا للمساعدة و التوجیه. 
حيث كان الاسلام السنی یفتقر إليها وباعتبارها ملحقًا للطقوس التقشفة فى السجد. 
كانت هناك حلقات الدراویش فى التکایا تساعدها الوسیقی والانشاد والرقص التی لا 
یعترف بها الاسلام السنی. ولتعویض تحفظ العلماء كان هناك التأثیر الدافی الشخصی 
للدرویش الصديق والرشد والدلیل ؛ من أجل أن يقيم جسرا فوق هوة العقيدة حتی یصل 
ما بين الانسان وربه. كان یو جد هناك الأولياء والشفعاء والرجال القدسون, وأمل الاتحاد ' 
الصوفی مع الألوهية. 

كانت جميع طرق الدراويش إلى حد ما. غير تقليدية وكانت تعالميهم وممارساتهم 
موضوع نقد وشجب متكرر من جانب حماة الشريعة. ولكن ذلك لم يمنع من أن يحتفظ 
الصوفية بنشر نفوذهم بين جموع المسلمين. الذين وجد بعضهم فى الدراويش مرشديهم 
الدينيين الحقيقيين. فى حين أن العلماء صاروا من الأثرياء أبناء الطبقة الورائية. ظل 
الدراويش جزءا من الشعب. بنفوذهم وهيبتهم الهائلة فيما بينهم. وفى كثير من الأحيان. 
نجد الدراويش فى الأزمان السابقة محرضين للجماهير فى الثورات الدينية والاجتماعية - 
: من أجل التدين فى مواجهة التشریع» وعلى قوة الإيمان ضد التعلم. والجماهير ضد النظام 
السياسى والدينى الحاكم. وفى أحيان أخرى نجدهم يخترقون أجهزة الحكومة, ولهم مع 
ذلك تأثير قوى خفى على أعمال الوزراء والسلاطين. 


لم تكن الطرق الختلفة تتفق دائما فى مفاهیمها بأى حال من الأحوال. وغاليا ما كان 
التنافس المرير فيما بينهاء يثير الخصومات الشخصية بين شيوخهاء ولم تكن الدولة» فى 
بعض الأحيانء تترفع عن تحريض بعضهم ضد البعض الآخر(''). كانت هذه الاختلافات 
مذهبية فى بعض الأحيانء وكذلك شخصية وطائفية. تقترب بعض الطرق نسبيا من المذهب 
السنی, مثل القادرية والخلوتية والنقشبندية - على الرغم من الطمأنينة وسهولة الانقياد 
فى الطريقة القادرية التى كانت تتناقض بقوة مع الطموحات السياسية الدافعة فى الطريقة 
الخلوتية والتعصب العدوانى فى الطريقة النقشبندية. أما الطرق الأخرى. مثل الطريقة 
البكتاشية واسعة الانتشار والطريقة المولوية المتساهلة والتسامحة. فهى الطرق التى 
يشتبه فى ميولها الشيعية. وخضوعها للمعتقدات المسيحية والوثنية والممارسات التى بقيت 
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بين صفوف عامة الناس. وکان لكل منهما أتباع کثیرون ینتشرون فى ترکیاء وأدی کلاهما 
دورا کبیرا فى السلطلنة العثمانية. وکان للبكتاشية دعمها الرئیسی بين سکان القری» 
وخاصة فى ترکیا الأوروبية. وقد تم البحث فى أصول الطريقة فى آسیا الوسطی وحتی 
فى التوركو شامانية الغولية. ثم بعد ذلك فى الأناضولء وأورباء تشبعت البكتاشية إلى حد 
كبير بالمسيحية الشعبية, ولعبت دورًا مهمًا كحلقة وصل بين الأتراك ورعاياهم السیحیین. 
والذين قدموا باعتناقهم الإسلام أنبل تحول لتلك الديانة. وارتبطوا بشكل وثيق مع هيئة 
الانکشارین. وقاموا بدور رجال الدين للمجندين الذين دخلوا الاسلام حديئًا. أما الطريقة 
الولوية. فقد كانت أكثر انتشارا فى الناطق الحضرية. وخاصة فى مدن الا تاضول, غير أن 
لها فروعا مهمة فى الرومیللی أيضاء ولا سیما فى سالونيك. وقد حصلت آیضا على وضع 
موثر فى الدولة. وبالتالی عملت على تحقیق قدر من التوازن بين البکتاشیین وأتباعهم 
الانکشاریین. كان رئيس الطريقة الولوية معروفا جدا ویحظی باحترام کبیر» ومنذ عام 
۸ تولی مهمة رسمية خلال احتفالية تقلد سيف عثمان أثناء مراسم تنصیب السلطان 
الجدیر(*". 


ومع حلول القرن الثامن عشر كان التصوفون آنفسهم قد توطنوا فى کل بلدة 
وقرية تقريباً فى ترکیا. ومن خلال ارتباطهم الوثيق ق مع التقنیات والشرکات. تمکنوا من 
السيطرة على الحياة المهنية والاجتماعية. فضلاً عن الحياة الدينية للفنانين والكثير من 
الفثات التجارية. على الرغم من تحركاتهم الشعبية فى القام الأول فقد كان لديهم أتباعهم 
واخوانهم قى جميع مناحى المجتمع. حتى إنهم بلغوا أعلى الرتب بين النخبة الحاكمة. 
وخلال القرنین السابع عشر والثامن عشر تمكنوا من اختراق مؤسسة المعتقدات الدينية 
نفسها , وذلك بالتأكيد القوى على الطابع الشخصی وعلى الفكر والتعليم الأخلاقى القویم. 
وتجحوا فى أن يساعدوا على تحقيق تقارب بين المستويين الإسلاميين. 

لعبت الطرق الصوفية دورًا نشيطا فى استثارة الشاعر ضد الغزو الأوربى فى القرن 
التاسع عشر. وكان معظم هذه الأفعال خارج تركيا - فالنقشبندیون فى القوقاز الروسی» 
والسنوسيون فى أفريقيا الشمالية. والختمية فى السودان, على سبيل المثال؛ كان لنضالهم 
ضد الحداثة والسيطرة الغربية صدى فى تركياء ومع نلك. فقد كان يبدو أن العديد من 
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الطرق الأكثر نشاطا فى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل العشرین, قد تأسست أو تم 
إحياء فروع لها فى ترکیا. وکان أبرزها الطريقة التيجانية. وهی فرع بربری من الطريقة 
الخلوتية. التى امتدت إلى تركيا فى وقت حديث نسبیال"". 1 

كان المعروف عن الطرق الصوفية فى أثناء فترة التنظيمات قليلاء ذلك أنها بعد 
المقاومة الأوليةء يبدو أنها ظلت غير مبالية بالمجادلات والتغيرات السياسية آنذاك. وعادوا 
إلى الصدارة فى عهد عبد الحميد الثانی, عندما استقاد العديد من قادتهم من تدين السلطان, 
وحصلوا على مواقع نفوذ ومناصب فى حاشيته. ومن المثير للاهتمام. أن قادة الدراويش 
الأقرب إلى السلطان هم العرب, مثل السورى أبى الهدى والحجازی سيد حمد أسعد. 
زعيمى الطريقة الرفاعية. أو محمد ظافر وهو من الدينة زعيم الطريقة الشاذلية. والتى 
يقال إن السلطان نفسه كان ينتمى الیها("). 

كان دور الصوفية فى سياسة الجامعة الإسلامية التى تبناها السلطان عبد الحميد 
محل مبالغة كبيرة. وبقيت الطرق التركية الأكثر شفافية. البكتاشية والمولوية غير مبالية 
فاترة. بينما يبدو أن الطريقة الشاذلية والرفاعية قد استخدمتا ما منح لهما من أفضلية 
نفوذهما كتوأم, فى إستنبول والسعودية. من أجل التنافس وتبادل الاتهامات المتبادلة بدلا 
من السعى نحو جامعة إسلامية مشترکة(٩۱.‏ 

ویبدو أن العديد من الطرق الصوفية. مع معارضتها الدينية والسياسية للسلطة, 
قد تعاطفت مع التآمرین من تركيا الفتاة ضد السلطان عبد الحميد؛ وكان تنظيم الطرق 
الماسونية الواسعة الانتشار والتی "صارت شبه منظمة. قد جعلتهم حلفاء مفيدين» ويبدو 
أن البكتاشيين على وجه الخصوص كانوا يرتبطون بعلاقات وثيقة مع جماعة تركيا القتاة, 
كان العديد من قادتهاء بما فى ذلك طلعت باشا ورضا توفيق وشيخ الإسلام موسى كاظم 
آفندی. من أعضاء جماعة الإخوان المتصوفة. ادعت الطرق الأخرى أيضاء ولا سيما 
الملامتية بأنها لعبت دورا نشطا فى الحركة الثوریة(""). 


بعد ثورة عام ۱۹۰۸ اجتذبت الطرق الصوفية انتباد العديد من الأحزاب والجماعات 
السياسية. وکانت فائدتها بارزة. وانتشروا انتشارًا واسعًا نافذ التأثیر» وقد تناقض 
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الاحترام الکبیر والعطف البالغ الذی لاقوه من جماهیر الشعپ. مع کل الأمجاد الشوهة 
للنظام السیاسی القدیم والتجدیدات الحدثة غير الجربة. حاولت ترکیا الفتاة و «یاشلی 
تورکلر»» (الأتراك العجائز) أن یجعلوا من الطرق الصوفية والتکایا أداة دعاية خاصة 
بهم. وقد شكلوا من الخلط بين الدین الشعبی والسياسة الحزبية. ممارسة ظلت باقية حتی 
نهاية الامبراطورية. والتی لم تجتث فى عهد الجمهورية. 


لیس من السهل أن نحدد پدرجة دقيقة, الدور السیاسی لجماعة الاخوان التصوفة 
خلال الفترة الثانية من الدستور. يبدو أن بعضها. مثل الطريقة النقشبندية قد تعرضت 
لعارضة بشکل منهجی بسبب الانتقاص من سيادة الخلاقة و الشريعة, والبعض الآخرء مثل 
البكتاشية. يبدو آنها ابتهجت عند الاطاحة بالطاغية الستبد عبد الحمید. وقد أبدت تعاطفها 
ومساعدتها لتركيا الفتاة. ولكن فى معظم الأحوال» يبدو أن الدراويش قد سمحوا لتركيا 
الفتاة أن تستخدمهم أدوات فى لعبة السياسة التى لا يفهمونها. بل خضع منصب رئاسة 
بعض الطرق للتأثير. فقى عام ۱۹۰۸ كان عبد الحميد جلبى الرئيس الوراثى لدراويش 
الطريقة الولوية. قد تم خلعه على يد تركيا الفتاة ووضعوا مكانه ولد جلبی. وهو رجل 
وطنى وأديب أصدر العديد من القالات فى الصحافة. وشكل وقاد لواء الطريقة المولوية 
التطوعة خلال الحرب العالمية الأولى. وفى عام ۱۹۱۸ تم خلعه من قبل حكومة السلطان؛ 
ووضغوا مكانه سلفه عبد الحلیم. الذى كان يمثل قونية فى أول مجلس أمة» وخدم ولد 
جلبى فى الجلس فى عام ۱۹۲۳ ولعب دورًا له بعض الهمیة(*". 


وبشكل عام يبدو أن الصوفية قد احتشدت لتأييد القوميين فى الأناضول. وشمل 
مجلس الأمة الكبير الأول عشرة من زعمائهم الشيوخ والمنشقين من الطريقة المولوية 
والبكتاشية وحتى من الطريقة النقشبندیة". وكان دورهم دورًا نشيطاء ويبدى أن 
كمال نفسه فى وقت ماء كان يسعى للتحالف مع البكتاشيين. ولكن تأثرت العلاقات مع 
الدراویش, كما هو الحال مع العلماء» بسبب انقطاع العلاقات الودية مع استنبول» وقدمت 
بعض الطرق الصوقية دعمًا نشيطا وفعالا لجيش الخلافة. 
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كانت الاصلاحات العلمانية العظيمة فى عام ۱۹۲۶ موجهة ضد العلماء, ولیس 
الدراویش. ولکن سرعان ما تبين أن معظم القاومة التی تشکل خطرا على النظام العلماتی 
جاءت من الدراویش. ولیس من العلماء. لم يكن العطماء. وهم الذین اعتادوا لفترة طويلة 
استخدام سلطة الدولة. يمارسون شيئًا لعارضته. أما الدر اویش فقد اعتادوا على الاستقلال 
والعارضة. وکانوا لا يزالون یتمتعون بنقة وولاء عامة الناس» وعلی خلاف العلماء, لم 
یشوبهم شائبة التعاون مع الحتل. فى بعض التاطق, لا سیما فى الحافظات الكردية» كانت 
سلالات الدراویش الحقيقية قد ظهرت, لتحل محل الدره بکلر التی تلاشت وأمراء الحکم 
الذاتی باعتبارهم دعاة لجامعة محلية. وقد وصف التمرد الذی حدث عام ۱۹۲۵ باعتباره 
حركة قومية كردية أو حركة انفصالية. ولکن يبدو من غير العقول فى ظل قيادة دراویشها 
وأهدافها العلنة. قبول تعریف الحکومة بأنه رد فعل دینی تجاه الاصلاحات العلمانية. ومن 
الصعب التمییز بأی حال من الأحوال بين الوصفین. فى یوم ۲٩‏ یونیو ۱۹۲۵ أصدرت 
«محكمة الاستقلال» فى ديار بكر حکم الاعدام على قادة التمرد. وأمر الحکم نفسه باغلاق 
تكايا جمیع الدراویش فى کردستان(. 


بعد هذا التحذیر, استعد كمال لهجوم أكثر شمولاً على الطرق الصوفية وعلی طريقة 
الحياة التی تمثلها. وقی أغسطس ۱۹۲۵ ذهب فى زيارة لقسطمونی واینبولی. وحدث 
خلال هذه الناسبة أنه كان یرتدی هو والسئولون الرافقون له قبعات من بنما لأول مرة» 
وکان قد أطلق فى سلسلة من الخطب هجومًا كبيرًا على الطربوش والجبة والقفطان. وبقية 
الملابس التقليدية التركية الاسلامية. ومع ذلك لم یقصر هجومه على رموز الطرق القديمة 
فى الحياة. ففی خطاب ألقاه فى ۳۰ أغسطس فى قسطمونی» تحدث عن تکایا الدراویش, 
والزواياء والصوفية. وتحدث عن آولیائهم وعن القبور التی يذهب الیها الأشخاص 
الجاهلون المؤمنون بالخرافات للحصول على المساعدة والتو جیه : 

«... إن الهدف من الثورات التی قمنا بها وما فتثنا نعمل على تحقيقه الآن هو جعل 
الشعب فى الجمهورية التركية متمدینا تماما وایصاله إلى وضع اجتماعی حدیث وحضاری 
تماما روحًا وشكلاً. هذه هى الركيزة الأساسية لثورتناء ومن الضروری تماما هزيمة تلك 
العقبات غير القادرة على قبول هذه الحقيقة. وحتى الآن يوجد العديد من هذه العقليات التى 
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تصيب عقول الأمة بالصدأ وتخدره. وعلی أية حال. سیتم طرد الخرافات الوجودة فى 
أذهان التاس بالکامل» وما دام,لم يتم طردهم, فانه لن يكون من المکن إنفاذ ضوء الحقيقة 
فى عقول الرجال». 

ثم قدم كمال بعض الأمثلة على هذه الخرافات. واستمر فی الحدیث عن الأولياء 
ومقابرهم وبصورة أعم» عن الصوفية وتكاياهم: 


«إن طلب المساعدة من الأموات وصمة عار للمجتمغ المتحضر.. . ما الذى يمكن أن 

يكون الهدف من وجود الطرق سوى تحقيق مظاهر السعادة فى الحياة المعنوية والدنيوية 
لمن يتبعونها؟ أنا أرفض رفضا قاطعا الاعتقاد بأن الیوم» مع الوجود البراق للعلم والمعرفة 
والحضارة فى كل جو انبهاء أن يوجد هناك فى مجتمع تركيا المتحضرء رجال بدائيون للغاية 
لدرجة أنهم يسعون نحو رفأه مادى ومعنوى من خلال إرشاد شخص أو غيره من الشيوخ. 
أيها السادة» يجب عليكم وعلى الأمة كلها أن تعرف. وتعرف جيدًا أن جمهورية تركيا لا 
يمكن أن تكون بلدا للشيوخ والدراويش والمريدين والتابعين. والطريق الأقوم والأصدق 
هو طريق الحضارة. ولكن تكون رجلاً بمعنى الكلمة د تقوم بكل ما تتطليه الحضارة من 
عمل. وسوف يفهم رؤساء الطرق هذه الحقيقة التى أنطق بها بكل وضوح» وسوف يغلقون 
من تلقاء أنفسهم تكاياهم فى الحال. ويقبلون الحقيقة أن تلامیذهم قد بلغوا سن الرشد 
آخیراء("*. 


لم تتأخر الضربة ضد الصوفية طویلا. فقد عاد كمال فى ١‏ سبتمبر إلى أنقرة, 
وفى اليوم التالی. وبعد اجتماع لجلس الوزراء. أصدر سلسلة من المراسيم الجديدة. 
وبإصدار هذه المراسيم يم» والتى أكدتها القوانين التى صدرت فى نوفمبر الثانى فى الجلس» 
تم حل الطرق الصوفية وصدرت الأوامر بحظرهاء واحتجزت أصولهاء وأغلقت تكاياها 
وزواياها. وتم الحظر على اجتماعاتهم للصلاة واحتقالاتهم. ومنذ ذلك الحين فصاعدا 
كانت تركيا خالية من الشيوخ والدراويش والمريدين وشيوخ الطريقة والسيد والجلبى 
والبابا والأمير والنقيب والخليفة وقارئى البخت والسحرة والشعونین وكتاب التعاويذ 
والتمائم لاسترداد الممتلكات الفقودة أو تحقيق الرغبات» وكذلك أزيلت الخدمات والرسوم 
والأزياء الخاصة بهذه الألقاب والصفات...". 
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اثارت هذه الاجراءات الصحوبة بالحظر الفروض على الطربوش والعمامة. مقاومة 
واسعة النطاق - وکانت أكثر بكثير مما كانت عليه عند خلع الخليفة وإلغاء الشريعة. على 
حد تعبیر التاریخ الرسمی : ۱ 

«إن إغلاق التکایا والزواياء والغاء الطرق الصوفية, قد أغضب بطبيعة الحال العدید 
من الشیوخ والتعصبین والدراویش, الذین یعیشون فى تراخ وکسل فى هذه النازل, 
واستغلال الشاعر الدينية للشعب الساذج الذی وضع بتخلفه کل ما لديه من مصالح بين 
أيديهم. وحاولوا فى العدید من الناطق |ثارة الناس ضد منجزات الثورة والجمهورية 
وضد النظام. لکنهم عوقبوا پسرعة شديدة. واعتمدت الأمة بسرعة هذه الاصلاحات 
واستوعبتها»(۳۳. 

قام الجلس بتجديد سلطات محاکم الاستقلال بشکل ملحوظ فى فبرایر» ومرة أخرى 
فى مایو ۱۹۲ ؛ و كانت أعمالهاء يدعم من الجیش وحتی القوات البحرية للجمهورية, 
سريعة وفعالة. 

وفى تناقض غريب نجد أن المادة رقم ۷١‏ من الدستور التى تضمن حرية «الدين 
والذهب, والطريقة ما زالت سازية المفعول حتى فى الوقت الذى حلت فيه الطرق الصوفية 
وقمعت. عولج هذا التناقض بتعديل قانون © يناير ۰۱٩۳۷‏ وإعادة صياغة المادة وحذف 
الاشارة إلى كلمة طریقت (الطرق). وقد صرّح وزير الداخلية آنذاك بوضوح الهدف من 
وراء ذلك. لقد كان التراث السيئ التخلف من الاضی يعمل على تشتیت انتباه الأتراك 
ویصرفهم عن «الطریق» الصحیح, وهو طریق القومية. الذی یستند إلى العرفة الحقيقية, 
وهو طریق العلوم الايجابية. ویعده هذا الطریق أعظم فائدة.للحياة الادية والعنوية 
للاتران(4, 
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الإصلاح الدینی 

كان أساس السياسة الدينية الكمالية العلمانية ولیس الالحاد. فلم يكن الغرض منها 
هو القضاء على الاسلام وانما كان الهدف زعزعة مکانته - حتی یمکن وضع حد لسلطة 
الدين ودعاته فى الشئون الثقافية والاجتماعية والسياسية. وقصره على أمور الاعتقاد 
والعبادة. وبالتالى يتم تقليص دور الدين الإسلامى إلى دولة قومية حديثة وغريبة. أيضا 
قام بعض الكماليين بمحاولة لكى يضفوا على دينهم شكلاً أكثر حداثة وأكثر وطنية. 

يظهر مبدأ فصل الدين عن السياسة بالفعل فى قانون الخيانة العظمی, والذى صدق 
عليه مجلس الأمة الكبير فى ۲۹ أبريل ۱۹۲۰ ردا على إصدار فتاوى معادية من درزادهء 
وتحتوى على أحكام ضد إساءة استخدام الدين لأغراض سياسية. وقد أعيد التأكيد على 
المبدأ فى القانون الجنائى لعام ۰۱۹۲۳ والذى ينص على فرض عقوبات على من يرتكبها. 


« من يسىء إلى الدين والمشاعر الدينية أى الأشياء التى تعتبر مقدسة شرعاء فهو 
يقوم بأى شكل من الأشكال بتحريض الناس على عمل يمس أمن الدولة. أو من يشكل 
جمعيات لهذا الفرض... ولا يمكن تشكيل جمعيات سياسية تقوم على أساس الدين أو 
المشاعر الدينية(المادة ۱۱۳ )». 


يحدد نفس القانون العقوبات على الزعماء الدينيين والوعاظ الذين يشوهون أثناء 
وظائفهم سمعة الإدارة والقوانین, أو الأعمال التنفيذية للحکومة. أو يحرضون على 
العصيان (المادة ۱ و ۱:۱), أو الذين يزاولون الاحتفالات الدينية والمواكب خارج 
الأماكن المعترف يها للعبادة (المادة ۳*()0۲۹. 

وهناك فرق شاسع تمامًا بين أن يتم استبعاد ممثلی الإسلام المهنيين عن شئون 
الدولة الحديثة والقومية. وبين تحديث الإسلام وجعله قوميًا. ولكن جرت الحاولة ولم 
يكن من الممكن إبداء الرحمة إزاء الطرق الصوفية. فقد كان التأييد الشعبی لهاء وتقاليدها 
الراديكالية. وتنظيمها الاسونی, كل هذا قد قلص من سيطرة الدولة عليها إلى حد أنها 
صارت تشكل خطورة على التجربة. ومن ناحية أخرى فان العلماء. بتنظيمهم الهرمی, 
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ومدارسهم. وعاداتهم فى النظام, ظهروا وکأنهم یقدمون مجالاً مرغوبا للقیام بتجربة أن 
تکون الدولة صاحبة السلطة العلیا فى الشئون الدينية. 

پدأت عملية إعادة تنظیم السلطة الدينية بقانون عام .۱٩۲۶‏ والغاء منصب شيخ 
الإسلام ووزارة الشئون الدينية وا مؤسسات الدينية وقد استولت حکومة أنقرة على معظم 
وظائف شيخ الإسلام. وتأسس بدلاً منها منصبان منفصلان, وهما رئاسة الشئون الدينية 
والمديرية العامة للمؤسسات الدينية, وكان رئيس الوزراء هو الذى يعين رئيس الشئون 
الدينية. وأرفقه هو ومنصبه إلى إدارته. تتمثل واجباته فى إدارة المساجد والأديرة وغيرهاء 
وتعيين وعزل الأئمة والدعاة والزذنین؛ وموظفى المساجد الأخرى, والاشراف على المفتين 
عموما. كانت مديرية المؤسسات الوقفية التى لا تتبع أى وزارة مباشرة: مسئولة عن إدارة 
الأوقاف التى استولت عليها الدولة. وعن صيانة البانی والمنشآت الدينية. ومنذ عام ۱۹۳۱ 
تولت إدارة الأوقاف دقع الرواتب الموظفين الدینیین. ولم يبق لرئاسة الشئون الدينية سوى 
تعيين الدعاة والرقابة على خطبهم» وإعطاء أحكام اجتهادية حول قضايا الشريءة. 


كانت عملية إضفاء الطابع الإدارى على العلماءء والتى بدأها السلطان. قد وصلت إلى 
مداها المنطقى بحيث صار الاسلام إدارة فى الدولةء والعلماء موظفين صغارا فى الخدمة 
المدنية. وقد تم بالفعل سلب التعليم العام من أيدى العلماء. وما زالت هناك مسألة التعليم 
الدینی. التى كانت الدولة على استعداد لتولى مسؤوليتها. 

ومع قوانين عام ۱۹۲۶ أغلقت المدارس الدينية القديمة. ومع ذلك. قامت الدولة ببعض 
المحاولات لتوفير المزيد من التدريب لأفراد الهئیات الدينية. فعلى المستوى الأدنىء أنشأت 
وزارة التربية والتعليم بعض الدارس التدريبية للأئمة والخطباء, وعلى المستوى الأعلى, 
أعيد تشكيل مدارس السليمانية القديمة ككليات دينية فى جامعة إستنبول أيضاء وعلى هذا 
النحو تكون تحت السيطرة النهائية لوزير التربية والتعليم بالجمهورية فى أنقرة. 

كان الغرض من هذه الكلية الدينية الجديدة, أن تكون بمثابة مركز تعليم دینی وعلمى 
معاصر وبشكل حديث وجديد وأكثر ملاءمة للجمهورية والعلمانية الغربية. قى عام 
۱۹۳۸ عينت الكلية لجنة لدراسة مشكلة الإصلاح والتحديث فى الدين الاسلامی, وتقديم 
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قتراحات من خلال الجامعة إلى وزارة التربية والتعلیم. كان رئيس اللجنة الأستاذ محمد 
فاد کوبرولو ؛ وکان من أعضائها أساتذة علم النفس والنطق وکذلك عدد من علماء الدین. 

ويبدأ تقریرها النشور فى یونیو ۰۱۹۲۸ بتأكيد صریح أن الدین مؤسسة اجتماعية, 
مثل غیرها من المؤسسات الاجتماعية لابد من أن یلبی احتیاجات الحياة الاجتماعية وأن 
يواكب التغيير والتطویر. لذلك ینبفی أن یظهر الدین أيضًا التقدم والحيوية الطلوية فى 
ظل الديمقراطية الترکیة». 


ویمضی التقریر قائلا : «إنه من شبه الستحیل فى ظل وجهات النظر الحديثة فى 
الجتمم. أن نتوقع مثل هذا الاصلاح. مهما كانت الظروف مهيأة له. من عناصر روحية 
وغیر عقلانية. إن الحياة الدينية. مثل الحياة الأخلاقية والاقتصادية, لابد من اصلاحها 
على أسس علميةء لکی تکون فى وئام مع المؤسسات الأخرى...». 

تم تجميع توصيات لجنة. من أجل تحقيق هذا الغرض. تحت أربعة عناوين. الأول 
«شكل العبادة». ويتحدث عن ضرورة تنظيف المساجد وتنظیمها. والثالث. عن «طابع 
العبادة»» ويسعى إلى جعل العبادة جميلةء وملهمة» وروحية. ومن أجل هذاء يحتاج المسجد 
إلى موسيقيين مدربين والآلات الموسيقية أيضا. «الحاجة ملحة لموسيقى ذات أثر دينى 
ومعزوفة بالآلات الحديثة». الرابع» وهو الأخير ويتناول «جانب فكر العبادة». كان لابد 
أن تستبدل بمجموعة من الخطب المطبوعة ارشاد دينى حقیقی, وسيكون من الضرورى أن 
" يكون الوعاظ فقط مؤهلين بالتدريب الفلسفى(". 


لقد كان من الممكن تحويل السلطنة العثمانية إلى جمهورية وطنية. برئيس ووزارات 
وبرلان. ولكن لم يكن من الممكن تحويل المسجد إلى كنيسة للمسلمين؛ بمقاعد طويلة وأدوات 
موسيقية وإمام قائد جوقة المرتلين. من الواضح أن توصيات اللجنة كانت حبرًا على ورق. 
بل إن كلية الإلهيات نفسها آثبتت عدم نضوجها. كان مدرسو المدارس التقليدية, غير 
شغوفين بالمهمة الموكلة الیهم. ولم يكن الجو فى ذلك الوقت يسمح بتحقيق ذلك. وقد تسبب 
إلغاء تدريس مادتى اللغة العربية والفارسية فى عام ۰۱۹۲۹ فى المدارس الثانوية فى نقص 
أعداد الطلاب وكفاءتهم. وبعد قيام بعض المحاولات الفاشلة فى الاصلاح. أغلقت الكلية فى 
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عام ۰۱٩۳۳‏ و استبدل بها فى الوقت الناسب معهد الدراسات الشرقية التابع لكلية الاداب. 
وخلال السنوات التسع التی وجدت فیها كلية الالهیات. انخفض عدد طلابها من ۱۸۶ 
. طالبًا إلى عشرین طالبّا. وفی الفترة نفسها كان هناك انخفاض مواز فى مدارس الأئمة 
والخطباء» وأغلقت مدرستان مثل هذه الدارس السابقة الذکر فى عام ۰۱۹۳۲ وباستتناء 
الدارس غير الهمة نسبيًا الخاصة بتعلیم القرآن. فقد اختقی التعلیم الدینی الرسمی فى 
ترکیاء وتم التخلی تماما عن محاولة تکوین فثة جديدة من مرشدين دينيين معاصرین. 

كانت هناك فقط إحدى توصیات لجنة ۱۹۲۸ قد حققت نتائج عملية - تترنك العبادة. 
وقد تمت محاولات لترجمة القرآن وأحادیث النبی إلى اللغة التركية. وفی ۱٩۳۲‏ صادق 
الجلس على مبلغ ۶۰۰ ليرة تركية لإعداد ونشر مثل هذه الترجمة. ولکنها لم تکتمل. 
وتم التخلی عن القیام بمحاولة تتريك العبادة فى الجامع أمام مواجهة المعارضة. غير أن 
الحکومة صمدت فى جانب واحد. وحتی لو كانت اللغة العربية لا تزال مستخدمة داخل 
السجد. فلا يمكن أن یسمح بها فى الأماكن العامة. كان ضيا کوجالب منظر القومية 
التركية. قد طالب بان یکون الأذان فى الساجد التركية باللغة الترکیة,(*. 

أى بلد يؤذن فیها للصلاة فى الساجد یکون باللغة التركية حيث یفهم الفلاحون 
معنی الصلاة فى عبادتهم. أى بلد یتلی فیها القرآن فى الدارس یکون باللفة التركية. حیث 
یتعلم الکبیر والصغیر ویعرف الجمیع أوامر الله إن هذاء يا أولاد الترك. هو وطنك أرض 


أجدا دك( 


وفى ۲۰ يناير ۱۹۳۲ دوت «صيحة» اش أكبر من على المآذن فى جامع استنبول» لأول 
مرةء باللغة التركية, وبعد ذلك بوقت قصير أذن النداء من خلال نسخة بالأذان بلغة تركية 
«نقیة». والتى أعدها الجمع اللغوی» وقامت رئاسة الشئون الدينية بتعمیمهاء وتم إصدار 
الأمر بتلحين نغمة ترى فى الكونسرفاتوار بأنقرة»( '). وصدرت تعليمات إلى كل المؤذنين 
فى جميع أنحاء تركيا بالإصدار الجدید. وصدر الأمر فى أوائل عام ۱۹۳۳ بتجريم الأذان 
باللغة العربية. «يبدو أن هذا العمل هو أحد تدخلات الحكومة فى الطقوس التى أثارت 
استياء شعبيًا على نطاق أوسع من أى إجراء علمانى آخر»(۳. 
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البقاء والبعث(۳) 

خلال عام ۱٩۲۰‏ أصبح ضفط العلمانية فى ترکیا قويًا للغاية حقا. وعلی الرغم من 
أن النظام لم يكن یتبنی على الاطلاق سياسة مناهضة للاسلام. فقد كان من الواضح أنه 
كان يرغب فى وضع حد لقوة الاسلام التنظليمية وکسر سیطرته على عقول وقلوب الشعب 
الترکی, كان حظر التعلیم الدینی وتحویل الساجد إلى أغراض علمانية» قد عزز الدروس 
الستفادة من الاصلاحات القانونية والاجتماعية. ولم يتم بناء مساجد جديدة فى العاصمة 
الجديدة سريعة التمو. كان مصير الكاتدرائية الكبيرة سانتا صوفیا فى إستنبول من أكثر 
الأشياء اللافتة للنظر وأكثرها رمزية. كان السلطان محمد الفاتح» فى لحظة الانتصار على 
الروم. قد جعلها مسجدًاء وتحولت إلى متحف فى عهد الجمهوریة(۳۳. 

وعلى الرغم من كل ذلك. فهناك أدلة كثيرة على أن العلمانية فى تركيا لم تكن علمانية 
كاملة تماما كما كان يعتقد فى بعض الأحيان. فى المقام الأول؛ كانت هناك مؤشرات كثيرة 
على استمرار. الدين الشعبی. من تحت السطح. فى شكل طوائف شیوخ الدراویش» 
وخاصة فى الأناضول. وفى أواخر عام ۱۹۳۰ حدثت واقعة لافتة للنظر فى منه من 
0 بالقرب من أزمير. فقد استمع ضابط كمالى شاب يدعى «قوبيلاى» إلى أحد 
الزعماء الدراويش ا محليين كان يخاطب عامة الناس ويهاجم النظام. وعندما احتج قبض 
عليه الغوغاء. واحتجزوه. ثم قطعوا رأسه ببطء. وسط ترحيب حافل من الشيخ وأنصاره. 
وقد تمت معاقبة الذنبین. وأقيم نصب تذکاری لقوبيلاى؛ وكان يقام له كل عام مراسم 
احتفال حتى عام ۰۱۹9۱ 


بعد وفاة أتاتورك» ترددت شائعات حول حدوث إحياء دينى» ولكن بصرف النظر عن 
عودة رجال الدين المسلمين للجيش فى مايو ۰۱۹۶۰ فلم يكن قد حدث من الأمور الكثير. 
ويبدو أن أول بادرة لفتح المعارضة الدينية تجاه سياسة علمانية الدولة. كانت فى عام 
۰ وفى العام السابق قررت وزارة التربية والتعليم التركية نشر الطبعة التركية من 
موسوعة الإسلام؛ وهو عمل مشترك ضخم نشره فى ليدن فريق دولى من المستشرقين 
الأوربيين. ولم تكن الطبعة التركية مجرد ترجمة. فقد نقح العدید من المقالات التى عفا 
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علیها الزمن أو تم تدوینها من قبل علماء اللغة التركية. وأضيف العدید من الواد الجدیدة» 
ولکن كان القصد كله أن تکون فى نفس روح النح العلمية كما أبلغت نشرة لیدن. واحتجت 
مجموعة من الأتراك من ذوى التفكير الدينى بقيادة أشرف أديبء الذى كان رئيس تحرير 
دورية «سبيل الرشاد» فى عصر تركيا الفتاة. بقوة ضد هذا المشروع. وقالوا إن تلك 
الوسوعة التى يطلق عليها اسم «موسوعة الإسلام» لم تكن حقّا موسوعة الإسلام وإنما هی 
ضد الاسلام. وأنها تعد من أعمال البشرین السیحیین» وهی من ناحية تهدف إلى مساعدة 
البشرین فى مساعیهم» ومن ناحية أخرى تعمل على تقويض أساس العقيدة الإسلامية. 
وانتقدوا وزارة التربية والتعليم لرعايتها هذا المشروع المزعوم الناهض للإسلام: أولا فى 
رسائل ومقالات نشرت فى الصحف وبعد ذلك فى الدورية التى نشروها بأنفسهم. وفى عام 
۱ بدأوا فى نشر موسوعة منافسة خاصة بهم بعنوان «الموسوعة الإسلامية التركية» 
على نفس مثال الموسوعة الرسمية, ولكنها تشمل جميع المقالات المكتوبة التى يعتقدون أنها 
تتفق مع وجهة النظر الإسلامية تمامًا. وكانت كل ملزمة فى الوسوعة مصجوبة بملحق 
يحتوى على الانتقادات العنيفة والبذيئة فى كثير من الأحيان للملزمة الصغيرة الخاصة 
بالموسوعة الأخرى التى كانت تصدر فى الوقت نفسه من الوزارة. 

أضفت الديمقراطية الجديدة بعد حرب تركيا درجة كبيرة للغاية من حرية التعبير عن 
كل الاتجاهات فى الرأى العام. بما فى ذلك بطبيعة الحال الزعماء الدینیین» الذين أعلنوا 
صراحة آنذاك عداءهم البالغ للعلمانية ومطالبتهم بالعمل على إحياء الإسلام. 

كانت المسألة الأولى التى تمت مناقشتها علنا التعليم الدينى. بدأت الناقشة بالجادلات 
الخاصة والقالات المصاغة صياغة معتدلة فى الصحافة. وبعد ذلك انعقد فى المجلس 
بأنقرة فى ۲۶ دیسمبر ۱۹۶7 لمناقشة مستوفية. وتحدث عدد من أعضاء حزب الحكومة 
لصالح إعادة التعليم الدينى» وعلى الرغم من أن رئيس الوزراء رفض بحزم الموافقة على 
طلبهم. فان حقيقة أن هذه الناقشة جرت فى تركيا التى كانت دولة استبدادية» كان مؤشرا 
على التغيير القادم فى دنيا السياسة, وأعقب ذلك جدال طويل أثير فى الصحافة والبرلمان» 
وأماكن أخرى. هل يجب أن يجاز التعليم الدينى؟ وهل ينبغى أن يكون إلزاميا أو اختياريا 
فى المدارس؟ وهل ينبغى أن يكون تحت رقابة وزارة التربية والتعليم أو رئاسة الشئون 
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الدينية. والتی تمتعت بعد سنوات من السکون, بازدهار فى الحياة الجدیدة؟ كانت هذه 
الأسئلة فى نهاية الأمر قد تم حلها بحلول وسطء ومع بدایات عام ۱۹۶٩‏ كان التعلیم 
الدینی قد أعيد إلى الدارس التركية. وشمات التعلیمات ساعتین بعد ظهر السبت. وکان من 
الواجب أن یتلقاها الأطفال بناءٌ على طلب والدیه على وجه التحدید. وهذا ما فعلته الأغلبية 
الساحقة. أعدت لجنة مشتركة من ممثلب بوزارة التربية ورثاسة الشئون الدينية, الکتاب 
الدراسی, والذی يقدم نسخة من «تحدیث الاسلام». وربما یقول عنه مسلمو مكة أو دمشق 
هناك بعض الصعوبة فى الاعتراف به. 

جاءت الخطوة التالية فى أكتوبر ۱۹۰۰ عندما صدر القرار بجعل التعلیم الدینی 
تعلیما إلزاميًا - بالأحرى. عندما آرغم الآباء على أن تکون الدروس الدينية اجبارية بدلا 
من أن تکون اختيارية كما كان موجودا فیما سبق. ینطبق هذا فقط على فصول الصفوف 
الرابع والخامس من الدارس الابتدائية. ما بالنسبة لبقية السنوات الدراسية. فقد بقی 
التعلیم الدینی اختياريًا. 

آثارت هذه التغييرات. مع الاهتمام التزاید بالمسائل الدينية والعبادة العامة. مسألة 
التعلیم الدینی العالی. ولسنوات عديدة لم يكن هناك تعلیم دینی عال. ومن ثم فان الاحیاء 
الدینی کشف عن نقص حاد فى الأشخاص الژهلین لتعلیم الدین. والقیام بمختلف الهام 
الدينية فى الساجد. بل وحتی فى الدارس. أدى هذا النقص فى الرجال الختصین بالتعلیم 
الدینی الجدی, إلى نتائج موسفة فى آغلب الأحيانء فقد أتاح الفرصة للمتعصبی والأمیین 
فى الاحیاء الدینی. ولا ریب أن قرار الحکومة إعادة التدریس بكلية الالهیات كان راجعا ولو 
جزئیا على الأقل إلى هذا السبب, وقد فتحت آبوابها للطلاب فى أكتوبر عام ۰۱۹۶۹ وهناك 
عدة ملامح فى الكلية الجديدة أذهلت المراقب الخارجى. فعلى النقيض من سابقتهاء لم تكن 
فى استنبول. والتى تعد الرکز الدیتی القديم بمساجدها العظيمة ومكتباتها وتقالیدها. 
ولكنها تأسست فى أنقرةء المدينة الجديدة قلب تركيا الجمهورية ومقر الحكومة. وعلى 
النقيض من المدارس الدينية القديمةء كانت جزءًا من الجامعة. ومن ثم خضعت أخيرًا 
لسيطرة وزارة التربية والتعليم. وشملت أولى الكراسى التى أسست, الفن الإسلامى 
وتاريخ الأديان 2 
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وبعد انتهاء الحرب. كان هناك عدد من العلامات الدالة على زيادة النشاط الدیتی, 
ومن أهم ما یلفت الأنظار تأکید الأهمية الذاتية للوظائف الدينية. وقد ظلوا لفترة طويلة 
ساكنين جدا ولم يتجرأوا على رفع أصواتهمء فى الدن» بل وحتی فى الأماكن الريفية. 
وبدأوا الآن يظهرون أنفسهم بشكل أكثر وضوحًا. كان ارتداء الزى الدينى خارج المساجد 
ما زال ممنوعا. باستثناء القلنسوة. التى تظهر مزايا واضحة لعبادة السلمین. وقد 
أصبحت بمثابة المكافئ الاجتماعى للعمامة القديمة السابقة خلال فترة السلطة الدينية. 
وحتى القلنسوة كانت ممنوعة لفترة من الوقت فى تركياء لأنها تحمل نفس الخاصية تماماء 
ولكن سرعان ما ازداد تدريجيا أعداد السادة المبجلين كبار السن ذوى اللحى والقبعات 
الذين كانوا يشاهدون فى كثير من الأماكن معربين عن آرائهم ومطالبهم فى قوة متزايدة. 
وصار من بقى من العلماء أكثر طموحًا. وطالب البعض منهم علنًا بالسيطرة على التعليم 
الدينى» وبدأوا. من قبيل التجربة. يتدخلون فى السياسة. وفى حوالى عام ۱۹۵۰ بدأوا 
يطالبون بعودة الأوقاف لرئاسة الشئون الدينية. وإذا ما تم منحهم هذا الوضع» فسوف 
يعطيهم بالطبع زيادة كبيرة فى السلطة والنفوذ فيما بعدء وهو ما لم يكن قد حدث بعد. 

ارتفعت نسبة الحضور فى المسجد إلى حد كبير. كان العديد من المساجد مجهرًا الآن 
بمكبرات الصوت؛ وظهرت النصوص القديمة المكتوبة باللغة العربية على الجدران فى 
المقاهى والمحلات التجارية وسيارات الأجرة.وفى الأسواق» وعرضت للبيع فى الشوارع. 
وألفت الكتب الدينية والنشرات وطبعت على نطاق أوسع من أى وقت مضى. وبالإضافة 
إلى عدد كبير من الرسائل الشعبية الدينية. كانت هناك كتب عن الاسلام والسير النبوية 
والشخصيات الأخرى» وأعمال عن التاريخ الاسلامی. والالهیات. والتصوف وترجمات 
وتفاسير للقرآن الكريم. 


وبدأ عدد لا بأس به من الأتراك يقومون بالحج إلى مكة المكرمة. وبلغ عددهم فى عام 
۰ ما يقرب من ۰۹۰۰۰ على الرغم من حقيقة أن الحكومة لم تخصص أية عملة أجنبية 
لهذا الغرض. وأرسلت ثلاثة من الصحف اليومية الرئيسية فى استنبول, مراسلين يقومون . 
بتغطية الحج. وأبدت الصحافة الشعبية بشکل عام اهتماما متزايدا بالمسائل الدينية. 
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ظهرت العدید من العلامات الدالة على انتعاش الطرق الصوفية. التی استمر وجودها 
سرا خلال العهد الجمهوری. وکان من الطبیعی للفاية وجوب تشجيع الطرق الصوفية 
بالتسامح الرسمی التزاید للاسلام حتی تعید تأكيد ذاتهاء ولکن على ما يبدو لم تكن 
الحکومة مستعدة لتوسیع التسامح نفسه الذی أبدته تجاه الاسلام الشعبی والروحی 
كعقيدة. لم يكن انعدام ثقة الحكومة بالطرق الصوفية بالشىء الجدید. ذلك أنه حتی 
السلاطین» فى عصور سابقة» كانوا ينظرون بارتياب إلى بعض الطرق بسبب الاشتباه فى 
الزندقة والخلافات التى لحقت بهم وطاقاتهم الخطيرة والمكبوتة التى يمكن أن يظهروها. 
وخلال سنوات الحرب كان يجرى اعتقال مشايخ الدراويش من حين لآخر. وبدأت الحادثة 
الرئيسية فى أبريل ۱۹۵۰ عندما قبض على شيخ من شیوخ الطريقة التيجانية. ويسمى 
كمال بیلاواوغلی» وتم تقديمه للمحاكمة فى أنقرة. وأثارت المحاكمة اهتمامًا كبيرا جدا؛ فقد 
احتشد آلاف من أتباع الشيخ فى الشوارع خارج مبنى الحکمة. وجاءوا إلى قاعة المحكمة 
وقاطعوا المحاكمة بالصياح والتظاهر. فى نهاية الأمر. كان لابد من حراسة مبنى المحكمة 

ترة المتبقية من الإجراءات: بقوة تجمعت حولها مكونة من ۲۰۰ من رجال الشرطة. 
وادعى الشيخ أن أتباعه یبلغون أربعين ألفا. وأجريت فيما بعد عدد من الإجراءات المماثلة 
ضد الطرق الصوفية الأخرىء الطريقة النقشبندية فى مايو ۰۱۹۵۰ والولوية فى يونيو. 
والقادرية فى مارس عام ۳۹(۱۹۵۱. 

. نمت الصحافة الدينية نموا كبيرًا فى تركيا خلال الحرب وما بعدها. وبحلول عام 
۰ صدر العديد من الدوريات المكرسة كليا أو بصفة أساسية للقضايا الدينية ونشر 
الأفكار الدينية. ويمكن تقسيم هذه الدوريات إلى ثلاث فئات رئيسية. وأكثرها قراءة 
وانتشارًا على نطاق واسع هی الجلات الشعبية. والجلات الأسبوعية بصورة رئيسية, 
وهی موجهة بالدرجة الأولى إلى الحرفیین والفلاحین, كما يمكن أن تقرأ بصوت عال 
عند الضرورة. وقدمت شکلاً من أشكال التدین البسيط الذی ربما ینعکس بشکل جید 
للغاية على العقل والشعب الذی یخاطبونه. كانت هناك مجموعة ثانية قد أحسن وصفها 
بأنها «فاشية بولیفار الصبوغة بالقضایا الدینیة». وکان الثال البارز لها مجلة (الشرق 
العظیم) ۰ وظهرت دورية ساخرة آخری على فترات غير منتظمة تحت رئاسة تحریر الشاعر 
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نجیب فاضل قيصه كورك. كانت «بيوك دوغو» مويدة للأكليركية والقومية واللكية, ویبدو 
آنها كانت النسخة التركية من ۸۸:۵0 ۴۳۵06۵156 مع استبدال باللو ك الأر بعين الذین 
صنعوا فرنسا فى ألف سنة» بيت آل عثمان. والجموعة الثالثة. وهی أكثر الجموعات إثارة 
للاهتمام. وتشمل الجلات التی تتبتی بعض الادعاء‌ات الفكرية. ومن آهمها «تورك إسلام 
آنسیقلوبدییسی» و «سلامت» و «سبیل الرشاد». وتزعم الأخيرة آنها تعمل على احیاء 
الجلة التی كانت تحمل نفس الاسم وتصدر فى عهد ترکیا الفتاة. وکان معظم الساهمین 
فیها. هم الباقون من تلك الفترة, وکانوا هم السئولین أيضا بطریق الصادفة عن العدید من 
الکتب الدينية التی آلفت آنذاك. ویبدو أن هذه الجلات كانت تحظی يدعم من رثاسة الشئون 


الدينية. 


كان محتوی هذه الصحف إلى حد ما مخیبا للآمالء فقد حافظت الجلات الدينية فى 
فترة ترکیا الفتاة على مستوی عال جداء وکانت مكتوبة من قبل رجال ملمين تماما پالاسلام. 
وآدابه. ومذهبه. وتقالیده. ولکن معظم هولاء الرجال قد ماتواء وأظهر الباقون على قيد 
الحياة بوضوح کل الندوب والجراح التی خلفتها ثلاثون سنة من الاحباط والعزلة. وفی 
غیاب التعلیم الدینی العالی لم يكن من المکن أن یظهر خلفاء یحلون محلهم. وکانت الجلات 
فى معظمها تعبر عن أهل العمامة آکثر منها عن الدين بأی معنی حقیقی للكلمة. وکانت 
معادية للأجانب» وضد الغرب عادة» وضد السيحية غالبا وتقوم بمعالجة معظم مناقشاتها 
بطريقة فجة وأسلوب سیاسی عنیف. على سبیل الثال» كانت القالات النشورة عن الهند. 
التی ظهرت من حين لآخرء فى اطار الأمة تقوم بتوزیع النشورات الطائفية. وقد أظهرت 
عدم الوعی بالشاکل والاتجاهات الدينية المهمة جدا فى النظام الاسلامی بالهند وباکستان. 
كان معظم محتویاتها یتکون من علوم الدفاع عن الدين الاسلامی وما لحق به من تشویه 
للقیم الإسلامية الحقيقية التی أعيد صیاغتها فى شکل جدید مع الفاهیم الغربية الهيمنة : 
من الرومانسية التاريخية فى عرض الاضی الاسلامی البعید والقریب, وعقدة النقص التی 
تدفع السلمین للاستفادة من املاحظات العابرة لأحد الغربيين فى مدح الاسلام وتضخیم 
آهمیته خلف أى سبب من الأسباب. توجد النظرة الرومانسية للتاریخ فى الدول الاسلامية 
الأخرى» حیث یسعی الفکرون السلمون بشکل لا داعی له. لتبریر حضارتهم الخاصة 
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وفق الشروط الغربية. ففی ترکیا هناك بعض الغایرات البتکرة» على سبیل الثال» كما فى 
الحاولات الوازية لاظهار أن العلماء العثمانیین کانوا کمالیین وجمهوریین جیدین حقاء 
وأن کمال نفسه كان مسلما صالحا ومخلصا. 

وأحیانا فقط يجد الرء محاولة جادة لواجهة مشکلات الاسلام فى العالم الحدیث 
ودور الاسلام فى الدولة الحديثة. حيث تنبع الأفكار ساسا من مصدرینء وهما الصلحون 
الهندیون والصریون فى القرن التاسع عشر. وبعد أحمد حمدی آفسکی, آخر رئيس 
لرئاسة الشئون الدينية. وعمر رضاء وهو أحد الصحفیین الدینیین الأكثر نشاطاء وکلاهما 


من العلماء الذين یتقنون العربية والانجليزية إتقانًا تامًاء وقاموا بترجمة الکتب من الصادر 
الموجودة فى كلد اللغتين. 


ومع ذلك. لين من السهل تقييم الدور السياسى لهذا الإحياء الدينى فى تركيا 
الحديثة. ومع استعادة حرية الرأى أصبح الإسلام بالضرورة قضية سياسية مرة آخری» 
وقاد الخوف من تقديم ميزة دعم دينى إلى الجانب الآخرء كلا الحزبين الرئيسيين لتقديم 
التسامح على الأقلء وغالبا من أجل تشجيع هذه الحركة. فى الوقت نفسه يبدو أن الحزبين 
الجمهورى والديمقراطى كانا حريصين على حد سواء على إبقائه ضمن الحدود. ولم يكن 
مسموحًا بأى تدخل فى الشئون التى تعتبرها الحكومة حيوية. كانت الطرق الصوقية لا 
تزال محتجزة خاضعة تحت الراقبة. ولم يتم استعادة الأوقاف. وعلى الرغم من أن بعض 
المتطرفين قد طالبوا بمثل هذه التغييرات بالعودة إلى الأبجدية العربية أو إلغاء التشريع 
الاجتماعى للجمهورية. فلم تكن هذه الطلبات تخضع لدراسة جدية. وفى الوقت نفسه كان 
من الواضح أن قوة الإحياء الدينى تسیر على هذا النحوء ولم يكن من الممكن لأى حزب 
ديمقراطى فى تركيا أن يتجرأ على تجاهله. أو ربما معارضته. وإذا كان الإحياء قد استمر 
فى النمو قوة وزخماء فإنه لم يكن من المستحيل أن تتعرض حتى هذه الإصلاحات إلى 
الخطر. 

ما العناصر التى تؤيد الإحياء الدينى؟ من عام ۱۹۲۶ لم يكن الدين عاملاً سياسيًا 
صريحًا فى تركياء ولم تكن قوته الحقيقية وأسس دعمه معروفة جيدًا. ویبدو أن المفكرين 
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الشباب, الذين تعلموا فى الدارس والجامعات فى العهد الجمهوری. مع بعض الاستثناء‌ات. 
لم یتأثروا کثیرا به» ونظروا إليه بمشاعر متنوعة تتراوح بين انفعال وازدراء. كان الحزب 
العارض الرئیسی له موجود فى الجامعات. ولکن يجب ألا تضلنا کراهیتهم للنموذج الحالی 
وقيادة رجال الدین الرجعية. إلى التفکیر فى آنهم کارهون للإسلام نفسه. فالاسلام عنصر 
ضارب جذوره بعمق شدید فى الهوية القومية التركية إلى حد أنه لا يمكن أن يُلقى جانا 
بسهولة. وربما ما زالت هناك ردود فعل كبيرة» کشکل من أشكال الایمان الأكثر ملاءمة 

والوظفون» بوصفهم طبقة. لدیهم حساسية فائقة إزاء التغیرات التی طرأت على 
اتجاه الريح. ففى الخدمة الدنية. وفی الجیش وحتی فى البرلان. آصبح التدین «موضة» 
وبینما لم يكن الجمیع يحبذون البرنامج الکامل للرجعیین. شعر عدید منهم بأن الاستعادة 
الجزثية والمارسة الدينية الاسلامية كانت ضرورية لصحة الشعب الترکی لأسباب أخلاقية 
ودينية على السواء. وکان الفلاحون لا یزالون متدينين كما كانوا داثمًا. پالنسبة لهم لم تكن 
هناك مسألة إحياء. والفرق الوحيد هو أنهم تمكنوا من التعبير عن مشاعرهم الدينية آنذاك 
بصورة أكثر صراحة. 

ربما يكون أحد أقوى عناصر دعم الإحياء هى الطبقة المعروفة فى تركيا باسم 
«أصناف» أى الحرفيون وأصحاب المحال التجارية الصغيرة فى الدن. وكان هؤلاء عادة 
متعصبين للغاية» وهم مثل الفلاحین. كثيرون منهم مرتبطون بطريقة أو بأخرى من الطرق 
الصوفية, وأخيرا اهتمت طبقة التجار باتخاذ أى نمط من الأنماط الاضاقية للتأمين ضد 
الشيوعيةء وكان لديهم طقوس خاصة بتقاليد دينيةء على الأقل خارج حدود الدن. 

وقد أدت المناقشات حول مدى كون الإحياء الدينى ضمانا ضد الشيوعية. وغالبا ما 
يساق الاتهام. فى الأو ساط العلمانية. بأن إحياء الدين الصوفی, على الأقل على المستوى 
الشعبی, كان بإيحاء من المحرضين الشيوعيين. ولم تكن الطرق الصوفية الأناضولية فى 
الاضی غريبة على شكل من الشيوعية الدينية البدائية التى ريما استفاد منها الدعاة المهرة 
فى استغلالها لأغراض سياسية. وتوضح التطورات التى حدثت فى البلدان الإسلامية 


506 


الأخرى أن الشيرعية لم تكن مهيأة لتتعاون مع حرکات التطرف الشامل, فتظهر وتقدم 
' أفضل الفرص لتقویض النظام القائم. إلى أى مدی كان یحدث هذا فى ترکیاء هذا هو ما 
يخمنه أى شخص. على الرغم من جذور انعدام الثقة التركية. بصورة مجملة قديمًا وعميقاء 
تجاه التوسع الروسی الذی یجعل ترکیا تربة صالحة للبذور الشيوعية بشکل کبیر. 


كان قادة الصحوة الدينية أساسًا هم من رجال الجیل الأكبر سئاء من الباقين على قيد 
الحياة فى عهد ترکیا الفتاة. ویبدو أنهم قاموا بتجنید عدد قلیل جدا من الشباب لصلحتهم. 
وادعی كثير من الثقفین العلمانیین أنه لا توجد نهضة دينية حقيقية على الاطلاق, لکنها 
كانت مجرد إعادة تأكيد على الشاعر من جانب بعض الناس الذین كان علیهم أن یحتفظوا 
بها خفيةء لدة طويلة من الوقت واستطاعوا أن یعلنوها جهرًا. وقالوا إن الحركة سوف 
تموت مع الجیل الذى تبناهاء وأنها لم تكن شيئا سوی معنی عابر. 

من الصعب قبول وجههة النظر هذه. فالاسلام له جذور عميقة فى صفوف الشعب 
الترکی. وکانت الامبراطورية العثمانية منذ تأسیسها وحتی سقوطها. دولة مکرسة 
للنهوض أو الدفاع عن السلطة والدین الاسلامی. وکان الاسلام قد نفذ فى الفکر الترکی 
والحياة والأدب نفودّا تاما من خلال التقالید المورثة للثقافات الاسلامية الكلاسيكية. والتی 
رغم تحولها إلى شىء جدید ومميزء ما زالت اسلامية فى أساسها(۳. 

من الحتمل أنه كان یعتقد بعد قرن من التغریب أن ترکیا قد شهدت تغیرات هائلة, 
بدرجة أكبر من أن یتمکن أى مراقب خارجی رژیتها. ولکن الجذور الاسلامية للحياة 
والثقافة التركية العميقة كانت حية وما زالت تمثل الهوية الأساسية للترك والسلمین فى 
تركيا دون منازع. إن عودة ظهور الاسلام بعد فاصل زمنى طویل هو بمثابة استجابة 
لحاجة وطنية عميقة. وتوضح النوبات من الانفجارات العرضية للطرق الصوفية. وهی 
أكثر بکثیر من استعادة محدودة للاسلام الرسمی ومدی فعالية القوة التی كانت توجهها 
من تحت السطح. 

كان السار الذی سیتبعه الایحاء ما زال غير واضح. وإذا كانت ردود الأفعال البسيطة 
قد استمرت فى طریقها» فلسوف يتم التراجم عن الکثیر من الأعمال التی تمت فى أثناء 
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القرن الاضی, وستنزلق ترکیا مرة أخرى فى الظلام الذی ظهرت منه بشکل مؤلم للغاية 
لکن ليس هذا هو السبیل الوحيدء ولا الأكثر احتمالا. فقد ظهر فى تركياء كما هو الحال فى 
البلدان الاسلامية الأخرىء: أولئك الذین یتکلمون وهم یحدوهم الأمل قى تحقیق «توليفة 
من أفضل عناصر الغرب والشرق». هذا هو الأمل العظیم - ذلك أن صراع الحضارات 
فى التاريخ لا ینتهی عادة بتزاوج أفضل العناصر الختارة. وانما بالأحرى فى تعایش 
مختلط ما بين الجيد والسیی والعتدل على حد سواء. وربما يعثر الشعب الترکی» من خلال 
ممارسته ال حساس العام السلیم العملی وقوی الارتجال. على حل وسط عملی بين الاسلام 
والحداثة التی تمکنهم دونما صراع» من متابعة مسار آبائهم نحو الحرية والتقدم وسبیل 
" آجدادهم نحو الله. 


الخط واللغة () 


وفقا لذهب كان قد أتى إلى ترکیا من بلاد فارس فى نهاية القرن الرابع عشرء وتبنته 

لطريقة الصوفية البكتاشية. تکون صورة الله وجه الانسان, هو اللغةء واللغة يعبر عنها 
بالحروف الثمانية والعشرین فى الكتابة العربية» والتی د تحتوی بالتالی على جمیم أسرار 
الله والانسان والخلود. 


لايذهب السلمون السنة بعیدا عما یقول «الحروفیون»» وهو الاسم الذی أطلق على 
أتباع هذه التعالیم» فى تقدیسهم للكتابة العربية. وکانوا مع ذلك» یضفون قداسة خاصة 
على اللغة والكتابة التی نزل بها القرآن. والنص القرآنی بالنسبة للمؤمن» بما فى ذلك 
الخط الذي كنب یه تسن فی مكلوق و اند والهی» ولا توجد داخل المساجد أية لوحات أو 
نحت تشخیصی, والتی یشوبها حرمة التشبه بعبادة الأصنام وتألیههاء وبدلاً منها یحتل 
الخط مکانه فى الساجد. وتستند هذه الزخرفة الداخلية للمساجد على الاستخدام الکثف 
للغة العربية» وكتابة آسماء الث, والنبی. والخلفاء الأوائل. والعقيدة الاسلامية» وآیات أو 
سور كاملة من القرآن الکریم. ویستخدم العدید من الخطوط الختلفة للكتابة» وبأیدی کبار 
أساتذة فن الخظ, أبدعت جمالاً معقدًا ومبهمًاء ومن الصعوبة بمکان أن ينيض هذا الجمان 
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بداخل إنسان ترعرع فى ظل التقالید الغربية. والنص القرآنی بالنسبة للمسلمین مقدس 
حرفیا ؛ وکتابته أو قراءته فى حد ذاتها عمل من أعمال العبادة. هذه النصوص الزخرفة 
تراتیل ورموز الایمان الاسلامی» ومفتاح فهم کل من التدین الاسلامی وعلم الجمال 
الاسلامی. 

فى كثير من الجتمعات هناك صلة وثيقة بين الدين والكتاية. وهو أكثر وضوحا فى 
العالم العثمانى منه فى أى مكان آخر. إن لغة السلاف فى الجنوب تكتب بالحروف اللاتينية 
على يد الكروات الکائوليك. وفى اللغة السيريالية على يد الصرب الأرثوذكس. وفى سوريا 
كتبت اللغة العربية المشتركة فى النص العربى على يد المسلمينء وفى الكتابة السريانية على 
يد المسيحيين؛ وفى الكتابة العربية على يد اليهود. كتب المسلمون الناطقون باللغة اليونانية 
فى كريت اللغة اليونانية بالحروف العربية» بينما كتب المسيحيون الناطقون باللغة التركية 
فى الأناضول اللغة التركية بالحروف اليونانية أو الأرمينيةء وفقا لكنيستهم. وكانت 
الكتابة. وليست اللغة. العلامة الواضحة والمميزة بين المسلم والكافر. 

لم تكن اللغة التركية دائمًا بالحروف العربية. فأقدم الكتابات التركية العروفة 
بنقوش أورخون المدونة فى القرن السابع الیلادی كتبت بحروف رونية, وخلال القرنين 
الثامن والتاسع ظهرت الأبجدية الأويغورية. وهی من الأصل السامى الشمالى؛ لينتشر 
استخدامها على نطاق واسع فى آسيا الوسطی. ومع ذلك. ومع دخولهم إلى الاسلام. 
فان الأتراك قد اعتمدوا الكتابة العربية» مثل جميع الشعوب الاسلامية الأخرى من غرب 
أفريقيا إلى إندونيسيا. وبحلول بداية القرن الحالی, كانوا قد استخدموها لكى ينهوا بها 
آلفية. وتركت كل الأنواع الأخرى من الكتابة منذ فترة طويلة. 

وعلى الرغم من ملاءمة الأبجدية العربية للغة العربية على نحو جدير بالاعجاب, فانها 
لا تلائم اللغة التركية بشكل خاص. وعلى الرغم من أن اللغة التركية تحتوى العديد من 
الكلمات الستعارة من اللغة العربية والفارسية. فلا يزال هيكلها الأساسى يختلف كثيرا 
عن كلا اللغتين على حد سواء, إضافة إلى وجود طائفة من الأشكال والأصوات فى الكتابة 
العربية غير قادرة على التعبیر. وعلى أية حال فان الكتابة العربية هی فى حد ذاتها غير 
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سهلة التعلم. وتوجد فى العثمانية التركية صعوبات تجمعت فى زيادة الفجوة بين التهجى 
والتلفظ بصورة أكبر حتی من اللغة الانجليزية. 

لم تقتصر صعوبة التركية العثمانية فى الكتابة التی کتبت بها. فاللغة نفسها أصبحت 
تقيلة ومصطنعة. ولم تنحصر الاستعارة فى الکلمات فحسبء وإنما شملت العبارات 
بل وحتی الجمل الكاملة من الفارسية والعربية. وقد كانت العثمانية التركية فى أقضل 
آیامها أداة رائعة للتعبیر ووسيلة جديرة بحضارة الامبراطورية. ولکن فى أوقات لاحقة. 
صارت بين أيدى الکاتبین غير البارعین ثقيلة وغیر مرنة. وملتوية بشکل غير معقول. وفی 
الاستعمال الرسمی, تطور أسلوب مركب ومعقد. ومفعم بالاشارة والألغاز. وبحلول القرن 
الثامن عشر و أوائل القرن التاسع عشر. كان النثر العثمانی بشکل عام قد تحول إلى مجرد 
کلام منمق, فقد صارت مساحات شاسعة من بناء الجملة ملتوية بشکل مبالغ فيه حيث يتوه 
غدير العانی الرقیق فى برية من الکلمات غير الألوفة. 

ما دامت كانت لغرًا مميزاء ومنحة من النخب الحاكمة والدينية. فلم تكن هذه 
الصعوبات مهمة إلى حد کبیر - بل على العکس من ذلك. فقد ساعدت على الحد منها 
وتقییدها وزيادة هيبة اللغة. لکن تأثیر التغریب والتحدیث فى القرن التاسع عشر آثار 
مشکلات جديدة قدمت لها الأيديولوجيات الليبرالية والوطنية إجابات جديدة. كانت الكتابة 
واللغة العثمانية تعانی من النقص وسيلة للتعلیم الحدیث للمعارف والأفكار الحديثة» وقد 
صارت الطبقة التوسطة العلمانية الجديدة فى الناطق الحضرية من الوظفین والضباط 
والحامین والصحفیین والاعلامیین والسياسيينء متلهفین وبدأ صبرهم ينفد من التأخير 
والقیود التی فرضتها علیهم لغتهم. 

ویبدو أن أول من رفع مسألة الاصلاح فى الكتابة هو «محمد منیف باشا» (۱۸۲۸- 
۰) وهو داعية ترکی وموظف حکومی, کان یتمتع بالنشاط ولا سیما فى ترجمة 
ونشر الولفات العلمية الغربية وعلم الأدب. وفی مایو ۰۱۸۲۲ وفی خطاب موجه إلى 
«الجمعية العلمية العثمانية» المؤسسة حديئًاء أثار مسألة إصلاح الأبجدية. باعتبارها من 
الأولويات اللازمة للنهوض ونشر العلم. كان من الصعب تدريس قواعد الاملاء العثمانى, 
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ومن الصعب تعلمها ؛ والأسوأ من تلك. أنها ما زالت غير دقيقة وغامضة. ویمکن أن تضلل 
القاری بسهولة بدلا من أن تعلمه. وکانت غير ملائمة للصحافة والطباعة, وهى أقوى أداة 
لنشر العرفة. وبالقارنة بالأبجدية الغربية» ستکون مكلفة وغير فعالةء وتحتاج إلى ضعفین 
أو ثلاثة أضعاف من عدد الأحرف. ولواجهة هذه الصعوبات اقترح منیف باشا اصلاح 
الطباعة العربیة(۳۹. 


وبعد أربعة عشر شهرّاء قدم !آخوندرزاده فتح على مقترجا آخر للإصلاح الطباعی, 
وهو ترکی من أذربیجان» وکان ترجمائا شرقیا للحاکم الروسی فى القوقاز. جاء فتح على 
إلى إستتيول ورفن على اتماطان له أبهدية قف لاميتيدان الروت العزبية العا 
التى تستخدمها الشعوب المسامة. وأحيل اقتراحه من قبل الصدارة العظمى للجمعية 
العلمية العثمانية للنظر فيها. اعترفت الجمعية, فى تقريرها بواقع المشكلة, ولكنها لم تكن 
تستطيع أن توصى بقبول مقترحات فتح على حلًللمشکنت(۳۹. 

فى عام ۱۹١١‏ أصبحت المسألة مثار جدل عام. ونشر العثمانيون الشبان المنفيون فى 
لندن, مقالاً فى صحيفة حريت, وانتقدوا بشدة تعليم الأطقال فى المدارس التركية. فبينما 
كان الأطفال الأرمن واليونان واليهود فى مدارسهم الأبرشية يتعلمون قراءة الصحف 
والرسائل فى غضون ستة أشهر. وكتابة الرسائل فى غضون عام؛ كان الأطفال السلمون 
يدرسون لسنوات عديدة دون أن يتمكنوا من قراءة الصحف. بل إن معلميهم كانوا عادة 
غير قادرين على كتابة رسالة مقبولة. يقول كاتب القال «إن الخطأء لم يكن فى الاطفال. 
الذين لا يفتقرون إلى الذكاء الطبيعى» ولكن فى نظام التعليم برمته». 

أثارت هذه المقالة ردود فعل مثيرة للاهتمام من «مالكوم خان» السفير الإيرانى لدى 
الباب العالى. وقال فى رسالة مكتوبة باللغة الفارسية لمحررى صحيفة حریت. انه يوافق 
على أن نظام التعليم الإسلامى سیی» ولكنه يضع اللوم الرئيسى على الكتابة العربية, 
واستمرار استخدامها مما یجعل من الستحیل وج ومنع المسلمين من 
تحقیق مستوی الحضارة الأوروبية. لقد لمس مالکوم خان أن الأسباب الجذرية الکامنة 
جمیعها فى الضعف والفقر وانعدام الأمن والطغیان والظلم فى أراضى السلمن. كل ذلك 
سببه قصور الأبجدية العربية. 
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20 أقر نامق كمال فى رده علی مالکوم خان, والذی نشر فى صحيفة حریت. بان سبب 

العلل فى ترکیا هو العرقة. ولکن لا یمکن أن نوافق على أن نلقی باللوم كله على عدم 
كفاية الأبجدية. ومع ذلك. يشير إلى عدم انتظام الكتابة فى اللغة الانجليزية وغموضها | 
مثل اللغة التركية, ولکن فى إنجلترا وأمريكا من النادر جدا وجود الأمية. ومن ناحية 
آخری یتمتع الاسبان بکتابة صوتية أقل بکثیر من مستوی التعلیم فى اللفة الإنجليزية ٠‏ 
أو الأمريكية. على أية حال» یقول کمال. لا يمكن التغلب على الصعوبات العملية لتغییر 
الكتابة. وفی رسالة مكتوبة فى عام ۱۸۷۸ قدم نامق كمال بعض الأفكار حول إمكانية 
كتابة التركية بحروف لاتينية. ومن بين الاعتراضات على اعتماد الأبجدية اللاتينية 
صعوبة تعبیر الحروف العربية عنهاء وعدم مناسبة الكتابة من الیسار إلى الیمین , 
(بالنسبة لناء فإنه سیکون مثل ارتداء سراویل ضيقة جذا يصعب معها الانحناء عند 
الرکبة). وعدم وجود علاقة ما بين إصلاح الأبجدية والاهتمام بالشکلات التعليمية 
الکبری. إن الحاجة ماسة حقا إلى بعض الاصلاح. كإجراء عملی, ولکن يجب أن يتخذ 
شكلاً بتعدیل الحروف العربية. ولیس بالتخلی عنها(*. 

واستمرت مسألة إصلاح الكتابة العربية التی أثيرت من وقت لآخرء وخاصة فیما 
یتعلق بالطباعة. وظهر خلال الحرب العالية الأولى جانب آخر من الشکلة» وهو صعوبة 
الاتصالات العسكرية التی هى وسيلة یحوطها بالغموض والخطأ. بل ذهب آنور باشاء 
وزير الحربية إلى حد وضع كتابة عربية معدلة. لیتم استخدامها من قبّل الضباط الترك فى 
زرسال رسائل مكتوبة بخط اليد ولم يكن تل هذه الحاولات وغیرها ی آثر یذکر» وحتی 
نهاية الدولة العثمانية كانت الكتابة العربية ما زالت فى وضع سیادی دون منازع (“). 

وبینما قدمت حركة اصلاح الأبجدية سلسلة من البدایات الخاطئةء كانت محاولات 
التبسیط اللغوی والأسلوبى قد حققت نتائج أكثر إيجابية. ففئ القرن الخامس عشر كانت 
هناك حقا حركة أدبية لصالح «تبسیط اللغة التركية» من أجل وقف تدفق الکلمات العربية 
والفارسية والعبارات فى الاستخدام التركى“. غير أنه لم يكن للحركة أثر يذكرء وزاد 
التدفق حتى صار تيارات من الفيضانات. 
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بدأت مرحلة جديدة فى القرن التاسع عشر. وکان من بين الصلحین رئيس الکتاب 
عاکف باشا(*. وهو صاحب اتجاه محافظ فى السياسة. ویجهل تماما اللغات الأوربية 
وآدابهاء ومع ذلك افتتح ثورة أدبية. وحاول الكتابة بأسلوب أكثر سهولة وطبيعية 
ومباشرة. متخلیا عن الأسلوب العقد و «الأسلوب البیروقراطی» الذی أصبح معتادا فى 
مکاتب الحكومة العثمانية. وأعقب هذا النموذج محاولات أخرى وقام آخرون بتطویرها» 
وفی کتابات النصف الثانی من القرن التاسع عشرء نجد کاتبّا مثل جودت باشا کنموذج 
واضح للنشر العشانی الرائع. 


ومع نلك. ظلت اللغة المكتوبة حتی فى هذا النموذج بعيدة عن کلام النأس, وغير 
مفهومة إلى حد كبير بالنسبة لعامة الناس. وفضلا عن ذلك. لم یتأثر الکثیر من الموظفين 
بهذا النمط الجدید. واستمروا یکتبون أوامرهم ومذکراتهم بأسلوب قدیم غامض غير 
مفهوم ومطول. وأقدم ضيا باشا على هجوم أكثر تشددا على النمط القدیم فى عام ۰۱۸۰۸ 
غير أنه فى هذه الرة كان الهجوم مصحوبًا بمیول سياسية ووطنية ودیمقراطية على حد 
سواء. وفی مقالة شهيرة بعنوان «الشعر والانشاء» کتبها فى فترة منفاه فى لندن: يهاجم 
ضيا أدب البلاط العثمانی الکلاسیکی الصطنع والغریب. وهو مزیج من التقلید والنسخ 
من الأصلين العربی والفارسی. كان ينبغى على الکتاب الأتراك أن یتحولوا بدلاً منه, تجاه 
الأدب الشعبى التركى المهملء فهو أدب أصيلء حيث سيجدون العبقرية الحقيقية واللغة 
الحقيقية لشعوبهم. ظلت نفس اللغة الغامضة والمصطنعة مستخدمة فى المكاتب الحكومية. 
ويكمن هذا بسبب الظلم والطفیان. من الضمانات الأساسية الخاصة بحقوق الشعب أن 
يكون قادرًا على فهم لغة القوانين والأوامر الإدارية. ومن ثم سوف يكون قادرا قى الحال 
على إدراك حقوقه وإدانة أى انتهاك يتعرض له. 

«قى يومنا هذاء فإذا قرأت الأوامر والتعليمات المعلنة رسميا بصوت عال قى وجود 
عامة الناس» فهل يمكن أن نفهم منها شيئًا ؟ وهل هذه الوثائق تصدر فقط لأولئك الذين 
برعوا فى فن الكتابة» أم أنه من الممكن أن يفهم عامة الناس أوامر الحكومة؟ أصدرت 
الحكومة تعليمات تجارية للجمیع. وهناك أوامر وتعليمات متعلقة بالعشور والضرائب وما 
شابه. ولكن دع عامة الناس فى الأناضول أو الروميللى يسألون عنهاء وسيتبين أن هؤلاء 
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التعساء ليست لدیهم أدنى فكرة عنها. وهذا هو السبب فى أن الناس فى بلدنا حتی الآن لا 
یعرفون ما هى التنظیمات أو ما الاصلاحات التی آنجزها النظام الجدید. ومن ثمء بقی فى 
السلطة فى معظم الأماكن الأعيان الحلیون والولاة والسئولون الظالون؛ وکانوا یسیئون 
معاملتهم بأسوأ معاملة خشنة وفق أصول الظلم التی كانت تجری قبل التنظیمات» دون 
أن یتمکنوا من أن یخبروا أحدًا بمشکلتهم. ومن ناحية أخرى, یقوم عامة الناس فى فزنسا 
وإنجلترا بالطالبة بحقوقهم على الفور إذا انتهك أحد السئولین ولو جزثيا القانون القائم؛ 
وذلك لأن القوانين مكتوبة بلغة یفهمها الناس ویبلغونها لكل شخص حسب الاْصول»(4). 

لقيت الحجج التی ساقها ضیا باشا العدید من الزیدین. وبشکل أخص فى دعوته 
إلى لغة آکثر وطنية. وبدأت کتب النحو والعاجم تظهرء وقد أشار مؤلف أحد هذه الكتب» 
والذی نشر فى عام ۱۸۶۷ إلى اللغة بقوله اللغة التركية بدلاً من اللغة العثمانية كما كانت 
مستخدمة من قبل. وبینما أسقط عدد من الکلمات العربية والفارسية من القوامیس: 
والتی لم تبلغ قط حد الاستخدام العام سابقاء أدخلت حینذاك فى القوامیس والأعمال 
الأدبيةء الكلمات التركية والتعبيرات المنتشرة التى كانت ممنوعة من القواميس من قبل. 
وقد استخدمت الكلمات الفارسية والكلمات العربية آنذاك وفقا لقواعد اللغة التركية, 
وليس كما حدث فى السابق, وفقا للقواعد النحوية فى لغاتها الأصلية. ومن ثم. لم يعد 
استخدام العثمانية الصحيحة يرتكز على ثلاث مجموعات من قواعد الصرف والنحو. وما 
يلفت النظر أکثر. أن بعض الدعاة للنزعة القومية الجديدة. بدأوا يشيرون إلى الصلات 
بين العثمانية التركية واللغات التركية فى الشرق؛ ويبدون مقترحاتهم بوجوب اقتراض 
التغييرات الجديدة منهاء بدلا من اللغة العربية أو الفارسية(4؛). 


وبشكل عام» وجد المصلحون اللغويون والأسلوبيون فى القرن التاسم عشرء أنه من 
الأسهل وضع نظريات أكثر من تطبيقها. ويعد مقال ضياء باشاء الذى أشرنا إليه من قبل, 
مثالا جيدًا على الأسلوب المصطنع والأعجمى الذى يدينه وهناك عدد قليل من الكتاب الذين 
برعوا فى الكتابة بتركية بسيطة وشعبية التى اتخذوها نموذجا يحتذى. ولا يزال الكثير 
من الكلمات ذات الأصول الأجنبية تتسرب إلى اللغةء ففى القرن التاسع عشر تحول الكتاب 
إلى اللغة العربية والفارسیة! بالطريقة نفسها التى تحولت بها أوربا إلى اللغة اللاتينية 
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واليونانية. باعتباره مخزئا احتیاطیا من الجذور التی یمکن أن تشکل منه الصطلحات 
الجدیدة. 


وبالفعل, لعبت أوائل الصحف التركية خلال القرن التاسع عشر دورا مهما فى خلق 
أسلوب نثر ترکی جدید أكثر بساطة. بعد ثورة عام ۱٩۰۸‏ زاد دور الصحافة بشکل کبیر. 
كان حکام الدولة الثورية حریصین على أن یفهمهم الأتراك وغير الأتراك» فى الداخل 
والخارج. وقبل كل شىء كانوا حريصين على نقل رسائلهم إلى الجنود الأتراك البسطاء 
الذين استندوا على قوتهم والذين كانت هناك منافسة خطيرة على ولائهم من أصحاب 
الصالح. 


قدم حکم ترکیا الفتاة الذی استمر عقدا من الزمان» دفعة كبيرة نحو تطویر 
بساطة اللغة التركية. لقد احتاج الکفاح التکرر للسلطةء سواء الانتخابية والغوغائية, أو 
العسكرية. إلى استخدام سریع وفعال لوسائل اعلام جديدة للمعلومات. وقد انبثق عن 
سلسلة الحروب ألتى شارك فیها النظام الجدید. مطلب مختلف من أجل الاتصال البسیط 
والدقیق, ولکنه كان غير قوی. وقد لعبت الصحافة والطباعة والبرق على حد سواء دورا 
عظيمًا فى تبسيط اللغة التركية. وقد آصدر الکتاب الذین ظهروا فى الفترة من عام ۰۱۹۱۱ 
وأصدروا مجلة أدبية فى سالونيك تسمی (الأقلام الشابة) ووضعوا قواعد من أجل تنقية 
الأسلوبء ولکن لیس تنقية خالصة تمامًا. بل ولعبت البیروقراطية دورهاء وذلك باستخدام 
الأسلوب الجدید والبسط فى أوامرها ولوائحها. ومع حلول نهاية الامبراطورية العثمانية, 
كان قد ماتت أصول القلم العثمانی العالی. وقد حل محله تعبیر مرن وحی» یستند على 
اللغة النطوقة من الطبقات الثقفة فى العاصمة. وما زالت تتضمن, مع ذلك» مفردات هائلة 
من الکلمات العربية والفارسية ؛ وعلی الرغم من تبسیطها إلى حد کبیر ما زالت بعيدة عن 
لهجة عامة الناس. 

يبدو أن فكرة الكتابة بالأحرف اللاتينية قد ظهرت فى وقت مبکر جدا فى تاريخ 
الدولة الكمالية. وتمت مناقشتها فى المؤتمر الاقتصادی فى أزمير فى عام ۰۱۹۲۳ عندما تم 
تقدیم اقتراح باعتماد الأبجدية اللاتينية ومناقشتها. وقوبل بالرقض فى ۲ مارس ۰۱۹۲۳ 
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وجرت محاولة لإثارة السألة فى مجلس الأمة الکبیر فى العام التالىء ولکنها باءت بالفشل 
آیضا. 

فى تلك الأثناءء اتخذت إجراءات حاسمة بين الشعوب الناطقة بالتركية شرق الحدود 
التركية. وبالفعل آجریت فى عام ۱۹۲۲-۱۹۲۱ فى آذربیجان وشمال القوقاز» محاولة 
تجريبية للكتابة بالأبجدية اللاتينية. وفی يوليو ۱۹۲۲ أفادت التقاریر بأنه قد تم تسلیم 
المذكرة الخاصة بالكتابة بالحروف اللاتينية من حكومة آذربیجان إلى أنقرة. وفی ۱ مایو 
5 وبقرار من مجلس الأعلى السوفیتی فى آذربیجان, اعتمدت الأبجدية اللاتينية أبجدية 
رسمية للغة التركية الآذرية. وفی ربیع عام ۱۹۲۳ انعقد مؤتمر الهتمین بالدراسات التركية 
فى باکو. تحت رعاية الاتحاد السوفیتی. وکان أحد قراراته ادخال الأبجدية اللاتينية بدلا 
من الحروف العربية فى اللغات التركية فى الاتحاد السوفیتی. وفی السنوات التالية تم 
قبول عدد من الکتابات اللاتينية الختلفة فى آسیا الوسطی(*. 

كان أحد آهداف هذه السياسة السوفيتية من الكتابة بالحروف اللاتينية, الحد من 
نفوذ الاسلام. وهدف آخر لا شك فيه قطع الاتصال بين تراك الاتحاد السوفیتی وأتراك 
تركياء الذین ما زالوا یستخدمون الخط العربی. لقد أغرى الفکر العارض, وهو الذی 
یحافظ على الاتصال بين مختلف الشعوي التركية. بعض القومیین الترك لتقضیل اعتماد 
الحروف اللاتينية فى ترکیا. وعندما تم هذا الأمر فى نهاية الطاف, خالفوا الروس مرة 
أخرى وقاموا بالغاء الكتابة اللاتينية وأدخلوا السيريالية» وبالتالی تم اعادة فتح الفجوة 
بين الأتراك السوفییت وترکیا. 

على أية حال ظل هذا الوضع قائمًا فى الستقبل. فقی عام -۱٩۲۵‏ ۱۹۲۸ كان 
الأذربيجانيون المنفيون فى تركيا يندفعون بنشاط تام من أجل الحث على استخدام الكتابة 
اروت اللاتينية فى اللغة التركية, وهم يأملون فى انقاذ وطنهم من العزلة التامة. لقد 
تلاءمت فكرة الكتابة بالحروف اللاتينية کحاجز ضد الامبراطورية العثمانية أكثر منه 
حلقة وصل مع جمهورية آذربیجان,وکان يبدو أنه من خلال تعلم أبجدية جديدة ونسیان 
الأبجدية القديمة. يمكن دفن الاضی ونسيانهء واستحداث جيل جديد, متفتح فقط على مثل 
هذه الأفكار التى تصاغ بلغة تركية جديدة مكتوبة بحروف لاتينية. 


516 


اعتمدت الأبجدية الجديدة رسمیا فى نوفمبر ۰۱۹۲۸ ومنعت الأبجدية العربية القديمة 
من السنة الجديدة. من الواضح أن اقامة هذا الحاجز العظیم ضد الاضی قد خلق فرصة 
جديدة وغیر مسبوقة للاصلام اللفری. ویبدو أنه كانت هناك منذ البداية نية واضحة 
لاستغلاله (۲*0. 


ومع ذلك لم تكن أولى الاجراءات العملية قد اتخذت حتی عام ۰۱۹۳۲ ففی ۱۲ یولیو 
من ذلك العام: انعقد الجمع اللفوی الترکی بأمر من مصطفی کمال(**), وکانت مهمته 
استخراج الجمال الحقیقی وثراء اللغة التركية والارتقاء بها إلى مرتبة عالية بين لغات 
العالم الى تستحقها! وكان الأمر مرتبًا وكأنه عملية عسكرية. وعينت ساسلة من 
اللجان لتنظيم وتوجيه الهجوم على مختلف قطاعات علم اللغة والاشتقاقات وقواعد اللغة 
والصطلحات والعاجم» وما شابه ذلك. 


وفى غضون شهرين كان المجمع مستعدًا للقيام بهجوم عام. وفى سبتمبر ۱۹۳۲ 
اجتمع أول مؤتمر عن اللغة التركية فى قصر طوله یاغجه. وبحضور مصطفى كمال 
نفسه. ونشرت على نطاق واسع وقائع المؤتمرء وخلال الأشهر التالية أكدت عدة قرارات 
وتوجيهات» على تأييد الحكومة ودعمها لقراراته. وكانت المهمة الرئيسية للمجمع» بجانب 
العمل العلمى والبحث والنشر والتأليف» تبسيط وتنقية اللغة التركية. لم تكن الفكرة 
جديدة. ولكن كان الجديد حقا نطاق الإصلاح وحجمه وطريقتهء لم يكن أى من الرواد 
السأبقين قد حملوا على الإطلاق إصلاحًا جذرياء کالذی قام به المجمع بدعم من الحكومة 
وتعهدها ل(:*). 


كانت المهمة الأولى الانتهاء من العملية التى بدأها بالفعل فى وقت سابق الإصلاحيون 
الأدباء. وهی التقليل والتصفية النهائية لأشكال النحو والصرف والقواعد العربية 
والفارسيةء التى كان الكثير منها ما زال جزءا لا يتجزأ من الاستخدام الأدبى التركى. 
وأعقب ذلك خطوة أكثر راديكالية. وهی تصفية المفردات العربية والفارسية نفسها. لقد 
بقى الأتراك لأكثر من ۱۰۰۰ سنة شعبا مسلماء تقاسم الحضارة الإسلامية المشتركة لنطقة 
الشرق الأوسط. كانت اللغة العربية والفارسية هی لغاتها التقليدية. وقدمتا مساهماتهما 
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متمثلة فى تزویدها بمفرداتهما التی فاقت من حیث الحجم والضمون ما قدمته اليونانية 
واللاتينية والعناصر الرومانية إلى اللغة الانجليزية. كان الصلحون اللغویون السابقون 
راضين بازالة التراکیب والکلمات الأجنبية التی كانت نادرة أو مکتسبة بالتعلم أو قديمة. 
ویعارض التشددون فى الجمم اللغوی وجود الکلمات العربية والفارسية على هذا النحو. 
حتی تلك التی تشکل جزءا أساسيا من الفردات الأساسية للأحاديث اليومية التركية. من 
جهة. كان الجتمع قد أعد ونشر فهرس الکلمات الغريبة, وحکم بابعادها. ومن جهة أخرى, 
قامت مجموعات بحثية بجمع وفحص الکلمات التركية البحتة. من اللهجات ومن اللغات 
التركية الأخرى. ومن النصوص القديمة, لتکون بمثابة بدائل. عندما ینعدم وجود الکلمات 
الناسبة التی یمکن اكتشافهاء أو إحياؤها أو استیرادهاء يتم اختراع کلمات جديدة. 


بلغ هذا التبادل الخطط فیما بين الشعوب الشترکة فى مفرداتها ومعجمها 
القاموسی. ذروته خلال السنوات من ۱۹۳۳ إلى ۰۱۹۳۶ عندما تزامن مع الحركة العامة 
للعلمانية والتغريب. ومما له دلالته أن صیحات الطاردة والاحتجاج أطلقت فقط بعد أن 
أثرت الکلمات الأجنبية على اللختین العربية والفارسية الاسلامیتین. واللغات الشرقية. 

وقد استّبعدت الکلمات ذات الأصل الأوربى, وهی أجنبية کذلك. بل وغادر مع الوتی 
عدد من الکلمات الجديدة التى استحدثت لملء الفجوات. ۱ 


كان من المؤكد ضرورة القیام ببعض التشذیب للإسهاب الغزیر فى الأسلوب العثمانى 
المتأخر. ولا ريب أن استخدام جمیع العبارات والتعبیرات القتبسة من العربية والفارسية 
لم يكن فى الامکان استمرارها فى لغة لم تلبث أن صارت ألعوبة فى يد کتاب الباب العالی 
وأدباء الدیوان» ولكنها أيضًا لم تستطع أن تستمر فى أن تكون لغة للتواصل فى أمة 
متقدمة وحديثة ومثقفة. كانت هناك حاجة إلى الاصلاح. ولكن لم يكن الجميع ليوافقوا 
على حكمة ونجاح ما تم إنجازه من إصلاحات. ويبدو أن محاولة الإصلاحيين لتصفية 
التراكمات التى استغرقت ألف عام من النمو الثقافی» قد بدا فى بعض الأحيان أنه ينتج 
قصورا فى اللغة بدلا من النقاء. فى حين أن إعادة التخصيص التعسفى للكلمات والمعانى 
كثيرًا ما كان يؤدى إلى البلبلة والفوضى!*). 
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ولذلك. صدرت فى عام ° تعلیمات جديدة. توقف الاختراع وتفرض کلمات 
جديدة. ومنح عدد من الکلمات العربية والفارسية المألوفة التی لا غنی عنهاء فرصة البقاء 
. مؤقنًا. ولتقدیم التبرير النظری لهذا التراجع» صدرت التعلیمات تقول: «لقد انتقل عدد من 
الکلمات التی تستخدم فى لغتنا والتی كان يعتقد حتی الآن أنها مأخوذة من لغات أجنبية, 
من التركية فى حقيقة الأمر إلى تلك اللغات» (*). وبعبارة أخرى»ء حیثما ثبت أن توفیر 
بدیل ترکی للكلمة الأجنبية غير عملی, فسوف یتولی الأمر علم أصول الکلمات التركية بدلا 
من ذلك. ۱ 


لم يحرز هذا النوع من التنظیر» وبعض الذاهب الأخرى الشکوك فى صحتها التی 
انطلقت لتساعده(""). الکثیر من الدعم خارج الدائرة الداخلية للمجمع اللغوىء وقدر لها أن 
تتلاشی بعد فترة فى غياهب النسیان. ومع ذلك» استمر الاصلاح على الرغم من النکسات 
العرضية. وحقق انتصارا نهائیا رمزیا عندما ترجم الدستور الترکی نفسه إلى لغة تركية 
فة تدر قى نتان غا ۱۳۱۱۹۶۵ 


كان هذا هو النصر الأخير للقائمين على تصفية اللغة. فلم تكد مؤازرة مصطفى كمال 
القوية تتوقف, حتى واجهوا تصاعد موجة من الانتقادات من المعلمين والكتاب والصحفيين 
والعلماء. الذين احتجوا على ما اعتبروه قصور اللغة وانحطاطها. وقالوا : بل إن الهدف 
من البساطة قد نسى» واستحدثت لغة اصطناعية جديدة رسمية غامضة وبعيدة عن التركى 
العادى وتشبه اللغة العثمانية التى استخدمها أسلافهم فى الديوان العالى(**). 


فى ديسمبر ۱۹۶٩‏ تبتی المجمع اللغوی. فى مؤتمره السادس, موقفا أكثر اعتدالا 
بشكل ملحوظ, وحاول أن يضفى على نفسه طابعًا سياسيًا أقل وعلميًا أكثر. وعلى الرغم 
من أنه لم يتخل فى أعماله اللاحقة تماما عن فكرة نقاء اللغة. فقد كان مهتما أكثر من تلك 
الفكرة بالبساطة۱*. وأخيراء قرر مجلس الأمة الكبير فى ديسمبر ۱۹۵۲ بأغلبية ساحقة 
التخلى عن نسخة الدستور المكتوب ب «اللغة التركية النقية» وإعادة نشر نسخة دستور عام 


۶ مرة أخرى. 
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طرحت هذه الفكرة فى وقت ما زال الاعداد لاصدار النسخة الثالثة من الدستور 
جاريّاء ویتم تجنب کل ما هو مهجور من النص الدستوری الصادر عام ۱٩۲4‏ والتصنم فى 
اصدار عام ١٤۹٠ء‏ وسوف یکتب حقًا باللغة الحية النطوقة فى الیلاد. وربما صدر قرار 
حكيم مفاده أن لبرلان لیس بالکان الذى یصاح للمناقشات اللغوية, ولا الدستور هو النص 
الناسب للتجارب الأسلوبیة(**. 

وعند القارنة بين نص الدستور عام ۱۹۲۶ واللفة التركية الحالية الستخدمة فى . 
مجال الأدب والصحافة, يتضح مدی ما قام به الإصلاح من إتجاز حقّا. تحمل هذه الوثيقة 
القديمة ذات الخمسة والثلائین عاماء إلى الترك فى وقتنا الحاضر. بکلماتها وترکیباتها 
العربية والفارسية العديدة. سمات قديمة بالية. وأغلبها سمات من القرون الوسطی. 
وعلی الرغم من أنه من المؤكد أنها أكثر وضوخا من «النسخة التركية النقية» الصادرة عام 
۵ فانها تحتوی على العدید من التعبیرات التی عفا علیها الزمن الآنء ومن الضروری 
أن تکون موضحة للتلمیذ أو الطالب الترکی من الجیل الجدید. بل إن الخطاب الشهیر 
الذی آلقاه مصطفی كمال فى أكتوبر ۰۱۹۲۷ كان نصا صعبا وقديمًاء الأمر الذی تطلب 
اللاحظات والتوضیحات لأطقال ترکیا الجديدة. إن اللغة المكتوبة اليوم مختلفة بشکل لا 
لبس فيه عن تلك التی كانت مستخدمة قبل الاصلاح, والکتب التی صدرت منذ نصف قرن 
من الزمان. ختی عندما تم تحویلها إلى الرسم الجدید. كانت فى صعوبتها على أى طالب 
ترکی تمائل صعوبة شوسرء أو لانجلاند على الانجلیزی. حالیا. 

كان التغییر الرئیسی والهم حقا جعل اللغة المكتوبة آقرب إلى النطوقة. وفی جمیع 
البلدان توجد فجوة بين لغة الکلام والكتابة. والتی تختلف عن بعضها البعض فى البنية 
والأسلوب. وفی قواعد اللغة والفردات إلى حد ما. كانت توجد فى ترکیا العثمانية لغتان " 
مختلفتان» وأى رجل أمى لا يمكن أن يأمل فى فهم نص مکتوب عادی حتی ولو قرئ عليه 
بصوت عال. ۱ 

ما فى ترکیا الجديدة. فقد سّدت هذه الثغرة. فلغة الکتب والصحف والوثائق 
الحکومية هى نفس اللغة المحكيةء أو على الأقل. لا تختلف كثيرًا عنها بصورة أکبر عما هو 
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طبیعی فى البلاد العربية. ویمکن للأتراك أن یحکموا بأنفسهم فقط على هذا التغییر فى 
لغتهم من النواحی العلمية والثقافية. وسوف یتضح للجمیع الأثار التربوية والاجتماعية 
لهذا التحول. 


البحث العلمی والعلم 

تعد كل هذه التغییرات مهما كانت طرق التعبیر وأشکالها. فى التحلیل الأخير. 
٠‏ تغییرات ثانوية بالقياس إلى ما لا نهاية له من العمليات الأكبر والأكثر صعوبة عند تغيير 
الأفكار التى تعبر عنها. تعتمد الحضارة الحديثة إلى حد كبير جدا على هذا الإنجاز العلمى 
الكبير. كيف يتم تبنى واعتماد العلم الأوربى والأسلوب العلمى الأوربى فى تركيا؟ 

كان التعليم بطبيعة الحال الأداة الرئيسية. ومنذ البداية. أَوْلّى الصلحون الأتراك 
والمجددون والمتغربون التعليم مكانا مهما فى مشاريعهم الإصلاحية. وبالرجوع إلى 
منتصف القرن التاسع عشر جرت الحاولات الأولى لانشاء جفعية أكاديمية وعلمية من 
أجل الحث على العلم والثقافة فى الإمبراطورية. 

واقترح لأول مرة. إقامة جمعية (جمعية المعرفة) فى عام ۰۱۸۶۰ وأعلن عنها رسميًا 
عن طريق إصدار إرادة شاهانية فى عام ۰۱۸۰۱ ومن الواضح أنها تألفت على غرار 
الأكاديمية الفرنسية. وتتكون من أربعين عضوا تركيا وعدد من أعضاء الناظرة بما 
فى ذلك الستشرقون الأوربيون أمثال: «هامر ۲۵۳۱۳۱۵۲ وبيانكى 8130611 وردهاوس 
0 وشمل برنامجها التشجيع على الآداب والعطوم. والنهوض باللغة التركية. 
وقد افتتحت رسميًا بخطاب ألقاه مصطفى رشيد باشاء مما يدل على أن الدور الذى قامت 
به الأكاديمية يتمثل فى تجديد البلاد. ومع ذلك. فقد عرقل عملها عدم الاستقرار السياسى 
فى ذلك الوقت. وطويت فى صحيفة النسيان فى عام 1817 دون أن تحقق شیثا أكثر من 
رعاية عدد قلیل من الکتب(۳۹. ۱ 
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تأسست (الجمعية العلمية العثمانية) على غرار الجمعية اللكية فی انجلترا فى 
عام ۱۸۱۰ على ید منیف باشا. وهو خریج غرفة الترجمة. وکان له الکثیر من الولفات 
الشخصية وناقلاً للكثير من الکتب. وکان من أهم انجازاته أنه نشر (مجلة العلوم). 
التی كانت أول دورية علمية باللغة التركية. وتحوی مقالات عن التاريخء والجیولوجیا, 
والجغرافياء والفلسفة. فضلا عن العلوم الطبيعية» وقدمت لقرائها صورة واضحة ومشرقة 
عن الانجازات الغربية قى هذه الجالات. وأدخلت لهم لغة العلم الحدیث. ولعبت دورًا فى 
ترکیا خلال القرن التاسع عشر يشابه الدور الذی قامت به (الوسوعة الکبری) فى فرنسا 
خلال القرن التامن عشر. توقف نشرها خلال وباء الکولیرا فى عام ۱۸1۵ وبعد استئناف 
قصير استمر بضع سنوات. أغلقها السلطان عبد الحمید فى عام .*٩(۱۸۸۲‏ 

كان تطویر البحث العلمی فى ترکیا فیما بعد کبیرا. فمع التشجیم والدعم من 
الحکومات التعاقبة. تبنت الجامعات التركية والجمعیات العلمية نتاجا رائعًا حقا من 
البحوث والنشرء ولا سیما فى التاریخ والآثار واللغة والأدب. وکان الهدف العام منها 
استعادة وتسلیط الضوء على الاضی الترکی. كما تم إحراز تقدم کبیر قى مجال العلوم 
الاجتماعية. ولا تتساوی کل الأعمال فى قیمتها مع بعضها البعض, ولا سیما فى عام ۱۹۳۰ 
الذی كان موجها لتحقیق غایات سياسية ولیست علمية. ومع ذلك. أظهر العلماء الأتراك 
نموا متزايدًا بصدد زيادة الألفة بأساليب الدراسات النقدية ومعاییرهاء وبذلك العمل» یکون 
۰ قد اکتسب أهمية آکثر من کونه عملا محلیا تمامًا(!'"). 


لقد ثبتت صعوبة اعتماد العلوم الأوربية إلى حد کبیر» والذی تطلبته الأوضاع الجديدة 
تمامّاء وكذلك التقنیات. وقد اتخذت الخطوات الأولى فى إدخال العلوم الغربية فى التعلیم 
الترکی فى القرن الثامن عشرء ومع بداية القرن العشرین كانت الواد العلمية جزءا طبیعیا 
من الناهج الدرسية. ومنذ ذلك الحينء وجدت مکانا مهما فى الجامعات. وعلی الرغم من 
أن نتاج العلماء الدربین ما زال غير كاف وبشکل يثير الشفقة بالنظر إلى احتیاجات الدولة 
الحديثة فقد كان حجم البحوث أقل بكثير مما هو عليه فى الستوی الفربی. لقد كان من 
السهل کثیرا تعلیم العلوم الجديدة التی تقف وراء‌ها سلطة علمية بدلا من السلطة الدينية. 
آما خرس وتطویر العقلية اللمية. فهو آمر آخر تمامًا. يصعب تحقیقه دون أن یکون هناك 
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تقدم علمى حقيقى. یری عالم نفسانى ترکی» فى التقييم الأخير للتقدم الذى أحرزته حركة 
التغريب» أن هذا فشل أساسى للحركة بأكملهاء ويحذر مواطنیه , وخاصة المثقفين من مغبة 
عدم قابليتهم للتغلب على هذا العنصر الأساسى للحضارة الحديثة فى الغرب. وقد زعم 
البعض أن الحضارة الغربية مستمدة من اليونانية واللاتينية, والمصادر السيحية. ولذلك 
فان الأتراك الذين لا یشارکون تراثهم الكلاسيكى والسیحی, لايستطيعون أن يأملوا فى 

أن يصبحوا شریکا كاملا فيها. وقد قام العالم النفسانی بالرد عليهم بأن الحضارة الغربية 
الحديثة فى جوهرها علمية أكثر من كونها كلاسيكية ومسيحية. وهنا يكمن سبب حالات 
الفشل التى حدثت فى الاضی, وأمل النجاح فى المستقيل یکمن فى تغريب ترکیا(). 


الأدب والفنون!") 

كانت نقطة الاتطلاق نحو الأدب التركى الجديد الواقع تحت النفوذ الأوربی» من 
خلال اتفاقية عام ۱۸۹۹ عندما نشر إبراهيم شناسى کتیبا مطبوعًا طباعة حجرية؛ يحتوى 
على ترجمة ة أو نحو ذلك من المقاطع الشعرية لراسين 8۵6۱86 ولافونتين ۴۵۳۱۵۱۳۵ قماء 
ولامارتين ۵ ها. وجلبرت ۰۵۱5۵۲ وفينلون ۴۵06۱00 ("). وفى العام نفسه 
نشر منيف باشا مؤسس الجمعية العلمية. مجموعة من الحوارات المترجمة من فونتيه 
۶ وفینلون» وفولتیر 1ھ[ )° (u‏ وقدم و بعض المفاهيم الغريبة والدخيلة 
على «الوطنية» والأخلاق الاجتماعية. وتعليم الاناث. فضلا عن ماش خر 

وبعد ذلك» سرعان ما تطورت حركة الترجمة. ونتجت عن ذلك آثار بعيدة الدی» تمثلت 
فى إدخال أنواع جديدة تماما متمثلة فى الدراما والرواية. وقد ساعدت هذه الترجمات 
والتكيف معها على تعويد القراء والمشاهدين الأتراك على بعض سمات الأساليب والعادات 
الأوروبية التى ظلت غريبة عنهم تمامًاء ومن ثم فقد ساهمت فى التمهيد قبل قبول تلك 
العادات من تلقاء أنفسهم. ومما لا شك فيه أن عدد القراء ورواد السرح لم يكن قليلاً جدا 
ولكن لم يكن عدد أولئك الذين قاموا بالثورات المتعاقبة فى تركيا قليلا أيضا. 
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وسرعان ما خطا التغريب فى الأدب الترکی خطوات متقدمة» فانبثقت الأنواع. 
والأشكال, والوضوعات. وعلم العروض, والأسلوب. وفی البداية كان الأدب الجدید مقلدًا 
إلى حد كبير ومحتذيا بصورة رئيسية النماذج الفرنسية. ولكن فى عهد حكم تركيا الفتاة, 
كان قد ظهر أدب جديد ومبتكرء وقد بدت النماذج الغربية فيه مألوفة, بل وصارت منسجمة 
مع الطبيعة التركية إن جاز هذا التعبير. ليس هذا هو كل شىء. فمع الإشعاع الثقافى لحركة 
التتريك. حقق الکتاب الأتراك حركة إحياء جديدة من الداخل. فرسموا المعيشة من أعماق 
الجذور الثقافية القديمة فى الحياة التركية يه. وتعد مدرسة يونس امره شاعر الساز فى 
القرون الوسطی, وإحياء الوزن القطعی التركى الشعبى بدلاً من شعر العروض القارسى ٠‏ 
والعربى الذى تم التخلى عنه آنذاك تقريباء وتأثير القولکلور والأدب الشعبى فى الكتابة 
الحديثة؛ يعد كل هذا انعكاسا لنفس الاتجاه نحو التطلع إلى ما هو أبعد من التراث الرسمى 
لحضارة البلاط العثمانی» وإلى ثروات الحياة الشعبية التركية وفنونها المغمورة والهملة 
منذ فترة طويلة. لم يكن الماضى العثمانى قد تم التخلى عنه كليا. وقد سمح مرور السنين 
وصقل الذكريات بتقييم أكثر حيادية لقيم الثقافة القديمة. ونجد فى أعمال بعض الكتاب 
المحدثين ظاهرة مثيرة للاهتمام وهى الكلاسيكية الجديدة ذات المشاعر المثيرة للذكريات 
والعواطف» والتى تلعب على أمجاد وأساطير الماضى والتى أصبحت بعيدة وغريبة عن 
الأتراك أنفسهم. ولا يمكن أن يكون هناك دليل أفضل من حجم التغيير الذى حدث. 

كانت مراحل التغريب فى الأدب تتوازى بشكل وثيق مع مجال العمارة التركية. حيث 
يمكننا ملاحظة التأثير الإيطالى الأول فيما يطلق عليه اسم الباروك التركى خلال القرن 
الثامن عشرء وهو مزيج من الأساليب التى كانت الموجودة فى القرن التاسع عشرء وبلغ 
التأثير درجة إدخال أعمدة كورنكزة وتاج العمود فى تصميم الثذنة. والأساليب الكلاسيكية 
الجديدة والمعاصرة خلال القرن العشرین(").. 

وعلى الرغم من أن إحياء التقاليد الشعبية التركية كان له تأثير ثقافى كبير. فمما لاشك ' 
فيه أن أهميتها فى الأدب التركى الحديث كانت أقل بكثير من تأثير الغرب الهائل والمسيطر. 
ولا يزال هذا التأثير بدرجة أكبر. فى الفن والموسيقى التركية. حيث قطع الرسامون 
والملحنون المحدثون الذين تدربوا فى الغرب. علاقتهم بالفن الإسلامى وال موسيقى التقليدية 
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التی سادت خلال حکم الامبراطورية العثماتية. وسعوا أيضا مستلهمین الفنون الشعبية 
فى الأناضول. 

كانت بدايات الفن التركى الحديث رسمية وشكلية. وقد افتتح متحف فى عام ۰۱۸۱۸ 
تعبير أحد المراقبين المعاصرين: 00 

«کاتت الدرسة تعتمد بقوة» ولسوء الحظء على القوانين الأكاديمية الغربية المعتادة 
التى :شترك فيها مع جميع مدازس الفنون الجميلة. وتجاهلت التقاليد التركية فى 
الفنون الزخرفية والألوان والأنماط والخط والأرابيسك, واتجهت نحو الفنون التمثيلية 


والأكاديمية ذات الأصل الأوربى والأجنبى»!"). 


ضمن هذه التقالید. أجريت بعض الأعمال المؤهلة تماماء وفتح الطريق لتحقيق تنمية 
أكبر فى القرن العشرين. وكان معظمها لايزال لوحات فارسية فى تركيا بدلاً من أن تكون 
لوحات تركية, ولم يكن الرسامون الأتراك قد بدأوا يدركون طريقهم نحو تعبير أصيل 
خاص بهم. سوى مؤخرًا جدا. ومن المؤكد أنه قد ساعدهم فى هذا نمو الفن غير التمثيلى 
فى أوربا وهو أكثر وضوحًا فى بنود تقاليدهم القديمة الخاصة فى الخط والتصميم. 

فى عام ۱۹۲۹ کشف النقاب عن تمثال كمال لنحات من فيينا فى «سراى بورتى» 
باستنبول وأعقب ذلك تمثالان آخران فى آنقرة» ثم انتشرت الكثير من التماثيل فى جميع 
أنحاء تركيا؛ إن أهمية التحدى العام تجاه إحدى المجحفات الأكثر تأصلا التى لها جذور 
إسلامية عميقة, لهى أهمية اجتماعية وسياسية أكثر منها فنية؛ ومع ذلك. فهو أمر مهد 
الطريق أمام قبول هذا الفن الجديدء حيث الغياب الكامل لأية تقاليد موروثة» ربما باستثناد 
ما تبقى من آثار الحيثيين, والذى تم اكتشافه حديثا والذى مثّل مشكلة تختلف تماما عن 
مشاكل التأليف التى تواجه الكاتب والمهندس المعمارى والرسام أو الموسيقى. 

كما هو الحال فى كثير من الأمورء كانت بدايات الموسيقى الغربية فى تركيا عسكرية. 
بعد تدمير الانكشاريين فى ۱۸۲3 أراد السلطان إيجاد بديل لمزامير الانكشاريين والأبواق 


والصنج والطبل. وقى عام ۱ دعى جوزيبى دونیزیتی 000126111 6۱۵96009 شقیق 
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غایتانو 6561200 الأكثر شهرة. إلى إستنبول لتنظیم الفرقة» وقام بالتدریس فى مدرسة 
الامبراطورية للموسیقی التی أنشأها السلطان٩۳).‏ 


كان «صفوت» عازف القلوت. هو أول طالب موسیقی ترکی فى آورباء ذهب إلى فرنسا 
فى ۱۸۸۲ . وقد أعقبه عدد قليل غیره. وفى عام ۱٩۲۳‏ تأسس المعهد القومى للموسيقى فى 
إستنبول. وقد اتجهت الجمهورية إلى أبعد من ذلك أيضاء فقد أسست وتعهدت بإقامة معهد 
موسیقی للدولة فى آنقرة. والأوبرا الوطنية. وائنین من فرق الأوركسترا السیمفونية. 
وعدد من الدارس والجموعات الصغيرة. 

وعلی الرغم من کل هذا. ورغم سلسلة من الزوار المتميزين والستشارین أمثال ليزت 
هندمیث ۲۱۱۳۵60/60 15201610 وبارتوك 897101 فقد كان التأقلم مع الوسیقی الغربية فى 
ترکیا بطيثًا. ونال عدد قلیل من الولفین الوسیقیین والفنانین الوهوبین الأتراك سمعة عالية 
فى الخارج, ولکن كانت الاستجابة للموسیقی الغربيةء حتی بين المثقفين التفربین» مقتصرة 
فى أضيق الحدود. ومثلما هو الحال فى تعثر العلوم فى خطواتها خلف الثقافة, کذلك 
أصاب العرج الموسيقى فى خطواته وراء الأدب» فى حركة التغريب الترکی, فالموسيقى 
مثل العلم» جزء من القلعة الداخلية للثقافة الغربية. وأحد الأسرار النهائية التى يجب أن 
يخترقها الوافد الجديد الطموح. 
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هو امش الفصل الثانی عشر 


(۱) طبع فى إركين «حياة مطم جودت آثاره ومکتباته», ۱۹۳۷ ص ۰۷-۳۲4 وقارن : روسی, ۰۱۹2۳ ص ۰۲۳۱ 

(۲) روستو : 8105101 : «السياسة والاسلام» فى ۰۳۲۷6 ص۷۱ عدد ۰۱ 

(۲) انظر الرجم السابق. ص۰۲4 

(؛) انظظر روستو 6 ,۰00 جاشکه فى |۷۷ ۷ ص 1۹-۵ 

)5( عبد الحق عدنان آديور 66010136 ::«تفاعل الأفكار الإسلامية والغربية فى تركياء. فى ۱۷۵۷ ,.60 T. Cuyter Yiung,‏ 
Eastern Culure and Society‏ ۰۱۹۵۱ ص۰۸-۱۲ 

)1 للحصول على دراسة حول هذه التطورات الأیدیولر جية انظر طونایا : «التيار الاسلامی». وانظر الر جع السایق ص۲۲۹ وما 
بعدشا. 

(۷) روستو : «السياسة والاسلام». ص۷۹ وما بعدها: وجاشكه فى ۷۱,۷ ص1۳ وما بعدها (وفیه ترجمت "الفتوتان ). 

(۸) انذلر اثرجع السابق ۲۶۲ وما بعدها. 

)٩(‏ من أجل الحصول على دراسة مفصلة حول هذه التفیرات. انظر توینبی ۰1010866 فى 511۲۷8¥ ,۰ ۵ المجلد الأول 
ص ۰۸۱-۲۹ وقارن الدراسات الشهرية النشورة فى /01. وانظر الرجع السابق ص۲۳۱ وما بعدها. 

۱ لا تزال الطرق الصوفية الاسلامية تحظی بأهمية ضئيلة للفاية من قبل الباحشین الغربیین. ولا تزال الدر استان اللتان قام بهما 
4 و 000001301 من الدراسات الو حيدة الفصلة. حیث انصب امتمامهما بشکل أساسى على شمال آفریقیا و بالطبع 
كانتا من الدراسات العتيقة إلى حد ما. ویمکن اضافة تلك المؤلفات عن ترکیا : Brown‏ 6.ل : «الدراویش 01834 وأعيد 
طباعته بر اسطة 1.5.۸058 عام ۷ ,و اأ نالا: «الرسالة الخامسة 5 18118۲ , 616لا/135]. وكذلك لزید من الدراسات 
الوجزة الحديثة ومنها 61951109].ل.!۳: «الدور الاجتماعی و التعلیمی للطرق الصوفية فى الامبراحلورية العشمانیة». فى 1/011 
..Grunebaum, 0‏ «دراسات فى التاریخ الثقافی الاسلامیه. ۶6 ۰۳۹-۲۳ وسلوك هوجرونجه ٩0006‏ ألأ 
۲۷۲9۲0۳۵ - صة 7١3-1١‏ (التصویبات الهمة ل 08001 و 02۵۵00۱26 عن دور الطرق الصوفية تحت حکم عبد 
الحمید): وعن دور الطرق فى عهد ترکیا الفتاة انظر «مارتمان ۳۱۵۲۱2۳0 » الجلد الثالث ۱۶ وما بعدها و ٩٩‏ و ٩۲‏ وما 


بعدماء وص۱۹۱ وما بعدها و ۲۲۱ وما بعدهاء و 1913 ۷۱ 306. می۱ ۰۲-۱۷ وبصفة عامة جاشکه 2861166 فى »اللا 
5 الجلد الأول ص۹۸ وما بعدها. 


)۱۱ کیسلنج 4155۱109| ص۰۲۱ 
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(۱۳) للحصول على دراسة مو جزة عامة عن الطريقة البکتاشية. انظر 12 ( البکتاشية 661125۳/8 ل: 0 )۰ ولدراسة 
آکثر تفصيلاً نظر 6.81796!.ل : «الطريقة البكتاشية الصوفية» ۰۱۹۳۷ وعن دورهم السیاسی انظر ۲ا8.]۴۵۲068: 
«الدراویش البکتاشیون وترکیا الفتاة. ۲ ص۷-:۱. عن الولوية انظر ۶/1 : الولوية. بقلم 01ا0.5.148/901]010, 
و کلبنارلی اا1 أم301: «الولوية بعد مولاناه. ص ۱۹۵۳ 


(۱۳) عن تاریخها البکر انظر ۶11 «التیجانیة» بقلم أا0.5۱۸۵۲90۱0. وللحصول على تعلیقات عن الزید من أنشطتها الحديثة 
فى ترکیا. انظر 2,۷12۲010751۵10] : «المعارضة الدينية للقومية فى الشرق الأوسط» 344-59 1952 0 AFF.‏ ۱9 


(۱۶) مُنعت الكتاشية فترة من الوقت بعد إلغاء الإنكشارية. انظر امرجم السابق. ص۰۷۸ 
(*۱) سلوك هر جرونچه ص۱۲ ۰۷-۱۹ 
)١1(‏ المرجع السابق ص۱۱۹ وما بعدها. 


(۱۷) انظر هارتمان من أجل الحصول على أفضل معلومات عن الطرق الصوفية فى هذه الفترة. دون فى الفهرس العدید من هذه 
الطرق. 


(۱۸ ) کلبتارلی : «المولوية» ص۲۷۳ وما بعدها. 
)۱٩(‏ طونایا «الشخصية» ص ۵. 

(۲۰) انظر الرجم السابق ص ۲۱۰ وما بعدها. 

(۲۱) 501/9۷ الجلد الخانی ص۲۱۷ وما بعدها. وقارن ۳151 ص1-۲۳۲.و 11608]| ص٩3‏ وما بعدها: 
(۲۲) جاشکه فی ۷۷۱,0۰5 الجلد الأول ۷61 -1۲. 

(۲۲) ا5 ص۲۳۵. 

(۲4) جاشکه فى ۷۷۱.0۰5 الجلد الأول. ص1۳ 

(۲۵) الرجم السابق, ص1 ۵۵-۵9 

(۲۲) جاشکه فى ۷۷۱۰0۰5 الجلد الأو ل ص8 5. وروستو : «السياسة والاسلام» ص ۸۲-۸۲. 

(۲۷ )مذکورة فى لطفی لوونیان 16۷0۲0101 لا : الطباعة التركية ۰۱۹۳۲ ۱۷4 وما بعدها. 

(۲۸) هید المؤسسات ص ۰۳-۱۰۲ 

)۲٩(‏ یکی حیات 1918 Hayat‏ أمعلا. 

(۲۲) جاشكه فى ۸.8 ,۷۷۱ ت الأول ۰۷۹-۷1 


(۲۱)روستو «السياسة والاسلام» ص٤۸.‏ 
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(۲۳) جذب الإحياء الدینی فى ترکیا فى السنوات الأخيرة انتباه العديد من الکتّاب. ویمکن أن نذکر بجانب کتابات جاشکه 
68 وروستو 05۱0۷ المذكورين من قبل. ما یلی : هید الا©1! : «الاسلام قی ترکیا الحدیثة». ۰۱۹۷ ص ۰۳۰۸-۲۹۹ 
وبرنارد لويس : «الاحیاء الاسلامی فى تركياء ۰۱۹۲ ص‌۰1۸-۳۸ وتو ماس «التطورات الحديثة فى الاسلام الترکی» ۰۱۹۵۲ 
۰1۰-۲۲ وريد ۳.۸ 2660 : «الاحیاء الإسلامى فى ترکیا العلمانيةه المرجع السابق ۰۱۹۹۶ ص۰۸۲-۲۰۷ وتیباری 
۸.1۷: «الاسلام و الطمانية فى تركيا الیرم ٠‏ 0311.13ا2). ص۳۷-۳۲۵. وبول سترلنج : «التغیر الدینی فى ترکیا 
الجمپورية ۰۱۹۰۸ ص ۰۸-۳۹3 :. وکانت ويل سميث : «الإسلام فى التاریخ الحديث ۰۱۹۶۷ ص۲۲۹-۱۱۱, للحصول على 
مناقشة فى السياسة و الدین لكاتب تركىء انخلر قارباط ص۲۷۱ وما بعدها. ۱ 


(۲۲) روستو : «السياسة و الاسلام». ۸6. 

(۲۶) رید : «كلية الالهیات فى أنقرة» ۱۹۵7 ص ۳۱۲-۲۹۵ و 1957 أألاألا. ص ۳۵-۲۲. 

(۳3) روستو : «السياسة والاسلام» ص۷٩‏ وما بعدها. جاشكه 1942-52 

)۳١(‏ انخلر اللاحظات الدقيقة ل : ريد :H.A.Reed‏ «الحياة الدينية عند الأتراك السلمین المحدثين» ص‌4۸-۱۰۸. 


(۳۷) تعد دراسة أوريل هيد التى بعنوان «اصلاح اللغة فى تركيا الحديثة» من أفضل الدراسات الشاملة حول هذا الوضوع. ويمكن 
أن يذكر بين الکتابات التى لا حصر لها عن الإصلاحات التى تمت فى اللفة التركية وحروفها. ما يلى : دینی ل : «ال(صلاح 
الحقيقى فى اللفة التركية». الجلد العشرون 0.5 ۰۱۹۲ ص ۰4۷-۲۲۳ روزی : «الإصلاح اللغوى فى ترکیا» 0۸ الخامس 
والعشرون (2؟157). ص۰2۷-15 ولنفس المؤلف ۰۱۹5۳ ص .۸٤-۳۷۸‏ و «نودا 1942 003(آ.//ا.1أه صث/الا- ,٠١ ١‏ عن 
تاريخ لمراحل الإصلاح اللغوى وتبسيط اللفة انظر أكاه سرى لوند: «مراحل التطور والتبسيط فى اللفة التركية. 16145». 


(۳۸) لولد ۱6۷600 ,ص۱۱۷ وما بعدها و فوزية عبدالك طانسل : «هحاولات الإصلاح الأولى للحروف العربية وتغييرها ونتائجها- 
۲ عدد 13 (۱۹۵۳ ).ص۲۲ وما بعدها. عن منيف باشا انظر كذلك طانبينار ص ' ۱۵ وما بعدها. وموردمان, الجلد الأول 
ص۱۷۳ وما بعدها. والرجع التالى ص۱ 1۳. 


)۳٩(‏ لوند 16۷6000 . ص۱۱۹ وما بعدهاء وطائسل ص۰۲۲ 

(۰؛) لوند 18۷8۸۵ .ص۱۷۰ وما بعدها. وطاتسل 781581 ص ٤۹-۲۲۷‏ . 
(۱؛) لوند ۰16۷600 ص3 2 ؟ وما يعدها. 

(۲؛) انظر الرجم السابق . ص ؟. 


(۳؛) عن عاکف انظر جب 3108) «الشعر العشمانی» الجلد الرابع ص۲۲۷ وما بعدها. و «طانبینار ص ۱۳ وما يعدهاه . والر جع 
السابق ص ۰۲۱۹ 


(4؛) النص موجود فى «تمونه» أبو الضیا ص۲۷۱ وما بعدها (وآعاد «لوند 6۷6110]ه طبعه بالحروف الحديثة ص۱۳4 وما 
بعدها). 


)2+( هید ۲۱۵۷۵ .Ref.., Long‏ ص۱۳ 
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J. Castagné, . La Latinisation de l'alphabet turk dans les républiques turkotatares de ($Y 
FU.R.S.S., R. ET. islam., i (1927),321-53. 


.۲ ۹-۲ ص1‎ Ref.., Long ۲۱6۱۷۵ هید‎ (¥) 

(1۸) انتلر الرجع السابق ص ۰۳۹۳ عن الژسسات التاريخية التشابهة. 

(54) قوانین الجتمع )۰۲۰۸۵۲ نکرها هید ص ۰۲۱-۲5 

(۵۰) هید. ص۲۰ وما بعدها. 

(۵۱) ريما حدئت حركة مشابهة فى اللغة الانجليزية. فقد فرضت کلمة 10)۷۸ من أجل كلمة 0010015 و حبیت كلمتا ayae-‏ 
nbite‏ و inwit‏ بدلا من ۹6۲0۲56 و conscience‏ و أعادت تسمية ۵۲۱۲06۳۸ بکلمة ۰۷۷۱۵0896۳00۱ 

(9۲) ترجمها و استشهد بها «مید» ۲۹8۵ 10۸9 ,..؟۴۴ ص57. 


(۵۳) عن نظرية لغة الشمس 180115 ا0 -3100065) التى تدعى أن كل الحضارات جاءت من الأتراك؛ وأن كل اللغات تنحدر من اللغة 
التركية. انظر ۲۱۵۱۵ 1019 ,..)16] ص۳-۳۳. ويمكن الحصول على شروح موثقة باللغتين الفرنسية والتركية» فى جريدة 
الجتمع Turk Dili‏ ,86۱6160 لعامی ۱۹۳۷ و ۱۹۳۸ 


(64) عن تحلیل التص الجدید انظر 00017006 .1 : «النص الجید للدستور الترکی» الجلد الرایم ۰۱۹۶۹ ص۱ ۰۸۰۸-۷۷ 
(55) هید ۲۱6۷۷۵ .۱۵۲9 Re.‏ ۰ ص؛ ؛ وما بعدها. 

(۵1) الرجع السایق ص۸۶ وما بعدها. 

(5۷) ميد ۳۱6۷۵ , 009 ,..ا86, ص5۱. 

(۰۸) برنارد لويس : أنجمن ۸۳۵۲۳۵ فى 612. 


)۵٩(‏ طانبیثار. ص ۰۱۵۱4 وجواد : العارف ص٩۱‏ وما بعدهاء وبرکس: فى ۳۲۷6 ص ۰1-7۳ وعدنان آدیوار: ۷0۷09 ص۰۱۲ 
ویلاحظ عدنان أنه «بسبب أن الکتاب الرئيسيين ل «مجموعة. فنون» کانوا قد تعلموا فى انجلتراء فقد كانت معنلم مزلفاتهم 
مستلهمة من الأعمال الأنجلو سکسونية» عن منيف باشا انظر الرجع السابق ۰:۲۱ 

' (١٠)عن‏ الزرخین اننلر برنارد لويس ۸5/۸ الجلد الرابع ص۰۲۷-۲۱۸ وكريم کی ل[©كإ.ل 666100 موجن فى الزرخین الأتراك 
المحدثين ( ۱۹۵4 ). 

)3( طرخان 710۲۳8۳ « أين تغربیناه 1959 ,1۵۲۵500612 ۵2101928108010 وانظر آیضا دراسة قام بها الزلف نفسه 
حول «التفیر الثقافىه. 

(17) عن الأدب الترکی فى القرنین التاسم عشر والعشرین, 'نظر الزلفات القيمة التی ذکرناها من قبل بومباجی 80۳۱030 
وطانبینار. وانظر الخطوطات القيمة للغاية التی نکرها آوزون 0207 فى کتابه تاريخ الأدب الترکی فى القرن الأخير. ویمکن 
الحصول على دراسات موجزة ومفيدة فى ا٤‏ (الأتزاك. الأدب) ل محمد فزاد کوبریلی و «کی» K9‏ «اتجاهات فى الب 
الترکی الحدیثه. الجزء العاشر والسایع ۰۱۹۰۷ ص‌۲۸-۳۱۸. 
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(۱۳) ترجمة منظومة (/1276۸.۳ ,.151)» عن شناسى انظر الرجم السایق ص۱۲۲. 
(54) محاورات حكمية (استنبول ۵۱۲۷۱)- 
(2۵) طانبینار. ص5 ,١1‏ 


(17) للحصول على نماذي انظر الخرائط ۰۲-۱ وانظر أيضًا بهجت أونصال : فن العمارة الترکی الاسلامی: ۰۱۹۰۹ وخاصة 
ص۲۸ و ۸؛ و 25 و 1۸ ثم افتتاح مدرسة للقن العماری فى عام ۱۸۹۶ (أركين: معارف الجزء الثالث ص۸۳۹). 

(1۷) ستجمان 516691787 ل الرسم الترکی, مايو ۰۱۹۶٩‏ ص۱۳۰ مقارتا پملاحظات چورج دوهامل 0۱۵۲86 6607985 
فى الرواية التركية باريس ۱۹۵۶.ص ٩۰"‏ وما بعدها. عن تاريخ الدرسة انظر أركين : العارف الجزء الثالث ص۱۹٩‏ وما بعدها. 


(۱۸) أركين : معارف الجلد الثانی, ص۱۹-۲۱۱, ولطفی : الجلد السایع ص۱۱ (حول ترقية دونيزيتى إلى رتبة ميرالاى). ووفقا 
لمسدر ذكره أركين. رقى فيما يعد إلى درجة الياشوية. عن الحفلة الوسيقية التى أدناها روزینی ۱0951۲ مع فرقة عسكرية 
من الغلمان الملكين 3065 ۲۵۷2۱ انظر : 51308. الجزء الأول ص8؟1١.‏ 
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الفصل الخالث عشر 
النخبة والطبقة 


«أولا. ليكن معلوما لجلالة الامبراطور أن أصل حسن النظام قى الملكة 
والجتمع وقضية أسس الایمان والسلالة تتمثل فى الامساك بزمام الحبل القوی 
للشريعة الحمدية. وبعد ذلك. اسمحوا أن تعطقوا انتیاهکم وا حسانکم الامبراطوری 
على رجال الدین» الذین یقومون برعاية العارف لحضور شئون الوضوعات الفرضة 
إلى الامبراطور من قيل الله. وأيضًا على الجنود الذين يبذلون حیاتهم فى الجهاد 
المقدس. فليتقضل بإظهار الرعاية لأخبار الرجال من كل فثة. والحقارة لأشرارهم». 


رسالة قوجى بك 


«جميع الأتراك متساوون أمام القانون وهم ملزمون بالالتزام به دون استثناء. 
وألغيت وحظرت كل الأنواع من جملة الامتيازات الشخصية والطبقية والعاظية». 

الدستور الترکی» 1974. المادة ۲۹ 

فى عام ٤۱۷۸ء‏ عندما كان السفير الفرنسی تشیسول كوقيير 601011167 Choiseul-‏ 

يحث الحكومة التركية على الإصلاح العسكرى» لاحظ فى رسالة كان قد أرسلها إلى فرنسا 

أن : «هذه (البلاد) ليست مثل فرنساء حيث الملك وحده هو سيد القرار. ففى تركياء على 

العکس. ينبغى على المرء إقناع القضاة من العلماء وكل من الشاغلين الحاليين والسابقين 
المراكز السلطةء لكى يتم عمل شیء»(. 
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لم يكن تشویسیول هو الوحید الذی حکم بهذا الحکم. ففى عام ۱۸۰۳ لاحظ زائر 
مسلم من الهند. وهو میرزا آبو طالب خان عن الأتراك: 

«علمت أن كل أباطرتهم لم تكن لهم قوة سفك الدماء بغیر الحق. ولا یستطیعون أن 
یتبعوا منحنی أهوائهم أو مشاعرهم دون الافلات من العقاب. فى جميع الشئون یضطرون 
للتشاور مع النبلاء, الذين یظلون خاضعین خضوعًا تامًا على أمل الحصول على ترقية أو 
الخوف من العقاب...(. 

ناقش آدولفوس سليد 5۱206 ۸00۱05 إصلاحات السلطان محمود الثانی» واتهمه 
ب «التدمير الكامل لحريات رعایاه». وأدرك أن «حريات الرعايا» قد تبدو لقارئه تعبيرًا 
غريبًا ينطبق على تركياء ويستمر فى توضيح كيف أن السلطانء على الرغم من الاستبداد 
شكلاً. ففى واقع الأمر كان مقيدًا بسبب العديد من الضوابط والقيود. التى عملت على 
حماية الشعب ضد الطغيان(). 

كل هذا كان قد صوره أغلبية الرحالة الأوروبيين وواضعو النظريات السياسية من 
عصر النهضةء فى تناقض ملحوظ مع الصورة المألوفة للدولة التركية. باعتبارها نموذجا 
مهما من نماذج السلطة الاستبدادية والتعسفية. وهكذاء على سبيل الثال» يبدو فى مقارنة 
تشويسيول جوفيير بين حرية الملك القرنسى والقيود الفروضة على السلطان الترکی, 
تناقض خاص مع المقارنة التى سبق أن عقدها نيكولى ميكيافيللى بين هاتين الحكومتين 
الملكيتين, وهو الذى لم يعرف على الإطلاق السلطة السياسية: 

«وتظهر الأمثلة على هاتين الحكومتين المختلفتين حتى فى أيامنا هذه فى السلطان 
التركى وملك فرنسا. يحكم الدولة العثمانية حاكم واحد. والباقى كله هم رعاياه وتابعوه. 
وهو يقسم مملكته كلها إلى سناجق متشعبة أو حکومات, ويعين عليها حكاما : فيرضى عن 
ذلك ويبدّل ذلك كما يحلو له. ولكن ملك فرنسا يجلس بين العديد من اللوردات كبار السن 
ولكل منهم تابعوه الخاضعون له؛ ولا يمكن للملك أن يأخذ ولاءهم منهم بدون خطر»(*). 


فى قرنين ونصف القرن من الزمان ما بين مكيافيلى وتشويسيول جوفییر. حدث 
العديد من التغيرات الكبيرة والهمة والتطوير الذى ألم بالملكية الفرنسية معروف تمامًا: 
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إنهاء الاستقلال الاقطاعی. وتخفیض مرتبة الأفصال( الأتباع) الاقطاعیین إلى رجال 
الحاشية» ومركزية السلطة. ونمر الاستبداد اللکی. أما التحول من النظام اللکی العثمانى 
فى الفترة نفسهاء فمعروف بدرجة أقل کثیرا. ومع نلك. فان تاريخ الامبراطورية العثمانية 
فى هذه الفترة لم يكن مثل دورة کاثای, بل كان عصرا حدئت فيه تغییرات کبيرة, فى 
الجتمع والدولة. تغییرات مختلقة تماما عما هو مألوف من أنماط التقدم الأوربى: ولکنه 


كان عصر تطورات ترتبط بدرجة من الأهمية لفهم ما تلاه من عصور. 


انهيار النظام القديم : 


فى النصف الأول من القرن السادس عشر كان النظام العثمانى الكلاسيكى فى أوج 
قوته وكفاءته. لم يكن شيئًا عجيبًا أن يرى المراقبون الأوربيون المعاصرون فى ذلك نمطا 
ونموذجًا من الحكم المطلق المركزى القاسی. وإذا كان بعضهم یری, بحكم ولاثه لامتيازات 
الإقطاعيات الأوربية الراسخة» قى السلطنة المثال الرهيب للسلطة التعسفية العشوائية؛ 
فإن غيرهم كانوا يتطلعون قدما صوب عصر أوربى جديد من الاستبداد الملكى المستنير فى 
الدول القومية ورأوا فى تركيا نموذج ملكية مركزية محكومة بكفاءة. 
' ومن مفارقات التاريخ أنه فى الوقت الذى كان فيه مكيافيلى وغيره من المفكرين 
والسياسيين الأوربيين يقارنون بين ضعف الملك الفرنسی وجبروت السلطان الترکی, بدأ 
الحال فى كلا البلدين مع مرور الوقت يتغير ويتبادل الملوك أدوار بعضهم البعض ففى 
فرنسا سوف يصبح الأقطاب من رجال البلاط» وتزداد قوة مناطق المقاطعات ذات الحكم 
الذاتى الإدارى وتتضخم سلطاتهم على جميع رعاياهم. وعلى كل العالم حتى إنه يمكن 
أن يقول حقا «الكون ملكى». أما بالنسبة للإمبراطوريات الاسلامية. فان الكلمة العربية 
نفسها قد تعنى الدولة والسلطان والسيادة» ولكن هناك رجال الحاشية قد أصبحوا أقطابًاء 
والمقاطعات صارت إمارات» وعبيد الأسرة الإمبراطورية من سادتهاء و «لورد العالم» دمية 
فى أيدى زوجاته وطواشيه الخصيان وعبيده. 
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عندما تقلد سلیمان الکبیر سیف عثمان سنة ۰۱۵۲۰ صار سيدا على آلة مکتملة من 
الحکم الطلق فى [مبراطورية امتدت من المجر إلى حدود فارس» ومن البحر الأسود حتی 
الحیط الهندی. فى واقع الأمر كان یخضع لأحكام الشريعة القدسة» لکن هذه الشريعة 
القدسة نفسها قد منحته سلطة شبه مطلقة. وکانت تراتبية الذين یفسرون هذه الشريعة 
بمثابة الدعامة الراسخة لسلطته بين الشعب. كانت الحكومة والجيش - الرجال الذين 
حكموا والرجال الذين حاربوا - عبيده الشخصيين المتمتعين يامتيازات محصنة ضد 
جماهير الشعب, الذين ظلوا دون حقوق تماما تجاه إرادة حاكميهم. وقد أحبط الاستبدال 
النظامى للكوادز القديمة عن طريق المداخل الجديدة من العبيد ذوى الأصول المتواضعةء نمو 
الطبقة الأرستقراطية الوراثية فى مراكز السلطة. بينما كانت طبقة التيماريين الإقطاعيين 
فى الوقت نفسه» المنضمة إلى السلطان بإقطاعياتهم الوظيفية القابلة للإلغاء, آمنة رغم ذلك 
بما فيه الكفاية على مقتنياتها ووظيفتها إلى حد أنهم وجهوا اهتمامهم نحو ازدهار الزراعة 
ورفاهية القرى. 

كانت المؤسسة الدينيةء كما كانت تسمی, تتمتع بسيطرة لا تنافس على القانون 
والعدالة. والدين» والتعليم. وكان رئيسها شيخ الاسلام وهو كبير مفتيى العاصمة. وهو 
يترأس سلم الهرم العظيم المؤلف من القضاة والمفتين والسلطات القضائية الإقليمية 
مثل القضاة والأساقفة المسيحيين. كان أعضاؤها العلماء معفين من الضراب. وخلافا 
لزملائهم من مؤسسة الرقيق» كان من الممكن نقل ممتلكاتهم» ويتأثر وضعهم من جيل إلى 
جيلء وبالتالى ربما يشكلون طبقة ملاك آمنة وراثية فقط فى الإمبراطورية العثمانية. 

يؤرخ المؤرخون العثمانيون تاريخ انهيار الإمبراطورية من وفاة سليمان القانونى, 
وحدث فى الواقع فى النصف الثانى من القرن السادس عشر أن بدأت تظهر أولى علامات 
الانهيار فى البنية المؤسسية العثمانية. ` 

وكثيرًا ما يلمّح كتاب المذكرات إلى إحدى هذه العلامات» وهی انحطاط طبقة 
السباهية(). ومثلما تهاوی سلاح الفرسان التيماريين الإقطاعيين بسرعة. زاد عدد الجيش 
النظامی بسرعة. ومن ثم زادت أيضا تكلفة الحفاظ عليه. ولا ریپ أن هذا كان أحد الأسباب 
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الرئيسية للاستیلاء على ال قطاعیات الشاغرة ولضمان عوائد نقدية سريعة وسهلة. لم يكن 
السلطان يدير إيرادات هذه الأراضى مباشرة» ولکنه أعطاها للملتزمین على مختلف آنواع 
القاطعات والامتیازات. وکانت هذه جمیعا ذات طابع نقدی ولیس عسكريًا. وکان البعض . 
ملتزمی ضرائب. وآخرون کانوا یمتلکون حق الانتفاع. فى البداية كانت ممتدة لفترة 
وجيزة» ثم انتشرت ممارسة منح الالتزام طيلة الحياة, وأصبح هذا الحق بسوء الاستخدام 
ورائیا قابلاً للتحویل. وسرعان ما انتشر هذا النظام فى جمیع أنحاء الامبراطورية. لم 
یتأثر بهذا النظام أراضى الخواص السلطانية فقط. فقد منح العدید من الاقطاعات (تیمار 
وزعامتلر) اقطاعیات مخصصة للوجهاء أو القربین لدی البلاط السلطانی, الذین کانوا 
يستغلونها بالطريقة نفسها. وفی النهاية حتی السباهیین کانوا یلتزمون بتقدیم عائدات 
التیمارات الخاصة بهم. 

أحدثت القوة الاقتصادية والاجتماعية المنبثقة من السيطرة المحلية الدائمة للملتزمین 
والسباهیین الاقطاعیین» طبقة جديدة مالكة ذات نفوذ فى الحافظات سرعان ما بدأت تلعب 
دوزا بارژا فى الشئون الحلية. جعلت هذه الفثة من نفسها وسيطا بين الحکومة والفلاحین 
واستولوا على الکثیر من الایرادات. ومن الناحية النظرية فقطء كانت لهم حيازة القاطعات 
کاصحاب مقاطعات أو کونهم ملتزمین, ولکن كانت الحکومة قد فقدت سیطرتها على 
الایالات مع تزاید حالة الضعف. وکان ملاك الأراضى هولاء یستطیعون أن یزیدوا من 
حجم آملاکهم أو من مدة خدمتهم على حد سواء. وفی القرنین السابع عشر والثامن عشر 
بدأوا یستولون حتی على بعض وظائف الحکومة. 


الأعيان والدیربکو ات( 


كان مصطلح «أعيان» مستخدما منذ أوقات ميكرة. ویعنی بصفة عامة الوجهاء 
الاقلیمیین أو الحلیین. وهم عادة من التجار. أما فى ذلك الحين فهو يأتى للدلالة على 
مجموعة أو فئة اجتماعية محددة من الملاك القدماء والجدد. وهم يمارسون وظائف سياسية 
مهمة. فى البداية كانوا يواجهون مقاومة بوصفهم مغتصبين ولكن وسط الضغوط المالية 
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والادارية خلال القرن الثامن عشر التی عانت منها الحكومة الرکزية. وجدت أنه من 
المناسب من أجل تسيير الشئون ن المحلية > ولا سيما ادارة المدن والمحافظات, أن تفوض الزید 
والمزيد من «الأعيان» الذين بدأوا يشبهون طبقة النبلاء ذوى الأملاك الحرة. 


وكانوا ينتخبون قادتهم وممنلیهم. الذين اعترفت بهم الحکومة» بل وقامت بتعيينهم. 
وفى 1787 حاولت الحکومة» خوقا من قوتهم المتنامية الاطاحة بهم من حكومة المدينة 
وتعيين رؤساء المجلس فى المدينة نفسهاء ولكن بعد خمس سنوات اضطرت إلى إلقاء 
رؤساء المجلس واستعادة سيادة حكم ال «عيان» ونظامهم فى الانتخابات. 


وخلال هذه الفترة» برز ز الأعيان «أكثر من نبلاء المقاطعات وهيئة الحكام الإقليميين. 
وفى بعض المناطق» ولاسيما فى الروميللى: أبقى بعض منهم على جيوشهم الخاصة بهم 
وفرضوا الضرائبء واستغنوا عن العدالةء وأحيانًا لم يكن يوجد تمييز واضح بينهم وبين 


ال «الدربكوات» الذين كان بعضهم على الأقل قد برزوا من بين صفوف الأعيان. 


فى الأناضول أصبح ال «الدربكوات» نوعا من الإقطاعيين التابعين الذين يحكمون 
الولايات حكمًا مستقلاً ورائيًا. وفى زمن الحرب يخدمون فى الجيوش العثمانية مع 
وحداتهم الخاصة التى تتكون من مثل هذه العساكر شبه الإقطاعيين إلى حد كبير. وعلى 
الرغم من أنهم حصلوا من السلطان على ألقاب رسمية کمحصلین للضرائب ومتوليهاء 
فقد كانوا فى الواقع مستقلين داخل أراضيهم. وبحلول بداية القرن التاسع عشر, كان 
كل الأناضول تقریبا فى أيدى أسر مختلفة من ال «دره بکلر», وبقيت ولايتان فقط» وهما 
كرمان والأناضولء تحت إدارة مباشرة من الباب العالی(". 

عندما تولى البيرقدار مصطفی باشاء وهو أحد أعيان روسجق الصدارة» وصار سيد 
الإمبراطورية فى ۰۱۸۰۸ وانتصر فى العاصمة نفسها. ومن الجدير بالذكر أنه بعد وقت 
قصير من توليه السلطة انتزع من السلطان ما يسمى ب «سنة الاتفاق» وفيه اعتراف وتأكيد 
على مكانة وحقوق «الأعيان» فى الامبراطورية, وأحاله للتصديق والتوقيع عليه إلى مؤتمر 
يتألف معظمه من ال «الأعيان» و ال «والدربکوات» ودعا لعقده فى العاصمة. وهكذا فى 
مطلع القرن التاسع عشرء جىء بالسلطان إلى رونيميدء للتوقيع على الميثاق الذى منح 
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الاعتراف الرسمی بحقوق الاقطاعیین والحکومات الستقلة فى الامبراطورية العثمانية. 
وکانوا لا یبقون فترة طويلة. كان السلطان محمود. مثل الملك «جون». لدیه الرغبة فى قمع 
جماعة البارونات وطبقة النبلاء. وقد أعانه القرن التاسع عشر آیضا بالوسائل(. 


التغییر الزراعی(٩)‏ 

كان السلطان سلیم الأول قد قام بالفعل بأولی الحاولات غير الناجحة للحد الذاتی 
الاقطاعی للاقطاب واستعادة السلطة السيادية الحاكمة النسية منذ فترة طويلة. وأکمل 
السلطان محمد العملية, من خلال سلسلة من الأفعال العسکرية والشرطية القوية فى أوربا 


قاتا 


ومع ذلك » لم يكن قمع هذه الحکومات الذاتية شبه الاقطاعية قد أوقف التغیرات 
الزراعية الهمة التی حدثت. فقد جرد السلطان محمود ال «الأعيان» من جیوشهم 
وقصورهم. ولکنه لم یمس سیطرتهم على أراضيهم» بل ترکهم فى الحقيقة یزیدون من 
سیطرتهم تماما. 

ولم يكن «الأعيان» قد حرموا من أراضيهم ولکن السباهية هم الذين حرموا منها. 
ففی عام ۱٩۳۱‏ وضعت الدولة أيديها على الأراضی الاقطاعية (التيمارية) التی لا تزال 
تضم جزءا كبيرًا من الأراضى الزراعية فى تركيا!'). 

ولم تكن, مع نلك. تدار مباشرة من قبل موظفى الدولةء ولكنها أعطيت إلى السباهيين 
الإقطاعيين وإلى الملتزمين الذين لم يكونوا يختلفون بأى حال عن مستأجرى مقاطعات 
الخاص الهمايونى فى أوقات سابقة. وبدأوا يشكلون وهم متحدون مع من تبقى من 
الجموعات السابقة» طبقة جديدة من الملاك فى الريف التركى. 

كان من النادر نسبيًا فى نظام الأراضى العثمانية الكلاسيكية, وجود التملك الحرء 
وكان يوجد أساسًا فى المدن أو الأحياء القريبة منهم. ويتألف فى العادة من أراضى البناء, 
جنبا إلى جنب مع بعض البساتين والكروم, والحداثق النباتية فى المدينة أو بالقرب من 
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البلدة. وکان معظم الأراضى الزراعية آراضی حكومية تمنح إما للتیمار أو للسباهی 
أو للملتزم. وخلال فترة التراجم العثمانی انتشرت بشکل متزاید. وبدأ الاقطاعیون 
السیاهیون یحصلون فى الواقع على حقوق وصلاحیات الملاك الستقلین, على الرغم من 
أن هذا كان مخالفا للقانون. ش 

حدث ذلك بطرق عديدة. فقد كان للسلطان الحق دائمًا فى أن نتفضل بعطاياه وخلعه 
من الأراضى الحكومية, كما لو كانت أراضى «ملك» وكان يقوم بذلك فى بعض الأحيان مع 
الأشخاص المفضلين أو الجديرين. وأصبحت هذه الأملاك آملاکا قانونية تمامًا يمكن نقلها 
وتوريثها وفقًا لقوانين التملك الحر التى تحكم بها الشريعة. وقلما كانت تمنح مثل هذه 
العطاياء التى تنطوى على التخلى رسميًا عن الضرائب المستحقة عن الأراضى الحكومية 
وليست أراضى اللك. فقد كانت استثنائية بطبيعة الحال. 

كان هناك أسلوب آخر من الاغتصاب بالقوة. فحيثما تكون سلطة السلطان ضعيفة 
أو بعيدة فى مكان ماء تنجح مجموعة قوية من الأفرادء فى الاستيلاء على الأراضى الميرى 
بالقوة. وممارسة حقوق ملكيتهم لهاء والحصول على الاعتراف لهم لاحقا. 

خلال أوائل القرن التاسع عشر كان يغذى نمو أراضى التملك الحر» مصدران 
رئيسيان. أحدهما بيع الحكومة للأراضى الميرى» كأراض حرة. من أجل تغطية العجز فى 
الخزينة. وکان الآخر بيع بالزاد.العلنی, مقاطعة خاصة تمنح المشترى حقوقًا وسلطات 


واسعة للغاية. 


وبهذا النوع من البیع. انتقل الکثیر من أراضى التیمارات الحتجزة إلى أيدى طبقة 
جديدة من اللاك. ویبدو أن هذا النوع من البيع كان معمولاً به كثيرًا فى عهد السلطان 
محمود وخلفاثه. لم يكن للمشتری, الذی كان یعطی سندا یطلق عليه اسم «طابو تمسکی». 
أى حق قانونی فى التماك الحر من الناحية النظرية» ولکن له حق القاطعة فقط من عائدات 
الایجار. ومع ذلك. كانت حقوقه فى الواقم تتوسع بشکل مطرد ویتم التأکید علیهاء وکان 
اتجاه معظم القوانین الزراعية خلال فترة التنظیمات. ينحو نحو تحویل هذه القاطعات إلى 
شىء یصعب تمییزه عن التملك الحر. وأحدثت التغییرات فى القواعد التعلقة بعملیات النقل 
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والتسجیل, زيادة فى قيمة «طابو تمسکی». والذی أضبح سندا حقيقيًا التمليك بالفعل, 
ومن ناحية أخرى تم تعدیل القوانین تباعا للسماح بانتقال الیراث إلى الأبناء والبنات. 
وغیرهم من الأقارب. 

. كانت هذه القاطعات فى کثیر من الأحيان تقاس بأحجام محدودة. یحظر قانون 
الأراضى لعام ۱۸۰۸ تملك قرية مأهولة بالسکان لتکون ملكا لفرد واحد. ویبدو أن هذا 
يشير إلى وعی رجال التنظیمات. بنمو الأملاك الکبيرة» والرغبة فى تقييد ذلك. ومع ذلك 
يبدو أن هذا الحکم لم يكن له تأثير عملی یذکر. وقد أحدثت التطورات التجارية والالية فى 
ذلك الوقت, بما فى ذلك التوسع فى الصادرات الزراعية التركية, تدفقًا فى الأموال السائلة, 
وخلقت طبقة من الأشخاص يمتلكون أموالاً نقدية تكفى لتقديم عطاءات عقود المقاطعات 

وشراء الأراضى وتأجير الأرض. وقدمت لهم القوانين الجديدة صلاحيات قانونية لتنفیذ 
عقود الدين والبيع. وقامت الشرطة الجديدة بحمايتهم من الأخطار التى كانت تصاحب 
مثل هذا التنفيذ من قبل("٩).‏ ۱ 


وبهذه الطريقة, ظهرت إلى حيز الوجود فى أثناء القرن التاسع عشر, طبقة جديدة 
من ملاك الأراضى, وسيطروا على جزء كبير من الريف فى الإمبراطورية. وأدى ذلك 
إلى نشوب صراع اجتماعی مرير فى مقاطعات البلقان. استمر بعد أن نالت هذه البلدان 
استقلالها. وأظهر فى غرب ووسط الأناضول شخصيات الآغا الألوفة. وهم القلاحون 
الأغنياء أو أصحاب الأملاك الأغنياء. والذين يسيطرون ويمتلكون القرية فى كثير من 
الأحيانء وكانت حاميتهم لا تزال هى الأكثر قوة» وهم ملاك الأراضى من التجار المقيمين 
فى المدينة. 

تضررت أوضاع الفلاحين من هذه التغييرات كثيرًا. وكما أصبح مُلاك الطابى من ذوى 
الأملاك الحرة. أصبع الفلاح عاملاً أجيرًا أو مستأجرًا مشارکا فى زراعة الحاصیل, ولا 
يتمتع بحقوق المستأجرين على الاطلاق, بل إن تحرره من الإقطاع قد تركه فى حال أسوأ 
مما كان عليه من قبل. فضلا عن الضرائب الحكومية. كان عليه أن يدفع جزءا من محصوله 
كقيمة ایجار. بالإضافة إلى تقديم الخدمة الشخصية فى بعض الأحيان. ويكشف الأدب 


341 


الشعبی الترکی فى القرن التاسع عشر وحکایات وقصص القرن العشرین. عن وجود 
صراع مرير بين الفلاحین الفقراء التعساء واللاك الذين یسیطرون علیهم ویستغلونهم. 
وبطلها الوحید هو (اشقیا) قاطع الطریق. الفلاح الهارب يصعد إلى التلال ویحارب 
الظالین والقوات الحكومية التی تقیض عليه( '). وهناك حکایات كثيرة من هذا القبیل فى 
شأن روبن هود الأناضولى؛ ویعد نموذجهم هو كور أوغلى الشهيرء الذی كان شریف 
نوتنجهام هو الدره بکی بولو(۳. 
فى بعض النسخ الشرقية, لم يكن كور أوغلى قرويًا ولکنه كان بدويًا. ولیس من قبیل 
الصدفة أن یجد رجال القبائل الرّخّل حیاتهم قد أفسدتها ومزقتها التغيرات الاجتماعية 
والاقتصادية فى ذلك الوقت. والثال البارز هو جوقوروفاء وهو سهل کیلیکیا . الذی يعد 
الآن منطقة زراعية غنية على إثر حدوث التطورات الصناعية الهمة. وقد كان فى القرن 
التاسع عشر مستنقعًا وبائيًا لا يسكنه غير القلیل من السکان. ویذکره بغموض رؤساء 
القبائل التركمانية الرحل فى الجبال الحيطة به. وفی عام ۰ ۱۸۶ عاد إلى ترکیا بعد فترة 
من الاحتلال الصری» وأصبح جزءا من ولاية حلب. كانت الادارة الصرية هى التی قامت 
ببعض الحاولات لتعزیز زراعة القطن, ولکن دون أى تأثیر يذكرء فقد بقيت الأرض خاوية. 
وبدأت مرحلة جديدة فى عام ۰۱۸۱7 عندما شرعت حكومة السلطان فى برنامج 
جدید للتهدئة وتسوية السلام. وهبطت القوة العسكرية العروفة باسم قرقة الاصلاح فى 
الاسکندرونة, وتقدمت إلى طوروس الداخلية وجبال الأمانوس. كانت هذه الجبال والسهل 
الشمالی وشرق أضنه التی سیطر علیها أسر الدره بکی مثل قوزان أوغلى من قوزانو 
«منمنجی أوغلى وکوکلی أوغلى. تخضع جزئيا لسيطرة القباثل التركمانية عصابات 
من قطاع الطرق. وکان الهدف من الحملة اخضاع الدره بکی الستقلین وزعماء القبائل, 
وتدمیر سلطة العصابات والبدو الرحل» وتمهد بذلك الطریق نحو !قامة مستوطنة زراعية. 


وما أن انتهت التهدثة. حتی كانت هناك حاجة للمستوطنين, فقد كان معظم رجال 
القبيلة الذین تم ترحیلهم غير راغبین على الاطلاق فى الاستقرار على الأرض. وتم توطین 
ثلاثة آلاف أسرة من تتار النوجای, الذین هاجروا من روسیا بعد حرب القرم. على 
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ضفتی نهر جیحان أعلى «میسیس»» وتم جلب الفلاحین الصریین للعمل فى مزارع القطن 
الجدیدة؛ وأعقبهم فى وقت لاحق السلمون العائدون من جزيرة کریت ومن سالونيك ومن 
البلقان. ومن شمال أفريقياء كما ضاعت تباعا هذه الأراضى من الامپراطورية. وأخمدت 
الثورات القبلية» وبلغت فترة الاضطرابات الاجتماعية والعنف فى کثیر من الأحيان نروتها 
عند استملاك کل الناطق تقریبا التی بدت منطقة زراعية خصبة(*). 


الأنشطة الأوروبية”". 


وكان من بين العوامل التى أدت إلى توطين سهل سليسيان زيادة الطلب الغربى 
للقطن. وبشكل عام أصبحت تركيا من أكثر المشاركين فى أنماط التنمية الاقتصادية للغرب. 
وحتی خلال حرب القرم» نجحت الدولة العثمانية. على الرغم من تزايد عبء النققات العامة 
اللازمة للجيوش الجديدة والخدمات الإدارية» فى تجنب تكبد الديون الخارجية. وفى عام 
۶ تجمعت تكاليف شن الحرب الحديثة والفرص التى أتاحها التحالف الغربی حتى 
يدفع الحكومة العثمانية للحصول على قرض من أسواق المال فى لندن وباريس. وفى يوم 
٤‏ أغسطس 1854 أصدر السلطان فرمانًا يجيز الاقتراض بمبلغ ثلاثة ملايين جنيه. وبلغ 
معدل الفائدة 7 فى المائة, ومعدل أداء الدين واحد فى الاثة. وسعر الاصدار ۸۰ جنیها. 
خقّضت لجان الوكلاء المبلغ الذى تم تسليمه فى الواقع. ليصل إلى نحو التصف( 
والحكومة العثمانية كانت مضطرة بسبب متطلبات الحرب» وبضمان من قبل الحكومتين 
البريطانية والفرنسية. وكانت النتيجة أن العثمانيين كانوا قادرين على الحصول على 
شروط أفضل. طرح روتشيلد فى لندن فكرة أن يبلغ قسط القرض اثنين وخمسة آثمان. 
وبفائدة تصل أربعة فى المائة. 

وقد أحدث الضمان الإنجليزى الفرنسی» ومع ضمان شروط أفضل, أولى الانتهاكات 
على الاستقلال المالى التركى. وحدد الضامنون أن القرض كان من المقرر أن يستخدم 
لأغراض الحرب, وادعوا أيضا الحق فى تعيين مفوض من كل منهم, للإشراف على توظيف 
الأموال والتحقق من حسابات الخزانة. ويبدو أن عمل المفوضين قد أحبط عمليًا من جانب 
المسئولين العثمانيين الذين تعاملوا معهم, غير أنه كان قد أرسى مبدأ مهمً("). 
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انتهت الحرب. ولکن ازداد الطلب على النقود. وأصبح أكثر !لحاخا. أحدث القرض 
الأول الذی تم فى زمن السلم عام ۱۸۵۸ من أجل تخطية انسحاب ال «قائمة» ٩‏ ارتياحًا 
مؤقنًا فحسب. وسرعان ما أدت الحاجة إلى عقد قروض جديدة. فضلا عن البذخ الطائش 
للسلطان عبد العزیز» إلى سلسلة متزايدة من القروض الجديدة» وتعاقب الواحد تلو الآخر 
على فترات سنوية تقریبا. وجاءت النهاية التی لا مفر منها فى 1 أكتوبر ۱۸۷۹ عندما أعلن 
الباب العالی عن رغبته فى دفع نصف الفائدة نقدا وبقية القروض على مراحل. وسیتم 
تغطية النصف الآخر من الدیون بواسطة ربع عائدات السندات خلال السنوات الخمس 
التاليةء والتی وصلت إلى نسبة © فى المائةء وستسلم إلى حاملی السندات. 


فى زمن الاضطرابات التزايدة. كان من الستحیل الحفاظ على هذا. ففی عام ۱۸۷۲ 
أخفقت الدولة فى الدفوعات الأخرى أو أرجأتهاء وأخیراء وفی ۲۰ دیسمپر عام ۰۱۸۸۱ 
الوافق۲۸ محرم ۰۱۲۹۹ قامت الحکومة العثمانية بإصدار الو ثيقة العروفة باسم «الرسوم 
الحرم» (. وقام هذا الرسوم. استنادا إلى اتفاق تم التفاوض فيه مع ممثلين من حملة 
السندات الأوروبيةء بتعيين «مجلس الدیون العمومية». الذی كان قد تم تأسیسه حینذاك 
من أجل ضمان خدمة الدین العثمانی العام. وکان من القرر أن يتم سداد الدین» ویبلغ آنذاك 
ما یقرب من ۲۰۰ ملیون جنیه. من إيرادات الدولة الرسمية الحفوظة لهذا الغرض. وکان 
الجلس الخاضع للسيطرة الباشرة آمام الدائنین الأجانب وتحت مسئوليتهم» قد تولی 
السئولية الكاملة عنهم. وکانت النتيجة منح ترکیا خزينة عامة ثانية ومستقلة. تسیطر على 
جزء کبیر من الدخل الوطنی. وفی عام ۱٩۱۱‏ بلغ عدد موظفی الجلس ۸,٩۳۱‏ شخصا.». 
مقابل ٩.۶۷۲‏ شخصا فى وزارة الالية بالامیراطوریت(:۳. 

وکان حتمّا أن یصاحب اختراق الالية الأوربية توغل اقتصادی واسم النطاق فى 
مجالات أخرى آیضا. وبدأت رؤوس الأموال الأجنبية تلعب دورا مهما فى تنمية البلاد. 
ولا سیما فى مجال الاتصالات والخدمات. ولکن أیضا فى مجال الزراعة وفی الصناعات 
العثمانية الوليدة. وعلی سبیل الثال. فقد شکل التبغ, الذی وفر فرص عمل لأعداد كبيرة, 
احتکازا فى عام ۱۸۸۶ ومنح الاحتکار للشركة الفرنسية النمساوية. وفى سنة ۱٩۱۶‏ حققت 
الشركة ربمًّا قدره ۳۰ ملیون جنیه من الذهب. وتم دقع ۲۳ مليوئا من الضز ائب مجلس 
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الدین العام. كانت السکك الحديدية والترام والوانی وشبکات الکهرباء والغاز والیاه. 
تدیرها جميعًا شرکات الامتیاز الأجنبية وکذلك أيضا معظم الناجم والصانم القلیلة("*. 
وبموجب قانون ۱۸7۷ حصل الأجانب على حق امتلاك الأرض. 


وأدت هذا التطورات الاقتصادية إلى نتیجتین اجتماعیتین مهمتین. تمثلت إحداهما 
فى تراجع وتدمیر الصناعات اليدوية الحلية. التی لم تتمکن إلى حد بعید أن تستمر مع 
السلع الأوربية الستوردة الرخيصة. وقد كانت هذه العملية قد بدأت منذ القرن السادس 
عشر. ووصلت فى القرن التاسع عشر إلى أبعاد خطيرة» وتسببت فى بطالة حادة وضیق 
متزایت» .ولا ندينا فى الاناضوز(٩):‏ 

وفى الوقت نفسه كانت الطيقة المتوسطة المحلية الجديدة التى خرجت إلى حيز الوجود 
كالتجار والوكلاء والمستوردين والوزعین» وبصفة عامة ممثلو المصالح المالية والتجارية 
الأجنبيةء وفى كلمة واحدة» كما هو معروف فى الشرق الأقصى كوكلاء ومستشارين 
وطنيين. وكانت الخطورة تكمن فى أن هذه الفئة الجديدة كانت تتألق فى الغالب من غير 
المسلمين. وكان الترك لا يزالون يفضلون ال مهن الثلاث وهى الوظائف الدينيةء والحكومية 
والحربية ولم يهتموا بالتجارة التى تركوها للمجتمعات الكافرة الحقيرة. للمسيحيين 
واليهود. وقد قبلوهاء وكبر البعض وصار من الأغنياء والأقوياء. وخصوصا بين اليونانيين 
والأرمنء أى الطبقة المسيحية المتوسطة. 

لقد كان يوجد قبل ذلك مثل هذه الطبقات من التجار المسيحيين فى ترکیا, كما هو 
الحال مثلا فى القرن السادس عشرء عندما تودد اليونانى مايكل كانتاكوزينوس إلى البلاط 
باعتباره أمير التجار فى إستنبول العثمانية. وفى القرن السادس عشرء كان الأتراك 
يعتمدون اعتمادًا كبيرًا جدًاء فى مجال التجارة والدبلوماسية ولعديد من الأمور المالية على 
اليهود وهم الجالية الوحيدة فى المجتمع التى تملك الكفاءات الضرورية» والتى لا تحوم 
حولها الشكوك فى تعاطفهم المنطوى على الخيانة مع القوى المسيحية. وتدهورت الجالية 
اليهودية جنبا إلى جنب مع الدولة العثمانية. وخلال القرنين السابع عشر والثامن عشر. 
طرد اليونانيون والأرمن اليهود من كل مكان تقريباء وأصبحوا طبقة ضئيلة نسبيا. وخلال 
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القرن الثامن عشر أصبحت الجالیات اليونانية والأرمنية اليهودية. وذلك نتيجة لانخفاض 
القوة العثمانية. أقوى وأکثر تماسكاء واستفادت تجاريًا وثقافيًا من اتصالاتهم مع 
العالم السیحی الأعظم('). وحضل العدید منهم على شهادات من السفارات والقنصلیات 
الأوربية. والتی تضمن لهم امتیازات تجارية ومالية مهمة. وکان القصد منها فى الأساس 
حماية المترجمين الفوريين العینین محلیا ووکلاء القنصلية, وکانت هذه البراءات تمنح أو 
تباع لأعداد متزايدة من التجار الحلیین, الذين کانوا بالتالی قادرین على الحصول على 
منزلة صاحب الامتیازات الحصن. وخلال فترة القوة الغربية وانحطاط الامبراطورية 
العثمانية. كانت هذه الامتیازات تمنح أصلا کتنازل محتقر تقریبا لجموعات صغيرة 
من التجار الأجانب الزائرينء ثم تحولت إلى نظام من الحصانة والامتیازات الخارجة 
عن نطاق التشریع الوطنی. وعن طریق بیع البراءات» انتشرت هذه الامتیازات وأسیء 
استخدامها مع العدید من التجار الحلیین, الذين أضحى لهم ميزة کبيرة على زملائهم من 

الرعایا العثمانيين. ۱ 


حاولت السلطات التركية كبح الاتجار فى شهادات البراءة. وفی نهاية القرن الثالث. 
حاول سلیم الثالث أن یتتافس مع القناصل الأوروبیین بنفسه. فباع البراءات للتجار 
السیحیین والیهود. فى مقابل رسم قدره ۱۵۲۰ قرش, منحت هذه البراءات حق التاجرة 
مع أورباء إلى جانب الامتیازات القانونية والالية والتجارية والإعفاءات الهمة. كانت هذه 
المنح التی ضمنت جدارة العثمانيين غير السلمین فى تنافسهم مع التجار الأجانب أو التجار 
ذوی الحماية الأجنبية فى ظل ظروف مناظرة» قد خلقت طبقة جديدة مميزة عرفت باسم 
«أوربا تجاری» (تجار آوربا). وداخل هذه الطبقة» كان الیونانیون. قادرین على كسب 
منزلة عالية بفضل مهاراتهم البحرية وإمكاناتهم. والتى تعززت بالفوائد التى استمدوها 
من استخدام العلم العثمانى المحايد خلال معظم سنوات الحروب الثورية والنابليونية. 

فى أوائل القرن التاسع عشر انتشر نظام البراءات وامتد إلى التجار المسلمين برسوم 
أقل قليلاء فى مقابل ۱۲۲۰ قرش, واستطاعوا الحصول على البراءات من عضوية النقابة 
الإسلامية «خيرية تجارى» (تجار الإحسان) ومع ذلك. كان الطلب عليها ضئيلاً.وكانت 
طبقة التجار ما زالت غير إسلامية فى غالب الأحيان9"). 
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ومع حلول منتصف القرن. سقطت هذه الشروط والسسات فى زوایا الإهمال. 
وبقی التجار السیحیون على أية حال, وبدأوا یلعبون دورًا جدیدا ومهمًا فى انتشار 
التجارة والاستشمارات الأوربية. وما كان یمیزهم من بين هذه الطبقات فى الأزمان السابقة 
بالإضافة إلى التمتع برعاية وحماية القوى الأوربية الکبری. كان كثير منهم يعتز حينذاك 
بتطلعات وطنية خاصة بهم والتئ لا تتفق فى النهاية مع الولاء العثمانى. وفى الوقت 
نفسه. كانوا أو بالأحرى كان رعاتهم الأوروبيون نيابة عنهم يطرحون طلبات شاملة تحوى 
من الحقوق المدنية والمالية التى تقوض فعالية المبدأ المقبول عمليًا بشأن تفوق المسلمين 
السياسى فى الإمبراطورية. 


ردود فعل المسلمين 

وتزامن صعود الطبقة المسيحية المتوسطة الجديدة والناجحة الواثقة من نفسهاء 
وربما الخائنةء بشكل مشئوم مع تدمير الحرقيين الأتراك وصغار التجار المسلمين. وأدى 
التباين بين هاتين الطبقتين إلى شحذ التوترات الدينية والوطنيةء وإلى موجة متصاعدة 
من العداوة الموجهة ضد كل من الأجنبى والمسيحى العثمانى. وفى أوائل عام ١٦۱۸ء‏ كان 
نامق كمال ورفاقه العثمانيون الشباب يشكون من التبعية المتزايدة للإمبراطورية العثمانية 
للمصالح الاقتصادية الأوربية. وقاموا بتوجيه نقدهم على تساهل كل من رجال الدولة 
التركية وضغوط طبقة الوكلاء والمستشارين الوطنيين. غير أنه بوجه عام. واصل المثقفون 
الأتراك السلمون. البحث لإيجاد طرقهم ومسالكهم لخدمة الدولة ومصالحها النظرية فى 
مشكلات الدولة والدين والأمة. غير مكترثين أساسا بشئون التجار والحرفین» والفلاحين, 
ولدیهم اقتناع بترك النشاط الاقتصادى والنقد الاقتصادى للآخرين. 
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)١ةعانصلا‎ 


ومع ذلك كانت هناك مشكلة واحدة احتفظت ببعض الاهتمام» وهی التصنيع. يؤرخ 
الاضمحلال العام للصناعة العثمانية من أوائل القرن التاسع عشرء عندما خضعت تركياء 
ولدة طويلة مع العديد من البلدان الأخرىء» لتأثير مدمر لتوسم الرأسمالية الصناعية فى 
أورباء وتدفق السلع المصنعة الرخيصة إلى السوق التركية. وتبعا لذلك. فقد عانت أهم 
الواردات من المنسوجات والقطن التركى القديم والصناعات الحريرية. وشملت الواردات 
الأخرى المصنوعات الحديدية والسكاكين, والصناعات, والورق» وصناعة السكرء ومرة 
أخرى أخفقت الصناعات الحلية التركية فى المنافسة(!'). 


كانت العملية قد بدأت فى النصف الأول من القرن التاسع عشر وتم الانتهاء منها 
فى النصف الثانى منه. وبصرف النظر عن بعض الحرفيين المحليين الضروريين مثل 
الإسكافيين والخیاطین» وما شابه ذلك: فقد اختفت تماما فنون التصنيع تقريبًاء وأصبحت 
تركيا دولة مصدرة للمواد الخام ومستوردة للسلع المصنعة. ولا شك فى أن ما ساعد على 
ذلك هو الطلبات نحو تغيير الملابس والاكسسورات المنزلية والناتجة عن التغريب الاجتماعى 
من ناحية. والقيود الفروضة على السياسات المالية التركية من خلال العاهدات من ناحية 
أخرى, ولكن يجب البحث عن السبب الرئيسى فى العجز الأساسى للاقتصاد الضعيف 
غير الحدیث. مثلما هو حال تركياء أمام مواجهة التأثير التنافسى للصناعة الرأسمالية 
الحديكة!"), 

وسرعان ما عرفت قيمة الصناعة كمصدر للثروة والسلطة فى الشرق الأوسط. فقد 
قام المراقبون الأوائل مثل خالد أفندى وصادق رفعت باشا ‏ بكتابة تعليقاتهم عنها. 
وحاول الحكام مثل عبد المجيد فى تركيا ومحمد على باشا فى مصر ببناء المصائع وإنشاء 
الصناعات بإصدار الراسیم. ولكن التصنيع ليس تعويذة سحرية يمكن استخدامها من 
أجل استحضار كنوز الغرب الرائعة فى حركة واحدة من حركات الازدهار. ولعل أفضل 
مثال على ذلك هو السلطان عبد الحمید. وهو حاكم حسن النية وله اهتماماتِ تقدمية. وفى 
عهده شجع أى شرع مباشرة فى إنشاء أكثر من ۰ مصنعا. وقد بقى منهم ثلاثة مصانع 
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فقط حتی یومنا هذا . ولم تكن مصانع الدولة تسیر على خطی مدروسةء وکانت غير 
مجدية وغیر فعالة أو غير ذات صلة فى كثير من الأحيان بحاجة البلاد. وکانت فقط قادرة 
على تحمل الحياة الطفيلية القائمة على إعانات مالية من الحکومة النظامية. و أغلق معظمها 
أو تم هجرها أحیانا بعد أشهر قليلة من العمل فحسب. خاصة وأن کثیرا من الصناعات 
التی خرجت إلى حیز الوجود, كان یسیطر علیها ویقوم بتشفیلها الأجانب. وقد كانت حتما 
محدودة, لأن التنمية الصناعية. مع كل الصعوبات الهائلة الناجمة عن وجود الوظفین 
الناسبین, لا تستطیم أن تتنافس مع جاذبية التصدیر السریع والر خیص والسهل للمواد 
الخام التی تکثر فى البلاد. 

وبالاأحری» كان الذهب التجاری الخام الذی اتبعه رجال الدولة فى عهد التنظیمات 
على أية حال فى وضع میئوس منه ولا صلة له بالوضوع. سواء فى القرن التاسع عشر 
النطلق فى سرعة واهتیاج, أو أعداد السکان الأتراك الکثيرة. وکانت قوة الحکومة ضعيفة 
للغاية حتی عجزت عن فرض سیاساتها وکذلك فقيرة جدا عن أن تقوم بتطبيقهاء ولم يكن 
فى مقدورها سوی أن تؤول إلى الفشل والانهیار والفقر فى نهاية مر( ۳. 


ترکیا الفتاة: قوانین الأراضى 

وحتی مع بلوغ آوائل القرن العشرین, لم يكن ثوار ترکیا الفتاة یولون السائل 
الاقتصادية سوی القلیل من الاهتمام. فى مناقشاتهم وحججهم على حد سواء قبل الثورة 
وبعدها. وکان آهم مشاریعهم فى هذا الجال قانون اصلاح الأراضی, الذی شهد سلسلة 
من التغییرات منذ قانون ۱۸۰۸ وتعدیله فى عام ۱۸٦۷‏ ''. أحدثت مجموعة من القوانین 
المؤقتة, والتی تمت الوافقة علیها فى فبرایر ۱۹۱۳ تغییرات مهمة فى الأرض, ولا 
سيما ما یتعلق بملكية الشرکات. والرهن العقاری» والواریث. وعلاوة على ذلك صدرت 
التعدیلات فى مارس ۱٩۱۱‏ وفبرایر ۰۱۹۱۳ وهو التعزیز الأخير لنظام منتظم من تعيين , 
وتسجیل المتلکات العقارية الثابتة. وتقدیر القیم والایرادات. وفی أواخر سنوات الحرب» 
آزال اصلاح آخر آثار الاضی من نظام الالتزام السیی السمعة. قامت هذه القوانین فى 
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الحقيقة بتبسیط العقد والشاذ والذی خلفته فى کثیر من الأحيان اصلاحات التتظیمات. 
ومع ذلك. فقد كانت مسوولة أيضا عن بعض الشقة التی عانی صغار الفلاحین. كان 
الأساس الذی اعتمد عليه القانون الجدید للمیراث» هو قانون الدنية الألانى» ولکن بعض 
القواعد الوجودة فى القانون الألمانى تم تطبیقها فقط على العقارات فى الدن التی سری بها 
القانون الترکی» وربما على حين٠غفلة‏ طبق فى الزارع والغابات. وأدی ذلك إلى تقسیمات 
زائدة مفرطة وفقدان اللكية التکرر وتشویش وأخطار مهلکة(۳. 


القومية الاقتصادية 


خلال السنوات الأخيرة من الامبراطورية. دفعت القومية التزايدة لترکیا الفتاة إلى 
الشروع فى إجراء بعض التغییرات الاقتصادية والاجتماعية من أجل التوصل إلى تطویر 
آوفی فى اطار الجمهورية. وسرعان ما بدأ فى عهد عبد الحمید. الاختراق الاقتصادی 
الأوربى للإمبراطورية. وخاصة من ألانيا. واستمر بعد ثورة ۱٩۰۸‏ ولکن أتراك ترکیا 
الفتاة آصبحوا على وعی بذلك. ما دام يمثل مشكلة سياسية وانتهاکا للسيادة التركية. 
كانت "ترك أوجاقلى" 1۳۸ نشطة ولا سيما فى الدعوة إلى الزید من التشاط الاقتصادی 
الوطنی» کشرط مسبق للتحرر الاقتصادی. وقد تم اتخاذ عدة.خطوات مشتتة أخرى 
لتحفیز الشروعات الحلية. وجاءت محاولة فى عام ۱۹۱۳ ۱٩۱۶-‏ من أجل الغاء الامتیازات 
الاقتصادية 2" ولم تنجد نفعاء ولکن تأسس مجتمع الاستهلاك الوطنی فى یولیو ۱۹۱۳, 
وشن حملة لتشجیم الاستهلاك الوطنی بدلا من السلع الستوردة(۳ وفی العام نفسه 
صدر قانون لتشجیم الصناعة. وأول تعداد صناعی للسنوات ۱۹۱۳ - ۱۹۱۵ تم الانتهاء 
منه فی عام ۳(۱۹۱۵. 

وقد بدأت آلية أخرى لهذه السياسة. وهی الحركة التعاونية للمستهلکین, فى 
إستنبول. وفی آواخر عام ۱۸۱۰ كان مدحت باشاء فى أثناء ولایته على اقلیم الدانوب قد 
أسس آول ائتمان زراعی تعاونی. ومع نلك. لم يكن هناك من خلفاء یتتبعون هذا المسلك. 
ولم تظهر فى ترکیا أية حركة حقيقية للتعاونیات الا بعد قيام الثورة عام ۸٠۱۹ء‏ لم يجُترُ 
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النتجون التعاونیون على الاطلاق مرحلة مصنع القوانین وإعداد الخطط, ولکن منذ عام 
۹ ظهر الستهلکون التعاوتیون" فى العدید من الناطق بالعاصمة, حیث كان العجز 
والصعوبات خلال سنوات الحرب قد دفعتهخ إلى التطوير. واختفوا عند انتهاء الحرب. 
ریما بسبب التوجیه والاستغلال السیاسی الذی یخضعون [ه(۳. 

وکان الشرط الأول للتنمية الاقتصادية الوطنية بنك وطنی حقیقی, وقد كانت جمیع 
الصارف القائمة. يما فى ذلك البنك العثمانی الامبراطوری. خاضعة تقریبا للسيطرة 
الأجنبية. وبعد بعض النقاش, قرر حزب الوتمر للجنة الاتحاد والترقی عام ۱۹۱3 قرارا 
بشأن إنشاء بنك التسلیف الوطنی. وکان البنك قد افتتح فى ینایر ۰۱۹۱۷ وکان رأس 
ماله ۶ ملازین حه تاش تدقع تعلف الل والحصرت عصمن الأسهم ال حباغ 


على وزير الالية جاوید بك فى مجلس الادارة الوقت. قد تمثلت فى حسین جاهد يالجين 
وعدد من کبار التجار(۳۹. 


تحت رعاية البنك. كانت قد تم البدء فى مشروعات أخری» ولا سیما شرکتی تأمین. 
وأعطی تأسیس الشرکات من قبل الشرکات الخاصة وبرأس الال الحلی» دعاية واسعة 
التطاق. وافتتحت الصانع باحتفالات رائعة ۳۷. وفی الوقت نفسه كانت هناك حاجة 
إلى الشرکات الأجنبية بموجب القانون الذی یقضی بوجوب وجود عدد معين من الرعایا 
العثمانيين فى مجالس !دارتها. ولا شك فى أن الغرض من أى مقاطعة يونانية تمتلك محلات 
تجارية. وهى ظاهریا ترمی إلى القیام بعمل انتقامی من سوء معاملة اليونانيين الأتراك 
مقدونیاء وترمی إلى زيادة مشارکی الترك. باعتباره متميزا عن مجرد الشاركة العثمانية 
فى مزایا التجارة(“. 

جاءت هذه الجهود لتعزیز التجارة والصناعة التركية. وذلك فى الرحلة الأخيرة 
من انحطاط الامبراطورية العثمانية. واستطاعت أن تحقق بعض الشیء. وعلی أية حال : 
فقد انتهت بهزيمة الامبراطورية وهروب قادة ترکیا الفتاة. ومع ذلك. فقد فعلوها. حیث 
اتضحت بعض خطوط السياسة الاقتصادية والتتمية. فى وقت لاحق أكثر ملاءمة كانت 
الجمهورية التركية قد اقتفت آثارها. 
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التغییر الاجتماعی: النخبة الجديدة 


ليس من المکن أن نحدد, على وجه الیقین» أى التغییرات الهمة فى الأساس الاقتصادی . 
للمكانة الاجتماعية والسلطة السياسية فى ترکیا تحت حکم عبد الحمید. بيد أنه من الممكن, 
بالنسبة لجتمع اسلامی مثل الدولة العثمانية وهو يمثل آهمية أكثر بکثیر» أن نمیز بعض 

العناصر الاجتماعية والهنية الجديدة. ومراقبة ظهورها بين النخب الحاكمة والثقفة فى 
البلاد. وجاءت هذه العناصر الجديدة من طائفة متنوعة ومن الخلفیات الاجتماعية ممن 
سبقوهم. هذا التنوع الاجتمامی للنخبة التطمة. وریما أكثر من مجرد زيارة فى عدد 
أفرادهاء قد أنهت العلاقة الحميمة الدافثة تدریجیا من الکفاح والجهاد فى وقت سابق. 
لقد كان العثمانيون الشباب والدستوریون الأوائل. مع استثناءات قليلة, كلهم أعضاء 
الداثرة الداخلية للهيبة والسلطة. وعلى المستوى الاجتماعی ذاته, غالبا ما کانوا يعرفون 
شخصيا رجال الأنظمة العارضین» وبالتالى كانوا دائما يستطيعون الوصول إلى نوع 
من التسوية الشخصية معهم قبل أن تصبح الأمور خطيرة حقا. حتى فى العقود الأولى 
من العهد الحمیدی» كان هذا ما زال صحيحاء فعندما أدرك السلطان قيمة هذاء أرسل أحد 
الباشوات إلى أوربا لاغراء المثقيين بوعود العفو والترقية(!*). ولكن كلما صارت النخبة 
المثقفة أكبر وأكثر تنوعاء ضعفت الروابط الشخصية. وصار الصراع على السلطة أكثر 
حدة وضراوة. وعقوبات الفشل أفظع وأكثر حسمّا. ومن المفارقات, أن تفتتح تركيا الفتاة 
نفسهاء وليس السلطان عتيق الطرازء تنفيذ أحكام الاعدام على نطاق واسم للمعارضين 
السياسيين. وخلال ذلك الوقت. كانت النخبة الحاكمة للإمبراطورية قد انتشرت خارج 
أبعاد دائرة الأسرة الحاكمة, وانعکس هذا التغيير فى نشوب صراعات أكثر احتدامًا 
وظهور لهجة أشد قسوة فى الحياة السياسية. :1 ۱ 
ومن بين هذه العناصر الجديدة فى النخبة التعلمة» أربعة عناصر ذات أهمية خاصة 
وهم الضباط وموظفو الخدمة الدنية والحامون والصحفیون. ولعب رجال هذه الهن 
الأريع دورًا يفوق حدود أعدادهم, فى إعداد وتأسیس ترکیا الجديدة. 
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كانت الصحافة والقانون من الهن الجديدة تماما فى ترکیا. وفی ظل النظام 
التقلیدی. كان النظام الوحید العترف به علنا من القانون والقضاء هو الشريعة. وهو 
يعد القانون القدس للاسلام. وکان دعاته الذين يمثلونه. ویتألفون من الفتین والقضاة 
والفقهاء الضالعين فى القضاء. هم رجال الدينء المیزون بالتعلیم والرکز والوظيفة مع 
علماء الدین والوعاظ. وهم یشکلون مؤسسة هرمية اسلامية عظيمة تخضم للسلطة العلیا 
لشیخ الاسلام فى استتبول. ولکن أحدث تأسیس قوانین علمانية جدیدة» ومحاکم علمانية 
جديدة لادارتها. مطلیا كذلك لطبقات علمانية جديدة من القضاء. لتنفیذ الهام التی كانت 
مخولة للقضاة القدامی ولم یبدوا استعدادًا طیبا لحملهاء وكذلك الدافعین لمارسة الهنة 
وتطویر الهارات غير العروفة من قبل فى العالم الاسلامی. كان الحامون العلمانیون فى 
البداية قلة من حيث العدد والأهميةء وزادتهم مدارس التدریب فى عهد عبد الحمید فى كلا 
الأمرينء وساعدتهم على تهیثتهم للدور الجدید الذی كان علیهم أن یلعبوه فى بنية الدولة 
الحديثة. ومثلما كان القانون من الهن الجديدة» كانت الصحافة أيضا مهنة جديدة, بدون 
وسائط. وبالتالی بدون تقالید أو صلات اجتماعية. . 


وکان الصحفیون الأوائل, فى فترة التنظیمات» عبارة عن أشخاص هواة وهبوا جزءا 
من أوقاتهم لهذا العمل. وأدباء ومسوولین أو سیاسیین. خاضوا على سبیل التسلية, 
تجربة جديدة لم نستطع کل امکاناتهم أن تستوعب قیمتها. وکان هذا ما زال صحیحا 
إلى حد ما فى فترة حکم عبد الحمید. عندما جمع العدید من الصحفیین بين أنشطتهم 
والتعیینات الحكومية. والتدریس, أو غیرها من المهن. وکان هناك» مع ذلك تطور واضح 
وسريع للصحافة. الحترفة لفثة من الرجال الهرة فى جمع وعرض ومناقشة الأخبار 
وکسب رزقهم الرئیسی من خلال الصحافة. ووفقا لأحمد أمينء كانت نسبة نمو الإلمام 
بالقراءة والكتابة قد ازدادت ثلائة أضعاف العدل فى الربع الأخير من القرن التاسم عشر. 
وجعلت الاقبال المتزايد على الأخبار والعلومات الأخرى من نشر الصحف مشروعا مربحًاء 
ومنحت الصحفی مقامّا ونفوذا جدیدین. . 

وفی بعض الدول العربية الوريثة لل(مبراطورية العثمانية» كان الدعاة الرادیکالیون 
والصحفیون قادرین, لفترة من الوقت, على أن یلعبوا دوزا حاسمّا فى الحياة السياسية. 
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وفی الثورة الكمالية كان دور الحامین والصحقيين؛ رغم آهمیته. یخضع لعنصرین آخرین 
فى النخبة الجديدة, الضباط وموظفو الخدمة الدنية. 


لم يكن الجیش والبیروقراطية بالطبع من الهن الجديدة فى تركياء بل على العکس من 
ذلك؛ فهماء چنبا إلى جنب مع رجال الدین» یشکلون الأعمدة الثلاثة التی استند علیها النظام 
السیاسی والاجتماعی السیاسی. ولکن خلافا لرجال الدین» کانوا یخضعون لتغیرات 
ضخمة. فمنذ آکثر من قرن كانت الدولة العثمانية تبذل أفضل جهودها فى الاصلاح 
العسکری والاداری لانشاء جيش حدیث يستطيع بمفرده أن يقاوم العدو الأوربی, وتأسیس 
دولة حديثة يجب أن تعتمد على الجیش, كما آوضح الزمان. وقدمت الأساليب والأجهزة 
الجديدة» والمدارس والمناهج الدراسية الجديدة. نوعًا جديدًا من الضباط والمسئولين 
المنفتحين على المؤثرات والأفكار الغربية. وعلى وعى بالأوضاع التدهورة فى بلادهم, 
وإضافة إلى ولائهم القدیم» استلهموا من النموذج الأوربىء وطنية راديكالية جديدة. وبعد 
كل التغييرات و الاصلاحات, ظلت الطبقات العسكرية والبیروقر اطية. والمعينون على نطاق 
واسع ولکن بشکل دائم. تؤمن |یمانا عمیقا بامتیازاتهم ومسئولیاتهم التی قبلوها بلا 
مناقشة من مقام وسلطة لا یزال ما تبقی من السکان یمنحونها الاعتراف التلقائی والعفوی. 
وفى أواخر عام ۰۱۹۲۲ ٠‏ كان الجلس الوطنى الکبیر الأول للثورة الكمالية. والذی اجتمع 
فى أنقرة, يضم بين أعضائه ال ۱۳۸ عضواء ۵۲ من الجنود و ۵۳ من رجال الدين» وهو ما 
يقرب من ثلثى المجمو ع(“ 


الثوريون: الشعبية الكمالية 

هكذا يصعب تمامًا عزل وتحديد أى عوامل أو قوى اقتصادية واضحة فى المرحلة 
الباكرة من النضال الثورى التركى. كان التنافسون على السلطة مجموعات أو فصائل 
مختلفة ضمن النخبة الحاکمة. وكلهم يعتمدون على الدولة فى أرزاقهمء وفيما يتعلق 
بالخدمة العامة على النحو الوظيفى الطبيعى والملائم لطبيعة الرجال. 
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ومع ذلك. كانت ترکیا الفتاة قد أحدثت تغييرًا واحذا مهماء وهو توسیم القاعدة 
الشعبية من الاهتمام السیاسی والشاركة. ودائما ما كان يتم تجميع النتسبین للجیش من 
الجندین من دائرة آوسع من التراتبية الدينية. بسلالاته التحصنة ذات الرتبة والثروة, 
أو البیروقراطية بتحیزها الحتمی لصلحة الرأسمال. واصرارها على التعلیم الرسمی 
التقليدى. وكان غير المتعلمين الفقراء والقرويون ذوو المستوى المتدنى» يجدون فرصتهم 
فى القوات السلحة. فقد قدم الجيش التوسعى الحديث خلال القرن التاسع عشرء أكثر 
المهن الواعدة المفتوحة أمام الواهپ(*. 

وهکذا ؛ كانت ثورة تركيا الفتاةء وظهور مجموعة من الضباط كانوا عاملاً مهيمئًا على 
الشئون السياسية. قد وسعت من نطاق النشاط والاهتمام السياسى إلى ما هو أبعد من 
الدائرة الصغيرة للقصر والباب العالی» التى كانت منحصرة داخلها فيما مضى. وشجعت 
الأحداث التى جرت فى السنوات التالية على هذا التغيير والتعجيل به. وقد ساعدت سلسلة 
من الانتخابات. سواء العامة والحلية. والزيادة فى مجال محو الأمية والتوسع السريع 
للصحافة» وقبل كل شىءء الممارسة المتزايدة من المتنافسين على السلطة السياسية للدعوة 
من أجل الدعم الشعيى من خلال الاجتماعات والتجمعات وحتى فروع الحزب الحلية, كل 
ذلك ساعد على خلق موقف جديد من الشئون السياسية بين العديد من الأتراك الذين كانوا 
ينظرون إلى مثل هذه الأمور سابقا على أنها خارج مقدرتهم وخارج اختصاصهم؛ وغير 
ذات صلة بحیاتي (“). 

وفضلا عن المشاركة السياسية, قدمت تركيا الفتاة الدروس الأولى فى العمل المباشر. 
فى عام ١41١7‏ شنت حملة متزامنة من الانفعالات التحريرية الوحدوية والنشاط الفدائى 
على أمل عقيم لاستعادة إقليم تراقيا الغربية الفقود. ویبدو أنهم كانوا قد توقعوا فى 
خريف عام ۱۹۱۸ هزيمة عسكرية للامبراطورية. فبدأوا يعدون العدة لقيام حركة مقاومة 
فى الأناضول(“). 

وفى ظل هذه الظروف. ليس من الستغرب أن ينظر بعض المراقبين فى ذلك الوقت, 
سواء الغربيين أو الأتراك. إلى حركة القوميين الجديدة فى الأناضول بوصفها عودة 
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لظهور مقنع للجنة الاتحاد والترقی غير الوثوق بها. وعلی أية حال, لا یعنی هذا آنها خاطئة 
تماماء اذ سرعان ما أصبح واضحًا أن هناك شیثا جدیدا ومختلفا كان على قدم وساقء مما 
آثار بعض القلق بشأن ما قديحدش. ٠‏ 

يخبر أحمد عزت باشا الذى تولى الصدارة العظمى خلال الهدنة. فى رسالة كيف 
فترت حماسة الحلفاء لليونانيين. عند عودة اللك. الیونانی قسطنطين إلى عرش الملك فى 
شتاء عامى ۱۹۲۰- ۰۱۹۲۱ فبدأوا ينظرون إلى إمكانية عقد صلح مع القومیین. وإجراء 
تحقيقات استقصائية حولهم. وجاء عدد من الضباط البريطانيين لرویته» وكانوا يعتقدون 
أنه على اتصالات سرية مع الرجال فى الأناضولء وأوعزوا بالبحث والتحقيق فى آرائه 
السياسية. وخاصة لأنهم كانوا يريدون أن يعرفوا ما إذا كانت الأناضول مرتبطة تماما 
مع البلاشفة. 

أجاب عزت باشا بأن : 


«هذه المجموعة تتكون بشكل رئيسى من القادة العسكريين والعاملين معهم من وجهاء 
البلد وملاك الأراضى والمثقفين. لذلك لا يمكن تصور أن يكون لهم أى ميول تجاه النظريات 
الشيوعية. ومع ذلك» إذا أصرت القوى الغربية على ممارسة ضغوط غير مبررة» فمن غير 
الستبعد أنهم سوف يلقون بأنفسهم فى أحضان روسيا»“. 

كان عزت باشاء فى البيان نفسهء يختار كلماته بعتاية. وعند قيامه بهذا الأمر فإنه 
يعبر أولا عن صياغة شىء قد مضىء حتى يصبح ذريعة سياسية كلاسيكية فى أى مكان 
آخر. وفى الوقت نفسه كان له توصيف للحركة القومية دقيقة بشكل ملحوظء وقد أكدت 
الأحداث اللاحقة تأکیدا جليًا ما قام به من وصف لوقفهم من الشيوعية. 

ومع ذلك؛ فقد جرى فى وقت من الأوقات» فى الأيام الأولى لهذه الحركة. أن قام كمال 
بنفسه بالتعبير عن وجهات النظر الاجتماعية والاقتصادية الراديكالية. وكان يقول متحدثًا " 


فى أنقرة فى ١‏ دیسمبر ۱۹۲۱: 
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« وإذا كان علینا أن نعرف حکومتنا اجتماعياء فسوف نسمیها "حکومة الشعب ".. 
نحن الشعب الکادح. الشعب الفقیر الذی يعمل من أجل انقاذ حیاته واستقلاله. علینا أن 
نعرف ما نحن عليه! لیتم حفظها وحفظ الناس الذین یعملون والذین یتعین علیهم العمل 
من أجل العیش والانقاذ. ومن أجل هذاء كل فرد منا يمتلك الحق والسلطة. ولکن بواسطة 
العمل فقط نکتسب ذلك الحق. لیس هناك أى مجال ولا حق فى مجتمعنا للرجال الذين 
يريدون الاستلقاء على ظهورهم والعيش من دون عمل. الشعبية هو مبدأ اجتماعی یسعی 
إلى الاعتماد على النظام الاجتماعی وفقا لأدائه وقانونه. أيها السادة! نحن الرجال الذين 
یتبعون المبدأ الذى يؤهلناء من أجل الحفاظ على هذا الحق والحفاظ على استقلالنا. حتی 
نكافح كأمة واحدة بأسرها ضد الامبريالية التی تريد سحق أمتنا وضد الرأسمالية التی 
ترید ابتلاع أمتنا ابتلاعًا كاملاً... تلك هی الأسس التی اعتمدت علیها حكومتناء وهی سس 
اجتماعية واضحة... ولکن ماذا یمکننا أن نفعل |ذا كنا لا نشبه الديمقراطية, ونحن لا تشبه 
الاشتراكية. فهل نحن لا نشبه أى شیء؟ أيها السادة» علینا أن نکون قخورین بتحدی 
القارنة! حیث إنناء أيها السادة. نشبه أنفسنا؛(**. 


كانت شعبية کمال» والتی وجدت طریقها فى وقت لاحق فى برنامج حزب الشعب 
الجمهوری. وحتی فى الدستور التركىء بعيدة عن کونها كلمة فارغة. وبالاضافة إلى 
آثارها الترتبة والعروفة على الصعیدین السیاسی والثقافی» فانها أيضا تفيد ضمتّا يعض 
الأفكار الاقتصادية. ولا تزال تحوی الکثیر جدا من الأفكار الاجتماعية, التی وجدت تعبیرا , 
لها فى العدید من الاجراءات التى قامت بها حکومة الجمهورية. ومع توقيع معاهدة السلام * 
مع الغرب وتقدم التغریب. فانها قد فقدت. رغم ذلكء نوعية مضادة للر أسمالية الصريحة, . 
وکان آکثر اهتماما بمسائل مثل وضع حد لبقاء الامتیازات الاقطاعية فى الناطق الناثية من 
ريف الأناضول. 

وفی ۱۷ فبرایر ۱۹۲۳ افتتح مصطفى كمال مؤتمرا اقتصاديا فى أزمير. وفى 
كلمة الترحيب بالوفود المجتمعة حدثهم عن الحاجة الملحة للسعی إلى إيجاد وسائل تنمية 
اقتصادية سريعة» وبالتالى يشفى اقتصاد الأمة من الجراح التى خلفها الإهمال وعدم 
الكفاءة طيلة القرون: 
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«أيها الرفاق, أنتم تأتون مباشرة من قثات الجماهیر التی تشکل حقا أمتناء 
وباعتبارکم مختارین بواسطتهم. ومن ثم أنتم تعلمون مباشرة الشروط واحتیاجات بلدنا 
وأمتناء وآمال وأحزان شعینا. ویمکن اعتیار الکلمات التی سوف تنطقون بهاء والتدابیر 
التى سوف تفرضونهاء كما لو كانت صادرة مباشرة من الشعب... إن صوت الشعب هو 


صوت الله». 


ثم يستمر كمال فى مناقشة مطولة حول جدوى استخدام القوة العسكرية البحتةء 
وإهدار الدماء والجهود فى الإمبراطوريات التركية العظيمة التى تأسست فيما مضى: 

«أصدقائى, لقد هلك الذين قهروا بالسيف» ويجب التغلب على أولئك الذين قهروا 
بالحراث. ومن ثم يجب ألا يفسح المكان لهم. وهذا هو ما حدث للإمبراطورية العثمانية... 
إن الذراع الذى يستخدم حد السيف يمل ویضعه فى النهاية فى غمده. حيث ربما يكون قد 
حكم عليه إما بالصدأ أو أن یبلی» ولكن الذراع التى تحمل الحراث, فهو ينمو يوميا نموا 
أقوى, ويزداد قوة إلى حد أنه يسود الأرض ويمتلكها أكثر... 

وفى كلمة واحدة» يجب أن تستند السيادة الوطنية على السيادة الاقتصادية» وبدونها . 
تكون الانتصارات السياسية والعسكرية. مهما عظمت. فارغة وعابرة. وبالمثل» بدون 
الجهود الاقتصادية, لن تكون الأهداف الوطنية القدسة العظمى أكثر من تشريعات وأهواء 
فارغة مكتوبة على الأوراق. يجب على العبودية الاقتصادية للديون العامة. والامتیازات» 
والتنازلات» أن تفسح المجال لاقتصاد حر وطنى موسع». 

ولتحقيق كل ذلك» ستكون هناك حاجة إلى تغييرات كبيرة وميكنة الزراعة» وتطوير 
الصناعة. وتحسين الاتصالات: "يجب أن نحول بلدنا إلى شبكة من السكك الحديدية 
والطرق المحركة.... ونحن لا يمكن أن نتنافس مع الغرب الذى يستخدم السيارات 
والقطارات العالية. ونحن نستخدم الحمير والثيران على الطرق الطبيعية . 


فى هذه الهمة» يجب على الأمة بأسرها أن تعمل معا. ولم ينقسم الشعب التركى إلى . 
فئات لكى تتضارب معها المصالح, على العكس من ذلك» كان وجوذهم وجهودهم ضرورة 
بالتبادل مع بعضهم بعضا. 
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فى هذه اللحظة. یصفی إِلىّ الستعمون من المزارعين والحرفيين والتجار والعمال. 
فأی من هؤلاء یمکن أن یصبح خصما للآخر. ولکن من يستطيع أن يذكر أن الزارع يحتاج 
إلى الحرفيين» والحرفیون یحتاجون إلى الزارعین» والزارع یحتاج إلى التاجر. وکلهم 
بحاجة إلى بعضهم البعض وإلى العامل»(٩*),‏ 

واصل الوتمر مداولاته حتی ۶ مارس. 

وعلی الرغم من أن بعض مناقشاته قد كرست لسائل مثل إدخال الحروف اللاتينية. 
فان المؤتمر قد بحث فى عدد من القضایا الاقتصادية. وقد قبل فى چلسته النهائية میثاة 
اقتصادياء وهو ما كان من القرر أن يكون النظیر الاقتصادی للمیثاق الوطنی الذى صدر 
فى كل من أنقرة واستنبول(. 


مثلت كل المجموعات الأربع المذكورة فى خطاب كمال فى المؤتمرء وهم التجار 
والزارعون والحرفیون والعمال» واجتمعوا فى مجموعات منقصلة. ولکن الرفض 
الصريح لمجموعة الأيديولوجيات الحربية الذی أدلى به كمال فى کلمته الافتتاحية. قد 
وضع الأساس للمؤتمر وبالتأکید للأیدیولوجیات الاجتماعية و فى الدولة 
الكمالية طيلة العدید من السنوات. 


هذا لا یعنی على الاطلاق التخلی عن الراديكالية الاجتماعية أو الشعبية خلال الأيام 
الأولى من الحركة. . على العکس من ذلك فقد تم اتخاذ إجرائين آخرین كانت لهما آهمية 
كبيرة فى مجال الاصلاح الزراعی خلال سنة مم 


وکان أولهما إلغاء ضريبة العشر بموجب قانون ۱۷ فبرایر ۱۹۲۵ . وهنه الضريبة. 
مع جذورها التى تعود إلى النظام الالی الاسلامی فى العصور الوسطی» قد آصبحت مثار 
انتهاکات خطيرة, وغير نظامية فى حدوثهاء وغالبا ما كانت تفوق العشر القانونی بکثیر. 
وقد وخد قانون عام ۰0(۱۸6۰) الأعشار بنسبة العشر» والتی كانت قد تحولت إلى نسبة 
الواحد على الاثنی عشر. تم حساب الضريبة على الناتج الاجمالی» ولم تكن تخضع لأية 
زیادات. وان كانت قد وفرت جزءا کبیر من دخل الدولة. فانها قد شکلت عبدًا ثقيلاً على 
کاهل الفلاحین 
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ومع إلغاء الضرائب. صارت احتکارات الدولة للتبغ والکبریت والکحول وغيرهاء 
مصدرا رئیسیا لعائدات الدولة. وبالتالی انتقل العبء الرئیسی لدعم الدولة من صفار 
الفلاحین إلى أصحاب الأملاك وسکان الدن الذین کانوا عملاء احتکار رئیسیین. ومن ثم. 
من خلال هذا الاجراء. أحدثت حكومة الجمهورية تغییرا کبیرا فى الأحوال الادية لسکان 
القرية. ولا شك فى آنها ساعدت على ضمان ولاهم. أو على الأقل. ضمان هدوئهم خلال 
الاضطرابات. 


كانت الاصلاحات الرئيسية الأخرى التی اضطلع بها الحزب الجمهوری, قد تمثلت 
فى ملكية الأراضى. وقد أدى إدخال القانون السویسری فى عام ۱۹۲۹ بتوحید وتحدیث 
نظام حيازة الأراضی, وبذلك أنهى قانون الآثار الإقطاعية التى بقيت فى البلد. كان الإنهاء 
القانونى على أية حال غير كاف وما زال عدد كبير من ملاك الأراضی, ولا سيما فى الجنوب 
والشرقء يتمتع بوضع الدره بكثر تقريبا فى المحافظات. وحتى فى المناطق الأكثر فى 
البلاد. ما زال أصحاب الأراضى الواسعة فى الدينة. مع حلفائهم أو تابعيهم من الفلاحين 
الأثرياء بالقرية.. يمارسون سلطات هائلة على الفلاحين. 


سعى النظام الكمالى إلى الحد من هذه القوى أو القضاء عليهاء ولم يحرز سوى نجاح 
محدود. ومن ثم تم اتخاذ أسلوب واحد وهو توزيع الأراضىء وهو عبارة عن منح الأراضى 
من قبل الدولة على الفلاحين المعدمين والمهاجرين الجدد. صدرت قوانين توزيع الأراضى 
فى عام ۱۹۲۷ وعام ۰۱۹۲۹ ولكن كان التقدم بطيئًا للغاية, وبين عامى ۱۹۲۳ و ۱۹۲۶ 
تم توزيع ۷۱۱۰۰۰ هكتار فقط(*. واحتل توزیع الأراضى فى القاطعات الشرقية أهمية 
کبری. حیث كانت الحكومة بالاضافة إلى سیاستها الاجتماعية. حريصة على کسر شوکة 
الرؤساء الاقطاعیین والعشاثر الذين قادوا تمرد عام ۰۱۹۲۵ 

وفی بعض الناطق, ولا سیما فى مقاطعات إيجه وکارامان» شکلت طبقة جديدة من 
ملاك الأراضىء فى حدود متوسطة. عندما أعطيت الأراضى التی كان یمتلکها الیونانیون 
سابقاء بعد تبادل السکان, إلى الهاجرین السلمین. وقدامی الحاربین فى حرب الاستقلال. 
وقد نالت هذه الطبقة الذکورة. بصلاتها الوثيقة مع النظام الجدید. فى كثير من الأحيان 
الهيبة و السلطة التی كان یمارسها من قبل الأغوات الحلیون وملاك الأراضی(*. 
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وکان هناك تغيير آخر. وهو أكثر ضررا على امتیازات ملاك الأراضى هژلاء. كان 
قد تم تعيين فروع محلية لحزب الشعب فى كل أنحاء البلاد. مع دور نشط ومحدد بشكل 
جيد. كان مسئولو الحزب المحليين فى تركيا الکمالية. وهم وكلاء الثورة الكماليةء يقدمون 
"النصائح" للفلاحين حول طائفة واسعة من الوضوعات. وبذلك استولوا على كثير من 
السلطات التى كانت للأعيان من قبل(۳*. 


لم تكن راديكالية النظام الكمالى فى الشئون الزراعية متماشية مع تعاملها مع الطبقة 
العاملة فى المدن. وقد وصلت الطبقة إلى نقطة مهمة فى تطورها عندما كانت قادرة على 
الشاركة. بوصفها مجموعة منفصلة. فى مؤتمر أزمير الاقتصادى. خلال فترة بحرب 
الاستقلال بذلت محاولات عدة لتشكيل مجموعات اتحاد العمال الاشتراكى والنقابی» ومنذ 
أن كانت أنشطتها موجهة أساسًا ضد السسات الأجنبيةء کانوا قادرین على الحصول 
على مکان معين (مؤكد) فى الحركة الوطنية. وقد ظهر النفوذ الشیوعی على أية حال 
فى العديد من هذه المجموعات, وفى فترة ما بعد عام ۰۱٩۲۲‏ عندما كانت السياسة التركية 
تنحو بعيدا عن روسيا وتتجه نحو الغربء كان موقف الدولة تجاه هذه الحركات قد صار 
أقل تسامحا. وكان قد تم رفض مشروع قانون للعمل على المبادئ الليبرالية. والذى كان قد 
تم وضعه, وفرضت العديد من القيود. وقد وضع ظهور قانون الطوارئ لحفظ النظام فى 
مارس ۱۹۲۵ حد النهاية للاتشطة الاشتراكية والنقابیة!*". 


اشتر اكية الدولة ٠١‏ 

كانت الأزمة العالية لعام ۱۹۲۹ بداية مرحلة جديدة فى التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية للجمهورية التركية. ودفعت ضفوط الحاجة الاقتصادية الدولة التركية 
لاجراء الزید من الأنشطة الاقتصادية واسعة النطاق» وأدى نلك» فى عام ۰۱۹۳۱ إلى 
اعتماد اشتراكية الدولة باعتبارها بنداً رئیسیا فى برنامجهاء وفی الوقت نفسه؛ وقد 
آدی صعود الديکتاتورية والحرکات الدكتاتورية فى عدد من الدول الأوربية إلى تجرید 
الليبرالية السياسية والاقتصادية من جدارتها. وجعلت من الأسهل للدولة التركية 
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اکتساب وممارسة الصلاحیات السياسية الجديدة التی فرضت علیها مع مسژولیاتها 
الاقتصادية الجديدة. 


ولا بيدو أن السياسة الجديدة قد استوحت أية اتجاهات أيديولوجية جديدة» أو 
آنها كانت نتيجة مباشرة لتأثیرات نظرية خارجية. ومع ذلك. فقد أدت الأزمة إلى إحياء 
بعض النغمات العادية للغرب وللرأسمالية فى ترکیاء وأحدث التعاون الاقتصادی الجدید 
مع روسیا قدرًا من تجدید الصداقة خلال السنوات الأولى من الجمهورية. وحدث خلال 
هذه الظروف أن ظهر اتجاه آیدیولوجی جدید فى ترکیا عرف باسم قادرو. وأصدر مجلة 
دورية ناطقة بلسانه. تشرت قادرو" فیما بين عامی ۱۹۳۲ و ۱۹۲۶ ؛ وکان من رموزها 
البارزة یعقوب قدری قره عثمان آوغلی» الرواثی الترکی المیز, ثم صار دبلوماسیا(*) 
فیما بعد. وهناك عدد من الکتاب والثقفین الآخرين. وقد وصفت سياسة مجموعة قادروء 
٠‏ التی كانت تتمتع فى بادئ الأمر بالدعم الرسمی, بأنها مزیج سطحی من الاركسية 
والقومية والاشتراكية" (*. ولم يكن يوجد بتركياء وفقا لتحلیلهم. أى تراکم رأس 
مالی وبالتالی لا یوجد صراع طبقی, ومن واجب الدولة الاستفادة من تراکم رأس الالء 
وبالتالی قطم الطریق أمام ظهور الصراع الطبقی. وفى هذه الدولة الاقتضادية الجديدة. 
فان کادر المؤهلين والختصین الذین یوجهون اقتصاد الدولة إلى مصالح الجماهیر التی 
ستتیع قادتها وتتقبله. وکانت الثورة التركية جزءا من نضال العالم من أجل التحرر من 
ال ر آسمالية والامبريالية» والدولة التركية تعنی فى القام الأول خلق تقنية متقدمة واقتصاد 
متطورء باعتبارها الحکم الأعلى والدیر النشيط لكل الأمور الاقتصادية والاجتماعية على 
حد سواء. 


هذا المزيج من الأفكار الستمدة من روما والقسطنطينية. وموسکو لم تستمر مدة 
طويلة. وأدى طرح مناقشات صريحة حول المشاكل الاقتصادية والاجتماعية. والطابع 
الراديكالى الواضح لبعض التحليلات والحلول» إلى قمع مهذب للمجلة ونفى رئيس 
تحريرها بتعيينه إلى ألبانيا. كانت مجموعة قادرى, على أية حال. هى المجموعة الوحيدة 
فقط التى تعهدت بإجراء مثل هذه التحاليل فى تركيا منذ سنوات عديدة, وظل تأثيرها على 
المثقفين التركية تأثيرا عظیما("*. 
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ولا ریب فى أن قبول النماذج الروسية ووجود الخبراء الروس. قد أثرت علیهم. 
بصرف النظر عن رغبات الزعماء الأتراك» فى بسط سيطرة الدولة وعدم تشجیم القطاع 
الصناعی الخاص. ولکن فیما عدا هذا کله. فقد تم الأخذ بالمبدأ الذی يرى بأنه "يجب أن 
تتولى الدولة الأمر" فى بلد مثل تركياء باعتباره وسيلة سهلة ومألوفة واحد. كما يتفق 
مع التقاليد والعادات الموروثة عند الحكام والمحكومين على حد سواء. جاءت فكرة توجيه 
الدولة والسيطرة على الحياة الاقتصادية. فى النظام الكمالى الفاشيستى والبيروقراطى 
والستبد» باعتبارها امتدادا طبيعيا واضحا للسلطات والامتيازات ووظائف النخبة 
الحاكمة. وإذا كانت التنمية الاقتصادية ضرورية حقاء فلسوف يقوم بها أولئك الذين 
يتولون مسئولية. كما هو الحال فى كل شىء. سلامة الأمة وسعادتها أيضا. وهو أمر ذو 
أهمية كبيرة بدرجة لا يمكن معها أن تترك لرجال الأعمال الكافرين والفلاحين الجهلة. 

وهكذا تعنى اشتراكية الدولة فى الواقع» تدخل الدولة بوصفها رائدة ومديرة النشاط 
الصناعی, قى مصلحة التنمية والأمن الوطنىء فى بلد كانت المؤسسات الخاصة اما مشتبه 
فيها أى معدية. وقد تم بالفعل البدء فى تحقيق بعض التنمية فى السنوات العشر الأولى 
للجمهوريةء ولاسيما فى مد خطوط السكك الحديدية وصناعة التبغ والكبريت واحتكارات 
الكحول. ونفذت أول خطة خمسية تركية من عام ١574‏ وحتى عام ۰۱۹۳۹ وتعد من 
المحاولات التى حققت طقرة كبيرة. 

"لقد تم تحديد الخطوط الرئيسية للبرنامج. يقول التقرير التركى الرسمى: ومدى 
الصناعات المتوقعة فقط من الرغبة فى تمكين البلد من تلبية احتياجاته...» بالتأكيد لم 
يكونوا قد حددوا الأهمية الاقتصادية الطبيعية. ولقد وجد خبراء الاقتصاد أنه من السهل 
رصد أخطاء وحالات فشل التصنيع الاشتراكى وأن المسؤولية يجب أن تكون مشتركة بين 
المخططين الأتراك ومستشاريهم الخبراء الأجاني("). 


ومع ذلك ومع كل هذه العيوب» فقد حققت الخطة زيادة مهمة فى الإنتاج الصناعى 
لتركياء وارتفع فيما بين عامی ۱۹۲۷ و 1975 من ١5‏ فى المائة إلى ۲۲ بالمائة من الجموع 
العالمى. ولم يبلغ أقصى درجات السرعة فى التنمية الصناعية سوى روسيا واليابان (". 
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وعلی الرغم من أن معدل الانتاج ما زال ضعیفا والتعمیر لا يزال بطيئًاء فان تراکم رؤوس 
الأموال والاستشمار قد حقق بعض التقدم. وجلب تقدمًا أيضًا فى القطاع الخاص. وهناك 
بعض الأدلة على ارتفاع مستوى العيشة. وان كان بطیا ومحدودًا 09 وربما تحتل 
التغیرات الاجتماعية أهمية أكثر من الانجازات الاقتصادية. والتی جاءت فى أعقابهاء 
ومن الحتمل أن هذه التغیرات كانت غير مقصودة وغیر مرغوب فیها. وقد تکون الأنشطة 
الاقتصادية للحکومة التركية غير كفء ومضللة. ومع ذلك خلقت فرصًا جديدة ومهنا 
جديدة. وبدأ الشروع فى العملية التی أعطت تركيا بمرور الوقت شا لم یسبق أن توافر 
لهاء وهو الطبقة التوسطة التركية من رجال الأعمال الدیرین والفتیین. وكانت العواقب 
الاجتماعية والسياسية لظهور هذا العنصر الجدید. قد تمثلت فى تحویل ترکیا إلى الجیل 
القادم. 


سنوات الحرب 

خلال الانتعاش الاقتصادی التدریجی فى أثناء الثلائینیات لعام ۰۱۹۳۰ كان هناك 
تراکم بطیء ولکنه تراکم کبیر لرأس الال فى حوزة القطاع الخاص. وقد منح العدید من 
الفرص التى وفرها الحياد التركى خلال سنوات الحرب» دفعة جديدة لهذه الحرکة. وکان 
النظام الضريبى التركىء على الرغم من إجراء إصلاح شامل قى عام ۰۱۹۳۶ ما زال يقوم 
على العائدات الاجمالية, ولم يكن مدعومًا من قبل أى جهاز حديث للتقييم والمراقبة وجمع 
المعلومات. وبسبب أنها كانت تشكل عبدًا كبيرًا على أصحاب الأجور الثابتة والرتبات» فقد 
سمح لكل من التجار والمزارعين بالاحتفاظ بتجميع ثرواتهم الخاصة فى زمن الحرب. ولم 
یصبهم آذی من الضرائب الباشرة تقر 

واتخذ إجراءان مالیان طارثان خلال الحرب. بهدف فرض ضراثب على الأرباح فى 
زمن الحرب على التجار والمزارعين؛ مما يساعد على تخفیف الضغط على الخزينة العامة 
وكانت أولى الضرائب هی ضريبة رأس المال بتاريخ نوفمبر 1۹٤١‏ التى فرضت فى 
القام الأول على الفثات التجارية فى المدن. وفرض على السكان الزراعيين شكلا آخر من 
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آشکال الضرائب. حيث حصلت خلالها الدولة بشکل إجبارى على نسبة من الحصول 
بأسعار ثابتة. فى البداية اقتصرت على الأرز والقمح. والزبد. وبعض الواد الغذائية 
الأخرى» وامتدت فى وقت لاحق لتشمل جمیم النتجات الزراعية تقریبا. 


وقد تفاوت تطبیق حالتین من الجبایات تفاونًا کبیرا. فقد اشترت الدولة من الزارعین 
ما بين ربع ونصف محاصیلهم. ودفعت لهم الثمن من اثنين إلى ثلائة أضعاف ثمن ما قبل 
الحرب. وترکت لهم الحرية فى بیع ما تبقی بأسعار السوق الحرة. التی ارتفعت فى بعض 
الأحيان إلى عشرین مرة قبل زمن الحرب. وفی نهاية الأمر ترکت ضريبة رأس الال, والتی 
سرعان ما تحولت إلى آغراض أخرى بجانب الأغراض الالية البحتة. وأثبتت الأحداث آنها 
لم تفعل شیثا یذکر سوی تحطیم أوضاع الطبقة ال رأسمالية لغیر السلمین ككل ولم تفعل 
ذلك بالطبع مع الطبقة ال أسمالية الجديدة التركية السلمة التی برزت إلى الو‌جود. 


المعارضة الدیمقر اطية ۱۹۵۰-۱۹6۵ 


عندما وضعت الحرب أوزارهاء وجدت فى ترکیا طبقة جديدة من الرجال الأغنياء 
واثقة وطموحة من جهة. ومن جهة آخری واجهت هذه الطبقة كتلة من الفلاحین الأجراء 
الکروبین الساخطین, لقد أظهرت حکومة البیروقراطیین والعسکر من خلال سیاساتهم 
وقت الحرب عدم فهم خطير لاحتیاجات العمل. وعدم احترام لحقوق اللكية. ونظام السلطة 
الأبوية الاقتصادية التی كانت مزعجة وغير فعالة على حد سواء(. 


كان هناك بطبيعة الحال, عناصر من الطبقة التوسطة فى تركيا من قبل, لکنها لم تكن 
من الأتراك أو من غير السلمین. ولم یستطع التجار الیونانیون والأرمن والیهود ورجال 
الأعمال فى الامبراطورية العشمانية. وقد انفصلوا عن الأغلبية الهيمنة بسبب الدین واللغة, 
أن یقوموا بالدور السیاسی الذی قامت به الطبقات الوسطی الجديدة فى أماكن أخرى. 
غير أنه مهما كانت عظمة قوتهم الاقتصادية. فقد كان یقضی علیها إلى حد کبیر. التنظیم 
الطائفى للمجتمم العشمانی» مما حال دون ممارسة النفوذ الکبیر على الجتمع الترکی أو 
الدولة التركية. واذا ما أدوا عملا فیما يشبه مهمة الصدات أو الحواجز الخقفة» کانوا 
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یظهرون من خلال تلقیهم الانطلاقات القادمة من الغرب خلال الاتصالات التجارية والالية 
معهم, ولکن لا یحیلونها إلى قلب الدولة العثمانية والجتمع الترکی السلم. 

ولهذا السبب. نال ظهور الطبقة الوسطی التركية الحقيقية. والتی كانت جزءا 
أساسيًا من الأمة التركية, الأهمية الأولى من التقدم. وکان رجال الأعمال الأتراك الجدد 
وهؤلاء الدیرون على ثقة وکانوا یعتدون بأنفسهم وطموحين, وقد استاء‌وا کثیرا جدًا من 
الضوابط والقیود الفروضة علیهم على يد ما اعتبروهم من أدوات طبقة الوظفین اليتة. 
وقد كان الوظف الحکومی یسقط من السمو الشاهق الذی كان یعتلیه سابقا فى التسلسل 
الهرمی الاجتماعی الترکی. ولم يعد التعيين فى الخدمة الحکومية هو الحلم النهائی لكل 
ترکی یحمل تعليمًا ثانويّاء ولا أى موظف بیروقراطی شاب هو الرجو لیکون عریسا لدی 
أى أب ترکی لدیه بنات على آبواب الزواج. كان ظهور الطبقة التجارية الجديدة والزدهرة 
قد أحدث تغییرا جذريًا فى ميزان القوی السياسية فى البلد. والتی أثرت حتی على 
أخلاقياتها الاجتماعية التقليدية. | . 

كان ظهور هذه الفئة ما زال يوجد بالكاد فى هيكل الحكومة. فقد كان يوجد من بين 
۳ من النواب المنتخبين لعضوية المجلس فى عام ۰۱۹۶۳ ۱۲۷ من الموظفين العموميين من 
مختلف الأتواعء و 1۷ من أفراد القوات السلحة» و ۸٩‏ من المحامين, و 54 من المعلمين. ولم 
تكن هناك سوى 5: من التجار و ۶0 من المزارعين. و ٠١‏ من الصرفیین» و" من المنتجين 
الصناعیین(۲). 


الاصلاح الزراعی 

كانت الطبقات التوسطة الجديدة توجه انتقادات حادة إلى الحکومة. وسرعان ما 
' انضموا إلى ملاك الأراضى ورجالات البلد. وخلال صیف عام ١۹4٠ء‏ آدخل حزب الشعب. 
وقد عاد إلى آصوله الشعبية. مشروع قانون الاصلاح الزراعی. وفی ۱۶ آيار مایو» قدم . 
بعد مناقشات تمهيدية کبيرة. مشروع القانون إلى الجلس؛ وفی ۱۱ یونیو صدر بعد 
مناقشات طويلة فى البرلان, وأصبح قانوتا. 
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كانت قواتين الاصلاح الزراعی قد تم قبولها قبل الجمهورية. ولکن كان نطاق تطبيقها 
وآثارها محدودة. برز قانون عام ۱۹4۵ مختلفقا. وکانت مواد القانون» كما ورد فى الفقرة 
الأولى فیه. تنص على توفیر الأراضى والوسائل للمزارعین الذين لا یملکون شینا أو لدیهم 
القلیل جدا. وضمان الاستخدام الکامل والفعال للاراضی الصالحة للزراعة فى البلاد. 
وکان الأسلوب التبم يقوم باعطاء الأراضى لأمثال هولاء الفلاحین. لدة عشرین عامًا 
وبدون قوائد على القروض الجانية من أجل التنمية. وغیرها من الساعدات الادية. 


وکانت هذه الأراضى تقم ضمن أراضى الدولة غير الستغلة والأوقاف الدينية 
وأراضى المتلکات العامة وأراضى البلدية وغیرها من الأراضى الملوكة للقطاع العام» 
والأراضى الستصلحة وأراضی اللكية الجهولة والأراضى الصادرة من الأفراد. 
وبالنسبة للفثة الأخيرة الذکورة. سوف يتم تجرید جمیع المتلکات التی تتجاوز 0۰۰ 
دونم ( ,۱۳۳ فدانا). وسیکون دفع التعویضات طبقا للمقیاس الانزلاقی» تنخفض معدل 
النسبة حیث یکون امتلاك أعظم الأراضى. ویتم الدفع على أقساط بسندات حكومية» على 
مدی أكثر من عشرین عاماء وبنسبة ؛ فى المائة. وحدد القانون آیضا أنه يجب عدم توزیع 
الدفعات الجديدة الكتسبة بموجب أحكامه بين الورثة. وتشیر التقدیرات إلى أن نحو ثلث 
سکان الریف. تقریبا © ملایین شخص» سوف یستفیدون فى إطار القانون, وهو ما سیخلق 
ثورة کبری» إذا ما طبّق بشکل کامل. ویحول ترکیا إلى بلد الفلاحین أصحاب الحیازات 
الصغيرة الستقلة 

واجه هذا القانون انتقادا شدیدا؛ وجرت مناقشته فى الصحافة والجلس بقوة 
وحدة لم تكن معروفة لسنوات عديدة. وهوجم من اليمين والیسار على حد سواء» ووصمه 
الیساریون بالنازی. والیمینیون بالشیوعی. ونفی الدافعون عنه أن یکون له أى علاقة مع 
إيديولوجيات الیسار أو اليمین. ولقد اتخذ إجراءً عملیّا بحتّاء وکان قد تم الاعداد له بعناية, 
ترمی إلى تحقیق اصلاح طال انتظاره فى ريف ترکیا الذی یعیش فى القرون الوسطی» 
والی تحریر الفلاحین من عبودية ملاك الأراضى الاقطاعیین("). 
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كان قد تأجل تطبیق القانون. لاعتبارات سياسية» وکان بطیثا بشکل لا یطاق. وفی 
عام * ۱۹۵, وبعد مناقشات مطولة أخرى تم رفع حد التأمیم من ۵۰۰ إلى ۵۰۰۰ دونم. وفی 
عام ۱۹۶۷ بدأ توزیع أراضى الدولة والژسسات الوقفية» وبحلول عام ۱۹۵۰ كان قد تم 
توزیم بضعة آلاف من الدونمات فقط. 


العمال والفلاحون 

الطبقة العاملة ظاهرة جديدة نسبیا فى ترکیا. ففى القرن التاسع عشر كانت هناك 
بالکاد بضعة آلاف ممن یمکن أن یوصفوا بشکل صحیح بأنهم عاملون. یعملون على 
خطوط السکك الحديديةء وأعمال المياه» والرافق العامة الأخرى, وترسانة الدولة ومصانع 
الدفعية. ومناجم الفحم فى ایریجلی» وبضعة مصانم للکبریت والسجاد والأقمشةء وما 
شابه ذلك. وکانت نسبة التساء العاملات. والفتیات» والأطفال كبيرة. وعلی هذا التحو 
بلغ عدد التساء فى عام ۰۱۸۹۷ ۱۲۱ من أصل ۲۰۱ موظفا یعملون فى مصنع الکبریت 
یاستنبول ؛ وحوالی نصف العمال البالغ عددهم ۱۰۰۰ عامل کانوا من الأطفال فى مصانع 
النسیج فى بکرکوی(). 


ویبدو أن الجموعة النظمة الأولى هى «الجتمع لصالح العمل» . التی تأسست فى 
عام ۱۸۷۱ والتی یحتمل أن يكون لها دور فى الاضراب الذی حدث فى الترسانة البحرية 
فى قاسم باشا عام ۰۱۸۷۲ كان هذا الإضراب وهو يعد الاضراب الأول فى تركياء بمثابة 
جهد مشترك بين ما يقرب من * "1 عامل مسلم ومسيحى, الذين تأخرت أجورهم منذ عدة 
أشهر. قام العمال بالإضراب بعد الالتماسات والطلبات التى قدموها إلى السلطان والصدر 
الأعظم ووزارة البحرية» والتى لم تسفر عن أية نتائج. وساروا على مبدأ إن لم يكن هناك 
دقع الأجور فلن يكون هناك عمل: فترکوا أعمالهم» وبعد أيام قليلة دفعوا لهم أجورهه!"). 

أصدرت حركة المعارضة غير القانونية فى عام ۱۸۹۰ أيضا جناح العمل الخاص 
بهاء مع تأسيسها فى الخفاء. فى عام ۰۱۸۹۵ جمعية العمل العثمانية من بين العاملين فى 
مصانع الذخائر فى طوبخانه. واستمرت الجمعية نحو سنةء وانتهت عندما ألقى القبض 
على زعمائها وتم ترحيلهم!”). 
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أطلقت ثورة ترکیا الفتاة فى یولیو العنان لتدفق موجات من الاضراپات التی بلغت 
ما یقرب من الثلائین إضرابًاء والتی وقعت خلال شهری أغسطس وسبتمبر. وتم ایقافهم 
بواسطة «قانون التوقف عن العمل المؤقت» بتاریخ ۲۵ سبتمبر» والتی تبین فیها بوضوح 
أن لجنة الاتحاد والترقی لم تنظر بعین العطف إلى الحركة العمالية. قدم تمرد أبريل 
۰۹ واعلان الأحكام العرفية التی تلت ذلك» الفرصة لزید من التدايير القمعية» مما يحد 
بشدة الأنشطة التی تضطلع بها النقابات العمالية والجمعیات الجديدة التفجرة (". 


وفی صيف عام ۰۱۹۰۹ وافق البرلان على قانون «التوقف عن العمل» على الرغم من 
أنه رجه إليه الاتهامات بأنه يخدم الصالح الاقتصادية الأجنبية. وفی العام نفسه أيضا 
نظم «قانون جدید للجمعیات»» النظمات العمالية. وتسمح للنقابات العمالية. فیما عدا 
«المؤسسات والشاريم التی تنقذ الخدمات العامة» (الاد۸5)» وهو تعبیر فنضفاض یغطی 
الغالبية العظمی من الطبقة العاملة. 


هذا القانون, على الرغم من أنه سمح لنقابات العمال فى الشرکات الخاصة التی لا 
توفر الخدمات العامةء فانه حرم على العمال والحركة النقابية الشاركة فى تلك الأقسام 
التی تعد الأكثر نشاطا وتقدماء مما حال فى حقيقة الأمر دون نمو الحركة النقابية الحقيقية 
لمدة أربعين عامًا تقريبًا. وخلال الهدنة وحرب الاستقلال. كان هناك إحياء للنشاط فى 
إستنبول. فى إطار وطنى بدلا من إطار طبقى» ونجح العمال فى الحصول على تمثيل 
منفصل فى المؤتمر الاقتصادى المنعقد فى أزمير عام ۳۱۹۲۳. 


وفى السنوات التاليةء رغم أن الضغوط الاقتصادية والمثال الاستبدادی. قد أدى إلى 
6 

موقف حاد جدًا بشكل متزايد تجاه العمل. وبلغ الذروة فى مشروع قانون العمل لعام 
۲ صدق الجلس على هذا القانون. الذى أعد تحت رعاية وزارة الاقتصاد المدرجة 
حديئًا. فى يوليو 1957. وقد تعامل القانون الجدید. الذى أعد بمساعدة المستشارين الألان 
(وليس النازيين) مع ظروف العمالة والعمل, وكان مجهزا من أجل تفتيش العمل الإلزامى 
ولجان التحكيم الإلزامية("). وفى أواخر عام ۱٩۳۱‏ شجب حزب الشعب, فى برنامجه 
محاولة لإثارة الوعى الطبقى. وحظر القانون النفتح للجمعيات الصادر بتاریخ يوليو 
۸ رسميًا المنظمات على أساس طبقی(۹. 
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وخلال سنوات الحرب» فرضت الحکومة التركية» مثل کثیر غیرها. ضوابط واسعة 
النطاق وفرضت سلطتها فى اتجاه العمل. ومنذ عام ۱۹۶۵ تم منح وضع جدید للعمل. 
على أية حال, کجزء من الحركة العامة للتحرر السیاسی والاقتصادی. وفی ۷ يناير عام 
٥‏ أسست وزارة العمل» وفی عام ۱۹۶7 ألغى قانون جدید للجمعیات الحظر الفروض 
على النظمات الطبقية وعدد من نقابات العمال التی سرعان ما ظهرت. وسرعان ما وجه 
الاتهام إلى بعضها بالیول الشیوعية والأنشطة التخريبية» وتمت محاکمتهم وفقا لقانون 
الأحكام العرفية الذی ما زال سارى الفعول. وأخیرا تم تتظیم موقف للنقابات على يد 
«العمال ونقابات أصحاب العمل وقانون الاتحادات الاقلیمی» بتاریخ ۲۰ فبرایر ۰۱۹۶۷ 
وصیغ بمساعدة اثنين من الستشارین الخبراء البریطانیین. وهو لا یزال سارى الفعول. 
هذا القانون لا یزال یحجب الحق فى الاضراب. ولکن فى نواح أخرى یسمح بتشکیل 
النقابات والاتحادات الحرة على حد سواء. وارتفع عدد الاتحادات إلى ۷۲ فى عام ۰ ۰۱۹۶ 
و ۷۷ فی عام ۰۱۹۶۹ و ۸۸ فى عام ۰٩۱۹ء‏ و ۱۳۷ فى عام ۲۳۹۵۰۱۹۵۱ فى عام ۰۱۹۵۲ 
وشکلت جمیع اتحاد نقابات العمال التركية فى أزمير فى عام ۰۱۹۵۲ بعضوية تقدر 
ب۱۵۰,۰۰۰عامل(۲. 


لم يزل الفلاحون یفتقدون منظمة مميزة خاصة بهم. ولم تسفر الحاولات التعددة 
لتأسیس حزب الفلاحین. بعد الحربین العالميتين الأولى والثانية. عن إثارة أية استجابة 
تذكر". ورغم ذلك سرعان ما ارتقی الفلاحون بشکل واع. فى أوضاعهم وأهميتهم 
السياسية. وکانت الجمهورية تقوم بتملق القروی الاأناضولی» إذ تمتدحه بوصفه العمود 
الفقری للبلد» ولکنها قررت ما هو الأفضل بالنسبة له وأرسلت الحكومة ومسئولی الحزب 
لفرض تطبیقه. وقد قبل القلاحون, الذین اعتادوا على مدی قرون. وربما آلاف السنین. 
الاذعان للسلطة صاحبة الملك والدولة. هذا الدور سلبیا. 

كان التطور الرئیسی الأول فى الریف الترکی یتمثل فى إنشاء معاهد القرية. كانت 
هذه المعاهد, التی أنشئت بموجب قانون عام ۰ ۰۱۹۶ تقدم تعليمًا عملیا يستمر خمس سنوات 
لفتیان وفتيات القرية على نفقة الدولة, ثم إعادتهم إلى قراهم کمعلمین فى الدارس بصورة 
آعم. وکمرشدین لأعمال الفلاحة والنظافة بصورة آکثر حداثة. ومع حلول الذکری السنوية 
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الثامنة لهم. فى ۱۷ آبریل ۰۱۹6۸ كان یوجد ۲۰ معهدا مع ۱۵۲۰۰ تلمیذ. وافتتح العهد 
الحادی والعشرون فى أول نوفمبر. فى فان فى العام نفسه(*۳. 

وکانت توجه انتقادات كثيرة إلى العاهد. بل کانوا یتهمونها فى أوقات مختلفة بعدم 
الکفاءة. واليسارية. وپاتباع سياسة حزب الشعب. وخضعت فى نهاية الطاف لتغیرات 
عدلت من طابعها تعديلاً كبيرًا. ولکن لم تعد الصحوة فى القرية موجودة سوی لدی بضعة 
أشخاص متحمسین. وأخيرًا ماج فلاحی ترکیا فى قری الأناضول البالغ عددها ۳۵,۳۲۰ 
قرية, وقد أحيا محصولان من الحاصیل الحظوظة الفلاحین اقتصادياء وجلبت العودة إلى 
السیاسات الحزبية والانتخابات الحرة إلى قيام السیاسیین بمحاولة التودد لهم وبالتالی 
مكنتهم من أن یطلبوا بعض الأشياء مقابل ذلك. 


جاء هذا التغیر الهائل فى الواقع فى الریف الترکی بعد الحرب» مع موجة جديدة 
من التنمية الاقتصادية. وفی غضون بضع سنوات. دخلت عدة آلاف من الجرارات إلى 
تركياء وقد مثل تحویل الزراعة التركية ثورة فى مجتمع القرية. بل ووجدت هذه التغيرات 
طریقها إلى الأب الترکی الجدید الذی عکس هذه التغیرات. ولا يمثل الجرار مصدرا للثروة 
قشب بل ویضفی هيية ومنزلة على صاحبه. ویعیلی الشعور بالقوة والکرامة لسائقه, 
ويخدم الجتمع فى القرية بألف طريقة غير معروفة. 

هناك العدید من التطورات الادية الأخرى» وکانت تجلب أكير قدر من الراحة لأهل 
القرية. وبدرجة أقرب للمشاركة فى حياة الجتمع الوطنی. وقد بشرت خدمات الحافلات 
فى أحياء الدن والیاه الجارية والکهرباء. والصحف اليومية. وإدخال وسائل الراحة 
الحضرية. ببزوغ فجر عصر جدید. بل وأحدثت الأوتوبيسات اليومية وقلیل من جهزة 
الرادیو ذی البطارية فى الأماكن النائية. والطرق الحلية. اتصالات جديدة مع العالم 
الخارجی, وأحدثت وعیّا جدیذا بالعضوية للمجتمع الأکبر. وهو ما كان يعد بداية لوصول 
آمر جدید يعمل على التغییر الاجتماعی بعید الدی. 


وقد ارتاب الفلاحون فى بادی الأمرء ثم ازدادت الثقة واستجابوا لهذا الوضع. 
وأصبحوا مع وسائل الراحة والرافق التی لم يكن ممکنا تخیلها فى العصر السابق, 
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أكثر ثقة وأكثر استقلالية. فى السنوات الأخيرةء بدأ یظهر علیهم وعی بقوتهم السياسية 
وکرامتهم البشرية التی ربما لم يسبق لها مثيل فى التاريخ الاضی للبلاد. والتی ضاهوا 
بها بعض جيرانهم. لا تزال مشاکل الفلاحین الأتراك بعيدة عن أن تحلء ولا یزال من 
الفترض مواجهة القضایا الاجتماعية والدينية. والسائل الاقتصائية والتکنولوجية ذات 
الأهمية الأساسية والتغلب علیها. لکن الفلاحین الأتراك. ویبلغ عددهم ما یفوق نسبة 
السبعین فى المائة من عدد سکان البلد. كانوا قد خرجوا من استسلامهم القدیم» واتجهوا 
إلى الشاركة فى الشئون العامة لبلادهم» وإلى الکلام حول تشکیل الحکومة وممارستها. 
آحدثت الكمالية الثورة فى المدن وسکان الدينة بتركياء ولکنها بالکاد بلغت القری, وحینما 
تقوم أية ثورة ثانية ساكنة حينذاك» سوف یکون نتیجتها الوصول إلى أعمق طبقات الأمة 
وتکون بمثابة بداية مرحلة تحول جديدة(). 
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هو امش الفصل الثالث عشر 


(۱)لیونس بینجو (باریس ۱۸۸۷) ص۸۲ استشهد منه قارال 8621 فى «تنظیمات» 18021181 . ص ۲۳. 

(۲) «رحلات میرزا آبو طالب خان. کتبها بنفسه فى إيران» ترجمها ستیو ارت 561/274 .6۵ (لندن ۱۸۱۶) الجلد الثالث ص ۰۱۰ 
(۳) 51208. الجلد الأول ص ۰۳۱۶ 

Prince (£)‏ 6 ترجمة (60765(].ع ) ۱۹۶۰ الفصل الرایع. 

(2)عن السباهية والتیمار. انظر المرجع السابق. ص۳۰ و .۸٩‏ 


(7) آوزون جارشیلی 21062۳5 لا : ءالبیراقدار مصطفی باشا» ص۰۲ ومادة عيان فى ۸ا. ومیللر : مصطفی باشاء ص۹۲- 
٥‏ (والأعيان ۰۵/1 بقلم باون ۰۲4۰۵0۷6۵۳ و Gibb‏ و Bowen‏ ::۱006) وانظر الرجع السایق. ص۰۲۸ 


(۷) الدره بك 06۲85۴8 فى 12ع], والر جع السایق. ص۰۳۸۱ 
(۸) انظر الرجم السابق؛ ص ۰۷۲ 


(٩)‏ لم يكتب حتی الآن تاريخ ترکیا الاقتصادی خلال القرن التاسع عشر. وحاليًا تعثبر دراسة بارقان 88187 من أفضل 
الدراسات الرشدة عن أر اضی التنظلیمات» فى کتابه 81 ص۱ ۲۱-۳۲ :۰ وكذلك دراسة اینالجق ۱0261016 بعنوان 
«ما التنظيمات؟» فى 1940-1 ۸۲95۷۲۳۵۱۵۲ ۰۲811 ص ۰۳۱۴-۲۳۷ وللحصول على توضیحات مختصرة باللغة 
الإنجليزية. انظر ۱021016 فى 5 صيخ؟؟-01؟. (۰۷۷۱۵.*/۷)1955 وقار باط Karpat‏ ص۰۷۷ 


(۱۰) انظر الرجع السابق ص‌۸۸. 


(۱۱) انظر على وجه الخصوص اینالجق ۱02(6/6 0117 08 8021021]. ص4 ۲4. تظهر جمیع تیارات التطور فى تشابه پلفت 
النظر إلى ما حدث فى خديوية مصر والهند البريطانية وغیرهما من الأماكن بآسيا وأفريقيا. ۱ 

(۱۲) یمکن الحصول على معلومات عن «أشقياء» بشکل آساسی فى العدید من الأعمال القدمة محلیا عن التاريخ الحلی. وتعد سلسلة 
مولفات لإهعناالا 039313¥ 1۸۰ عن تاريخ منیسیا. خير مثال على هذه الأعمال. وهی تتکون من مجلدین یتناولان حرکات 
قطاع الطرق والخلق فى صاروخان . «حرکات قطاع اللصوص و الخلق فى صارو خان». 

(۱۳) عن دكورأوغلى لا!160109» انظر #]. و 1۵5.۷. 

(۱۶) یمکن الاطلاع على الصدر الرئیسی لهند الأحداث. من خلال ۲۲۶۸ ۸/2/0281 رقم ۱۶ / (۱۹۲۱) ص۱۱۷. لجودت 
باشا» وکنلك انظر حامد سعد سلن. فى مزتمرات 86۴66 ۷۵ 8۸4۸| (آنقرة. ۱۹۵۰) ص ۰۹۷-۹۱ وعن التطورات 


Nomads and Farmers in South - ۵25167۱: ۵ ۲10۲61۷۰( والذکریات التى حدثت فیما بعد انظر‎ 
۰۹-۳ ص۲‎ .Problims of 56101670601, vi . (1953 
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(19) هناك مجموعة ضخمة من الزلفات تتتاول القروض وأثرهاء انظر على وجه الخصوص مولف ۷۵18۲ لال ,ااووعند8۱ .0.6 
European ۴۱02062 Control of the Ottoman Empire (1929)‏ ) وللتعرف على وجهات النظر التركية. انظر 
مقالة « رفعی شکری سوفلاه العنونة ب «۱۷۲۵2126اوا Devrinde‏ ۰۲8۳210۱۵ منشورة فى «ا3۳021۳08]» ص ۰۲۸۸-۲۹۳۲ 


((۱) |/8131506, ص۲۸ وما بعدها. 

.du Valay (1¥)‏ ص ۰۱:۲ و Blaisdell‏ ص۲۸ 

(۱۸) انظر الرجع السابق ص۱۰۹ 

Vay )۱٩(‏ لا ص ۱۳ ؛ وما بعدهاء ا0۱815081 ص ٩۰‏ وما بعدها. 
and Witmeur (°)‏ 602181 ص۰1 

(۲۱) الرجم السابق. ص١٤‏ وما بعدها. 

P۵ )۲۲(‏ ص۸۱ ما بعدها. 


A. H. Hourani Studio Islamica, The Changing Face of the Fertile Crescent in the XVIII century (؟؟)‎ 
.آآآ۷. ص۱۰۲ وما پغدها.‎ 7 


(۲4) انظر برنارد لويس 88818 النشور فى ۴12 


(۲۹) عن الصناعات العثمانية فى عهد التتنلیمات. انظر عمر جلال صارج 58081/112 ۷۵ ۲8021081 ص ۱4۰-4۲۳ , وعن  ١‏ 
الفترة التالية انظر ۷۷۱6۸۵۲ 800 .Conker‏ 


((۲) صارج (5810). ص 4۲۱-1۲۵ 
(۲۷) الرجم السابق. ص۳1-4۲۷. 
(۲۸) انظر الرجع السابق. ص۱۲۷ وما يعدما. 


(؟؟) Garbililasmanin ۸۱۵۲69۱0۵۵۷2۶ Turhan‏ ص ١؛‏ والصفحة التالية لهاء و 586 ص۰۳۹ وبنفس الطريقة یتحدث 
6 عن «الصانع» (وهى الآن مهدمة) التى شیدها سلیم الثالث عند قيامه بدراسة هذا السلطان. 


(۲۰) انظر الملاحطلات الثاقبة لصارج» ص9؟4-* 44. 
(۳۱) انظر المرجع السابق ص7 ,١١‏ ص٤۲۲.‏ 

Mardin Devolopment of the Shara under the Ottoman Emire, in Khadduri and Liebesn )۳۲( 
.r14-TAص‎ «Land Tenure, İn 108156, ۱0۲۵ LOUİS بعدهاء وانظر أيضًا‎ 

(۳۳) انظر الرجم السابق. ص44؟. 


.۸۳ ص‎ .Karpat (£) 
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(۳۵) بايور ۱0۲ TUK‏ ,114 .۰۲86 ص ۰4۹۱-4۹ 


Les Recensements industriels en Turquie» R.Fac. Sci. Univ, Ist. XIN (1951-2) : «»Halluk Cilov (TY 
ص۵۵ وما بعدها.‎ C0nker and WiM@Ur بعدهاء و‎ 


Kucuk Santlar ve Kooperatifcilik Meselelen, Istanbul Universitesi Canakkale Haftasi Orhan (۷) 
Z.Fahri Findik0gأu ص۰ ۰۳-۱۰ وهناك أيضًا دراسة مفصلة حول التعاونيين الأتراك قام بها‎ 71/616 , 1952 -3 


Tunaya (۳۸)‏ :88113 ص ٩-۲۰4‏ و 62084 ص ۰۸۳ أسس بنك الائتمان الوطنی ااا ¡ -081]! فى عام ۱٩۲۷‏ مع بنك العمل 
Ba)‏ 5 الذى أسس عام ۰.۱۹۲۶ 


5-9١ ٤ص‎ ۰۲۷032 (ؤ؟)‎ 

.44 ص‎ Karpat ۰1-14۲ می‎ .Tar.. i/4, Turk ink : Bayur (4°) 

(11) الرجم السابق. ص۰۱۹ 

(۲؛) الرجم السابقء ص۲۸۹. و D.A. Rustow in MaCridiS ll‏ ص۰۱۱-۰۴۱۵ 

۰۷۷۱۵ , Polit., xi ۱ Rustow. 515 (sr) 

(44) الر جع الساپق. ص۵4۱. 

(4۵)الرجع السایق. ص۱ ۰۲-۵۶ 

.۵: اقتبست من ص ۱۹۹3 من ۰021 وقارنها ب ۵510۷ ألا ,۳۵۷۱۲ ,۰۷۷۱۵ ص۲‎ (6Y 

)٤۷(‏ 1 6۷//ز50 ۰۱-۱۹۰ وقد کانت الجملة الأخيرة مفضلة وذائعة الا قتباس منها. 

58.2701. 300 312 نص حدیث مصطفی كمال : | ,50۷۱6۷ ص۱۱ وما بعدها. وقارن ب آهسف‎ )٤۸( 


(*4) عن الیثاق الاقتصادی. انظر ,0۲۳ (۰)۱۹۲۳ ۳ ۰+ ومحاضر الجلسات النشورة 2201037 وعن الیثاق الوطنی 
انظر المرجع السابق ص ۰۲:۳ 


(*5) بارقان 58768۳ : فى Tanzimat‏ س٤۲‏ وما بعدهاء واینالجق فى 10۷ ,۷۷۱۵ ۱5/۱۲0 ص۲۲۱. 

Loi sur اa‎ distribution des terres 6.۴2۶. Sci. Ec. Univ. ist(1944-5)Barkan )۰۱(‏ ادص ؛ وما بعدها. 

)°۲( یمکن الحصول على صورة من هذه التفیرات التی حدثت فى قرية إيجه. مصاغة فى قالب روائی شیق فى الحکایات السماة 
„(Kemal Bilbasarin Pembe Kurt (Pink Wolf. Ist., 1953 )‏ 

(۵۳) انظر الرجم السابق ص۰۳۷ 


(54)On the Turkish labour and trade union movments see Lutfu Ersci, Turkiyede Isci Sunfinin 
Tarisci (1951); Kemal Sulker, Turkiyede Sendikacilik (1955); Tunaya, Parlier, pp. 463ff.; Lac 
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queur, Communism, pp. 205 ff. (on Communist movements). Some Russsain and other publi- 
cations are listed bu R.P. Kornienko in his review of Erisci's book in sovietskoye Vostakouede- 
nie, iii (1957), 198-203. On the emergency law see above, pp. 269 ff. 


(*۵) انظر المرجع السایق. ص ۲۸۰ وما بعدها. 
(07) عن یعقوب قدری انظر الرجع السابق, ص۲۸۹ وص ۳۹۵. 
(۵۷) ۰20021 ص ۰۷۰ وتعد الدراسة التی قام بها الدکتور 62702 هی التی شکلت الصدر الأساسى لا يقال فى هذا الوضع 


(۶۸) 1۵۲021 ص ۷٠‏ - ۰۷۲ يمكن الحصول على روية یعقوب قدری بشأن «قادو» فى مزلفه عن السيرة الذاتية السمی 
«Zoraki Diplonat"‏ (الدبلوماسى السلوب الارادة) ص۲۲ وما بعدها. وهو یقول إن الجريدة نشرت بموافقة حزب 
الشعب. وكان هدفها الوحيد هو توضيح مبادی الحزب وشرحها. 


on the Industrizlization (Ank. 1937) (°<)‏ ۰۲۵۲۷۵۷ ص۰۲۸ 

(1۰) انظر الرجع السابق. ص۲۸۲-۲۸۱. 

«Hershag, in ۲۷۵5 (11)‏ ص۲۳۲ 

(1۲) الرجع السابق ص۳۳۹. 

Nasuhi Bursal, Die Einkommenessteuerreform in der Turkei و(1953)‎ ۰۹۳-۹۲ Karpat. )۱۳( 
انظر الرجع السايق ص۲۹۱.‎ )14( 


(1۰) لاحظ, على سبیل الثال, النقد الحاد الوجه للاشتراكية فى تقدم الاقتصاد الذی حدث فى ۲۷-۲۲ توفمبر 
Kalender) Cf. karpart, pp. 92-93(۰‏ ۰ ه) 


Vatan, 11mar. 1943 (11) 


.„Aksam,18 May (\V)‏ 6 عن الإصلاح الزراعى الترکی, وهو ما أهمله الکتاب الغربيون الهتمون بدراسة تركياء انظر 
.Inalcik Barkan, in R.Fac. sci.Ec. Univ.Ist.(1944-1945), Muslim WId, xiv.227-228‏ ص؛ ۰۱۳۲-۰4 
وکتاب .(Ciftciy Topraklandirma, Karpat Kanunu)1946‏ ص۰۱۹ 


.Sulker )7۸(‏ ص۷۰۹. 
(٩۷)الرجع‏ السابق. ص۱۱ ۱۲ أ1150, ص۸. 
Ske )۷۰(‏ ۰۱۲-۱۱ 2۲1501 , ص‌۸. 


(۷۱) 508۲ ص۱۳ و ۰2۲50 ص۸. ووفقا ل ٩۵۲‏ (ص۱۲ ) فالقوانین النامضة للإضراب كان مرغوبا فيه من قبل 
الرأسماليين الألمان. وقام یاعدادها مستشار وزارة السل 051/0109 6000۱ 


)¥( انظر الر جع السابق. ص ٩٩۰۲۱۰‏ 8. 
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Cahit Talas, ها‎ Legaislation du Travail en, Ferit H. 52۳060 ۰ Turk is HukUKU عن قواتین العمل. انظر‎ )۷۲( 
The International Labour Office Report 00 LabOUr أيضا‎ Jil ale وبصفة‎ .((1954), Turquie (1948 
.(Problems in Turkey (1950 


(۷۳) المادة ٩‏ : «يحظر تشكيل الجمعيات التى تقوم على أساس أو اسم العائلة أو الجتمع أو العرق أو الجنس أو الطبقة 80أكأنا5, 


ص ۰۳۲ 


The Organization of the Turkish Confedration of Trade Unions , Erisci and Sulker 6۰۳۵۵۰ Sci (Vt) 
۰۱۱۹-۱۰۹ ص‎ ,)Econ. Univ. 3 


)۷١(‏ حول هذه الأحزاب. انظر ۲02۷3 :۳2۲۷16۲ فى مواضع متفرقة. 


Kalender )۷۰(‏ ,2516ل ۱۷ آبریل و ۱۸ نوفمبر ۰۱۹۶۸ وعن معاهد القرية. انظر أيضا قارباط 1686081. ص ص۲۷۷- 
۰۳ و محمود ماقال : ۸۳0۵/0/2 10 ۷۲۱296 ۱۹۰۶(۸). ویعد الکتاب الأخير وثيقة انسانية بارزة جدا مقدمة من أحد 


خريجى هذه العاهد. 


H.A.Reed.A new Force at Work in Democratic Turkey , MEJ. عن التغيرات التى حدثت للفلاحين. انظر‎ )۷۷( 
„(1) Paul Stirling Social Ranking in a Turkish Village , Brit, j. Sociol. وانظر أيضا‎ vii), 33-44 
۰۱۹-۱۱ وكذلك "18۲06 ص ص‎ .٤ ۲1-١ 
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الفصل الرابع عشر 


استنتاجات الثورة التر كية 


«إن النجاح الذی حققناه حتی الیوم» لا يتجاوز فتح الطریق أمامنا من أجل 
تحقیق التقدم والحضارة. غير أنه لم يبلغ بنا حد التقدم والحضارة. والواجب الذی 
يقع علینا وعلی أحفادنا هو أن یتقدموا دون تردد نحو هذا الطریق». 

«بلد محطم على شفا جرف هار... معارك دامية مع أعداء مختلفین. سنوات من 
التضال» ثم صار بلدا محترما فى الداخل والخارج. بلدا جدیدا, ومجتمعا جدیدا؛ 
ودولة جديدةء وثورات متواصلة من أجل تحقيق هذا. وعلى هذا النحو, وبكلمة موجزة 
تكون الثورة التركية العامة». 

«إن هؤلاء الذين أدركوا الغرض من الثورة. سيكونون دائما قادرين على حمايتها» 


كمال أتاتورك 


بدأت الثورة التركية. بالمعنى الشكلى, بالإطاحة القوية للنظام السياسى القديم 
وإنشاء نظام سياسى جديد فى عام 4 .١19‏ غير أنهاء بمعنى آخرء ظلت مستمرة على مدى 
ما يقرب من قرنين من الزمان. فقد بدأت عندما تعرض الأتراك لسلسلة من الهزائم على 
يد أعداء لم یهبطوا على أرض بشر قطء فاضطروا من أجل البقاء على قيد الحياة, إلى 
الاعتماد على الأسلحة الأوربية ودعوة المستشارين الأوروبيين؛ ومن ثم القبول. ولو على 
مضض. بكل الأفكار الجديدة والمؤسسات التى تشكل أساس الدولة الحديثة والجيش 
الحديث. كانت الإصلاحات الأولى قد قام بها الحكام الستبدون. الذين أرادوا فقط تدريب 
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وتجهیز أفضل الجیوش. وقد أدى ارتفاع تكلفة التحدیث العسكرى إلى فرض الضراثب 
الباهظة وبروز أقسى الحکومات. لم يكن الصلحون والتمردون هم دائمًا نفس الأشخاص 
فى التغییر الترکی» وکثیرا ما کانوا فى صراع مع بعضهم بعضا. وکان بعض الإصلاحيين 
الأكثر نشاطاء رجالاً ذوی أنظمة وعادات استبدادية. ویستخدمون سلطة مقبولة» وفی 
الواقع یهبونها مصدر قوة وتغلغلاً جدیدا. فقد شمل تفوق القاومة التقليدية الحافظة 
على إلغاء أو إضعاف القيود التقليدية على السلطة السيادية, والتی تعززت أكثر بأدوات 
السيطرة الحديثة. 7 


إلا أن هذه التغییرات, ونتاج ما أثمره الاستبداد, لم يكن ممكذا أن يمر دون منازع فى 
عصر كانت فيه أورباء هى النموذج والمثال المحتذى للتنویر» والتى قدمت مجموعة واسعة 
من الأيديولوجيات العلمانية للثورة. أثرت الليبرالية والوطنية بل والأفكار الثورية على 
الطلاب الأتراك والطلاب العسکریین والدبلوماسیین واللحقین العسکریین, الذین جاووا 
لاستکشاف أسرار الغرب الغامض, و حیتما وجدت هذه الأفكار طریقها إلى تركياء كانت قد 
منحت زخمّا جدیدا واتجاهات جديدة إلى الضباط والسئولین الشباب. وأدت إلى حرکات 
دستورية وشعبية متتالية من ۰۱۸۷7 و ۱۹۰۸ء و ۰۱۹۲۰ 


إن التغییر الأساسى فى تركيا وانتقالها من امبراطورية اسلامية إلى دولة تركية 
وطنيةء ومن الثيوقراطية فى العصور الوسطی إلى جمهورية دستورية. من البيروقراطية 
الإقطاعية إلى الاقتصاد الرأسمالى الحدیث. كان قد تم إنجازه على مدى فترة طويلة. 
وبفضل موجات متعاقبة من المصلحين والمتشددين. 


وقد رأى البعض فى الثورة التركية أنها لا تمثل أكثر من كونها سلسلة من ردود 
فعل مترددة وبطيئة تجاه المؤثرات والتأثيرات الخارجية من الهزائم العسكرية والضغوط 
الدبلوماسية» ومن فقدان الولايات وخضوعها للحكم الاْجنبی, وتسلل الثقافة والتجارة 
الأجنبية إلى الوطن. بالتأكيد جاء مصدر الإلهام لكل من المصلحين والمتشددين؛ من 
الأيديولوجيات الأجنبية ولقد انفتحت المراحل المتعاقبة من الإصلاح والثورة التركية على 
الأحداث العسكرية والدبلوماسية. ومع هذاء فإنه يمكن الإشارة هنا إلى أن المحفزات 
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الأقوى لم تكن تلك الخاصة بالقوی العظمی النائية فى أورباء ولکن برعایا الشعوب السابق 
ذکرهم. الذین ضربوا بترقیهم السریم وتقدمهم» أدق وأعمق دروس الاذلال. لقد كان 
ارتقاء الیونانی محمد على والنجاحات التی حققها. والتی أغضبت فى نهاية الأمر السلطان 
محمود إلى درجة أنه تخلص بنفسه من الانکشاریین عدیمی الفائدة. وهناك تجربة من نوع 
جدید. قام به الیونانیون مرة آخری, فقد هبطوا فى أزمير فى عام ۰۱۹۱۹ وعملوا على 
حث الأتراك المهزومين والمتشائمينء من أجل القیام بجهود جديدة ونهائية لانقاذ آنفسهم 
وتطویرها. غير أنه من البالغة أن نعزو الحركة التركية برمتهاء كما قعل البعض, إلى هذه 
الضغوط والتأثيرات الأوربية. ريما كانت أوربا قد قدمت الانطلاقة الأولى ومنحت دعامة 
الفوز فى السباق التركى ضد التاریخ. ولكنها لم تقدم لها القوة الدافعة. 

ومن الطبيعى أن تبحث عن أوجه الشبه بين تركيا الفتاة والثورة الكمالية وبين 
الثورات الأوربية الکبری» فى إنجلترا وفرنسا وروسياء فهى لا تفتقر حقيقة إلى وجود 
نقاط شبه. فى النظام التركى القديم. كما فى غيره من الأنظمة. يمكننا أن نرى ملامح 
ما قبل هذه الثورة المعروفة. مثل اقتران الضائقة المالية بالتوسع التجاری, والاصلاح 
الإدارى بعدم الكفاءة الحكومية, والاستجابة للولاءات الأساسية التى تربط بين الحكام 
والمثقفين والانسحاب التدريجى من قبول الولاء من جانب قطاعات كبيرة من المحكومين. 
فى الثورة التركية يمكننا أن نرى التعاقب الواضح للأمل والإرهاب والدکتاتورية. فى 
مرحلة الانتقال من الألفية الدستورية لعام ۱۹۰۸ إلى قمع الحكم الثلاثى لتركيا الفتاة. 
وأخيرا جمهورية أتاتورك الاستيدادية التى يبدو أن أتاتورك قد أخذ مکانه بچوار بونابرت 
وكرومويل لدرجة أنه واجه الفاندى ۷۵7۵۵6 وهو ترکی, وهزمه فى جبال کردستان, 
وولجه أوكسفورد 06070 أمام العلماء. 

ومع ذلك. فإن هذه التشابهات تبدو عند فحصها عن كثب سطحية وليست أساسية. 
وعلى الرغم من أنه فى أوائل عام ۱3۹۳ كان «وليام بن» قد اقترح تضمين الوفود 
التركية فى 5۲06 ۵ 2184 الذى اقترحه هو بنفسه, فان تركيا العثمانية لم تكن بلدا 
أوربيا ولكنها إمبراطورية إسلامية, استمدت الهامها من دين آخرء وتشكلت من خلال 
مجموعة أخرى من الأحداث والظروف التاريخية. صحیح. كان الإسلام والمسيحية 
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يشتركان فى العدید من العناصر الشتركة. والستمدة من التراث الهیلینی والعبرانی 
والشرق أوسطى الذی اشترکت فيه كل منهما على حد سواء. وربما كانت هذه الوحدة 
من العناصر التی سهلت الانتقال النهائی لحضارة الأتراك إلى آورباء ولکن تحطمت. 
وخلفت ترکیا بلا تأثیر. بل وترکتها جاهلة. لقد مضی الصراع بين الكنيسة والدولة. 
وعصر النهضة. والاصلاح ومناهضته. والصحوة العلمية والانسانية واللیبرالية 
والعقلانية والتنویر. وکل المغامرات الأوربية العظيمة وتضارب الأفكار» دون أن پلاحظ 
بکل هذا أحد ودون أن ینعکس على مجتمع غريب للفاية لم يمت باية صلة عميقة به. 
وینطبق الشیء نفسه على التغییرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية العظيمة - 
صعود وسقوط جماعة البارونات. وظهور البلدية. واحیاء التجارة» وصعود الطبقة 
الوسطی الجديدة. والنضال من أجل الال والأرض ودولة الدينة والدولة. والأمة 
والدولة القومية والامبراطورية. فجمیع ما يمت بصلة بتلك الحياة الأوربية والجتمع 
الأوربى التطور والعقد والسریم» لا يوجد له مثیل فى حضارة العثمانيين الاسلامية 
والشرق أوسطية. كان النمو والتغییر والصدام الذی ظهر فى صدر الثورة التركية 
وشکلها. یختلف اختلاقا جذریا عن تلك الثورة الانجليزية والفرنسية. بل وربما 
الثورات الروسية بدرجة أقل. 

وقد أدى ادراك هذه الاختلافات إلى أن رأی بعض الراقبین فى التحول الترکی 
نموذجّا للثورات القومية ومثالاً للنضال فى بلدان الشرق الأوسط وآسیا من أجل التخلص 
من الهيمنة الغربية. ومذا الأمر أيضا لا یخلو من وجود تشابه. وعلی الرغم من أن تركياء 
خلافا للأراضى العربية. وآسیا الوسطی. والهند. واندونیسیا. لم تقع تحت الحکم 
الأوربی الباشر» ومع ذلك فقد واجهت العدید من نفس العملیات التعاقبة التی واجهتها 
تلك البلاد. ومهدت السطوة الاقتصادية والدبلوماسية للدول الغربية» الأمور فى ترکیا, 
ثم تولت الأنظمة التركية باقی أمور جهود الاصلاح ذات النوایا الحسنة. كانت النتائج 
مشابهة على نحو مدهش ولافت للنظر لما حدث فى الامبراطوریات الاستعمارية ؛ فقد تم 
تدمیر الصناعات القديمة مع منافسة الواردات الصنعة الرخيصة. كما خضم النظام 
الزراعی القدیم من خلال الادخال الضلل للمفاهیم القانونية الأوربية والتطبیق الصارم 
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لها. والتی حولت ملتزمی الضرائب إلى أصحاب المتلکات الحرة وأضافوا إلى العاناة . 
الثقيلة لطبقة الفلاحین الشرقیین مثل هذه الالام الأوربية الجديدة مثل الحجز والطرد. 
والخلاصة. فقد تم تمزیق وتدمیر نظام قدیم كان مقبولا ومعمولاً به فى الهام الاقتصادية 
والسئولیات الاجتماعية والسياسية, وترك فراغا من الصعب ملؤه. وقد أجرى مصلحون 
متعجلون ونشطون فى ترکیا. التی لاتزال دولة مستقلة. اصلاحاتهم بقسوة واندفاع فى 
تناقض صارخ مع السياسة الحافظة الحذرة لمعظم السلطات الامبراطورية. وکما توضح 
الأحداث: فإنهم على ما يبدو قاموا بالتدمیر بشکل أفضل من نهوضهم بالبنیان. وبینما 
أثبتت ابتکاراتهم فى التغريب مدی سطحیتها وعدم استمرارها فى كثير من الأحيان, 
.كان تدميرهم لنظام الروابط والالتزامات الاجتماعية القديمة تدميرا نهائیاء بل إن المزايا 
المعوضة للسلام الإمبراطورى التى جلبتها النظم الاستعمارية من أمن ووحدة وتقدم مادى 
وحكومة ذات كفاءة ووعى. وتشكيل خدمة مدنية مدربة تدريبا حديثاء كل هذا كانت تفتقر 
تركيا إليهء وواجهت فقط الضغوط التجارية والدبلوماسية من جانب القوى الغربية. وكان 
هذا بمثابة إمبريالية التدخل دون تحمل المسؤوليةء والذى من شأنه ألا يخلق ولا يسمح 
بإقامة حكومة مستقرة ومنظمة. 


وربما نستطيع أن نوضح من خلال هذه النقطة. ألا وهی احتفاظ الأتراك بتحمل 
السئولية النهائية لشئونهم. بعض الاختلافات المهمة بين الثورات التركية والثورات 
الشرقية الأخرى. ففى أثناء القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. كانت تجربة 
التغريب فى تركيا بصورة عامة قد اشترك فيها عدد من البلدان الأخرى. ومنذ عام ۰۱۹۱۸ 
كانت هناك اختلافات لافتة للنظر. ففى تركيا كان التيار قد توقف وانحرف. أو ارتد فى 
الاتجاه المعاكس. كانت القومية التركية تتمتع بقوة هائلة, كما هو الحال فى الثورات 
الحديثة الأخرى. ومع ذلك» فقد كانت تعمل بطريقة مختلفة وخاصة. فتركيا ليست دولة 
جديدة. حيث لا يزال يهيمن على الفكر السياسى مشكلة الحكم الأجنبى والنضال من 
أجل وضع حد له. كان القادة الأتراك قد قبلوا وكذلك أكدوا على مسئوليتهم نحو شئون 
بلادهم.. وأظهروا واقعية هادئة واحساسا عمليا مستمدًا من الخبرة الطويلة للحكومة. 
لقد كانوا قادرين على تقييم الأوضاع وتحديد الأهداف لاتخاذ قرارات تتعلق بالحقائق, 
والالتزام بها. 
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وثمة فرق كبير بين القادة الأتراك وبعض القادة الوطنیین الآخرين یتمثل فى الرؤية 
المختلفة للتاريخ التى تحدد مواقفهم من مراكز السلطة والإيديولوجية المتصارعة فى العالم 
الحديث. أما بالنسبة للأتراك» كما كان للآخرينء كانت الإمبريالية تمثل العدو الكبير. ولكن 
بالنسبة للأتراك فان الجزء المهم حقا فى ظاهرة الإمبريالية منذ القرن السادس عشر. 
قد تمثل فى أنها لم تشمل التوسع البحرى ناحية أوربا الغربية فحسب. والتى كانت 
قد أثرت عليهم بشكل مباشر وإنما اتجه التوسع شرقاء فى أثناء الفترة نفسها صوب 
أوربا الشرقية. والذى أعاد الأراضى التركية القديمة شمال وشرق البحر الأسود وبحر 
قزوين الخاضعة للحكم الروسی, وأجبرت الدولة العثمانية على خوض سلسلة طويلة من 
الحروب الريرة. من أجل الدفاع ضد التقدم الروسى نحو البحر المتوسط. وهكذاء بينما 
وجه الوطنيون الآخرون أبصارهم تجاه روسيا من أجل كسب تعاطفها والحصول على 
دعم ضد الغرب» كانت تركيا تتطلع إلى الغرب للحصول على مساعدة ضد روسياء وظلت. 
حتى بعد رفض الكثيرين غیرهم» ترى فى الغرب وفى أسلوب الحياة الغربية أفضل الآمال 
للمستقبل. كان الكفاح القومى التركى- فى مرحلته النهائية الذى استغرق من عام 1915 
حتى عام 1977. قد توجه ضد الانتهاكات الغربية وليست الروسية. ولكن أعقبته جهود 
من أجل التغريب أكثر جذرية وحزما من أى وقت مضى. 


كانت المحاولات التی أجريت تستخدم أساليب مستمدة من التاريخ الأوربى, لتوضيح 
الراحل التعاقبة للثورة التركية بوصفها صراعا بين فثات محددة اقتصاديا من أجل سيطرة 
الدولة. أو بوصفها انتفاضة حركة شعبية. تسعى للتحرر من الطغيان. وعلى الرغم من أنه 
يمكن أن يستشف فى بعض الأحيان الحرية وصراع الطبقات. غير أن هذا لا يوفر طريقة 
ملائمة تماما لحقائق التاريخ التركى الحديث. وعلى الرغم من حدوث تغييراث طبقية مهمة 
أعقبت الإجراءات التى اتخذتها الأنظمة الثورية, فإنه يبدو أن هذا كان سببا فى حدوث 
هذه الثورات, أو أنها حددت سير عمل الدولة. التى عاشت وعملت كقوة نشطة مهيمنة فى 
حد ذاتها. وكانت الطبقة الحاكمة هى أهم طبقة. إذ كان فى الإمكان تمييز شىء على هذا 
النحو. وهی جماعات صغيرة من الرجال تشترك فيما بينها برباط السلطة السيادية ذاتهاء 
والتى كانت تسيطر عمليًا يومًا بعد يوم على أعمال جهاز السلطة. هناك العديد من هذه 
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الجماعات النخبوية من الاداریین والدینیین والعسکریین, الذين لم يتم تحدیدهم عن طریق 
الطبقة الاقتصادية فى القام الأول» ولکن عن طریق التدریب والوظيفة وطريقة التعیین. 
وکانت تشكيلاتهم ومنافساتهم وتقلباتهم تمثل آمرا حیویا لفهم الثورة التركية. إذ إن 
الجمهورية الكمالية فى معنی من العانی كانت بمثابة تتویج لعملیات طويلة. حیث قامت 
التخبة الحاكمة التركية بتحویل نفسها والدولة وأخيرا البلاد. ولم يكن الجانب الأقل أهمية 
فى هذا التغییر. توسیع وتنویم النخبة نفسها التی اعتمدت من أجل تعيينها على الدواش . 
الأوسع من السکان أكثر من أى وقت مضی, وبالتالی استخدمت الزید والزید من الأمة 
التركية من أجل مصالح حيوية. بل والمشاركة فى تسيير الشئون العامة. وقد عجلت هذه 
العملية بالتنمية الاقتصادية, وانتشار التعلیم» وتطوير وسائل الإعلام الجماهيرى: وظهور 
فئات اجتماعية جديدة غير مستعدة لتقبل حكومة السلطة الأبوية للجماعات الحاكمة 
القديمة. وبهذه الطريقة ساعدت النخبة. ولا شك دون وعى منهاء فى إعداد جلساتها بشکل 
أكثر ديموقراطية للحكم الذى يرتكز على نظام اجتماعى واقتصادى جديد. 

شاع بين الأتراك استخدام مصطلحين هما أكثر المصطلحات استخداما للدلالة على 
ثورتهم: وهما القومية والتغريب. والصطلحان, كما هو الحال فى أجزاء أخرى من العالم» 
لا يتناقضان مع بعضهما بعضا. وبالإضافة إلى ما تمتعت به الثورة القومية التركية من 
ميزة على الصعيد الدولی, فقد برز لها فى حقيقة الأمر سمة داخلية مهمة. كان من المألوف 
فى ترکیا فى وقت من الأوقات» الحديث عن الثورة بوصفها ثورة الأتراك ضد العشمانیین» 
وتحرير بقية الشعوب الخاضعة للإمبراطورية العثمانية. هذا التفسيرء وإن كان للوهلة 
الأولى قد يبدو بقدر قليل خیالیا. فإنه يحتوى على عنصر مهم من الحقيقة. إن فقدان 
معظم ولايات الرويللى» ونقل العاصمة إلى أنقرة؛ وكفاح الأناضول الناجح» كل ذلك جعل 
مسألة التغيير من الإمبراطورية العثمانية إلى الجمهورية التركية أكثر أهمية من كونها 
تحمل مصطلحا بسيطا. كانت الأناضول» وهی (معقل الأتراك) وطن الأتراك الأساسی, 
تحت الرتبة الثانية دائما بالنسبة الرومیلی» التى تعد محط أغلب الطبقة الحاكمة العالمية 
فى الامبراطورية. وحتى ثورة تركيا الفتاة. فى مراحلها المتعاقبة كانت قد اعتمدت على 
مقدونيا وتراقیا, وكان كمال نفسه قد ولد فى سالونيكا. ولكن تحول مركز الثقل وعبادة كل 
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ما یخص الأناضولء قد جعل الأناضول الرکز الحقیقی. فضلا عن کونها الرکز الوجدانی 
للأمةء كما أتاح للاناضولیین من الفرص ما لم یتح من قبل. كانت الأسر الروميللية 
البیروقراطية الدينية والعسكرية العظيمة. قد تضاءلت وفقدت آهمیتها. وورث أرضهم 
آولاد البلد الأناضوليون. وما زال معظمهم من أمراء البلد الأناضوليين وطبقة النبلاء 
الحاکمة الأرستقراطية, وجعلوا ترکیا دولة تركية مثل اسمها بکل ما تحمله من معنی. 

ويجب أن یکون التحول الکبیر الذی حدث فى ترکیا محددا بالنسبة للعدیذ من الأتراك 
لیس فقط من حیث الاقتصاد أو الجتمع أو الحكومةء ولکن من ناحية الحضارة. تعتبر 
محاولة الأتراك الأساسية للقیام بالثورة. إحدى محاولات التفریب. وهی بمثابة خطوة 
آخری فى مسيرة الشعب الترکی باتجاه الغرب, والذی بدأ قبل آلف عام» عندما تخلوا عن 
الصین وتحولوا إلى الاسلام. والآنء تحولوا إلى أورباء وتخلوا عن جزء کبیر» وان لم يكن 
كلهء من تراثهم الاسلامی» وقدموا جهودا مستمرة ومثابرة لاعتماد وتطبیق أسلوب الحياة 
الأوربية فى الحكومة والجتمع والثقافة. تختلف الآراء حول مدی النجاح الذی حققته ثورة 
التغریب من انجاز لا رجعة فیه. فى مساحات شاسعة ومهمة فى الحياة العامة بترکیا. 

وتتمثل الأهمية الأساسية فى هذا التحول. فى استبدال الفاهیم القديمة للهوية 
الاسلامية والسلطة, والولاء بالفاهیم الجديدة ذات الأصل الأوربى. وفی تصور نظام الحکم 
الثیوقراطی للاسلام. كان قد تم استبداله مرتین: آولا کمصدر للسيادة من قبل الشعپ. 
ثانیا کموضم للعبادة من قبل الأمة. ومما لاشك فيه نظرا لضعفنا الانسانی الشترك ذلك 
فقد كان انجاز الثانية أسهل بکثیر من الأولى فى أول فورة من حمية الحماس. 

كان هناك فسحة من الوقت عندما اتضح فيه تعرض آسباب کل من الایمان والحرية 
لخطر جسيم فى الجمهورية التركية. ومنذ ذلك الحين طرأ تحسن ملحوظ فیما يؤمل 
مستقبلا لکلیهما على حد سواء. 

وعلی حد تعبیر أحد الراقبین فقد فشلت علماتية الاضی الصارمة. التی كانت قد 
حولت تركيا إلى «ضريح وضعى»» بل يمكن أن يذهب البعض فى قوله إلى حد خطر الثورة 
فى «مواجهة ی نفوذ دينى». 
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كانت قضية الحرية أيضا قد سجلت تقدما مهمًا. حتی وإن كانت قد تحققت بصعوبة 
شديدة. منذ الأيام الرهيبة التی أعقبت أول انتخابات حرة فى مایو ۰۱۹5۰ كانت هناك 
العدید من الاحباطات. وکان يشك عدد قلیل فى أن التجربة الديمقراطية فى ترکیا قد مرت 
بصعوبات جمة. تماما مثلما حدث فى أوقات الحاکمة التی أعقبت ثورة ترکیا الفتاة عام 
۸ وحتى الآن أيضا یو جد البعض ممن هو على استعداد لشطب الدیمقر اطية التركية. 
ووصفها بأنها فاشلة ووصف دعاتها بالحمقی أو الاحتیال. ولکن بالنسبة لمن كان حاضرا 
فى ترکیا فى تلك الأيام» فمن الصعب عليه أن يصدق أن الآمال الكبيرة فى ذلك الوقت كانت 
هباءً منبثًا تماماء أو أنه يمكن التخلى عنها كليًا. ووسط كل الصعوبات والنکسات. ما زال 
هناك الكثير الذى يمنح تشجيعا للمستقبل. وقد واصلت التغيرات الاجتماعية التى سبقت 
ورافقت صعود الدیمقراطية. وقدمت مزیدا من القوة والجماعات إلى الجموعات الجديدة 
والعناصر التى ترتبط مصالحها وتطلعاتها مع الحرية. بل إن هذه الجماعات هی التى 
حررت مؤسسات العملء وتعد الأقدر على الحفاظ عليه. وأخيرًا وريما هو الأهم من ذلك 
کله. وهو توفر نوعية الشخصية التى كان قد أظهرها من قبل الكثيرين الشجاعة المدنية. 
وبدونهاء لن تقلح أية محاولة فى الديمقراطية. مهما كانت حسنة النرايا. وخلاقا لهذاء لن 
يكتب البقاء للعادات القديمة الخاصة بالحكم المطلق الستبد والإذعان له» وسوف يرحل إلى 


أجل غير مسمى. 
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المو لف فى سطور : 

برنارد لويس : 

- ولد فى لندن عام ۰۱۹۱7 وتلقی تعلیمه الأول في كلية ولسون والمدرسة المهنية, 
حیث أکمل دراسته الثانوية. وحصل على اللیسانس في التاريخ مع مرتبة الشرف الأولی 

- عمل لويس خلال تولیه منصب الأستاذية فى جامعة لندن أستاذا زائرا للعدید من 
الجامعات الأوروبية- الأمريكية آهمها: جامعة کالیفورنیا (لوس أنجلوس) عام ۱۹۵۵ - 
مء وجامعة كولومبيا- نیویورك عام كم وجامعة إنديانا عام لام وجامعة 
وأستاذا زائرا- كلية فرنسا عام ۱۹۸۰م. 


آهم آعما له: 

تعددت أعمال برنارد لويس ونشاطاته العلمية ودراساته وکتبه؛ ولعل أهمها: العرب 
في التاریخ . و الاسلام في التاریخ . و أصول الاسماعيلية » و الحشاشون فرقة 
ثورية في الإسلام". و ٍستنبول وحضارة الخلافة الاسلامية ", و ملاحظات ووثائق من 
الأرشيف التركي , و ترکیا الیوم"؛ و ترکیا والتغریب .و" الیهود والقضية الفاسطينية » 
و الحرب العربية الإسرائيلية:عواقب الهزيمة". و الشرق الأوسط والغرب » و"لغة 
الإسلام السياسي"» و أين یکمن الخطا , و السامیون والمعاداة للسامية .المختصرات 
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المترجمان فى سطور : 
- د. قاسم عبدد گاسم: 
- أستاذ تاريخ العصور الوسطی بجامعة الزقازیق . 


- له عدد کبیر من المولقات فى الفکر التاریخی: منها البحث التاریخی (' ٠٠‏ ؟م), 
وتطور الفکر التاریخی (۲۲۶م) » وقراءة التاریخ (۲۰۰۹م) » وله أیضا ترجمات منها: 
ما التاریخ الآن (۲۰۰۵م). ونظرات جديدة فى الكتابة التاريخية ( ١١‏ ۲۰م). 


- حصل على جائزة الدولة التشجيعية (۱۹۸۳م) » وجامعة الدولة للتفوق (۲۰۰۰م)» 
وجائزة الدولة التقديرية (۲۰۰۸م) . 


سامية محمد چلال : 

- خريجة جامعة القاهرة. كلية الاداب» قسم اللغات الشرقية» فرع اللغات الإسلامية. 

- مدرس اللغة التركية وآدابها فى كلية الاداب. قسم اللغات الشرقيةء جامعة القاهرة. 

- حاصلة على درجة الماجستير فى أدب الرحلة التركى مع مرتبة الشرف الأولىء فى 
موضوع مصر فى كتابات الرحالة الأتراك فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر". 


- صدر لها كتابان مترجمان فى المشروع القومى للترجمةء المجلس الأعلى للثقافة, 
وهما: 2 


- حج يولنده (على طريق الحج): جناب شهاب الدين . 
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الاشراف لفنی: حسن كام 1 


